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سنتحدث فى هذا المقال عن بعض المسائل الأولية المتعلقة بالمقولات النظرية التى 
ارتكز عليها. البحث فى المرأة والسياسة خلال القرون الماضية ٠‏ وكذلك المسائل 
المعلقة باعادة نعريف هذه المقولات نتيجة الأفكار البابعة من الركة السسوية 2 وتطور 
الدراسات النسائية )١(‏ ء وما كان لها من آأثر فى العلوم الاجتماعية بوجه عام 8 
ثم ما نجم عن هذا الموقف من فتح آفاق جديدة ٠‏ 


وئندة حديثنا بأن تقول | ا شالك 5 8 
8 حديثنا بأن نقول انه يجب اعادة تعريف مقولتى المرأة » والسياسة ,2 
كما نم ذلك بالفعل فى الأبجاث الأخيرة التى أجريت فى هذا الموضوع ٠‏ واذا أمعنة 


0 'نشمير عبارة « الدراسات النسائية. » الى اتجاه علمى وتربوى قوامه الأفكار الصادرة عن الحركة 
0 . وتخلخض أهدافه العريضة فى استعراض المعلومات الراهنة الخاصة بالمرأة بقصد التعرزف على 
تحتوريه م نان ايديولوجية 'نتسم بالتحيز ضد المرأة والغض من قدرها فى التفكير العلمى ٠‏ وقد 
انتفشر “هذا الاتجاة .الآن فى كافة أنحاء العالم تقريبا » ونال القبول الأكاديمى فى كثير من البلدان وبخاصة 
فى الولايات اللتحدة وأوربا + وقد تولدت عن هذا الاتجاه معلومات ونظريات يشان المرأة ومركزها الاجتماعى 
والاقتصاذى والسيامي.. مما طهر آثره فى البحوث والدراسات فى مختلف فروع المعرفة م 
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بقم. جلوريا يوم دلد. 
مديرة مركز الدراسات بمدينة بونس ايرس عاصمة الارجنتين 
خريجة قسم علم النفس . وعضو المجلس الاستضارى للهيشة 
الدولية للدراسات النسائية ٠‏ شهدت العديد من الأتمرات 
التى تبحث فى شئون المرأة ونشرت مؤلفاتها فى كل مسن 
الارجنتين والولايات المتحدة ٠‏ 


1 5 َ 
مصمة؛ امس محمود الشريف 
عضو لجنة الثقاقة بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس مشروع 

الألفت كتاب بوزارة التربية والتعليم سابقا ٠‏ 


ل َ 
000 


النظر فى هذه الأبحاث التى نشأت عن ضرورة اعادة صياغة النماذج النظرية ومنامج 
البحث ‏ أمكننا آن نعرف نظرة المرآة الخاصة الى العمل والتنظيم الصيامي وأن نعرف 
ماذا تعنى السياسة بالنسبة للمرأة * ٍ 


وفى النهاية نورد بعض الملاحظات عن الموضوعات التى تتردد فى التعليقات 
السياسية عن المرأة فى أمريكا اللانيئية » حيث ان هبذه ال موضوعات تتكرر بشكل مبالغ 
فيه فى الآراه السياسية السائدة فى النظم الشسولية ٠‏ 


السياسة وامرأة : 


يقول وولين ( 195٠‏ ساص 9): 


م لقه كان مجال 5 وله يزالك تسم بالخلق والابتكار ٠‏ وذلك أن 
وصف بعض الأنشطة والتنظيمات انها سياسة وكذلك رأينا فى هذه الأمور , 
وا مفاهيم التى نستعين بها فى توصيل ملاحظاتنا وردود أفعالنا ‏ كل ذلك من صنعنا 
وابتكارنا نحن 1ه 


وقد ظلت فكرة السياسة زمنا طويلا لا تثير أى خلاف حقيقى سواء فى العلوم, 
الاجتماعية أو فى أذهان كل من المرأة أو رجل الشارع ٠‏ وعلى الرغم من أن تعريفات 
السياسة قد اختلفت خلال تاريخ النظريات السياسية . فان النساس ظلوا يعتقدون 
أن السياسة بمعناها الدقيق محصورة فى مبال اتخاذ القرارات فى الششسئون العامف” ٠‏ 
وهى ‏ بهذا الاعتبار . تتجلى بشكل ملموس فى الممارسات ذات الطابع التنظيمى, 
'الواضح ؛ وبخاصة فى الديمقراطيات الغربية ٠‏ ويقول ليتشيز ( 1١5/85‏ ) 9 الممارسات 
السياسية هى الممارسات المتصلة بالحكومة . والبرلمان والاضراب ٠‏ وبوجه عام هى 
الممارسات المتصللة بالدولة ٠‏ وتنظم هذه الممارسات الحياة العامة فيما يتعلق بالسلطة 
والطاعة فى حين أن هذين الأمرين يشكلان بدورهما دائرة اللشاركة السسياسية 
الشرعية ٠‏ 

هذا وارتباط السياسة بالحياة العامة وبالسلطة النابعة أساسا من الدولة من 
شأنها اسنبعاد طائفة كبيرة من الممارسات الاجتماعية التى تسمى لهذا السبب 
ممارسات خاصسة وبالتالى ممارسات غير سياسية ٠‏ وهذا ينطبق على الوظائف 
الاجتباعية التى جرى العرف على قيام المرأة بها » وأعنى بها التناسل والواجبات 
المنزلية » وثربية الأطفال » والشئون الجنسية !لخ ٠‏ وتعتبر الوظائف النسوية وظائف. 
خاصة ,2 كما تعتبر وظائف طبيعية ٠‏ ولأن هذه الوظائف لا توصف يأنها سياسية 
فانها تفقد صفة الممارسات الأجتماعية ونتراجع الى دائرة الممارسات الطبيعية ٠‏ 


وقد ساعد التصور التقليدى لمعنى السياسة على جعلها حكرا للرجال دون. 
النساء ٠‏ وهذا يرجع فى الأساس الى عاملين : 


أولهما : أن التقسيم العرقى لدور الرجل ودرد المرأة ‏ الدور الانتاجى للرجل » 
والدور التناسلى للمرأة , ينعكس فى تقسيم الحباة الى حياة عامة تتعلق بالرجل , 
وحياة خاصة تبعلق بالمرأة ٠»‏ وهذه يق مضافا اليها الواقع التار يخى لسيطرة 
الرجل على الشثئون إلعامة تؤدى الى مجموعة من الأفكار التى تتجنح الى اقصاء ء المرأة 
عن عالم السباسة ٠‏ : 

وثانيهما : أن السياسة ‏ بمعنى تولى الدولة تنظيم الشئون العامة ب تؤدى 
الى التركيز على القضايا المبنية على مساركة الرجال فى المناقشباته العامة المتعلقة. 
بالتطور الاجتماعى ٠‏ وكان المجال الأساسى ‏ ولا ,يزال ‏ لمشاركة المرأة هو الحياة 
الخاضة النتى تركزت فى الأسرة نتيجة حركة التصمنيع ٠‏ ولم تصبح المشكلات الاجتماعية . 
والسياسية التى ترقت عل كلها من التضايا الغامة الا عند عهد كريب جد ٠‏ ولا يعنى 
هذا أن المرأة ظلت بعيدة عن السياسة عندما حصلت على حق الاقتراع مثلا مثلا 2 أو بعيدة . 
عن الثورات والحركات الجماهيرية والاضرابات وحركات التحرير ٠٠١‏ الع ٠‏ 

ويخدر ينا أن نستحضر فى أذهائنا مشاركة المرأة فى السياسة فيما مضى ٠‏ 
وهذا من أهم. الاتجاهات السائدة في الأبحاث الدائرة حول المرأة ومشاركتها فى 
السياسة خلال السنوات الآخيرة .١‏ الا أن أضعب نقطة فى البحث في العلوم الاسام 
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والانسانية اليوم هى. تفسير الأعمال والأحداث السياسية من ربهة نظر المرآة ٠‏ 
ويحتمل آن يؤدى ههذا الى اعادة النظر فى تعريف الممارسة السياسية المبئية على 
تجسيد المحتويات والقيم والرموز والأساطير والطقوس التى آأوجدتها المرأة خلال 
حياتها فو, المجتمع كطبقة مضطهدة 

ولا ,يكفى أن نلاحظ مشساركة المرأة فى السباسة خلال العصور التاريخية 
المختلفة 2 بل لا بد من بحث النظرات المختلفة التى نظر بها الى هذه المشاركة دون 
أن نبئى انفسيرنا. لتدلك النظرات على أساس أن وظيفة الورجل هى ممارسة السياسة 
بوجه عام 2 فى حين أن وظيفة المرأة هى ممارسة الحمياة الخاصة فى المنزل ٠‏ ولا شك 
.أن البحث فى هذا الموضوع ليس بالأمر الهين . نظرا لآن اختصاص كل من الرجل 
والمرأة بالوظيفة المكورة ؛ هو أساس كل المعلومات الراهنة فى العلوم الاجتماعية , 
.والانسانبة ٠‏ 

وقذ أخذت الاتجاهات العلمية الجديدة فى العلوم الاجتماعية وهى الاتتجاهات 
٠‏ 'المتولدة من الافكار النابعة من الحركات النسائية والدراسات النسوية ‏ تتحدى 
“النظرة التقليدية الضيقة الى السياسة والقائمة على اخنصاص الرجل بالسياسة والمرأة 
بالمدزل ( استرلارا . 2)1941* 


وقد كان علم النظريات السياسية أقل العلوم تأثيرا بالأفكار الجديدة , على 
'الرغم من آن بعض النساء المستغلات بالنظريات السياسية قد أخذن يفحسن من 
.جديد المزاعم الواردة فى المقولات التحليلية لهذا العلم ٠‏ وفى رأيهن أن هذه المقولات 
.متميزة ضد المرأة بحيث تغفل دورها فى النظام الاجتماعى والاقتصادى ‏ وهو الأمر 
«الذى أثار بالفعل الاستتكارٍ الشديد ٠‏ 


' واذا علمنا أن السياسة تقوم على الممارسات التنظيمية "لني استبعدت ميا 
المرأة بصغة عامة , وأن السياسة اقترنت بالكفاح من أجل السلطة التى هى دائر 
.سيطرة الرجال ٠‏ وأن السياسة هى الاطار الطبيعى للدولة المنافى لاطار ار 
المرأة أقول : اذا علمنا ذلك كله ٠‏ أمكننا أن نستخلص بعض النتائج المعينة : 


آولها : أن المرأة ‏ مع استثناءات قليلة ‏ حيوان غير سياسى ٠‏ 


5 وثانيها : أن المرأة تخلفت فى المجال السيامى , ولذلك وجب أن تعوض هذا ١‏ 
التخلف بالمشاركة فى أوجه النشاط السياسى ٠‏ 


وثالثها : أن المرأة تتصور وتمارس النشساط السباسى فى ظروف خاصة وبطرق 
خاصة لا نتفق مع “تصور النقناط السياسى وهمارسته عند الرجال ٠‏ 


هذه التفسيرات أو الننتائج الثلاثئة توجد سعا فى الوقت الحاضر باعتبارها الاطار 


التفسيرى لكل البحوث الته. أجريت حول المرآأة والسياسة ٠‏ ولكن التفسير الثالث . 
بالذات هو الذى يثير مسائل تفتح فى رإيئا مجالا أرحب وآفاقا أوسع فى المستقبل , 


بظرا لأنها تعارض الحدود الفاصلة بين المجال السسباءى وغير السياسى . وتساعد على 
ايجاد مجال ونشاط سياسى يقوم عليه تصررنا الشامل للمجتمع فى المستقبل ٠‏ 
وهذا الاعتبار الثالث يثير قضيتين أساسيتين : آولاهما العلاقات الشخصية وكيفية 
التعبير 0 بالممارسة السبياسية ٠‏ وثانيهما فضية السلطة . ووجوب اعادة تعريفها 
حتتى يتسنى الافادة من تجربة المرأة بكل أبعادها ٠‏ 


55 أن الحركة النسوية والدراسات النسائية تؤثران الآن تأثيرا قويا فى 
كافة المعلومات الراهنة الخاصة بالمجدمع والأحوال الأثسائية ٠‏ وسنختار من بين 
الافكار الجديدة التى استخدمتها هذه الدراسات ارتباط الشخصية بالسياسة كما 
.يعبر عن الشعار النسائى القائل : والشدخصصمية هى السباسة وبعبارة أخرى : 
ونسييس الحياة الشخصية » وتشخيص الحياة السباسية ٠‏ وجدير بالذكر أن الشمطر 
الثانى من هذه العبارة . أعنى تشخيص الحياة السياسية ‏ هو الذى يؤكد شخصية 
الفرد المتميزة ٠‏ ويدعم أواصر الوحدة بين الأفراد لا بسبب المصالح المشتركة بيئهم 
فحسب بل أيضا يسبب تلك الصفة الجوهرية التى .يتصفون بها ألا وعى القدرة على 
الغيرية أى قدرة كل فرد على أن تكون له شخصيته المتميزة المغايرة لشخصية غيره 
( روساندا . 1985 ) ل وهو الأمر الذى يؤدى فى نظرنا ‏ قبل غيره ‏ الى اعادة بناء 
الحياة السياسية على أساس جديد ٠‏ 


وهناك سؤال أسامى يطالعنا عند الكلام على البحوث الجديدة فى هذا الموضوج 
ألا وهو : ممل تمتاز المرآة بطريقة خاصة فى التفكير والعمل السياسى ؟ وبعبادة 
أخرى : هل ابتكرت المرأة ‏ على امتداد التاريخ -- آفكارا سياسية تغاير اقكار الرجال 3 
واذا ,صح ذلك فما خصائص ومميزات هذه الأفكار ؟ ما هى الظروف التاريخية أو 
. الاجتماعية أو السياسسية أو الرمزية التى أدت الى هذه الشخصصية المميزة ؟ ما هى 
القئرات التى تولدت من خلالها هذه الأفكار . وما هى الظروف التى 'تنؤدى ال 
تغييرها ؟ ما هى الطرق والوسائل السياسية والايديولوجية ( المذهبية ) التى تمكن 
المرأة من التعبير عن أفكارها وممارساتها السياسية فى اطار الأفكار السياسة 
. السائذة فى المجتمع كله 0 

١‏ يلاحل أن هذه الأسئلة نتجاوز دائرة تحليل مشاركة المرأة فى السياسة 
خالا ومآلا كمشاركتها فى مجال العلاقات الأسرية والوظائف التناسلية والشئون 
الجنسية. الخ ٠‏ ذلك أن الهدف من هذه الأسئلة هو سعرفة : هل للمرأة طريقة خاصة 
في التفكير” السياسى والنضشاط السياسى ‏ طريقة متميزة عن طريقة الجل فى 
: التفكير والنشاط السياسى ٠‏ دون أن تكون عذه الطرريقة جزءا من طبيعة المرأة ؟ 

وهناك بعض الأسئلة التى تصلح: أن تكون نبراسا يغىء الطريق فى البحوث 
الرسمية وغيد الرسمية فى هذا الموضوع ٠‏ زالتى تساعد على توضيح ذلك الهدف ٠‏ 

1 وقد وردت :هله الأسئلة فى الدراسة التى قامتٍ 5 كيركوود ( 19485 ) بشبان ا 

: ؤاليك نبان هذه الأسيئلة‎ ٠ لأرأة ومماركتها السياسية فى: شيلى‎ ٠ 


ما هو الدور الذى لعبته المرأة والمركز الذى خصص لها فى مجال السياسة 5 
والسلطة , والصراع ٠‏ والتوفيق ( بين المتخاصمين ) » والعنف . والقوة ؟ 


ما هى نظرة المنظمات النسانية الى الاشتراك فى عالم السياسة ؟ ' 

ماذا يعنى عالم السياسة بالنسية للمرأة وماذا ترى المرأة فى هذا العالم ؟ 

كيف تجلت هذه الأفكار فى .السلوك السياسى ؟ 

ما هى العلاقات بين التصورات السياسية للمرآة ٠‏ والعملية السياسية بوجه 
عام ١ ٠‏ : 
ما هى الايديولوجيات التى تؤكد ضرورة ممارسة المرأة للتشاط السياسى ؟ 


ومن البحوث الأخرى التى تلقى ضوءا كاشفا على هذءا الموضوع ما قامت به 
« روسانا روساندا » فى ايطاليا سبنة 191/8 ففى سلسلة من الاذاعات تضمنت اثنتى 
عشرة حلقة تحدئت روساندا وفريق من زميلاتها مع بعض النسوة اللاتى ينتمين. 
الى طبقات اجتماعية مختلفة » ويعتئقن آراء سياسية مختلفة ٠‏ وكان الهدف من الحديث 
مو استخلاص اجابات منهن عن الأسثلة الآتية : ' 


لماذا لم يسمح للمرأة بالاشتغال بالسياسة ؟ 


لماذا ترفض المرأة السياسة فى يومنا. هذا . وهل يعنى ذلك الرفض بداية موقف 


نقدى ازاء السياسة مع العلم بأن هذا الموقف نفسه يمثل لونا متميزا من السياسة 84 

وم 'ننفيذ هذا البر نامج الاذاعى بطريقة حية جرى منها 'نبادل الآراء الشخصية 
مول عدد من الموضوعات السياسية الجوهرية مثل : الخرية ‏ الاخاء ‏ المسأواة ‏ 
الديمقراطية ‏ الفاشسية. المقاومة ‏ الدولة .. الاضراب ‏ السياسة . الثورة سم 
الساواة بين الرجل والمرأة ٠‏ 

وهذا النوع من البحوث يقربنا من منهج إيدف الى تفسير السمات الممهزة 
لتفكير المرأة السياسى وممارستها السياسية ٠‏ على أن الاستماع الى اجابات المرأة عن 
أسئلة من هذا القبيل ليس بالأمر الهين اليسير » وأصعب منه تفسير هذه الاجابات 

وقد أوضحت ثريفول ( 15/81 ) الصعو بات الكامنة فى الطرق. المستخدمة عادة 
فى الأبحاث التي تجرى حول المرأة والسياسة 2 حيث تقول ما نصه:: 

« ان المنطق الذى تقوم عليه طريقة المسرح الاجتماعى ( الفحص الاجتماعى . 
هو من خصائص.س الرجال » ولذلك جاز أن يكون رد الفغل من جانب المرأة ازاء .هذا 
النوح من المسوح الاجتماعية' متفقاا مع معاييد تخالف معايير الرجال » وهذا من شبأئه 
أن يوه معنى الاجابات » اه ٠‏ 5 , 

ولا شك أن الضرورة تدعو الى اتباع طريقة, جديدة فى هذا المجال ٠‏ .يستعات 


: 


فيها بعلم اللغويات ٠‏ والتحليل النفسى ونظريات الكلام ٠‏ على أن عناك صعوبة أخرى 
أشد عمقا فى قراءة كلمات المرأة وأفعالها . منشؤها تسلط النظام الأبوى ( نظام 
اجتماعى يتميز بسلطة الأب المطلقة على الأسرة و بانتساب الأبناء اليه لا الى أمهم ) 
الذى يتجلى من خلال أحاديث المرأة » ومنها حدءثها عن السياسة ٠‏ 

ويتضح لنا ذلك مما قالته روسانا روساندا ل وهى امرأة سياسية ‏ عما كابدته 
من ضعاب جمة فى الاستماع للنساء حين يعبرن عما يساورهن من ضيق وقلق . 
قالت : 

« ان المسوح الاجتماعية التى أجريتها مع نساء أخريات ( تشير هنا الى نساء 
اشتركن فى الاجتماعات السياسية ) كانت محاولة لفهم الاشارات الصادرة منهن 
والصيحات المنبعثة من قلوبهن ٠‏ اننى لم أستطع أن أستمع لهن كما أسمع وأقرآ 
اللغة الأخرى ‏ أى لاغة السياسة ٠‏ ذلك أن الاشارات تقتضى التفسير لا الحكم عليها ٠‏ 
والمهم فى الأمر هو مالا يقلنه ‏ أى ما يششرن اليه ٠‏ وكل مالا يعبرن عله ككل 
ما يرفضن الاجابة عنه ب يجب تفسيره من حيث المضمون لا من حيث الشكل ٠‏ ان 
ثقافتى هى ثقافة لا فراغ فيها 2 ولكنى اضطررت وأنا أتحدث اليهن أن أتعلم كيف 
أسمع صوت الفراغ فى ثقافتهن أى ما تعمدن آلا بقلته » اه ٠‏ 


انئا نحن النساء الباحثات فى هذا الميدان تتأثر حتما بالموضوعية والتفكير 
العقلانى السائدين فى مجال المعرفة ٠‏ ولكن الاستماع لما تقوله المرأة هو أشبه 
بالتنقيب فى الآثار القديمة ٠‏ اذ يحاول الباحث الاجتماعى أن يكشسف عن آثار النظام 
الابوى المترسبة فى أعماق المرأة ٠‏ وعند اجراء هذا البحث الأثرى لا يسع المرء الا 
أن «سمئز هن سيطرة ة الرجل على المرأة ‏ نلك السيطرة النابعة عن النظام الابوى ٠‏ 
ا لاك اتا ا و باب را اااي اي 
اللرآة كما يلى : 

« ان امرأة السياسية تهدف الى تغيير العلم التى تخصصت فيه كما 'تهدف 
الى “نغيير غاللها الاجتماعى تغييرا كبيرا ٠‏ وهذا بتطلب اتخاذ المرأة موضوعا للبحث 
الاجتماع., والسياسى بعيدا عن النتاج المجرد للقوى الاجتماعية السائدة فى كثير من 
علم الاجتماع المعاصر ٠‏ ويجب أن ننظر الى المرأة التى ٠نتخذها‏ موضوعا للبحث على 
آنها كاثن ذعال فى المجتمع , ٠‏ ينغن بالمياة ويمكن: التحدت مغه بطريقة مباشرة » 
دون آية واسطة » اه ٠‏ 

وقد أشرنا من قل الى الصعوبة الكامنة فى الاستماع للدشاء » وفى تفسيي ا 
يقلنه ٠‏ ولكن هناك صعوبات أخرى 'تنشا عن أن بعض المقولات المستخدمة فى هذا 
التفسير قد قد. 'كون أضيق من أن تنتسع لتفسير سلوك المرأة السياسى. ٠‏ مثال ذلك أن 
ثر يفول تقول انه من المحتمل أن يكون مفهوم اليمين واليسيار + عند الرجل مخالفا 
3 المقهومهما عند المرأة » كما أنه ,يجب أن نلاجك أن مفهوم المحافظة على القديم (مقاومة 
التتجديد والتغير ) قد يختلف من امرأة الى أخرى ٠‏ 


له 


يعضر, 'الملاحظات 2 وأسئلة أخرى ٠‏ 


قل .من البحوث ما تم اجراؤه حول موضوع المرأة والسياسة فى العالم بأسىء 
فضملا عن أمريكا اللاتينية » ولكن لا أثر اطلاقا لهذه البحوث فى الأرجنتين ٠‏ واذا 
استعرضنا المصادر والمراجع المتاحة فى هذا الباب , ألفينا أن البجوث تركزت بصفة 
أساسية فى اللموضوعات الآتية : 

٠ ) دراسات خاصة باقتراع النساء ( التصويت فى الانتخابات‎ ) 1١ 

(ب) دراسات خاصة بمشاركة المرأة فى الصراعات الاجتماعية ٠‏ 

(ج) دراسات خاصة بمشاركة المرأة فى التنظيمات السياسية ٠‏ 

( د ) دراسات خاصة بالمراكز التى تولتها المرأة فى القيادة السياسية ٠‏ 

وقيما يتعلق بالبيم (1) تلخص إصيلايار 8 ) النتائج الرئيسية الغو 

تم التوصل "ليها على النحو الآنى : 


اقتراع النساء أقل من اقتراع الرجال ٠‏ اذ وجد أن المرأة آكثر عزوفا من الرجل 
عن الادلاء بسونها فى الانتخايات ٠٠‏ 


تقترع المرأة بنفس الطريقة التى يقترع؛ بها الرجل ؛ متبعة فى ذلك رأى 
زوجها + 

تقترع المرأة لصالح الأاحزاب المحافظة ران لم تقترع لصالم الأحزاب المحافظة' 
التطرفة ٠‏ 

وتختلف التحليلات فى تفسير هذه. الخصائص التى يتسم بها اقتراع المرأة , 
ولا شك أن هذه التحليلات تتأثر بما سبقت الاشارة اليه ٠‏ ولكن لعل أهم ما تختلف 
فية هو : هل نحذو المرأة حذو زوجها فى الانتخاب ؟ يضاف الى ذلك سؤال آخر 
وهو : هل تعد المرآة اقتراعها عملا سياسيا ؟ ٠»‏ 

تقول نشانى ( 1975 ) : يدل عدد من المسوح على أن الاقتراع يعد واجبا 
وطقيا على جميع المواطنين ٠‏ ولعل هذا الحكم يصدق على المرأة والرجل على السواء ٠‏ 
بيد آن النقرر الذى 07 تشعر به المرأة من عملية الانتخاب ربما يرجم الى نفورها.من 
الحزب السياسى . وشكها فى أن يكون لممارستها حقوقها المدنية أى تأثير فى صياغة 
السياسات المتفقة مع مصالحها + 

واعتقد أنه يجب دراسة هذا المتغير مع المتغيرات الأخرى ( مستوى التعليم , 
آنماط التفاعل الشاركة اف سوق العمل 5 . حتى | بنلستى تكو ين ضورة: مفضلة 
عن عدا الموضوع 

وبالنسبة للبند ب ( مشازكة المرأة فى الصراعات الاجتماعية ) فان هذا الأمر 
غلل على مدى التاريخ من الموضوعات الهامة فى الدراسات الخاصة بالمساواة نين الرجل 


والمرأة » وكان الهدف من ذلك هو خلق وعى بالدور الذى تلعبه المرأة فى مختلفد 
أطوار التحول الاجتماعى ٠‏ وجرت العادة باغفال هذا الجانب من التارريخ ٠‏ وتبذل الآن 
جهود كبيرة لازالة الفكرة القائلة بأن طبيعة المرأة تسم بالسلبية واللا مبالاة وللتنويه 
بدور المرأة فى الصراعات الاجتماعية . وبخاصة ذات الصبغة البروليتارية ( نسدبة 
للبروليتاريا ا العمال الكادحون ) ٠‏ وهذه الملاحظة ترشط بملاحظة اأخرى 
وهئى أن مشاركة المرأة فى الصراعات الاجتماعية تخضع لنمط دورى تصفه تشانى 
١91/9 (‏ ) بأنه عبارة عن « اقدام واحجام » ٠‏ وعند هذه النقطة يمكننا أن نشير الى 
الآثار )النفسية والاجتماعية التى تنعكس على المرأة من جراء مشاركتها السياسية فى 
أوقات الأزمات الاجتماعية والسلام الاجتماعى ٠‏ وعندما تشير روساندا ( ١985‏ ) 
الى مشاركة المرأة تذكر أنها تتأرجح ( تتردد بين الاقدام والاحجام ) بين المواقفه 
اأرجعية والثورية ٠‏ وفى رأى روساند! أن هذه الازدواجية ( الاقدام والاحجام ) فى 
مؤتف المرأة ترجع الى عدم المساواة بين المرآة والرجل ‏ وهو الأمر الذى يخالف 
القانون' العادى وير تبط بأحكام القانون الأبوى 0 البامن بأن تكون للأاب السلطة 
المطلقة فى الأسرة ) 0 


وبالنسبة للبند ج. ء» تنتفق الدراسات الكمية ( العددية ) فى ملاحظة قلة عدد 
النساء فى الأحزاب السياسية وكثافتهن العددية فى المناصب الدنيا فى كوادر 
الحزب , اذ يسنب اليهن عادة المناصب المختتصة بتخطبط شئون المرأة مثل الصحة , 
والتعليم » والرفاهية الاجتماعية كما أشارت الى ذلك كل من جاكيت ( :ا8م١‏ ) 
.ونيولاند ( 191/8 ) ٠‏ وتقول تشارتنى « ان التشر بح قد حدد مصير المرأة السياسى 
منذ زم نطويل » ولذلك لا تشغل المرأة المناصب العليا فى الأحزاب السياسية الا 
فى حالات استثنائية فقط ٠‏ والهدف من ذلك هو أن تكون هذه الحالات مثالا لمشاركة 
المرأة فى 'التتنظيمات الحزبية أو الحكومة . وذلك لصرف الأنظار عن قلة تمثيل النساء 
فى المناصب العامة ٠‏ 
' ومن بين الأسسئلة العديدة الأخرى : هل طريقة العمل المتبعة فى الأحزاب تراعى 
ظروف المرأة ؟ مثال ذلك : هل مواعيد العقاد الاجتداعات » ومدنها . وطبيعة المناقشات 
السياسية والصراع الداخلى من أجل السلطة الخ 'نتفق مع أسلوب حياة المرأة » وقيمها 
ومبادىء التنظيم الذى ترغب فيه ؟ فى نظرى أن طميعة العلاقات داخل الأحزاب 
السبياسية على جانب كبير من الاهمية بالنسبة للمرأة , نظرا لأن ذلك يحد من مشاركة 
المرأة أكشر مما يحد محتوى المناقشات السياسسية ٠‏ ومن المألوف أن نسمع أن المرأة 
تبرر عدم اشتراكها فى الأحزاب السياسية بحجج ذات طابع أخلاقى أو بأنها لا تصلع 
للأداء السياسى بالطريقة التى تتطلبها الأحزاب ٠‏ 
ويجدر بنا أن نشير الى أشكال التنظيم رالمساركة التى انخذتها الحركة النسالية 
خلال تناريخها ٠‏ من ذلك أن المرأة جنحت الى تشكيل جماعات لتنمية الوعى أى 
حماعات ضغيرة تجرى فى حلي مُناقشات مستفيضة حول حياتها اليومية ,2 م 
انتقلت المرأة بالتدريج الى توثيق العلاقة بين الدوائر ابخاصة والعامة » وبين المجال 


ا 


الشخصى والسياسى ٠‏ وريما تعكس هذه التنظيمات قضية جوهرية أخرى ألا وهى 
ذلك الموقف الدرامى الناشىء عن الممارسات اللب. ياسية التى تخلق آحيانا فجوة 
شاسعة لا يمكن سدها بين المرأة وظروقها المعيشية والمسرح السياسى ٠‏ ولذلك 
يجب من الناحية التنظيمية على امرأة أن تخلق ميادين للنشاط السياسى تستطيع 
فيها أن تعدر عن اذاتها وشخصيتها ٠‏ 


وفيما عن بالبند دء فانى سأعالجه بالتفصيل فيما يلى عند الاثسارة الى 
الدراسة التى قامت بها تشانى ( 19108 ) عن الزعيمات السياسيات فى أمريكا 
اللانينية ٠‏ 


أمريكا اللانينية » ودور اكرأة فى الشبئون السياسية : 

تؤكد نشارنى فى دراسة قيمة ( 191090 ) أهمية دور الأمومة فى أمريكا 
اللانيئية ٠‏ ذلك أن جمع المرأة بين صفتى الانوثة والأمومة فى ذلك الاقليم هو من' 
العوامل الهامة فى تشكيل الحياة العامة والخاصة للمرأة ٠‏ وتقول تنشارنى ان المرأة 
. فى أمربكا اللاتينية تشيع فى المجال السسبياسى تلك المعانى المستمدة من وظائفها 
وصفاتها . أى معانى الرعاية والمحة والايثار ٠‏ 


وتعتقد نسانى أن المرأة التى تريد الاشتغال بالسياسة فى أمريكا اللائبنية 
يجب أن تتخلى عن المظاهر السلبية ٠‏ وتقوى الجرانب الايجابية فى دورها 2 وتستثمر 
بأقصى طاقتها المظاهر الايجابية فى الثقافة النسائية اللانيئنية ٠‏ ذلك أن المرأة التى 
تحافظ على خصالها بوصفها أما والمرأة التى تتحلى بالحشمة والوقار تستطيع أن 
تكدسب قدرة على التأثير فى المجتمع » وذلك باسستغلال ما. تمتاز به 'من الاتفوق 
الاناوى الروحى. الذى تشتهرٍ به فى أمريكا اللاتينية والذى يؤكد أن 'المرأة تتفوق 
على الرجل فى الرؤح المعنوية » وتملك من القوة الروحبة أكثر مما يملكه الرجل *. 
وغنى عن .البيان أن المرأة التى تزدان بالحش_مة والوقار هى المرأة المتزوجة ذات 
الأدلفال : اذ أن سملوكها تسم بيعض الصفات مثل مراعاة آداب اللياقة . والطاذبية » 
والتواضع » والهدوء ٠‏ وما دامت المرأة متمسكة بآداب السلوك والحششمة والوقار 
فان الاحترام الى نحظى به فى الع بيعوض التتحيز الجنسى والمهتى مفسدها 
ومظاهر الاحتقار الذى تلقاه 3 فى المجتمع ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن. التقاليد المتبعة تقضى بأن تكون العلاقات العامة والخاصة بين 
.الجبسين قائمة على مرالحاة آداب الفروسية ( الشهامة والنخوة ) من جانب الرسحال » 
وابداء الدلال من جانب النساء' ٠‏ وعندما تدخل المرأة فى المجال السياسى ٠‏ فانها تجلب 
معها صفات الأمومة ووظائفها وأيبدو أن الصرااع من أجل السلطة قد زالت؛أسسنايه 
. بعد قيام سلطات مختلفة فى مجال الحياة العامة كما يدل على ذلك. ‏ مثلا ‏ جود 
المهن الخاصة بالرجال والنساء, » واشتغال المرأة والرجل بالشئون السياسئة ٠‏ واذا 
حدثت منا وشاية بين الجنشين عبد اقتحام المرأة ميادين النشاط المحظورة 2 وجب /” 


ا 


أن تقترن بمحافظة المرأة على أنوثتها ٠‏ ومعنى ذلك التمسك بأهداف الحشمة والوقار 
ومراعاة آداب السلوك ء ودور الأمومة ٠‏ 

وقد أجرت تشانى دراستها فى بيرووشيل حيث قابلت بعض الزعيمات فى 
الهيئات السياسية والادارية ٠‏ وكانت النتائج التى توصلت اليها بشأن ما وصلت 
اليه المرأة من مراكز السلطة بفضل الصفات والوظائف سالفة الذكر . تدعو الى 
التضاوم فيما يتعلق بتطور الحركة النسائية فى الدولتين المذكورتين ٠‏ وتستشهد 
تضانى يبعض النساء اللاتى يشغلن مناصب عليا » واللاتى أعربن عن خوفهن من 
التعرض للسخرية من جانب الرجال يسيب أفكازهن النسائية الواعية الى المساواة 
بين الرجل والمرأة ٠٠٠0٠٠-‏ وأعربن عن رغبتهن فى الترقية من خلال تكميل مهارتهن 
المهنية ٠2‏ مم المحافظة على أنوثتهن بقسر الامكان ٠‏ 

وهذه النتائج يؤيدما ما توصلت اليه فلورا ( 1915 ) بشاأن المرأة فى أمريكا 
اللاتيئية » حيبث قالت : « ان الاسرة الموسعة ٠‏ والكنيسة » وقيام المرأة بدور الأمومة 
هى القوى الرئيسية المحافظة على القديم والمقاومة لكل تجديد وتغيير . وهى تنواجه 
المرأة بجبهة تقليدية قوية من حيث المركز والسلطة م ٠‏ 


٠‏ وليس لدينا دراسات متاحة عن المرأة فى الأرجنتين , ولكن حدث مئذ عهد 
قريب جدا أن خصصت مجلة « تودو اس هسنوريا » ( 1185 ) ومجلة « لافيدا دى 
نوسترو بويبلو » ( ١5875‏ ) بعض أعدادهما لدراسة مشاركة المرأة فى الصراعات 
الاجتماعية » والسياسة , والمنظمات النسائية ٠‏ وتختلف المقالات شور فى 
انين المجلتين من حيث المصادر التى استقت منها معلوماتها , والعمق الذى 0 
به موضوعاتها , وذلك لأنها تعنى أساسا . بتاريخ مشاركة المرأة فى عصور هامة من 
تاريخ الأراجنتين ٠‏ 

على أن هذه الجهود لا تخلو من أهمية باعتبارها مقدمة لبحوث, مس تقبلية تتطلب 
بلا شك مشاركة علماء متخصصين فى مختلف فروع المعرفة اذاأريد التوصل .الى 
نتائج مفيدة ٠‏ : 

الآمومة هى وظيفة المرأة الوحيدة طبقا للبيانات العامة الصادرة عن النظم 
الدكتاتورية » ورد الفعل من جانب المرأة الأم ٠.‏ 

' فى موؤلف جديد لها استخدمت مونين اجا ( 19485 ) نموذج [ ٠‏ ج جريماس فى 
دراسة محتويات الخطب التى القاها الجنرال بينوشليت فى شيل ما بين سبتمبر سنة 
5179 وديسمير سنة 1 ؤيبلغ عدده ٠١54|‏ خطب * وفيما يلى بيان النتائج 
المستخلصة من الخطب التى درستها مونيزاجا إنتمرف منها ٠‏ خصائص ووظائف المرأة 
بوصفها 0 اجتماعية » وممثلة امن الشيلية : 


1 


من أنها كائن غير بيولوجى فانها فى جوهرها كاثن اجتماعى خاضح لقوانين ثابتة 
لا تتغير تحدد صفاتها بصورة نهائية ٠‏ ولذلك لا تق تقوم اكرأة فى التارييع بدور الفاعل , 
وانما تقوم بدور المفعول به ( أى أنها لا تؤثر ا يفاعلية وانما تتاثر بالناريخ 
قهى منقعلة لا فاعلة ) ٠‏ والمرأة روح لا جسم » شأنها فى ذلك شأن القوات المسلحة 
وهى 'ننتمى الى عالم القيم لا عالم الضرورات ولذلك ترتبط حياتها بهذه القيم » أه ٠‏ 


هذا والطبيعة المعنوية التى يرى بينوشيت. أن المرآة جبلت عليها تؤدى وظائف 
جوهرية فى المجتمع ٠‏ ألا وهى تربية الأطفال .فى المدزل فى اطار النظام الذى تقرره 
الحكومة العسكرية » وتحمل التضحيات التى يتطلبها الوطن ٠‏ وعلى ذلك يرى بينوشيت 
أن هناك علاقة وثيقة بين الوطن والمرآة : كلاهما وحدة أنثئوية نشترك فى قيم واحدة + 
وكلاهما يحب التقاليد ويجسدها. ٠‏ والهدف الاجتماعى المطلوب منهما هو تجديد 
شباب الوطن عن طريق ثلاثة عناصر غاية فى الأعمية ألا وهى : المرأة والشباب والقوات 
المسلحة » وكلها ذات طبيعة معنوية 2 وكلها تكون الأسرة الشيلية الكبيرة ٠‏ 


وهذا الحديث السياسئن يرتيط بحديث أسطورى يقول بوجود عصر سابق على 
التتاريخ كان الوطن يعيش فيه » ومن الضرورى العودة الى هذا العصر لاستعادة جوهره 
فى نمط معين من العلاقات على هذا النحو : القوات المسلحة / الآباء , المرأة / الأم ٠‏ 
الشباب / الابناء ١ ٠‏ 


وعلى الرغم من أنه لم يقم أحد بدراسة ممائلة للتصريحات الصادرة عن الحكومة 
العسكرية فى الأرجنتين من سنة 1976 الى الوفت الحاضر فمن الممكن ملاحظة وجه 
الشبه بين النتائج التى استخلصتها مونيراجا من دراسة خطب بينوشيت ٠‏ ويين 
التصريحات الصادرة عن حكومة الأرجنتين بشأن المرآة ٠‏ على أننا نستطيع أن نلحظ 
نغطتين هامتين فى خطب الحكومة العسكرية فى الأرجنتين : أولاهما لوم الأمهات على 
0 أبنائهن فى حرب العضابات , والثانبة مطالية الحكومة العسكرية للأمهان 

شتراك فى حرب ف وكلاند » وذلك بالتضحية بأبناثهن ونقديم العون المعنوقى 
ل خلال الحرب ٠"‏ 0 


ومن الواضح أن مساواة دور المراة بدور الأم م على جانب كبير من الأهمية فى 
تفكير أصحاب النظم الشسمولية ( الدكتاتورية ٠٠)‏ زهذا واضح فى الطبيعة المزدوجة 
لوظيفة الأم حيث انها تهب الحياة والموت فى وقت واحد ( نهب الحياة بانجاب الأولاد 
وتهب' الموت بتقديم هؤلاء الأولاد وقودا للحرب ) ٠‏ وهذا من ششأنه أن يجعل للمرأة 
بعد! طبيعيا فى اطار البعد الاجتماعى » وبذلك يناح للدولة أن تبتعد عن السياسة 
وتصبح أداة لادارة الأمور وادارة الشعب ٠‏ وحينثذ يمكنها التوسع فى وظيفة القهر . 
والقسر . والقمع والردع ( ديلتشش ٠‏ :1987 ) وانخاذ الخطوات اللازمة لابعاد المجتمع 
عن الاشتغال بالسياسبة ٠‏ ولما كانت مهمة المرأة مقصورة على وظيفة الأمرمة فانها 
تمل البعد. الطبيعى الذى. يتخذ ذريعة لتبرير تمباب السياسة عنْ المجتمع * : 


ذا 


' وهذا البعد الطبيعى يساعد على حل مشكلة أساسية ألا وهى مشكلة التعارض 
بين وهب الحياة وسليها . وهذا البعد أيضا يمثل اطارا من القيم الروحية والأدبية 
يختلف عن اطار الدولة التى تمثل النظام والسلطة والقوة . والحضارة الغربية 
والمسيحية ٠‏ 1 
وهذه الأفكار السائدة فى أمريكا اللاتينية وبخاصة فى الارجنتين تدعو الى 
ضرورة دراسة موضوع قصر دور المرأة على وظيفة الامومة وذلك من واقع تصريحات 
القائمين على السلطة ٠‏ وتصريحات النساء أنفسهن . رغة فى تجديد صفات ووظالف 
تلك الوحدة الاجتماعية الهامة أعئى الأم , كما نراها السلطات والنسساء أنفسهن ٠‏ 


' ودغنة فئ الايضاح ونظرا لأن الموضوع 'جدير بالبحث والتأمل فانى ارى 
التعليق على أفكار معينة ورحت فى الخطب العامة التى ألقتها الهيئة المعروفة باسم 
« أمهات بلازا دى مايو . ٠‏ وقد أشارت. الأمهات فى أولى سنوات نشاطها الى ثلاث 
جماعات فى: خطبها هى : القوات المسلحة : والأمهات . والشباب الذين أودت الحرب 
بحياتهم 0 : 


وببدو أن. الاحزاب السياسية والكنيسة بقفان موقف الخصومة فى المنافسة بين 
الأمهات والقوات المسلحة المتهمة بموت الشباب اذ تقول زعيمة هيئة الأمهات فى هذا : 
« لا نريد من أحد أن يتدخل بيئنا : لا رجال الدين ولا رجال السياسة ء ولا أى 
شحْطن آخر 6 ' ٌ 


إن المرأة تمثل بعد الحياة لا بعذ السيياسة : « لا تسأل أى امرأة عن ايديو لوجيتها 
مذهبها السياسى ) ولا ماذا تفعل ٠‏ نحن لا نسأل أولادنا ماذا يفعاون ٠٠٠‏ ان 
اهدمامنا الأكبر هو ألا يستغلنا أى حزب سياسى ٠ ٠‏ ان بعد الحياة هو أيضا بعد القيم 
المعنؤبة والأخلاقية بل هو بعد القيم الديئية بمعنى ما : لا تهديداتهم ولا بنادقهم 
تضارع قرة ايمان المرأة ( بوسكويت . 1585 ) ٠‏ : 


ان رسالة الأمهات الى القوات المسلحة نتضمن المطالبة بمراعاة القانون الطميعى 

الذى يقضى بأن يموت الأابناء بمرأى من آبائهم 0 ومراعاة القانون القضائى الذى تسئه 
00 كما تتضمن 'اتهام الدولة بالفساد لعدم عملها بالقانون الطبيعى , وقانونها 
0 وعلى : الرعُم .من أن الأمهات هن: مظهر الطبيعة والحياة والقيم الروحية والمعنوية 
الرغم من أن تصريبحاتهن قد خلك من: الصبغة السياسية فاننى أعتقد آنه من 
الضرررى أن أعلق على النقطة الأخيرة فأقول انه من المهم فى نظرى عو أن تطور 
تفكير الأمهات يدخل بعد١‏ ثالثا يهدف الى الربط بين بعد الحياة وبعد السياسة عن 
طريق مراعاة الدولة' فى المجال السياسى للقانون الذى يقضى بالمحافظة على الحياة وعن 
2 يه القانون العادقٍ ٠‏ وقد كتبت بوسكوبت ( 1985 ) فى هذا المدد 


0 ش 


جئت لأشترك فى هذه المظاهرة ككل آم أخرى لكى أدافع عن حياة ابنى ٠‏ 
.واليوم جام ٠‏ لا أريد أن تعانى أى امرأة أخرى فى هذه البلاد ولا أى 
«شخص آخر ما عانيته' أنا ٠‏ وبصرف النظر عن حالتى الشخصية فأنا استنكر وأحارب 
.ميدأ الاستخدام المنظم للقهر والارهاب الذى تستخدمه الدولة فى حكم البلاد » ٠‏ 


. وأريد أن أسأل فى هذا الصدد : 


هل الجمع بين الحياة » والسياسة , هو النصيب الذى تسهم به المرأة فى اعادة 
تعريف السياسة 8 


هل رسهم هذا فى الانتقال الى الدايمقراطية ؟ 


همل من شأن الدور الأمومى للمرأة أن يمكنها من اتخاذ موقف سياسى معين , 
.لعله الموقف الوحيده فى أمريكا اللاتيبية 9 ' 


همل من الممكن أن تقدم المرأة تصورا لخطة' ..ياسية لأمريكا اللانيئية ؛ منمصلة 
.عن دورها الأمومى ؟ ' 


لا شك أن الضرورة نقضى باجراء مزيد من البحث التفصيلى حول .هذا المرقف 
والمواقف العامة الأخرى التى نتخذها المرأة الأرجنتينية خلال السنوات الدكتاتورية 
( وذلك - على سبيل المثال بواسطة رابطة ربات البيوت! اللائى بذلن نشاطا كبيرا فى 
,2 وحركة انعديل قانون الخدمة العسكرية الاجبارية 2» وحركة تعديل سلطة 
الآباء.) ١‏ : 


ولا. شك أن اجراء دراسة مقارنة للخطب. والآراء والتصريحات التى أدلت بها 
“القوات المسلحة بشأن المرأة سوف يرشدنا الى تصسير العلاقة بين المرأة والسياسة 
.خلال الحكم الدكتاتورى العسكرى فى الأرجنتين ٠‏ ونحن نرى أنه من الضرورى أن٠‏ 
تتركز هذه الدراسة على طريقة التعبير عن فكرة اقتصار دور المرأة على وظيفة الأعومة 
.وكذلك التعبير عن البعد السياسى .٠‏ 


1 


ْ 
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الصور «السياسية» و «المشاركة» 
نظرة ناقدة 


من الفروض السائدة الواسعة. الانتشار فيما كتئب عن دور المرأة وفحوى هق١ا‏ 
الدور فى المجتمع أنه لا ,يتعدى ما يتخذنه من قرارات لاتجد لها صدى فى كافة 
الأيطفة على اتساعها . زد على ذلك » أن مجتمعات الشرق الأوسط بالذات ( وان كان 
ذلك مما ينطبق على كثير من مجتمعات العالم الثالث ) تبدو كما لو كانت ذات طبيعة 
ثنائية منفصلة للرجال والنساء فى تكوينها , فالميدان أمام الرجال عام وظاهر ٠‏ وهمو 
للنساء خاص ومقيد وضيق لايتعدى. شئون المنزل »: وبينما للرجال دورهم السياسى 
الفسيح المتسع » فان كل مايشغل النساء لا يعدو المنزل الى السياسة مما أدى الى اثارة 
الحديث عن طبيعة القدرة وطبيعة السياسة , ولأمر ما قام هذا الربط بين الفكر تين + 
الخاصة ( المنزلية ) والعامة ( السياسية ) فى هذين الاطارين ٠‏ ْ 


ومن. خلال تلك التصورات وضع علماء الاجتماعيات فى الغرب فكرتهم عن متاح 


نعم + :دورق هن البكرئ 


و ى.م .حصححامبنر 
بعسم الاجتماع كللمة الافنصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة 


الخرصوم + 


تمصمة : الوكنقرحسين فوزى لحار 


الكاتب والمفكر المصرى المعروف 


الزوجية مما شاب آراءهم عن. السلطة والشئون السياسية بصورة بارزة 2 فجرت 
نظرتهم للسلطة وفقا لتقاليد العمل القديمة » وأن مدلولها يقوم على حماية النظام 
الاجتماعى أو اقامته فى الاقليم من خلال السلطة الجبرية المنظمة عن طريق الممارسة 
كامنة أو بادية أو القوة البدنية . ولهذا فان السلطة لاتعد علاقة اجتماعية من نوع 
خاص » ولكنها خلة تجسمت وقننت فى صور معينة للتركيب الاجتماعى ؛ وما من 
حاجة للقول اطسلاقا بأن هذا التركيب الاجتماعى يدنو أى يقترب من أمثاله فى' 
الديمقراطيات الليبرالية فى الغرب ٠»‏ 

وان كان من اليسير أيضا وضع تحليل نقدى لفهوم المساركة بعد ماشابها آخيرا 
من ابهام وغموض بعد المحاولات الأخيرة التى تقوم بها حكومات العالم الثالث للتئمية , 
منذ سادت فكرة أن المشاركة للتئمية مى كل ما يحتاجه مجتمعات العالم الثالث حقا , 
وأن غايتها لاتتحقق مالم يستوفيها الرجل والمرأة معا ء وقامت هذه الفكرة على 
< أولهما : أن تخيل هذه المشساركة فى بلدان العالم الثالث ( :بمعاونة الخبراء 


١[/  ةيلودلا المجلة‎ 


الاجانب ) قد جاء على غرار ها كان فى غرب أوربا وأمريكا السمالية حيث يدلى 
الأقراد بأصواتهم أو يعملون لتكوين أحزاب سياسية أو قيام جماعات للضغط توجه 
مسار السياسة ٠‏ وأحيانا مايتم قياس المشاركة على المستوى الشخمى لمعرفة الطريقة 
التى يدار بها العمل ومن ذا الذى يتولى الادارة العامة . وفى أكثر الاحايين تقوم هذه 
!.'سس على ما كان من ولاية رسمية سابقة لهذه التنظيمات والخطوات التى تتيع من 
حديد لاختيار القادة مع تغير السلطة » ولهذا فانهم يتقدمون بصورة مبتورة للمشاركة 
وخاصة فى العالم الثالث حيث الانتخابات عامل واحد من بين عوامل عديدة لتنظيم 
الجماعات العديدة التى تفرض وجودها على الحكم وعلى طرق الاختيار » وحيث يكون 
للاطراف السياسية غير الرسمية الاختيار الأول فى الساحة السسياسية فى أكثر 
الأوقات قبل الجماعات الوظيفية القادرة 2 والعائق الاكبر أمام أى محاولة لقياس 
الملشاركة السياسية للنساء فى دراسة عملية التصويت وعضوية المنظمات الرسمية , 
هى أن سياسات العالم الثالث نتم فى الواقع خارج المؤسسات السياسية التقليدية , 
ثم أن سياسة الانتخابات حين تجرى » ليست سوى خيط واحد بين خيوط عديدة 
تتفاوت فى شرعيتها منها الاضرابات والانقلابات والمظاهرات » ووراء كل هذا مايتم 
من مساومات بين الحكومة » وان قامت على أسس دستورية ٠‏ والجماعات ذات النفوذ 
فى المجتمع ٠‏ ومن ثم فان أية محاولة لقياس المشاركة النسائية فى السياسة بالتركيز 
على المؤسسات السياسية التقليدية » على هدى الأوضاع الديمقراطية فى الغرب نغرق 
فى محيط من السطحية والبعد عن الحقيقة ٠‏ 


أما الفرض الثانى الذى أقام عليه الغرب نظرته للمشاركة فى النظام السياسى, 
فاعتباره أنها مستقلة تماما عن المشاركة فى ميدان الانتاج , ولهذا فانه بالرغم عن 
الدور الذى تلعبه المرأة فى ميدان الاقتتصاد » فان هذا الدور لم يتطرق اليه القياس 

اطلاقا لأنه يقف غالبا على حاجيات الأسرة والاتقاج المنزلى » وهذه التفرقة بين 
« العام » و « الخاص » وفقا لتحليل « تكر ‏ بعتن » وصلتها بفكرة المشساركة 
' تحجب استمرارية النشاط الاقتصادى للمرأة فى دورة تراكم رأس المال 2 وتخفى 
. الصلة بين تكاثر دور المرأة فى سوق العمالة وما تستنفده من أجور فى هذا السوق, 

طالما كانت النظرة الى مشناركة المرأة على هذه الصورة من التجزئة » فان التصويت * 
بوصفه قياسا للمشاركة السياسية ٠»‏ يغدو مثالا للعمل فى سبيل الآأجر وصورة ' 
أساسية للقياس فى المشاركة الاقتصادية ٠‏ 


ومن الطبيغى أن تلقى مثل هذه النظرة نوعا من التاييد لدى حكومات العالم 
الثالث فى ممارستها للاستقلال السيابى » وأخيرا » ومع الاعتراف بالدور الذى قامث 
. به المرآة إلى جانب الرجل فى الكفاح للتحرر ء فان مكانتها ونفوذها بقيا ضئيلين » 
بالزغم من الاعتراف الرسمى لها بحق المساواة » وان أضنى ذلك المستويات العليا من 
المجتمع لحان المحاولات التى تمت: لتغيير هذه الأوضاع المادية الجارية لقهر المرأة كانت 
. ضثيلة 2 وظلت قاضرة على الوضع المادى والاقتصادى بجر المزآة الى ميدان النشاظ 


يلد 


طررطة بوضع السوداقم ١‏ 


موك دوه 
ا وا عه فى 

00 
اح 


الاجتماعى , وتم ذلك على سبيل التوافق اليسير لجر الرجل الى ميدان العمل المنزلى , 
حيث لايتناول الرجل أجرا عليه ٠‏ وقد استمرت هذه التفرقة بين الجنسين فى ميدان 
العمل منذ بدأت فى البيت . حتى انتقلت الى المصنع والمكتب والحقل ولم تتعد هذه 
الوعود الكلمات على حد سواء فكرا وعملا ٠‏ 

وما نحب أن نؤكده أولا هو ان هذه التفرقة فى المجتمع بين ماهو خاص وماهو 
عام أو ماهو من خصائص المنزل وما هو من خصائص السياسة ؛ ليس لها وجود ؛ طالما 
أن النظرة على أية صورة من الصور تقوم على أنه من اليسير على المرأة أن تنال -حقها فى 
المشاركة السياسية الفعالة اذا ما خرجت من تلك الدائرة الخاصة الى الأبنية 
السياسية العامة » وسواء اتفقئا مع « مارجريت ستاسى ‏ 4996886 انهم 2 
فيما ذحبت اليه من أن المرأة لا تستطيع أن تتلقى التوجيه من دائرة النفوذ العام 
وحده » فان المسألة هى فى العلاقة بين هذه الدائرة من النفوذ العام » ودائرة النفوذ 
الخاص للأسرة وهى الدائرة التى ظل الرجل لسنوات طوال صاحب الرأى الأول فيهاء 
فاذ! تابعنا هذه الحجة متابعة منطقية فان علينا أن نثبت ضرورة اعادة البناء الداخق 
للمجتمع. اعادة . جذرية للقضاء على هذه التفرقة الى خاص وعام فى النظام حتى انتم 
المشاركة السياسية للمرآة ٠‏ 


كما نحب أن نؤكد من ناحية ثانية أن المشاركة السياسية تبقى داثما مسألة 
تتعلق بالطبقة العليا من المجتمع مالم تتصل اتصالا مباشرا بالدور الاقتصادى للمرأة 
كمدى مساركتها فى الدائرة الاقتصادية مع النتقيي التام لكلا الدورين 0 وكل ها نبغيه 
من جهد أن تكون هذه النقاط موضع الاعتبار لتثمر فكرة الشاركة ثمرتها وتؤتى 
أكله افى سلوك المرأة وحياته افى المجتمعات النامية ٠‏ 

ويبقى بعد هذه التقدمة أن نتناول فيما إلى من هذا المقال المدى الذى وصسلت 
اليه المرأة فى المشاركة السياسية أو ما تشارك فيه فى الوقت الحاضير فى المجتمع 
السودانى مع العناية بصورة خاصة بالمقارئة بين الجنوب والششمال فى السودان ٠‏ 


صور الاقتصاد السياسى 
الاقليمى فى السودان : , 
أن التباين بين الشمال والجنؤب فى السودان هو تباين جغرافى وثقافى 
وان كانت الصورة البارزة لهذا التباين فى الوضع الحاضر صورة تاريخية ترجع الى 
افترة الاستعمار ٠‏ وقد نم ذلك عن التناقض التازيخى الذى غرسه الاستعمار وثابر 
على تنفيذه والتوسع المطرد فى سيطرة الانتاج الرأسمالى وعلاقات الانتاج » ولهذا فانه 
يمكن رد هذا التباين أولا الى تغلغل النظام الرأسمالى بصورة مخلة وما نجم عنه من 
نتائج. متنوعة فى تغيير التركيب الاجتماعى الوطنى ٠‏ 


و 


وقد خضع الشمال منذ القرن الرابع عشر .لؤثرات عربية قوية وثقافة اسلامية 
بينما بقى الجنوب حفيظا على ماثوراته وتعاليمه الدينية المحلية » وهو ما أخذ يتخي 
بصورة بالغة تحت الحكم الاستعمارى حين جاءت البعوث التبشيرية الى المنطقة وتمتعت 
بحرية تامة » وهو ما يعنى أن ثقافة الشمال كانت عر بية اسلامية بينما خضع الجنوب 
للؤئرات مسيحية قوية , الا أن هذا التباين الثقافى لاينفصل أبدا على أية صورة من 
الصور عن المتغيرات الاقتصادية والتنمية التى طبعت كلا الاقليمين نتيجة للسياسة 
الاستعمارية وتابعت مسيرتها منذ الاستقلال ٠‏ 

وكان الاهتمام البريطانى بالسودان كمورد للخامات ( والقطن بالذات ) وسوق 
للسلع الصناعية » وخلال خمس حقب خضعت موارد الانتاج كما كانت فى النيل 
الأزرق ومنطقة القضارف تحت الحكم الاستعمارى لألوان مباشرة من التحول 
الرأسمالى » بينما ارتبطت مناطق أخرى ككوردفان ودارفور فى الغرب بسوق 
الصادرات من خلال الرأسمالية التجارية ٠‏ 

وبقى جنوب السودان يعانى من التخلف نتيجة لاعمال الانجليز 2 فقد كان 
استغلال المناطق الاستوائية الأخرى فى الأمبراطورية البريطانية أقل تكلفة منه فى 
جنرب السودان ٠‏ وعلى العكس من ذلك كان من اليسير نسييا تنمية زراعة القطن 
وخاصة فى منطقة الجزيرة ٠‏ وكانت زراعة القطن قبل , الحكم الاستعمارى ؛ محدودة 
.حاجة الاستهلاك المحلى » فأخذت تنتعصس وتلقى المزيد من الاهتمام ونمت صادراته 
نموا بالغا فى ظل الاستعمار ٠‏ 

وكانت مناطق زراعة القطن على مقربة من الخرطوم مركز الح كم والادارة 
وال رأسمالية التجارية » مما كان سببا للاهتمام بوسائل النقل والمواصلات » فحظيت 
بالأولوية » وتم مد الخطوط الحديدية الى البحر ٠‏ وزودت الموانىء بالتيسيرات اللازمة, 
وبدىء بسواكن ثم تلاها بور سودانء وبقى هذا الاتجاه سائدا خلال الحكم البريطانى» 
واستمر من بعد , وكانت النتيجة هذا التفاوت البالغ فى التنمية الاقتصصادية 
والاجتماعية فى شتى مناطق القطر , ومع هذا النمط من الانقاج الرأسمالى فى 
استغلاله للشمال وقد بدا فى الاهتمام بالمشروعات الزراعية الواسعة وطرق الرى 
الآلى ٠‏ بقى الجنوب بعيدا عن وسائل الانتاج الرأسمالى » يغلب عليه منتجات الرعى 
وقليل من الانتاج الزراعى * 

ويسود الششمال وشقه من الغرب سكان ينحدرون من أصول عربية » يتميزون 
باقترابهم من البحر وقد غدا أكثر قربا بعد ظهور الخطوط الحديدية , كما يسر لهم 
النيلان الأزرق والابيض نقل البضائع. المستوردة ومواد التصدير الخام , كما أنأحت 
لهم تقافتهم اقبالا ناميا على استهلاك السلع الصناعية . وقد مارس أهل الشمال 
أوالغرب لقرون طوال التجارة الخارجية وكان لديهم قدر وان كان ضثيلا من الموهبة 
المالية الا أنها كانت سمة على قدر هام من التحضر ٠‏ وأدت هذه العوامل جميعا الى 
قصر التنمية على المناطق التى يقطنها العسرب ٠‏ فنمت المراكز التجارية وافتتحت 


لف 


المدارس وسرعان مازودت الادارة الاستعمارية بحاجتها من الوظائف المكتبية 
والكتابية الصغرى ٠‏ 

ومع هذا التباين الثقافى وغيره من أنواع الاختلافات الأخرى بين قبائل الشمال 
والجنوب انخذ الانجليز سياسة التفرقة تجاه الجنوب فوقفوا دون التحام الشمال 
بالجنوب فى الوقت الذى فتحوا فيه الميدان فسيحا للمسيحية ومدارس الأرساليات ٠‏ 
حتى أن تعليم اللغة العربية فى الجنوب كان يجرى باستخدام الأبجدية اللاتيئية , 
وهو ما يعنى أن الأطفال لايتعلمون الا مايراه الانجليز من كتابات وليس لهم أن يقرأوا 
شيثا آخر ٠‏ وكان من الواضح أن السبب الكامن وراء هذه السياسة هو عزل الجنوب 
عما يجرى فى بقية القطر ٠‏ 

ونشهد نهاية عام ١15471‏ نقطة تحول فى سياسة الانجليز فى جنوب السودان 
فقد جاء التطور السياسى السريع وتحرك السودانيين لطلب الاستقلال ليحمل الانجليز 
على عكس ما ساروا عليه فى سياستهم الانفصالية خلال أربعين عاما سابقة فعملوا 
على أعداد أهل الجنوب للحياة فى السودان المستقل وما ندعو اليه الضرورة من 
توطيد صلة الجنوب بالشمال ٠‏ 


وكانت ثورة الجنوب عام 66 نذيرا بأحداث جسسام » فقد أشخد الجنوب 
يطالب بالحكم الذاتى فى نظام فيدرالى للسودان فلم يلق استجابة » وسادت سياسة 
الاستعراب والاتجاه الاسلامى » ولجأ كثير من القادة الذين نالوا قسطا من التعليم الى 
امنفى حيث قامت تنظيمات ‏ 'سياسية عديدة تعمل على تحقيق الاسستقلال الذاتى 
للجنوب ٠‏ وآخذ الآلاف من أهل الجنوب إيفرون لاجثين الى البلاد الأفريقية المجاورة , 
وأصبحت حرب العصابات هى الصلورة البارزة للحياة فى الجنوب مما عاق خطط 
التنمية الاقتصادية والتعليم » وفى عام 11/1 وبعد سبعة عشر عاما من الحرب 
الأهلية عقدت اتفاقية السلام فوحدت مديريات الجنوب الثلاث في ادارة تتمتم بنوع 
من الاستقلال الذاتى داخل السودان وأعلنت جوبا عاصمة للاقليم وهقرا للادارة 
والحكومة المدئية ونصف دسته من الوزراء أو ما قارب ذلك ٠‏ 


و بصفة عامة كان نشاط رأس المال التجارى ( وقد بدأ على يد الاجانب 


والمهاجرين / وآخيرا على يد التجار السودانيين ) ضثيلا فى الجنوب وظلت صلته 
بالسوق الرأسمالى ضعيفة » الا أن خطاه أخذت تتقدم بعد الاستقلال عندما أخذت 


' الحكومة بتضشجيع الرأسمالية الزراعية » بتقديم القروض المجزية عن طريق بنوك 
0 التسليف .الزراعية ٠‏ وقد عاقت الحرب الأهلية المحاولات التى تمت لجذب الاهالى 


فى الجنوب الى اقتصاديات التنقود ( كما كان الغرض من « مشروع زاندى ب 
6تمغطء و لصم وكانت الوسيلة لهذه الغاية فتح شهية الأهالى للاستهلاك 
بعرض السلع الاستهلاكية الجذابة وهناك مايقرب من ثلث السكان الذين يعيشون 
على 'الرعى .فى السودان بعيدين عن أى نشاط انتاجى فى الجنوب وحده , ولاينيعون 


لفق 


غير القليل من مواشيهم بالقياس الى أخوانهم فى الشمال , ومع دخول السلع 
-الاستهلاكية والتوسع فى التعليم نمستمبيعات المواشثى حتى فى جنوب السودان ٠‏ 

وأدى خلل التنمية بين الشمال والخنوب الى هجرة واسعة من الجنوب الى الشمال 
وتحتل قوة العمالة المهاجرة من الجنوب نسبة كبرى فى القوى العاملة فى الشسمال 
وخاصة فى أعمال البناء والخدمة المتزلية ٠‏ 

ويدل الانفاق الحكومى الثابت 2 وخاصة عندما تسلمت حكومة الجنوت 
وقد بلغ حوالى 7١‏ مليون جنيه استرليتى سنويا من الدخل العام © فظهر أن الجنوب 
يعتمد على الشمال » الا أن الحصة التى خصصت للجنوب لم تستخدم فى الانتاج , 
وأنفقت على الجهاز الحكومى فى صورة مرنبات وآبنية » وتستهلك المرتبات القدر 
الاكبن منها ٠‏ 

وغايتئا من هذا العرض التحليل أن نثبت أنه لايمكن الفصل بين مكانة المرأة وصور 

المشاركة الاقتصادية والسياسية فى الاطار القائم للاقتصاد السياسى للسودان ٠‏ 


المرآاة قبيل العهد الاستعمارى وبعده : 
تقول « رودا ريدوك ‏ عطع86000 08مط8 » : 


«اذا ما كان لنا أن نقوم بتحليل نفسية الامبريالية السياسية , والقهر الطبقى 
والعنصرى , فان محور الجدل يدور كله حول السلطة المفروضة على المرأة ولم يكن 
أسسوأ مافى الاستعمار , فى نظر البعض , أنه لم 'يغتصب الأرض فحسب », ولكن 
المعركة الحامية جرت عندما ظهرن | المستعمرين : أو الطغاة يأخدون بخناق المرأة 
ويتحكمون فيها » ٠‏ . 

ويعنى هذا القول أن المرأة قد عانت نوعين من الاستغلال » أولهما , أنها أخننبت 
نعانى الى جانب بقية السكان من قهر الادارة الاستعمارية والسياسات العديدة التى' 
انخذها المستعمرون لتحقيق مراميهم » وثانيهما هذا القهر .الناجم عن الوضع المعيل , 
للمرأة » فى ٠‏ ساحتها النخاصة » ساحة الاسرة , فقد اتجهت النسياسة الاستعمارية الى 
الابقاء على دور المرأة الثانوى فى الأسرة , أى وقفها عند هذا الدور الثانوى , 
وهو مانبينه فى المقارنة بين مكانة المرأة فى فترة ماقبسل الاسستعمار وفى فترته بدأ . 
بالحالة فى الجنوب ٠‏ . 

دشرا عن جا 41 ور ور ل فزن الاقف وان ان من شط 1 
وكل مايتالح منه يات على لسان الرجال مما يلقى ظلا من الشسك على حقيقتها وان كأن 
من اليسير بوجه عام أن:نقرر أن حقوق النساء وإلرجالومسئولياتهم قد قئنت وصورت 
على أساس متواز أكثر منه طبقيا » وأن النشاط والأنظمة. لكلا النوعين قد مضيا معا ا 
فى كلتا الساحتين الخاصة والعامة 2 وبتعبير :أدق كما برى « ميلجيس ب دايا 5 
أن المرأة كانت صاحبة القن لي :كل بى* ماعدا الحروب ِ 1 


نفذا 


وفيما يتصل بقبيلة النوير يقرر ه شارون هتشنسون ‏ «وتتتناناناط ممعساة 
فللنساء تلك الحقيقة الممتعة التالية : 

« ان اعتماد الرجال على جهد النساء الانتاجى والغذائى يؤكد للمرأة نصيبا 
هاما من السيطرة ؛ واعتماد كل منهما على الآخر يتضمن نوعا من استقلالية كل منهما 
عن الآخر ٠‏ فللنساء حقهن المطلق خى ميدان النشاط القاصر عليهن وبالتالى ساحتوون 
من السيطرة والتأثير » وفى قدرتهن فضلا عن هذا أن يطحن بالمحالفات السياسية , 
وأن يقضين على التفرقة فى النظام الطبقى للرجال باستغلال ولاء أطفالهن لهن » ٠‏ 


وفى نفس الوقت نرى مكانة المرأة فى الشمال تختلف عنها فى الجنوب » ومن 
الملائم أن نقارن بين المرأة فى الحضر وبين المرأة فى الريف ( بالذات فى المناطق 
الرعوية ) ففى المراكز الحضرية القليلة القائمة » ترى المرأة قابعة فى المنزل , تحكمها 
تعاليم الاسلام فى الفصل بين الجنسين » فأصبحت بمنأى عن الساحة العامة , 
أما المرأة فى المناطق الرعوية فقد كانت فى وضع أفضل بالقياس الى ذلك . كما ,بقرر 
« ابان كنيسون ب 2فسعمنان نم10 » فيقول : أنهن يتمتعن بحياة طليقة 
ليس فيها اعتزال ولهن بذلك قدرة على التأثير فى الساحة العامة من حلال معايير عرفية 
معيئة » وان كن لايتمتعن بأية حقوق سمياسية مقررة فأنهن قادرات على التاثيي فى 
اتخاذ القرارفيما يتعلق بمهام سياسية معينة بما يشعنه عن سمعة ( سواء طيبة 
أو غير طيبة ) المرشسحين , وبهذا تلعب المرأة فى المجتمع الرعوى دور القاضى العرفى 
فى الحكم على أخلاق الرجال ٠‏ 

والسؤال التالى هو الى أى حد كان للاستعمار دوره المؤثر على المرأة بمختئف 
طوائفها » وبالذات فى ميدان التعليم والتوظف , وقد كان للاعتبارات السياسسية 
والاقتصادية أهميتها البالغة فى موقف الاستعمار تجاه التعليم والمعاهد التعليمية وهو 
مايبدنو واضحا ,تجاه تعليم المرأة .» فلا نجد ى كل ما كان من تصريحات ومذكرات 
متبادلة حول التعليم فى السنوات الأولى للاستعمار ما يشير الى تعليم المرأة » ولم ,بحدث 
قبل عام ١970١‏ أن عين مراقب لتعليم البئات فى السودان » وافتتحت أول مدرسة 
لأعداد المعلمين فى الشمال عام 1317١‏ , ولم يكن هناك غير خمس مدارس ابتدائية 
للبئنات فى كل السودان الشمالى ٠‏ 

ولم يكن ثمة ما يعتذر به الاستعمار عن النكوص عن تعليم المرأة غير المحافظة 
على التقاليد الاسلامية ٠‏ أما التفسير الحقيقى لهذا الموقف خناجم عن التصور 
الاستعمارى المحدود للتعليم باعداد النفر اللازم لخدمة مراميهم السياسية والادارية 
دليش للمرأة دور فيها » ومن الممتع أن نشير الى ما كان من السلطات الاستعمارية فى 
تبربرها لسياسة التعليم فى الشمال باستغلالها واستثارتها لطغيان الرجال وتعزين 
فكرتهم عن تبعية المرآة للرجل ٠‏ 

وزيادة على ذلك فان المقررات والبرامج فى مدارس البنات مختلفة عنها فى 
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مدارس البئين ٠‏ فالمستوى التعليمى أكثر ضآلة وأكثر ما يحتوى من تعليم الفنون 
الطرزية وأشغال الأبرة وما شابه ذلك ٠‏ وعندما دعت الضرورة الى انشساء مدرسة 
صغيرة للقابلات عام 1915١‏ لم نكن هناك حتى أية محاولة لتعليم البنات القراءة 
والكتابة خلال فترة اعدادهن لهذا العمل ٠‏ وكل ما كان من جهد حتيث تدريب الفتيات 
على تمييز العقاقيي بالنظر والقم ٠‏ 

وفى تلك الفترة كانت البعثات التبشيرية تسيطر على التعليم فى الجنوب » 
وقد منحتهم الحكومة الاستعمارية كامل الحرية حتى فى العمل الطبى + فأنشاوا 
العديد من المدارس ٠‏ وأخذوا يحولون الأهالى الى ذيانتهم » وقبل أى شىه آخر أخذوا 
بيقيمون العوائق أمام الثقافة العربية الاسلامية , ولم تكن هناك أية مدرسة للبئات 
فيما قبل منتصف العشرينيات » وفى بو اكير الثلاثينيات » انشا المبشرون حفنة من 
المدارس الأولية » ولم بعين مفتش انجليزى للمدارس فى الجنوب الا في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية مما يعنى أن التعليم قد بقى حتى ذلك الوقت تحت. سيطرة الأرساليات 
التبشيرية : ولم تكن هناك عند جلاء الانجليز عن السودان عام ١105‏ أية مدرسة 
ثانوية للبنات فى الجنوب ٠‏ وكانت هناك مدرسة واحدة اعدادية للبنات لاغير ٠‏ 


واذا كانت سياسة التعليم الاستعمارية فى الشمال قد عملت على بقاء الوضع 
التقليدى الأوفى للمرأة ‏ فانها فى الجنوب قد عملت على دعم الانفصال ٠‏ ولم يكن 
فرض القيم المسيجية بقصد تغيير الوضع التقليدى المتميز للمرأة فى الجنوب 
ومشاركتها فى الحياة السياسية » وانما كان القصد منه تأهيلها لتقبل القيم 
البورجوازية الغربية لكانة المرأة » وجاءت على الاخص بالتفرقة بين الدور العسام 
والدور الخاص » كما أشرنا من قبل , ولم يكن لها وجود فى الجنوب ٠‏ 
وكان الأثر العام لهذه السياسات تغزيز العزلة السياسية للمرأة ٠‏ والقضاء 
على آية بادرة للمشاركة فى الحركات السياسية » وكان من الواضح أن مصلحة 
الاستعمار تدعو الى بقاء نصف الرعايا خارج الساحة السياسية ٠‏ 
ومن الطبيعى أن تبقى الفرص التى تتاح للمرأة فى الوظائف ذات الأجر المرتفع 
ضثيلة الى أقصى الحدود بسبب تعليمها القاصر ,. وحاجتهبا الى المهارة والخبرة 
المطلوبة ٠‏ وحتى هذه الفرص الضئيلة قد عاقتها تشريعات العمل الجاثرة ومن قبيل 
ذلك تنشسريع الوظائف الوقتية للمرأة اذا ما تزوجت * 


المرآة بعد الاستقلال : 
ومن المسائل الجوهرية أن تبقى هذه السياسة فئ ظل. الاستقلال ( وبالذات 
فيما يتصل بالأحوال الاقتصادية ) فقد بقى الوضع الأدنى للمرأة قائما بصورة بارزة 


ولم يكن ثمة تغير ملحوظ ٠‏ ولم تعترف البرامج الوطنية العديدة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية التى 'وضعتها الخكومات المتعاقية منذ الاستقلال عام 1١905‏ بأهمية 


1 


المشاركة النسائية فى عملية التنمية ٠‏ ولم تتضمن خط التنمية » بما فيها الخطة 
الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( ١191١‏ لاا ) أية مشروعات ذات همدف 
محدد لتعزين نصيب المرأة فيها . ومن قبيل ذلك أيضا خطة السنوات الست 
(/ا/ا9ا ‏ 88 ) فقد أغضت عن ذلك تماما » ولم يتوقع أحد آى تبدل فيها ٠‏ 

وكان دواعى الحكمة الرسمية فى نظرتها للتنمية الاقتصادية ودور المرأة ٠‏ أن 
ترى الانتاج ( والمجتمع بوجه عام ) قسمة بين القطاعين الحديث والقديم » فزيسادة 
الدخل القومى يقوم على التوسع فى القطاع الحديث 2 وخاصة منذ اعتمد على الأفادة 
من التكنولوجيا الحديثة ؛: وافساح المجال أمام مشاركة المرأة فى القطاع الحديث فى 
أى جهد للتئمية طالما أن مستقبل القطر يعتمد ٠»‏ كما يبدو , على الانتاج فى 
القطاع الحديث ٠‏ 

ومع اتجاه هذه النظرة عرف أن /٠١‏ من عدد النساء السودانيات قادرات على 
ممارسة النشاط الاقتصصادى ٠‏ ويفضى مثل هذا التقدير عن عمل المرأة ف فى الزراعة 
وفي تربية الماشية والتسويق وغيرها من نشاط اقتصادى ‏ فليس هناك من عمل , 
كما يقال . سوى نقل المياه والوقود وطحن الحبوب مما يمكن آن يعد من قبيل النشساط 
الاقتصادى اذا ما كان من المناطق الجضرية أو تم عن طريق استخدام الآلة ٠‏ 

وكانت هذه النظرة موضيع النقد فى كثير من النواحى 2 فقد أغفلت دى 
ثنائيتها هذه التداخل الأساسى بين قطاعى الاقتصاد 2 كما يعوزها التحليل التاريخى 
لشرح كيف أن هذين القطاعين قد أخذا ينموان تلقائنيا مع الادراك الحقيقى لطبيعة 
كل منهما ٠‏ فليست المشكلة خلافا تكنولوجيا ولكنه خلاف فى طبيعة علاقات الانتاج , 
فالقطاع القديم يقوم على علاقات الانتاج غير الرأسمالية , بينما يقوم القطاع الحديث 
على علاقات الانتقاج الرأسمالية وفى هذا تقرر ء أنه مالم تزدد مشساركة المرأة » 
ويتحسن وضعها , فان الأثر الناجم عن توسع القطاع الرأسمالى الحديث سينتهى الى 
النقيض ٠‏ لتبقى المرأة تابعة » وسنعرض فيما يلى كيف يحدث ذلك فيما هو قائم فى 
الوقت الحاضر فى جنوب السودان وفى شماله , لتبدا بالجنوب. ٠‏ 

وأهل الجنوب مزارعون أساسا ء. وان كانت هناك بعض الجماعات الرعوية 4 
ونشابه عمل المرأة فى كل نواحيه 2 وحيث لا توجد » كما بيئا من قبل , أية سيطرة 
لعلاقاث الانتاج الرأسمالية ؛ فان من الخطأ الزعم بأن أهل الجنوب مازالوا سادرين 
فى نكوين مجتمعات استقلالية منفصلة كما يدعى علماء الأجناس من أمثال « ايفائز 
بريتشارد - كتوكظ »ع اذ أنهم .يتصلون, اتصال: وثيق! خلال السدوزيق فى 
المناطق العديدة الاخرى ويمارسون النمط الرأسمالى للانتاج فى اتصالات عديدة نتم 
. بينهم » وخاصة فى خروج الأعداد الغفيرة من الشباب من المنطقة الى غيرها 0 


والزراعة قوام الحياة الأكبر ٠»‏ فيزرع الذرة , والذرة الصيفى : والدخن . 
والكاسافا ؛ والفول السسؤدانى 7 والسنمسم 0 والبطاطس والبطاطا , والبقول 6" 


لك 


أما المحاصيل التجارية فهى القطن والطباق ٠‏ وتعمل. المرأة فى كل هذه الأنواع من * 
الزراعة وفى الظروف العادية يكون الانتاج مشاعا بين أفراد الأسرة 2 وثعم الحاجة 
اليه فى الواقع كل جماعات الأسرة والجيران ( سواء ما كان مطهيا أو البقول ) كظاعرة 
من ظواهر' الكرم أو الاقتسام عند الحاجة ٠»‏ وقد تطور البناء الأسرى وصور الانتجاع 
تبعا لأوضاع تؤدى بالأسر الى العمل فى وحدات صغرى تسمح للأفراد بالتعرف التام 
فى المحاصيل ؛ ويتسنى للمرأة هى الأخرى بالذات بعد محصول جيد أن تتعرف فى 
جزء من غلتها كما تحب بعيدا عن حاجة الاسبتهلاك : فتقوم مثلا بصناعة البيرة المحلية 
السماه مريزا للبيع ٠‏ 

والمرأة فى أغلب الاوقات مثقلة بالعمل , كما أنها تبدا العمل فى باكورة حياتها 
و تستتمر فى العمل الى سن متأخرة 2 وكما هى العادة فى المناوبات الزراعية » تقوم 
المرأة باكبر نصيب من العمل الزراعى » ولا غرابة فى أن تضطلع باثقل مهامه وتبعاته, 
وعادة ما يكون عمل الرجل على نوبات ( وان كان أكثر مثشقة ) , وأكثر ما تقوم به 
المرأة كل يوم أن تبذر الحب ء أو تنقى الأعقساب » أو تزرع الأرض ٠‏ أو تحصد 
المحاصيل , وصناعة الطعام مما تجنيه ٠‏ والانتاج الحيوانى كالزراعة قوام الحياة 
أساسا » وان كانت منتجات الالبان وجلود الحيوان تباع أحيانا لسد النفقات العاجلة, 
ويتنسم تقسيم العمل فى الانتاج الرعوى بالمرونة عامة , وتتباين الواجبات تبعا لحاجة 

الأسرة ٠‏ والتغيرات الموسمية للسكان , وأوضاع المنتجعات والقرى * 


وتضطلع المرأة بمسئولية الأعمال التقليدية » كتجهيز الطعام , والنظافة ورعاية 
الأطفال + وينم طهى الطعام مرة واحدة أو مرتين فى اليوم » فى موقد عام يجمع 
وقوده من الغابات ٠‏ وكثير! ماتقوم المرأة بجلب المياه من مسافات بعيدة ثلاث مرات 
يوميا , وأحيانا أربع مرات ٠‏ . 

كما تضطلع أيضا بكافة الأعمال الجارية كتسييح الزيد أو السمن أو هرس 
الحبوب أو طحنتها , وتشارك زيادة على ذلك فى كثير من أعمال البناء والصناعات ٠‏ 
الاخرى ٠‏ ويتباين ما يسارك به الأفراد لاكتساب من المال اللازم للانفاق , اذا ما جدت 
الحاجة اليه ٠‏ تباينا كبيرا ويخضع للمؤثرات عديدة , كالحاجة الى النقد والفرص 
السانحة للانفاق , وما يقدمه السوق المحلى من انتاج , وان كان هناك اتجاه ملحوظ 
لحاجة المرأة الى النقود التى تزيد على حاجياتها المعاشية وواجباتها المنزلية ٠‏ 

وللطباق آهميته البالغة » لا للاستهلاك المحلى فحسب وانما لكسب النقود » 
ودخل الشخص من الطباق ملك له , رجلا كان أم امرأة 2 ولما كان الرجال هم 
الذين يتنقلون لبيع الطباق فانهم يتقاضون لقاء ذلك مايزيد على المرأة * 

وتلعب المرأة فى الحبوب دورا بارزا فى النشساط الاقتصادى ,2 وقد تزايد هذا 
الدور بسبب هجرة الذكور للعمل .فى أماكن مختلفة من البلاد ولاسيما فى الشسمال ,م ' 
حيث يتسع المجال مع التئمية وحيث تتوفر فرص العمالة والاجور ٠‏ : 


قدا" 


وهناك ثلاثة ؟نواع من العمل المأجور لها أهميتها الاقتصادية البارزة فى المناطق 
الريفية : العمل الموسمى » وعمل التراحيل لأجل طويل » والعمل الدائم نسبيا , 
فالأعمال الموسمية للكبار من الرجال ممن ينزحون الى الشمال للعمل فى المشروعات 
الزراعية لمدة شهرين أو أربعة أو أكثر خلال موسم الجفاف » :يكسبون منها ما ,يكفى 
لسد نفقاتهم أو نفقة واحد أى اثنين من أقر باثهم . 

أما عمال التراحيل الذين يعملون لآجال طويلة فيمكثون عاما أو أكثر للعمل فى 
الصناعة وعادة ما تكون فى المدن » وغايتهم من ذلك كسب أكبر قدر من المال يدخرونه 
لشراء الماشية أو البده فى عمل خاص ٠‏ والنوع الثالث من عمال التراحجيل يحقق 
نوعا من الصلات البارزة بالريف ٠‏ والصورة البارزة لنوعية عمال التراحيل ٠»‏ أن 
أجورها أقل بكثير مما لو كان العامل يقوم بنفقة أسرته من طعلام وملبس, ومسسكن 
مما يكسبه فى محل عمله ٠‏ 

ووجود هذا القطاع للأعاشة لمثل هؤلاء العمال مما يتيح لهم نفقة حياتهم طالما أنهم 
لاتتاح لهم فرص الاجر الدائم بما يحتاجه من تكلفة اجتماعية واقتصادية لضمان 
العمالة المطلوبة ٠‏ والنقطة الهامة التى تتصل بظاهرة عمال التراحيل » أنها عملية 
آلية تتجدد وفقا للصورة الدائمة للتنمية الرأسمالية الجارية فى الشمال دون الجدوب» 
وهى ظاهرة منطقية طالما كانت النظرة الى الجنوب بعيدة عن المنفعة المنشودة , 
وخاصة على المدى القصير ٠‏ 
وقيما بلى آثر ذلك على حياة: المرأة ومشاركتها 'السسياسية : 

نضطلع المرأة فى الجنوب بالعمل فى المنزل وفى الزراعة على السواء الى 
جائب عملها فى رعاية الأطفال وتربيتهم وما يتبع ذلك ٠‏ ونتيجة لذلك تضطرب حياة 
الأسرة الطبيعية لغياب الذكور من الآباء والاخوة والاعمام ٠٠‏ الخ ٠‏ 

لاتجد المرآة غير وقت قليل لنفسها مما يحول بينها وبين الانتفاع من أى 
عمل آخر كالتعليم أو لزيادة الدخل , ولهذا فان نسسبة المقيدات فى المدارس من 
الريفيات فى بجر الغزال لانزيد على «إز ٠‏ 

وهناك قصور من ناحية التجمعات الرسمية فى القرى مما يمكن أن يكون 
أداة للمشاركة أو لمطالبة المرآأة بحقوقها واحتياجاتها أو لتحسين ظروفها المعيشية , 
ولهذا فان الرجال بالرغم من غيابهم مازال لهم الدور البارز فى القطاع العام للادارة 
واصدار القرارات ٠‏ 

وبيئما يضطلع النسوة بعملية الانتاج بعيدا عن طبيعة الانتاج الرأسمالى فان 
التوسع .فى النمط الرأسمالى قد أفزز مشكلات معينة » مما يفسر بقاء المرآة غارقة فى 
انتاج المحاصيل ذات العائد النقدى ٠‏ وبيع الماشية » وصئاعة البيرة طلبا للنقود ٠‏ 


54 


المرأة فى شمال السودان : 


من الضرورة بمكان ٠‏ لما هو عليه وضع المرأة ومكانتها فى الشمال فيما بعد 
الاستقلال . أن نميز بين مراتب المرأة » فان مايسمى « تحديث الزراعة » قد أدى 
الى الاقلال من مكانة المرأة » بالرغم من رفع معدلات المشاركة فى الانتاج ٠‏ خالأجور 
الحدية فى الاتجاه الى الوظائف ذات المرتب بدلا من العمل الذاتى واستقلال المرأة 
كمصدر للعمالة الرخيصة قد أدى الى نمو الرأسمالية الزراعية , هذا بالاضافة الى 
اكتراء النسوة الفقيرات من بين الطبقات المملقة فى الريف للعمل فى أراضى الأغنياء 
قد أدى الى نمو التفاوت الطبقى وزيادة الأجراء فى ظل العلاقات الرأسمالية , ثم أن 
المرأة على العكس قد تأثرت باستيراد السلع الرخيصة التى حلت محل انتاج المرأة 
اليدوى , مما أدى الى نقص الدخل وخاصة بين نساء البادية ٠‏ : 
. وفضلا عن ذلك , فان من الأهمية يمكان أن نميز فى مناطق الثسمال الحضرية 
بين نسوة الطبقة البرجوازية ونسوة الطبقة العاملة وهن الكثرة الغالبة , فمن بين 
نساء الطبقة البرجوازية كثرة المتعلمات ومن يشغلن وظائف الحكومة بطابعها 
البيروقراطى » ويستوحين مكانتهن من انتمائهن الى الطبقة الوسسعطى الحضرية 
بمؤسساتها العديدة فى اتساعها وامتدادها الأسرى , ومع ما نلنه من تعليم فانهن 
يبقين فى مكانة أدنى وفقا للبناء الأسرى وتبعا للأفكار الدينية العديدة فى تبريرها 
لبقاء المرأة داخل ساحتها الخاصة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى خان المرأة العاملة فى المناطق الحضرية , تجد نفسها راغمة . 
على البحث عن عمل مأجور ( الى 'جانب 'أعمالها المنزلية ) لاستكمال دخل الأسرة 
المتواضع , فنتقاضى أجورا منخفضة مما يرفع من نسبة التضخم فى تلك المناطق ٠‏ 
ومهما تكن هذه الدخول فانها لا تؤدى الى أى نوع من الاستقلال الاقتصادى , .بل تذهب 
جميعا لاعاشة الأسرة » ولا تملك القدرة على توزيع .الدحل أو استخدامه » ومع أن 
معظم الأعمال التى. تشغلها المرأة أعمال يدوية لاتحتاج الى مران فانها بالكاد محرومة 
من هذا المران : لأن أكثر الاستثمارات ( وبالذات استثمارات رأس المال الأجنبى ٠)‏ 
تقوم على التكنولوجيا المتقدمة المستوردة » مما ,يقف حاثلا دون فرص العمالة للمرأة » 
طالما أن العمل قليل ؛ ومن الطبيعى أن يستاثر به الرجال ٠‏ 


ا مرآة والمشارعة السياسية : 
كان أول تنظيم نسائى خاص عام 1147 'وكان السودان مازال خاضعا 


للاستعمار ٠‏ وسمى هذا التنظيم « رابطة النساء السودانيات » وقام به بعض النسوة 
المتعلمات في السودان من أبرزهن الدكتورة خالدة زهير » وفاطمة طالب وقد قامثا 


- 


برياسة التنظيم وأعمال السكر تارية » وكانت غايته رفع مستوى المرأة السودانية , 
وفى سبيلها أنشأ هذا التنظيم الأول مدرسة ليليلة لمحو الأمية وتعليم الخياطة 
والاقتصاد المنزلى والتمريض . وقد تطورت هذه المدرسة أخيرا فتحولت الى مدرسة 
ابتدائية للبنات ٠‏ ونظمت سلسلة من المحاضرات الاسبوعية تناولت المشسكلات 
الاجتماعية » والمعلومات التى تتناول صحة المرأة ٠‏ 


وكانت عضويتها مقصورة على المتعلمات مما حال دون توسعها كما أنها ظلت 
مقصورة على الحضر ٠‏ واتصل نشاطها بالاتجاهات السائدة حينذاك ٠‏ وبالذات 
التفرقة السياسية المتفاقمة , والمطالبة بافساح المجال أمام القوى العديدة الممثلة لمصالح 
الفئات الطبقية على اختلافها مما حمل قيادتها وبعض عضواتها الى تركها والانضمام 
الى ٠‏ جمعية نرقية المرأة » التى انشئت فى أم درمان عام /1951 ٠»‏ ولم يكن قيامها مى 
الأخرى بعيدا عن التطور الجارئ حينذاك , وخاصة ما كان من صراع بين أسرة المهدى 
وتنظيمها السياسى والجمعيات السياسية الاخرى ٠‏ وتمثل تنظيمات المهدية مصالح 
طبقة ملاك الآأرض من الأرستقراطية السودانية » وتشنيع لسياسة الاستعمار ,2 وكان 
نطور هذا التنظيم النسائى بعض ما اهتداه من تأثيز على الطبقة الوسطى المتعلمة بتبنى 
مطالب المرآة » فقال ببعض المحاولات , وان لم يتح لها النجاح » للانضمام الى اتحاد 
المعلمين , الذى وقف معارضا للنقابات الشرعية مفضلا عليها تحقيق أهدافه كاملة ٠‏ 


وكان النشاط قاصر! على تنظيم المحاضرات عن جغرافية السودان وتاريخه , 
ومحو الأمية 2 وتكوين مكتب ة2 وتيسير القاء المجاضرات العامة » الا أن التنظيم طل 
عاجزا عن أن يقوم بخطوة ملحوظة من التقدم لاقرار مشاركة المرأة السياسية أو تغيير 
وضعها ؛ مما يعزى الى عزلة القيادة 2 وبالذات تلك العزلة مابين القيادة المهدية 
وأنصارها من الفقراء ٠‏ 


الا أن قيام اتحاد الممرضين عام ١14/8‏ , وقد ضم الى عضويته أكثر الممرضات 
كان له أثره البالغ فى يفظة الوعى النسائى , وتنظيم صفوفهن للكفاح المباشر 
للوصول الى حقوقهن فشاركن فى: المظاهرات والاضرابات ٠٠‏ الخ ٠‏ وفى عام 1١988‏ 
فازت احدى الممرضات ببمقعد فى اللجنة التنفيذية للاتحاد ٠‏ 

وفى عام ١448‏ تقدم عدد من معلمات المرحلة الابتدائية بطلب الى سلطات 
الاستعمار لانشاء نقابة » ولم يلق.غير الرفض وانذارهن بالكف عن هذا النشاط » 
مع التشديد بنوع خاص على أن ذلك مما لايليق بالمرأة السودانية طالما أن ذلك ريعنى 
الاختلاط اذا ما شاركن فى أى نقابة للرجال ٠‏ ومع هذا الزعم بحماية قيم المرأة 
السودانية وتقاليدها » اقتصر الاذن للمعلمين باقامة اتحاد ثقافى » ومرة أخرى 'نجدد 
الكفاخ بيل القيادات التعليمية » واستمر الحاح البعض على تحويل الاتحاد الثقافى . 
٠‏ "الى ثقابة عاملة لها كل مقومات العمل النقابى , بينما دعا آخسرون الى الاندماج التام 


اللا 


فى إتفظيم آأسرة المهدى . وأخيرا ظفر المعلمات بانشساء نقابة عام 1959 يريامسة 
نفيسة المليك ٠‏ 


واستمرت هذه النقابة تعانى من موقف الاحتلال تجاه تعليم المرأة مما أثقل كاهل 
القيادة بضغوط عديدة: ء الا أنها حققت أول كسب لها عام لا96١‏ حين قامت وزارة 
التربية بفصل عدد هن المعلمات المتزوجات وفقا للقانون الاستعمارى الذى يقضى 
بفصل المعلمة عند الزواج ٠‏ وأدى موقف الاتحاد الحازم الى تغيير هذا القانون 
عام 197٠‏ ء الا أن نشاط الاتحاد قد أخذ يتقلص حتى انتهى تماما عام 195/8 


وجاءت بداية هذه التنظيمات ونهايتها فى الحقبة الاخيرة من الحكم الاستعمارى 
مع بداية قيام الأحزاب السياسية والتنافس الجاد فيما بينها , وكانت هذه الاحزاب 
تمشل المصالح العديدة للطبقات المختلفة'وعلى رآسها مصالح طبقة ملاك الأراضى والطبقة 
الوسطى هن المتعلمين فى الحضر ٠‏ ويمكن أن يعزى أفول هذه التنظيمات ونهايتها 
الى قصصم.ور الادراك الصحيح لكانة المرأة والعوامل الحقيقية والحيوية التى تحدد 
موقفها ومكانتها ٠‏ 


وقد قامت هذه التنظيمات أساسا على أكتاف الطبقة الوسطى فى المناطق 
الحضرية » وهو ما يعنى نوعا من الجهل بنجقيقة مطالب المرأة فى الريف » أو حتى 
مطالب النسوة الفقبرات فى المناطق الحضرية » هذا غضيلا عن النسوة فى المناطق 
النائية كالجنوب مثلا , وقد كن بعيدات نسبيا عن أى تجمع سيامى » كالتقابات مثلا 
التى قامت لتمثل المصالح التى تتباين وتختلف عن تلك التى تقوم عليها الجماعات 
السياسية التقليدية بمالها من وسائل التغيير المحددة » وفى :خلال الخمسينيات ومع 
امنتداة الحركة الوطئية أخذ الاحساس بحاجة المرأة' الى تنظيم جديد يعلى من شأنها 
يحقق لها مزيدا من المساركة , وقام الاتجاد النساثى مرة أخرى عام اا يضم 
7 من النسوة المتعلمات همن ساعدن على قيام التنظيمات الأولى ٠‏ بلغ عددهن 
خمسمائة فى أم درمان ومن شروط العضوية أن يكن من الملمات بالقراءة والكتابة » , 
وان كان هذا الشرط قد أهمل فيما بعد لآنه يحول دون عضوية الكثيرات » ومع ذلك 
كانت كثرة الأعضاء من المعلنئات والممرضات والطالبات والعاملات فى الوظائف 
الحكومية والقلة من ربات البيوت ٠‏ 


وانسعت فروع الاتحاد وامتدت على يد معلمات المرحلة الابتدائية من غين 
المتزوجات ولهن من وقت الفراغ ما يتيح لهن التفرغ للنشاط ء وامتدث فروعه الى 
الجنوب على يد الشماليات فى المدن. الرئيسة « كالملكال » » و « واو »و «'جويا »6 
وقامت لجان متخصصة منها ما هؤ موقت لتنفيذ قرارات الاتحاد ومشروعاته وقد وصل ' 
الى قمة نشاطه ما بين عام ١9815‏ وعام 1965 ». 


لق 


وقد شهد عام ١158‏ أول انقلاب عسكرى ( بعد الاستقلال عام ١9857‏ ) 
وصاحبه اتجاه الى كبح نشاط الاتحاداتوغيرها من التنظيمات الأخرى ٠‏ كما عطلت كل 
صور الانتخابات ٠‏ 


وفى عام ١909‏ أخنبت الجكومة تعوق نشاط الاتحاد بدعاوى مختلفة . وان لم 
تستطع أن تقضى على نشاطه نماما » فظل يعمل بصورة غير رسمية وخاصة عن طريق 
مجلة « صوت المرأة » وهى من طلائع المجلات النسائية خلال تلك الفترة وكانت 
احدى المثابر القليلة لتبادل الآراء والمناقشات الحرة : واستمر هذا الوضع الى عام 
5 حينل عاد نظام تعدد الأحزاب ٠‏ 


وبالتالى عاد الاتحاد الى متابعة نشاطه فى مضمار الحركة الوطنية . وخاصة فى 
العمل على قيام حكم ديمقراطى » وكانت طلائعه الأولى فى مقسدمة الركب مما أدى 
بقيادة الاتحاد الى سلوك هذا الطريق الجديد بعيدا عن الأساس الذى قام عليه 
فلم نعك الأهداف القديمة التى كان يعمل لها موضع اهتمام الجيل الجديد أو عناية 
المرأة الحضرية » وشهد أواخر الستينيات هبوطا فى شعبيته ٠‏ 


وفى عام 1974 كانت المرة الأولى التى نشسترك فيها المرأة فى الادلاء بصوتها 
فى انتخابات عامة » وقد أجريت الانتخابات ( وخاصة فى الريف ) فى أيام للنسساء 
وأخضرى للرجال »2 ولم تحشر المرأة آية اجتماعات أو لقاءات سياسية فى المناطق 
الريفية » ووصلت الى المسئولين عدة شكاوى عن منع الرجال للنساء من الادلاء 
باصوائهن وقد شكل النسوة قوة انتخابية كان لها أثرها فى تأرجح الأصوات الا أن 
الكثيرات لم ينتبهن الى هذا الاحتمال ٠‏ ولم يكن لهن تنظيمات رسمية (فيما عدا الاتحاد 
النسائى ) تشعرهن بأهميتهن على الساحة السياسي ة, هذا الى أن المرأة فى الجنوب 
كانت 'تعانى من نتائج الجرب الأعلية حتى عام لفدن التى أدت الى اضطراب الحياة 
الأسرية وحملت الألاف من الجنوبيين الى الهرب الى الأقطار المجاورة أو الاختفاء بين 
الآخرين وقد وجد كفاح الجنوب كثيرا من العون من تنظيمات تشاترك النساء فى 
عضويتها , وان لم يعم تنظيم نسائى معين , وكان ما حدث فى الشسمال مقطوع الصلة 
بما حدث فى الجنوب من تطور وخاصة فيما يتصل بوضع المرآة * 


وقد استمر هذا الوضع قائما حتى قيام الحكم السسكرى الحاضى فى هايو 
5 ,2, واتخذ الشيوعيون واليساريون وغيرهم من التقدميين جانب هذا النظام في 
البداية » حتى زالت الغاشية بفشل السياسة الحزبية القديمة فى القيام باى تغبير 
آساسى فى هيكل المجتمع السودانى عن طريق سلسلة من « التنظيمات الشعبية » 
واقامة حكم شعبى محلى , وكان من المفروض أن. قوم هذه التنظيمات الشعبية بتغيير 
وضمع الفثات المطحونة فى المجتمع ( بما فيهم الدسوة والشباب ) عن طريق الماماركة, 
وكان من المتوقع أن يقوم هذا الحكم المحلى بتغيير أنماط القيادات التقليدية المحلية 


رفن 


(التى قامت على أساس النظام الاستعمارى للادارة الوطنية) فى كلتا الناحيتين الريفية 
والحضرية بانشاء مجالس محلية منتخبة تمركز فيها قدر واف من الوظائف والواجبات» 
ولتوكيد جانب المشاركة خصص للمرأة 50“ من عضوية هذه المجالس ٠‏ 


وما. أن انحاز النظام الى جانب اليمين حتى قام بحل الاتحاد النسائى وأطاح بكل 
'قيادانه السياسية المتطرفة . وأحلت الجكومة مكانه تنظيما جديدا باسيع « اتحاد المرأة 
السودانية » واختيرت قياداته أساسا من بين قيادات الاتحاد القديم ٠‏ 


وكان من المتوقع أن يقف الاتحاد الجديد الى جانب النظام , ويحفن المرأة الى 
اقتحام القطاع الرأسمالى الحديث » واتفسح المجال آمام المرأة لتولى المناصب 
«لحكومية العليا ممن وقفن الى جانب النظام ٠‏ 


وقام الانحاد الجديد بافتتاح فروع له فى عدد من الأماكن فى البلاد ركزت 
نشاطها فى الدعوة للنظام مما جذب اليه أعدادا من البرجوازية الصغيرة فى الريف 
والحضر حققت مصالحها فى ١‏ ستقرار النظام وبقائه بينما وقفت أكثر الدنسوة 
المتعلمات ضد الاتحاد بسبب خضوعه وامتثاله ٠‏ 


ومع تمثيل النساء بنسبة ٠59‏ فى عضوية : المجاللس المحلية فقد فشل فشلا 
ذريعا فى اكتساب كيان فى اتخاذ القرار ' ففى كثير من تلك المجالس ( ولا مسسيما 
فى الريف ) لم يصل العدد الى نسب ةال ه"/ , وطالب عدد من هذه المجالس باعادة 
النظر فى هذا الشرط بحجة حماية القيم السودانية التى تحول بين المرأة والمشساركة 
العامة » ونمت دراسة أجريت فى مدينة أم درمان عام ١151/8‏ 1لا عن عددريد من 
الشكاوى من الجانب النسائى فى المجالس ضد الأساليب التى يتبعها الرجال للحيلولة 
بينهن وبين ششون المجالس وسياستها » وكان الرجال من الأعضاء يحركون النساء 
للتصويت الى جانبهم فى بعض المسائل ٠‏ ويخضع التساء تبعا للعلاقات الأسرية 
والعنصرية والولاء السياسى للآباء والاخوة والازواج ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ويمكن اجمال الاسباب التى تشرح هذا الوضع قيما يلى : 

أولا : الادعاء من جانب الرجال خاصة » بأن النساء اللواتى لايتمتعن بسمعة 
طيبة ممن يشاركن فى الساحة السياسبية لا يشجع الفضليات من النساء على المشاركة 
مما يؤدى الى المساس بالمكانة الاجتماعية للمشاركات ٠‏ 


وثانيا : أن ما يشاع عن فساد نظام الحكم المحلى لايشسجع أعدادا غفيرة من كلا 
الجنسين ؛ والنساء بنوع أخص ٠‏ 


المجلة الدولية ‏ #*” 


وثالنا : فان النسوة لايعين تماما تلك الفرص السانحة التى يقدمها النظام , 
ولا يقمن وزنا لتأثيرهن على اتخاذ القرار ٠‏ ولهذا فان الأمور التى تهم المرأة ٠.‏ كمد 
أنابيب المياه الى المنازل وتنيسير الخدمات الصحية ٠‏ يقررها الرجال وفقا لحاجتهم 
ولا يتعدى موقف النساء اجترار الشكوى فيما بينهن بعد أن يتم كل شىء ٠‏ 


وقد دلت الدراسات التى أجريت فى الجنوب عام 1919 . على أن البداية كانت 
على يد رجال الحكومة عندما يزورون القرية ويشجعون النساء على اقامة تنظيم يضم 
صعفوفهن والا يتركون المكان حتى يختاروا القيادة ٠‏ ولم يحدث فى تلك القرى التى 
شهدت هذا الاجراء أن دعت القيادة المختارة الى اجتماع من نوع ماه وكانت الحجة 
أنها لا 'ثفهم العناية من قيام اتحاد المرأة السودانية . بالاضافة الى احساسهن 
بالقصمور والعجز فى القيام بدورهن لقصور الرؤيا وعجز الاشراف ٠‏ 


. واعترف أولئك السسوة آخيرا بعجزهن عن تغيير الوضم الذى يسلمن بأنه 
غير ملاثم , وعلى الرغم من التيسيرات الرسمية العديدة لافساح المجال أمام المرآة 
كانشاء المجالس المحلية وفروع اتحاد المرأة السودانية فان المرأة لم تعمل على الافادة 
منها , ولانها فرضت من أعلى فان التصور الذى قامت عليه كان متباينا مع ما اتنقيده 
المرأة من حلول » هذا الى أن كثيرا من النسوة ممن لا يتفقن مع السسسياسة القائمة 
١‏ ولا سيما المتعلمات ) قد نكصن عن ممارسة أى نشاط ٠»‏ ونعانى المرأة فى الوقت 
الحاضر من قلة التنظيمات المستقلة والاختيارية التى يمكن أن تمارس الكفاح للوصول 
الى تغيير الأوضاع القائمة ٠‏ 


وأخيرا » فبالرغم من وجود تلك المسالك العديدة للمشاركة » فان المرأة مازالت 
خاضعة لبعض السياسات الاقتصصادية التى أدت الى تغيير دور المرأة تغييرا جذريا 
دون أن نزودها بالمتغيرات المناسبة ٠‏ والأساس فى هذه السياسات الاقتصادية أنها 
تستمد' قوامها من التوسع الرأسمالى لطبيعة الانتاج وما لازمه من تحلل النظام غير 
الرأسمالى للحياة » هذا الى جانئب أن هذه الاجراءات لاتسلك طريقا واحدا فى المناطق 
المختلفة » وذلك هو العامل الأساسى فى تباين موقف المرأة فى السودان ٠‏ 


نا 


بَوَكَرَمظبوَانْ البونسكى) 


يقرب إضافةراف الْلَبِهَ الريك 
رساصة فك انرا و العُرال ميس ' 


و مجلةرسالةاليوسكو 
© المجلة الدولية للعلومالاإجتماعية 
© مج لةمستقيلالستربية 
© مله اليوفسكوللمحلومات واككبات والأرشيف 
و مجصبلة رد يوجسين) 
و مجبيلة العلم والجستمع 


هجر عت سن اورت الى نص اص اليوئساو لامها ال روم 
تضداطديما نيا لمر وو نإ لىالهريم: خب حدس الصائة لم٠‏ أ 


تمس اليم المريه بالذيعاف بع الشمبت المومية لليو نكو ربمادية 
السمب القوصية المرببية دو رناة لفان اقدص جيورت رصا لمريبة ٠‏ 


| تلشسسساء 
ف اليباة السيامبية 


ا 


١ 


ا 


١ 


ظ 


: 


آْ 


مشساركة النساء فى الحياة السياسية فى البلاد الثسمالية بأوربا ظاهرة واسعة 
النطاق بالقياس الى شعوب أخرى ٠‏ فعددهن فى البرلمان وفى المجالس مر تفع الى ع 
ما ٠‏ ومنذ عهد قريب انتخبت امرأة رئيسة لدولة أيسلندا » ورئاسة اأوزارة فى 
النرويج تنولاها امرأة أيضنا ٠‏ الا أنه منذ عهد غير بعيد كان عدد النساء المستغلات, 
بالسياسة قليلا جدا ٠‏ فى أى من النواحى زاد تمثيل النساء ؟ فى هذا المقال ندرس 
هذه المسائل مع وضع التأكيد الرئيسى على الموقف فى النرويج ٠‏ ونقدم أيضا آداة 
من البلاد الشمالية الأخرى كلما كان ذلك ممكنا ٠‏ ' 


نظرة الى الماضى 


بدأت أول موجة عريضة من الحركة النسائية فى البلاد الشمالية فى القرن 
التاسع عشر عندما قامت حركة منظمة المنساء وخاصة فى المدن حيث بدأت المثقفات 
من الطبقتين الراقية والوسطى التعبير عن استيائهن ٠‏ وبعد ذلك بحين أنشئت منظمات 
رسمية » أولا فى صفوف نساء الطبقة الوسطى ثم فى صفوف الطبقة العاملة » فكونت 


5 


2 


بقَى : تورسياد سكارد 
تضغل مركز كبيرة الباحثين فى معاهد أبحاث العمل ا 
ونشرت وأشرفت على اصدار عدد من الكتب باللغة النرويجية 
عن الشباب وسياسة النساء والحياة البرلمانية ٠‏ وكانت عضوا 
بالبرلان النرويجى ورئيسة مجلس السيوية ومندوبة عن بلادما 
لدى الامم المتحدة , وزعيمة اللجنة القومية التابعة لليونسكو ٠‏ 


معبة: الركنورراشد البراوى 
المستشار الاقتصادى بافحاد نقابات عمال مصر حاليا وكان قبل, 
ذلك أستاذا بالجامعات المصرية ثم عضوا بالمجلس الدائم لتنمية 
الانتاج القومى ورئيسا لمجلس ادارة البنك الصناعى * 


نساء الطبقة الوسطى منظمات خاصة لحقوق النساء طالبت بالحقوق السياسية وحق 
التعليم وفتح أبواب الاستخدام أمامهن ٠‏ وناضلت نساء الطبقة العاملة أولا وقبل 
كل شىء ٠‏ من أجل نحسين ظروف العمل وتكوين النقابات ٠‏ 

ومنحت البلاد السمالية النساء حق التصويت قبل أن أخذت به معظم الشعوب. 
فى الغالم الغربى ٠‏ فطبق الاقتراع العام فى فتلندا عام 110 » وفى الثرويج عام 
5 ء وفى الدنمرك وأيسلنئدا عام ١9١١‏ ء وفى السويد خلال السئوات 1919 - 
١‏ * كذلك كانت ادنمرك من أول الشعوب التى قبلت امرأة فى هيثة الوزارة ٠‏ 
غير أنه برغم هذه التطورات ظلت مشاركة النساء فى الحياة السياسية أقل ما يمكن ٠‏ 
فبعد الحرب العالمية ٠‏ الثانية بسئوات قلاثل لم يتجاوز تمثيل النساء فى البرلمان 
وفى المجالس المحلية عشرة فى المائة فى أى من البلاد الشمالية بأوربا » وكان أدنى 
من هذا بكثير فى معظمها ٠‏ ويقدم لنا الجدول رقم )١(‏ الأرقام الخاصة بالنرويج ٠‏ 

: عند نشوب الحرب العالمية الثانية ألغيت معظم القيود القانونية على أنشطة 
النساء » وبالقضاء على التفرقة القانونية تراءى لكثير من الناس أن المشكلات حلت * 


دا 


الجدول رقم (0) ٠‏ تمثيل النساء فى المجالس اكحلية والمجالس الاقليمية , 
وفى البرخان ومجلس اتوزراء فى النرويج ٠‏ أدخل بالتدريج <ق النساء في التصويت»٠‏ 
وفى عام ١91٠١‏ نقرر الاقتراع العام فى الانتخابات الأحلية .. ثم فى الانتخابات العامة 
سنة 197 ٠‏ وانتخبت المجالس الاقليمية بالاقتراع المباشر لآول مرة فى عام ٠091/0‏ 


السنة المجموع الكلى النساء 1 
المجالس المحلية لقنا 314 ماد 

ك١‏ 1 ارا 

امسن 56 كرا 

/زه ١‏ /[15 ورا 

1١ر5‎ 13 1 

تكسن /اه١ا‏ ارا 

١. 155 1١5 

1١1‏ 169 ارا 

1١1/95‏ 109 كرا 

1١‏ 118 كرا 

هاو ١‏ رن كرا 

ءا رذن ور" 

1١‏ ؟اه رقن 

لاا خرف ار 

فرك ١‏ ٠8م‏ مره 

111 دل 5 

مد | ملاو 5 

11 55 كرد 

1 دهن ورةك 
تسدنا 54 مرة١‏ 
١‏ 1 ليلا 5ره١‏ 
ذفنن 4 يقفا 

'المجالس. الاقليمية 

1 ره 
1 دق الذنا 
ايل يحذ ا 


٠.‏ الصدر .: الاحصاءات الانتخابية الرسمية وتورب 1 انشيدف 


تابع الجدول رقم )١(‏ 


السنة المجموع الكلى 

اليرلمان لحاكلا انا 
15311 1 
واوا يقل 
1518 سنا 
١؟ىوا‏ ه١1‏ 
١6 153‏ 
/ 15 ه١1‏ 
15 ه١1‏ 
1 ه١1‏ 
كلاو1 ه١1‏ 
لا 16 
لدانلا 1١66‏ 
١ 1١5‏ 

١و‎ 1١5 /آة‎ 5 

اكوا 166 
١6 1‏ 
العف ١6‏ 
ه/ا١‏ ه١1‏ 
يفذن وه١‏ 
لحي هه١1‏ 

الوزارة هوا ١ ١ ١‏ 
ه: 8)5‏ ب 15 ١‏ 07 
الملل إن ١‏ 1 
دوو 1 ١‏ 1 
اننا أ ه1١1 ١ ١‏ 
+5ؤظا اب 1 ١‏ 07 
1 1 9 و 
الأوا ١ ١‏ ب" 
إفننًا 1 1 "١‏ 
لفك 1 م 7 
امكل 13 3 م١‏ 
1 ين 0 1 
١4و‏ 1 ل 3 3 
الح5ا أب 19 2 ددا 
ا 148 03 


المصدر : الاحصاءات الانتخابية الرسمية مينز (191) وتورب (0985 +7 


مه 590 ا 
١486‏ لفذذا 197 دكا م 19 امرك لفردة: 546 15 
سم 0 جموذ عم نكن فيد © لكل برنن البرحيد 515 اكد 


لحدنة 
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#كل ( ١‏ الل المتوح الى نمثل اطرزة فى رطالا : الدطرك دخللش! وأيطز والز ويج والوير سل .ا إلى ماي 0م وو . 
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ولكن هذا لم يمثئل سوى خطوة أولى ٠‏ وفى الخمسينات والستينات من القرن الحالى 
ثار فى الدلاد الشمالية جدل دقيق حول دور الجنسين ٠‏ فى أول الأمر لمع .يمس النقاش 
الجماهير العريضة ولكنه أثر فى أناس مهمين يشغلون مراكز صنع السياسة وبدأت 
الأحزاب السياسية تضمن برامجها تدابير تدعو الى المساواة بل وأصبحت * 
المطالبة بالتغيير أشد الحاحا مع بده موجة جديدة من الحركة النسائية فى بداية 
السبعينات ٠‏ ان الحيوية الجديدة التى دبت فى حركة النساء نشأت فى موقف كانت 
المرأة فيه أفضل تعليما وعمالة أجيرة عن ذى قبل ٠‏ ولكن حيث ظل هناك تفاوت يلفت 
النظر بين المساواة الرسمية بين النساء والرجال من جهة والحقائق اليومية التى 
تواجهها المرأة من جهة أخرى ٠‏ ففى سوق العمل كانت النساء لا تزال تحصل على 
الوظائف الادئى مكانة وأجرا والأشق من حيث ظروف العمل وفرص الترقى أقل ٠‏ 
وبغض النظر عن مشاركتهن المتزايدة فى القوة العاملة ظلت المرأة تحمل معظم المسئولية 
عن العمل بالبيت ورعاية الأطفال ٠‏ وكانت امكانيات التحكم فى الانجاب محدودة » 
وكان عدد 'مراكز رعاية الأطفال فى آثناء النهار غير كاف ٠‏ 


فى البلاد الشمالية أى الاسكندنافية نجد المشاركة السياسية التى نشأت من 
حركة النساء اتخذت صورا شتى ٠‏ ففى الدنمرك وأيسلندا والنرويج ازدهرت مختلف 
الأنواع من الجماعات النسائية المستقلة ٠‏ وفى السويد وفنلندا كان النشاط التنظيمى 
الجديد ضثيلا » وتحقق العمل من أجل زيادة المساواة بين الجبسين عن طريق 
المؤسسسات السياسية التقليدية وعن طريق منظمات النساء السياسية أيضا ٠‏ . 


الحملات الاعلامية وانتئخابات المجالس ال محلية 


من الجهود السياسية الناجحة بوجه خاص الحملات الاعلامية إلتى شمنتها نساء 
الرويج ٠‏ وبالنسبة الى انتخابات المجالس المحلية فى الأغلب ٠‏ نظمن مظاهرات غير 
تقليدية اجتذبت اهتمام وسائل الاتصال بالجماهير وخلقت جدلا عاما واسع الانتشار 
ومركزا ٠.‏ ا : 

ان نظام الانتخابات المحلية فى النرويج لا يسمح للناخبين بالتصويت لصالح 
حزب سياسى فحسب ولكنه يسمح أيضا بالتأثير فى اختيار من يمثلونه فى المجالس 
المحلية ٠‏ والانتخابات .فى النرويج نسبية » فيحصل كل حزب على عدد من الممثلين 
طبقا لما يظفر به من أصوات ٠‏ وتقدم الأحزاب قوائم بأسماء 'مرشحيها مرتبة حسب 
الأولوية ٠‏ وفى أمكان الناخبين تغيير هذا النظام اذا شاءوا ٠‏ وثمة ميل فى صفوف 
الناخبين الى تفضيل المرشحين الذكور , وعلى ذلك كان من الأآمور الجوهرية محاولة 
زيادة التأييد للاناث المرشحات * 1 


فى عام 1951 نظمت آول حملة لزيادة عدد السساء فى المجالس المحلية ٠‏ وبينما ' 
كان النساء القوة الدافغة فى الحملة فقن تعاون تعاونا وثيقا مع الرجال البارزين فى 


5:١ 


الحياة ا'سياسية ٠‏ وهكذا قاد لجنة الحملة رجلان هما رئيس الوزراء وينتمى الى 
الحزب الزراعى ٠‏ ورئيس وزراء سابق من حزب العمال ٠‏ وكانت جميع الأحزاب 
السياسية ممثلة » كما جرى تمثيل عدد كبير من التنظيمات النسائية ٠‏ وعن طريق 
وسائل الاتصال بالجماهير والمدارس شنت اللجنة حملة اعلامية ضخمة وضعت 
التاكيد على اسهام النساء الثمين فى السياسة ٠‏ وجرى حث الأحزاب السياسية على 
ترشيح ا'نساء وحث الناخبين على تأييدهن ٠‏ وبعد حملة عام 1951 زادت نسبة 
تمثيل النساء فى المناصب العامة من *را الى هرة فى اللمائة ( أنظر الجدول رقم 
٠. 2)١‏ 

وبالنسبة الى انتخابات عام ١91١‏ فقد شين أكبر تنظيم نسائى <ملة اعلامية 
تشبه كثيرا الحملة التى شنت قبل ذلك بأربع سنوات . وفى هذه المرة بدون 
المساعدة من جانب السياسيين من ذوى المستويات العليا ٠‏ وفى الوقت نفسه آثار 
النساء فى داخل الأحزاب السياسية ضجة مطالبات بزيادة عدد المرشحات منهن فى 
القوائم ٠‏ كذلك درست «جموعات نسائية شتى وسائل كسب النفوذ السياسى ونظمن 
سرا استخدام أكثر أساليب التصويت فاعلية لصالح النساء ٠‏ كل هذه الجهسود 
ساعدت على تحقيق « الاثقلاب الساثى » كما وصفه فيما بعد ؛ السياسيون البارزون 
فى الانتخابات ام تسفر فحسب عن زيادة عامة فى تمثيل النساء فى المجالس المحلية , 
ولكنهن أيضا أصبحن أغلبية أعضاء المجلس فى ثلاث بلسديات ( منها العاصمة 
أوسلو ) ٠‏ 


كانت الاستجابة ضجة فى الدوائر السسياسية النرويجية فخرجت الصحف 
تحمل هذه العناوين الرئيسية : « الضربة القاضية النسائية فى الانتخابات » , 
« النساء المحاربات السياسيات يستولين على مقر النفوذ عنوةٍ » ٠‏ وبرغم انه لم تكن 
هناك معارضة من الرأى العام لمطالب النساء قبل الانتخابات » فقد وجه اليهن الاتهام 
فيما بعد » باستخدام « أساليب غير ديموقراطية  »‏ حتى ولو كانت قانونية تماما 
وكثيرا ما استخدمها الرجال من قبل ٠‏ وبعد هذه الانتخابات بوقت غير طويل تغير 
قائون الانتخابات على نحو يقلل من تأئير الناخبين على اخثيار المرشحين الذدين يتقدم 
بهم كل حزب * 

وفى الانتخاب التالى للمجالس المحلية فى عام ١91/0‏ لم تبين النتائج على مستوى 
الشحب كله تغييرا من ناحية انتخاب النسساء ٠‏ 

لكن فى الأجل الطويل كان « الانقلاب النسائى » ذا عواقب أخرى أهمها التغيير 
الذى طرأ على موقف الكثير. من النساء ٠‏ أصبحن أكثر اعتماما بالسياسة ونشساطا 
فيها , وأظهرن شجاعة جديدة وطموحا جديدا وروحا جديدة ٠‏ وأكتشفت النسساء 
اللائى انتخبن أن بامكانهن القيام بعملهن السياسى اليومى برغم التفرقة: والمشكلات 
الأخرى ٠'‏ وتأثرث أيضا انجاهات الكثير من الرجال » فبدأوا يفهمون أن النساء 


دين 


كن -جادات بشأن مظالبهن وسوف يستخدمن أصواتهن لتحقيق أهدافهن ٠‏ وأدركوا 
أيضا أن النساء قادرات على الاضطلاع بوظيفة تتسم بالكفاءة , وأنه حتى لو نشطن 
“فى اثارة مشكلاتهن فلن تنتج عن هذا كارثة أو ثورة ٠‏ 

وبينما لم تنظم حملة اعلآمية فى عام ١51/5‏ اتجدت المنظمات النسائية قبل 
الانتخابات المحلية فى عام 191/8 . وفعلن الشىء نفسه بالنسبة الى انتخابات عام 
٠ 8‏ فى عام ١91/4‏ كانت الزيادة فى تمثيل النساء أكبر منها فى أى وقت قيل 
ذلك , فارتفعت النسبة من 5ره١‏ الى 4ر؟؟ فى المائة ٠‏ ومرة أخرى ظفرت المرأة 
بأغلبية فى ثلاثئة مجالس محلية » ولكن فى هذه المرة لم تثر ضجة ٠‏ 


المجالس الاقليمية والانتخابات البركانية : 


فى انتخسابات المجالس الاقليمية والبرلمان فى النرويج يقترع الناخبون. 
لصالح حزب وهو الحزب الذى يقرر المرشحين الذين تضمهم قوائمه ٠‏ والانتخابات 
نسدبية » وهكذا لو حصل حزب على تفويض واحد-فان المرشح الأول فى القائمة 
.ينتخب , واذا حصل على تفويضين يتم انتخاب الأول والثانى وهكذا ٠‏ 


وجرت التقاليد حتى عام ١91/0‏ بأن يكون نصيب النساء فى المجالس الاقليمية 
.منخفضا جدا ٠‏ فأعضاء هذه الهيثات الاقليمية لم يكونوا ينتخبون بطريق الاقتراع 
المباشر » ولكن كانت تختارهم المجالس المحلية ومن صفوف أعضائها ٠‏ وهذه المجالس 
كان . يسيطر عليها الذكور سيطرة قوية ونادرا ما اختيرت. نساء للمجالس الاقليمية 
( فى بداية السبعينات لم يمثل النساء سوى ه فى المائة ) ٠‏ ومع ذلك عننما 
أدخل نظام الانتخابات المباشر فى عام ١91/5‏ ارتفع عدد النساء بدرجة كبيرة » 
:والظاهر أن الانتخابات المباشرة كانت مفيدة للنساء ( آنظر الجدول رقم )١‏ * 

فى الانتخابات البرثائية بالبلاد غير الاشتراكية إتجاه عام الى الانتخابات النسبية 
"فى الجهات متعددة الأعضاء وذلك لعرقلة تمثيل النساء بأقل مما يتحقق فى انتخابات 
االأغلبية فى الجهات التى يمثل كل منها عضو واحد (1981 علسع)  ٠‏ : 

' ونجرى النرويج أيضا انتخايات نسبية لشغل مقاعد البرلمان ٠‏ فى الماضى كان 
ترشيح النساء وانتخابهن مرتبطا ارتباطا واضحا لعدد ممثلى الحزب فى كل جهة ٠‏ 
«فكلما زاد عدد الممثلين اكذين يحصل عليهم الحزب عظمت الرغية فى ترشيح امرأة 
واحدة على الأقل تتشغل مقعدا فى الجمعية الوطنية ٠‏ ليس من المقبول فى الغالب أن 
:يمثكل حزب فى جهة بامرأة فقط أو برجل وامرأة » ولهنما فمعظم الأعضاء الانأث فى 
«البرمان ينتخبن من جانب أحزاب الجهة ؛ وهى الأحزاب التى تحصل على ثلاثة , 
'“نفويضسات أو آكثر ٠‏ كذلك تبدى الأحزاب.ميلا واضح الى قبول مزيد من 
'النساء الشغل المراكن الأدنى_بالقوائم حيث يقل احتمال انتخابهن ٠‏ وعموما كان الإتجام 
"أنه كلما زادت أهمية المركز'قل عدد النساء (1980 يلمهط5) ٠.‏ 1 


ا 


ا يي ا 
ويمكن تتبع نفس الأنماط بالنسبة الى ترشيح 3 
(1983 ,#انههةة2 ٠‏ ومع كل » فبرلمان أيسلندا من الصغر بحيث لا تميل الانتخابات 
النسبية الى مساعدة تمثيل النساء فى الجمعية الوطنية ويبين بحث عام عن البرلمانات 
فى البلاد غير الاشتراكية أن حجم البرلمان فى حد ذاته ليس له تأثير على نصيب النساء 
من أعضائه (1981 ,16نا) ٠‏ ولكن صغر حجم برلمان أيسلندا ويضم 7١‏ عضوا 
فقط , بالاضافة الى عدد كبير. من الدوائر الانتخابية والاحزاب السياسية . يسفر عن. 
موقف نادرا ما يحصل فيه حزب الجهة أى الدائرة على أكثر من ممثل واحد أو اثنين ٠‏ 
وعلى ذلك نادرا ما تدخل النساء البرلمان ٠‏ ففى فثرة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
كانت نسبة النساء فى البرلمان الأيسلندى منخفضة جدا . وتقل كثيرا عنها فى البلاد 
الاسكندنافية الآخرى ٠‏ ففى نهاية السبعينات وصلت نسبة التمثيل الى ه فى المائة 
' فقط ٠‏ ومهما يكن من أمر ففى انتخابات مايو ١9/85‏ حدثت زيادة فوصلت النسبة الى 
فى المائة ( أنظر الجدول رقم 5 ) ٠‏ 

واششراك النساء فى المجالس المحلية فى أيسلندا دون أيضا فى البلاد. الشمالية 
الأخرى ٠‏ ففى انتخابات عام ١191/8‏ شكلت النساء 5 فى المائة من الممثلين » وارتفعت 
النسبة الى ١‏ فى المائة فى عام 1941 1983 (40610 05هناحم0نا6 ٠‏ ربما يكون. 
هناك تردد عام بالنسبة الى الساسة من الاناث فى أيسلندا ٠‏ كذلك لعل الظروف. 
الانتخابية على المستوى المحلى غير موانية للدساء نظرا لآن المجالس المحلية صغيرة 
للغاية » فمتوسط العدد فى كل منها خمسة أعضاء فقط ٠‏ وعلاوة على ذلك. فيس لندا. 
هى البلد الشمالى الوحيد الذى لا يزال يوجد فيه انتخابات الأغلبية على اللمستوى, 
المحلى فى بعض الكوميونات (1983 ,عهدملمزة) 

'وفى الدنمرك وفئلندا يسمح نظام انتخاب البرلمان للناخبين. بالتأثير على اختيار 
الممثلين ٠‏ والنظام الدنمركى معقد للغاية » فهو يقدم بدائل تصويت. مختلفة تجعل, 
للأحزاب. والناخبين تأثيرا متباينا : فى واحد منها تقرر الأحزاب وحدها اختيار من 
#مثلونها .. وفى غيره يمكن أن ,يكون للناخبين تأثير مباشر لو شاءوا ٠‏ وفى فئلندا 
يحدد ٠‏ الناخبون فعلا أيا من مرشحى الاحزاب سوف ينتخب ,٠‏ فالناخب يعطى, 
الأفضلية لكل من الحزب والمرشح ٠‏ وكان برلمان فنلنئدا يضم من النساء نسبة تزيد 
الى حد ما على مثيلتها فى البلاد الأخرى ( أنظر الشكل رقم ٠ ) »٠١‏ قد يكون هذا 
مرنبطا بنظام التصويت ولكن من الممكن آيضا أن يكون تقبل الأعضاء الاناث فى, 
البرلمان أكى فئن قنلندا منه فى غيرها ٠‏ ( أنظر الجدول رقم دك ) 

95 (1979 ,ل اتصسصو/ا-م نأ تو8)» 

وعلى العمسوم وباستثناء أيسلندا كان تمثيل النساء فى برلمانات البسلاده 
الاسكندنافية متشابها بصورة تلفت النظر خلال فترة ما بعد الحرب ٠‏ برغم الالختلافات 
فى الأحوال الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وانتشار الطابع الحضرى, .. والعوامل الثقافية , 
والموقف السيامى والنظام الانتخابى ٠‏ وفى بلاد غربية آخرئ فعدد النساء فى الجمعية 
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الجدول رقم () ٠‏ تمثيل النساء فى الحجالس المحلية والمجالس الاقليمية 
والبركان ومجلس الوزراء فى البلاد الشمالية .بأوربا ‏ وذلك فى يونية 19417 ٠‏ تضم 
الدنمرك 1/٠‏ كوميونا » ١4‏ مقاطعة » وتضم فنلندا 57١‏ كوهيونا وفى أيسلئد 594 
كوميونا ( ليس فى هذين البلدين هيئات منتخية على المستوى الاقليمى ) ٠‏ وفى 


النرويج ّه؟ كوميونا » ١9‏ مقاطعة ,2 والآرقام عن السويد هى 5/١‏ ء 7" على 


٠. التسولال‎ 

البلكد | 1 / 
للجموع | نساء | بر | الجموع | تسا |2 | لجيوع| نساء | يز | ضوع| ان #1 
تيرق [[حطة إأحعر | ى أ مم 0 ؟أ«د |ئة |4؟|/؟ |ءع ١‏ 
فنلندا ‏ | /الالا؟١|‏ هكم؟ :1" إغير متوافر ١ 531 5٠٠‏ | /ا١‏ 1 148 
أإسلند ١4 1١11‏ 5 إغير متوافر /1؟ 54آ] 3 5 1 ١ 5 1١‏ 
النرويج ؟/ا/ا 9١1:٠١ | ١‏ | خ»؟ | ووء١ا‏ فرك ١‏ | دوذ 2*٠.‏ 15 | 18 03 نالا 
السويد | كك؟ا| وميم ْ ]| ولا وم أكهة 6 | و١‏ م 3 


الصدر : الاحصاءات الانتخابية الرسمية هناأ500 #صتصفيدت (1985) > علتممملة - وتجوعك قصد تعمطع ‏ (5415) ٠‏ 


الوطنية نادرا ما يتجاوز ٠١‏ فى المائة (1983 مملتهمواا-هأتمماك نمه اسمعزة) 
ومع كل فبعد الانتخاب الأخير تراوح عدد النساء بين ربع وثلث الممقتلين فى برلمانات. 
الدنمرك وفنلند! والسويد والنرويج ٠‏ 

وفى المجالس المحلية أيضا كانت مشاركة النساء متشابهة جدا فى الدنمرك 
وفتلندا والنرويج والسويد منذ الحرب العالمية الثانية وان كانت المساركة أعلى قليلا” 
فى السويد منها فى البلاد الأخرى (1983 ,تغصدمات!5) م 


الأحزاب السياسية : 


تقوم الأحزاب السياسية فى البلاد الشسمالية بأوربا بدور حراس أبواب. 
الهيثات المنتخبة ٠‏ فباستثناء أيسلندا بدأت هذه الأحزاب تتكون فى نهاية القرن. 
التاسع عشر ونركت علاقتها على الحياة السياسية بالقرن العشرين ٠‏ وبصورة متزايدة 
فمعظم المرشحين الذين يتقدمون الى انتخابات البرلمان والمجالس المحلية رشحتهم, 
الأحزاب السياسية ٠‏ فلكى ينجح المرشح فى الانتخاب يلزم, بوجه عام أن يتقبله حزب. 
ما فضلا عما ينطوى عليه هذا من الدعم المالى 0 


وقى جميع البلاد الاسكندنافية نظم تقوم على تعدد الاحزاب ؛ واذا تجاوزنا عن, 
بعض التعديلات فالساحة السياسية 'نسيطر عليها أحزاب خمسة تنتظم فى كثلتين : 
الأحزاب المحافظة والليبرالية والزراعية من ناحية . والأحزاب الاشترأكية 
الديموقراطية والأحزاب الشيوعية من ناحية أخرى (1981 ,عددوة أصة لصناعء8) 
وتقوم الأحزاب على أساس تقسيمات ثقافية واقتصادية واجتماعية شتى برغم أن 
المجتمعات الشسمالية فى خترة ما بعد الحرب كانت, متجانسة نسبيا ٠‏ وكان تأثير 
الحركات الشعبية وخاصة الحركة العمالية قويا الى حد ما , وتكتسب المثل العليا 
عن المساواة والعدالة والتضامن أهمية مركزية . وتحظى سياسة دولة الرفاهية. بتابيد. 
عريض ٠‏ 

ويوفر نظام 'نعدد الأحزاب قنوات بديلة للمشاركة السياسية , ومعظم الأحزاب 
صغيرة نسسيا وأبوابها مفتوحة ٠‏ وبهذه الصفة كانت تتقبل بوجه عام., المطالب, المتعلقة. 
بزيادة المساركة من جانب النساء ٠‏ 


قفي النرويج أصبحت نساء كثيرات .أعضاء فى الأحزاب السياسية فى السئوات. 
أعضاء الأحزاب ( أن الجدول رقم «5» ) ٠‏ ولكن كانت. هناك المقاومة التقليدية 
لتعيين النساء فى المواقع الحزبية القيادية ٠‏ ولمقاومة هذا الاتجاه أدخل حزب الأحرار. 
.وحزب. الأحرار. الاشت ركى نظاما للحخصص فى متتصف. السبعينات. من: القرن الحالى 7 
فقررا وجوب أن نضم كافة الهيثات المنتخبة فى داخل, الجزب. .5٠‏ في المائة على الأقل, 
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الجدول رقم () تمثيل النساء فى الأحزاب السياسية فى النرويج قى عام 1941 


أعضاء البرلمان 


الحزب(1) 


ككف 37 *3 | 8# | نائب رئيس 

ا 0 1 م« ١‏ |9» |رئيس 
لين اثمء 3 0 , ناب رئيس 
ن ثب رئيس 
١ 1‏ 30> نائب رئيس 


م 
| 


* الحزب الشيوعى أو حرزب الشعب الحر‎ ٠ الاحزاب غير الممثلة فى البرلمان ليست يدرجة : حرزب العمال الماركسى اللينينى‎ )١( 
٠ (؟) حزب التقدم حزب. معاد للمؤسسة ويتكون من الجناح. اليميتى‎ .' 
٠ الصدر : سكرتاريات مخعلفة الاحزاب السياسية‎ 


من كل من الجنسين ٠‏ كذلك انتخب كلا الحزبين رؤساء من الاناث خلال الفترة ذاتها' 
وحذت الأحزاب الأخرى حذوهما , وكان أحدنها عهدا من هذه الناحية الحبزب 
الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ وحتى الاحزاب المعارضة لنظام الحصص زادت من تمثيل 
التسساء فى الهيئات القومية ٠‏ والظاهر أن التنافس بين الاحزاب يمكن أحيانا أن يخدم 
قضية النساء ٠‏ لكن حزب التقدم ويمثل الجناح اليمينى المتطرف . استثناء واضح 
ولا يبذل نشاطا لضم النساء الى صفوفه ٠‏ 


وخلال عقد السبعينات رشحت الأحزاب عددا متزايدا من السساء للانتخابات 
المحلية وانتخابات البرلمان ٠‏ ولمنع تركز النساء فى أسفل قوائم الترشيح عمدت بعض 
الأحزاب وخاصة حزب الأحرار وحزب اليسار الاشتراكى » الى تناوب المرشحسين 
الذكور والاناث فى قوائمها ٠‏ وهذا النظام أجبر الأحزاب على أن تبحث بنشاط عن 
مرشحين من الاناث » وحال دون التنافس المباشر بين الرجال والنساء ٠‏ وحتى الآن 

يضم الحزيان اللذان سلف ذكرهما أعلى نسبة من النساء فى صفوف المثلين المنتخبين 
0 ل المحلية والاقليمية » وان كانت الأحزاب الأخرى بصدد أن تلحق بهما 
( أنظر الجدول رقم «5» ) 

وثمة أحزاب سياشية قليلة فى الدنمرك والسويد اتخذت أيضا نظما للحخصص 
كى تضمن تمثيل النساء فى مختلف هيئات الحزب ٠‏ وفى جميع البلاد الشمالية زاد 
عدد النساء فى القيادات القومية للاحزاب زيادة بالغة خلال السنوات القلائل الأخيرة ٠‏ 
ونسبة النساء أعلى ما. تكون فى النرويج والسويد , والئرويج هي البلد الوحيد الذى 
أصيحت فيه المرأة رئيسة حزب ٠‏ وعلى العموم فالأحزاب اليسارية تضم نساء أكثر 
فى المراكز القرمية للزعامة (1983 ,فلتمهدلة مأجده8 همه كماة) 


حتى ولو نجحت النساء فى التغلفل فى الأحزاب السياسية الى حد معين , الا 
أنين لا يزلن بعيدات عن ممارسة! نفس القوة كالرجال ٠‏ فالنساء اللاثى أصبحن أعضاء 
فى الأحزاب » يعتبرن من الوافدين الجدد على هذه المنظمات ٠‏ ونظرا لاستقرار السياسة 
وبنيان الأحزاب الآن ٠‏ فليس للنساء دائما الكثير من التأثير وعلى ذلك يحدن من 
الصعب تنفيذ التغيير ٠‏ انهن لسن من الوافدين الجدد فحسب ولكئهن يمثلن أقلية 
فى العادة ويقعن تحت ضغط قوى لتقبل الأولويات والاعتبارات التى ثقررها الأغلبية 
من الذكور ٠‏ فاذا عملن من أجل الاصلاح وخاصة اذا كنا يسعين الى 'ثنمية مصالح 
نسائية معينة » فيمكن أن يعتبر هذا ردود فعل سلبية ٠‏ 
فى داخل بعض الأحزاب السياسية يدور جدل حول ما اذا كان ينبغى أن يشارك 
النساء والرجال فى العمل الحزبى على قدم المساواة , أو أن ننظم النساء بطريقة 
خاصة ٠‏ ومؤقفئ الكثير من الرجال مزدوج ! فهم لا يحبون الطوائف الجزبية » ولكنهم 
يدركون فى الوقت نفسه أن وجود ننظيم خاص بالنساء فى داخل الحزب يمكن أن 
يجتذب نساء قد لا يكون لهن. بخلاف هذا نشاط سياسى ٠‏ وتنقسم النساء أيضا حول . 
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وألبركان فى النرويج فى عام 1١9219‏ 


الماح كك ررد الج جام ا 3 روز ءااش 13و00 لاا 1< كحضا الست 121 01 


الجدول رقم (غ) تمثيل النساء فى الجماعات السياسية المختلفة فى المجالس الحلية والجالس الاقليمية 


000 المجالس المحلية المجالس الاقليمية البرلمان 
| الحزب - 1 3 
: 1 ب ١‏ 
المجموع )| نساء 4 المجموع | نسا 2 
حم حب ب 0 مور ا 5-2-6 
اليسار الاشتراكى :708 1 ٌ 0 ا١ه‏ 
العمل 0 5تئطكه /115 53 كلكا * 
الأحرار ٠‏ ذدد بف 0 صفر - 
المسيحى - كلاه١‏ لمن 16 ١‏ إلا 
الزراعى تتا ذا 11 ١‏ 18 
المحافظ امف 0 عو 
التقدم: : 


أحزاب أخرى(1) 


(0/ حزب العمال الماركسى ‏ اللينينى ., الحزب الشيوعى , حزب الشعب الحن » قواثم مشتركةغير اشتراكية , قوائم محلية وغيرما غير سياسية ٠‏ فى المجالس المحلية 
عع انتخاب أغلبية الممثلين منهذه اللجموعات على أساس قوائم غير سياسية ومحلية وغيرها ٠‏ وأقلية كبيرة على أساس قوائم مشتركةغير اشتراكية 
| المصدر : الاحصاءات الانتخابية الرسْمية ٠‏ 


المسألة ٠‏ فيعض منهن يؤيد وجود قطاعات خاصة بالنساء لتدريبهن على العمل 
السياسى وتقوية مركزهن وفضلا عن هذا يدركن ضرورة أن يجعلن اناسنا معينين 
مسئولين عن سياسة الحزب بشأن المساواة بين الجنسين ٠‏ غير أن نساء أخريات أشد 
نقدا للموضوع خشية أن القطاعات الخاصة تغرى المرأة بدلا من أدماجها فى الحزب ٠‏ 
وبينما نجد فى معظم الأحزاب النرويجية اليوم نوعا من الترتيبات الخاصة 
بالنساء , الا أن الأشكال تختلف ٠‏ ففى أحد الأحزاب تنظيم نسائى مستقل له 
'عضويته ا'خاصة به ٠‏ وحزب ثان ينسق بين أنشطة عضوات الحزب فى تقسيم 
داخلى ٠٠‏ ويضم حزب ثالث لجانا على المستويات المختلقة تركن على الشكلدت المتعلقة 
بالنساء وفى البلاد الشمالية الأخرى يتفاوت ايضا تنظيم التسسساء في الأحزاب 
السياسية ٠‏ ففى فنلندا والسويد منظمات سياسية قوية للنساء . بيئما فى الدنمرك 
8 المنظمات تقريبا حوالى عام 1917٠١‏ باسم المساواة 
بعلت جميع المنظمات :تقر ينها وال عام 5 1983 للبت لسن منحتاطدط 
وتسلط الذكور على الأحزاب فى الحياة السياسية أدى با'نساء أحيانا الى انشساء 
أحزاب نسائية مستقلة ٠‏ ولما كانت الأخيرة انشقت احتجاجا على اسستبعاد السناء 
وخاصة من البرلمان » فهذه الأحزاب تقترح قوائم جميع مرشحيها أو معظمهم دن 
النساء ٠‏ وبهذه الطريقة تحدت أحزاب النساء النظام الحزبى المستقر وقوبلت جهودها 
بمقاومة شديدة وخاصة من جانب الأحزاب السياسة الأخرى ٠‏ ومن حين لآخر 
نجحت مرشحات الأحزاب النسائية » ولكن الجنس وحده أثبت أنه أساس لان يقوم 
عليه الانتخاب : ولم تبق هذه الأحزاب النسائية كبديل 
وتفاوت انتشار أحزاب النساء فى البلاد الشمالية ٠‏ فليس لها وجود فى فنلندا 
وربما لأن جماعة الناخبين قادرة على الاقتراع لصالح المرشحين الاناث فى القوائم 
الحزبية العادية ٠‏ وفى البلاد الأخرى قدمث أحيانا قوائم نسائية خاصة , وكان ذلك 
أكثر 1٠١6‏ يكون خلال الفترة ا'تالية مباشرة لتطبيق نظام الاقتراع المباشر ٠‏ وفى 
النرويج والسويد لم تنجح أحزاب النساء فى العادة . وريما .جع ذلك الى الولاء 
القوى للأحزاب السياسية التقليدية » كما يرجع أيضا الى نجاح النساء بدرجة طيبة 
نسبيا فى الدخول عن طريق الأحزاب 'قائمة ٠‏ الا أنه فى الدنمرك وأيسلندا انتخبت 
بعض النساء من قوائم نسمائية خاصة , وكان ذلك فوق كل شىء فى الانتخابات المحلية 
حيث السياسة لا تتسلط عليها الأحزاب بمثل تسلطها على المستوى القومى 
3 بفلنصمة]10-1جو110 اده لعمزة 
ولم يلعب حزب نسائى دورا له شأنه فى السنوات الحديثة الا فى ايسلندا ٠‏ 
ففى عام ١98٠‏ انتخبت امرأة لرئاسة الجمهورية لأول مرة', وقبل اجراء الانتخابات 
المحلية فى عام 8 قام حزب نسائى ٠‏ وقدمت قوائم من النساء.فى أكبر مدينتين 
هما ريكجافيك 8631[9016 وأكوريرى ‏ ومناكظ ب . ونجحت في تحقيق التخاب 
مرشحيهم فى كلتا المدينتين ٠‏ واستمر هذا الاتجاه فى انتخاب البرلمان فى هايو من 


ه٠‎ 


عام 19417 ء وللحزب اليوم ثلاثئة ممثلين فى الجمعية الوطنية ٠‏ وقى كلا الانتخابين. 
حدثنت زيادة فى تمثيل النساء من الأحزاب السياسية الأخرى (0032 ولمنتهل1ة) 
٠),‏ 1 


العزل بين الجنسين : 

كان من أثر الزيادة فى عدد النساء فى الهيئات السياسية أن وضع نمط من. 
العزل بين الجنسين ٠‏ أساسا لهذا النمط بعدان : بعد رأسى يحصل به الرجال عل,. 
مراكز هامة أكثر مما يحصل عليه النساء » وبعد أفقى يكشف عن تقسيم للعمسل 
يتمشى مع أصوات الجنسين التقليدية ..٠0‏ 


والعزل الرأسى فى النرويج يبينه الجذول رقم (5) ٠‏ ففى كل من الهيئسات. 
السياسية . المجالس المحلية والمجالس الاقليئية والبرلمان وهيثة الوزارة ‏ تقل نسبة 
النساء كلما ارتفع المرء فى السلمالهرمى* وحتى فى المجالس المحلية حيث كان النساء. 
يسكلن أغلبية أعضاء المجلس فى عام 191/١‏ , لم تكنلهن الأغلبية فى المجلسالتنفيذى 
أغلبية أعضاء المجلس فى عام ٠ ١910/١‏ لم تكن لهن الأغلبية فى المجلس التنفيذى أو 
أو فى أى من اللجان فى الادارة المجلية باستثناء اللجنة الاجتماعية . (1979 ,نتهطة) 
فما السبب فى هذا ؟ من الممكن أن تكون المرأة متحفظة نسبيا فئ الاستيلاء على مزيد 
من السلطة ٠‏ ومن المرجح أيضا أن يكون الرجال موضع التفضيل اذ تتوافر فيهم 
المؤهلات « ا'صحيحة ٠»‏ حيث أنه غالبا ما كانت لهم تجربة سياسية أكثر وشغلوا 
. مراكز من مختلف الانواع ٠‏ يضاف الى هذا أن الرجال هم الذين يحددون توذيع المراكز 
. في المجالس المنتخبة ٠‏ وحتى فى حالة المجالس المحلية التى أغلبية أعضائها من الاناث» 
تم نوزيع المراكز خلال اجتماعات كان للرجال فيها أغلبية واضحة لأن قادة الحزبه 
والنواب بالمجالس اشتركوا مع الأعضاء المنتخبين فى اتخاذ القرارات 1979 ي4تهطة 


إلى ا 


الجدول رقم (ه) تمثيل النساء فى شتى المواقع فى الهيتات المنتخبة فى النرويج 


المجالس المحلية ( 8١-198٠‏ ) 


نواب ١04‏ 1ه لاك كنا 
.مستشارون لملفنا لكف 
أعضاء هيئات تنفيذية خرن ؟ره١ا‏ 
فييك 1١١‏ ةرك 


)١()8١ 1948٠ ( المجالس الاقليمية‎ 


, تشارون لذن مر ؟ 
أعضاء هيثات تنفيذية 2ه ور1؟ 
عمك صفر صفر 


البرلان ( 8152-01941) 


نواب . لحن ارا 
أعضاء برلمان 5 01 
مراكز عليا(؟) 7 ف 
الوزارة ( 19845 ) 

.أعضاء 3 ف 


رئيس وزراء(؟) 


المصدر : الاحصاءات الانتخابية الرسمية وتورب ‏ 88252 موا ٠.‏ 


٠ أوسلو بلدية ومقاطعة ومدرجة فى كلا الاحصاءين‎ )١( 
٠ (؟) روساء ونواب رئيس ورؤساء لجان وزعماء حزبيون ونواب زعماء‎ 
٠ 198١ لم تكن هناك رئيسة وزراء سوى مرة واحدة ولمدة ثمانية أشهر فى عام‎ 5 


0 


أما عن العزل الأفقى فالرجال مشغولون أساسا بمسائل الانتاج والنساء معنيات. 
بالمساثئل المتعلقة بالانجاب أو التكاثر الطبيعى + لسينا تملك بيانات دقيقة على 
المستويين المحلى والاقليمى ولكن تبين اختبارات موضعية أنماطا شبيهة على وجسله 
التقر مب بالانماط على المستوى القومى ٠ ٠‏ والبرلمان النرويجى فى عام 1181 يوضح 
هذا النمط ٠‏ ففى اللجأن 'تى تتناول شؤون الانتاج ( الزراعة., مصايد الاسماك » 
الصناعة ٠‏ النقل والتجارة ) لم يكن سوى /١8‏ من الأعضاء ١ناثا‏ » بيتما كانت اللجان 
الخاصة بمسائل الانجاب والتكاثر الطبيعى ( التعليم ) الشؤون الاجتماعية , شؤيد 
الأسرة والاستهلاك . العمل وحماية البيئة ) تضم ه: فى المائة من الأعضاء الاناث 
وكان هناك أيضا عدد قليل نسبيا من النساء اء ( "١‏ ) فى لجان الود ل 


والدفاع عنه ( الدفاع ٠»‏ الشؤون الخارجية 7 العدل والمالية ) 
(1981 بطتهاقلطة2 قمة تدمذمعع لم1 :1976 0 


ولسنا نعرف الكثير عن توزيع عضوية اللجان ٠‏ فكثيرا ما يستطييع الممثكلون 
التعبير عن تفضيلاتهم » ويمكن تصور أن تختار النساء اللجان التى تعالج مسائل 
التكاثر الطبيعى لآن لهن اهتماها بها , وفى رأيهن أنها أهم ويشعرن أنهن أكفاأ فى هذه 
الميادين وح كل 2 ٠‏ أطهرت دراسة عن البرلمان النرويجى فى الفترة لاوطا للا أن 
النساء بوجه عام يفضلن يفضلن العمل فى نفس اللجان شأنهن شأن الرجال , ولكن لم يتم 
التمشى مع رغباتهن الى نفس مدى الاستجابة الى رغبات الزجال ٠‏ وتراءى النساء أن 
بعض هذا الأمر نتج: من التفرقة المباشرة بين الجنسين » ٠‏ بيئما نتج البعض الآخر من 
المؤإهلات المطلوبة والتى كانت تميل الى محاباة الرجال : الأاقدمية , المواقع السابقة فى , 
الحياة السياسية ٠‏ الصلات التجارية والخلفية الجغرافية. (1980 ,معام 


وبالمثل يوجد العزل الأفقى بين الجنسين فى مؤسسات أخرى من قبيل اللجان 
الحكومية والمجالس والهيئات وفى الوزارة فىالنرويج (1982 ,قه78ع8 : 1980 ,لتهعا5» 
وفى البلاد الشمالية الأخرى يوجد كل من العزل الرأسى والعزل الأفقى فى الحياة 

السياسية جتى ولو كانت درجة العزل' يمكن أن تنتفاوت الى حد ما ٠‏ 
. (1983 ,.[ة غء هلتصمه1-ه871ة8) 


03 وحتى يتسنى زيادة عدد النساء فى الميادين التى جرى العرف بان يسيطر عليها 
الذكور أدخلت النرويج نظاما للحصص ٠‏ فمنذ عام 191/59 ظلب فن جميع المؤسسات 
والمنظمات التى تتولى الترشيح أن تقترح مرشحا من الذكور وآخر من الاناث لكل 
مقعد شاغر فى اللجان والمجالس وااهيئات الحكومية « عندئذ تقوم الوزارة المسئولة 
باجراء الخيار الذى يكفل تمثيلا عادلا للنساء » وتقوم قبل الترشيح النهائى .بمراجعة 
تكوين اللجان الهيثئة الحكومية المعنية بمسائل المساواة » وكان للنظام تأثير بالغ على ' 
المشاركة النسائية فى اللجان اللحكومية المتصلة بشثون الانتا- 

1 نعم رع ستل اعم اناسع" 1 م ١‏ 


1 


وعلى العموم زاد عدد النساء العاملات فى اللجان الحكومية من ١١‏ فى المائة سنة 
"/اى الى /!؟ فى المائة سنة 1941 ٠‏ وهذا يعنى أن المشاركة أعلى منها فى البلاد 
الشمالية الأخرى التى لم يطبق فيها أى نظام للحخصص 
(1983 مسمتاعصساوك-معءمتمموة؟ نمه وممععم) 

ومنذد أمد قريب أقر البرلمان النرويجى قانونا ينص على أن جميع اللجان 
والمجالس والهيئات العامة الحكومية والاقليمية والمحلية ‏ يجب أن تضم عضوا 
واحدا على الأقل من كل. جنس ٠‏ فاذا كانت اللجنة مكونة من أربعة أعضاء أو أكثر 
دجب أن يكون أثنان على الأقل من كل جنس ٠‏ وبهذه الطريقة لم يعد فى الامكان 
'وجود لجان نقتصر العضوية فيها على أفراد جنس واحد , أو اللجان التى تضم رجلا 
واحدا أو امرأة واحدة مع أغلبية كبيرة من الجنس الآخر ٠٠‏ من السابق 'لأوان جدا 
أن نقول أى أثر سوف يترتب على هذا من الناحية العملية وخاصة أن النص لن يطبق 
على اللجان التى يجرى تعيينها أو انتخابها حسب نظام التمثيل النسبى » وهى لجان 
تنشكل عددا كبيرا ٠‏ وبرغم أن للتمثيل فى كافة اللجان فوائد فقد يكون فى بعض 
الحالات أكثر فاعلية للنساء اذ يجعل فى وسعهن التجمع فى اللجان الهامة حيث 
دستطعن زيادة تأثيرهن بدلا من انتشارهن انتشمارا بسيطا ٠‏ الاعداد جوعرية ٠‏ 
والأقليات الصغيرة من النساء كثيرا تواجه صعابا عندما تحاول فرض نفوذها ٠‏ 


عمل من سياسة للنساء. ؟ 
واضح ثماما الآن أن النساء اللائى ,يحاولن الدخول فى العالم السيامى 2 يشهدن 
حواجز تنعترض نشاطهن ٠‏ فأولا . هناك حاجز المشاركة يممى : هل يسمح للنساء 
بأن يشتركن ؟ ثم هناك حاجز الغرض ٠‏ ويمثله السؤال : هل يسمح 'هن بتنمية 
المصالح النسائية ؟ فكثيرا ما يكتشف الساسة من الاناث أنه «سموح للمرأة بالمشاركة 
ولكن بشرط آلا تعمل بنشاط على تنمية هذه المصالح ٠‏ 


ما الذى تفعله النساء فى الهيئات السياسية فى هذا الموقف ؟ أظهرت اللقاءات 
مع عضوات البرلمان فى النرويج أن ردود الفعل اختلفت , فبعض ممثلات المرأة نادرا 
ما تحدثن عن النساء أو المسائل"المتعلقة بالنساء أو لم يتحدثن أبدا , بيئما أحس 
غيدعن بمسئوليتهن عن هذا الأمر ولو تضايق زملاؤهن ٠‏ ووجهت الغالبية الاهتمام 
أحيانا الى المشكلات النسائية عندما تراءت لهن الضرورة ولكن لم يتسسم موقفهن 
بالاصرار ,.ولم يتحدثن عن هذه المشكلات فى عزا'ة ٠‏ ولقد قالت احدى السياسيات : 
. « انح أنظر الى سياسة النساء على أنها جزء من السياسة ككل » , بينما قررت 
أخرى : « يتقبل الرجال أن تتمشى مشكلات النساء مع المشكلات الأخرى » ٠‏ 
(1981 ,1980 ملممعاة) ٠‏ ومع ذلك يتورط ممثلات الاناث فى المشكلات 
النسائية أحيانا بينما لا يفعل الذكور هذا الا على سبيل الاستثناء » 
:3 .وانهوه112210-3 لمعه لمماة :1980 ,لمملة : 1981 ,عم عطعمكة 


ان 


أنظر أيضا : : 1970 رعغة837 ههه لاعقعطعو8 : فمثلا فى البرلمان 
النرويجى من عام 191 حتى عام ١91/1/‏ كان ٠١‏ فى المائة من المسكلات أثارتها 
العضوات كانت تشير الى النساء وموقفهن » بالمقارئة مع 5 فى المائة فقط من المسكلات 
التى أثارها الممثلون الذكور (1980 ملعمزة) ٠‏ وفى المجالس المحلية 
النرويجية حيث أحرزت المرأة الأغلبية فى عام ٠ 191/١‏ تضمن جدول الأعمالالسياسية 
عددا من مشكلات كانت قد أهملت وكانت ‏ من بين مشكلات أخرى تتعلق برعاية 
الأطفال . ومعاشات الأرامل من النساء والرجال ٠‏ والمساواة فى الأجر اذا تنساوى 
العمل 2 وتدابير نساعد الوالدين العزاب والنساء المتزوجات على الانخراط فى سلك 
القوة العاملة ٠‏ ومن جدول الأعمال هذا أدخلت بعض الاصلاحات : رفع الأجور الدنيا 
المعاملات » وظائف لبعض البعض وساعات عمل مرنة » ونم دفع التعو يض عن 'تكاليف 
رعاية الآطفال خلال اجتماعات المجلسالمحلى (1979 ,لنها5) 

والموقف فى المجالس المحلية الثلاثة التى بها أغلبية من الاناث موقف خارج عن 
المألوف ٠‏ فالمفروض أن تكون النساء أقلية .فى الهيئات السياسية واذا نجحيين فى 
ادراج مشكلات النساء فى جدول الأعمال فالأغلب أن يخسرن المعركة من أجل التغيير 
الفعلى ٠‏ وحتى لو انم اقرار هذه التدابير فغالبا ما يحدث تفريغها من كثير من محتواها 
. قبل التصديق عليها أو خلال تنفيذها فيما بعد ٠‏ 

خلال العقود الزمنية الأخيرة حدثت بعض التغييرات فى المجتمعات الشمالية , 
فتقررت سياسة حكومية قوامها المساواة » وصدر تشريع بهدف تحقيق المساواة ٠‏ 

وزاد عدد الاناث فى القوة العاملة زيادة كبيرة واتخذت تدابير لمساعدة الأم ' 
العاملة ٠‏ وزيدت مدة اجازة الوضع » وزاد عدد مراكز رعاية الأطفال فى النهار ٠‏ 
وتحصل ادن عدا ل ا ون ا ع 
تحد بد حجم أسرتها ٠‏ 


لكن تغيير الهياكل الأساسية فى مجتمع أبوى عملية طويلة ومعقدة + فلا تزال 
سوق العمل تعانى من ظاهرة العزل » فتشتغل'النساء عموما فى الوظائف الدنيا 
ويشغل الرجال المراكز ذات الشأن ٠‏ وفى المنظمات الاقتصادية الكبيرة جد القيادة 
خاضعة تماما لسيطرة الذكور ٠‏ لقد حدثنت بعض تغييرات فى العلاقة بين الآباء , 
والاطفال وفى مشاركة الرجال فى الاعمال الروتيئية المنزلية وخاصة فى أوسساط 
الشباب ٠‏ ولكن ا'نمط التقليدى لم يتغير بعد ٠٠‏ وسواء كانت المرأة تزاول عملا يدر 
عليها الكسب أو لا تزاوله » فعبء العمل المنزلى ورعاية الأطفال يظل على عاتقها بصفة 
رئيشية لات ع ا 
والرجال ٠‏ أو فى تكافؤ الفرص للمشاركة السياسية ٠‏ 

اذا كان لديئا عدد طيب من نساء ذوات نشاط سيابى , فلدينا أيضا نساء 
مرهقات بالعمل ٠‏ لقد دل النساء عالما سياسيا من صنع الرجل ويجدون ظروف 


6ه 


العمل السائدة صعبة جدا ٠‏ وعلى ذلك ثار الجدل بشأن الطريقة التى تؤدى بها 
الأحزاب السياسية والهيثات المنتخبة وظائفها : مواعيد عقد الاجتماعات ٠‏ شكل 
الاجراءات . حجم الأوراق المقدمة . محتويات الونائق . وما الى ذلك . كذلك أصبح 
الكثير من 'النساء من ذوات النشاط السياسى يقمن بعمل ثلاثى حيث يزاولن العمل 
المنزلى والعمل الأجير بالاضافة الى عملهن السياسى ٠‏ 

ولقد اشتدت المطالبة بأن يقوم الرجال بنصيبهم فى تدبير شؤون المنزل ورعاية 
الأطفال » وتطالب النساء بيوم عمل من ست ساعات حتى يتمكن النساء والرجال من 
الجمع على نحو أفضل », بين العمل مدفوع الاجر والعمسل فى الأسرة والنشاط 
الاجتماعى ٠‏ ا 
ان الحيوية الجديدة التى تتصف بها الحركة النسائية حدثت فى موقفف من 
التوسع الاقتضادى فى العالم العربى . أما الى متى يدوم هذا الواقع وخاصة فى أوقات 
الأزمات الاقتصادية ؛ فهذا ما لا نعرفه ٠‏ ولكن على الأقل فالنساء الآن موجودات فى 
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يجب البدء بمعالجة المسائل الخاصة باشتراك المرأة فى الحياة الاقتصادية ؛ 
ومساواتها بالرجل من خلال مفاهيم « الاسهام » و « التكامل » وهى التى تؤّدى فى 
نهاية المطاف الى المفهوم الشامل » مفهوم « المشاركة ع ٠‏ 

هناك « اقتصاد منزلى » بتقنئياته وآلياته . ودزجة من الاستقلال من النوعين 
الآخرين من الاقتصاد ( اقتصاد السوق . والاقتصاد الاشتراكى ) يتشابكان معه 
نشمابكا وثيقا ٠‏ هذا الأمر يتطلب منا أن نضع جنيا الى جنب الأرقام الدالة على عدد 
السكان الاشتغلين بالاقتصاد المنزلى والسكان المستغلين بالاقتصاد الاشتراكى العام 
حتى ,يمكن ادراك الوجود الفعلى للنساء فى حياة المجتمع الاقتصادية ٠‏ وفكرة التنمية 
البثدرية الكاملة لايمكن فى أى ظرف من الظروف آن تختزل فتصير ايديولوجية 
« الاستخدام الكامل للقوة العاملة حين تتوازن مع الموارد المادية » ٠‏ 

وحجتنا صريحة : ففى رأينا أن الاحصصائيات الرسمية تستخدم بوضوح لاخفاء 
الاسهام الحقيقى للمرأة فى الحياة الاقتصادية ٠‏ ومع انكار هذا الاسهام , تختفى بصورة 
ملائمة الأسباب الحقيقية ( الثقافية والاقتصادية والسياسية ) لتفاوت المشاركة فى 
الاقتصاد والسياسة. والفنون والعلوم بين الجنسين ( الذكر والانثى ) ٠‏ 
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بقام : ينوك جاراباعى 
مواطنة ايرانية » تحمل درجات علمية فى الاقتصاد 2 والاقتصاد 
.المترى من جامعة باريس ٠‏ أجرت بحوثا فى التعليم , 
واستخدام اللغة , والعساء ٠‏ ومنذ عام ١191/4‏ قدمت أراى. 
استشارية لليونسكو »2 واشتركت فى العديد من المؤتمرات 
٠‏ الندوات العملية الدولية ٠‏ 


تخرة: جد نضا محمد ركبا 


“ليسائس حقوق من جامعة باريس ودبلوم القانون الغام من , 
جامعة القاهرة , له كثير من النرجمات العلمية.والادبيلة 
والثقافية ٠‏ م 


بويتولد من مسألة اندماج النساء فى الاقتصاد « الرسمى » استفهامات أساسية 
بيشسآن تكيفهن مع حاجات عالم الذكور ٠‏ هذا الالتزام بالتكيف ٠‏ ينكر على المرأة قيامها 
.بدور ثقافى , مادام « الهوموسابيئز » ( الانسان العاقل ) لايقنع بالتكيف مع بيثته , 
عار ا لودو كارو عار قدا وو ارون 
على أن « يخلق البيئة التى .يعتبرها أكثر ملاءمة للأداء الأفضل وتحقيق الذات » ٠‏ 

١‏ والخطأ الأول فى المفاهيم هو إعتبار القوة العاملة المستخدمة فى الاقأتصاد المنزلى 
..بمثابة مسفودع , أو ذخيرة يسحب منها اقتصاد السوق ما نلزمه سحيا آليا 
(٠‏ أوتومانيكيا )”” ٠..ونمة‏ خظأ جوهرى آخر يتمثل فى النظر الى التقسيم الجتسى للغمل 
٠‏ باعتيار الاقتصاد المنزلى مضمارا للنشاط النسوئ , والاقتصساد الاشتراكى العام 
.مضمارا لنشاط الذكور ) على أنه حقيقة اقتصادية من حقائق الحياة ٠٠‏ وبهذا التبرير 
فان أى 'تغيير فى الوظائف الجنسية المقررة سلفا يجب أن يلم فى النطاق الذى تقره 
«٠‏ الطبيعة » ( كالمجال المخصص تقليديا للجدس الأضعف ) ٠‏ ويجب أن يكون له ما يبرزه 

من الوجهة الاقتصادية » بعبارة أخرى لايجوز بأية أحال من الأحوال أن إبضر تقسيم : 
«العمل القائم على أساسي”الجنس » والا اهكبر. مخالفا للصواب من وجية النضر 


لوه : 


الاقتصادية ٠‏ ولايمكننا أن نقبل التحليل الاقتصادى القائم على هذا الوضع 
المسمى بالطبيعى ٠‏ 

وبالنسبة الى أم فى أسرة ٠‏ تريد أن تتولى عملا طول الوقت فى مجال الاقتصاد 
الرسمى ‏ باعتبار أن كل المشداكل الثقافية والتربوية قد تم حلها ‏ فلابد أولا أن 
تعيض فى بيثئة اجتماعية اقتصادية ملائمة : آى يجب أن تنتمى الى طبقة اجتماعية 
معيئة ووسط معين » فيهما مستوى التئمية ونمطها قد ساعدا الاقتصاد المنزلى على أن 
يصير اشتراكى النمط , بدرجة جزئية ٠‏ فاذا لم تضطلع بالكامل بهاتين الوظيفتين 
( العمل كل الوقت بأاجر كامل , والعمل المنزلى ) قان عليها التزاما آخر ‏ ولاسباب 

ذات طبيعة ثقافية ‏ ذلك أن تكون قادرة على أن 'تحصل على أجر صاف يعادل أو يزيد 

على تكلفة السلع التجارية وغير التجارية ( ولو قدرت بقيمة مخفضة أو بقيمتها 
الاصلية ) والتى ندعو الحاجة اليها حتى تعوض عن عدم انتاجها الس.لمع والخدمات 
المدرلية ٠‏ ْ 

واذا كانت هناك سوق وفيرة نسبيا للأعمال المنزلية فى البلاد النامية , فانما 
مرد ذلك الى ندرة الخدمات الاجتماعية (دور الحضانة النهارية ؛ المستشفيات ٠‏ الخ), 
بميان قطاع الانتاج التجارى ( التكلفة المرتفعة للخدمات المنزلية ء وشلمون غسل 
الثئاب , والماكولات المناسبة , الج ) ٠‏ 

لذلك , صرح خبراء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 0802 الذين يتولون 
تحليل مشكلة استخدام المرأة فى البلاد الصناعية بأنه اذا كان من الضرورى جذب 
النسماء اللائى لم يستخدمن الى الآن استخداما مجزيا الى الحياة الاقتصادية النشيطة, 
فان المزية الصافية التى قد يحصلن عليها عن عملهن يجب أن تعدل بحيث تكفل 
لهن الحصول على آجر صاف يفوق نفقات العناية بأطفالهن . أو تهيىء لهن نظاما 
بيجعل من غير الضرورى لهن أن يعهدن بأطفالهن لاشخاص آخرين ٠‏ 

ويلاحظل اورلانسكى ‏ 1و07عطنا2 ودوبروفسكى بإاقمةا0 عندما قاما 
بتحليل « اشراك النساء فى فثات العمل العالية » التى تنال مع ذلك أجرا زهيدا » 
فى أمريكا اللاتيئية » أن هذا الوضع يتيسر « بوفرة العمال الذين ,يتولون اداء الأشغال 
المنزلية ٠٠‏ تكاليف الانتقال التى يبررها أو .يعوضها هذا الأداء »6 ' ومم ذلك يمضى 
المؤلفان فى هذا السبيل ٠‏ فيحللإن كيف حدث هذا الوضع » ولماذا » ويبديان أنه 
١‏ حتى اذا'لم يكن ثمة دخل أفضل ٠‏ فان الكثير من النساء لايتركن وظائفهن القائمة 
على عناصر أخرى غير اقتصادية » . ١‏ 

والجدير بالذكر أن أجرا صافيا للمرأة أعلى من تكلفة العمل المنزلى المدفوع 
أجره يقوم على افتراض ضمنى بأن العمل المنزلى هو المجال الاقتصادى النسوي 


.الأوجد : بعبارة أخرى » العمل المنزلى الذى يؤدى لصالح الرجل والاسرة فى مجموعها 
مب أن تقوم به المرأة ٠‏ وفى. كثير من البلاد » تضطر النساء , لاستباب حضارية ان 
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يعملن خادمات ( فى المنزل ) : كما لو كان هذا قدرهمن ن البيولوجى ٠‏ ومن كلم فان. 
النساء. اللاثى ينتمين الى الطبقات المتوسطة والثرية فى الشسعب يمكن استخداعهين 
استخداما مجزيا , فقط اذا كان بالاضافة الى الحاجة للوفاء بالتكاليف السسسابق 
الاشارة اليها لا تتأثر رفاهية الرجل بصورة غير ملائمة , والا تعرضبت الأسرة 
للتفكك ٠‏ وعلى ذلك ب فى الاحوال الاستثنائية التى يعطى الرجل مؤافقتبه ‏ فان 
الامسباب التى من أجلها ترفض النساء التخلى عن وظائفهن حين تكون :أجو رهن 
مساوية ا للأجور التى تدفع للخدم فى المنازل ٠‏ أو حتى أقل منها 2 هذم الأمسباب 
يمكن وصفها بأنها غين اقتصادية فقط فى مجتمع ترفض فيه النظرية الاقتصسادية 
الرسمية الاعتراف بالقيمة الاقتصادية للانتاج المتزلى غير التجارى 2 وحيث يؤيد 
الاخصائى الاقتصادى ب وهو نفسه نتاج. هذه البيئة الجضارية ‏ هذا الرفض ' 


وكما سئرى م فان العمل المنزلى الذى يؤديه بعضن أفراد الآأسرة يساعدها على 
أن 'نعمل كوحدة واحدة ٠‏ وعلى ذلك ينبغى أن نناقش هذه المسسالة اعهبارا بدخل 
الأسرة ٠‏ ان العمل المنزلى هو الذى وصفناه بأنه اقتصادى ٠‏ ومع ذلك فان ضرورة 
أن تقوم المرأة وحدها بهذا العمل المرأة التى لايسمح لها بالاشتراك فى الاقتصاد 
العام الا اذا كانت تحصل على أجر صاف يزيد عل تكلفة العمل المتزل ‏ هذه 
الضرورة هى حالة ثقافية ٠‏ 
0 


الاقتصاد المنزلى , كما أشرنا من قبل , هو حقيقة اقتصيادية , بمطالبها 
وضغوطها البنيوية » ويمكن أن تتوفر القوة العاملة المستخدمة فى قطاع الاقتصاد 
المدزلى اذا أعيد بناء الاقتصاد ء الأمر الذى يقتضى بدوره ( أى يفترض مسبقا ) اعادة 
بناء مة مشترك للنوعين الآخرين فى الاقتصاد ٠‏ 1 


ولايسعنا الا أن نختار دراسة شاملة اجمالية وتمثل الدراسة التحليلية .قيدا ' 
منهااجيا ' يتطلب تفكيك المجموع الاقتصادى الى أجزاء حتى يقسنى فهمه وتحليله ٠‏ 1 
ومع ذلك فلكى ندرك ونفهم تعقد الموقف بصورة مبسطة ٠‏ ونتجنب أن تخلق لانفسنا 
واقعيا خياليا أو كاذبا ء يتعين علينا أن نختار خطا اجماليا فى التفكير , لايميل كل 
الميل الى الجنس ٠‏ ومن ثم قهو فسبيا خط موضوعى وواقعى ٠‏ 


والمسألة هنا مسألة منهاجية ٠‏ ولكن لها فى الوقت ذاته معنى ايديولوجيا ٠‏ 
والتفكير « الليبرالى » و « الاشتراكى » يستقدم كل منهما نمطا قائما على الاقصاءء 
ولكل منهما ما ينكره ٠‏ ويخششماه ٠‏ فالاول يستبعد كل الأشلياء التى لاصلة لها 
باقتصاد السوق ٠‏ فى حين يفزع الثانى من الاقتصساد الخاص أو اللا اشتراكي ٠‏ 
ونتعقد التحريات التى يجريها الياحثون فى مساكل ترجع الى الآراء المسبقة . 
والافتراضات المركزة على الانسان + والتى ينينى عليها النظام الاجتماعى » ومالدينا 
من معارف ٠‏ إن الكلا:في يسنا العلمي عو انا ننظن: عندا الى الاقتصاد المدزللى 
نظرة غير واعية ٠‏ ' 6 3 
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نحو دراسة واقعية للوضوع الاقتصاد ٠‏ لاتفرق بين الجنسين 
الاقتصاديات الثلاثة : 


» مصطلح « اققتصاد , مهمع ( من اليونانية ووعطلاه بمعنى منزل‎ ١ 

008 بمعنى تنظيم ) يعنى حرفيا « التدبير المنزلى ٠‏ 'يقول أرسنلطو ان علم, 
الاقتصاد هو « علم الحياة الآسرية »> ٠‏ وعلقى ذلك فالاقتصاد بمعناه اللفظى محدود 
بما قد نسميه اليوم « الاقتصاد الخاص ء أو المنزلى ٠‏ هذا الاقتصاد موجود بالفعل » 
ولو لم يلق ماهو جلوير به من 'اهتمام » ويتمثل فى تنظِيم الجيباة الاقتصادية 
الخاصة وتدييرها ٠‏ 2 . 0 1 


أومع التطور العضرى ( التعصير , أو التجديث ) , يكابد الاقتصاد عملية تحول 
اشتزاكى كبير , فى حين يبزع اقنتصاد عام يخفى حقائق الاقتصاد القومى ٠‏ وفى حين 
يسمو هذا الاقتصاد ( القومى. ) على الاقتتصاد المنزلى .. فان اقتصاد القطاع العام » 
الذى لم يقض على الاقتصاد الخاص ٠‏ قد ولد اقتصادا موازيا ٠‏ ونحن نتعامل هنا 
فى الواقع مع نوعين من الاقتصاد . مستقلين نسبيا . ولكنهما مع ذلك مظهر واحد 
للواقع الاقتصادى الكلى ٠‏ ومع أنهما نوعان متمايزان , الا أنهما مترابطان ؛ فكل منهما 
يعمل تبعا لقوانيئه » وله متغيراته » ومع ذلك فهناك قدر من الاعتماد المتبادل بين 
أجهز تهما العاملة » يصعب بنوع ما تعريفه ٠‏ والاقتصساد الاشتراكى الذي يعنبر 
جزء! من الاقتصاد الكلى يفسر النمط الذى اكتسبه الاقتصاد المنزلى ( والعكس' 
بالعكس ) فى نطاق بيئة اقتصادية تتأثر على مدى أكبر أو أقل بالاقتصاد الدولى ٠‏ 


ان اختفاء ربة المنزل أو« الرأسمالى 0 با معني التقليدى لايئنذر بزوال اقتصاد 
السوق أو الاقتصاد المنزلى زوالا وشيكا ٠‏ وربة البيت ٠‏ من الطراز الأصلى البدائي 
فى النظام الاجتماعى الأبوى , قد تكون نمطا فى طريقه الى الزوال ٠‏ الا أن هناكم 
لكالا جديدة من تنظيم الاقتصاد المنزلى قد تكون آيضا فى سبيلها الى الظهور ٠‏ وقد 
لخيوذج المثالى في هذه الحالة على علاقات من التكافؤ والتكامل بين الرجال ٠‏ 
٠‏ نخضشس النظر عنٍ الغرض من الاتحاد بينهم أو الشكل الذى يتخذه ٠‏ 


٠ .‏ هناك فضلا عن ذلك. العلاقة بين الاقتصاد؛ القومى والاقتصاد الدولى أو العالمى» . 
وينعين دراسة هذه الغلاقة ٠‏ ففى اقتصاد بلد نام » على سبيل المثال » قد تستوره ' 
معدات التدبير المنزلى ( التئ تنتجها بلاد أخلرى ) فى وقنث ؤاحد مع عمال أجانب'' 
. يشتتغلون فى شئون التدبير المنزلى ٠‏ فى ايران مثلا ‏ تم فى عام 1910/191/54 بصفة 
د مشروعة » استيفاء سوق العمل المتزلى » بعمال أتوا فى البداية من بنجلاديش » 
. ثم من الفيليبين ٠‏ والجدير بالذكر آن الادوات المنزلية يستوردها البلد النامى بعد 
انقضاء بعض الوقت على « انتشارها » عل المستويات' التكنولوجية والاقتصادية 
والثقافية ٠'‏ ويمكن الوفاء فى البداية يطلب معدات التدبير المنزلى فى القطاعات 
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الثرية من الاقتصاديات الحدية بالسلع المستوردة وحدها ٠‏ وفيما بعد بالانتاج 
القرمى اسما فقط ٠‏ 1 

ويعرض الرسم رقم ١‏ صورة مبسطة للواقع الاقتصادى الكلى . فهناك أولا 
الاقتصاد العام الاشتراكى ( المنطقة 1 ) ويتمئل أساسا باقتصاد السوق واقتصاد 
دولة الرفاهة التى ,تعتبر منتجة + وفى الامكان وجود النوع الأول وازدهاره 2 فقط 
بوساطة اجراءات تستهدف تصحيح النوع الثانى ( مثال ذلك : تحولات اجتماعية 
يحفزها التضامن ) أو تكمله ( مثال ذلك : انتاج سلع جماعية لاتتجزأ ) ٠‏ 


واقتصاد السوق اقتصاد مختلط يشسمل القطاع الخاص والقطاع العام » 
أو قطاع الدولة , أما اقتصاد « اللاسوق» فانه يشمل النشاطات الاقتصادية 
التى تقوم بها الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة التى لاتستهدف الربح ؛ 
والتى تتخذ نشاطاتها الاقتصادية « اللاسوقية » شكلا يتمثل فى تزويد الأهالى 
بسلع وخدمات ٠‏ بلا مصروفات أو رسوم + ويجرى تحويلات مباشرة .يستحتها 
التضامن القومى ( أو الدولى ) ٠‏ هذه النشاطات تخطط من أجل معالجة وجوه النقص 
أو نصحيح الأعمال التلقائية فى اقتصاد السوق ٠‏ نحن , بعبارة أخسرى ,2 نواجه 
التمييز غير الصحيح بين الحقل الاقتصادى ( مبدأ الايفائية : أى القدرة على الوفاء 

: بالديون ) وبين الحقل الاجتماعى ( مبدأ التضامن ) ٠‏ 

وقد يطرح هاهنا عدد من الأسئلة بسأن مشسكلة السلع والخدمات الحرة 
( المعفاة من الرسوم ) ء وحهى مشكلة نرى أنه لابه من حلها ٠‏ وبخلاف بعض 
الأوضاع القياسية ( كالعلاقة بين اللائق بدنيا ء والعاجز , أو بين الحى والميت ) » 
فان مهناك حالات أخرى من العلاقات بين الأشخاص يجب معالجتها بحذر » واخضاعها 
لتحليلات دقيقة ٠‏ حتى العلاقة بين الآباء والأبناء لايمكن معادلتها بتحويل التضامن 
من طرف .واحد اذا أخذ عامل الزمن فى الاعتبار ء فالواقع أن هذه العلاقة هى 
علاقة 'ترابط ٠‏ 


وفى اقتصاد تقليدى 2 حيث تتميز الروايط الأسرية فى أفرادها » تتجلى بوضوح 
الطبيعة المتعددة الاأطراف لما نسميه « تحولات التضامن » ٠‏ وفى اقتصاد حديث » 
تمتد روابط التضامن فتشمل المجتمع بأسره , وبذلك تصير أكشس تعقيدا » ومع ذلك 
تختفى طبيعتها « اللامجانية » والتحولات التصحيحية. الناتجة من عيوب "النظام 
( اسبتبعاد الاندماج أو عدم وجوده ) تتنكر فى صورة منح ٠‏ وثمة خطر آخر يكلن 
فى عصورة وهمية للاستقلال ٠‏ تنبع من فرط الترايط ٠‏ د امعان الحديثة تساعد 
الفرد على أن يخطط حياته » بأن يتزوج أو لايتزوج » وأن ينجب أطفالا أو لايئجب 2 
وأن يشيع ميله الطبيعى الى ' الاهتمام بذاته » أي يستغل ١‏ موارده البشرية غير 
المستخدمة فى الربح الاقتصسادى » مما يسميه ف ٠‏ بيرى #ناوع .5 « البواعث 
أو الدوافع الغيرية » ٠‏ 
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هناك أيضا اقتصاد منزلى خاص ( المنطقة ب ) + يمكن فى نطاقه ‏ تبعا لخط من ' 
خولوط التفكير والاستنتاج . تمييز ما يسمى باقتصاد الكفاف » أو الاقتصاد القائم 
على المقايضة ( المنطقة د ) ٠‏ والاقتصاد المنزلى الخاص هو اقتصاد « لاسوقى » , 
و د لانقدي ٠١‏ والنشاطات الاقتصادية فى هذه المنطقة لاإيدفع عنها أجل ٠»‏ ولاتحصل 

.ربح ( فليس المقصود أن يستبدل بنتاج العمل نقود ) ٠‏ ومع ذلك فان الاقتصاد 
اللنزل .الخاص ليس اقتصاد! مغلقا » ومن ثم خان السهام التى تدل على صلات التبعية 
وشبكات التفاعل بين القطاعين 1 . ب ٠‏ والنشاطات المنزلية العصرية تتضمن خدمات 
اجتماعية ( كاستصحاب طفل للنزهة فى حديقة عامة ) » ومعاملات ا ( كشراء 
لحم نىء لاعداد وجبة ) ٠‏ وعلى ذلك فمن الخطأ الافتراضى بأن الاقتصاد المنزلى الخاص» 
والاقتصاد القديم القائم على الاكتفاء الذا تى مترادفان ٠‏ 


آلا .يكون الفكر التطورى فى أساسس عملية اغفال الاقتصاد المنزلى عمدا ب وهى 
العملية التى حاولنا شرحها من قبل ؟ قد يبدو أن هذه العملية قد أطلقها تفسير 
مبكر للتطور الاقتصادى الاجتماعى ٠‏ هذا التطور يتمثل فى الانتقال من اقتصاد 
الكفاف الى اقتصاد السوق ٠‏ المفترض اذن أن العملية قد أكملها جهد بشرى ارادى, 
يصف مجتمع المستقبل بأنه مجتمع شيوعى » يتضمن الانتقال من الاقتصاد الخاص 
ذلى الاقتصاد الجماعى ٠‏ 


قلنا « يبدو » : ذلك لأننا نعرف أن ماركس , مثله مشسل آدم سميث . كان 
يعبر الخدم ( الذين يؤدون الخدمات ) غير منتجين ٠‏ ولا كانت ربة البيث مجرد 
خادمة رئيسية فى المنزل . لاتحصل على أجر عن خدمتها . أى أنها « أداة لخدمة 
المنزل » » انها لايمكن أن تكون منتجة ٠‏ رقد تنبأ انجلز ٠‏ ولعله كان يأمل . أنه حين 
يتحقق الغاء الملكية الفردية يزول اعتبار الزوجين والأسرة بمئابة وحدة اقتصادية 
من وحدات المجتمع ٠‏ وتصير كل النشاطات البشرية اشتراكية الطابع ٠‏ واذ تغدو 
وسائل الانتاج ملكية عامة » تكف الأسرة عن أن تكون هى الوحدة الاقتصادية 
للمجتمع » ويتحول الاقتصاد المنزلى الخاص الى صناعة اجتماعية » وتصير تربية 
الأطفال وتعليمهم من الشسثون العامة » ويهتم المجتمع بالاطفال كلهم على حد سواء . الخ ٠‏ 


هناك أخيرا الاقتصاد الموازى 2 ويشغل المنطقة و 7 التى تتضمن النشاطات 

عل التفدية د وتفييق السبادا قالنا عو لقابو 0 و نتضمن 

١‏ .يمن اليه بالحروف 22لا ( الانتاج الداخلى العام ) ٠‏ ومم ذلك فان لها فرصة 

٠‏ النهباطات النقدية التى تشكل:جزءا من النشاطات التى يتكون منها ما اتفق على أن 

كبيرة فى أن ندرج فى سجل الحسابات القومية » أو مع المعطيات الآخرى الخاصة 
بالنشاطات الاقتصادية ٠‏ 


» غيز النظامى‎ ٠ ٠ وينبغى هنا التمييز ِنْ الاقتصاد غير الرسمى أو .العرضى‎ ٠ 
٠ىفخ‎ 2 » .وهو ليس اقتصادا خفيا » وبين الاقتصاد السرى » وهو: اقتصاد « أسود‎ 
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من المؤكد أن الاقتصاد غير الرسمى ( العرفى ) هو نقاج القطاع غير المنظم 
لاقتس.اديات البلاد المتخلفة 2 ومع ذلك لايجوز اعتباره قديما » سابقا على النظام 
الرأسمالى ٠‏ وفى البلاد النامية يشمل هذا النمط. من الاقتصاد قطاعا أول يتكون من 
النشاطات التقليدية , وقطاعا ثانيا يتضمن “نشاطات جديدة نسبيا 2 نشأت من هدم 
الاقتصاديات الحدية ٠‏ 5 

ان اتساع مجالات اقتصاد السوق », وهجرة الرايف نتيجة لاعادة تنظيم القطاع 
الززاعى ٠‏ بالاضافة الى الازدياد السكانى السريع » مصاحبا لتمو غير مناسب للقطاعين 
الثانوى والثالث في المناطق الريفية ‏ كل ذلك يعنى أن بعض النساء فى البلاد 
النامية فقدن وضعهن باعتبارهن عاملات فى الأسرة لايحصان على أجر ٠‏ هؤلاء النساء 
يجدن أنفسهن وقد خرجن من دائرة الانتاج التقليدى ٠‏ وحيثما توجد هجرة ريفية 
'ننشأ نويات اسرية 2 ويزداد حجم الأعمال المنزلية التى تتطلب قيام النساء بأدائها , 
مادام أنهن لا يتلقين مساعدة من أزواجهن وبناتهن ٠‏ وبفضل الأعمال المنزلية 
الرنيبة التى 'تؤديها النساء المتزوجات يستطيع سسائر أفراد الأسرة أن بيخرجوا للعمل 
والحصول على أجر ضرورى فى ظروفهم الجديدة ؛ ويستطيع أفراد الأسرة الصغار 
ان 'يواصلوا نشاطهم المدرسى اذا سمح لهم الدخل الكلى للأسرة بذلك ٠‏ 

وحين يضطر النساء » بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصاد ( عدم كفاية دخل 

الأسرة » نفقات مدارس الأطفال , الخ » الى العمل للحصول على أجر » فانهن لايستطعن 
الالتحاق بالقطاع الاقتصادى النظامى ٠‏ وليس السبب فى ذلك هو « التخلف الزمنى 
الثقافى» , لأن عملية التحول الاشتراكى تطبع فى أذهان النساء قيم الخضوع , لأنهن 
بطبيعتهن أكثر انقيادا لمتطلبات القطاع العصرى , وليس لأن مستواهن التعليمى أكثر 
انخفاضا » نتيجة للتفرقة بين الجنسين ٠‏ ولكنا نجد السبب :فى ذلك باإأحرى فى 
الطر يقة التى ينظم بها العمل فى القطاع العصرى ٠‏ .ويجب أن يكون النساء الراغبات 
فى الالتحاق بالقطاع العصرى قادرات على العمل خارج المنزل , ومراعاة مواعييد 
العمل المحددة , ولو أن أجورهن تتحدد تبعا لعدد ساعات العمل ٠‏ وعلى ذلك فان 
ضغوط الاقتصاد المنزلى تجبر النسساء فى القطاعات السسكانية الفقيرة أن يبحثن عن 
العمل في مجال الاقتصاد غير الرسمى ٠‏ وهو اقتصاد غير مسجل حسب تعريفه ٠‏ 
هؤلاء النساء بيعمان بحرية 7 على مسؤوليتهن » غسالات » مرضعات » حاضئات 2 , 
خادمات فى المنازل أو المكانب 2 خياطات 8 الح ؛ ويتوقف مايتولين عمله على الوقت 
الذى يصللن فيه الى البلدة أو اللديئنة » ومن ثم على درجة تأقلمهن الثقائي مع 
حياة المدينة ٠‏ 

1 + ج + ح اقتصاد نقدى 

ب + د + و حت اقتصاد لا نقدى : 

ل اقتصاد منظور ( رسمى ) - اقتصاد يدبر بمصطلحات 
حسابية تقليدية ٠‏ 

الرسم رقم )١(‏ نموذج للاقتصاد الاجمالى '( الاقتصاد القومى ) ٠‏ 


المجلة الدولية ‏ 


وفى البلاد الصناعية 2 ينعكس الاقتصاد غير الرسمى فى تسجيل النشاطات 
الاقتصادية بأقل من قيمتها الحقيقية بسبب الطرق الحسابية التى تستخدمها 
الادارات الاحصائية القومية ٠‏ فعند تقدير مسستويات العمل , مثلا » تعتمد عمليات 
الاحصاء والمسح على العمل الأساسى الذى يزاوله كل فرد عامل من أفراد الأسرة ٠‏ 
ولما كانت هذه الطرق الاحصائية لاتعمل حسابيا لبعض الأشغال الثانوية أو الثالئة 
التى يزاولها الشسخص فانها تسفر عن تقديرات ضعيفة لمستويات النشساط الحقيقى ٠‏ 
هناك حقا طرق لقياس العمل تعتمد على عمليات المسح التى تجريها المؤسسات 
التجارية :5 ولكن المعلومات التى تجمع بهذه الطرق لاتاخذ فى اعتبارها وحدات 
الانتاج الصغيرة ٠‏ ومع ذلك برزت مشكلة فى بلاد جنوب أوربا » وبخاصة ايطاليا 


“سبي 


ر! فسصماد كام على ١‏ سروامالقك 

١‏ قتصاد خائم على العأمايا فصا قاع على القَافم 

ا دَنصادمَاٌ على البادلمٌ 1 3 10 1 
كماد قاتم على الث 


وم) 
بإ ضار منْرْف ( ماص) 
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حيث نجد أن ثمة تغير قد طرأ على طريقة تنظيم الإنتاج ( وهذه احدى ظوامر 
الستينات ) ٠‏ وقد أدى هذا الى نشأة وحدات انتاجينة صغيرة 2 يتبين وجودها الى 
حد ما ء ولا يتيسر لوسائل الاحصاء المستخدمة ( وبالأحرى احصاءات المؤسسات » 
لا المنازل ) أن تسجلها ٠‏ ويتكون الاقتصاد غير الرسمى فى هذه البلاد أساسا من 
الحرف والصناعات المنزلية , ولكنه قد يشمل أيضا بعض الأعمال الشديدة 
النخصص »؛ من حيث الادارة أو أغراض التسويق ٠‏ قليس هناك بالفعل مايمنعم 
المختص فى تلقيم الحاسب الالكترونى ( الكومبيوتر ) من أداء عمله فى المنزل لأحد. 
الأفراد » أو لوحدة انتاجية صغيرة ٠ونحن‏ هنا نبحث فى النشاطات المشروعة » غير 
المختفية عن السلطات الضريبية » ولكنها غير مسجلة فى الاحصاءات القومية ٠‏ 


ومن حيث أن العمل غير الخاضع لتنظيم خاص ٠‏ يخضح مع ذلك للتشريع الخاص, 
بءوضوعه , فان نسبة كبيرة من الأعمال التقليدية فى البلاد النامية قد تعتبر أنها 
تشكل جزءا من الاقتصاد غير الرسمى + وليس فى الامكان وضع قائمة كاملة بمثل. 
هذه الأعمال » فالأمر كله يتوقف على البيئة والعصر ٠‏ ويذكر ديريك بليدز 
5م810 علمبوط على سبيل المثال الذين. يستزلون المطر , وقارعى الطبول » 
والراقصين , الخ ٠‏ وسوف نكتفى هنا بوصف موجز لمنزل حضرى ثرى ٠‏ ففى ايران» 
فى الأربعينات كان المنزل وحدة انتاج واستهلاك حقيقى ؛: ويلجأ الى مجموعة كاملة 
من العمال الأجرء المستقلين » من المنتظمين فى عملهم » الى الحرفيين المتجولين. 
العرضيين ٠‏ كالخباز , والذين يقومون بتخزين واعداد المواد الغذائية وغيرها من, 
المواد الخام » والخياط ( أو الخياطة ) لملابس السيدات : والغسالة , والمنجد , وكناس. 
الثلج » والمدلكة , وصائع مستحضرات التجميل ٠‏ والمشتغل فى محل للتجميل » 
والمغنين والمغنيات والراقصين ( والراقصات ). » وقارئى القرآن ٠‏ والعرافيل » الخ ٠‏ 
وكان هناك بالاضافة الى هؤلاه » المستخدمون الدائمون ٠‏ كالطباخ ٠‏ والبستائى » 
ومربية الاطفال » والخادم 0 الع وهؤلاء يتلقون سكنا وطعاما وراثيا نقديا أو عينيا , 
بيئما تقوم ربة البيت بتدبير شئون الأسرة ؛ وهى المسئولة عن العلاقات الاجتماعية* 
هذه النشاطات التقليدية , الخالية من السمات الفولكلورية ٠‏ والتى كانت. تزاول. 
فى كل منزل ثرى نسبيا » لم تختف كلها , .وفى الواقع لم تزل كل اللنشاطات: 
الإقتصادية السابق ذكرها موجودة » ولكنها لم تعد متعلقة بالطبقة الاجتماعية نفسهاء 
ولم يعد لها المعنى نفسه * وفى الوقت الذى نكتب فيه , فان أقل قطاعات سسكان. 
المدن ثراء.هى التى تشسترى الخبز يوميا من الخباز .٠‏ أما اليوم , فان الأسرة التى, 
لاتستطيع أن نشسترى غسالة آلية , هى التى تذهب بثيابها الى المغسلة ٠‏ 

والاقتصاد السرى اقتصاد خفى' ٠‏ فهو أولا يشسمل انتاجا مشروعا , ولكنه. 
غير رسسمى ٠‏ «المثال المعيارى لذلك" » وينتمى بنوع خاص لما نجريه من تحليل » هو 
الخدمات التى يؤديها للأسر بعض الأفراد الذين لايملكون مكتبا مسجلا : النقاشون, 
والبناءون » والخدم م ؤمر بيات الأطفال , وخائطات ملابس السيدات 2 والطباخون, 
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والكتاب على الآلة الكاتبة , الخ ٠‏ ثانيا ؛ يتضمن الاقتصاد السرى انتاج السلع . 
رالخدمات غير الم#شروعة (بالنسبة الى القوانين » ومبادىء الآخلاق . ولأن السلع المنتجة 
لاتتوافق مع حاجات نعتبر موضوعية هادفة من الوجهة العلمية ٠‏ مثال.ذلك : انتاج 
و بيع الكحول والمخدرات ٠‏ والسجاشر المهربة أو المحظورة قانونا . وفوق كل شىء , 
البغاء ) ٠‏ وقد قدر العائد من البغاء فى الرلايات المتحدة فى عام ا/91١‏ بحوالى 
٠‏ مليون دولار ٠‏ 


الاقتصاد السرى اقتصاد خفى ٠‏ ولكنة لايفلت حتما من التسجيل فى الحسابات 
القومية ٠‏ ويجرى بليدز تفرقة بين الانتاج المشروع الذى لم يخطر عنه . المسجل 
فى الحساباتالقومية ٠‏ وبين الانتاج المشروع غير المخطر عنه وغير اللمسجل فى 
الحسابات القومية ٠‏ وبالنسبة الى انتاج السلع والخدمات غير المنروعة ٠‏ يشير الى 
نقصس المعلو مات بيمتع بوجه عام البلاد من ادراج الانتاج غير المشرورع فى الحسابات 
القومية ٠‏ وتدل الاجابات التى تلقتها منظمة التعاون الاقتصدادى والتنمية ‏ 01501 
على أن معظم معاهد الاحصاء لاتثبت هذا الانتاج ( فى احصاءاتها ) باستثناء ايطاليا 
والولايات المتحدة ٠‏ 


ولعل هن اللمفيد. أن نتأمل فى قليل من التقديرات الخاصة بالحجم المحتمل 
للاقتصاد الموازى » وكيف أن اغفاله يمكن أن ,يوه نظم المحاسبة القومية ٠‏ ولذلك 
سوف نتخذ بمثابة. قاعدة لنا المعلومات التى جمعتها منظمة التعساون الاقتصسادى 
والتنمية ونشرت فى الدراسة التى أجراها بليدز ٠‏ وتبدى الدراسة أن الأعمال غير 
المخر عنها تمثئل تقريبا #/ من الانتاج الداخلى العام فى المملكة المتحدة . و /٠١‏ 
فى السويد ٠‏ ويقدر أن الاقتصاد الموازى قد أنتج قيمة اضافية تعادل 7/5٠‏ من الانتاج 
الداخلى العام فى عام ١4118‏ , فى حين يقدر الاقتصاد « غير النظامى ».فى الولايات 
المتحدة بأنه يعادل فى عام ١91/8‏ /ا؟ثر من الانتاج الداخى؛ العام الرسمى » وقيل انه 
يتزايد بمعدل 7/75٠‏ تقريبا فى السنة ٠‏ وسواء كان تأثير الاقتصاد الموازى أن ,ينظم 
أى يفسد » فانه ليس قطاعا مميزا لاقتصاد السوق الحرة.٠‏ كذلك يوجد الاقتصاد 
النقدى الموازى ٠»‏ والاقتصاد القائم على المقايضة فى الاقتصاديات الاشتراكية , وذلك 
لأسباب واضحة ٠‏ 


وعلى المدى الذى يأخذ رسمنا البيانى (الخاص بالوضع الاقتصادى الاجمالى) فى 
اعشباره الاقتصاد المنزلى » فأن المنطقتين ه , و اللتين تنتميان الى الاقتصاد الموازى 
لاتغطيان التموين الذاتى ( اقتصاد قائم على استهلاك المنتج السلمع التى ينتجها ) , 
فى حين أن المنطقة ه للاقتصاد الموازى تشكل جزءا من اقتصصاد السوق , وتتكون , 
مثل الاقتصاد القائم على التجارة الرسمية من العمال غير الأجراء فى الاسرة ٠‏ 


وفى رسمبا البيانى الخاص بالاقتصصاد الاجمالى ( الرسم رقم ١‏ ) تشكل 
1 المناطق 1 + ج + ه الاقتصاد النقدى ٠‏ وفى هذه المنطقة يتم الحصصول على السلمح 


م 


والخدمات التى تستجيب لحاجة أو طلب من جانب أولئك الذين يستطيعون ان 
يدفعوا ( الثمن ) » أو توفيرها فى مقابل مال يدفم ٠‏ أما المنطقة ب + د + و التى 
تشمل الاقتصاد غير النقدى فانها لا. تستلزم بداهة عدم وجود تبادل للتقود أثناء 
عملية الانتاج ٠‏ وعن المنطقة د وحدها التى تنتمى الى اقتصاد الكفاف 2. يستشهد 
بليدز بمثال الفلاح الذى يشسترى .أطر النواخذ أو ألواحا من الحديد المموج لتسقيف 
بناء ما ؛ وقد. يشترى سب مادا أو معدات حشر بية لينتج أذرة لاستهلاكه الخاص 0 
أو للمقايضة به » وهذا يفترض بالطبع وجود موارد مالية » ومن ثم قدرا معينا من 
الانتاج مخصصا للتجارة ٠‏ 

ولقد رأينا أن هذا الأمر ينطبق أيضا على المنطقة ب التى تنتمى الى الاقتصساد 
المتزلى ٠‏ ففى حالة آسرة حضرية » يبين كينث بوتدنج 801085 طاءصمهكة بصدق 
أن «ه بعضا من أفرادها لهم بالضرورة علاقات تعاونية على شكل مبادلات مع العالم . 
الخارجى » اما بالعمل خارج المنزل ٠‏ أو باكتساب بعض امال نظير العمل بالمنزل » 
أو بالحصول على دخل من عقار يملكونه خارج نطاق اأسرة » ٠‏ كذلك يزاول أفراد 
الأسرة بعض المبادلات باجراء مشستروات يدفعون ثمنها نقدا : من طعام , وثياب , 
وأثاث 2 وأدوات منزلية 7 الخ ٠‏ ولما كانت الأسرة 0 آخر معاقل التبادلية » , فان 
بولدنج يرخض اعتبارها وحدة انتاجية ٠‏ وفى رأية أن الاتجاه يميل الى الانتقال من 
اقتصاد الاكتفاء الذاتى الى اقتصاد المبادلة فى السوق ٠‏ وهو يخلط بين 'نحديث 
الاقتصاد المنزلى » وانعدام الانتاج المنزلى : فسواء تولى النسوة غسمل الثياب القذرة 
غسلا يدويا , أو ألقاها الرجال فى جهاز الغسيل , فنحن فى الحالتين نتعامل مع 
خدمة غسل منزلى ٠‏ فاذا كوريت الثياب المغسولة , كانت الخدمة كاملة ٠‏ ومع ذلك 
قد لانكون كاملة اذا كانت الزوجة أؤز الخادمة خارج المنزل ٠‏ 

والواضح » أن ما ينبغى أن يؤكد بوضوح هو أن وجود الدائرة التى تضم 
المناطق ب » ج , دء هاء و يلزمنا بأن نسلم بأن الأسر فى الواقع هى وحدات 
انتاجية , تنتج خدمات تجارية وغير تجارية , ولايمكن اعتبارها وحدات استهلاكية 
فقط م كما يعتبرها النوعان من الاقتصام الرسمى ٠‏ 


الحسابات القومية , وهبوط قيمة الاقتصاد المنزل : 

سنحاول هاهنبا أن نوضح الغملية التى من خلالها يهمل الاقتصاد المنزلى, 
أو يسقط فى الاعتبار فى نظام موازنات المنتجات المادية 212475 ١‏ أو بالأدق نظام 
عوازنات الاقتصناد اأقومى ‏ 58218 الذى ينتمى الى مجتمعات .الاقتصاد المخطط , 
وفوق كل شىء فى نظام الحسابات القومية 5214 فى الأمم المتحدة الذى ينتمى الى 
مجتمعات اقتصاد السوق +٠‏ ' 7 3 

وبالرجوع الى رسمنا البيانى, الخاص .بالاقتصاد الاجمالى , نجد أن'المنطقة 
أٌ 1 ج + د وجزءا صغيرا من المنطقة ه هى أالتى يتضمئها النموذج الذى يستخدمه ٠‏ 
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:نظام الأمم اللتحدة للحسابات القومية ليمثل اقتصاد السوق الحرة ٠‏ وتشكل 
'المنطقة ]1 + د وجزء صغير من المنطقة ه المنطقة الاقتصادية التى يعترف بها 
اصطلاحيا , ان لم تسجل لأغراض حسابية عملية فى المجتمعات الاشتراكية ٠‏ 


ولابد من القول بالتحديد انه لما كانت الأسر تعتبر بمثابة وحدات انتاجية 
الأخراض « نظام الحسابات القومية » ونظام « موازنات المنتجات المادية » ٠‏ فان منطقة ١‏ 
وحدها هى التى تعتبر « نظريا » مجال الانتاج » وفى « نظام الحسابات القومية » 
نشمل هذه المنطقة كلا من الانتاج التجارى وغير التجارى . فى حين أنه فى نظام 
« موازنات المنتجات المادية » تجرى التفرقة بين القطاعات المنتجة ٠‏ والقطاعات غير 
“المنتجة ٠‏ ومم ذلك فمن الأفضضل ٠‏ فى الواقع العملى . لأغراض « نظام الحسابات 
القوهية »ا ضم المنطقة د التى تنتمى الى اقتصاد الكفاف , والاقتصاد القاثم على 
المفايضة الى مجال الانتاج ؛ فى حين أنه يتعين فى حالة « نظام موازنات المنتجات 
المادية » ضم المنطقة د فقمط . وهى التى ننتمى الى الاقتصاد الذى يستهلك فيه 


المنتئج ما ينتجه ٠2٠‏ 


والموقف يوضحه رسمنا البيانى الخاص بالاقتصاد الاجمالى ؛ فما يستيعد من 
.من مجال الانتاج فى كل من الشرق والغرب هو الانتاج المنزلى النسوى , أساسا ء 


ان لم يكن على وجه الاطلاق 2 ويظل على هامش دائرة الانتاج التى تتضمن المبادلة 
النقدية ٠‏ 


وعدم وجود سوق للعمل المنزلى « لأغراض رسمية » فى المجتمعات الاشتراكية 
يبسط الموقف الى حد ما ٠‏ وفى هذه المجتمعات » حيث لايوجد رسميا أى عمل منزلى 
ماجوز » يعتبر العمل المنزلى الذى تؤديه النساء بمثابة نشاط . ولكن هذا الاعتبار 
محرف , اذ يجب حسب تعريفه أن يعتبر بمثابة م نشاطات المستهلك المنزلية » ٠‏ 


وفى المجتمعات الليبرالية » تحترم سرية الحياة الاقتصادية المنزلية , بمزيد من 
الحرص والمراعاة » ومن ثم يتجاهل العمل المنزلى الذى تؤديه ربات البيوت » والتساء 
اللاثى يشتغلن ثمة نظير أجر ٠‏ ومع ذلك ذفى هذه المجتمعات توجد قوة عاملة منزلية 
أجيرة » لها وضع قانو نى » ووينطبق « نظام الحسايات القومية ٠‏ بألأمم المتحدة على 
تموذج هذه الاقتصاديات ٠‏ فهو يتضمن 'فئة خاصة بالخدمة المنزلية الأجيرة » ومن 
جهة أخرى , لايوجد هناك أى اعتبار بالاشخاص الذين يقومون فعلا بالانتاج فى 
الخدمة المنزلية ٠‏ بعبارة أخرى ٠»‏ الخدمات المنزلية نظير أجص. ٠‏ والمنتفعين بهذه ٠‏ 
الخذمات ( الأسر ) , لا المنتجيل »2 همع الذين يشملهم نظام الحسابات القومية ٠‏ 


الشيب فى ذلك هو رفض كل من الغرب » وبلاد أوريا الشرقية أاعتبار الأسر 
وحداث انتاجية 3 
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النشاطات المازلية فى موازنات الاقتصاد القومى 


فى نظام موازنات المنتجات المادية » العمل المكرس لانقاج السلع المادية هو 
ذلك الذى يعطى قيمة اجتماعية ( أو نظرية ) مادام أنه الشكل الوحيد من العمل 
الذى يعتبر مثمرا ٠‏ والانتاج المادى ‏ وهو فى المفهوم الماركسى القاعدة الأساسية 
لوضع موازنات الاقتصاد القومى ‏ هو القاسم المشسترك فى كل مجالات النششاط 
وااهمات التى تؤدى , وله الأولوية على فروع النشاط الانسانى التى تنشىه خدمات٠‏ 
وعلى ذلك فالعمل المنتج له الاولوية على مدخلات العمل غير المنتج الدى يجعل فى 
الامكان توفير خدمات تفى بالحاجات الفردية والجماعية ٠‏ ولكن ما مصير العمل 
المنزلى ؟ هل هو عمل منتج أو غير منتج ؟ انه بالتاكيد الاثنان ٠‏ ولكن الثانى اكثر 
من الأول فى مجال الأسر الحضرية ٠‏ هل هذا رآى صائب ؟ 


ولكى نعطى اجابات دقيقة عن هذه الأسئلة ينبغى لنا أن نلقى نظرة على فكرة 
سرة ٠‏ الاسرة 2 فى نظام موازنات الاقتصاد القومى » مستبعدة من مجال النشاط 
الاقتصادى ٠‏ فهى بعبارة أخرى لاتزيد حجم السلع المادية , ولاتوفر أية خدمات ٠‏ 
الأسر هى مجرد وحدات استهلاكية ٠‏ ومع ذلك ,2 فالأمر الغريب أن نشساط 'الأسر 
الاستهلاكى يشسمل العناية بنظافة الأماكن , واعداد الطعام » واصلاح الثياب » 
وغحسلها وكيها , والعناية بالاثاث وسائر الأدوات المنزلية , الع . 


الا 


وعلى ذلك فان العمل المنزلى الذى يعيد تشكيل القوة العاملة والمجتمع 'نفسه , 
وبالتالى تأسيس كل مجالات النشاط : وكل العمل الذى يؤديه الأفراد . هذا العمل 
المدزلى يظهر فى نظام موازنات الاقتصاد القومى فى :صورة نشاط استهلاكى مقترن 
بالتوالد » ومنفصل عن تطور . النتاج والدخل . القرمى ٠‏ وينتج من الحاجة الى ملاءمة 
المنتجات لمتطلباتالفرد المستهلك ٠‏ هذا النشاط يجرى فى داخل الأسر ٠‏ ولكن 


من ذا الذى يضطلع به ؟ 


النظرية الماركسية الخاصة بالانتاج الاجتماعى لا شأن لها بالملكية الفردية ٠‏ 
ومع ذلك ففى نظام موازنات الاقتصاد القومى » نتفق النظرية الماركسمية مع هذا 
النظام فى بسلميمها بوجود « قطاع خاص » ٠‏ هذا الانتاج له مع ذلك بعد اجتماعى ٠‏ 
ومناك فوق ذلك عرف يقضى بأن يؤخدذ فى الاعتبار بعض النشاطات التى يؤديها 
الأفراد , الغرض منها انتاج سلع: مادية وخدمات بقصد الاستهلاك الشخصى ٠‏ كبناء 
الفرد منزلا له . وجمع الفطر ٠‏ والتقاط التوت .» وجمع الحديد القديم , والنفايات 
الصالحة للاستعمال.: وصنع النبيذ , وذبح الدواجن والمواشى للاستهلاك المنزلى ٠‏ 
الخ ٠‏ والعجيب أنه يذكر لنا فى الوقت نفسه آن الآسر تتكون فقط من مستهلكين ٠‏ 
وليكن-الأمر كذلك ,٠‏ الا أنه قيما يختص بالانتاج التسوى المنزلى . هناك أمل ضئين 

فى أن عامل هذا الانتاج على أنه واقع اقتصادى ٠‏ 5 5 


الا 


النشاطات امازلية فى نظام الحسابات القومية . فى الامم اللتحدة : 

ان الفكرة الرئيسية . فى أساس وصمف النشاطات الاقتضادية المسجلة فى 
نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية . هى فكرة الانتاج ٠‏ وتحدد أغراض الائتاج 
طبيعة نتاج النشاطات الاقتصادية ,» ففى نظام الحسابات القومية . نشاطات الانتاج 
التى تشكل .الاقتصاد القومى على نوعين : نساطات تؤدى الى انتاج سلمع وخدمات 
نعرض فى الأسواق بأسعار محددة ( انتاج تجارى ) . ونشاطات نقوم بها الادارات 
الحكومية أو المؤسسات الخاصة , تأخذ شكل خدمات تقدم المجتمع الوطنى بلا مقابل 
( انتاج غير تجارى ) ٠‏ 

ومن الضرورى ٠‏ بعد أن عرفنا الانتاج بطبيعة السلع والخدمات التى تقدم . 
أن نمين الفئات المختلفة للمنتجين ٠‏ فتبعا لنظام الحسابات القومية . يعتبر المنتجون. 
إمثابة وحدات انتاج تجارى ( فروع من النقساط التجارى ) . ومنتجين للخدمات 
التى تؤديها الجهات الادارية العامة ٠‏ ( فروع غير تجارية من الادارة المدنية ) . 
ومنتجين لخدمات يؤديها للأسر مؤسسات لاتتغيا الربح ( فروع غير تجارية لمؤسسات 
خاصة لانتغيا الربح ٠‏ وائما تعمل لخدمة الأسر ) . وخدمات منزلية للأسر ٠‏ ولاشك 
فى أنه لانوجد أبة اشارة الى منتجى الخدمات المنزلية الأجيرة . ولا الى أية وحدة 
انتاج منزلى ٠‏ 

واذا رجعنا الى النظام الفرنسى القديم الخاص بالحسابات القومية . نجد أن 
فكرة الانتاج مرتبطة بوضوح بفكرة السوق ٠‏ والواقع . كان هذا النظام القديم 
#حدودا بصورة غير ملائمة بانتاج السلع والخدمات التجارية , ولم يكن يعترف 
بالهيئات الادارية أو الأسر ‏ التى يعتبرها مستهلكة نهائية ‏ على أنها منتجة ٠‏ 

. وقد أدى نظام انآمم المتحدة للحسابات القومية الى فهم افضل للاقتصاد , 
٠أدامت‏ كل بلاد اقتصاد السوق قد أعادت فعلا تنظيم حسساباتها القومية . بحيث 
نظهر الهيئات الادارية العامة الآن فى هذه الحسابات على أنها منتجة ( وفى النهاية 
مس.تهلكة ) لمجموعة منوعة من الخدمات ٠‏ 

ولكن ما معنى « الخدمات الأسرية المنزلية » فى هذا السياق ؟ وما هو اذن مصير 
٠‏ الأسر المنتجة لسلم وخدمات غير تجارية ؟ يسلم خبراء الأمم المتحدة بوجود الثناثى 

( المنتج والمستهلك ). فى حالة الأسر , ولو أنه لايظهر فى نظام الحسابات القومية ٠‏ 
فلم هذه الطريقة الثنائية فى تفهم الموضوع ؟؛ 
1 السبب الذى أبدى هو أن تعريف الانتاج المستخدم لأعراض هذا النظام يجعل 
عن المستحيل على الأسر أن تجرى على السلع أو الخدمات التى تشستريها بغرض 
استهلاكها أية عمليات أو معالجات لاحقة ٠‏ بعبارة أخرى'» النسساطات الأسرية 
المنزلية , مثل اعداد الوجبات ٠‏ والعناية بالأطفال ليست جزءا من الانتاج » ومن ثم 

لاتوجد حسابات انتاجية لهذه النشاطات الأسرية المنزلية ٠‏ نتيجة لذلك للا كانت 


نف 


الأسر , تعتبر نظريا وحدات استهلاكية فحسب , فان النظامين الاقتصاديين المختلفين 
بسدلان الحجاب على نشاطات النساء فى المنزل ٠‏ وفى بلاد أوربا الشرقية » تعرف 
بعض النشاطات المنزلية ( تلك التى تتمثل فى تقديم « الخدمات المنزلية المادية » )؛ 
ومع ذلك فانها نشوه بمحاولات اخفائها ٠‏ أما الغرب فانه يتجاهل كلية هذه 
النشاطات ٠‏ 


وفى نظام موازناتالاقتصاد القومى . يعادل العمل المنزلى بنشاط المستهلك ٠‏ 
بمبارة أخرى ؛ فان الشخص الذى يقوم بدهان أرضية البيت « بالباركيه » ( أرضية. 
مفروشة بقطع خشسبية مزخرفة ‏ المترجم ) , والث لشخصض الذى يسترخى فى كرسى 


مريح فى غرفة أرضيتها مغطاة بالباركيه المصقول , يببتر كان "فى تفاط واج 
وقد يقال الشىء نفسه عن الشخص الذى يطبع عكة الطعام . والذى يأكلها : 
فالاثنان مستهلكان ٠‏ 


والوضع مختلف قليلا فى نظام الحسابات القومية ٠‏ فالنشاطات المنزلية هنا 
( مثال ذلك : عمل المنزل ٠‏ والعناية بالأطفال ) ليست جزءا من الانتاج » فهى ليست 
محولة من فئة الى أخرى ٠‏ ولكنها ببساطة خارج الحساب ٠‏ 1 


ويرنبط الانتاج المنزلى ارتباطا واقعيا مياشرا بالحاجات الأساسية للسكان ,2 
والغرض الأول منه الوفاء بالمطالب الجوهرية للأفراد ٠‏ اذن لماذا استبعد هذا الانتاج 
من الحقل الاقتصادى ؟ يبين خبراء الأمم المتحدة بوضوح أنه فى حيل أن فكرة الانتاج 
المستخدمة. فى النظام مطبقة بصورتها المعبرة عنها على اقتصادات المجتمعات المسماة 
بالعصرية , تنظهر المشاكل فى حالة المجتمعات ذات الاقتصاد المذكور الذى يسيطر 
عليه الطلب الأجنبى 2 وحيث لم يزل به النمط التقليدى للانتاج المنزلى فى نسسبة 
كبيرة من السكان . 

ويصف هؤلاء الخبراء مشكلة البلاد النامية بعبارات تنتعلق باقتصاد ثنالى 0 
و يوضحون أنه مع تقدم التطور » يحدث تحول من انتاج الكفاف الى الانتاج الموجه 
الى السوق ٠‏ والواقع أن التطور هو عملية تحول ٠‏ الميزان الوحيد فيه هو عملية 
الموازنة ٠‏ ومع ذلك يعرف التطور هنا بأنه الانتقال من اقتصاد الكفاف الى اقتصاد 
السوق , هذا التعريف المسكوك فى صحته يؤدى الى افتراض وجود مرحلة الثقالية 
يسمح بأن تتضمن » فى خصوص الانتاج الذى يراد قياسسه . جزءا مما نسميه 
بالانتاج المنزلى الكفافى فى البلاد النامية » هذه الأسر 2 فى رأى خبراء الأمم المتحدة 
هى الوحدات الوحيدة التى تنتج لأغراضها الخاصة » خلال فترة الانتقال الى اقتصاد 
السوق نمط السلع التى 'نباع عادة فى السوق ٠‏ وعلى ذلك ١لم‏ يزل الانتاج المنزلى 
مستبعدا نظريا من مفهوم الانتاج ٠‏ 


ولابد هنا من كلمة اعتراضية ٠‏ فالواقع أن الانتاج المنزلى » فى اقتصاديات 
البلاد ‏ الصناعية فى الوقت الحاضر , مزتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانتاج 


زذا 


التجارى ٠‏ أما فى البلاد النامية . فان الانتاج المنزلى فى الأسر الريفية لايعتمد الى 
حد كبير على الانتاج التجارى ٠‏ وعلى ذلك فهو انتاج أقل وضوحا . اذ لايشار اليه 
أشارة مباشرة ٠‏ أى لم تجر أية محاولة لقياسه مباشرة ٠‏ 

ولعل من المفيد أن نذكر على وجه التقريب مدى أهمية ما يمثله اقتصاد 
الكفاف فى الحسابات القومية فى البلاد النامية ٠‏ ففى ثلاثة من الثمانية والأربعين 
بلدا التى أتيح لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن تحصل على نقديرات احصائية 
عنها تغطى فى معظم الحالات سنتى. ١91١ , ١9:9‏ , وجد أن انتاج الكفاف يمثل 
أكثر من /5٠‏ من الانتاج الداخلى العام ٠‏ أكثر من ذلك أن فى حوالى ٠4/ر‏ من البلاد 
المشار اليها ٠‏ يمثل هذا الانتاج فى مجموعه . على الأقل /5٠‏ من الانتاج الداخل 
الغام : و /٠١‏ فى حوالى الثلثين الباقيين من هذه البلاد ٠‏ 

وتلخيصا لنظام الحسابات القومية تتقيد فكرة الانتاج نظريا بالانتاج التجارى 
لفروع النشاط التجارية 0 وبالا تاج غير التجارى للفروع غير التجارية للادارات 
الحكومية والمؤسسات الخاصة * ومن الموصى به . من جهة أخرى أن تدرج نسسبة 
من النشساطات الانتاجية للاقتصاد المنزلى فى قطاع الانتاج ٠‏ ويبين الجدول رقم ١‏ 
كيف أن الاقتصاد المنزلى قد خفف فى كل فن الانتساج التجارى وغير التجارى ٠‏ 
وفكرة الأسرة » باعتبارها منتجة هى المستبعدة نظريا من النظام ٠‏ وبقدر ما تعامل 
الأسر على أنها وحدات استهلاكية » يتحدد تصنيقها أساسا بفكرة أن الرجل هر 
العماد المالى للأسرة ٠‏ ويقوم التصنيف الموصى به على الصفات الاجتماعية والاقتصادية 
التى تميز عميد الأسرة الذى يعرف بآنه الشخص المعروف بهذه الصافة فى مجتمع 
معين ٠‏ كالزوج مثلا ٠‏ وتبعا لهذا المفهوم , تعتمد رفاهة الأسرة بالكلية على العمل 
الأجير الذى يزاوله الرجل ٠‏ ولا يحظى عبء العمل الثقيل الملقى على عاتق النساء 
فى الطمقات'الأكثر فقرا بأى تقدير » مثله فى ذلك مثل الاسهام الواقعى الجسيم 
الذى يقمن به فى سبيل رفاهية الأسرة التى لايمكن بأية حال أن تتحدد بدخل الرجل 
هن عمله فقط ٠‏ 1 

وعلى ذلك فان النشاطات الاقتصادية الوحيدة المستبعدة . فى كل هن النظر 
: والعمل من «جال الانتاج ‏ فى الغرب والشرق ‏ هى النشاطات المنزلية النسوية 
. كلها : كأعمال المنزل . ورعاية الأطفال » وأداء الواجبات الزوجية , الع ٠‏ والمشكلة 

هى أن هذه النشاطات بالذات هى التى تشكل الاساس الثابت لكل الانتاج المنزلى ٠‏ 

وكان لابد أن تسفر طريقة اخفاء الاقتصاد المنزلى عن الفكرة النظرية السخيفة » فكرة 
اقتصاد الكفاف ٠‏ وهى خطا نظرى يتصدر مفهوم النظام » وكان فى وسمع الخبراء 
أن بتجنبوه ويرفضوه اذا هم أجروا معالجة عملية تجريبية للوضع الاقتصادى 
الحقيقى فى مجموعه ٠‏ 
0 وثمة خط .آخر فى هذا السياق ٠‏ يثمثل فى معأدلة الاقتصاد المنزلى باقتصاد 
الاكتفاء الذاتى -. ففى البلاد النامية , قد. يبدو الاقتصاد المنزلى » نتيجة لتكوين 
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الجدول رقم ١‏ : نتائج اغفال الاقتصاد امازل 


الاتقاج المنزلى 


: 
الانتاج للاستعمال الخاص الانتاج لا تعمال الغيي 
( التموين الذاتى , والتزود الذاتى ) 


انتاج السلع الأآولية 1 انتساج مالك المنزل خدمات 
. إل معالجة السلع ااولية للمستأجر ين 
اناج ب انتاج السلع غير الأولية عندما يسوق جزء من الانتاج 1 - 
| الكقاف أل اتتاج رأس المال المحدد للاستعمال الخاص : تشسييد | 
١‏ المبانى » بناء الطرق » أو ماشابه ذلك من الأعمال -] , 
25 انتاج خدمات _شاغل العقار ٠‏ 


الذى يتضمنه 


انتاج الخدمات المنزلية المدفوع 
أجرها 


10كتكت 1 11ة514ة»ة131ه هه ااام 0ك 


انتاج السلع غير الأولية اذا لم يسوق المنتج جزءا 
:|من انتاجه ( مثال ذلك : الانتاج المنزلى بمعرفة ربات 
البيوت آلو الانتاج المنزلى بمعرفة أشخاص مستخدمين 
بأجر ء أو اعتبارا بعمال الأسرة الذين لا يدقع لهم 
أجر ‏ بمعرفقةأشخاص يزاولون نشاطا اقتصاديا خلاف 


٠ أعملهم المتزلى‎ ٠ 


غم التجا 
تطاق ‏ الاتعت أي التخارى 


الاقتصاد الاجمالى اقتصاد! مكتفيا بذاته ٠‏ ومع ذلك ففى البلاد الصناعية مازال 
الاقتصاد المنزلى موجودا ومتطورا ٠‏ ويظهر هذا التطور معتمدا اعتمادا متزايدا على 
على الاقتصاد القومى التجارى ٠‏ وغير التجارى 2 بحيث يضفى عليه . كقوة دافعة 
دورا خاصا به م 


وليس النساء فى البلاد النامية هن وحدهن الخاسرات نتيجة لهذا المفهوم 
من جانب واحد ٠‏ ففى كل من الاقتصاديات الحديثة والتقليدية . نتعامل مع الواقع 
الاقتصادى الاجمالى بنظرة عشواء ٠‏ ان المطلوب هنا هو درجة كبرى من الدقة ومزيد 
من الحسابات . القومية المضبوطة ٠‏ 


نحو اقتصاد لاجنسى 
١‏ 

لعله من المستحسن اعطاء فكرة عن نطاق الاقتصاد المنزلى ٠‏ فقد كشف البحث 
الذى أجراه جان فوراستبيه 4اةهتنام هدع عن أن عدد الساعات التى تقفى 
فى الأعمال المنزلية فى فرنسا يساوى العدد الكلى لساعات العمل المدفوع أجره 
وال مسجل فى أرقام الانتاج التقليدى ٠‏ وفى الولايات المتحدة استنتجت كاترين ووكر 
ععللة11 سوط مك1 أن ربات البيوت والنساء المستغلات خارج البيوت يعمان 
من ستين الى سبعين ساعة فى الاأسبوع فى المتوسسط ٠‏ وفى الاتحاد السوفيتى 
قدر ز ٠ 3 ٠‏ ياببخوفا ‏ 078لكأتهلا .شت أن نساء السوفيت يقضين مائة مليون 
سماعة فى السنة فى أداء أعمال منزلية . أى ما يعادل ١7‏ مليون يوم عمل ٠‏ 


وتبعا لتقدير ريتشارد فاجلى 58816 80101054 . يعمل النساء ست عشيرة ساعة 
فى الهوم فى المتوسط فى بعض المناطق الريفية فى العالم الثالث * ويتبين من الجدول 
السنوى لساعات العمل ؛ الذى وضعته ايفون منيو لوفيفر عتناطء1عآ-اهمينا/( عددبالا 
أن النساء يعملن اكثز من الرجال فى المناطق الريفية فى توجو ٠‏ وفضلا عن ذلك 
بضطلع النساء وحدهن بالأشغال المنزلية التى تقدر بمائة وستة وستين يوم عمل فى 
السنة ٠‏ وبالنسبة الى القيمة النقدية للانتاج المنزلى . نستشهد ذقط كمؤشر بتقديرات 
نوردهاوس 115 وتوبن هلط10 بأن الانتاج المنزلى الاسرى يمثل 1/517 
من الانتاج الداخلى العام فى الولايات المتحدة فى عام 1970 فى الامكان اذن قياس 
كمية النشاطات الأسرية المنزلية , وقيمة الانتاج المنزلى المضافة كبيرة جدا من حيث 
عددها الكمى ٠‏ لايمكن اذن الاستمرار فى تجاهل هذا الانتاج ٠‏ 
ولا يتبسر هنا مناقشة « الغاية » من الانقاج المنزلى غير التجارى لان ناتج 
النشاطات المسماة « نشساطات الكفاف » لايعرض للبيع فى السوق », وذلك كما ذكرنا 
فى حالة نظام الحسابات القومية ٠‏ ومع ذلك فهذا الانتاج مس_جل تحت عنوان 
» انتاج تجارى » ٠‏ فضملا عن ذلك فان ه نشاطات الجهات الحكومية ٠‏ والمؤسيسات 
الخاضة التى لانستهدف.الر بح » هى نشاطات غير تجارية بالمرة 6 ومم ذلك فهى 
مدرجة فى مجال الانتاج الذى أتسع حتى شمل «ا الانتاج غير التجارى » ٠‏ 
ف 
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ومشكلة ادماج النشاطات المنزلية فى النظام عى أولا وقبل كل شىء مشدكلة ' 
ثقافية ء تتعقد بصعوبات ذات طبيعة. عملية ٠‏ ومع أن المشكلة قد تبدو ظاهريا مشكلة 
القضاء على عادات قديمة , بدأ النظر اليها بسبب تكررها على أنها حقائق أبدية , 
فالمسألة فى الواقع تتعلق بمكافحة الكسل ولاهمال ( أى الاعتقاد بأنه يمكن 
الاستمرار فى اسستخدام مفهوم خاطىء للاقتصاد ) ٠‏ ان أخذ الاقتصاد المنزلى فى 
الاعتبار يستلزم بالضرورة استخدام قدر كبير من المال والجهد البشرى ٠‏ ويفترض 
مسبقةا , وبنوع خاص فحصا دقيقا وطويل الأمد لنظام الحسابات القومية المتبع حاليا* 
ومع ذلك فأى تغيير يطرأ على النظام الحالى مسوف يتطلب مراجعة شاملة للاحصاءات 
المتعلقة بالسكان العاملين بطريقة مربحة ٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ 

وأخيرا فان النشاطات الأسرية المنزلية ٠‏ باعتبارها منتجة 2 سوف يعترف بها , 
ونتاج هذه النشاطات ( الانتاج الأسرى المنزلى ) سوف يحسب ويدون فى الحسابات 
القومية .٠‏ ويستند يقيننا هذا الى الاعتراف حديثا بنتاج النشاطات الانتاجية فى 
الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة التى لاتستهدف الريح ٠‏ * 0 20 

وسوف يقتصر الاقتصاد المنزلى ,على مضمار النشاط النسوى » وياخذ مكانه فى. 
المضمار الاقتصادى , ويندرج فى الحسابات القرمية , لا لأنه مضمار للنشاط , 
الاقتصادى الذى يشمل كلا الجنسين , ولكن لأنه ضرورة علمي 3منطقية ٠‏ ولم يعد: 
النساء المستبعدات حاليا من الاحصاءات الرسمية مقتنعات بأن لهذا الاستبعاد مايبرره' 
ولكن هل لديهن من البواعث مايكفى لمقاومة استمرار هذا الاستبعاد ؟ وبدلا من أن 
تساعد هذه الجهود المبذولة فى' اصلاح الاحصاءات فى تحسين وضعهن وصورتهن فى 
المجتمع : الا 'تسبب لهن أضرارا أشد ؟ تقول كاثرين ووكر ان الاخفناق فى ادراج 
قيمة الانتاج المنزلى فى القوائم الاقتصادية يؤدى الى اضفاء نزعة تمييزية على السياسة 
القومية فئ مجالات الضرائب » والاستخدام , والأمن الاجتماعى , والتأمين » والخدمات 
التى نور هناء الأسرة والأطفال ٠‏ 

ومع ذلك قد تنزع آية 'تصحيحات تجرى للاحصاءات القومية الى تبرير واجازة 
التقسيم الحالى للعمل بين الجنسين , واقرار الصورة الإجتماعية للمرأة ٠‏ باعتبار أنها 
تعمل فقط » فى حين يتولى الرجل الخلق والابداع ٠‏ المرأة تكرر ( ما تعمله ) » وتنجب 
أطفالا . وطبيعتها دورية ؛ ولكن الرجل ينتج ماهو جديد وغريب » فهو مبتكر ٠‏ 
. الرجال ينتحلون لانفسهم فقط صفة ٠‏ الخلق , وهم كما يقول لوى لبرانس رنجيه 

أعتعمن12 عمستروعة قنناممة « المعماريون الحقيقيون العاملون لتحرير المرأة » ٠"‏ 1 

الا ينزع التقسيم الاجتماعى للعمل بين الجنسين الى كبح اشتراك 'النسساء فى" 

العمل ؟ قد يكون الاعتراف بالاقتصاد المنزلى بعبارات عددية , بتضمينه فى السجلات 
الاقتصادنة والاجتماعية خطوة نحو الرقى بالعمل المنزلى فى اعتبارات اجتماعيدة 
واقتد.ادية' ٠‏ عندئذ يمتنع. تشبيه العمل المنزلى 'نطائفة بيؤلوجية , وينضم بحق" الى 


000 


الدائرة الاقتصادية ٠‏ هذه النظرة الجديدة للواقع الاقتصادى الاجمالى سوف تخلق, 
جوا يفضى الى تقويم الميزان بين وظائف الذكر والانثى فى الأسرة والمجتمع 8 

وتكمن المشسكلة الجوهرية فى أن هذا الأهر فى جوهره مطلب متعلق بمبحث 
العلوم ٠‏ والاقتصاديات اذا أحاطت بنطاق من الحياة الاقتصادية والاجتماعية ؛ أكثر 
انساعا . ومن ثم أكثر واقعية , فانها يمكن أن تصير علما أقرب الى الواقع , ولا نتهم 
من ثمة بالحط من قدر المرأة » وسوف يساعدها اطارها العام من المراجع على آن تحصل, 
على فهم أفضل أو قبضة أشد على أعمال النظام الاقتصادى الاجمالى ٠‏ ومن ثم تقيس 
ونتدبا بمزيد من الفعالية ٠‏ هذا الأسلوب الأكثر دقة فى معالجة الموضوع سوف 
يساعد صانعى السياسات على تيسير سياسات اجتماعية واقتصاديه اكثر عدالة 
وانصافا ٠‏ 


' ان المطالبة باعتبار الأسر , عند المستوى الاقتصادى الفسيح بمثابة وحدات. 
لانتاج السلع والخدمات غير التجارية واستهلاكها تمشل خطوة نحو تفهم الوضسع 
الاقتصادى الاجمالى » وهى بهذه المثابة دعوة لاخضاع الأسر للتحليل الاقتصادى 
الدقيق , دراسة حياتها الاقتصادية الخاصة ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ وبنوع بخاص 
العلاقات التى تتضمن الانتاج والتبادل اللذان يولدهما العمل الذى يقوم به مختلف 
أفراد الآسرة ٠‏ 


نحن بعبارة أخرى نتعامل مع وضع جمعى فى أساسه : فالاسر منوعة , لانهاية 
لأنواعها » ولايمكن اختزالها الى وحدة واحدة لاتنوع فيها ٠‏ ولابد لعالم الاقتصاد أن 
يقدم بالنظر داخل بيت الأسرة , فيكتشف عالما من أفراد مختلفين توثقهم مع ذلك 
الروابط الآأسرية » وسوف يجد نفسه مضطرا الى التدخل فى الشئون الاقتصسادية 
الخاصة بالأسرة ٠‏ 


وقد عودل الاقتصاد الاشتراكى ( المنطقة 1 ) باقتصاد قائم على المبادلات والمنح ؛ 
أما الاقتصاد المسجل فى الحسابات القومية ( المناطق أ » ج ٠‏ د ) فائه يشمل كلا من 
اقتصباد الكفاف , والاقتصاد القاثم على المنح والمبادلات * وريصح التمييز نفسه مم 
الاقتصاد المنزلى ( انظر الرسسم رقم ١‏ ) * هذا التمييز يقوم على افتراهفسين 
غبر مذكورين ٠.‏ 1 3 

واقتصاد الكفاف » أو الاقتصاد القائم على التبادل والتموين الذاتى » يسئئد 
الى المسلمة التى تقضى بان على كل انسان أن يكون « قادرا » على أن يترود لتقسسبه 
بما يحتاج اليه ( لايمكن أن يصدر شىء من لاشىء ٠‏ الا اذا قام النظام الاقتصادى على 
المساركة فى كل شىء ) أما الاقتصاد القائم على المدح ( الاحسان ) فانه يعمل على مبدآ 
زبقول انه حيثما يكون الفرد غير قادر على الوفاء باحتياجاته » فعلى التضامن الاجتماعي 
والأسرى أن يملا الفراغ » ويزوده بما يحتاج اليه ٠‏ 


/ 
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وعندما يتم تفسير هذه المسلمات ٠‏ فان تحليل العلاقات التى تنشاً من انتاج 
رإستهلاك السلع والخدمات فى فثات الأسر المختلفة سوف يكشسف. عن أن الاقتصاد 
منزلى ليس «جرد مبادلة قائمة على علاقات متكافئة ومتكاملة بين“ شركاء أحرار 
ومتساوين » وليس هو من جهة أخرى اقتصادا قائما بكليته على المنح *٠‏ 

والمشاكل التى تنستتبع أخذ الاقتصاد المنزلى الخاص فى الاعتبار كثيرة ومنوعة ٠‏ 
وسوف نقتصر هنا على ايضاح الفرق بين العمل المنزلى بعوض ٠‏ والعمل المنزللى 
دلا عرض ٠‏ فالعمل المنزلى الذى يؤديه أفراد الآسرة هو عمل بلا أجر » ولكنه لايضاهى 
بالعمل بلا عوض ٠‏ فالعمل المنزلى الذى يؤديه فرد واحد من أفراد البيت هو عمل 
بلا أجر » ولكنه عمل بعوض ٠‏ هو عمل لانه يتضمن انتاج سلع وخدمات » وهو بعوض 
بمعنى أن السلع والخدمات ينتفع بها منتجها ( تموين ذاتى ) ٠‏ 

اننا نبحث هنا مسألة التعوريض عينا «(لا نقدا), والقيمة التى تنشأ من استعمال 
هذه السلع والخدمات يمكن أن نتحول الى قيمة مبادلة : فانتاج الفرد لنفسه بيترتب" 
| عليه فقد مالى ( من ربح أو أجر ) لايعوض » يعادل تكلفة ناتج عمل آخر مدفوع أجره ؟ , 
ويترتب على استهلاك الفرد سلعة وخدماته الخاصة فقد لايعوض لأرباح منتظرة تعادل 
الأرباح التى يمكن أن يجنيها من بيعه للغير اتج العمل الذى استهلكه بنفسه ٠‏ 

وقد يفترض حا فى.هذه' الأحوال أن المنتج , ان لم يكن قد أنتج السلع 
والخدمات التى يستهلكها بالتالى فانه ( أو انها ) قد يقدم على شرائها ٠‏ وفى هذه الحالة 
يسبع النتاج حاجة موضوعية ( مثلا : اعداد وجبة طعام ملائمة ) ٠‏ ولايمكن مناقشة 
الفقد الذى لايعرض , فهو يعادل تكلفة العمل ( أى مقدار العمل المبذول فى الانتاج ) * 
ومع ذلك فان تقديرنا لفقد الأرباح المحتملة » والذى يمكن تعويضه قد يؤدى الى بعض . 
الاعتراضات ٠‏ فهذا! التقدير القاثم على قيمة تكلفة العمل المبذول » ,يصح فقط اذا كان 
الشسخص المعنى قادرا على تكريس الوقت المدخر فى انقاج السلع أو الخدمات التى ' 
'نعادل قيمتها أو تقل عن قيمة السلع أو الخدمات التى يستهلكها هذا الشخص ٠.‏ 
بعبارة أخرى ٠»‏ وباستخدام المصطلجات الحسابية فقط , عندما يملك الشخص القدرة 
أو المهارة التى نمكنه من تكريس الوقت المدخر فى انناج السلع أو الخدمات التى تأتيه , 
بربح يزيد على قيمة العمل المنزلى الذى يؤديه ٠‏ فان اختيارة ( انتاج سلع أو خدمات 
منزلية ) هو اخثيار غير موفق من الوجهة الاقتصادية وعلى ذلك فليس هن العسير 
أن نفهم كيف نشأ نمط الاشنتراكية يفرق بين الجنسين , أو أن عدم تكافؤ الفرص 
فى التعليم هو نفسه تفرقة جنسية ٠‏ 

تقول كريسستيل ديلفى إطماء2 عصناوتتط , « كل عمل يؤدى للغين فى 
المنزل أو الأسرة ولا يدفع عنه جر هو عمل مجانى ٠‏ أى انه عمل لا يحصل على أجر ' 
أو عوض من أى نوع باعتبار أنه .مؤدى للغير ٠ ٠‏ وتعريفئا للعمل المنزلى هو أنه. عمل 
يتضمن نقلا من طرف واحد لسلع وخدمات لاتدقع قيمتها أو ما يعوض عنها ٠‏ ولكى 
نجرى تحليلا دقيقا لشروط المبادلة بين أفراد أسرة فى منزل » يتحتم علينا أن نستخدم 


للا 


طريقة كلية شاملة ٠‏ لناخذ حالة أسرة فى بيت « تقليدى » . يخسرج منه الزوج 
ليشتغل ٠‏ فى حين تبقى الزوجة لتؤدى أعمال المنزل . وتعنى بالأطقال ٠‏ وحتى هذا 
الوضع القياسمى لايمكن تحليله من قراغ ٠‏ 

فما هو السياق أو الخلفية الاجتماعية والثقافية ؟ وما هر العصر الذى نبحتث 
فيه ؟ وما هى الصفات المميزة لمختلف أفراد الأسرة ؟ ما نوع عقا الزواج الذى يريط 
الزوجين أحدهما بالآخر ؟ رغم هذه الأوصاف ٠‏ يجب التاكيد بأنه فى الحالة الخاصة 
المشسار اليها بأعلاه » فان العوامل الثقافية قد انتجت ظاهرة من عدم التناسق الإجسى ٠»‏ 

ونتاج عمل كل من الرجل والمرأة » فى الاقتصاد التقليدى نتاج عينى . فالاثنان 
اذن يكمل أحدهما الآخر ٠‏ وحتى يستطيع الرجل أن يشبع حاجاتا . فاته يضيطر 
الى الاسهام بثمار جهوده فى اقتصاد المنزل ٠‏ 

وفى الاقتصاد المنزلى الحديث », ينتمى نتاج عمل الرجل الى مجال الاقتصاد 
النقدى , فى حين يظل نتاج عمل المرأة فى مجال الاقته.اد غير النقدى ٠‏ وعلى ذلك 
فان الرجل لديه ما يكفيه لاشباع حاجاته خارج المنزل . وذلك بفضمل نتاج عمله 
( فى السوق أو بالعمل فى مغزل آخر ) ٠‏ 

ان الافتراض بأن الرجل ياتى بما يحصل عليه من اجر الى المنزل ٠‏ ومقارنة 
قيمة نتاج عمله بالقيمة النقدية لنتاج عمل المرأة » كما افترضنا أن هذا النتاج يمكن 
تقديره لأغراض الحسابات القومية , هذا الافتراض يعنى اهمال كل ما نتنازل عنه 
المرأة حين تقبل وظيفتها كربة بيت ٠‏ أى تنازلها عن استقلالها وحريتها ٠‏ 


٠‏ والمرأة التى تقبل وصفها كربة بيت نخسر بذلك الاستقلال الاقتصادى الذى 
يوفره لها عملها المنزلى اذا كانت تؤدى هذا العمل نظير أجر ٠‏ فان فرضض أنها فنانة 
أو ذات موهبة فكرية فائها تضحى أيضا بالفرص التى قد 'نسنح لها لتحقيق ذاتها من 
واد الفكرى , وبذلك يخسر كل من زوجها والمجتمع بأسره نتاج 
لثك. هذا ٠‏ 


لذلك فان الانتاج المنزلى لربة البيت لا يمكن فى رأينا معادلته بتحويل من طرف 
واحد للسلع والخدمات ؛ ولايمكن أيضا أن يقتصر حساب شروط المبادلة على القيمة 
النقدية للانتاج المنزلى ٠‏ 


اننا نتعامل هاهنا الى حد ما » لأسباب ذات طبيعة ثقافية بمشال لعلاقة غير 
متبجانسة ٠‏ مثل هذه العلاقة « 'توفر مجالا منئاسيا لألعاب القوى والنشاطات الاشتركة» ٠‏ 


0 *وقد استشلهد فرانسسوا بيرو 0م2650 12800015 > بتعريف للقوة » وضعة 
ماكس قيبر 1/13 » يبين بوضوح حجتنا : 


« تعرف القوة بأنها احتمال أن يكون ثمة عامل فى: نطاق علاقة اجتماعية فى 
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موقف يتيح له أن يفرض ارادته » رغم كل مقاومة , » وبغض النظر عن الإتبامد الذى 
.يقوم عليه مثل هذا الاحتمال » ٠‏ 
وفى نموذجنا المنزلى توجد تكاملية صريحة لوظائف غير متساوية » ومن ثم هناك 
تدرج طبقى + وتبعية المرأة + وتبعا لما يبديه بيرو » فأن العلاقة غير المتجانسة متصدعةء 
:ومن ثم تجعل من المستحيل الوصول الى ترابط كامل ٠‏ ولا مجال للبحث فى القابلية 
المنطقية لانعكاس العلاقة الوظيفية ٠‏ بالنظر الى المظهر السببى المئيز للعلاقات غير 
المتجانسة بين الرجل والمرأة ٠‏ ويرى انجلز أن تحرر النساء يتوقف أولا وقبل كل 
شىء على حصولهن على تصرريح تنام بدخولهن القطاع العام الصناعى'2 وهو شرط 
أساسى يستتبع بدوره الغاء الأسرة النووية باعتبارها وحدة اقتصادية للمجتمع ٠‏ 
والمشكلة هى أن امكانية وجود اقتصاد منزلى قائم على الجنسين لاتدخل فى الاعتبار . 
:النظارى لدى أى عالم اقتصادى من الذكور ٠‏ هذا الاقتصاد اما أنه مهمل , أو أن 
.اختفاءه متوقع » ومن ثم يستمر تجاهله ٠‏ 
أن تقسيم العمل باعتبار الجنس ٠‏ الذى تقره وظائف تعين سلفا من الناحية 
الثقافية 2 يؤدى الى النتائج الآتية : فالنساء مطلوبات لتأدية وظائفهن كخادمات » 
كما لو كان ذلك ضرورة بيولوجية 2 فى حين أن أولئك اللاثى يرفضن القيام بكل) من 
:العمل المنزلى والعمل نظير أجر »يجب أن يبررن انضمامهن لمجال الاقتصاد العام بأن 
يحصلن على أجر صاف أعلى من تكلفة العممل الذى يجب آداؤه فى المنزك ٠‏ و 
المعلومات النوعية الخاصة بانضمام النساء الى مجال الاقتصاد العام الاشتراكى مجموعة 
كبيرة من البواعث والظروف الناتجة من الفروق المتصلة بالجنس فى المهئة والكفاءة ٠‏ 
«ويميل النساء الى الاشتغال فى وظائف تكون امتدادا لوظائفهن المنزلية ٠‏ وفى المجال 
' المهنى يشسغل النساء نفس الوظيفة التى يضطلعن بها فى حياتهن الأسرية ٠‏ أما الرجال 
فانهم يميلون بالأكثر الى اصدار الأوامر واتخاذ القرارات ,» ويحتكرون القوة فى' كل 
المجالات » ومستويات الحياة الآسزية ٠‏ والقومية , والدولية لآنهم ينساقون «بالطبيعة» 
.وراء ارادتهم فرض القوة ٠‏ هذا المفهوم الخاص بتقسيم العمل ص أساس الجنس , 
هو الذى ينبغى أن نتحداه. ٠‏ 


المجلة الدولية "85 


مقدمة : 


بيحاول هذا المقال أن ,يصف العمل الذى تضطلع به النساء بالفعل بالهند ٠‏ ونحن 
مضطرون بسبب ضيق المساحة المناحة الى أن نركز كلامنا على الأنماط الرئيسية , 
منيئين التباينات الاقليمية وغير ذلك من ملامح خاصة كلما تسنى ذلك , مع التأكيد 
على ما يختص به كلا الجنسين من وظائف » وما يوجد من تمييز فى الأجور بينهما ٠‏ 
ولقد أجربت دراسات أيضا بالهند متسابهة لتلك الدراسات التى أجريت بالأقطار 
المتقدمة فيما يتعلق بالنساء العاملات وما يضطلعن به من وظائف ٠‏ وحيث أن هدفئا 
هو تقديم صورة عامة لاشتغال النساء وليس التركيز على جانب بعينه » فسوف لا 
نوجه انتباهنا كثيرا الى تلك الدراسات ٠‏ ذ'لك أن الدراسات الثى تركز على أهداف 
ضيقة جدا , والتى لا تنطبق الا على موقف محدد سجدا أو على شريحة صغيرة جدا من 
السكان لا توفر نظرة متتوازنة الى الهند » حيث تجد أن 5/8/ز ٠‏ من مجموع السكان 
,بعانون من الفقر المدقع. » وحيث تعمل النساء كقاعدة عامة لزيادة دخل الأاسرة 
ولاستمرار بقائها ٠‏ 


4 


بقم؛ د . رادهاد سيعفى 


تعمل قارئة بالمعهد الدولى للدراسات السكانية , فى جوفاندى 
ستبشن رود فى دينئور ببومباى ٠ 5٠٠٠88‏ ولقد نشرته 
العديد من المقالات عن القوة العاملة الهئدية وعن التحكم فى 
النسل ٠‏ أما م٠‏ رافندران فهو مدير صتاعات التأمين العامة 
بالهند فى بومباى ٠‏ 


عضو اتحاد الكتاب له مؤلفات وتراجم عديدة قى التربية ٠‏ 


ومن الصعببء الحصول على معلومات تتصل بمشاركة النساء فى العمل ٠‏ فهى 
قد تشتمل على العمل بالأسرة بغير أجر » وعلى العمل بالسوق يغير أجر , أو على 
العمل بالسوق بالاجر ٠‏ والعمل بالسوق بغير أجر هو العامل الرئيسى الذى يشوه 
الصورة الحقيقية للمناشط الاقتصادية للنساء ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة ٠‏ فعلى سبيل 
المثال فان ما تبذله النساء اللآتى يقمن بانباث الفاكهة والخضروات من 'جهد فى العمل , 
وما ينتجنه من منتجات ألبان » أو ما يقمن بضئعه من كعك وحلوى , وهى كلها 
للسوق حيث يقوم الرجال ببيعها ‏ فانها نادرا ما يحسب لها حساب٠‏ وكذا فانالعمل 
الذى يتضمنه نظام انتاج السلع المصنئعة » حيث يشارك النساء والأطفال على السواء 
فى القيام به بالبيت لم يخضع المجصر ٠‏ فمثل هذا العمل المتعلق بالسوق واللى ' 
' لا يقدم عنه أجر » شائع جدا بالأقطار الأقل تطورا مثل الهند ٠‏ ومن سوء الحظ أن 
المعلومات المتعلقة .بهذا العمل غير شافية بحيث” يكون تقديرها جميعا من الصعوبة 
بمكان ٠‏ ولسوف يكون اسستخداهنا' للمعلومات المستفادة من احصاء الهند لعام ١91/1١‏ 
كبيرا قى هذا المقال حيث أن التفاصيل المتعلقة .بآخر احصاء للسكان ( 1981 ) لم 
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تتح بعد للاسنتخدام العام ٠‏ ولكن ليست هناك تغيرات رئيسية حقيقية حدثت فى نمط 
التشغيل خلال العقد 191/١‏ 1981 كما يتضح من تناولنا للنتائج المؤقتة الاجمالية ٠‏ 
.وأخيرا فسوف يكون نعريف « العامل » فى هذه الدراسات تبعا ا عام 191/١‏ هو 
الشخص الذى يكون نشاطه الأساسى هو المشاركة فى أى عمل انتاجى اقتصاديا عن 
-طريق النشاط الجسمى و الذهنى » سواء تمثل فى ممارسة العمل نفسه ء أم تمثل 
فى الاشراف الفعال و توجيه العمل ٠‏ 
.معدل المشاركة الاجمالى : الملامح الرئيسية 

تنقسم الهند الى اثنتين وعشرين ولاية والى تسع مقاطعات اتنحادية مصئفة 
.بصفة أساسية على أساس الاعتبارات اللغوية والادارية ٠‏ وكان هناك "ر8١1؟‏ مليون 
.امرأة بالهند فى عام ١54١‏ ليس بينهن سوى 45 مليونا يشتغلن فى المناشسط 
.الاقتصادية » على أساس معدل نشاط ‏ تقريبى مقداره هرة ٠ ١‏ وفى عام ااا شارك 
/ار؟7/ من نساء الهند اللآتى بلغن ١ر514‏ مليونا فى المناشط الاقتصادية ٠‏ 

وتتباين مشاركة النساء فى العمل الى حد بعيد فيما بين المناطصق الرئيسية 
اللبلاد ٠‏ فلقد كانت معدلات المشاركة فى عام ١91/١‏ هى 5 / ا , 18150١١‏ فى 
:المائة بشمال وشرق ووسط وغرب وجنوب الهند على التوالى ٠‏ وتقدم التفسيرات لهذه 
التباينات الاقليمية فى ضوء الخلفية الدينية والتباين التبيؤى فى انتاج المحاصيل ٠‏ 
.فالثقافة الاسلامية تسود على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من الهند اتى 
.خضعت للحكم الاسلامى لعدة قرون ٠‏ والمهام التى توكل الى النساء بين المسلمين حى 
"تربية الأطفال وتلك المناشط الزراعية وما اليها التى يمكن الاضطلاع بها فى نطاق 
« ا'مبيت » ٠‏ وهكذا لا يكون من المتوقع أن نجد لدى سكان متأثرين بثقافة كهسذه 
.مستوى عاليا من التشغيل بالأجر بين النساء » وهناك مشاركة أكثر انخفاضا للنساء 
فى هذه المناطق ٠‏ وعلى العكس فقد ظل جنوب الهند تحت تأثير الثقافة الرافيديانية 
'التى تسمح بحرية أكشر للنساء ٠‏ وكذلك فان جنوب الهند يهتم بزراعة الأرز » وهى 
الزراعة التى تجذب عددا ضخما من العاملات , بينما تسود الزراعة الجافة أو القنح 
فى الشمال ٠‏ وتكشف معدلات المشاركة فى ضوء السن والوضع الزيجى أيضا عن 
“نتتا نج هامة 007 


و:يعطى معدل المشاركة فى ضوء الأعمار المحددة نمطا مركزيا متوازنا نقريبا 
أعنى معدل مشاركة عاليا فى الأعمار المتوسطة المتجاورة.) » مما يدل على أن الزواج 
.ومسئوليات الأسرة ليست عائقا أمام مشاركة النساء فى العمل ٠‏ وتفسر هذه الظاهرة 
عادة فى .ضوء امكان ١'جمع‏ بين رعاية الأطفال والعمل ؛ كما هو الخال فى المناشط 
:الزراعية وملحقاتها ٠‏ بيد أن معدل المشاركة بالنسبة لكل سن .في المناشسط قير 
«الزراعية وحتى فيما' بتعلق بقطاع التشغيل الحديث فانه يعطى أيضا نمطا مركزيا 
.متوازنا » .لا يكرن' فس العفشين بازائه 'شافيا , ان لم يكن غير قابل للتطبيق ٠‏ ونحن 


نشك فى أن بنية سوق العمل بالهند تلعب دورا رئيسيا فى تفسير هذا النمط فى 
جميع الحالات ٠‏ فالنساء اللائى عليهن أن يشتغلن من أجل لقمة العيش لسن فى 
وضع يسمح لهن. بالانسحاب من سوق العمل للعناية بأسرهن ٠‏ والى جانب هذا فحيث 
أن هناك عددا ضخما من العاطلين , » فان الحصول على وظيفة مستحيل تقريبا » ومن 
يتسنى لهم العا ا سوف يتشبثون بوظائفهم برغم الصعاب الأساسية 
الأخرى 


وكما يتضح فى شكل 5 فان النساء غير المتزوجات بالهند يحصلن على أخفض 
معدل من التوظيف ٠‏ فأكثر من السدس بقليل من جميع ا'نساء المتزوجات ٠‏ والخمس 
من جميع النساء الأرامل » ونصف النساء المطلقات و المنفصلات تقريبا يشاركن فى 
أداء عمل مربح ٠‏ ويمكن تفسير هذه التباينات بسهولة فى ضوء المعايير الاجتماعية 
الثقافية ٠‏ فالبئات غير المتزوجات بالهند يمئعن من الاختلاط بحرية مع الذكور ( وهو 
ما يصير ضروريا لدى المشاركة فى مجالات العمل العامة ) لأسباب اجتماعية وثقافية 
ويرجع ذلك الى خوف الوالدين من انقاص « قيمتهن » فى سوق الزواج ٠‏ أما الحال 
بالنسبة للنساء المطلقات و المنفصلات فانه معقد فى الواقع ٠‏ فجريا وراء المعايير 
الاجتماعية الهندية » فان المفروض فى المرأة المتزوجة أن تنكون خاضعة لزوجها »2 وأن 
تهتم بحاجاته » وأن تجعله سعيد! » وأن تلد له أولاده وترعاهم ٠‏ فذلك هو قدرها 
عام » فعليها أن تظل مع زوجها مهما كان ذلك صعبا ٠‏ قاذا كانت 
لديها الجرأة الكافية لتحدى هذا التوقع فتتركه أو تطلقه , فانها نكون عرضة للازدراء 
والحنق من جانب المجتمع » هما ينتهى الى عزلها اجتماعيا ٠‏ ولذا فان العمل بالسبة :. 
لأولئك النساء ا ا ا ا انا 0 : 


المهن التى 'نتمرس بها النساء الهنديات” 


لم :يتضمنٍ التصنيف الوظيفى فى الاحصاء الهندى سوى العمل غير المبتغلين 
بعزق الأرض وزراعتها ٠‏ وقد يعزى هذا الى أن التصنيفف المهنى لم يتسع المعميال 
المستغلين بعزق الآرض وزراعتها حيث ان حرفهم (العمل الفعلى الذى يضطلع به الفرد) 
غير متباينة بعضها عن بعض ‏ أعنى العمل الزراعى ٠‏ وهكذا يبدو من المناسب تناول 
أولئك العمال الزراعيين وغير الزراعيين كلا على حدة ٠‏ . 


' 


.الحرف الزراعية 5 
فى عام ١/91١كان‏ هناك با'هند 8/اور5٠ث؟ر1ة‏ امرأة يشتغلن بحرث الأرض ٠‏ كما 
كان هناك "مكرهللارة ١‏ عاملة زراعية وبلغت المجموعتان معا 1/٠١‏ من جميع النساء 
العاملات ٠‏ وما تزال الهند بصفة رئيسية مجتمعا بداثيا حتى فى النصف الآخير من 
' القرن العشرنين ٠‏ وهناك د تقسيم كامل * تقريبا للعمل بين الجنسين قى الزراعة غبير 
الكنة : ولا لسغم الركنة عل لطاق ودع الا فى مناطق غليلة جدا قحسي و بصلة: 


0 
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العم (بالستوات) 
بصع ا لعمالت مي م تمر مسر 
العرات الزراعيوك سس سس 
٠‏ الماك عل رالزراعيين #ووووووووة 
١لولمون‏ بالمّطاع المربك : 


قل ١‏ , متوسط معدلدبّ النكاظ لششاؤ بالشٌ تكلعس ١‏ 


م 


ني اميك لدعا مغزت ق تطاعرانصّوكر لعامٌ 


الشبةًا 
ا مه 
1 


2 
1ك 


3 


به 


العوة العامة 


000 
.3 ف لت 3 د 5 ,3 
: العم ربا لستواتك) 
ل يسوم زر انزو !جم 


بتاوفلات سم بم 

أراملس. وووووةوءءة 

لفقت نهلك ساس بس سم 
1 


.ا كل > ١‏ مبرط تعدل الثشاط فود العروالوضع الزرى ‏ 


ينا 


رئيسية فى البنجاب وهاربانا ) ٠‏ والرجال عادة هم الذين ,يعدون الأرض للزراعة 
بالحرث بينما تضطلع النساء بمهمة بذر البذور وغرس الأشجار واقتلاع الأعشاب 
الضارة والحصاد ٠‏ ولا نتعدى النسبة المئوية للعاملات من مجموع العمال فى عزق 
الأرض ؟2/ بالمقارنة الى 9"/ فى العمل الزراعى ٠‏ ؤانعكس النسبة العالية للعمال 
ذيوع انعدام ملكية الأرض وانتشار الفقر بين السكان الزراعيين ٠‏ 

وتلعب الطبقة المغلقة أيضا دورا هاما فى العمل الزراعى ٠‏ فئية الثلث من جميع 
النساء العاملات وأكثر من ثلثى العاملات الزراعيات بقليل ينتمين الى المجتمعسات 
المهضومة ٠‏ التى يطلق على معظمها اسم « الطبقات المغلقة المدرجة بجدول زمنى » أو 
« القبائل المدرجة بجدول زمنى » ٠‏ 


'أما بالنسبة لأماكن أولئك العمال فان اندهرا برادش تضم )/١1(‏ وماهاراشتا 
(17/) ومادهيا براش )/١5(‏ وتشكل فى مجموعها قرابة النصف من مجموع العمال, 
الزراعيين ؛ على الرغم من أن هذه الولايات الثلاث لا تشكل معا سوى ربع المجموع 
الكلى للسكان الهنود ٠‏ 


المهن غير الزراعية 

توضع القائمة رقم ١‏ المهن الرئيسية ية التى تتواجد بها النساء ٠‏ والجزء الأول. 
ببغطى القطاع غير الحديث »2 ويغطى الجزء الثانى القطاع الحديث ٠‏ والى جانب هذا 
فان العدد الحقيقى للعاملات » فان القائمة توضح نسبة النساء فى كل مهنة الى المجمووع 
ا'كلى للعمال فى المهن غير الزراعية ٠‏ والنسبة المثوية للنساء فى كل مهئة الى المجموع 
الكلى للعمال ٠‏ 


القائمة رقم ١‏ ل نوزيع العاملات غير الزراعيات فى ضوء كل همهنة * ونسبة 
العاملات فى كل مهئة من مجموع العاملات غير الزراعيات » ونصيب العاملات الى 
«جمو عالعمال فى كل مهنة » الأود 0 


, نسية العده | النسبة المئوية 
عددأ العاملات, الكلى للعاملات| للعاملات الى 
/ غير الزراعيات!مجموع العاملين 


فى كل مهنة 
١‏ - القطاع غير الحديث ٠‏ 1 
عمال المؤارع * كدلو | كورام كقرا١ا‏ 
عمال' (غير مخددين ) 3 درلا 1 
صانعو السجائر المحلية نكن وار الارة١‏ 
تجار وبائعزن ( نجار تجزثة ) لححدنين 5ار3 أمآراة 
غسالون ؤغسالات ؤعمال صباغة الردين آمرء اكير" 
نساجون و”ففافو 'خيط 55> رع ع/ار1؟ 
خدم منازل  ١‏ , لللالسنك 5درءع مقن 
حباكون ومن اليهم لفحلكت: ا كعرء اكر/ا؟ 
نساجو سلال وصابعو فرش * لاض ماكز ١‏ 
كناسون وعمال إنظافة ومن اليهم لياف عر تفذقق 
فخارون ومن .اليهم لحفلا | كدرم؟ 
0 11 الارع لكل 
1 طباخون' وحامالو الطعام ' “وبرة؟١‏ ا ادر 3 ورا 
عمال رك د 114 [لارا 070 
عمال انتأج- ومن اليهم (غير مصمفين )| 5591 دن كرا 
خياطون صا نعو ملابس الحتان 3 هرا 8 دلا ' 
عمال زراعيون ومربو حيواثات وطيودا ل 3 تله 
وحشراث مكلك /اغرا /الرو ' 
حافظو الطعام ومعلبون ومن من اليهم هالا , هارا ماروا 
.بائعون جائلون فمروجو بع وبائعو|] | .. | 
جرائه. ., 21 كرك بسن 
طحانون ومجففون ومن الهم ا اارا ولرلا١'‏ 
معدو الليف,والخيط ‏ ام ... 5١‏ 4. م١‏ | كاثرلا؟ 
مشرفون واطفائيونومئاولون للخامات 9 : 
. والأحمال, ومن اليهم ٠‏ أكلولة كار وقدى 
حكيمات وممرضات لق قلارء., ب أ موريخ. 
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تابع القائمة رقم )١(‏ 


النسية المثوية 
1 نسبة المجموع| للعاملات الى 
الهئة )١(‏ عدد العاملات | الكلى للعاملات) المجموع الكللى 
1 5 غير الزراعيات للعمال فى كر 
مهنة 
بائعون وبقالون وعارضو سلع وه /الارء ار 
قاطعو صخور ونحاتون لقنن ؤرذر» روا 
معدو الأدخنة كن تمرء اك" 
بناءون بالأجر وبناءون بالحجارة ومن 
يقومون برص ا'قرميد يفتك 5 رع 
حجارون 28 وكرء ادرم١ا‏ 
جرسونات بالفنادق والمطاعم 55 د5رء. ثلره 
غزالون ونساجون وعقادون ومن اليهم 
(٠‏ غير مصدفين ) إقلارء وكرلا 
" عمال مناجم بالطضدا /اارء وخرم 
عمال 'آخرون بالقطاع مير الحديث نف 4رك؟١ ٠‏ ورلا 
(؟) القطاع الحديث مالا لأارما درلا 
العمال المهنيون والتقنيون ومن اليهم| 1155م كر 1 تعرما 
الممرضات 514 درا كارا 
القابلات والزائرات الصحيات لضن ادرء ارتم 
التقنيون فى التمرريض والصحة 1 ' 
وغير ذلك من فنيين فى الطب والصحة | 99115 خور٠‏ /اارة؟ 
معلمون تلففلدم الحفذكا فذق 
بالجامعة اسدتكا مدت /اكره 1١‏ 
بمدارس اعدادية وثانوية 15 ار احزفرق 
بمدارس متوسطة 26 ورا ' اناق 
بمدارس ابتدائية وات لك 1ر5 
غير ذلك 0 ' لقف 1 عق 
عمال مهئيون وتقئيون ومن اليهم 5110 همور١ا‏ وكارة 
' عمال اداريون وتنفيذيون ورؤساء 1 
. مباثرون 2١‏ وام" ' أزمثرهء را 
. عمال كتابيون ومن اليهم كرام [الأ+ير+ 4 


1 
5 


تابع القائمة رقم (01) 


نسبة المجموع ,النسبة المثنوية 


الكلى 
للعاملات غير 
الزراعيات 
كتبة ( بغير تحديد ) افيد" را 
سعاة بالمكاتب متك ا 
كاتنو آلة كاتبة لفق لانارء 
غير ذلك من عمال كتابيين ومن اليهم| ١50لا‏ ا 
سا مخ مسا 
المجموع الكلى ُ ل | 00 


(1) الم بيدرج جنا سبوى تلك الهن التى يزيد عدد المأملات بها عن “عامل ,6 00 00 
المصدر * إحصاء «الهند يبعام 161/١‏ .رقم ١١‏ ,الهند , الجزءالثانى باء (ه) المجلد الأول ٠‏ القائمة 13-57 


لو 


القطاع غير الحديث 
عمال المزارع 


ان الغالبية العظمى من النساء كن يشتغلن كعاملات زراعيات وكان 7٠١‏ منهين, 
يعملن فى مزارع الشاى ( 0٠‏ فى آسام . 0"ك/ز فى غرب البنغفال . /٠١‏ فى, 
كيرالا ) 7٠١.‏ فى مزارع البن ( 758 فى كار ناتاكا . . 55م فى تاميل نادر . 
٠‏ فى كيرالا ) » ؟/زفى مزارع المطاط ( 55/ فى كيرالا ) والباقيات 8 فى مزارع 
متباينة مثل مزارع "هال والدخان والغلفل وجوز الهند وغير ذلك ٠‏ ويعتير العمل, 
بالمزارع واحدا من الحرف التقليدية التى تضطلع يها النساء ٠‏ 


ونستخدم النساء فى حدائق الشاى فى قطف الأوراق ٠‏ وشكلت النساء فى, 
لأسام وغرب: البنغال غالبية قاطفى ورق الشاى ٠‏ بيئما يكاد هذا العمل يعتبر وظيفة. 
نسوية تماما فى كيرالا - وتقوم النساء فى مزارع البن يجنى الحبات ٠‏ ولا تلعب. 
النساء سوى دور ضثيل فى مزارع المطاط اذ أن العمل بها ب وهو جمع لبن الشجر ب. 
يتطلب المثى لمسافات طويلة ٠‏ وأكشر من هذا فان هذا العمل يحتاج الى شىء من 
المهارة , والنساء لا يخولن فى معظم الحالات للقيام يالعمل الذى لا يحتاج الى ا 
مهارة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن القانون قد وضع نظاما لعمال المزارع كطبقة وعمل عبى. 
حمايتهم » فان مشكلات العاملات كثيرة ٠‏ فعليهن أن يعملن فى جميع الظروف المناخية 
ويعانين غالبا من دودة الأنسيلوستوما والأنيميا وغير ذلك , والتعرض لبعض حشرة 
العلقة شائع أيضا جدا فى عزب الشاى بآسام وبخاصة شلال هبوب الرياح الموسمية ٠‏ 
ودور الحضانة هناك قليلة جدا والمتاح منها لا يجد العناية الكافية أو الادارة المناسبة .٠‏ 


العمال العموميون ش 


هناك «جموعة كبيرة أخرى من النساء اء يعملن فى فثة العمل العام . وليس لألئك. 
العاملات أى انتماء الى أى صناعة بالذات ٠‏ ويوجد نصفهن فى نمط ما من الخدمة 
الوضيعة ٠‏ بينما إيظل النصف الباقى منهن موزعات ببن الصناعات المختلفة ٠‏ 


صائعو السجائر المحلية 

ان صناعة السجائر المحلية واحدة من الحرف الأساسية التى تعمل بها المساء. 
ويضطلعون بها عبر البلاد ٠‏ فالنئساء اء يستخدمن فى لف ثلك السسجائر وهن في 
مصاع ' تلك السجاثن يقمن تكسي 'الدخان وخلطه + وهذ! مثال. تموذجى. للعمسال. 
الصَناعنٌ المارمن” بالبَيت' والدى: تثال المرأة عنه' أجرل ٠ ٠ ٠‏ : 
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#:نجارة التجزثة 


تلعب النساء بالهد ددورا مباشرا ودورا غير مباشر فى نفس الوقت فى معظم 
“المعاملات التجارية ذات المدى الصغير والبسيطة التى تتعدد بالهند » مما يجعصل من 
.الصعب قياس مدى عمق اشتراكهن فى التجارة ٠‏ وهؤلاء فقط اللانى يلعبن دورا 
-مباشرا تشملهن الاحصباءات أو الدراسات المسحية ٠‏ وجميع المشستغلات بالتجارة تقريبا 
تضمهن تجارة التجزئة + ببيع السلع التى تنمو أو تنتج جخ بالبيت ٠‏ ويد يتم العمل اما من 
.خلال الأسواق الألسبوعية ا اليومية أى عن طريق الجولان ار والمناداة على 
البضائع فى المناطق الآهلة بالسكان ٠‏ وتكون المسافة بين منطقة الانتاج والتوزيسع 
'كبيرة جدا فى الغالب » ويكون على معظم النساء قطع تلك المسافة سيرا على الأقدام » 
:اما لتوفير نفقات الانتقال أو بسبب نقص وسائل الانتقال ٠‏ ومن أمثلة ذلك النساء 
'.جائعات السمك فى كيرالا ٠‏ 


وتضم تجارة التجزئة التى تقوم بها النساء فى الغالب الطعام والأشياء التى 
يصنع منها الطعام والمشروبات والدخان والمشروبات الروحية ٠‏ والآشياء الأساسيةالتى 
يصنئع منها الطعام. التى تبيعها النساء بالقطاعى هى القمح والبقاالة والخضروات 
«والفؤاكة واللحم والسمك والدواجن ٠‏ وثمة أشياء متزلية أخرى تشمل خشب ؛ اللريق 
؛والفحم والآنية الفخارية والأواتى الزجاجية ٠‏ 


ومن الملامح الجديرة بالملاحظة بصدد البيع بالتجزئة بالهند انها" تستوعب اكثر 
.من ثلث جميع الأرامل العاملات بقليل. +* وربما أدى عدم تقييد هذه المهنة بالسن أو 
يغير ذلك من:شروط التوظيف » بحيث تستطيع المرأة أن تدخل فى نطاقها أو نتركها 
بحرية » الى اختيار هذه المهئة من جانب النساء والأرامل » حيث أن هذه المجموعة 
كانت مجبرة بوجه عام على الانخر اط فى سوق العمل عندما مات أزواجهن بسبب 
الضرورة الاقتصادية 0 


:عمال البناء 


هناك عند كبير من عمال البناء الذدين ده أثقالا من الثراب والمونة, أو قوالب 
الطوب على رءوسهم ٠‏ وهذا العمل لا يشتمل على أية مهارة على الاطلاق ويدفع عنه أجر 
.ضثيل ولا يوفنر سوى فرصة ضثيلة لتعلم أية مهارة ٠‏ وأكثر من هذا فان معظم عمال 
البناء هم عمال غير متحررين » فيجابهون باستمرار بمشكلة التحرك من مكان لمكان 
. عدا ' يتغير .موقع العمل » مما 'يعوق' أى أمل فى أية حياة ممستقرة ٠‏ وثمة قوانين 
٠و‏ تنظيمات قد وضعت لتحسين قدر أولنك العمال وذلك بالتاكيد على ضرورة توقير 
«وسائل الراحة الأساسية لهي مثل الاستراحات وماء الشرب والأسعافات الأولية ودور 
الحضانة والاقامة فى حدود مستويات محددة وتوفير الظروف الصحية المناسبة * ولكن 


ة 


يبدو من 'دراسات التى أجريت على عمال البناء فى بيهار ودلهى أن مدى تحقيق هذا 
التشريح يترك الكثير للتمنى ٠‏ 


العمال بالمناجم والمجاجر 

ان موقف العاملات بالمناجم والمحاجر لا يختلف عن ذلك كثيرا ٠‏ فالعاملات 
بالمناجم ,يقمن بصنع مراتب القش وتهذيب سطح الأرض وتنظيف المكان من الأتربة » 
بل وأيضا كحاملات للأثقال , اذ أن القانون يمنعهن من العمل تحت الأرض ٠‏ ويزيد 
عدد النساء العاملات بالمحاجر عنهن بالمناجم ٠‏ وعلى الرغم من أن المناجم والمحاجر تعتبر 
صناعات خاضعة المتنظيم » ومن ثم يفرض عليها أن نذعن لجميع القوانين والتنظيمات 
المفروض تطبيقها عليها » فان النساء العاملات فى تلك الصناعات ,يغضى عنهن كثيرا » 
شأنهن شتأن أية نساء فى أى قطاع غير خاضع للتنظيم ٠‏ 


حرف آخرى 

هناك عدد كبير من النساء يشتغلن بالصباغة والغزل ولف الخيوط والحبك فى 
ضناعة المنسوجات ٠‏ كما يشتغلن فى العمل بالمنازل وفى الكنس والتنظيف وفى صنع 
السلال والفرش والأوانى الفخارية والخياطة » وفى نربية الحيوانات والطيور والحشرات 
وفى حفظ الطعام وتعليبه وفى غير ذلك من أعمال كثيرة ٠‏ ويزيد عدد النساء المشتغلات 
كحكيمات وممرضات ومعدات للأدخنة عن عدد الرجال ٠‏ ولكن عدد الرجال يزيد عن 
عدد النساء فى جميع المهن الأخرى بالقطاع غير الحديث ٠‏ . 


ويتضح من القائمة رقم ١‏ أن معظم تضغيل النساء بالقطاع غير ا'حديث انما 
يكون فى القطاع غير الرسمى ‏ أعنى « العمليات ذات النطاق الضيق « من الأفراد 
الذين يعملون فى الواقع لساعات غير منتظمة وفى بعض الاحيان يكون عليهم أن 
يسأوموا على أجور خدماتهم ٠‏ وعلى هذا فان أولئك العمال يكونون عرضة الى حد بعيله 
للاستغلال. اذى تباين فى ضوء مدى شدة حاجتهم الاقتصادية ٠‏ : 
القطاع الحديث 

هناك من بين العمال غير الزراعيين ١8‏ فقط يعملون فى القطاع الحديث » 
الذين يعرفون بأنهم أولئك الذين يضطلعون بالمناشط المهنية والتقئية وما يرنبط بها » 
أو. الذي يعملون كمديرين وتنفيذيين ورؤساء مباشرين أو فى الأعمال الكتابية ٠‏ 


وأكبن عدد من العاملات فى هذا 'قطاع يشتغلن بالتدريس وبخاصة بالمدارس. 
الابتدائية ٠‏ أما عدد المدرسات فى مسثوى الجامعة فانه صغير تنسبيا ٠‏ وباستيعاد 
' التدريس بالجامعة » فان النساء يشكلن قرابة الثلث من مجموع المدرسين + ويمكن 


؟5 


أن يعزى افتقار النساء الى الهيمنة على المستوى الأخفض من التدريس الى البطالسة 
الحادة بين الذكور , الأمر الذى يجعلهم على استعداد للاضطلاع بأية وظيفة متاحة ٠‏ 


أما التمريض والقبالة فهما المهنتان اللتان تحتكرهما النساء ٠‏ والتمريض هطو 
المهنة التقليدية التى 'توظف فيها النساء عبر العالم 0 ولقد مرت الهئد بفترة من الزمن 
' كان ينظر خلالها بازدراء الى التمريض كوظيفة تتخذها المرأة حيث أنها كانت تقتضى' 
الاتصال بالرجال من جميع الأنماط وخلال ساعات « غير محددة » ٠‏ ولكن منذ وقتث 
قريب أخذت وصمة العار نتزايل عنها ببطء وقد أخذ التمريض يصير واحدا من المهن 
الرئيسية لنساء الطبقة الوسطى ٠‏ وكذا قان عدد الطبيبات والجراحات والفنيات فى 
مجالى الطب والصحة والمحصنات ضد الأمراض ومساعدات الأطباء ليس قليلا فى 
الواقع ٠‏ 


وثمة عدد كبير من النساء يعملن كاتبات وكاتبات على الآلة الكاتبة ومختزلاث 
وكاتبات حسانات أو محاسبات ٠‏ ولا نجد الا فى العمل الكتابى نسبة نكاد تكون 
متساوية بين الرجال والنساء ٠‏ أما نسبة المديرات والمنفذات والرئيسات المباشراث 
فانها صغيرة جدا » على الرغم من أنهن فى ضوء العدد المطلق يزدن عن 7٠٠٠١‏ امرأة ٠‏ 
ومعظم أولئك اللآنى بيعملن فى هذه الفئة. يوجدن بالحكومة والهيثئات المحلية ٠‏ وهناك ٠‏ 
نساء فى وزارة الادارة الهندية 0 وفى وزارة الخارجية الهندية وفى وزارة الاعسلام 
المركزية وفى وزارة الاقتصاد الهندية وفى وزارة الاحصاء الهندية ٠‏ 


ونحتل ا'نساء فى القطاع الحديث اليوم تشكيلة واسعة من المهن ٠‏ وعلى الرغم 
من. أن عددهن صغير فى ضوء العدد المطلق '» فان هناك رئيسات مباشرات ومديرات» 

كما أن هناك نساء فى جميع فروع الهندسةالميكانيكية » وفى قوتى الشرطة والمباحث, 

وفى الاطفاء والطيران * والهند اليوم تحت حكم امرأة حمى رئيسة الوزراء ٠‏ وهناك' 
عضوات فى مجلسى البرلمان على السواء : وعناك أيضا وزيرات هنديات ٠‏ 


ولقد امتد الغنصر النسائى فى وظائف القطاع الحديث عبر السنوات « وبخاصة , 
فى مهن كالتدريس والطب » , ولكنه ما يزال يشكل أقل من /٠١‏ من مجموع العامليل 
فى هذا القطاع ٠»‏ والنشاء فى مهنهن التى كان الرجال يحتكرونها قبلا ,بواجهن عددا 
من المشاكل التى لا تقلق نظرائهن فى المناشط التقليدية ٠‏ فعليهن مثلا أن يعملن 
باجتهاد أكثر من زملائهن. الرجال عدة مرات حتى يوطدن مكانتهن فى نطاق. مجتمع 
الوظائف ١ : 0 ٠‏ 


القائمة رقم ؟ : النسبة ال مثوية لتوزيع العاملات عل الآقسام الصناعية والمهنية ٠‏ 
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المجلة الدولية ب /اة 


نوزيع النساء بين الصناعات ا مشتركة 


. لقد ناقشنا حتى الآن النمط المهنى الواسع للعاملات ٠‏ بيد أن تقديم صورة 
كاملة للوضع الحالى بين العاملات يتطلب معرفة بتوزيعهن بين ا'صناعات المختلفة 
والتصنيفات الوظيفية ٠‏ وتبين القائمة رقم ؟ النسبة المئوية لتوزيع العاملات فى ضوء 
الأقسام الصناعية » ونصيب العاملات فى القوة العاملة الكلية فى كل قسم صناعى . 
و'توزيع المهنى فى اطار كل قسم صناعى ٠‏ وتقدر جميع المناشط « غير الزراعية » 
معا بمقدار 7/٠١‏ من جميع العاملات ٠‏ ومن بين تلك المناشط تسود صناعات المعامل 
وغيرها من خدمات , وهى تبلغ /ا/ز بكل منها ١‏ أما ال /8١‏ المتبقية فانها تنتمى الى 
القسمين الصناعيين الأولين » أعنى عمال الحرث والعمال الزراعيين ) ٠‏ أما المجموعة 
المهنية الأخيرة التى تتضمن عمال الانتاج والصناع ٠‏ فانها تستوعب معظم النساء عدا 
بالأقسام 5 . ل . 8 وهذا أمر طبيعى ٠‏ ففى القسم رقم : الذى يتضمن المزارع . 
فأن عمال المزارع يسيطرون ٠‏ وعلى نفس النحو فانه با'قسم رقم /ا الخاص بالصناعة 
والتجارة ٠‏ فان 08 هم من العمال الباعة ٠‏ وفى القسم التاسع الخاص بالخدمات 
الأخرى المهنية والتقئية وما اليها من أعمال . وعمال الخدمة ( والذى يشمل الخدمات 
الشخصية مثل ا'حكيمات والمربيات وخادمات المنازل والكئاسات والطباخات وما 
اليهن ) ويبلغ هؤلاء 75٠‏ لكل منها ٠‏ والنقطة الهامة هنا هى أن نمط الصناعة التى 
تعمل بها النساء ليس بذى بال فى ضوء العمل الحقيقى الذى عليهن أن يؤدينه . وهو 
الذى يكون فى الأغلب فى مستوى وضيع كما يكون عملا يدويا باجر ضئيل ٠‏ 


ويعتبر الامتداد فى التوظيف بقطاع ا'صناعة الشرط الضرورى للتطور ٠‏ ويعتقد. 
أن الهند هى القطر العاشر فى نرنيب أعظم الأقطار الصناعية فى العالم , بيد أنه اذا 
ما حكمنا فى ضوه العدد الكلى للعمال المستخدمين فى الصناعات , فاننا نجد اله 
مايزال بلدا متخلفا ٠‏ ويتبدى التخلف أيضا من أن نسبة لا يستهان بها من صناعات 
الهند نتم فى نطاق البيت » وهذا 'قطاع يبلغ حوالى الثلث من جميع قوة العمالة ٠‏ 


: ولا تستطيع الصناعة أن تستوعب أكثر من “اب من العاملات بالهند ٠‏ وخارج 
هذا النطاق فان أقل من #/ز يعملن فى الصناعات غير المنزلية ٠‏ ويبلغ عدد العاملات 
حوالى "١‏ » 7/8 من جميع العاملين فى الصناعات المنزلية والصناعات غير المنزلية 
على ا'توالى ٠‏ وثمة ست صناعات نضم فى نطاقها أكثر من نصف العامسلات فى 
' الصناعة ٠‏ وتلك الصناعات هى صناعة السجائثر المحلية 2 والنسج بواسطة النول. 
اليدوى والصناعات الخشبية والخير زانية وصئع الحبال ( حبال مصئوعة من ليف 
.قشر جوز الهند ) وصناعة الأوانى الخزفية والفخارية 2» وصناعة الملابس المغزواة ٠‏ 
وبوجه عام فهذه أإيضا صناعات ذات انتاجية منخفضة » ومن ثم فان أجورها منخفضة ٠‏ 
,وأكثر من هذا فان الطبيعة غير التنظمية لهذه الصناعات تؤدى الى استغلال عمل النساء 
متحملهن العمل الشاق وساعات العمل الطويلة ونحو ذلك ٠‏ والموقف اللملاحظ فى , 


1 


: 


صناعة السجائر المحلية » وهى أكثر الصناعات تشغيلا للنساء » قد يستشهد به هنا 


كمثال لذلك ٠‏ يقول أنيل افاشات عقطعوتث أعهذ 2 واصفا الوضع المحزن 7 
فى معامل صنع السجائر المحلية فى نيبانى » وهى واحدة من أكبر مناطق زراعة 
التبخغ فى كارناتاكا ٠‏ 


«ان صاحب الصئاعة والتاجر فى نيبانى يشبهان الأخطيوط الذى ,يلتف 
بمجساته حول "لاف العمال ٠‏ فهما يتحكمان فى جميع المجالات الاقتصادية والتربوية 
والسياسية والثقافية والشخصية ٠‏ فاذا ما حاول اعمال أن يفلتوا من قبضتهما 2 
فان التبليغ ضدهم يرسل توا *٠‏ واذا ما قام العمال بتشكيل اتحاد , فانهم .يفصلون* 1 
واذا ما بحث العمال عن وظائف أخرى » فان الاحتياطات تتخذ لعدم منحهم الوظائف 
البديلة ٠ ٠‏ ان ناجر الدخان يبز صانع السجائر المحلية 2 قوسا السجاش المحلية. 
ستنزف القائم بلف السجائثر المحلية » ٠‏ 


وفى جميع سلاسل « الاستنزاف » المختلفة » فان المعاملة هى التى تعانى أكثر 
من غيرها ‏ جنسيا واقتصاديا فى نفس الوقت ٠‏ وفى عام ١191١‏ ١لا‏ صدر قالون, 
لحمابة صانعى السجائر المحلية » وبمقتضاه خول العمال القاثمون بالانتاج الحق فى 
الحصول على قسط من الأرباح والامتيازات التى . يتمتع بها العامل المنتظم فى أحد 
المعامل بشرط أن يكونوا قد انتظموا عند نفس صاحب العمل بصفة مستمرة لمدة 
ثلائة أشهر ٠‏ بيد أن أصحاب العمل قد وجدوا الطرق) والوسائل للتحايل على صذم 
الشروط ٠‏ وذ'ك بأن بداوا فى تغيير أسماء عمالهم ٠‏ 


التمبيز فى الآجور 

ان التمييز فى الأجور يمكن أن يكون مباشرا أو غير مباشر ٠‏ وفى الحالة الأولى 
فان الأجور المختلفة تعطى للرجال والنساء الذين يقومون بنفس الوظيفة + بينئما فى 
الحالة الأخيرة فان الوظائف المختلفة تعطى للرجال والنساء وتعطنى الأجور الأقل عن 
عمل النساء ٠‏ وكلا النمطين من التميين يشيعان على كان رانم بالهند على الرغم من 
ان جميع القوانين والتنظيمات قد صدرت للحيلولة دوثهما ٠‏ 


,ولقد منحت كل ولاية السلطة لتحديد الحد الأدنى للأجور التى تعطى للعمال ,2 
ولتحديد قيمة ثابتة الأجور بصدد الوظائف المتباينة ٠‏ ولقد استهدف تثبيت الحلد 
: الأدنى للاجر بصفة اساسية فائدة العمال فى الصناعات غير النظامية حيث لا توج ' 
نقابة عمالية فى الواقع ٠‏ وعلى الرغم من أن الأجور فى 'هذا القطاع منخفضة 2. فان 
التمييز فى الأجر فاضح فيه ٠+‏ وحتى مكاتب الأجور. والهيئات التى شكلتها الحكومة 
والمسئولة عن نحديد ا'حد الأدنى للأجور قد صارت هى نفسها مساندة لمعايير الاجور 

الوه راان بيا اناا : 2 


4 


والى جانب الأخلاقيات التى يتضمئنها ذلك . هناك أمر هام هنا هو أن أجور 
الرجال بالمزارع و بغير المزارع عى ذاتها منخفضة جدا , ولا تعزى الانخفاضات فى 
أجور النساء الى ذلك الآساس المنخفض الا الى كونهم نساء ٠‏ فمثلا خلال عامى 1910١‏ 
١لا9١‏ فان العمال الذكور بالمزارع من الأسر الزراعية الصغيرة . ومن الاسر التى 
الا تزرع وتعمل بالأجر كانوا يحصلون على متوسط أجر يومى مقداره 08ر5 » الار؟ 
روبية على ا'توالى » بينما كان الأجر المناظ للعاملات هو ٠5ر١‏ , 55ر١‏ روبية ٠.‏ ولم 
تكن أجور العمال من غير المزارع مباينة كثيرا لذلك ٠‏ فقد كان العمال هن الذكور 
.يحصلون على 8ر5 . ١6ر5‏ روبية وكانت العاملات يحصان على "هرا . ٠5ر١‏ روبية 
على التوالى للاسر المزارعة وغير المزارعة التى تتقاضى أجرا ٠‏ 

ويجدر أن نلاحظ فى هذا المقام أنه بالمقارنة مع أجور الرجال » فان نسبة أكبر 
من أجور النساء نذهب مباشرة الى البيت لمواجهة الانفاق المشترك للاسرة ٠‏ فاشتغال 
النساء اليس لجلب السرور أو لاشياع مأرب شخصى » أو بسبب جاذبية ظروف 
:العمل ٠‏ بل بسبب الضغط الاقتصادى بالبيت ٠‏ ولقد سبقت الاشارة الى أن مساهمة 
النساء فى الدخل اكلى للأسرة تنتباين فيما بين 5٠ . 9١‏ فى المائة . الأمر الذى يجعل 
مساهمتهن حاسمة فى استمرار بقاء الأسرة ٠‏ 


والتمييز فى الأجور بالمزارع شائع جدا بين كل من عمال الحقول وعمال المعامل , 
حيث تلقى النساء حوالى  !/0‏ 880/ من أجر الرجال ٠‏ ويواجه عامل المعمل ذو الاجر 
المنخفض أيضا نفس المشكلة ٠‏ فمثلا نجد أن العاملات بصناعات البلاذر )١(‏ فى 
كيرالا لا يتلقين الا 58/ من أجر الرجل ونفس الموقف يشيع فى بعض الصناعات 
التقليدية مثل القطن والجوت والحرير ٠‏ 


ولا تنقاضى العاملات فى الصبناعات المعمارية أجورا أقل من أجورالذكور محسب» 
بل انهن يتقاضين أجورا أقل أإيضا من الحد الأدنى المقرر ٠‏ وهذا ,يصع بصفة خاصة 
ذا كان العمل لهيئة غير حكومية كما هو وارد فى دراسة عن عمال البئاء فى دلهى 
.وبيهار ٠‏ 


والحكومة عنى علم تام با'اوضع الموجود المتنسم بالتفاوت فى الأجور ٠»‏ ويتضح هذا 

خى ضوء الدراسات المسحية والتقارير التى تقوم بنشرها ٠‏ على أن القانون 54 ( د ) 

من. الدستور الهندى يؤيد مبدأ المساواة.فى الأجر اذا ما نساوى العمل ٠‏ ولقد صادقت 

حكومة الهند أيضا على ميثاق منظمة العمل الدولية ‏ 0:آ1 الخاص بمساواة المكافأة 

عن الأعمال ذات ا'قيمة المتساوية علالة7؟ [هنتو8 ؟ه علده رم مملغهنمستتصعط امسو 

كما صادقت على قانون صدر فى فبراير ١191751‏ يقضى بأن يتساوى أجر الرجال والنساء 
ب عد عه مسد ابن يوون ونان تطبيقه عبر جميع نحاء البلاد ٠‏ وفى 


” نوع من السجرة (الترجم»‎ )١( 


00- 


8 سسبتمير من عام ١185‏ أعطت المحكمة العليا بالهند الحق لجميع العمال أن يتقدموا 
الى المحكمة مباشرة لأخذ حقوقهم اذا ما قبضوا رواتب أقل من الحد الأدنى أو اذا ٠‏ 
حرموا من أية تسهيلات مخولة لهم., وذلك ادراكا منها لاستمرار التمييز فى الأجور 
فى جميع أشكاله المختافة وما يستتبعه ذلك من ردود فعل رديئة ٠‏ ولقد ذكرت المحكمة 
بصفة خاصة أن النساء يمكن أن يتقدمن مباشرة الى المحكمة العليا فى حالة انتهاك 
قانون الآآجر المتساوى ٠‏ ومن المؤكد انه لا يوجد بالهند نقص فى القوانين والتعليمات. 
التى تستهدف الاقلال من التمييز فى دفع الأجور ٠‏ 


وهناك تفسيرات عديدة لشيوع التميئز فى الأجور ٠‏ من بينها تجميد الوظائف. 
المخولة لكلا ا'اجنسين ٠‏ وكثرة تقلب العاملات بين الأعمال المتباينة » والتمييز والتحيز 
الاجتماعى ضد مشاركة النساء فى الوظائف المأجورة وانخفاض الكفاءة ونقص المهارة. 
بين العاملات ٠‏ 


وكل من هذه التفسيرات يرتبط ارتباطا ضمنيا باحدى نظريات التمييز فى, 
الجن ٠‏ فتجميد الوظائف المخولة لكلا الجنسين هو الموضوع الرئيسى للنظرية 
« أحشدية »ع 5هلك20) التى تذهب الى أن مساهمة النساء فى العمل تقيد عن 
قصد فى قليل من المهن (مهن ذكرية ) بينما يتسع نطاقها عن قصد فى. مهن أخرى. 
( وظائف أنثوية ) ٠‏ وكنتيجة لذلك ٠‏ فان هناك انتاجية ' هامشية فى المجموعة الآخيرة 
تعمل على جعل مدى التوأزن للأجور ككل منخفضا . ويؤدى ذلك الى الخفاض معدل 
أجور النساء والرجال على السواء ٠‏ أما.كثرة تقلب العاملات بين الاعمال المتباينة فاله 
.يشكل الزعم الاساسى الذى تستند اليه النظرية « الاحصائية » كمه ١‏ 
لللتمييز » التى تزعم أن استمرار خدمتهن غير مضمونة ٠‏ وأن الكثير من الوظائف. 
بحاجة الى تدريب فى أثتاء الخدمة ٠‏ أما نظرية « التمييز » فانها تذكر أن. التحين 
ضد مشاركة النساء فى العمل انما ينشأ عن التوقعات الثقافية للدور الذى يقوم به 
كل من الرجال والنساء كسبب رئيسى للتمييز بين الأجور ٠‏ 


ويجد المرء فى الهند ارتباطا بغيضا بين جميع هذه المواقف ٠‏ صحيح أن الغيوم. 
القائمة للتحيز ضد مشساركة النساء فى العمل ما تزال رانية على الأفق الاجتماعى , 
بالهند ٠‏ وصحيح أيضا أن النساء متجمهرات فى مهن قليلة ٠‏ ولكن هل تكفى هذه 
الأشياء لتكون أسبايا وجيهة لاعطاء النساء روائب أقل من رواتب الرجال ؟ وفوق. 
ذلك فان النقاد يلقون بظلال الشك على الاعتقاد فى أن العاملات أقل مهارة أو أقل. 
كفاءة » وأن عملهن أقل, ارهاقا أو هامشى » أو أن مشاركة قوتهن العاملة هى مشاركة 
عابرة ٠‏ ففى الزراعة على سبيل المثال ء فان بذر البذور والاستزراع كلاهما شاق 
وبحاجة الى مهارة * فعلى النساء أن يقفن مقوسات 'ظهل. خلال قيامهن”' بالعمل. بيئما 
تكون ركبهن مغمورة. قى الماء المخلوط بالطين سواء فى ظل' المطن المتهمن » أم إتحت' 

وطأة الحرزارة اللآذعة ٠‏ وأكثر من هذا فِانٍ الإستزراع علي مسافات متساوية هموق 


يل 


وظيفة نحتاج الى مهارة لا يستطيع الرجال أن يضطلعوا بها بنفس القدر من الحذق ٠‏ 
أما الاحتجاج « بعدم الكفاءة » فى تفسير التمييز فى الأجور فتنقصه المتانة » حيث 
لا توجد دراسة بعد قد كشفت النقاب عن ذلك ٠‏ 


أما التوكيد على الارتباط الفج للنساء يسوق العمل فانه يتهافت فى ضوء حقيقة 
أن غالبية العاملات بالهند يأتين من المستويات الاقتصادية المنخفضة ٠‏ كما أن مسار كتهن 
فى العمل هى مسألة حياة أو موت » وأن العمل يكاد يكون جزءا من حياتهن كما هو 
الحال بالنسبة للرجال ٠‏ ويبدو أن السبب الحقيقى لانخفاض مرتبات النساء فى 
الزراعة هو جمودهن ٠‏ بسبب تعلقهن بقراهن الأصلية وارتباطهن بنظام الالتزام ٠‏ 
والزراعة هى قطاع غير خاضع للتنظيم الى حد بعيد حيث لا يكاد يكون هناك منير 
مشترك للتعبير عن المظالم + فقدر أولئك العاملات مسير على طول الخط بنزوات 
أصحاب العمل ٠‏ ناهيك عن عدم حوزتهن لأى أرض ٠‏ فعندما يتم تشغيل النساء 
كعاملات غير منتظمات فى الصناعات » فيمكن أن يوّجرن بأجر أقل ٠‏ اذ أنهن لا 
.ينخرطن فى ظل سلطة قانون الحد الأدنى من الأجور ٠‏ فوجود العاملات غير المنتظمات 

أمر شائع فى كثير من الصناعات ٠‏ 


وثمة عامل آخر: يساعد على الاستمرار فى التباينات فى الأجور بين ااجنسين هو 
الافتقار الى الوعى بين النساء حول أعمية عملهن ٠‏ فهن يحملن اعتقادا راسخًا فى أن 
الرجال هم عمال أفضل من النساء » وأن عملهم أكثر حسما للانتاج » ولذا فان الرجال 
يستحقون أن يؤجروا بأجور أعلى ٠‏ ومن سوء الحظ أنه حتى الوقت الحاضر فان 
أولئك النساء القروبيات الأميات ,يفشلن فى ادراك أن عملهن حاسم أيضا . علاوة على 
كو نه مملا ومتعبا 0 


وجهل ا'نساء بالفوائد المخولة لهن يشجع على دعم هذا التمييز ٠‏ فحيثما تكون 
#؟تنحادات العمال نشيطة » فان عضوية النساء بها تكون منخفضة , ويعزى هذا أسساسا 
الى ارتباطاتهن الضعيفة بالوظيفة » ويسبب الأوقات غير الملائمة للاجتماعات ٠‏ 


فهل تعمل العضوية باتحادات العمال فى الواقع على المساعدة على ,تحسين قدر 
؟لعاملات ؟ ان عاملات جنى الشاى بجمعية المزارعين المتحدة بجنوب الهند ‏ 1245 
والعاملات فى صنع السجائر الوطنية والعاملات فى جنى لوز البلاذر فى مانجالور لم 
يحصلن على أية فائدة من عضويتهن باتحاد العمال ٠‏ ويبدو أنه ما لم تهتم غالبية 
الأعضاء بقضية النساء ء فان من الصعب احراز الفوائد ٠‏ ومن الملامح الجديرة 
0 عن التفرقة فى الأجور بالهند بوجه عام أن الموظفين هناك أقل تعرضا لأذاها 


-خلاصة : 
لقد رأيئا أن نسبة النساء فى الوظائف مدفوعة الاجر بالهند منخفضة جدا ٠‏ 

.ولكن هؤلاء النساء المشاركات فى. العمل لسن عابرات سبيل فيتركن سوق العمل 
عندما يتزوجن أو يبقين بعيدا عن سوق العمل الى أن يبلغ أطفالهن سن المدرسة ٠‏ 
.ولقد اتضح أيضا أن الغالبية العظمى من العاملات يوجدن فى الوظائف ذات الأجور 
المنخفضة » وذات المكانة المنخفضة والرتيبة فى مجالات كمجال الزراعة الذى. يتطلب 
.ملاحظة وممارسة أكثر من أن يتطلب تعليما وتدريبا نظاميين ٠‏ ونمنط الصناعات 
.حيث تعمل النساء  /6١‏ بالزراعة » ١‏ فى القطاع غير الزراعى وغير الحديث ب 
ترك اهن أكثر الوظائف قسوة وحقارة ٠‏ وحتى فى القطاع الحديث » فان تجمهر 
'النساء فى مهن قليلة واضح ٠‏ ويلاحظ التمييز فى الأجور ضد النساء على نطاق 
«واسع فى جميع أنماط التشغيل باستثناء الوظائف المكتبية أن كان ذلك كذلك ؛: ومن 
ثم فان العاملات بالهند كطبقة يحرزن القليل خارج نطاق دخل الأسرة الاضافى 
«والاحتيال على المعيشة ٠‏ 

وعللى الرغم من أن موقف ظروف العاملات وأجورهن متردية » فان هناك شواهد 
نشير الى أن انساء سوف لا يحرمن دائما من المزايا لمجرد كونهن من الاناث , بل سوف 
يحصلن على ما تتمتع به النساء فى المهن المكتبية ٠‏ وفى نفس الوقت فان احراز تحرر 
«واسع النطاق قد ينئج بالكلية عن اشتغال النساء » ومن ثم احرازهن للاستقلال 
الاقتصادى , فانه يبدو بعيد المنال » وذلك فى ضوء ججم المشكلة ؤمدى التقدم البطىء 
«فى نطور الهند ٠‏ 


وقسسيمة : 


هذه المقالة دراسة عن الدور الذى لعبته المرأة الجزائرية فى النضال من 
أجل التحرر الوطنى منذ الأول من نوفمير ١984‏ حتى الخامس من يولية عام؟1553)+» 
وبعد ذلك فى الجهود الوطنية القومية من اجل التعمير ٠‏ 

ويشير الى ذلك بيان سومام صهعنا50 ٠‏ وهو الوثيقة الأساسية لسياسة 
الثورة الجزائرية الذى أعلن عام 5 »ء: بقوله « انها لحقيقة ثابئة معروفة وهى أنه 
منذ ١85٠‏ والمرأة الجزائرية تلعب دورا نشيطا فى كل مناسبة فى أثناء الثورات 
الكثيرة المتكررة ضصد قوى الاحتلال الفرنسية '» ٠‏ 


وفى الفترات التى تخللت الحرب ٠‏ وفى أثناء الحرب العالمية الثانية . وفى 
ظل حكومة « فيشى » اشتركت النساء فى انلقاومة, المضادة للفاشية ' فى نضال قومى 
لتجنب خطر الخرب ولتأبيد مطالب العمال ٠‏ وبعد الحرب العالمية الثانية . نشطت 
المرأة فى بجبهات كثيرة . اذ أعرين عن احتجاجهن على الظروف المعيفسية القاسنية , 


عه 
50 


شام ١‏ نورابلت اليج 
مؤّرخة وعائبة صحفية جزائرية » تعكف الآن على دداسة حول 
الحركة العمالية فى الجزاثر ٠‏ 


:ترجمة : بيجت عبد الفتناح بيجت 
ليسائس فى الآداب قسم اللغة الانجليزية من جامعسسة 
الفاهرة ٠‏ له ترجمات كثيرة ٠‏ 


آ[آ#تآ| ل لل سس يي يي يي م 


دوقفن الى جانب المسجونين السياسيين بعد الانتفاضة الشعبية فى الثامن من عابو 
عام 1958 ٠‏ ْ ْ 

وقد قمن بجمع اللمؤال . دعما للعمال الذين كانوا يتعرضون لاستغلال مزدوج 
من جانب الاستعمار والرأسمالية 2 كما نظمن س رغم الاضطهاد والقهر ب اجتماعات' 
ومظاهرات كبيرة ف فى الشوارع ٠‏ وقد تعرضت مجموعة من النسوة المجاهدات فى 
الجزائر' ووهران وفى أماكن أخرى لصعوبات شديدة لكى يعبئن النسوة الأخريات 
ومن ثم يعددهن يق الشاق طلريق الاسبتقبلال ٠‏ وهكذا تظاهرت فى: عام 1١965‏ 
عدة :آلاف من النسوة فى وهران تأبيد اللوطديين . التو نسببين الذبين أودعوا سجون. 
أورليائرفيل ( واسمها الآن التأليف ) , 


الحرب الثورية نغير دود المرأة فى المجتمع : 
اتدلع 'النضال الملسلح فى أول نوقمبر. 1955 2 معم تباين أنواع, النضال 
فى المناطق المختلفة من البلاد ٠‏ وقد كان الهدف فى الشهور القبيلة الأولى » أن يتم 


0 0 


خلق جو من عدم الأمن وعدم الاستقرار بالنسبة لقوات الاحتلال ,. وحينئذ امتد 
العمل الى أجزاء أخرى من البلاد * 

ولكن ماذا كان عليه الوضع الاجتماعى الذى ساد البلاد قبل الأول من نوفمبر 
عام ١168‏ ؟ لقد حرم الفلاحون من أرضهم بعد أن استلبت . ودفم بهم الى الأرض 
الكاملة ٠‏ وأصبع هؤلاء الفلاحون من طبقة البروليتاريا بعد أن أجبروا على الهجرة 
والبحث عن مأوى جديد سعيا وراء العيشى ٠‏ بركان اكتر من تسعين فى المائة منهم 
من الأميين ٠‏ أما فى المدن فان البطالة والاجور المنخفضة جعلت العمال فى حالة 
مضطربة مفزعة ٠‏ وكانت المرأة أسوأ حالا فى ظل الحكم الاستعمارى ٠‏ قمن بين 
-الملايين الثمانية الذين يشسكلون عدد السكان ٠‏ ونصفهم من النساء » كان .هناك مسعة 
آلاف امرأة نكسب عيشسها بنفسها ٠‏ وكثيرات منهن كن ببخدمن لدى الأوربيين ٠‏ 

وفى مجتمع سدت فيه جميع الطرق الى التقدم . أسفر النضال المسلح عن 
كثئير من الانتفغاضات العنيفة ٠‏ وعندما انتشرن الحرب فى الريف , أدى ذلك الى 
رحيل الذكور ( الرجال والشباب ) ٠‏ وجدت الدسوة أنفسهن فى هرقف لبدبد , 
اضطررن حياله الى أن يقمن بالاعمال المنزلية وبالأعمال الزراعية كما كان عليهن 
أن يناضلن مع جيش الاستعمار الذى ضاعف من مضايقاته واستفزازاته وانتقامه فى 
محاولة منه حتى يحصل على معلومات بالقوة وحتى يرهب السكان ٠‏ 

وكان من الضرورى ' من اجل حرب /ثورية * أن تنعبىء السعب الجزائرى كله. 
وتشكل المرأة نصفه ٠‏ وهكذا ارتبطت قضية تحرير المرأة بقضية الاستقلال الوطنى 
واصبح واضحا للجميع ٠‏ وللمرأة على وجه الخصوص - أن الهدف الرئيسى هو دحر 
القوة الباغية المحتلة ٠‏ رقد كان للتغييرات الكثيرة التى احدثتها حرب التحرير 
أثرها المباشر على العائلة الجزائرية ؟ وبالتالى على المرأة ٠‏ وقد كتنب ف ٠‏ قانون 
مه 15 يقول ٠‏ ان الروابط التى 'نجمع بين الزوجين فى الجزائر قد 
'توئقت أثناء الثورة 2 وكواحدة من رؤابط التنظيم النووى نحولت بسرعة الى وحدة 
وجودية ٠‏ ثم أضاف قوله « لقد كان يعهد الى المرأة بمهمات معينة , ٠‏ 


وقد كان ذلك كله . بالنسبة لبعض النسوة اللائى تمتعن بمستوى معين 
من الوعى ٠‏ امتداد! طبيعيا لما سبق أن واجهته من نضال وصراع ٠‏ وقد شسعرت 
الكثيرات أن هناك صلة وثيقة بين حظوظهن وبين مصير وطنهن ٠‏ لقد قالت جميلة 
. بوحريز عندما اعتقلت « لقد تيقنت من أنه لا يمكن أن يتحقق شىء ذو قيمة ما لم 
نوف احتباجات بلادنا ٠‏ » كما كتببت « زهرة دريف 'نقول « عندما اندلعت الشورة 
كان من الطبيعى أن نشسترك المرأة فيها » ٠‏ 


واذا كان من الطبيعى أن تشارك المرأة فى النضال . فكيف , وبأى شسكل من 
الأشكال 2 كان اشتبراك المرأة ومساعمتها فى الواقع : ولكن قبل ذلك يمكن أن 
انسأل كم كان عدد النسوة اللائى اشتركن فى النضال : وهل نحصى فحسب هؤلاء 
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اللائى كن يشستركن في تنظيمات الجهاد : واذا أحصينا هؤلاء فهل سنركز على 
عؤلاء اللائثى وردت أسماؤهن فى السجلات كتابة وشفهيا ؟ وأعتقد آننا اذا فعلنا ' 
ذلك فاننا نكون نقلل من شأن الاسلام الحقيقى للمرأة ‏ ذلك لأآنه ليس هناك تسجيل 
أو وثيقة أو مصدر يمكن أن ,يوفر لنا المعلومات الدقيقة والعددية عن عشرات أو 
منات الآلاف من النسوة اللاتى اشتركن بشكل مباشر فى الحرب كشسقيقات أو 
أمهات أو زوجات للمقاتلين والمجاعدين أو الأسرى ٠‏ فهاتيك النسوة قدمن الكثير 
.من الععون والمشاركة الفعالة فى النضال على جميع الجبهات ٠‏ 


ونشير الدراسة التى أجريت على سجلات وزارة المجاهدين السابقين أن أحد 
عشر ألف امرآة يدخلن ضمن المجاهدين: السا بقين منذ الاستقلال ٠‏ وهذا الرقم ‏ طبقا 
لوثائق الوزارة - لا يقدم الحقيقة لسببين ١‏ أن تسجيل الرجال كان أكثر من 
تسجيل النسوة لعوامل عدة ٠‏ ش 


؟ ‏ الظروف المقيدة أمام المرأة حتى تحصل على وضع المجاهد 2 والذى يعرض 
'المرأة : لعقوبات ٠‏ : , 

ومع ذلك فان السجلات تشير الى أن أربعة وثمانية فى المائة من الدسوة قد 
خدمن فى التنظيم المدنى لجبهة التحرير الوطنى الجزائرى , وستة عشر فى المائة فى 
جيس التحرير الوطنى © وقد أشير باخبتصار الى أنواع النضاطات التى كن يقمن 
بها ٠‏ وثمة معلومات تفصيلية متاحة عن ثلث هؤلاء النسوة أما اغلبية هؤلاء فكانت' 
تقع عليهم مسئولية توفير المأوى والطعام ٠‏ ولكن هذه الارقام تعكس فحسب جزءا” 
من الموقف الحقيقى » فان جميع البسوة اللاثى كن يؤوين أو يطعمن المجاهدين 
السياسيين أو العسكريين ,لم يكن بالضرورة يبلغ الى الأجهزة المعنية ٠‏ 


وفى عام ١155‏ كان على جيس التحرير الوطئى ‏ الذى كان قوة صغيرة ذ! عتتاد 
ضبعيف ‏ أما يواجه قوة استعمارية أكبر وأكثر عتادا ٠‏ وفى هذه. الظروف اعتيد 
المجاهدون تماما على تأييد السكان وعونهم , ومن ثم على المرأة ٠‏ فقد كانت المرأة 
التى نعد الطعام للمنافحين عن الحرية » وهي التى تنسج ملايسها وتجمع جزء! دما . 
تحتاجه من أموال “ وهى مهمة خطيرة جدا » وخصوصا فى المناطق الحضرية ٠‏ وعملت 
كثيرات من 'النسوة. كضباط اتصال أو مرشدين ٠‏ وكانت هذه المهام نتم فى ظروف » 
صعبة جدا وعلى حساب حياتهم ٠‏ 1 


وكان العمل المسلح فى المنااطق ٠‏ الريغهية » وتشكيل جماعات الغداثيين وتنطيم 
الشبكات لجمع ' الأموال ومن أجل الامدادات الفنية » ومن أجل الحصول عل المعلومات 
.وبعض الدشاطات. الكثيرة التى كانت تتم فى وقت واحد وقد لعبت المرأة دورا هاما 
لآنها كانت تستطيع سواء وى ترتدى الحجاب أو 'نرتدى الملابس الأوربية ‏ أن تنجول 
بجحرية وبسهولة أكثر من الرجل.الذى كان دائما موضع مراقبات مستمرة ٠‏ 


وقد 2 ت الكثيرات من النساء والفتيات لمع الأموال . وللقيام بالامدادات 
الطبية والذخيرة ٠‏ ويقول د ٠‏ امربين ©ظلانضث . ان ما يقرب من عشرة فى, 
لمائة من التنظيم المدنى لجبهة التحرير الوطنى الجزافرية ( ٠٠٠١‏ مقائلة ) كن ينخرطن 
فى مثل .هذه الاعمال ٠‏ 


كذلك لعبت المرأة دورا هاما كممرضة فمن بين ٠١0‏ من المجاهدات فى جيس 
.التحرير الوطنى اللائى كن يعتمد عليهن فى جمع المعلومات كان نصف هذا العدد 
من الممرضات ٠»‏ وكذلك نسبة 5/ من التنظيم المدنى لجبهة التحررير الوطنى الجزائربة 
فمثلا نجد الولاية الثالثة نذكى امرأة جزائرية شهيرة تدعى ملكية وهى ممرضةة. 
متمرسة فى الثامنة عشرة من عمرها . أشهرت السلاح ٠‏ وقاتلت حتى النفس الآخير 
لتدافع عن الجرحى ٠‏ ' 
وفى عام 8 ٠‏ وعبندما اشتد القتال فى الولايتين الخامسة والسادسة ٠‏ أصومحع 
من العسير على الفتيات والنسوة ٠‏ وتم ترحيل بعضهن الى الحدود المغربية ٠‏ ولم, 
٠‏ نستطع الآخريات أن تحقق ذلك ' وحدث أن جرحت احداهن فى كمين وهى ممرضة 
تدعى زبيدة وكانت تعمل مساعدة للدكتور عبد الحكيم وقد أخذت أسيرة وهى تحمل, 
السلاح وقد توفيث فى مستشفى « مسكرة » فى عام 110/8 ٠‏ وفتاة أخرئ فى الثامنة 
عشرة من عمرها تدعى برحمة * 'أطلق الفر نسيون: عليها النار لأنها رفضت أن تستسليء 
وكانتك تحمل مدفعا:؛ رشاشا ٠‏ 
وقد كان تالفدائيات تمثلن نسبة ضئيلة فقط (١٠ر5/)‏ من التنظيمالوطنى طجبهة 
التحرير الوطنى الجزائرية اذى كان قواعه 5١77‏ فردا كما أشرنا من قبل ٠‏ وكانت 
مهبماتهن' وواجباتهن تنحصر فى وضع القنابل فى الأحياء الأوربية أو المساكن التى 
.يقطنها الأوربيون » وذلك ردا على نشاط الفر نسيين فى الأحياء الجزائرية وانتقاما 
منهم كما حدث فى «القصبة » فى العاشر من اغسطس عام ١9165‏ عندها أدى الفجار 
احدى القنابل الى قتل أربعين من المدنيين الجزائريين واصابة الكثيرين ٠‏ 


وقد كانت مهمة الفتيات حمل القنابل والقائها ٠‏ ومن ثم فقد قمن بدور بارن 

' جدا وتركن انطباعا طيبا عميقا فى ذاكرة الشعب ٠‏ وقد قالت « جوهر عكرور » ل 

التى عهد اليها بمهمة وضع قنبلة فى اسبناد البلدية فى الجزائر ( كما فعلت بابا حسين 

فى ستاد « البيار » غربى المديئة ) فى فبراير 1901 , قالت : ان رفضها للظلم الكثير 

الذى كان يتعرض له شعبها , دفعها لآن تساعد بلادها بأية وسيلة ممكنة ٠‏ فبعد 

ان كانت قبل ذلك تحمل السلاح والبنادق والمنشورات . قبلت هذه المهمة الخاصة 

دونما أى شعور من خوف ٠‏ يحفزها الى ذلك اعتقاد راسخ ومبدأ واضح كانا دائما 
بلتمعان فى ذهنها ٠‏ ' 

1 .ومع ذلك فان النسوة اللائى اشتركن فى عمابيات ثقل اللجنود وايوائهم اثفاء 

المقاومة الشعبية منذ بدهالثورة » واللائى اشتركن فى النضالء وأظهزن قدرا كبيرامن 


.الشجاعة » لم يحصن على أية مكافأة نظير هذه الشجاعة التى أبدينها ٠‏ ولذلك فاننا "قد 
'نقول مع أحد المقاتلين القدتماء ان عدم الثقة بالمرأة الى حدما حى التى كانت تحول أحيانا 
.دون أن يحصل النساء على التقدير المناسب لهن , حتى فى خدمة النضال ٠‏ فهل تكون 
“الحسابات عميقة الحذور ضد المرأة هى التى حالت بينها وبين أن تقوم بدور أكثر نشاطا 
فى النضال من أجل الاستقلال ؟ 


وكانت أحداث عايو 190/8 »التي جاءت بديجول إلى السلطة فى فر نسا مرة أخرى“» 
«وعادت المرأة الى الضوء مرة أخرى كذلك ٠‏ وكانت الصورة على النحو التثالى » 
فبالرغم هن الهزيمة الظاهرية لحركة المقاومة الوطنية فى الجزائر ٠‏ فانها 
-خرجت من هذه الظروف أقوى من ذى قيل » اذ اجنذبت آعدادا كبيرة من المجندين ٠‏ 
.وحيئئذ قامءت قوات الاحتلال بحملة حاشدة ( وهى عملينة ابتنسم ) ٠‏ تدعمها 
الاذاعة والتليفزيون وذلك لتكسب الى صفها شعب الجزائر عن طريق المرآة التى 
لانت أتعتبر أضعف وصلة فى سلسة التضامن والتماسك ٠‏ واعتمادا على رغبة 
'المرأة فى السلام كانت الفكرة أن تقوم حملة انت تتمشى مع خطة ديجول وهى « السلام 
.مع الشرف ) ٠‏ وجرى تمثيل مشاهد للأخوة فى لجان الأمن العام » وفئ الشوارع 7 
وكانت المناظر التى تضم النساء أكثرها اثارة وأهمية ٠‏ فقد كان على المرأة الجزائرية 
. أن 'نتحرر كما جاء فى البيان الذى نسب الى احدى الفتيات الجزائريات والذى نشرته 
«صحيفة ه صدئ الجزائر » فى التاسع عشر من هايو 1168 ء وقد جاء فيه د.لقد 
أصبحنا ندرك ك حاجتنا لآأن نتطور 2.8 


ولكن لم .يحدث .أن تأثر أحد بهذه المناظر وظلت وحدة الشعب الجزائرة وثيقة 
قوية ٠‏ وقد كتبت صحيفة المجاهد فى الرابع من شهر يؤلية 11040 تقول : 

« ان المزأة الجزائرية لا تحب هذا النوع من التحرر ٠‏ فمنذ أليوم الأول من 
:الثورة حققت المرأة الجزائرية كرامتها كاملة كمواطنة ٠‏ وقد ارتدت الكثيرات. من 
التساء الحجاب أكثر بمن ذى قبل كدليل على وطنيتهن » ل 

ومهما تكن الطريقة ألتى أسنهمت بها المرأة فى نضالها من أجل ؛لحرية ٠‏ فانهسا 
.أثبتت أنها قادرة على أن تكيف نفسها معموقف تغير بشكل جذرى: بفعل قيود النضال* 
.وقد أظهرت المرأة قدرا من الاحرار معادلا للرجل ٠‏ وذلك فى. . مظاهرة الشوادرع 
«وخصوصا مظاهرة دسمير التى اندلعت فى عديد من المدن الجزائرية ٠‏ 
وقام الجنرلل ديجول بزيارة أخرى للجزائن ٠‏ وقك كان “المنطرفون 'لا يزالون 
:يأملون فى أن /ببعدوه غن سياسة التفاوض التى كان ينتهجها منذ أن أشار'فى الرابع 
من نوفمسر 1١95٠0‏ الى جمهورية جزائرية مستقبلة ٠‏ وأمام هذا الهدف » قام المتطرشرن . 
.فى التاسع من.ديسمبر هسلسلة من المظاهزات العنيفة وخضوصا فى 'وسط الجزائرء 
:وقد تصرف 'الجيش :بهدوء: » وعندما هددوا المناطق” المسليحة . 'تصرف السكان ( رجالا 
بوتساء ) بيد .ميرهئين' على عم جدوق ل للقروفات التي تستهدف تهدثة الجزائر ٠.‏ 
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ولعدة أيام أعلن الآلاف من الجزائريين رجالا ونساء » فى مدينة الجزائر » وفى المدن 
الجزائرية الأخرى » للع الم أجمع تأييدهم لمنظمة التحرير الوطنى الجزائرية من أجل 
حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية هذا ء رغم المخاطر الشديدة ( وقد كان هناك جرحى, 
كثيرون ) 2 ومن أجل الاستقلال ٠‏ وقد وصف « محمد تيجواا» آثار هذه الأيام بدقة 
عندما كتب يقول انها غيرت الموقف تماما ٠‏ وقال أحد الضباط لمرااسل لوموند » لم 
نواجه شيئا أقل من معركة سيكلوجية تشبه « ديان بن فو » » على حين أعرب أحد كبار 
الموظفين المدنيين عن رأية بأنه لم تعد هناك حاجة الى استفتاء » فالمسلمون يمارسون 
حاليا حق تقرير المصير » ٠‏ 
وقد كانت النسنوة لا يهبن المخاطر , اذ كن يتعرضن للمدافع الرشاشة ؛ ولطلقات. 
الئيران من الأوربيين من الشرفات ء والضرب يعنف » بل والاعدام بدون محاكمة ٠وقد‏ 
كان اشتراكهن فى هذه الانتفاضة من المشاعر الشعبية عالميا ٠‏ ففى الجزائر ٠‏ فى 
العاشر من ديسمبر عام 197٠‏ ظهر آلاف الجزائرين من الرجال والنساء فى الشوارع٠‏ 
وقد كانت النساء والفتيات يتقدمن الموكب ؛ وانفجرن فى النواح والعويل ٠‏ على حين 
كان الجميع يهتفون «الجزائر اسلامية » ٠‏ 
وشهدت وهران نفس المظاهرة العاصفة » والعنف الدموى نفسه ٠‏ كذلك حدث 
فى قسطنطينية أن خرجت النساء والفتتبيات فى مظاهرات فى الشوارع ٠‏ على حين ظلت 
النسوة العجائز فى البيوت لكى يعددن بعض الأطعمة من أجل المتظاهرين ٠‏ 
وقد استغلت هذه الحملة ذاتها فى فرنسا نفسها استجابةلنداء من جبهة التحرير 
الوطنى الجزائرية فى السابع عشر من اكتوبر عام 193١‏ بالقيام بمظاهرات ضد منع 
التجول الذى اتسم بالتفرقة والذى فرضه مدير البوليس ٠‏ وقد احثلت العائلات 
'الجزائرية شوارع باريس ٠‏ وأدانوا هذا الاجراء » ورفعوا آعلام الجزائز . وطالبوه 
بالافراج عن المسجونين ٠‏ كما طالبوا باستقلال الجزائر ٠‏ وفى شهر نوقمبر 
تظاهرت النساء تأبيدا للمسجونين الذين أضربوا . وكان عددهم خمسة عشر ألفا ٠‏ 
وسواء كانت النساء يقدمن الطعام أو المأوى أو يعملن ضباط اتصال أو في 
عمليات النقل ٠‏ أو يعملن فى المطبخ أو كفسالات أو ممرضات أو مجاهدات مسلحات». 
وسواء كن يقمن بمهمات تنتفق مع طبيعة المرأة أو مهمات أخرى » فانهن أثبتن الكثير من 
الشجاعة وانكار الذات فى كل مكان ٠‏ 


وقد ظلت الكثيرات فى حالة هدوء فى ظل أقسى الظروف الممكنة , بالرغم من. ' 
أنهن كن يتعرضن لعاملة غير انسانية ٠‏ فمن بين الحالات التى درسهسسا دكتور 
أمرين هنتهنستث وعددها احدى عششرة ألف حالة تبين أن 155 امرأة قد سجدت٠»٠‏ 
أعا القثئلى فعددهم 45/8 ؛ أى نحو خمس المجاهدين » بوعلاوة على ذلك فان .الأعمال. 

. التعسفية قد تتخذ ضد المجاهدين من كل الأعمار بلا تفرقة ٠‏ وفى كثير من الأعيان. 
كانت النساء اللائى يعتقلن يتعرضن لعمليات رهيبة من التغذيب ٠‏ 


5 


وقد حاولت المرأة ‏ فى مراكز الفرز وفى السجون الجزائرية والفرنسية ب 

تجمل ظروفها أكثر تحملا » وذلك عن طريق التنظيم والتضامن + وقد وصفت احدى 
المجاهدات حياة ابلسجو نين فى معسكر « نيفيسون » هنادطءوع127 بقولها' « استمر 
الصراع ٠٠‏ بلا هوادة ٠٠‏ وكانت المهاجع الكبيرة المزدحمة نضم نساء من كل الأعمار 
٠٠‏ وكلهمن من الريف تقريبا » ٠‏ : 

وقد استطاعت المجاهدات فى هذا المعسكر أن يقدمن تسهيلات للقادمات الجدد , 
كما قمن بحل المشكلات الطبية والصحية بمساعدة أخت مجاهدة »2 كانت طبيبة ,2 
كذلك بظمت النساء نساطات كثيرة من بينها دورات دراسية ٠٠‏ وكانت المناقئسات 
التى ندور حول نطور الموقف نرتكز على ما ببقرأ بين سطور الصحف الاستعمارية ٠‏ 
وقد كان الصراع رهيبا فى سسجن راو 128121 فى فرنسا حيث كانت نحتجز الكثيرات 
من التساء ٠‏ واستطاعت بعض الس جينات أن يتوسعن فى معاوهانون العامة , 
واستطاعت أخريات أن يؤدين امتحانات الجامعة » ٠‏ 


' وهكذا نجد أن هذا النضال من أجل تحرير شعب بأكمله قد مهد الطسريق 
لظهور المرأة على المسرح السياسى كمساركة واعية فى الأحداث التاريخية بالرغم من 
الحساسسيات العميقة الجذور . «لتى قيدتهن من قبل وحصرتهن فى 'أدوار الخياطة 
والبكاء ٠‏ 
ولكى نختتم هذا القسم ٠‏ ,يجب أن ندرس بشكل مختصر الأسلوب الذى انعكست 
به هذه المشاركة من جانب المرأة فى الجدل السياسى المعاصر ٠‏ ولسوف نعتمد أساسا 
على صحيفة المجاهد لسان حال جبهة التحرير الوطنى الجزائرية ». والخترمم المؤقتة 
لجمهورية الجزائر * 


وقد أشرنا لتونا للطبيعة المقيدة للمعلومات التى تم جمعها حول المجاهدات , 
والتى يمكن أن تحجب المهمات الكبيرة التى قامت بها مجموعة كبيرة من النسوة من 
وراء الستتار ( فى الخفاء 4 » فى الوقت الذى تلقى فيه الضوء على هانيك النسوة اللاثى 
اشتركن. فى الحرب بشسكل مباشر ٠‏ وهذه المجموعة الصغيرة عى التى جذبت اهتتمام 


صصيفة المجاهد ٠‏ 


وعلاوة على ذلك فاننا لا نعرف الا القليل فيما يتعلق بالأسباب العميقة لاشتراكهن 
ويبدو أن صحيفة المجاهد لا تهتم بهذا الجانب سوه بالنسببة اللنسوة أو بالنسبة لآبة 
طبقة اجتماعية أخرى ٠‏ ويقول بيان « سومام » ان الهذف هو تنظيم كل فروع النشاط 
الانسانى فى أشكال مختلفة ومعقدة » ؛ واذا عدنا الى الوراء نصطدم بعدم وجود أية 
آفكار نسوية فى كل الاحزاب التى تجمعت فى جبهة «التحرير الوطنى الجزائرية ٠‏ .فقد 
كانت المناقشسات تجرى بين الرجال ٠‏ وقليل من النساء اللائى انتهجن' موقفا نشيطا في 
'الجهاد » 'ولم تكن لآى' منهن. مسثولية أو تبعة ٠‏ 


ا 


وعندما كان بيان « سومام » يشير الى حركة المرأة » لم يكن هناك ما يشير الى 
اهتمامها بمشكلاتها ناهيك عن آمالها فى المستقبل ومطالبها اكحددة ٠‏ وقد لاحظت 
الوثيقة الامكانيات الهائلة والمتزايدة فى هذا المجال . ويشيد بشجاعة هؤلاء اللاثى 
يشتركن فى النضال المقدس . ويشير الى الدور الذى لعبته المرأة الجزائرية فى 
انتفاضاتها فى الماضى ' ويمضى ليواصل مناقشة النشاطات التنظيمية ٠‏ 

والحاجة الى الكفاءة ( على نقيض عقم اللعبة السياسية فيما قبل ١105‏ ) هحى 
الموضوع الرئيسى ٠‏ فمثلا بالنسبة لحركة الفلاحين : نجد أن سياسة جبهة التحرير 

الوطنى الجزائرية هى ايجاد الاحتياطى البشرى لجيش التحرير الوطنى » الأمر الذى 

٠ يفسر الى حد ها النسبة الضثيلة للمجاهدات‎ ٠ 

ونختتم هذا العرض السريع لصحيفة المجاهد بفقرة من الصحيفة قدمها الوفد 
الجزائرى فى «ؤتمر الاتحاد الديمقراطى الدولى للمرأة ( كوبنهاجن مارس )1١9539‏ »2 
وتصف الموقف فى الجزائز ٠‏ فقد ذكرن هذه الفقرة موقف المرأة الجزائرية فى حومة 
النضال فى الونرت الذى كانت كل القطاعات مفتوحة أمامها ٠‏ ومن سوء الحفل أن هذا 
القول المتفائل ,يتباقض مع أقوال آخرى ٠‏ ويعقب ذلك وصف للمهمات ( ٠٠١١‏ ميدة ) 
التى كان على المرأة أن تقوم بها ونعترف بأن الكثير من هذه المهمة متواضع وبسيط 
ولكنه مع ذلك مصدر للفخر ٠‏ وتنتهى الفترة على هذا النحو : 

« مع وجود الجزائر مستقلة » فان المرأة الجزائرية سوف تحقق بكل السكرامة 
الانسانية تطوير حقوقها بشكل عام وكامل » ٠‏ ْ 


العقباتن النى نعترض المساركة الفعالة من جانب المرأة فى التعمير : 
لذلك انغمست المرأة الجزائرية فى النضال 'على جميع الجبهات خلال 
سنوات ونصف من الجحرب ٠‏ وقد تحددته مساعدتها من البداية فى المناطق الريفية 
فى تقديم الطعام للمنافحين عن الحرية ٠‏ وبعد ذلك بفترة » انضمت المرأة الحضرية 
الى “اللركن يأعداد كبيرة » متقبلة مجموعة من المهام المختلفة » والأعمال الخطيرة:٠‏ 
وبالتدريج انخرطت المرأة فى أعمال كثيرة » مما أدى الى تغيير وضعها بشكل جذرى 
داخل العائلة وفى المجتمع ككل ٠‏ وقد أقرت الدورة النهائية للمجلس الوطنى للثورة 
الجزائرية ( طرابلس يونية ‏ يولية 1955 ) ما يل : 
لقد أدت مساهمة المرأة. الجزائرية فى حرب التحزير الى خلق ظروف », 
تستطيع المرأة من خلالها أن تلقى عن كاهلها هذا العبء الذى طال تحملها له , 
وأن تقوم بدور كامل وتام فى تدبير الشئون العامة وفى تنمية البلاد ٠‏ ويجب على 
الحزب أن يزيل كل العقبات آمام تطوير المرأة وتحقيقها لذاتها 2 ودعم النشاطات 
التى تقوم بها منظمات المزأة ٠ ٠‏ 


وفيما يلى فقرة من مسودة بر نامج وضعته اللجمهورية الديمقراطية الشعبية 


فنل 


سر المعروف باسم برنامج طرايلس ) وقد اعترف الكتاب يأن المهمة سبوف تكون 
عليه ١‏ : 
« ثمة تفكير سلبى فى. بلادنا بالنسبة لدور المرأة ٠‏ فكل شىء يوحى يوضعها 
الأدنى فى كثير. من الأمور ٠‏ بل ان المرأة ذاتها تتصرف على أساسى هذا الاتجاه عميق 
الجذور الأمر الذى يدعو الى النضال المستميت ضد هذه الحساسيات الاجتماعية وضد 
هذه المعتقدات الرجعية » ٠‏ 1 
وهكذاا فان أمامنا الآن . ان لم يكن برنامجا محددا فهو على الأقل بيان بوجهة 
'النظر التى تتعلق بمشكلات المرأة ٠‏ تقوم على أساس المبدآ الجوهرى بالمساواة بين 
الأجئاس ٠»‏ الذى أعلن عنه فى الوثيقة ذاتها , وأقرته الأعمال التشريعية فى البلاد , 
وخصوصا دستور أغسطس ٠ ١978‏ فتحت عنوان « حقوق أساسية ٠‏ ذكر النص 
أن « كل المواطنين » من الرجال والنساء “ لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات » هذا 
على حين يذكر الدستور الذى صبدر فى نوفميئ 1917 فى الفصل الرابع '( المادة 59 ) 
ان كل المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات ٠‏ ومحظور أية 'نفرقة تقوم على 
أساس الحساسيات التى تتعلق بالجئس أو العنصر أو المهنة 2 وجاء فى المادة (؟:51) 
« ان جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة الجزائرية قب كفلهما 
الدستور » ١ ٠‏ 5 . 
واذ! كان حق المرأة فى المساواة قد اعترف به تماما » فهل جرى تنفيذ هذا 
المبدأ فى الحياة اليومية ؟ وؤسوف نحاول أن.نرى ذلك فى مجال الالتحاق بالمدارس, 
والعمل 2 والحقوق السياسية وتخطيط الأسرة ذلك لأن أى تقويم دقيق للوضسسع 
وهو مالا يدخل فى نطاق هذه الدراسة ‏ يتطلب تحليلا شاملا للمجتمع المقبل الذى 
الى اطول والذى اضبع له تسكل ؟ وأصيح #اسباعل عنامي من ليان 
شتراكى ٠‏ 
فمنذ: الاسيتفلان ونسبة التحاق الفئيات فى اللدارس 0 ٠‏ ففى' :لفارت 
الابتدائية : ارتفع: من معبدل ٠٠١‏ فى 1551 195752 الى 555 فى ١91: - ١959‏ 
٠+‏ وفى السئوات التالية ارتفعت نسية الالتحاق لكلا الجنسين بشكل كبير » من 
1 فى /111, الى “اروة/ز فى ٠٠0 ١91/5‏ ولكن نسبة الفتيات. الرتفعت ببطء 
لى هلبه الفترة » من 6ر/ا؟/ من الملتحقين بالمدارس 151/٠‏ الى 59 فى عام 79174 ,+ 
و / فى عام ف/:9١‏ و ار فياعام أكاوؤا ٠‏ 
.دفي :الثانوى كانت أهناك زيادة ملحوظة فى الأرقام الكلية ٠‏ ولكن أزتفاعا آقن ٠:‏ 
بالنسية للفتيات فالمعدل بالنسبة للفتيات ارتفع من ٠٠١‏ فى عام 19337 الى 1934 
؟لى 8417© فى 199 1917٠.‏ ولكن الفتيات كمن يمكن ١ير/1؟/:‏ فقط من؛ طلاب المددارس 
الثانوية فى عام ال/ا9١اء‏ وى كراك/ز فى عام 191/6 و /ار8* فى أعام 151/5 ١لنوفى‏ 
عام .190 وضلت, النسببة ( للفتيات ) 20 من المجموع البكلى .ل الظليبة المرحلة 
المتوسطة والئا نوية وعددهم مليون طالب ٠‏ 


المجلةا الدولية 118 . 


وفى المناطق الريفية كان التحاق الطالبات أقل ٠‏ نظرا لافتقاد التسهيلات. 
والمدرسين » وأيضا يسبب الحساسيات العميقة التى تعترض على تعليم المرأة ٠‏ فمثلا 
حدث فى «ادرار» فى الجنوب ان كانت نسبة الفتيات كر؟؟ من بين الملتحقين بالمدارس, 
عام /ا/191 2 واترعير فى 1941 * 

ولكن الارتفاع السريع كان فى التتعليم العالى فمعدل الطالبات ارتفع من ٠٠١‏ 
فى ؟5ؤ9ا  ١959‏ الى ؟١ه‏ فى عام ١19539‏ ب ٠ 191/١٠‏ وفى عام 1591/8 ب 1١515‏ 
' كانت نسبة الفتيات فى الجامعة :5/ز أى نحو ١58١٠‏ طالبة من بين 09/٠١‏ من, 
طلاب الجامعة ٠‏ 

ومع ذلك وبرغم الجهود التى تبذل هنذ عام 1955 لزيادة التحاق الفتيسات 
فان معظم النسوة أميسات ٠‏ وقد أظهرت ؛/حصائيات عام ١91/9‏ أن ؟رالا/ .من 
النسوة لا تستطعن القراءة أو الكتابة , والنسبة أكثر ارتفاعا فى المناطق الريفية 
( ؟ركق/ ) منها فى المدن ( 59/ز ) ٠‏ 

. وظروف المرأة فى العمل مازالت هى الاخرى صعبة , ولكن يجب أن نلاحظل أن 
معدل البطالة كان مرتفعا بعد الاستقلال مباشرة ٠‏ وحسب لحصاكك 1933 كان 
هناك 41/55٠١‏ من العاطلين فى الجزاثر بالمقارنة الى ١553٠٠‏ هم الذين يعملون 
من بين سكان يصل عددهم الى ١‏ مليون ٠‏ وقد أوضح نفس الاحصاء أن العاملات. 
وصان الى 506٠٠‏ عاملة 2 وكن يمثلن فى الاقليم الشرقى ١ر6/‏ من مجمسوع 
النسوة ٠‏ 0 

وهذا المعدل المنخفض بالنسبة لعمالة المرأة لم يتغير تقريبا خلال السنوات. 
الئالية فى البلاد كلها * وذلك بسبب العقبات الكيرة الى 912 يجب التغلب عليها 
واذا لم نحسب النشاطات المتعددة للأمهات والزوجات اللائى يعملن فى المنزل ,2 
فان ٠‏ البلاد 'تتنفس برثة واحدة » اذ يقوى احصاء عام ١51/1‏ ان هنا 1 

من النسوة العاملات بالمقارنة بالعاملين من الرجال وعددهم / 541/4١؟‏ : فى الفروع 
المختبلفة .من النشياط 'الاقتصادى ٠‏ : 


وفى عام /61 ومع وجود ١١/595‏ من النسوة العاملات 2 و 55٠٠١‏ سن 
العاملات جزئيا فى المنزل » تصل نسبة المرأة العاملة الى ار" *٠‏ 
وعلاوة على ذلك ففى المناطق الآقل؛ تطورا مثل ولاية آوريس 
تعمبل السبوة فىٍ الزراعة, ٠‏ وفى المدن. يملن' الى العمل فى قطاع الخدمات 
وخصوصا فى.: التعليم . وفى.. معظم البلاد نجد أن المرأة فى مجالٍ الصناعة تعمل 
فى الدسيج وفى الصبناجات الفذااية الزراعية » وعادة ما يكن عاملان يدوياثت ٠‏ 


آما اث شعراك' لمر : فى الحياة الشيامسية فانها حتى 'الآن الم تعكس حقوقهما 
المعتررف بها ٠‏ فمن ناحية المبدا تتمتع اللرأة بحق التصويث إى بحق الترشنيح 


١4 


للانتخابات ومع ذلك فالو قع يقول ان هذه الحقوق تمارس الى حد امحدود جدا . 
كما يتضح بالنسبة لعدد النساء الموجودات فى المجالس اللحلية الشسعبية وفىم 
المجالس الشعبية للولاية ٠‏ 

وفى الانتخابات الأولى للمجالس المحلية الشسعبية فى الخامس هن فبراير 
91 , كانت هناك 51٠‏ من المرشحات من بين ٠١51‏ مرشحا وقد انتخيت 159 
امرأة بالمقارنة بعدد الرجال الذى وصل الى ٠١809‏ رجلا ٠‏ وفى قسبطنطين تم 
انتخاب ست نساء من تسع وسيبعين امرأة * وفى المحليات الأخرى لم. تنتخب 
نقريبا أية امرأة * 

وعندما تجددت المجالس المحلية الشعبية فى ١5‏ فراير 1١91/١‏ كان هناك 85 
مرشحة من بين ٠١880‏ مرشحا وتم انتخاب 5 امرأة وهو هبوط شديه بالنسبة 
لانتخاب عام 19717 ٠‏ ومازالت مدينة الجزائر تحتفظ بأكبر نسبة من النسساء 2. 
اذ أن هناك سبع نسوة منتخبات ( 7٠١‏ ) وفازت ولاية وهران وحدها بست نساء 
الأمر الذى أكد على التناقض مع بقيد البلاد حيث تضم الولايات الأربع الشرقية 
ثمانية نساء فقط ٠‏ 

كنالك فان تمثيل المرأة ضعيف فى انلجالس الشعبية ثلولايات وهى اللجالس 

التى تأسست فى الاصلاح الادارى الذى وضع على أساس ميثاق الولاية والذى أقره 
فى السادس والعشرين من مارس عام ١9354‏ مجلس الثورة والحكومة ٠‏ وبرغم 
تشجيع المرشحات فقد كان هناك فقط 8/ا مرشحا من بين ١97١‏ مرشحا 2 وقد ' 
حصلت 5١5‏ امرأة على مقاعد من بين 50" مقعدا ٠‏ 

ومع وجود أربع نساء من بين 51 عضوا فى الجزلائر وحدها وثمانية فى 
الولايات الشرقية الأربع » نجد أن هذا الخلل موجود فى المناطق المختلفة من 
البلاد وخصوصا بين المناطق الريفية التى تعترض بشدة على تمثيل المرأة فى المجال 
السياسى » وبين المناطق الحضرية التى يستشعرن فيها شىء من المستقبل والأمل ٠‏ 
الشىء نفسه نجده فى المستوى الأعلى فهناك عشر نساء فى المجلس التشريعى عام 
947 »وثاثنتان.فى المجلس القومى ( مجلس الشعب ) ١97175‏ وعشر فى المجلس 
الوطنى الشعبى عام ١5175‏ وأقل من ذلك فى المجلس الأخير عام ٠ 1١981‏ 

فهل يسكن لتنظيم الأسرة أن يحسن من حظ المرأة ؟ ففى عام ١98٠‏ كان 
متوسط الآسرة فئى؛ الجزائر أكثر من سبعة أفراد ٠‏ وكان النمو السكانى ( ١ار؟9؟بر‏ ) 
أكبر معدل للنمو 'فى العالم ٠‏ وهذا يفسر العبء الكبير الذى يقع على عاتق الأمهات 
اللائى. يجب عليهن' أن يربين عددا كبيرا من الأطفال فى ظطروف نعتسر صسعبة فى 
أغلب الأحيان ٠‏ وبالرغم من أن البلاد الآن تخطو نحو شكل من أشكال تخطيط 
الأسرة الا أن البيئة الحالية لا تزال بعيدة عن مواجهة الأحتياجات ففى عام ١918١‏ 
كان هناك /ا؟ مركزا لتخطيط الأسرة وتنظيمها ٠»‏ مرتبطة بمراكن ٠رعاية‏ الأمومة. 


ا 


.والطفولة ٠‏ ولكن مازال عدد المستشفيات والعيادات والقابلات غير كاف لمواجهة عدد 
المواليد ( 8160-٠‏ ) سنويا ٠‏ وفى عام ١9/17‏ أنضئت سكرتارية وطنية للشثون 
الاجتماعية . ونديرها امرأة ومن مهامها نوفير الارشادات التى تشجع على التفكير فى 
'ننظيم الأسرة والتى يمكن ٠أن‏ تنساعد فى حل الموقف ٠‏ 


الخاتمة : 


ان المرأة الجزائرية ‏ وهى تعتمد على التشريع الأساسى الذى يعتبر طيبا 
بالنسبة لها والحقوق التى اعترف بها فور تحقيق الاستقلال » وخصوصا حق 
التعليم وحق العمل ب ما زالت تناضل من أجل تقدمها ٠»‏ بالتعاون مع قوى أخرى* 
.ومع ذلك فانها لم تنجح حتى الآن فى أن 'ندافع عن حقوقها وكرامتها كما ناشيدوها 
أن تفعل فى الميثاق الوطنى الذى أقره استفتاء يونية 5/ا9١ا‏ » . 


دن 


ا 4 5 | عن 
.يقد إضافة اك لطلتبة المبية 
رساضة فن راو الث رالمرفبحم 


5 مجسلة رسال ةاليوسكو 
و المجلةالدولية للملومالإجتماعية 
:© مجسلةمستقيل الستزيبية 
6 بجلة اليوضسك للمعلومات والكبّات والأرشيف 
و امجلة (ديوجبين) 
5 مجاة الغسلم والمجمت مع 


ف جعت سن اللوررنت الى نص لهائصية الي رساو بلفامها ا لرولمة 
تعس طيمانو لع وم ندا إلى لمر خخ مف ةسواائنة المرم. 


تسر اليم لسرب بالليفا مه بع الشمبظ القوبية سبونكر وجماوية 
الشمب القوسية المرسبية ابرط عاد ا 2 رهرالميةٍ : 


هذا اكقال منقول هن بحث قدم فى لدوة عن « المشكلات الاساسية 
وتحديات العلم الاجتواعى فى أمريكا الشدمالية , قامت بتنظيمها الشسعبتان 
القوميتان الكندية والامريكية لليونسكو فى مونت . سان ب مارى . بكوبيك 
من ؟ حتى " مارس 1948 ٠‏ 


هناك صورتان لمجتمع العلم الاجتماعى الأمريكى يثار حولهما شكوك وهما مدى 
قابلية . هذا المجتمع للتطبيق » وملاءمته ٠‏ والصورة الأولى هى التنظيم العقلى الحالى 
للعلوم الاجتماعية , وهو تنظيم 'لا يرسم الخريطة الحيدة لخواص البحث الجزئية ازاء 
التحدى الذى تعرفت عليه الندوة ٠‏ ونشتق الصورة الثانية من الترايط بين الثقافة 
والسياسة الخارجية فى الولايات المنحدة وغيرها من النلاد » وهو ترابط يبعوق نوعية 
العام الاجتماعى العالمى اللازمة للاستجابة الى التحدى الذى يواجه البحث ٠‏ 


وقيل صياغة هذين الموضوعين نصورة محكمة . يجب أن نذكر انفسنا بنواحى 
القوة والضعف الآساسية لمجتمع العلم الاجتماعى فى الولايات المنحدة ٠‏ وان كنا 
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بقام : البرفسوركينيث بروبت 


رئيس مجلس أبحاث العلم الاجتماعى ‏ ليوبورك ٠‏ 


6 آداب + ودبلوم الدراساث العليا فى الترجمة من 


كلية الآداب س جامعة القاهرة ٠‏ اشترك فى لرجمسة دائرة 


المعارف الجديدة للشباب » وله كثير من المترجمات الأدبيسة 
والعلمية والثقافية ٠‏ 


سنذهب بعيدا إلى حد ما » نحاول أن نصور العلم الاجتماعى الأمريكى من منظور العالم 
العالث ث ٠‏ وسنرى مجتمعا عقليا ذا قوى مؤثرة ٠‏ 


فالعلوم الاجتماعية مقررة فى مناهج جامعات البحث ال وفى البرامج 
التعليمية قيما يزيد عن ٠٠٠١‏ معهد من معاهد التعليم العالى ٠‏ كما نوجد الخدسات 
الكتسية ونيسيرات الحاسبات الآلية المنظمة لسيد احتياجات العلم الاجتماعى فى معظم 


٠ اطامعات والكليات‎ 
١ 


وهناك جمغيات مهنية .للعلم ارام ؛ ولفزع الملم 0 ولعو المتعددة المتدااخلة ٠‏ 
والآن هناك من أعضاء هذه الجمعيات من يتفاخرون يدفم اشتراكاتها , والعديد من 
المجلات الدورية » وعشرات من اللقاءات الثقافية القومية والاقليمية ٠‏ وحتى أصغر 
هذه الجمعيات تقوم بعقد اجتماعات سنوية , رعادة ما تصدر احدى المجلات ٠‏ وواقع 
الأمر ,» أن ثمة عدة آلاف من المجلات الخاصة بأبحاث العلم الاجتماعى ٠‏ ويستطيع 
الباحثون المجدون تمويل آبحائثهم من جامعاتهم أو معاهدهم الوطنية » ومن الجهات 
الحكومية المختلفة , ومن عصسرات المؤسسات الخاصة الكبرى على أقل تقدير ٠‏ وثلمة * 


1.5 


بنية أساسية قومية متبايئة قوية بصورة لافتة للنظر ؛. تشمل عددا كبيرا من المعاعد 
القومية للتخطيط ٠‏ وكثيرا من مجموعات مستخدمى البيانات المتعددة التى تخدم 
الأغراض'العلنية والسياسة العامة على حد سواء . وأكثر من مركز داثم ومحلس قومى, 
راسخ البنيان لبحو ثالتخطيط فى القطاع الخاصء ودارا علمية منتجة هامة بالأكاديمية 
القومية للعلوم » واثمة أيضا أموال خاصة باناحة فرص البحث خادرج الولايات المتحدة ,2 
وعدد كبير من المعاهد المتميزة لسياسة البحت . وهلى جرا ٠‏ 

ومن الصعوبة بمكان أن نقدم موجزا مفصلا عن القوى العقلية » لذلك سأكتفى, 
بعرض أملاحظات قليلة سريعة مرنبة ٠‏ هناك منسع للتخصصات الجديدة , وللعلوم 
الفرعية. ولعلوم المنهج ٠‏ تراوح مداه فى السنوات الماضية من البحث التخطيطى ا! 
اختيار نظرية عامة ٠‏ ومن الدراسات السياسية الى علم الاجتماع الرياضى . ومن 
اأنظل بة النقدية الى علم النفس اللغوى ٠‏ وقد تشأت بعض التخصصات الأكثر خصصوبة 
حيث يمر العلم الاجتماعى مرورا عابرا على العلوم الانسانية حداف علم الأجناس 
التأويلى أو التاريع خ الكمى أو نلك التخصصات التى تتعرض للعلوم الطبيعية ب علم 
البيلة - او (الأسمس :المي لويية انسلو ٠‏ 


وتنعكس قائمة هذه القوى المثرة فى قائمة لنواحى الضعف , وكلتاهما تنظيمية 
وعقلية ٠‏ وبطبيعة الحال , تكون نواحى الضعف هذه أكثر وضوحا كلما اقترب المرء 
من العلوم الاجتماعية الأمريكية التى يسنشهد بها قادة العلم الاجتماعى المجتهدون 
أنفسهم 'فى معظم الأحيان ٠‏ ولاتحظى العلوم الاجتماعية فى الولايات المتحدة بحصة 
منتناسبة من خريجى الكليات على أعلى مستوى ٠‏ ودائما . ما يكون التمويل مشكلة 
بالنسية للبحث والتدريب ٠‏ اما لأنه ضئيل كل الضآلة . واما لآنه من غير الممكن 
التنبؤ به ٠‏ ونحن » نحظى بالتسامح أكثر مما نحظى بالاحترام من زملائنا المستغلين. 
بالعلم الطبيعنى فى أغلب الأحوال ٠‏ وكثيرا ما يخافنا زملاؤنا الستغلون بالعلوم, 
الانسانية أكثر مما يرحبون بنا ٠‏ وخلال فترة النمو الأعظم . أى فى العقد السادس, 
كان ثمة اعتقاد سإذج ( نراه فى "١‏ استعادة الظروف ) بأن العلم الاجتماعى كان يمكن 
آن يصاغ على نسق العلوم الطبيعية بيعية » ومن ,ثم يستطيع التطلع الى الوصول الى قواعد 
عامة أشبه بالقانون ٠‏ ويساعد انهيار هذا المعتقد . وما يثار من شكوك حول النزعة 
الوصفية , على خلق حالة قريبة منْ الفوضى المعرفية التنى يتصارع العلم الاجتماعى 
معها فى الولايات المتحدة الآن ٠‏ ؤيمكن لهذه القائنة أن تسشتير , ولكن من الملائم أن. 
:نول ان أنلك القوى: نتعايش مع نواحى الضعف ٠‏ ؤاذا أذركنا ذلك:.:فائنى ساذكد بع 
ذلك .أن العلوم الاجتماعية الأمريكية'متنسعة ومتباينة » واحية “من الناحية. العقلية 
: :ومن. المقبول 'أن نتسساءل ا ل د 
العالمية من حيك 'ارتباطها 'بالعالم الثالث ؟ ١‏ 


تتخصصان البحث 0 

ثمة افتقار عام الى التماسك بين التنظيم الحالى للمجتمع الثقافى الأمريكى » وبين 
المطالب المحيرة من ناحية وضع اطار لمسألة البحث التى تشير تلقاثيا الى القضايا 
العالمية والعالم الثالث ٠‏ و بنقسم الباحثون الذين على صلة بموضوع البحث الواسع 
النطاق الى أربع .فتات مستقلة : باحئون فى مجال الثقافة العامة . وفى الدراسات 
الدولية , دفي الدرانيات التعليمية » وفى الدراسات. السياسية ٠‏ 


درامبات الثقافة العامة : 


مجال الثقافة العامة مجال للعمل المتسق فى نوعيات عديدة من العلم الاجتماعى 
والعلوم الانسانية » وهو يدرس ويفسر مناطق' العالم ٠‏ وهذه هى: بدراسبات أمريكا 
اللانيئنية » والدراسات الافر يقية » والدراسات السوفيتية » ودراسات الشرق الأدنى 
والشرق الأسط 5 ؛ وبالطبع 2 الدراسات الآسيوية التى تنقسم بدورها الى 'تخصصات 
مثل : الدراسات الصيئية '» والدراسات اليابانية » والدراسات الكورية 2 ودراسات 
جنوب شرق آسيا » ودراسسات جنوب آسديا ٠‏ وتستفيد هذه التخصصات الثقافية 
فى الولايات المتحدة من . بنية أساسسية راسخة كل الرسوخ . نششمل المراكز الريفية 
المقامة بالجامعات » وبرامج تعليم اللغات , ومجموعات الكتب ا متخصصة بالمكتبات ,2 
والجمعيات المهنية التى يبلغ عددها فى بعض الأمثلة الى عدة آلآف , والعضوية القومية 
فيها , والمسابقات الخاصة بمنح البحث خارج الولايات المتحدة » وبرامج التبادل 
الثقافى وفرص الحصول على علماء اجانب ليعماوا محاضرين ومدرسين ٠‏ 


ولمجال الثقافة العامة أصوله التى ترجع الى الداراسات الأنثرو بولوجية والتاريخية 
داللغوية :التئ تعود الى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ ويؤرخ لها فى 'صورتها” 
الحديثة بالفترة الوسشطى بعد الحزب ؛ حينما كانت الأموال الخاصة والموارد العامة 
'توجه الى تأسيس الخبرة الثقافية ٠‏ وسرعان ما ضم علماء علم السياسة المقارن , 
وعلماء اقتصاديات التنمية » اليها تلك العلوم التتى كان البحث جاريا فيها فعلا خارج 
الولايات المتحدة ؛ وتبعهم تدريجيا علماء الاجتماع'وعلماء النفس , ولكن بأعداد أقل ٠‏ 
وعلى آية حال , فاله منذف ذلك 'الحين ترسخت دراسات الثقافة العامة رسولحا عقليا 
' وتنظميا » وتم ذلك بدمج التقاليد الغلمية المتعددة فى استراتيجية عريضة 'للبحث » 
وأعجلت تبكانها المناضب 'خئ الثقافة الأمريكية + 


1 اللتاكيد الومتسوخ العام لدراسات الثقافة العامة . 0 أود أن أخوض فى قرع" 
المسكلات التى. يؤاجد الكثين منها ,: :فهناك التذبذب فى التمويل ؛ وهناك نواحي الضعف 
في تعليم اللغة, التى تعتمد عليه الثقافة العامة ؛ وهناك اختسلال من 'ناحية السبين » 
الإيتيح فرص الغيل الكافية للعلماء ء الأإضغر سمنا ؛ والخطر النائج عنه هو أن الموهبة 1 
الجديدة لنٍ تظهر . وقد يحتل التأكيد على هذه المشكلات #ستباحة كبيرة جدا ٠‏ 
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وأوكد ببساطة بالنسبة لهذه النقطة أن ثمة تقليدا مأثورا قويا للثقافة العامة فى 
الولايات المتحدة يمتد الى جميع المناطق الرئيسية فى العالم ٠‏ 


الدراسات الدولية : 


ثانيا : الدراسات الدولية التى تشمل تخصصات مثل علم الاقتصاد الدولى , 
وعلم السياسة الدولية » ودراسة المنظمات الدولية , والرقابة على الأسلحة » وتحليل 
الآأمن ٠‏ وللعلماء أصحاب هذه التخصصات أيضا جمعيات مهنية بداخل المعاهد والمراكن 

. العلمية . وخارجها احيانا ‏ أى جامعات البحث الامريكية ء ومجموعات المجلات 
والمكتيات ٠‏ ولقد كان للدراسات الدولية جذور مع الثقافة العامة ترجع الى التطورات 
الأكاديمية فى خترة ما قبل الحرب العالمية الثانية غطهك]1 مقصسطهة علعتيعوممم 
لادسننا© نمه .8.33 ,على سبيل المثال ) ولكن الحرب ؛ والفترة الوسطى بعدها » 
هى التى حمزت الدراسات الدولية فى الولايات المتحدة الى حد عظيم ٠‏ وفى بادىء 
الآأمر . حاولت الدراسات الدولية فى الولايات المتحدة أن تنساير المشساركة الأمريكية 
الموسعة فى الشثون العالمية » ولهذا السبب . كانت دراسة السياسة الخارجية » 
والعلاقات الدولية ‏ والعسكرية والاقتصادية والسياسية أيضا هى ما يشغل هذا 
المجال بصفة أساسية ٠‏ وظل هذا التركيز قائما , ولكن لم تلحق به المعرفة الواسعة 
النطاق بالنسبة للقضايا المتخطية للحدود القومية : أى تلك القضايا التى تأخدذ طابعها 
من تجاوزها الحدود القومية 2 وتفلت من التحكم الذى تحاوله السياسات الخارجية 
لآمة ما ٠‏ 


البحث القائم على علم ما 


ويأتى بعد ذلك , مجتمعات البحث القائم على علم ما مثل : علم الاقتصاد , 
وعلم السياسة ٠‏ وعلم النفس » وعلم الاجتماع ٠‏ وعلم الأجناس ؛ وأجزاء من علم 
الجغرافيا , واللغويات . وقائمة طويلة بشكل لافت للنظر من العلوم الفرعية 
أو التخصصات المتداخلة فى .علوم متعددة كما ذكر آنفا ٠‏ وتضيف هذه المجتمعات 
العلمية الى الثقافة العامة وتأخذ منها بأساليب معقدة لدرجة لاتمكننا من مناقشاتها 
هنا . وهذا شأنها أيضا مع الدراسات الدولية » وبهذا تمس موضوعتا مسا عابرا ٠‏ 
وقد زادت هذه الاحتكاكات غير المباشرة فى أمثلة قليلة من خلال العلاقات المباشرة 

. بدرجة آكثر مع مواقع البحث خارج الولايات المتحدة ٠‏ كما أن دمج البحث التخطيطى 
بكثير من العلوم الاجتماعية للعالم' الثالث مثلا » لم يثم بعد امعان التفكير فيه من خلال 
| الثقافة. العامة » بل كان نوعا من النقل المباشر ( غير المقبول ) لأساليب فنية للعلماء 
الاجتماعيين الغربيين الى آعمال البخث لعلماء العالم الثالث ٠‏ وثمة أمثلة أيضا لعلماء 
تعليميين يفتقرون الى الثقافة العامة » والى اللغة » ويذهبون مباشرة الى بلاد أخرى 
لاجراء التجارب في بيثئة ثقافية أخرى ٠‏ ويضعون فرضيات عن تنمية الطفل أو تاريع 


لق 


الأسرة أو الكفاية الانتاجية الزراعية أو سسياسة العلم ٠‏ وكافت الأغلبية العظمى من 
العاماء الأمريكيين الذين سافروا الى الصين فى العقد الأآخير من هذا القرن من 
هذا النوخ ٠‏ فلم يكونوا من علماء الصينيات أو حتى من طلاب علم العلاقات الدولية* 
ومع أن الأغلبية الساحقة من العلماء التعليميين فى العلوم الاجتماعية سيقومون 
بأبحائهم عن الولايات المتحدة , الا أن عددا كافيا منهم له بحوث عن العالم الثالث » 
أوله خبرات تعليمية ‏ سوف نناقشها ٠‏ 


دراسات السياسة : 


ان دراساث السياسة هى أحدث أربعة مجتمعات للبحث عندنا » على الرغم من أن 
طلائع الباحثين الحاليين فى السياسة ترجع الى العقد الثامن من القرن التاسنع عشر , 
أى حين 'نأسست العلوم الاجتماعية فى الولايات المتحذة ابتداء ٠‏ ولقد نشنا العلم 
الاجتماعى الأمريكى من تقليد اصلاحى , تمسك , عدد كبير من الاخصاثيين الاجتماعيين 
ومن رجالالدين الذين زيعدون من أقدم أفراده ٠‏ وفى العقد الرابعازداد بحث السياسة 
نتيجة للاضطراب الاقتصادى والاجتماعى الذى ارنبط بفترة الركود الاقتصادى الكبيرء 
كما أوضح ذلك الكتاب الهام المسمى 243عت 500181 260686 , لمؤلقفه ‏ تعبطو0 
ورفاقه » ولكن فى العقد السابع , تلقى ما نقره اليوم على أنه بحث للسياسة ب أكر 
قوة دافعة له وحفزه ذلك الى التشريع الذى أصدرته ادارة الرئيس ليندون جونسون 
الذى أطلق عليه اسم «تءنه55 جمعمه» ٠‏ وجمع علماء الإجتماع مجموعات 
من البيانات » وأجروا تجارب اجتماعية مكثفة فى مجالات السياسة مثل : الاسكان » 
الفقر 2 الولادة الصحية » وخصصوا دراسات للتقويم حول تداخلات بعينها فى 
السياسة ٠‏ ووضعوا برامج تعليعم جامعية فى تحليل السسياسة العامة , وبدأوا فى 
اص دار مجلات متخصصة , وأقاموا عدها لا بأس به من المعاهد الجديدة لبحوث 
السياسة , لتنضم الى المعاهد الكثيرة القائمة فعلا ٠‏ 


وبأمعان النظر القائم على التخطيط نتعرف على أربعة مجتمعات مستقلة لعلماء 
الاجتماع الأمريكيين : علماء محليون 2 خبراء الدراسات الدولية » الاخصائيون 
التعليميون » ومحللو السياسة ‏ . ولكل منهم أنجازات ملموسة مسجلة ٠‏ ويبقى 
سؤال هو : لماذا لاتستطيع هذه القوى أن تدخل فى القضايا والمشكلات العالمية2, 
وخاصة أنها ترتبط بالعالم الثالث ؟ 

واذا حللنا هذا النص ٠»‏ نستطيع أن نرى: بوضوح أكثر ما لازمه من سسبوء 
التوفيق الذى تحدثنا عنه آنفا » وثمة ثلاثة ناكيدات ذات علاقة متبادلة ٠‏ أولاء أن 
الاهتمام منصب على المشكلات البشرية ٠‏ وعلى التحسين المحتمل لها ٠‏ ثانياء أن 
التركين قائم على الأبعاد العالمية ٠‏ ثالثا , آن الاشارة مقصورة على أماكن بعيتها , 
أى البلاد والمجتمعات التى يستعار لها اسم « العالم الثالث » ٠‏ 
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وأول هذه التأكيدات , هو أن الانتباه الى المشكلات البشرية والى السياسات. 
التى ينبغى أن تحسنها » آمر مألوف فى العلم الاجتماعى الأمريكى . حيث يكون فى, 
هو اضيع عديدة ' تحت عناوين مثل علم السياسة ٠‏ والبحوث والتطورات الاجتماعية , 
دالبحث التطبيقى ء والدراسات التطبيقية الموجهة ٠‏ وكل من المشرفين على البحث 
والقائمين باجرائه يتحركون نحو جمع المعرفة المرتبطة بالفقر والمرض وهلم جرا © 
هذا البحث ليس على درجة واحدة من الكيف لأن الوعى بالذات ينأى بنفسه عن البحث 
العلمى التقليدى ٠‏ وتقترح مسائل البحث لتكون من المشكلات الانسانية والاجتماعية. 
الضساغطة , وليس من الحدود النظرية أو التقدمات المنهجية التى تسعى اليها العلوم٠‏ 
٠. . .‏ ولكن: التقدم بثبات الى مشكلة بشرية من مشكلات العالم الثالث ٠‏ والتحدى,. 
الفكرى فى .بحوث الولايات المتحدة يصل الى ذلك الجزء من المجتمع الامريكى للعلم 
الاجتماعي الأقن دولية ٠‏ وتعد علوم السياسة الأمريكية من بين رجالها كثيرا من. 
العلماء ذوى الخبرة. الفنية الكبيرة , والاهتمام العميق بموضوعات الفقر . المرض . 
الجريمة » محو الأمية ٠‏ أو البطالة.؛ لآن هذه الظروف البشرية تعبر عن" نفسها في 
الاقتصاد السياسى للولايات المتحدة ٠‏ وبطبيعة الجال . يوجد داخل مجتمع علم 
السياسة بعض الذين درسوا حالة الرفاهية السويدية . أو حلقات التحكم الكيفى 
اليابانية » أو الخدمات الصحية الكندية ٠‏ ومن الاستثناءات الهامة بالنسبة لعلماء 
اقتصاديات الثنمية ٠‏ أننا نجد قلة من باحثى السياسة الامريكيين لا يعرفون سوى. 
التزر اليسير عن ثقافات وشعوب العالم الثالث ٠‏ 


'. والتاكيد الثانى فى مقالنا منصب عل البعد العالمى ٠‏ وهنا بطبيعة الحال , 
يوجد مجتمع بحث أمريكى على صلة بالموضوع ٠‏ ونحن عادة ما نفكر فى القضايا العالمية 
عل انها ظواهر متفوقة » ومتدققة عبر الحدود اللغوية والثقافية والسياسية بالطبع 1 
أ التقسيم الدولى للعمل » وتدفقات رأس المال ٠.‏ وتكاثر الأسلحة النووية » ونضوب. 
الموارد » واتلاف المجال الحيوى ٠‏ وهلم جرا ٠‏ وثمة التفات ممتد ومكثف فى البحث 
من جانب علماء الاجتماع الأمريكيين ؛ وذلك هو النبأ الطيب ٠‏ ولكنه يتوازن مع الأنباء 
السيئة ٠‏ ويعد آقرب الكثيرين من هؤلاء العلماء الى العالم الثالث حين يقحمون أسماء. 
بلاد فى نماذج حاسباتهم الآلية ٠‏ وتدرس القضايا العالمية دراسة غير كاملة ؛ ولكنها 
ليست غير ناجحة بالضرورة » مع اشارات عابزة الى التواريخ والثقافات المستثرة وراء- 
أسماء أماكن مثل الصين , ونيجيريا والمكسيك ٠‏ 9 

8 وبطبيعة الحال ء فان هذه التواريخح والثقافات معروفة جيدا للعلماء العاملين فى 
هذا المجال ويسوقنا هذا الى التأكيد الثالث : أى الغالم :الثالث ٠‏ وعلى الرغم من أننا لم, 
نطلق عليه هذا الاسم آنذاك ٠‏ الا أن البلاد التى يتكون منها العالم الثالث اليوم » 
قد درسها دراسة دقيقة لمدة ثلاثين أو أربعين سنة علماء الاجتماع الامريكيون وعلماء. 
الانسانيات الذين ,يمكن أن يعدوا الآن بالالآف ٠‏ وهذا هو النبأ الطيب ٠‏ ويمارس. 
هؤلاء العلماء طريقتهم الخاصة المتسمة بضيّق الأفق , معتقددين على ما ,يظهر أن الصين. 
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:يمكن أن تدرس , كما لم تكن ثمة أمريكا اللاتينية ٠‏ وقوة مجال الثقافة نفسه ‏ آى 
القائم على القرينئة وعلى الجانب التاريخى وعلى المعرفة المحلية ب يجعل من الصعب 
:ربط 8 البحث بالطبقات الآفقية لعملية الاعتماد المتبادل الذى يريط العالم الثالث 
بالقضايا العالمية ٠‏ 


وحتى نختصر الدليل : ثمة علماء فى الولايات المتحدة يقومون ببحث المشكلة 
'الاجتماعية 2 ويريدون أن يحضروا اي ونظرياتهم ليندفعوا نحو تنحسين الظروف 
'البشر بة ٠‏ وهم ماهرون فى هذا البحث ٠‏ ولكن القلة القليلة الأفضل من بينهم 
يشمغلون أنفسهم بمشكلات السياسة وحلولها خارج الولايات المتحدة ٠‏ اذن , هناك 
علماء مهتمون أعمق الاهتمام بإلقضايا العالمية » ,ولكنهم قد بدأوا يتساءلون من فورهم 
كيف تأصلت هذه القضايا 2 ثم يعودون الى التردد المألوف على منازل وقرى بلاد , 
'العالم الثالث » ومن ثم , هناك علماء قد كرسوا حياتهم كلها للبحث لفهم تلك المنازل' 
والقرى »2 ولكنهم نادرا ما حولوا انتباههم النظرى الى الروابط المتجهة الى أعلى 
-والى أسفل التى تحول تجارب ادارة الماء المحلية الى نضوب للمورد العالى , ٠‏ وتحول 
اقتتصاديات المنزل الى أنماط مكثفة لهجرة العمالة ٠‏ 


ومن ثم » فانه على الرغم من أن الولايات المتحدة تمتلك موارد فكرية » يمكن أن 
تحدن اختلافا , الا أنها غير منظمة فى الوقت الحالى للقيام بهذا العمل ٠‏ وينتج عن 
ذلك نرنيب الصفوف الحالى من القرارات التنظيمية والتعليمية التى اتخذت. فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية ٠.‏ ولكن هذه القرارات يجزى تعديلها بالتدريج ٠‏ وتتبع أساليب 
.مختلفة لتنظيم الثقافة الدولية لدفعها الى مقدمة المسائل الفكرية الجديدة واسترانيجيات 
«البحثك ٠‏ ونظرية الاعتماد مثلا » بادرت الى البحث الذى خاول أن يجمع بين ما هو 
.متخط للحدود القومية وبين ماهو محلى + والبديل لنظريات الاعتماد بالنسية لاقتصاد 
بشنيام اكثر ثرأة ..وللبية المركن على الدولة » يدخل نوعا متزايدا من الحسباسية 
فى الربط المسترك بين ما هو محلى » وما متخط للحدود القومية » وواقع الأمراء أن 
اقتصاد التنمية قدا كان فى المقدمة باستمرار من ناحية جمع مستويات التحليل 1 
والتتخصصات المختلفة بطرق تواجه المشسكلة المجيرة بهذا المقال ٠‏ ومسائل البحث ' 
نالأكثر ظموحا توفسمع الآن فى اطار لغة « نظام عالمى جديد » مع اشارتها الى الأبعاد 
الاقتصنادية والسياسية والأمنية ٠‏ والبيئية والاعلامية والثقافية ٠ )١(‏ وانطلاقا من ٠‏ 
.مسائل البحث هذه ,. نجد أن طبوغرافية العلم الاجتماعى الامريكى آخذة فى التغين ٠‏ 
٠وعلى‏ اى الاحتمالات » سينظر خلفاؤنا الى الوراء ‏ أ الى هذه الفترة الحالية' من حيث 
"أنها أحدى الفترات التى بدأت فيها الهياكل التنظيمية التى ظهرت بين الحربين وترسيخت 
«رسوخا قويا فئ .عقود السنين التى. تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة لتفسح الطزيق * 
نك :» إيدة * وسوف تنظم طرق التفكير والعمل الجديدة هذه على نحؤ أفضل من الطرق 
.الحالية: :بالبحك إلقايل اللتطبيق على القضايا والمشكلات العالمية وادتباطها :بالعالم الفالك م ١‏ 
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اذن ٠‏ لماذا يتردد صدى النغمة المتشائمة فى عنوان هذا المقال ؟ لأن ثمة صعوبة 
أخرى أكثر عمقا تعوق نزعة الاستجابة عن العلماء الاجتماعيين الأمريكيين وطالما » أن 
العلماء الأجتماعيين . متقوقعون فى نظام الأمة ‏ الدولة 2» سيكون من الصعب عليهم 
الوصول الى ثقافة عالمية . 


أخطاء معنوية واسترانيجية : 
لفد صنعت العلوم الاجتماعية الأمريكية سلمسلة من الاخطاء المعتوية والاستراتيجية 
فى مشاركتها الباكرة مع العالم الثالث ٠‏ والقصة التى تبدأ فى فترة مابعد الحمرب 
معروفة جيدا .. ولسنا فى حاجة الى اعادة ذكرها ٠‏ وقد افترضت نظريات التحديث 
التى كانت رائجة آنذاك افتراضامسيقا أن التنمية هى ماكان عند الغرب , وما افتقرت 
اليه الأمم المتخلفة وكانت 'التنمية نفسها عملية تاريخية طولية » وتطبيقا للاستراتيجيات 
. الصائبة التى يمكن أن تقود العالم المتخلف الى مرحلة التنمية التى كان الغرب ينعم بها 
وقتئذ ٠‏ وكان على العلم الاجتمساعى أن بيقوم بدور فى اكتشاف وتنفيذ هذه 
الاستراتيجيات ٠‏ والعلم الاجتماعى الحديث 1 الوضعى 0 والسلوكى 2 والعالمى 2 
كما ابتدع فى الغرب ٠‏ وبخاصة فى الولايات المتحدة , كان يمكن أن ينقل الى القيادة 
الفكرية السياسية فى الأمم الجديدة . واليوم , نحن ننظر الى الوراء » أى الى هذه 
الفترة بنوع من التواضع ٠‏ بل الحيرة التى 'نستحقها ٠‏ ويسلب صما .2 وأعصمط1 
طريقتنا الاسترجاعية تماما حين يكتب قائلا : 


« لقد اهتزت الثقة ٠‏ التى يمكن لشئون الأمم أن تتحكم فيها وتوجهها بسرعة 
نحو.عهود مستقبلية أفضل » بصورة سيئة ٠‏ وقد تقهقرت العقيدة الوضعية القائلة بأن 
المتاعب وأوجه النقص البشرية ليست الا مشكلات لها حلول تقوم على البحث العلمى» 
' والعمل العقلانى » ونحن الآن ب فى شك وانزعاج ‏ نفكر فيما نستطيع أن نفعله » 
وما لا نفعله ٠‏ ونتحدانا الأزمان للقيام بفحص جديد دقيق لعلاقات العمسل والبحث 
والأيديولوجية (؟) » ٠‏ 


والتاريخ نفسه 2 فى رفضه لاستيعاب نظريائنا » والتدخلات المقترحة 2 قد 

.هن ثقتنا , وقد عاون التاريخ فى هذه المهمة بمسبائل البحث , وبالأدلة السياسية 

التى بدأت تنشأ من علماء العالم الثالث : والاعتماد من جانب أمريكا اللانينية 2 

' والأصالة والئزعة الوطنية من جانب افريقيا وآسيا , ومنذ وقت أقرب ظهر مطلب 

.نشوء علم اجتماعى داخلى فى الصين مع جعله مقدمة منطقية تقول ضمنا : ان المطلعين 
على بواطن الامو هم الذين يفهمون حق الفهم ثقافة وسياسة الحكم فى بلدهم ٠‏ 


ولكن حيث أن. الفرضية المسبقة للعلماء ٠‏ الامريكيين قد تحولت الى تواضع أكثر 
أملا١مة‏ 0 ؟فمن - » 'ندأت الأدلة اللضادة العدوانية بدرجة أكثر لجلماء ء العالم الثالث » 
تتخفف من غلواثها ٠‏ كما أن العلاقات الجامعية الهادفة آخذة. م فى التكون بين العدياء 


يقل 


- الغرديين وعلماء العالم الثالث , كل بدوره معلما ومتعلما ٠‏ ويشغل العلماء الغربيون 
أنفسهم الآن ب « تنظيمات مستوردة » وبأساليب فعالة » وبتضمين تقاليد بحثهم 
أفضل عمل قام به زملاؤهم من غير الغربيين » واذا .قل البحث بسبب بعض التعميمات 
التشر يعية » فسيكون ثمة احجام عن جعل التخصصات الثقافية , والجزئيات 
التاريخية 2 تخدم على أنها قاعدتنا المعرفية الوحيدة ٠‏ بيد أن علماء الاجتماع الغر بيين 
لم يتوقفوا فى وقت ما عن الحث على البحث المفتوح ٠‏ وعلى اجراء الحوار الفكرى 
بصورة متحررة ٠‏ وقد ساعدت هذه الأدلة على مساندة وحماية علماء العالم الشثالث 
الذين يواجهون الفزع من أنظمة الحكم المضادة لهم فكريا ٠‏ 1 5 

ويبدو حينثذ أن ما قد تعلم فى عقود السنين الشلاثة الماضية » يعد قاعدة 
حسنة » يمكن أن يقوم عليها علم اجتماعى عالمى ٠‏ ولكن ثمة تجذير يجب أن يسبر 
غوره ٠‏ فلا يغيب عن الذهن العلاقة المتشابكة المستمرة بين الثقافة الدولية والسياسة 
الخارجية ٠‏ وهذه العلاقة عى التى أربكت دور العلماء الغربيين فى العقد السادس 2 
والعقد السابع » وهذه العلاقة هى التى ستستمر فى ارباك أى جهد لتطبيق الثقافة 
العالمية على قضايا العالم الثالث ٠‏ 

أولا : ئمة كلمة عن سياسة الولايات المتحدة الخازجية » وسواه يستحسن 
المرء السياسات الأمريكية حيال العالم الثالث فى السنوات الأخيرة , أو يأسى لها , 
فواقع الآأمر أن هذه السياسات لم تناقش على أنها تسدى الانصاف الى العالم الثالثك 
نفسنه ٠‏ ومن منظور كثيررين من مفكرى العالم الثالث » نجد أن السياسات الأمريكية 
الخارجية كانت متسمة برعاية الدكتاتوريات العسكرية , وتشجيع النظم السياسية 
الفاسدة فى أمريكا الؤسطى وأمريكا الجنوبية . كما شوهتها الحرب المدمزة غير 
الحاسية فى جنوب شرق آسيا 2 وظهرت وكانها تسد الطريق فى وجه التطلعات 
الاسلامية القومية » محبذة بشكل غير ملاثم للعنصرية فى جنوب افريقيا ٠‏ واستقلال 
ناميبيا ٠‏ والقول بأن هذه السسياساته مفتوحة لكثير من التأويلات ليس هوا بيت 
القصيد ؛ والقول بأن مثقفى العالم الثالث كانوا يقاومونها مرارا وتكرارا هو قول 
الحق الذى يجب أن تقتنع به ١ ٠‏ 

ولكن ماذا يجب على سياسة الولايات المتحدة الخارجية وقبولها فى العالم الثالث» 
أن يفعلاه ازاء القدرة على تطبيق العلم الاجتماعى لأمريكا الشسمالية على القضايا العالمية 
من ناحية تاثيرها على العالم الثالث ؟ يجب أن يفعلا الكثير , لأن العلم الاجتماعى 
الأهريكى يستطيع أن ينأى ببفسه عن السياسة الأمريكية الخارجية بطريقة معينة 
وحسب ٠‏ والعلماء ‏ اما أن يعترفوا بأن بحثهم بعيد عن الس لسياسات الدبلوماسية 
والعسكرية » وسياساتٍ المساعدة , وغير ذى.صلة بها واما أن: يقروا بقرابته لهذم 
السياسات. » وبما يترتب على هذا من عواقب ٠٠‏ 


ويزعم العلماء الأمريكيون المجليون والدوليون أن بحثهم غير منطقى فى واقع 
الأمر ٠‏ وقد فعلوا ذلك طوال أربعة عقود من السئين على أقل تقدير كما هو موضح 


فده 


فنى برنامج. هيئة الدراسات الجغرافية للأجناس البشرية التى تأسست سنة حلت 
لتخعل مجال الثقافة يندفع نخو السلوك الأمريكى فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
وكانت عبارة « خدمة الأمة » موضوعا تردد كثيرا فى السنوات الباكرة للثقافة العامة؛ 
وخاضصة أمام لجان الكر نجرس المفوضة بالسلطات ؛ ومجالس ادارات المؤسسات ؛ 
' وغيرهم من المؤسسين ٠‏ وقد تأسست الدراسات السوفيتية . مثلا . على عبارة 
تكررت دون توقف هى « اعرف عدوك » ٠‏ ونش! فكر مماثل فى تبرير بحث حراس 
الصين ٠‏ وكانت عبارة « الأيدى الممتدة عبر البحار م استعارة مفضصلة أخرى ٠‏ 
وقد نم ترشيد برامج التبادل الثقافى بلغة هزيمة الشيوعية فى « الحرب من أجل 
القاوب والعقول »: لشعوب علم: الانحياز ٠‏ ولم تكن عبارة « المصلحة القومية » 
تفتقر منذ البداية وحتئ اليوم الى أدلة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن مصطلح « المصلحة القومية » يبخضع لكثير من التأويلات 
فان. « توضيحه » يظل غاية أساسية للثقافة الدولية ٠‏ 


والولايات المنحدة ليست نمطية فى هذا الشأن ٠‏ وقد تركز الاستثمار الضخم 
للاتحاد السبوفيتى فى الثقافة العامة على مناطق له فيها مصالح تتعلق بالامن ٠‏ وكان 
الو شبيع الدراسات الاجتماعية فى اليابان توجهه المصالح التجارية فى المنطقة الآسيوية»٠‏ 
وهذا الانتباه الانتقائى ,وجهته المؤسسات السياسية أو التجارية . وله جذوره فى 
بعلم الأجناس البريطانى حيث حاول على نحو متسسم بالوعى الذاتى ‏ أن يشكل 
السنياسات الاستعمازية ٠‏ , 


:وما ثرزاه من أفكار من أجل الدراسسسات الاجتماعية والدراسات الدولية 
ليس الأ جزء! من التبرير الآكثر عمقا. للاستثمار العام فى العالم الحديث ٠‏ وفى 
الدول الصناعية المتقدمة رأسمالية وشيوعية ٠‏ وفى العالم الثالث بالقدر نفسه ؛ 
يتوقع من العلم أن يخدم احتياجات الأمة التى يستثمن فيها ٠‏ والعلم كمبا نعرفه 
اليوم ب علم ممول بسكل عام الى حد كبير ب نشأ من الحرب العالمية الثانية على أله , 
اضافة قوية ومجربة فى الاغراض العسكرية والسياسية ٠‏ والعالم لم ينظر الى 
الوراء ب وقد نا اتحاد العلم والمضلحة القومية بشكل أقوى لا اضعف فى عقود 
السنين ”, وانتشرت آفكار المصلحة القومية فى العلم , فى العالم الثالث بسرعة , 


وناريخ الصين الفريب يعد فى ذيل قائمة. طويلة من الامثلة الاجبارية ٠‏ 
'وأنخنا العلماء » قد ننعى هذا الاتجاد الوثيق مفضئلين عليه أفكارا أقرب الى 
صورتنا لما يجب أن يدور حوله البحث والمعرفة الشاملة » أو أننا قد نستحسن هذا 
الاتحاد » ونحن فخورون بأن الثقافة لديها شئء تقدمه لعالم السنياسة , وعلى 'أية حال, 
'ان ما يجب علينا آلا نفعله. ؛ هو؛أن نتجاهل الاتجاد 'الوثيق ,بين الثقافة واسعة النطاق 
هن ناحية ٠‏ وبين مصبالح الأمة التى. تدفع.المالى لهذه الثقافة ٠‏ وتنظمها من 'ناحية ألخرى» 
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١ 00000 ١١ ذا‎ 


ودعنا فرجع الى الوراء » لموضوع هذا المقال ٠‏ وقد أصبحت القضايا العالمينه ' 
أمامنا ٠‏ ولكننا نفقد بيت القصيد اذا نسينا أن « القضايا العالية » أو م ظواهر 
تخطى الحدود القومية » تتأصل جذورها فى عالم الأآمم ذات السيادة ٠‏ والقضايا 
العالمية لاتوجد منفصلة عن المصالح القومية المتعددة المتنمسك بها بشدة » بل والمناقضة 
لها فى أغلب الأحوال ٠‏ والأمر على عكس ذلك تماما ٠‏ ويحدث معظم ما نفكر فيه من 
أمور تحت لافتة بسبب المصالح القومية مثل : تكاثر الأسلحة النووية » تدفق رأس 
المال من أمة ‏ دولة الى أخرى وهلم جرا ٠‏ ولكى' تدرس هذه الأمور » خاصة اذا كان 
ما يجرى تعلمه شىء على .جانب من الأهمية » فلا بد ان يكون عمل المرء فئ جانب احدى 
هذه المصالح , أو فى الجانب الآخر » اما من ناحيبة الباحث » واما من ناحية 
المشرف على البحث ٠‏ 85 


٠.‏ وبقدر ما يعادل بحث العلم الاجتماعى أى شىء , فانه سوف يهم مراكز القوى, 
السنياسية والتجارية والعسكرية بالمجتمعات التي يطبق فيها أو التى .يؤسس نفسه 
فيها , لأنه يدرس أحوال أمم أخرى ٠‏ والولايات, المتحدة ليست نمطية أيضا في هذا 
الثنان , وتحن ندرك تمامأ أن العلاقات بين المثقفين وبين مراكز القوى ليست علاقات 
ودية ومريحة على الدوام ٠‏ ولكن يجب ألا يخفى أن هذا بيث القصيد ٠‏ ويحظى العلم 
الاجتماعى بالمسائدة , لأن مراكز القوى التى نتحكم فى الأموال تعتقد أنه سيشاهم 
فى رفاهية الأمة ٠‏ وبمعئنى أدق ٠‏ تجظطى الثقافة الدولية والثقافة العامة بالمساندة , ٠‏ 
لأن ثمة اعتقادا بأنهما يساعدان الأمة فى علاقاتها المتعددة مع الدول الأخرى ذات 
السيادة ٠‏ ومجمل القول : تعد الثقافة جزءا من الجهاز الفكرى والتنظيمى للسياسة 
الخارجية ٠‏ وبطبيعة الحال , ثمة أمور كثيرة جدا للثقافة الأمريكيّة الدولية تتفوق 
فى ارتباطاتها بالسياسة الخارجية للولايات المتخدة . وهى ارتباطات مفككة على 
مستوى السياسة العامة » فضلا عن المستوى العملى , من خلال التدفق غير الرسمى 
المتارجح للأفراد قبل أى نوع من العلاقات الرسمية المنظمة ٠‏ ولكن فى الولاياث ' 
المتحدة » وفى آماكن أخرى ؛ نجد المعرفة مر تبطة بالسلطة » ولكى ننسى هذا فى مطاردة , 
للدزعة العالمية للثقافة ما عليئا الا أن نستدعى الاحياط الذى يصاحب الاستراتيجيات 
التى فهمت على نحو سىء » ولا يهمنا الهدف مهما كان جذايا ٠‏ 


المجلة الدولية ب 09ل 


تحديات : 


من المنظور الذى اخترناه فى هذا المقال , نجد أن أمام العلوم الاجتماعيسة 
الأمريكية تحديان ملموسان ٠‏ أولا', آنها يجب أن تكون على وفاق مع تنظيمها الداخل 
ومع التقاليد الفكرية » لانها تتضارب مع نوعية البحث قبل أن تسهم فيه فى العالم 
الثالث ‏ لتائرها بالقضايا العالمية ٠‏ وأن ما يجب أن تدرسه ليس محاطا بنحو يسير » 
حين يعمل الباحثون للمشكلة الاساسية ٠‏ والطلاب الدارسون للعمليات الدولية , 
والعلماء المجليون فى مجالات مستقلة ٠‏ 


ثانيا : يجب أن يكون علماء الاجتماع الامريكيون على وفاق مع المساركة المعقدة 
لهم فى السياسة الخارجية لأمتهم ٠‏ ومع أننا قد نرحب بثقافة تتشبم بالظابع الدولى 
تماما ‏ أى بالثقافة التى تخلصت الى حد بعيد من المؤثرات الفعلية أو المشسكوك فيها , 
والوافدة من الثقافة الخارجية نفسها ‏ الا أن هذا هو الهدف القابل للانجاز الجزئى 
فى أفضل الحالات ٠‏ ومن الواضح أننا نريد أن نزيد ونحبى الطابع الدولى للثقافة فى 
عالم ذى مصالح قومية متعددة ٠‏ ولكن التحدى الذى أمامنا , هو أن نحلل أيضا القيود 
التى تعمل فى نطاقها ٠وليس‏ من الأمور العارضة ٠‏ أن يكون للعلم الاجتماعى فى 
الولايات المتحدة تاريخ يكون به جزءا من المشكلة مثل الحل تماما ٠‏ وآن ذلك التاريغ * 
مطمور فى الانماط التنظيمية التى تربط البحث بالسياسة , والمثقفينبالسلطة , والمعرفة 
بالعمل ٠‏ وفى اطار المسألة نفسها ء فان الشاهد الذى يحرك هذا المقال يفترض 
وجود هذه الروابط ويستحسنها ٠‏ ولهذا , لابد لنا أن نستعد لقبول الاحتمالية القائلة 
بأن الأفكار وعلوم المنهج ٠‏ أو استراتيجيات البحث التى تنقل من الولايات 
المتحدة الى العالم الثالث سسوف تنقل جزئيا من خلال السياسات السياسية , 
والعسكرية والتجارية التى تتبعها حيال العالم الثالث ٠‏ وستلقى هذه السسياسات 
ترحيبا فى بعض الأحيان » ولكن ليس؛ بصفة دائمة ٠‏ 


ين 


تعليقات : 


» للاطلاع على رواية ممتازة لمضامين البحث الخاص ب « نظام دولى جديد‎ ١ 
»8 انس قع8 مع 1اقط لمة وصعاطه2 , 158للدهظ عقتاظ ,لامع صسفمةمم2 مه وممناء ملع‎ 
«ومعمعهة 500191 عط رم » ونعليقات موجزة قدمت الى ندوة‎ 
٠ سان مارى‎  تنوم‎ 


1 2220 وأع سقرم » مواد امع سج ماء677 12 بواللقده 121 
صتطممةامطءة لهة » المجلد 3 . العدد الرابع » ديسبمر سنة 1١9481‏ , 
والصفحات 59 لاه ٠‏ 


لفل 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 15854/1417 


بف جرع نه “عست الددليت بامَل كنابت 
ميرت وأسائة را رسارلهت ٠‏ 

وقى باهنيا.. ها وشايا افك الدرببيت كيك مامرسته 
مدت ال سات العريدجه ء دمع ضاف إلى اكلتبته المرربيظه 
تاهى فت انراد الف رالهر فس » لبس مرت يل مد 
البمك قت مَضايا الووس ٠‏ 


المجلة الردلية 
اذاء50 1101م لزدع7 ١١!‏ 


': 50180168 «الاصتماعية اذلل]نا0]‎ ١ 


المداد مه الم الحامثر عدةً 
سإبر, مارس ١59486‏ 
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5 الثامن والخمسون 
السئة الخامسة عشرة 
يناير / مارس ١9480‏ 


505058 ا 


١دشاليع‏ ا ا | 
ميدان التحرير ‏ التاهرة لسنياناة 
كدية إن :؟ءه 6لا ش 


ركد الب سٍ © اللغة فى المجتمع 
١‏ اعسات أل , 
3 المنعم الصباو: ى ع التقدم الاجتماعى وعلم اللغات الاجتماعى 
١‏ هيهة اللتحردر © جوانب التراث الشفوى والتحربرى 
ف مصطم ى كمال طلبة 
1 9 3 550 © الصراع الاجتماعى الثقاذى والتعليم ثناثى 
1 ل 5 ا اللغة : حالة جماعة أونومى الهندية فى 
اح القصياص .. المكسيك 
وكور كاعسيد الفلاهر 
مود عبد الحميد السيد © بعض.نواحى الاختلاف اللغوى فى المجتمعات 
دفتؤاد ان ١‏ ذات اللغة الواحدة 
الإشارف الفى |( . © مشكلة اللغة فى المنظمات الدولية 


أعبيد السلام الشريفف 
00 ا © نحديث اللغة فى العالم الثامى 


لو أنك أنعمت النظر فى الانجازات الراثعة التى ثمث فى دراسسة. 
اللغة » وغعرفت أنه ثم التوصل خلال الراحل الأول من هذه الدراسة الى 
مقولة سيطة ( أو هى سيطة فى ظاهرها ) خلاصتها أن اللغة ظاهرة 
اجتماعية ٠‏ ما وسعك سوى القول بأن هناك ارنباطا بين هذين الآمرين» 
فهل ياترى توجد علاقة سببية بيثهما ؟ 


الجواب. عن ذلك أن القول بأن اللغة أداة من أدواتالاتصال فى المجتمع» وبالتالى هى 
ظاهرة اجتماعية ؛ لم يكن جديدا بالطبع وحتى لو كان جديدا لا أمكن أن يحدث نلك 
الحركة القؤية المفاجئة فى دراسة اللغة » وان ألقى بلا شك ضوء! غير متوقع على طبيعة 
اللغة ٠‏ صحيح أن التقدم الذى حدث فى فروع المعر فة المختلفة وأدى الى دراسة اللغة 
الحية 1ن أى اللغة الشائعة. الاستعمال دراسة منهجية , ربما كان مبنيا على أساس 
القول بأن. اللغة حقيقة اجتماعية: ٠‏ ولكن الواقع هو أن المعلومات التفصيلية التى تكاثرت 
بسرعة فى الأيام.الآخيرة عن اللغة سواء فى الآنثزو بولوجيا ( علم الانسان ) أو فى 
السنوسيولوجيا (.علم الاختماع ) أو فى السيكولوجيا ( علم النفس ) أو فى اللغويات 
الحديثة 'لانعرى أساسا الى سلامة هذه المقولة من الناحبة النظريية وانما 'نعزى الى 
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٠ 7 55 1‏ 
بعام 0 نوما ) كمان 0 

رديس لجنة البحورث قى اللغريات الاجتماعية التابعة للجمعية 
السوسيولوجية الدولية . واستاد السوسيولوجيا (علم 
الاجتماع ) بجامعة كونستائن . جمهورية المانيا الاتحادية ٠‏ 
مؤلف سوسيولوجيا اللغة ( 191/0 ) , وعالم الحياة والحقائق 
الاجتماعية (194) 2 كما كتب العسديد من المقنالات وك 

سوسيولوجيا اللغة بالألمانية والانجليزية ٠‏ 


ل : ٠.‏ و م . 
ع . أمين مود الشربف و 
عضو لجنة الترجمة بالمجلس الاعلى للثقافة ٠‏ رئيس مشروع 

الأنف كتاب بوزارة التعليم سايقا ١ ٠‏ 


استكشاف النتائج البعيدة ة المدى المترتبة عليها ٠‏ انها ترجع الى البخث الذى استمر سكين 
طويلة فى النشأة الاجتماعية للغة ؛ ؛ وفى وظائفها الاجتماعية » وفى “التغير الاجتماعى 
الذى طرا عليها ٠‏ 


وعلى أية حال فان هذه المقولة تبدو اليوم من الوضوح بحيث يتعذر علينا أن 
نعزو البها النتائج الكبيرة التى .ترتبت عليها » ولو بطريقة غير مباشرة ٠‏ ويحتاج الانسان 
فى المناخ الذى يسود الدوائر العلمية فى الوقت الحاضر الى بذل مجهود خاص ليتذكر 
تلك الحقيقة التاريخية البسيطة وان »كانت على جانب كبير من الأهمية ‏ ألا وهى أن 
القول بأن اللغة ظاهرة اجتماعية ‏ وان كان قولا قديم.العهد ب لم نيثبت أمام الافكار 
القديمة الأخرى عن اللغة الا فئ الأيام الأخيرة فقط ٠‏ ذلك أنئنا فى أيامنا هذه نسى أن 
التفكير فى اللغة ظل زمنا طويلا خاضعا لسيطرة النظريات البيولوجية التى ذهبت أولا الى 
القول بأن العالم خلقه الله تعالى من العدم » ثم ذهبت بعد ذلك الى الفلسفة المثالية 
والوضعية ٠‏ ثم ذهبت آخيرا الى الفلستسفة المادية والنظرية الاختزاليسة ّ) إخترالا 
الظواهر المعقدة الى ظواهر بسيطة ) + : 


ان القول بأن اللغة ظاهرة اجتماعية قد يكون قديما ء ولكن دراسة اللغة فى 
اللجتمع دراسة منهجية بعيدة عن أن تكون قديمة » بل ان الدراسة المنهجية لكل شىء 
فى المجتمع أيا كان حديثة العهد ٠‏ صحيح أنه يمكن القول بأن الفلسفة هى البداية 
الحقيقية للتفكير العقلى والمنهجى الذى نش عنه العلم الحديث فى النهاية » وبناء عليه 
يمكن القول ‏ مثلا ‏ بأن كتاب أرسطو فى السياسة والأخلاق هو بداية علم الاجتماع٠‏ 
واذا رجعنا الى ما بعد ذلك أمكن القول بأن .فيكو ( فيلسوف ايطالى ) تنبأ .بمستقبل 
الأحداث فى كتتابانه وكذلك فعل بعده آدم سميث فيما كتبه عن الاقتصاد السياسى 
وسنت سيمون فى مذاهبه الاجتماعية ٠‏ ولكن مع هذا كله لا يسعنا الا أن نقول ان علم 
الاجتماع , كما نعلم اليوم , لابزيد عمره على مائة وخمسين عاما ٠‏ والتاريخ المعروف 
لبداية علم الاجتماع هو التاريخ الذى نشر فيه أوغست كو نت كتابه الموسوم « دروس 
فى الفلسفة الوضعية » أى فى ٠ 552147١‏ ولن نجد سوى أثر ضئيل من الدراسة 
الاجتماعية للغة » سواء قبرل تاريخ علم الاجتماع الجديث أو فى أوائل تاريخه ٠‏ ذلك 
أن الماستغلين بأمور الاجتماع رأوا أن مشكلة الاتصال فى المجتمع سهلة الحل ؛ ولذلك 
تركوا دراسة اللغة لغيرهم باعتبارها علما قائما بذاته ٠‏ 


ولدراسة اللغة تاريخ 3 وناريخ سابق عللى التاريخ: ٠‏ وكلا هذدين التاريخين 
مختلف » وان تشابها من بعض الوجوه ٠‏ وتفصيل ذلك أنه لم يحدث سوى تقدم 
طفيف فى دراسة اللغة حتى أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ اللهم الا الدراسة اللغوية. 
لادب الاغريق والرومان ٠‏ وفى بداية هذا القرن فقط اكتشف علماء أوربا اللفة 
السنسكريتية ٠‏ وأهم من ذلك اكتشافهم لدراسة لغوية فى الهئد على درجة عالية من 
التطور » تقوم على أسس عقلية ومنهجية ٠‏ وفى وسعئا أن نقول دون مبالغة ان علم 
اللغويات الحديث المقارن بدأ بهذين « الكشفين » » وليس من السهل أن نجدد ناريخا 
.معينا » ولا عالما معينا لبداية هذه الدراسة , كما هو الحال فى علم الاجتماع ٠‏ ولكننا 
اذا استثنينا الاهتمام الذى أولاه اللغة السنسكريتية كل من سسير وليم جوئن فى 
أواخر القرن الثامن عشر » والأخوان فون شليجيل : أوجسط خيلهلم )١(‏ وفر,يدريس 
في أوائل القرن التاسع عشر أمكننا القول بان أهم شخصية فى وضع علم اللغوريات 
الحديث هو بلا شك فرائز بوب ٠‏ وفى وسعنا أن نذكر تاريخ نشره لكتابة الموسوم. 
« مقارنة بين نظام تصرريف الأفعال فى اللغة السنسكريتية » وتصريفها فى اللغات 
اليوثانية والفارسية والألمانية الا وهو ٠ ١8١15‏ وقد أدى الولوع بالاشتقاق اللغوى 
.والنجاح الكبير الذى آحرزته الطريقة المفارنة الى الحيلولة دون' أى تفكير فى الوظيفة 0 
الاجتماعية للغة ومالها من آثر فى التراكيب اللغوية » وقد مضى .زمن طويل قبل أن 
.يدرك الناس أن العناصر الأساسية لتراكيب اللغة تنبع من استعمالها أى من التفاعل 


)١(‏ أوجسط فيلهلم فون شليجيل ( ١9510‏ ل 18450 ) ترجم أعمال شكسبير وكالديرون الى الألمانية 


وأسس الدراسات الخاصة بالآداب الشرقية والسنسكريتية فى ألمانيا , وكان هن أكبر لأشرى الافكار 
«الرومانسية فى أنحاء أؤريا ٠‏ 


ُ 


الاجتماعى ٠‏ وعندما.ظهر « النحاة الناشئون » من أبناء الجيل التالى ساد نموذج العلوم 
لطبيعية فى بحثهم الجاد وراء قواعد اللغة ٠‏ وعلى الرغم من ظهور آفكار مختلفة حول . 
طبيعة اللغة فى النصف الثانى من القرن التاسع عثير ثم فى القرن العشررين فان هذا 
النموذج ظل سائدا إلى عصر بلومفيلد ٠‏ 
وقد لوحظ أن التطور المبكر للعلوم الاجتماعية ب وبخاصة السوسيولوجيا 

والأنثرو بولوجيا ‏ كان مشابها بعض الشىء لتطور اللغويات الحديثة ٠‏ وكان الانجاه 
المتضابه الذى انخذه عدد من العلوم الانسانية الناشئة يرجع الى تأثير 'بعض المذاهصب 
العقلية والايديولوجية التى برزت الى مكان الصدارة فى ذلك العهد , ونخص بالذكر 
منها المذهب الطبيعى والمذهب البيواوجى اللذين كان لهما أكبر الأثر فى ظهور النزعات 
الاختزالية ٠‏ وترتب على ذلك , حتى فى العلوم المتخصصة فى دراسسية الشئون . 
الانسانية ,2 تجاهل النشأة الانسانية للمجتمع البشرى , واعتبار هذه النشأة مجرد 
مظهر سطجى بدلا من أن تكون هى الأساس العميق للمجتمع ‏ ومن المذاهب الأخرى 
التى كان لها 'تأثير خاص فى العلوم الاجتماعية المذهب التاريخى ١‏ ولم يكن هذا المذهب 
اختزاليا , ولكنه كان ينكر امكان. وجود علم صحيح للشئون الانسانية بما فيها اللغة ٠‏ 
وبدلا من أن يكون هدف العلم هو تفسير السلوك الانسانى بواسطة قوانين ثابتة , 
عرض أصحاب المذهب التاريخى هدفا متواضعا ( محييا للآمال فى نظر البعض ) - 

ألا وهو الس الأشمال الانسانية بواسطة العبور الرمزية لا بواسطة الحروف والكلماث 
' اللغوية فى التطور 


ولذلكا لم يكن, من لعي أن يحول نهذا التشابه فى التطور دون توانيق 
العلاقة بين العلوم الجديدة » ودوث اهتمام هذه العلوم بموضوعانها الخاصة ٠‏ وكانت 
النتيجة أن حرمت اللغة من العناية الخاصة فى العلوم الاجتماعية , كما أن اللغويات 
لم تهتم كثيرا بالمجتمع ٠‏ ولكى أكون دقيقا يجب أن اعترف بوجود بعض الاستثئاءات, 
الهامة فى 'هذا الصدد ء ولكن تجدر الاشارة الى آنه من بين الشخصيات الكبيرة الثلائة 
التى تمثل الاستثناءات المذكورة وجد شخص واحد متخصص فى فنه فى حين كان 
الشخصان الآخران غريبين عن هذا الفن ٠‏ وان وجب أن أضيف أن هذين الشخصين 
لم-يكونا غريبين بدرجة وآحدة ٠‏ خاما أولهما فهو فلهلم وندت الذى.كان بحق من 
فرسان هذا الميدان ٠‏ ولكن يمكن القول بوجه عام ان اهتمامه بالمسائل اللغوية خاصة 
ومسائل الاتصسال عامة .فى مؤلفاته الرئيسية فى السيكولوجيا والاثنولوجيا ( علم 
الأجئاس البشرية !| كان آمرا اسنتثنائيا حتى بداية هذا القرن ٠‏ وأما ثانيهما فهو ' 
كارل ماركس ولم يكن بالطبع رجلا اكاديميا » على الاطلاق فى هذا الميدان ٠‏ وعلى كل 
حال فانه لم يزد حرفا على ما أورده فى مؤلفاته الأولى من ملاحظات عابرة عن اللغة »2 
وان كانت 'هذه الملاحظات على جانب من الأعمية ٠‏ وثالثهم عالم أكاديمى غريب أيضا 


إن 


هو فلهلم فون همبولدت (؟) ٠‏ وجدير بالذكر أن مقالاته عن اللغة( منها ‏ على سبيل 
المثال ‏ مقال عن اللغة وخصائصها القومية ) ومقدمته لمقاله الكبير عن اللغة الجاوية ب 
كلها أبحاث لغوية اجتماعية فى روحها ٠‏ 

وقد أخذ هذا الموفف يتِير فى مجال فى السوسيولوجيا » والاثنولوجيا واللغويات 
خلال العقد الأول من القرن الحالى ٠‏ فما كان يبدو فى القرون السابقة أمرا استثنائيا 
بالنسبة للافكار السائدة أصبح فى هذا القرن حجر الزاوية فى برنامج طموح حافل 
بالنثاريات ومنامج البحث ٠‏ وكان هذا البر نامج مقصورا فى الاصل على مدرسسة 
سوسيواوجية واحدة من مدارس الفكر الاجتماعى » ولكنه أدى على مر الزمن الى 
'نغيير شامل فى منهج دراسة اللغة ٠‏ 

واذا أردنا مرة أخرى أن نرهز الى عملية معقدة من عمليات التغيير باسم واحد 
وتاريخ واحد أمكن لنا أن نختار بدون تردد اسم « أنطوان ميليه » ومقاله الشهير 
بحق : وكيف يتغير معنى الكلمات ؟ وأما التارريخ فهو ١1١50١9٠085‏ ان أول جملة 
فى هذا المقال تشير الى النقطة الرئيسية فى هذا البرنامج واليك نصها : 

« ان الشرط الاساسى للغة هو وجود المجتمعات الانسانية لآن اللغة هى أداة 
الاتصال فيها . وهى التى تستعمل فيها باستمرار ومن ثم فان اللغة حقيقة اجتماعية 
فى المقام الأول » اا ٠‏ 

وهكذا أبدى ميليه معارضة شديدة بكل الآراء الاخنزالية حول اللغة والمجتمع - 
نلك الآراء التى سادت فى اللغويات والعلوم الاجتماعية فى ذلك العهد ٠‏ وانحاز ميليه 
الى جانب دوركهايم » وأكد ‏ وهو على وعلى تام بالنتائج المترتبة على هذا الموقف من 
حيث النظريات ومناهج البحث ‏ أن اللغويات هى علم اجتماعى » أو يجب أن تكون 
كذلك ٠‏ وقرر مثل ذلك أستاذه فردناند دى سوسير (؟) الذى أسس مع شارل س * 
بيرس علم السيموطيقا الحديث  (‏ الرمزية , وهى كلمة مشستقة من كلمة سيما , 
العربية » وكان القياس أن يقال'السيمائية ) وكان تأثير دوكهايم ٠‏ عليه واضحا ٠‏ وقال 
ميليه ان السيموطيقا أو السيمولوجيا ‏ كما كان يحلو له أن يسميها ‏ هى علم يدرس 
حياة الرموز فى الحياة الاجتماعية ٠‏ انها جزء من السيكولوجيا الاجتماعية ( - علم ٠‏ 
النفس الاجتماعى ) ٠‏ وكان دوركهايم » ودى سوسير ٠‏ وميليه » يرون أن اللغة نظام 
اجتماعى لايمكن اختزالها ( - ارجاعها ) الى الظروف السيكولوجية أو الاسس 
السيكولوجية » ولا تختلف عن النظم الاجتماعية الأخرى الا فى تركييها السيمولوجى 


(؟) فلهلم فون سممبولدت ( 1١0/59‏ ب 1858 ) , 'ديلوماسى ولغوى ٠‏ ترجم مؤلفات يندار واسخيلوس 
الى اللغة الالمانية ٠‏ من علماء لغة الباسك واللمة الجاوية القديمة فى جزيرة جاوة ٠‏ وظهرت [هم أبحاثه 
بعد وفاته بين سنعى 1895 واثا14 ٠‏ 

() عالم لغرى سويسرى ( 18017 ب 1131 ) نشر كتابه الوحيد “فى الحادية والعشرين من. عمره * 
يرجع لفوذه الواسع إلى ددوسه فى باريس وجتيف » ومجموعة محاضراته التى نشرها تلاميله فى 1415 
جعنوان « ددوس فى اللغويات العامة ع ٠‏ 
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المستقل ٠‏ ومن ذلك الوقت فصاعدا رسخت بالتدريج دعائم المنهج السيمولوجى 
( > الرمزى ) فى دراسة اللغة » وانتشر هذا المنهج وراء حدود مدرسة دوركهايم 
والحركة الرمزية الناشثة ٠‏ وكما ا ب مماك 
عبر بعبارات حديثة نسسببيا عن القول بأن اللغة هى لب الاتصال فى المجتمع ٠‏ 

هذا القول بايجاز شديد فى كتابات ماركس ٠‏ وأثر هذا الرأى فى د 14 
واثنولوجية فلهلم وندت فى أخريات القرن التاسع عشر ٠‏ ومع ذلك كله يمكن القول 
بحق ان دوركهايم وأتباعه فى السوسيولوجيا والاثنولوجيا وكبار اللغويين الذدين أثر 
فيهم تأثيرا قويا هم الذين غيروا بشكل حاسم المناج العام (.والدولى ) للآراء الخاصة 
بدراسة اللغة ٠‏ وقد أثر هذا التغيير فى السوسيولوجيا واللغويات"ء والاثنولوجيا 
والسيكولوجيا بسرعة متفاوتة » ودرجة غير متكافئة » ولكنه أثر فيها جميعا فى التهاية٠‏ 
وَآهم من ذلك كله أن علما جديدا قد برز الى حيز الوجود فى أعقاب هذا التغيير » واتبع 
منهجا سوسيولوجيا فى دراسة اللغة ‏ ألا وهو علم « سوسيولوجيا اللغة » أو علم 
اللغة الاجتماعى ٠‏ 1 / ' 


وعندما أقول ان تاريخ مولد سوسيولوجيا اللغة يرجع الى مقال ميليه » فآنا لا أعنى 
أن هذا العلم الجديد قد ولد بين عشسية وضحاها » كما لا أعنى أنه قد نما وتطور على 
يد دوركهايم ومدرسته وآأتباعه .٠‏ ذلك أن التقدم فى هذا العلم كان تدريجيا خلال 
العقود الاولى من هذا القرن ثم ازداد بشىء من التدريج والبطه فى الخمسينيات ٠‏ 
وبدأت أخصب فترات النمو وأكثرها انناجا فى أواخر الستينيات ٠‏ وفي ذلك الوقت 
يمكن تسجيل أنواع كثيرة مختلفة من المؤثرات فى دراسة اللغة : بعضها مؤثرات. 
عابرة » وبعضها دائم الأثر ولكن قليلا من هذه المأشرات يرنبط بأفكاز دوركهايم فى 
السوسيولوجحيا , وذلك: بطريقة غير مباشرة , كما هو الحال فى الرمزية الناشثة ٠‏ 
ومع ذلك فان القول بأن اللغة نظام من الاتصال ( > . التخاطب والتفاهم والتحادث ) 
دو وظائف اجتماعية نشأت وتدعمت وتعدلت خلال التفاعل الاجتماعى وأنها جزء 
جوهرى من رصيد المعرفة الاجتماعى “لايراك يحمل آثارا هامة من بصمات دوركهايم 
الأصلية ٠‏ 


دقن ليق قاد فانى لا أستطيع أن أستعرض بالتفصيل وس الهامة للنظريات 
والابحاث فى نسيج سوسيولوجيا اللغة ٠‏ ولكنى أحب أن أصف بشكل عام . وأزجو 
ألا أغرق فى ثبسيطالأمور ‏ ما يبدو لى أنه الآن نموذج هذا العلم بين السوسنيولوجياء 
والاثنولوجيا » والسيكولوجيا'؛ واللغويات ٠‏ اننى أحب أن أبين أى القضايا تعتبر 
سمليمة من الناحية النظرية » ومتسقة فى ذاتها » ومنتجة لغروض يمكن استخدامها 
فى البحؤث المستقبلة » ومتفقة مع ننائج البحوث الماضية ٠‏ ولن. أذكر نتائج محددة 
ولكن أحب أن الخص نقاطا. هامة عن طبيعة اللغة فى المجتمع 'تؤيدها الغانع ,الت 
الرافقة في وسار جنا الفة يلاما يقرب من ثلاثة أرباع القرن ٠‏ 


تطور الاتصال وتاريخ نساأة اللغة 


اذا فهمنا الاتصال بمعناه الواسع أمكن أن نصفه بأنه آمر اجتماعى ٠‏ ومن ثم 
يمكن القول بأن انتقال المعلومات من خلية الى أخرى هو شكل أولى من الاتصال 
الاجتماعى ٠‏ ولكن الاتصال بمعناه الدقيق ( الضيق ) يعنى الاتصال الذى يدور بين 
الكائنات الحية لا فى داخلها ‏ وريما جاز أن نضيف أنه الاتصال الذى يدور بين 
الكائنات الحية ذات الشخصية الكاملة المتميز ٠‏ وجدير بالذكر أن الأشكال الأولية من 
الاتصال كالاشارات والرموز الطبيعية وكمعالجة المعلومات فى أجهزة التغذية المرندة 
الفسيولوجية الخ كلها من العوامل المساعدة على التكيف فى تطور أشكال الحياة ٠‏ 
ويمكن القول بأن الاتصال الاجتماعى بمعناه الضيق عملية من العمليات المساعدة على 
التكيف » حتى على المستوى المعقد من تنظيم الحياة ٠‏ ولكن يجب القول بأن: موضوع 
النكيف والتطور موضوع عام ومجرد ٠‏ بحيث يبعد أن نهتم به العلوم الاجتماعية فى 
العادة » ولكنها تهتم بالاتصال الاجتماعى من حيث انه يحدد السلوك اليومى لأعضاء 
الجنس البشرى ٠‏ ويشكل نسيج التنظيم الاجتماعى الانسانى ٠‏ على أن فهم الاتصال 
الانسائنى يمكن أن يتم من خلال غهم أهم أبعاد الاتصال الاجتماعى بوجه عام ٠‏ 


وهذه الأبعاد هى الاجتماع ( > حب المخالطة والمعاشرة الاجتماعية ) والتبادل 
( الأخذ والعطاء ) والتجريد ( ادراك المعانى المجردة ) والقصد ( فعل الشىء عن عمد 
وقصد ) ٠‏ فأما المراد بالاجتماع فهو تنظيم كل ما يؤدى فى النوع الانسانى وظيفة 
الاتنصال بواسطة كود ع004 ( > نظام رمزى أو اشارى مصطلح عليه ٠‏ نظام 
شغرى نسبة للشفرة ) فى النوع الانسانى أو فى جماعات من هذا النوع سواء بالطرق 
الطبيعية أو بالتعلم أو بالائئين معا ٠‏ وأما التبادل فهو تعاقب التغذية المرتدة , 
(لاعوطلعهة) دين كائن حى وآخر 0 ويستلزم التيسادل أن ينسب أحد 
الكائنات الحية قدرته على ملاحظة ( وتفسير ) سلوك الكائنات الأخرى الى غيره » وتكييف 
سلوكه طبقا للملاحظة المتوقعة ( أو التفسير المتوقع ) من جانب غيره , والعكس 
بالعكس وأما التجريد فهو القدرة على تجاوز المكونات المادية للاتصال الفعلى الى العناصر 
المجردة فى الزمان والمكان. ٠‏ وأما القصيد فهو الادراك الواعى من جانب أحد الكائنات 
الجية لوسائل الاتصال الموجودة لدى جنسه آو جماعته » وقدرتنه على استخدام هذه 
الوسائل أو « عدم » استخدامها حسبما تقتضيه الظروف ٠‏ 

ومن الواضح أن الاتصصال الاجتماعى فى أنواع الكائنات المختلفة يمقاز بأنواع 
مختلفة من الاجتماع » وأشكال مختلفة من التيادل » ودرجات متفاونة من التجريد 
والقصد » ويمتاز بالطبع بمجوعات مختلفة من هذه الأبعاد ٠‏ مثال ذلك أن برنامج 
الاجتماع بالنسية لأفراد معظم الأنواع'يتم بطريقة صارمة جامدة الى حد ما ٠‏ ولكن 
عند الثدييات وبخاصة الرئيسات ( عه أرقى ذوات الثدى ومنها الانسان ) يأخد 
الاجتماع فى الاعتماد على التجربة والتعلم بدرجة متزايدة » وان كان قائما بلا نزاع 
على العناصر الطبيعية ٠‏ ومثال آخر أن التجريد يصل الى درزجة عالية فى الاتصسال 
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الاجتماعى عند تحل العسيل ولكنه منعدم أو منخفض فى معظم الأنواع الأخرى من 
الكائنات الحية بما فى ذلك الثدييات » ثم يعود فيظهر بشكل محسوس فى الرئيسات 
العليا ٠‏ أما القصد خله شروط فسيولوجية ( > متعلقة بوظائف الأعضاء ) بالغة 
التعقيد » وربما ترتبط قيمته فى التكيف بالعلاقات الاجتماعية بين أنواع معينة من 
الثدييات ٠‏ وهو لا يظهر. الا متأخرا فى تطور أشكال الحياة ٠‏ 


وعندما يكتمل نمو الاجتماع المرّن ( الفردى ) والتبادل الكامل » والتجريد العالى» 
والقصد المتقدم فان اقتران هذه العناصر معا بطريقة منظمة ,.يؤدى الى ظهور أكثر أنواع 
الانصال 'تعقيدا واختلافا ٠‏ وأيا كانت شروط التطور المنفصل لهذه العناصصر وبخاصة 
شروط اقترانها ( لم ينعقد بعد اجماع العلماء على هذه الأمور ) فانه يبدو واضحا أن 
هذه الشروط تتوافر فى أشباه الانسان وان كان اجتماعها فى نظام كامل من الاتصال 
الاجتماعى مقصورا على الانسان دون غيره ٠‏ ومن المسائل الأخرى التى لاتزال محل 
نظر : هل يستلزم نمو هذا النظام الانتقال الى التعبير الصوتى ( 5 اللغة ) ؟ لا شك 
أن مزايا اللغة الصوتية لابد أن تكون كبيرة ٠‏ ْ 


ومتى وصلنا الى اللغة تخطينا « عتبة » فى تطور الاتصال الاجتماعى > 3 
أن اللغة هى الحد الفاصل بين النظم « الطبيعية » والنظم « التاريخية » للاتصال 
الاجتماعى ٠‏ وهذه العتبة على جانب كبير من الاضمية » وان أمكن القول بان التاريخ 
'نفسه برز - بالمعنى المجازى ‏ من الطبيعة نفسها » مع بقائه فى الوقت نفسه جزءط 
منهما ٠‏ وبعبارة أخرى نقول ان نظم الاتصال الاجتماعى هى ثمرة الانتخاب الطبيعى 
وان اللغات ‏ باعتبارها العناصص الر ئيسية للاتصال الاجتماعى الانسانى هى بلا نزااع 1 
ثمرة عمليات التطور » ولكن اللغات نفسها هى نظم خاصة جدا من الاتصال الاجتماعى» 
وهى ثمرة التطور بطريقة أقل مباشرة من الاتصال الاجتماعى فى أنواع الكائنات 
الأخسرى . 


والواقع أن اللغة .لايمكن فهمها الا على أسساس أنها تطورت عن نظام بدائى سابق 
من الاتصال الاجتماعى ٠‏ ويمكن اعتبار وظائف اللغة مشابهة تلوظائف الاتصال 
الاجتماعى عند الأنواج الآأخرى من الكائنات ٠‏ الا أن اللغات لايمكن فهمها تمام الفهم 
على أساس مشابهتها للأشكال القديمة فقط » فاننا اذا أنعمنا النظر فى اللغة وجدناها 
تغييرا نوعيا فى ايجاد نظام الاتصال الاجتماعى ونقله واستخدامه » وما الكود اللغوى 
نفسه الا نتيجة للتفاعل الاجتماعى ٠‏ وبعبارة أدق ان هذا الكود هو الننيجة التاريخية 
النهائية لأعمال الاتصال أيضا وكذلكٍ الاستعمال اليومى العادى لهذا الكودا ٠‏ 


وقبل أن ألقى نظرة دقيقة على هذا ال مستوى الجديد من الاتصال الاجتماعى يجب 
أن أقول ان اللغات باعتبارها كودات ( جمع كود ) لغوية 'تاريخية لم تجل ماما محل 
العناصر الطبيعية القديمة للاتصال الاجتماعى .٠‏ ولذلك نشنأ موقف شديد التعقيد 
لم يسبق له مثيل ٠‏ اذ أصبحت اللغة هى النظام 'الرئيسى » » بل أهم نظم الاتصال 1 
وحلت محل ما سيقها من نظم الاتصال واصبحت حى الكود الرئيسى ٠‏ ولكن بعش 


الوا: 


المكو نات الطبيعية القديمة للاتصال الاجتماعى وبخاصة الايماءات والاشارات والهيثات» 
' وتعبيرات الوجه ٠‏ ظلت نعايش اللغة » وصار الانسان يستخدمها بوحى الغريزة وحكم 
الطبيعة ٠‏ ولكن أصبح لدى الانسان قدر معين: من التتحكم الواعى ٠‏ والاس تخدام 
المتعمد ٠‏ ففى الاتصال الذى يتم وجها لوجه اقترن استخدام اللغة باستخدام وسائل 
الاتصال الأخرى استخداما غريزيا من جهة » واستخداما متعمدا من جهة ٠‏ وعلاوة على 
ذلك ظهرت كودات مجردة مبنية على غير الوسيلة الصوتنية مسابهة فى تطورها لتطور 
الكود اللغوى ٠‏ يضاف إلى ذلك الطرق الاضافية المعقدة التى تتجلى فى اسستخدام 
نظام الاختزال والكتابة ٠‏ 


وأكير اللن أن وسائل الاتصال السابقة على اللغة مباشرة كانت عبارة عن كودات 
أولية نشأت عن اتصال اجتماعى غير مقن أو ضعيف التقئين ٠‏ وترجع بداية كودات 
الاتصال الى مرحلة استخدمت فيها العناصص الطبيعية القديمة للاتصال الاجتماعى بمرونة 
كبيرة ساد فيها فى الوقت نفسه التفاعل الاجتماعى بين الأفراد ٠‏ ويمتاز هذا النوع من 
' التفاعل بالتبادل الكامل بين الافراد » ولذلك أصبح من الميسور أن يكون كل فرد مرأة 
لأخيه أو ممثلا له ٠‏ وفى مثل هذا النوع من التفاعل تسنى للفرد أن ,يوصل الى غيره 
مايهمه من المعانى بواسطة أشكال تعبيرية نمطية تعتمد على الصوت , والاششارة , 
والايماءة » والتقليد » والمحاكاة ٠‏ وكانت أهم بنود هذا التفاعل تلكا المشروعات العملية 
التى لعبت دورا كبيرا فى تنسيق العمل الاجتماعى نذكر منها على سبيل المثال صيد 
الحيوانات الكبيرة بقصد المتعة والتسلية ٠‏ والاحتفال بالأعمال العدوانية ( كمصارعة 
' الثيران )- والمبادلات الزوجية ( التى سادت فى المجتمعات البدائية حيث يبادل الرجل 
:عيره بابنته ليزوجها من ابنه أو أخيه على سبيل المقايضة وهذا شبيه بزواج الشغار 
فى العصر الجاهلى قبل الاسلام ) ٠‏ 


ومن الواضح أن, الحوادث أو الأشياء التى تشير اليها أعمال الاتصال كانت فى 
بداية الأمر فى“ متناول المشنئركين فى عملية الاتصال , ولكن يجتمل أن تكون أهمية 
هذا الأمر قد نضاءلت بعد أن وصلت ملكة التجريد الى مستوى معين من التطور ٠‏ 
وفى عملية التفاعل بين الأفراد أصبحت أشكال التعبير موحدة ومقئنة بحيث أصبح 
المخاطب (بفتح الطاء ) يفهم المعئئ المراد من الشكل التعبيرى الذى يستعمله المخاطب* 
وهكذا أمكن مرة أخرى وضع كود ثابت مصطلح عليه بين الجميع وأصبخت أعسال 
الاتصال تشير الى عناصر من الشسئون اليومية التى نهم المتكلم والسامع » وأصبحت 
كاك التعبير عبازة عن علافات أولية ٠‏ 

وضارت هذه علامات بالمعنى الكامل للكلمة أى علامة.على المعنى المراد > وذلك 
عندما أصبحتٍ العلاقة بين ' المبنى والمعنى أمرا ملزما ومقررا فى المجتمع ' ٠‏ ولابد أن 
ذلك كان خاضعا لرقابة المجتمع من البداية 0 أعنئ منذ وضع العلامات الأولية ٠‏ وفى 
وسغنا أن نتحدث عن كقنين العلامات. الأولية وتحولها وانطورها الى نظام كامل من 
العلامات .بمجرد أن امتدث هذه -الرقابة الى نقل عناصر الود الى الآخررين وبخاصة حمد 
الجيل' التالى ٠‏ 
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. والخلاصة أن اللغات هى نظم تاريخية من العلامات ٠‏ ويشارك كل أعضاء الجئنس 
البشرى في أساس النظام الانسانى للاتصال الاجتماعى » وكل ما بنى على هذا 
:الأساس فهو من صنع المجتمع والتاريخ ٠‏ 2 


اللثة والواقع الاجتماعى » والاوضاع الاجتماعية 


لقد سيقت الاشارة الى أن اللغة هى ثمرة التطور فى حين أن اللغات نتكون 
تاريخيا فى سلاسل معينة من أعمال الاتصال على مدى أجيال طويلة ٠‏ وهكذا تتطور 
اللغة مع تطور الجنس البشرى » ومع تاريخ حياة كل كائن بشرى فى شكل معين من 
التفاعل الاجتماعى ٠‏ وهذا القول يحدد بوجه عام العلاقة بين اللغة والمجتمع ٠‏ 


والناس فى العادة لايتصل بعضهم ببعض من أجل وض عكود للاتصال , ولا يتكلم 

'بعضهم مع بعض من أجل وضع لغة من اللغات , وانما يتصل بيعضهم ببعض لكى 
« يفعلوا » شيثا بعضهم مع يعض »ء أو بعضهم ضد بعض ٠»‏ أو يفعلوا هذا الشىء 
بمفردهم ٠‏ وفى أعمال الاتصال يتهيأ الناس لمواجهة المشكلات المتعددة التى تعرض؛ لهم 
.فى حيانهم اليومية فى المجتمع ٠‏ وغالبا أيضا ما ,يواجهون فعلاا هذه المشكلات فى أعمال 
الاتصال ٠‏ ومن الواضح أن أنواع الاتصال ليسمت كلها ضريا من التفاعل الاجتماعى 
كما أن كثيرا من أنواع التفاعل إلاجتماعى لانمت بصلة للاتصال ٠‏ على أنه ,يمكن القول 
بحق ان أعمال الاتصال تحدد الواقع الاجتماعى من حيث انها تحدد الوسائل التى 
تؤثر بها فى هذا الواقع ٠‏ وهذه الوسائل محصورة فى اللغة الى حد ما » اذ أن اللغة ٠‏ 
7 مستودع أعمال الاتصال الماضية التى واجه بها الناس مشسكلات الحناة اليومية .» 
واللغات هى لب الرصيد الاجتماعى للمعرفة » اذ ليست هى فقط وسيلة للتأمل فى 
'الواقع الاجتماعى , بل هى أيضا وسيلة للتعامل. مع هذا الواقع ٠‏ ومن هنا كانت 
اللغات وسيلة لصنع الواقع الاجتماعى ولو بطريقة غير مباشرة ٠‏ 


وهناك ارثئباط متبادل بين اللغة والمجتمع بمعنى أن اللغفة تؤثر شر في المجتمع ' 
وتتاثر به ٠‏ ذلك أن اللغة هى ثمرة سلسلة منتصلة الحلقات من مواجهة الانساق وصراعة 
مع الحياة .والعالم المحيط به ٠‏ ويمكن القول بأن الحياة والعالم محكو مان بمجموعة هن . 
العلاقات الاجتماعية والطبيعية » أى بأوضاع اجتماعية أولية ٠‏ وعندما يواجه الناس 
الواقع الاجتماعى خلال أعمال الاتصال يأخذون فى بناء اء عالم متماسك متين البئيان » 
1 وفى إلوقت نفسبه يعملون على بناء لغة لهم من غير قصد منهم ٠‏ وعندما تنمو اللغة خلال 
الاتصال الاجتماعى وتكتسب قدرا|.معينا من الاسبتقلال بوصفها نظاما من العلاماك 
( الدالة على المعانى ) وباعتبارها قائمة شالملة لكل المعانئ ٠‏ قانها تحدد الأبعاد 
الأساسية لاغمال الاتصال الاجتماعئ. ٠‏ وتحدد بذلك أيضا ‏ على وجه التقريب ب 
الاسلوب 'الذى يتعامل به النأس مع المشسكلات اليومية ٠‏ واللغات » التى هى ثمرة بناء 
؟لواقع الاجتماعى » تساعد أيضا بشكل بالغ الأهمية على بئاء هذا الوام » وعكذا تصبح 
اللغة التى هى ثمرة. المجتمع عاملا.هاما فى بثاء المجتمع + 3 


- هذا والتفاعل الاجتماعى بما فيه أعمال الاتصال هو الى حد ما أمر تلقائي, 
عضوى يدور بين الأفراد بطريقة طبيعية لاتكلف فيها٠‏ وهو الى حد كيين ب 
أمر اجتماعى يحتمه اختلاط الئاس وتختلف نسبة الحرية التى يتم بها هذا التفاعل الى 
القيود المفروضة ٠‏ من مجتمع الى مجتمع على مدى التاريخ ٠‏ كما تختلف فى المجتمع 
الواحد فى عصر معيل من عمل أو موقف معين الى عمل أو موقف آخر ٠‏ وأعمال الاتصال 
هى بطبيعة الحال ‏ أمور مقررة ومحددة من قبل بواسطة كود اجتماعى للاتصال 
هو اللغة بكل ما تشتمل عليه من أوضاع ذاتية سواء أكانت فونولوجية (- صوتية » 
أو مورفولوجية ( - صرفية ) أو سيمية ( - خاصة بمعانى الألفاظ ودلالاتها) 
أو نحوية . وبكل ما تتستمل عليه من روايات وأساليب ولهجات الغ ٠‏ وعلاوة على ذلك 
فان أعمال الاتصال مقررة ومحددة من قبل :بواسطة القواعد اللغوية الصريحة 
والضمنية التى تحكم استعمال اللغة , وأهم من ذلك كله أنهاا مقررة ومحددة بواسطة 
أنواع الانتصال وآداب ( ايتكيت ) الاتصال ( - الألقاب وآداب الخطاب ) »2 وفضلا 
عن ذلك فان أعمال الاتصال ‏ باعتبارها ضربا من التفاعل الاجتماعى مقررة ومحددة 
من قبل بواسطة قواعد غير اتصالية ‏ ألا وهى النظم ( المؤسسات ) القائمة فى 
المجتمع » وبالاختصار بواسطة الأوضاع الاجتماعية والتاريخية ٠‏ وسنتحدث عن ذلك 
الآن بشىء من التفصيل ٠‏ 


وايضاح ذلك أن الاتصال الاجتماعى تحدده الأوضاع الاجتماعية سواء أكان ذلك 
بصورة متزامنة أم غير متزامئة ٠‏ فاللغات تنش وتنمو وتتغير فى ظل ظروف اجتماعية 
مختلفة ٠‏ والظروف الاجتماعية ‏ التى قد تكون مستقرة لنسبيا أو متغيرة ببطء 
أو. سرعة ‏ نحدد الأحوال'التى تستخدم فيها اللغة فى أعمال الاتصال ٠‏ ولسنا 
'بحاجة الى تكرار القول بأن أعمال الاتصال تؤدى الى تغيير الظروف الاجتماعية ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فانها تؤثر فى نمو التكوين الخارجى للغة كما ألها نؤثر فى صيانة 
وتغييرٍ العناصر الداخلة فى تكوين اللغة , بصورة غير مباشرة ٠‏ وعادة بطريقة غير ' 
سريعة.٠‏ ونظرا لهذه العلاقات المعقدة والمتعددة الاتجاهات ٠‏ لايجوز لنا أن نتبع مذهبا 
٠‏ واحدا فئ بيان الأسباب ( سواء طبقا للمذهب المثالى أو المذهب المادى ) ٠‏ ذلك أن 
' الأحوال الاجتماعية » والاتصال الاجتماعى , واللغة ‏ كل ذلك يؤثْر بعضه فى بعض 
٠‏ بطرق مختلفة سواء فى المكان 'الانسانى: أو الزمان الاجتماعى ٠‏ والحوادث التى تتحلى 
فيها هذه المؤشرات بصورة مادية:هى أعمال الاتصال ٠‏ وبعبارة أخرى. ان الاسباب 
يتفاعل بعضها مع بعض فى. أثناء التفاعل الاجتماعى ٠‏ 
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ومن ذلك نتبين أن أوضاعا اجتماعية تاريخية خاصة حددت سلسلة خاصة من 
أعمال الاتصال ٠‏ وهذه الأعمال جمدت بعض عناصر الاتصال الاجتماعى سواء أكانت 
عناصر لغوية أم غير أغوية » وعدلت :بعض العناصر الأخرى ؛ وبذلك ساعدت على 
صيانة أو نغيير الأوضاع الخارجية أو الداخلية للغة معينة ؛ سواء ببطء أم سرعة ؛ 
وكذلك نتبين أن لغة خاصة حددت اللب اللغوى لأعمال الاتصال فى ظروف من 
الاستعمال اللغوى تعاون على تحديدها قواعد الزامية تقضى باستخدام وسائل مختلفة 
.من الانصال الاجتماعية ٠‏ وقواعد التفاعل الاجتماعى التى لاتنمت بصلة للاتصال 7٠‏ 
ونخص بالذكر فى هذا الصدد أن أعمال الاتصال آثرت بالذات أو الواسطة فى الأوضاع 
الاجتماعية كما أثرت على المدى الطويل فى أوضاع اللغة نفسها ٠‏ 


واذا نظرنا الى العلاقة بين المجتمع واللغة نظرة تختلف عن ذلك قليلا رأينا أن 

«استخدام الفرد لوسائل الاتصال أمر ,يحدده المجتمع ٠‏ ففى المقام الأول نجد أن فرصة 
الطفل أو الشاب فى ممارسة وسائل الاتصال الاجتماعى موزعة اجتماعيا ٠‏ ومصدرٍ 
.هذا التوزيع هو' نظام الطبقات الاجتماعية السائد فى المجتمع ٠‏ فقد يكون هذا النظام 
هو نظام القرابة الفوضوى أو نظام الفئات الاجتماعية التقليدية ٠‏ أو التظام الاقطاعى » 
أو أى من المجتمعات الطبقية الحديثة ٠‏ وهكذا نجد أن النشأة الاجتماعية . التى حى 

بحكم التعريف عملية اتصالية ‏ هى أساس التفاوت الاجتماعى » فالى جانب التفاوت 
خى توزيع السلع تتمثل أوضاع التفاوت فى التوزيع غير المتكافىء للرصيد الاجتماعي 

من المعرفة » وبخاصة وسائل الاتصال الاجتماعية » فقد تكون هناك فرص قليلة” 
'لاستخدام وسائل الاتصال أو حواجز صريحة أو لمييز التتحادى أو حظر قانو نى 1 
أى ديئى يحول دون ذلك ٠‏ 1 


قن المقام الثانى نجد أن الأوضاع الاجتماعية تنظم بطرق مختلفة. ووسائل 
متعددة استخدام وساثل الاتضال فى أثناء التفاغل الاجتماعى المادى ٠‏ وكما سبق ان 
أوضحنا فان عناصر الاتصال الاجتماعى تتألف من التركيب الخارجى والداخى للغة م 
ومن أشكال التعبين' الأخرى كالايماءات ٠‏ والاشارات ٠‏ والهيثات , والمحاكاة ؛ والتقليد 
' الخ يضاف الى ذلك وجود وسائل مركبة من الاتصال الاجتماعى يمكن "أن نطلق عليها 
اسم « أنواع الاتصبال » » وهذه عبارة عن اخثيارات الزامية ومجموعة من عناصر الاتصال . 
الاجتماعى التى تؤدى وظائف اجتماعية محددة فى مواقف اجتماعية محددة حيث يدور 


الاتصال بين متحدثين ذوى مراكن اجتماعية محددة ومخاطبين 2 يفت الطاء ) كذلك ه. 
وهكذا نحد أن الأحوال الاجتماعية تحدد بوضبوح أنواع الاتصال ٠‏ 


رن 


لقد استعملنا حتى الآن عبارة «الأحوال الاجتماعية» والظروف الاجتماعية وغيرها 
من العبارات المشابهة بمعنى شامل يشير الى عدد من الحقائق الاجتماعية ٠‏ وعندما" 
نتحدث عن التحديد الذى تقرره الاوضاع الاجتماعية فائنا نعنى جانبا ضيقا ومحددا من. 
الواقع الاجتماعى ‏ ألا وهو الجانب الذى يتسم بأعلى درجة من السيطرة الاجتماعية» 
وأساس هذه السيطرة تلك العقوبات التى تفرضها السلطة المنظمة التى يعتبرها 
أعضاء المجتمع سلطة شرعية ٠‏ وهذا الجانب من الأوضاع الاجتماعية يتألف من 
مجموعة متماسكة من النظم ( المؤسسات ) الاجتماعية وهذء النظم هى « حلول ملزمه » 
لأكثر المشكلات شيوعا فى الحياة الاجتماعية ٠‏ هذا ووسائل التفاعل الاجتماعى فى 
هذه النذلم أشد ضبطا واحكاما والغايات أكثر وضوحا وتحديدا منها فى ضروب التفاعلات 
الاجتماعية الأخرى ٠‏ ولذلك فان هذا الجانب من الحياة الاجتماعية لا يسمح بالانحراف. 
عن التقاليد المتبعة والاجراءات المقررة ٠‏ وتتولى النظم الاجتماعية تنظيم الوظائف 
الرئيسية فى .الحياة الاجتماعية كالانتاج » وتوزيع وسائل المعيضة » وممارسة السلطة, 
واشاعة نور العلم فى حياة الأفراد الذين يتألف منهم المجتمع ٠‏ والنظم فى جوهرها 
عبارة عن كود للعمل ٠‏ ش 


. ومن الواضح أن تنظيم الاتصال شرط أولى لسير العمل اليومى فى النظم على, 

اختلاف أنواعها ٠‏ ويتم الاتصال فى البيئات التنظيمية طبقا لما يتطلبه النظام من 
وظائف ٠‏ وتخضع كثرة أعمال الاتصسال للتنظيم المعيارى ٠‏ وقد يقتضى الأصر اقامة. 
شبكات اتصال خاصة . وفصل هذه الشبكات أحيانا منعا لتدخل غير الموظفين من 
الخارج ٠‏ اهناك بالطبع اختلاف كبير فى درجات التخصص فى مختلف النظم داخل, 
المجتمع الواحد ٠‏ وداخل: النظام الواحد من مجتمع الى آخر ٠‏ 


وتيسير! لأسباب الاتصال داخل النظام الاجتماعى يتم اختيار بعض العناصر 
المتاحة من الاتصال الاجتماعى مثل اتباع أساليب معينة , وانشاء سجلات خاصة , 
واختيار طائفة كاملة من أنواع الاتصال من الرصيد الاجتماعى العام للمعلومات , 
واستخدام ذلك كله فى أغراض خاصة كتنظيم العمل فى البيئات التنظيمية ,. واختبار 
'.الموظفين وتدريبهم على العمل الاجتماعى ٠‏ وقد لانكفى العناصر المتاحة للوفاه باحتياجات 
الوظائف التى يتطلبها. الاتصال داخل النظام » وجينئدذ تدعو الحاجة الى اتباع أساليب. 
جديدة وانشاء سجلات جديدة واختيار أنواع جديدة من الاتصال ٠‏ وواضح أن ما يتطلبه 
الاتصال داخل النظام من وظائف أساسية.لايجدد الاختيار من رصيد الاتصال 
الاجتماعى الا بصفة جزئية '٠١‏ 


3 على أن المجتمع لايتألف فقط من مجموعة من النظم التى تتولى ننظيم الوظائف 
الرئيسية فى الحياة الاجتماعية بطريقة الزامية .ولكنه يتألف أيضا من مجموعة من 
المصالح المشسئركة ( بالقوة أو بالفعل ) أو المتعارضة ( بالقوة أو بالفعل ) ٠‏ ويتم اننظيم 
هذه المصالح بطريقة فعالة فى ظروف معيئة » ويستعان فى تنظيمها بصياغة برامج 
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مختارة من الرصيد الاجتماعى للمعلومات ٠‏ ومن الايديولوجيات ( > المذاهب الفكرية 
والعقائدية ) ٠‏ وغتى عن البيان أنه من الضرورى استخدام العناصر المتاحة من الاتصال 
الاجتماعى فى صسياغة هذه البرامج ٠‏ ولكن الأمر لايقتصر على استخدامها , 
بل يمتد الى نغييرها أيضا ٠‏ وقد يؤدى هذا التغيير الى احداث تغييرات أو التعجيل بها 
سواء فى اللغة أو غيرها من وسائل الاتصال الاجتماعى ٠‏ ويجب اتباع الأساليب التى ' 
تهدف الى تحقيق الوحدة الاجتماعية وتدعيم روح التضامن عند تنظيم الممصسالح 
الاستركة والمتعارضة والمبنية على أسس عرقية أو طبقية ١‏ أو قومية » أو دينية ؛ وهذهم 
الأساليب أهم بكثير من الاساليب الرمزية أو الشكلية ٠‏ 


من أقدم المكاسب البشرية » والمجدمع الانسانى , وأكثرها أهمية : 
.العمل » واللغة ء والشعور , وهى أشياء نمت لموا مستمرا ومتفاعلا » 
وسوف نحتفظ بهذا الانجاه طاما بقى الجنس البشرى حيا يرزق ٠‏ وقد 
صرح ماركس بأن « اللغة قديمة قدم الشعور ء اللفة 006 شى شعور 
مؤثر ٠٠٠‏ اللغة » مثلها مثل الشعور نذشما من الخاجة الملحة الى الإنصال 
بساثر الثاس 1١ءص‏ 5" ] ٠‏ ويرى انجاز أن ثمة عاملين حفزا نمو 
العقل البشرى » مما أولا العمل » ثم الكلام المنطوق المقترن بالعمل 
[1؟ )ص ١95ةع ٠‏ وبحب التأكيد أيضا بأن اللغة والشعور هما من 
نتاج المجدمع ٠‏ وينطبق على اللغة أيضا فكرة أساسية لماركس وانجاز , 
تقرد أن الشعور د كان منذ البداية نئاجا اجدماعيا 0 وسوف يظل كذكئك 

طالما بقى الانسان على قيد الحياة » 1 ١‏ , صن 59 ] ٠‏ 
أن دراسة الطبيعة الاجتماعية للغة . والطريقة التى تتبدى بها فى اللغة السمات 
المميزة لمجتمع ما » هى دراسة شديدة التعقيد ٠‏ ومع أن. الوظيفة الاجتماعية للغة هى 
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بق ؛ بونوس د بشيرييفتنش 


رئيس قسم علم اللغة الاجتماعية بمعهد علم اللغة بأكاديمية 
العلوم باتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية بموسكو , 
ورئيس المجلس العلمى الخاص بالعلاقة بين تطور اللغفات 
القومية 2 وتطور الأمم الاشتراكية , ومؤلف أكثر هن "9٠‏ 
عملا فى علم اللغات . وعلم اللغات الاجتماعية , والقوقاز ٠‏ 


رصع أحمد رضما محمد رضا 


ليسانس فى الحقوق من جامعة باريس ودبلوم فى القانرن من 
جامعة القاهرة ؛ مدير الادارة العامة للشيئون القانونية 
والتحقيقات بوزارة التربية والتعليم سابقا * 


وظيفة سامية ٠‏ الا أنها مع ذلك ظاهرة معقدة , والتفاعلات. بين عناصرها الاجتماعية 
والبيولوجية ٠‏ وروابطها العضوية الوثيقة المصاخبة لانبثاق الفكر الانسانى والوعى 
الاجتماعى تستحق اهتماما شديدا ٠‏ وعلى ذلك يجب أن تدرس اللغة من جميع, 
الزوايا ٠‏ انطلاقا من مخثلف فزع المعرفة ٠‏ فيعالج هذا العمل اساسا اللظهر 
الاجتماعى للغة ٠‏ 

ومن المعروف أن نمو المجتمع يسجع التفرقة الشديدة فى كل فرع من فروع 
المعرفة 2 ونشأة علوم جديدة عند نقط الاتصال بعلوم أخرى هى احدى سمات عصرنا 
الخاضر ', وهذا صحيح بالنسبة الى:علم اللغات', كما هو صحيح بالنسبة الى سائر 
العلوم'٠‏ وكنا نقات الفيزياء الأحياثية من اتصال علم الأحياء بالفيزياء 2 ونشسأت 
الكيمياء. الفيزيائية من اتصال الفيزياء بالكيمياء , 1م اللغات الاجتماعى نشأ من 
اتصال علم الاجتماع بعلم اللغات ٠‏ 


ومن الضرورى ؛ فى كل محاولة تجرى لتحديد دور العوامل الاجتماعية فى عمل 
إللغات 2 وتطورها ٠‏ وتفاعلها فى مختلف العصؤر التاريخية » أن نتذكر أننا 'نتعامل 


المجلة الدولية ”ب /انار. 


مع عملية معقدة للغاية » يتضابك » ويتفاعل قيها كل الوجوه المنوعة لحياة المجتمع 
الاقتصادية : والاجتماعية ٠»‏ والسياسية , والثقافية » والعلمية ٠‏ ولن نحاول حل هذا 
النسيج اللعقد الذى نشسأ وتطور مع التطور. التاريخى للمجنمع ٠‏ ولكنا سنحاول 
إبساطة » وعلى مستوى نظرى عام أن نتعرف على بعض الطرق الششديدة الأهمية التى. 
آثرت بها العوامل الاجتماعية على نشأة اللغات , وتطورها . وتفاعنها ٠‏ 
ونزداد المشكلة نعقدا بسبب أن مكونات اللغة ووظائفها » تلك التى تحددها 
عوامل اجتماعية منوعة , مقترنة بمنطق التطور الاجتماعى , والتغير التلقاتى » والتأثير 
الواعى للمجتمع , تتحد وتتفاعل بطرق جديدة 2 ونخفى فى سياق العملية السبب 
الأول لظواهر أخرى » وتغيرها أو تحولها بمعنى الزمن ٠‏ بعبارة أخرى كثيرا ما ,يطمس, 
التفاعل المتسلسل للتطور اللغوى كل أشر لعلته الأولية ٠‏ ان العوامل الاجتماعية 
التى تلعب مثل هذا الدور الهام فى تطور اللغة يمكن بطبيعة الحال أن تنكون شديدة 
التنوع فى الطبيعة 2 وتشمل ظهور الزراعة فى بعض القبائل , ورعاية الماشية فى 
قبائل أخرى » وظهور الدوله . والمدارس الابتدائية والثانوية » والمعاهد العالية , ' 
وتطور مختلف فروع الاقتصاد والصناعة . ومعرفة القراءة والكتابة وهى ثمرة 
' النشاط الذهنى عند الجنس البشرى , وظهور العلم » ومختل ‏ فأشكال الثقافة والفنون. 
ونطورها » وظهور المطبوعات الدورية , والسينما والتليفزيون ٠‏ 
والمعالجة الاجتماعية للحقاثق اللغوية , مثلها مثل المعالجة البنيوية ليست بالشى», 
الجدبد فى تاريخ علم اللغة ٠‏ والمعالة الاجتماعية خلفية من التقاليد , كما ينجلى فى, 
أعمال ماركس وانجلز » مثل «الايديولوجية الألمانية»  1/440(‏ 45) وى #ستعطعنةناسف. 
181 م7 ) », و ١‏ أصل الأسرة , والملكية الخاصة » والدولة » ( 1885 ). 
7 ؟ ] ٠‏ وقد وجه كتاب فى الفلسفة وعلم اللغاث التقليدى ٠‏ اعتماما كبيرا بهذدين . 
المظهرين ( راجع راء و ٠‏ شور +580 .2.0 13 ٠‏ وعلى ذلك تحقق تقدم كبير 
فى القرن التاسع عشر فى هبجال التحرى عن اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ؛ 
دأقر ممثلو الحركات الفلسفية التى كانت معارضة تماما ( لهذه الظاهرة ) » أقرى' 
الطبيعة الاجتماعية للغة ٠‏ وأبان أدباء الماركسسية.اللينينية الكلاسيين أن فكرة: آن. 
اللغة هى نتاج فردى لا أساس لها فى الحقيقة الواقعية » فاللغة هى نتاج المجتمع ٠‏ 
١‏ 'ومن كلمات ج. ٠‏ فندرى 66لةهه7 .5 ». وهو من أبرز أعضاء مدرسسة علم. 
الاجتماع الفرنسية ؛ « ليسن فى وسعنا أن نكون الطباعا بماهية اللغة الا اذا درسئا 
وظيفتها الاجتماعية » 1 ه » ص ٠ ] "1١‏ ويقول برثرائد: راسل » وهو من أعظم. 
مفكرى عصرنا الحاضر « اللغة. ؛ وهى وسيلتنا الوحيدة لتوصيل المعرفة العلمية 4- 
هى اجتماعية فى جوهرها ٠‏ وأصلها » ووظائفها الأساسية » 1 59 , ص ١1‏ ع ٠‏ 
وا كانت اللغة هى نتساج المجتمع البشرى الحى , فانهسا تعبر عن التقدم 
الاجتماعئ » وتقطور مم المجتمع ٠‏ والعلم الحدذيث ٠‏ اذ يقر بأن تطور اللغة يتوقف 
على التطور الاجتماعى قد برهن باقناع خطأ الرأئ إلذى يقول ان. اللغات. البدائية: 
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كانت أكثر تعبيرا ودقة من اللغات الحديتة , وأن اللغات تزداد فقرا كلما تطور 
المجتمع 2 ١‏ 

.اللغة 'حى بمثابة بارومتر التطور الاجتماعى ٠‏ واللغة الحديثة تعكس بصدق 
الحياة الاجتماعية عند المتكلمين بها » مثلها فى ذلك مثل المرآة » وتعكس أكثر اللغات 
المدبئة تطورا كل انجازات البشر العلمية ٠‏ والتقنية , والثقافية ٠‏ لذلك يختلف 
مستوى تطور هذه اللغات عن مستوى تطور اللغات البدائية 2 بقدر ما يختلف 
المستوى الحالى لتطور البشرية عن مسستوى تطور المجتمع البدائى ٠‏ 

وفى السنوات الأخيرة ٠‏ انتشرت الدراسات اللغوية فى جميع أتحاء العالم » 
كما ازدادت زيادة كبيرة أهمية الدراسات اللغوية الاجتماعية فى التطور الاجتماعى 
الحديث [ 55 ع ٠‏ 1 

وسنحاول الاشارة الى المراحل الرئيسية فى تطور البحث اللغوى الاجتماعى , 
وكذا الحالة الجاضرة للنظرية اللغوية الاجتماعية فى الاتحاد السوفيتى : وانجازاتها , 
:وما عليها أن تحله ( من مشكلات ) ٠‏ ويقتضى هذا بالضرورة ٠‏ وعلى أقل تقدير 
تحايلا مقارنا سريعا لعلم اللغات الاجتماعى فى الاتحاد السوفيتى , وفى بلاد أخرى ٠‏ 
وهنا ينبغى أن نذكر أن معظم : الانجامات فى تطور علم اللغات الحديث فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وغرب أوروبا قد مسحها بشىء من الدقة والتفضيل ر ٠ت ٠‏ بل 
1 .2:1 [ هلاج ٠>‏ واذ نحن نتتبع مسار علم اللغات الاجتماعى السوفيتى » فانا 
نلمس حتما المفهوم النظرى العام للموضوع الذى عرضناه فى دراساتنا ٠‏ 


الخلفية التاربخية : 


ترجع دراسة اللغة من وجهة النظر الاجتماعية ( الأمر' الذى يعنى بوؤضصسوح 
' العلاقات المتبادلة بين اللغة والمجتمع ) على الأقل الى المدرسة الصوصيولوجية الفرنسية 
فى أواخر القرن التاسع عشر ومسههل القرن العشرين [ 05 ] ٠‏ ويشير كتاب أ ٠‏ 
سومر فلمك ا 7 3 ع الى أفكار المدرسة ألفر نسية * .ويتبنى لافارج 
عناؤقة هآ معالجة اجتماعية فى تحليله للتطور التاريخى -للغة الفرنسية فى فترة 
الثورة الفرنسية ٠‏ فى. نطاق ثقافى وتاريخئى وفلسفى عريض 1 7 ] ٠‏ ولسوء الحظ 
لم يحظ دور المدرسة الفرنسية لعلم اللغات فى بحوث تاريخ علم الاجتماع اللغوى , 
بما.هو جدير به من'اهتمام » حتى عنم بعض العلماء ء الفرنسيين ( قارن : مارسيلليزىي. 
وجارن ,2 وغيرهما 5 مع ٠‏ 


والمرحلة الهامة التالية فى تطور الدراسة الاجتماعية للغات . هى "العمل البناثي. 
اللغوى الذى أجرى فى الاتنحاد السوفيتى فى عشرينات هذا القرن ٠‏ وقد انبئق 
هذا الاستهلال الجديد فى علع اللغات الروسى من انتصار ثورة أكتؤ بر ٠ ٠‏ وأحدث 
النظام الاجتماعى الجديد” مجموعة كبيرة .من المشكلات اللغوية الاجتماعية فى روسيا' 


كا 


السوفيتية المتعددة القوميات واللغات ٠‏ منها : تدبير أشكال كتابية للغات الشعوب 
التى لم تعرف القراءة والكتابة » تعريف القاعدة المنطقية للغات الجديدة التى تقر 
ونكتب . وضع القواعد الاملائية » تطوير نظم المصطلحات »2 توسيع نطاق تطبيق 
اللغات. الوطنية ٠‏ تطوير اللغات المكتوبة الموجودة من قبل », الخ ( شور 5608 لاع ء 
سيليشيف عع لوراء5 3 ع لارن هنتضصة [85] , زيرمو نسكى أللكهناسعتط2خ 
[ ١١]ء‏ كارينسكى 121185181 [ 55 ع ) ٠‏ فى هذه الأعمال , وفى أعمال غيرها نشرت 
خى العشرينات والثلاثينات 2 تم تحليل الجوانب النظرية والعملية لوظيفة اللغات 
.وتطورها بتأثير العوامل الاجتماعية ٠‏ وعلى ذلك فان 1 ٠‏ م ٠‏ سيليشيف [ 54 ] 
.إيتابع التأثير المستمر المتطور للثورة على اللغة . وهو متأثر بدوره بأعمال ب ٠‏ 
الافارج ٠‏ ورسالة ر ٠ 1 ٠‏ شور القصيرة بعنوان « اللغة والمجتمع » [ 371 ] هحى 
«دراسة لغوية اجتماعية ذات طبيعة نظرية غالبة ٠‏ وقد اهتم بنوع خاص بتطور نظام 
«الألفاظ ودلالاتها فى اللغة » وظهور مفاهيم جديدة , وابتكار نظم للمصطلحات تتمشى 
.مع ' تكون مجالات جديدة للحياة الاجتماعية , وتطور المجالات الموجودة بالفعل ٠‏ 

ويدل عنوان كتاب ف ٠‏ م ٠‏ زيرمونس كى « اللغة القومية واللهجات 
'الاجنماعية » [ ١!‏ ] على أنه دراسة لغوية اجتماعية 2» وينظر المؤلف الى مشكلات 
اثلغات القومية واللهجات الاجتماعية فى نطاق نظرى ثقافى تاريخى واسع ٠‏ وتمثل 
.دراسة ن ٠‏ م ٠‏ كارينسكى للغة المحلية لقرية فانيلوفو 07هة [ 58 ١م‏ محاولة 
«فريدة لوضع تقرير لغوى اجتماعى شبامل لتطور اللغة المحلية على مدى ثلاثين سنة 
550-1950 )21 يبين كيف تؤدى اللغة وظيفتها فى مختلف الجماعات , رفى 
مختلف الظروف الاقتصادية الاجتماعية » 53 2 ص ٠ ] ٠١8‏ ويتردد موضرعه 
وبعض طرائق معالجته فى بعض وثائق البحث الميدانى الذى أجراه بعد زمن بعض 
العلماء الأمريكيين ذوى الآراء الممائلة » فى الهند وأفريقيا » فى الستينات والسبعينات 
.عل سبيل المثال ٠‏ 

هناك من وجهة النظر اللغوية الاجتماعية قدر كبير من الفائدة فى الأعمال 
اللبتكرة فى حينها )١914(‏ لليتوانى ( من ليتوانيا ) ب ٠ ٠ ١‏ لارين [ #4 , 6ع 
'الذى « عرض مشسكلة الدراسة اللغوية الاجتماعية للغة الجماعات الخاصة من سكان 
المدينة والقرية »55 2 ص ٠ ] ١١56‏ هذه الأعمال » فى موضوعاتها وأهدافها يتردد 
صداها الى حد ما فى أعمال العالم اللغوى الاجتماعى الأمريكى لابوف107أسة157؟ لم 
التى أجراها فى .الستينات والسبعيئاتن ١ ٠‏ 


ولقد لعب اللغويون السوفيت دورا بالغ الأهمية فى البناء اللغوى ( بناء 
اللغة , يطلق عليه خارج الاتحاد السوفيتى عادة مصطلح : التخطيط اللغوى ) ٠‏ 
والبناء اللغوى هو تطبيق لعلم الاجتماع اللغوى ؛ أو الدراسات الاجتماعية اللغوية » 
وهو ذو أهمية اجتماعية كبيرة » والواقع أنه كان من الوسائل المستخدمة فى تنفيد 
البر نامج الكبير الخاص بتعليم شعوب روسيا الشوفيتية ٠‏ والذى تم اقراره فى 


.؟” 


المؤتمر العاشز للحزب الشسيوعى للاتحاد السوفيتى بزعامة ف ٠ 1 ٠‏ ليئين 511 + 
ص 5ه ع ٠‏ وأكثر هذه الوسائل فعالية ٠‏ والبناء اللغوى ء باعتباره مفهوما لغويا 
اجتماعيا » يتعامل » بين سائر الأشياء مع الجهاز الصوصيولوجى المستخدم لتنفية 
الاجراءات الاجتماعية السياسية ٠‏ والتنظيمية ٠‏ والعلمية ٠‏ والادارية 2 والمالية » 
والثقافية , والتربوية ٠‏ والبناءء. اللغوى فى الاتحاد السوفيتى مثال واسع النطاق. 
لتنفيذ آراء ليئين بشأن استخدام « اللسان الأم » فى التعليم » وبصفة عاجلة » أولا 
عند الشعوب المتخلفة فى روسسيا السوفيتية ثم عند الشعوب التى تستخدم اللغات. 
القدينة , واللغات المكتوبة المستقرة ٠‏ 
ويقع عبء حل المسكلات النظرية والعملية الملحة الخاصة بعلم الاجتماع اللغوى. 
التطبيقى : .والتى انبئقت فى طريق البناء اللغوى على أكتاف اللغويين السوفيت ٠‏ 
وقد انم 'ننفيذ الكثير من برامج البحوث الاجتماعية اللغوية , واتخذت اجراءات علمية 
وعملية.واسعة النطاق لضمان انشاء حروف الهجاء واستخدامها لاكثشر من خمسين. 
لغة قومية لم تكن مكتوبة من: قبل , ولمحو الأمية » وتقوية القدرة على المطالعة , 
وتطوير مختلف اللغات القومية 2 يشهد بذلك الكثير من المطبوعات المنشورة فى 
العشرينات والثلاثينات : منها مجموعات مثل « الثقافة واللغة المكنوبة فى الشرق + 
1 ١٠١”*عء «١‏ الكامة المكتوبة والثورة » [ 5٠‏ ع , « 'الثورة والقوميات » [58ع » 
« البناء الثقافى فى قيرغيزيا » [ *58 ] , « البناء الثقافى فى أديجيى » [5*] (0) ٠‏ 
ولعله من المفيد ؤصف بعض هذه الأعمال بمزيد من التفصيل حتى يتسني 
ايضاح الكثير من الزوايا والجوانب الخاصة بالبحوث النظرية والعملية التتى أجراها 
اللغويون السوفيت فى هصذه الفترة ٠‏ مثال ذلك دراسة ن ٠‏ ف ياكوفليف. 
الول .1 .11 صنيغة رياضية .لبناء الابجديات 751٠‏ ]2,2 وتقدم أول شرج نظرى, 
للطبيعة اللغوية الاجتماعية للصوت الكلامى '( الغونيمة ) ٠‏ ويبين المؤلف أن العلماء 
لم يشرحوا حتى ذلك الحين الجوهر اللغوى للغونيمة » أى.« الأساس الاجتماعى , 
باعتباره ظاهرة نفسانية ومظهرا للوعى الفردى عند كل متكلم على حدة » , ويبين, 
علاوة على .ذلك أن « الغونيمات. يميزها ويفهمها المتكلمون , وأن هذه الأصوات. 
تؤدى وظيفة نحوية فى اللغة باعتبارها نظاما. نحويا ينتجه المجتمج » 1 ص 48 ع ١‏ . 
والنتيجة العامة التى وصل اليها ياكوفليف هى أن « نظاما عمليا للكتابة يجب أن 
يعطى كل الأصوات الكلامية ‏ . الغونيفات ‏ للغة » ولا شىء غير ذلك 1 ص 48 ع ٠‏ 
وثمة أعمال أخرى نجدها عند ب ٠م ٠‏ جرانذ 06هة:6 .8.34 ( « نحو' تصلئيك 
للابجدية الجديدة منزوجهة نظر التوحيد»)» 1 * 1 + ريفورما تسكى #نطناهمه22 .ى .هف 
(« علم اللغات » وتنوع الموض وعات » ) , ف ٠ 5 ١٠‏ أرتيموف ”متتعاتة .7 
( « تحليل تكنوجرافى للحروف.المركبة فى الأبجدية الجديدة » ) ٠‏ وثمة مسائل. 
ممائلة شهلت لغويين أمريكيين وغربيين , أصيحوا فيما بعد ( فى الخمسسسيتات. 


(1) توجد العداؤين الأضلية المشار 'الييًا 'فى النص ٠‏ باللفة الروسية فى قائمة المراجم فى آخر لقال ألا . 


0536 


والسيعينات ) مهتمين بالناحية اللغوية الاجتماعية لمشكلات خاصة باضفاء شكل 
مكتوب على لغات بعض شعوب آسيا وأفريقيا » وتشجيع تطور هذه اللغات ٠‏ 
ولأسبابعديدة 2 لم ينتبه اللغويون السوفيت بقدر كاف الى الدراسات اللغوية 
الاجتماعية فى الأربعينات والنصف الأول من الخمسينات ؛ مع أن هذه الدراسات لم 
نتوقف بالكلية » كما يدل على ذلك الأعمال الآنية : ر ٠‏ أ ٠‏ بوداجوف 8008807 .شا 
« تطور المصطلحات السياسية الفرنسية فى القرن الثامن عشر » (1950) 2 ف٠ب ٠‏ 
فيلين هناة .1:8 « مفردات اللغة الأدبية الروسية فى كييف القديمة » (0959) , 
ومجموعة 0 مسائل فى نظرية اللغة وتاريخها » (؟:1951) 2 ويحتوى هذا الكتاب على 
مواد منوعة تدرس مشكلات من قبيل تفاعل اللغات القديمة المكتوبة ٠‏ واللغات التى 
,وضعت لها أبجديات حديثة » واللغات التى ليس لها شكل مكتوب » وذلك من وجهة 
نظر لغوية اجتماعية ٠‏ وحتى فى دراسات لمشكلات معينة » استخاصت نتائج عامة 
على أساس افتراضات شكلت نظرية لغوية اجتماعية » مثال ذلك : « تقسيم تطور 
أزدواجية اللغة الى فترات » ( ديشيرييف , ١90‏ ) يدل ذلك كله على أنه من الخطا 
الافتراضى بأن علم اللغات الاجتماعى ظهر أولا فى الولايات المتحدة فى النصف الأول 
من الستيئات , ثم انتقل منها الى بلاد أخرى ( نيكولسكى #نطقامظ18 2 , ١9105‏ , 
ص 5 ) ٠‏ فضلا عن ذلك » لا ننسى الدور الذى أداه الامريكى وليم دوايت هوايتنى 
لاعسائط» غهأه21 سدنالة/7 فى اثبات طبيعة اللغة الاجتماعية » وهى فكرة شاعت 
على نطاق واسع بعد نشر نرجمة ونسبة لكتابة « حياة اللغة ونموها » 1 534, هده 
حتى ]ا 

وازداد البحث اللغوى الاجتماعى كثافة فى الاتحاد السوفيتى فى النصف 
الثانى من الخمسينات ٠‏ وتتضمن الأعمال ذات الطبيعة اللغوية الاجتماعية التى 
نشرت فى الاتحاد السوفيتى فى غضون هذه الفترة كتاب ى * د * ديشيرييف 
« نطور لغات شعوب الاذحاد السوفيتى التى وضعت لها أبجديات حديثة » (8/ه15) 2 
ومجموعة « اللغاتث ذات الأبجديات الحدبثة » ١9559(‏ ) ,2 والكتاب الأخير هو أول 
كتاب تصدى لمسألة التطور الوظيفى للغات ( أى تطور وظائف اللغة الاجتماعية 
كما نستخدم فى مجالات الحياة الاجتماعية المختلفة ) والتى أصبحت من المسائل 
الجوهرية فى التطور اللغوى للجنس البشرى ٠‏ 

لقد نتبعنا تاريخ هذا الموضوع لا لنثبت اسبقية بلد على بلد آخر , ولو أن هذا 
آمر له أهمية , ولا لاعتبارات نتعلق بالجدارة » ولكن لنثبت أهمية الاستخدام 
الموضوع المفيد لأى شىء له قيمة فى تجربة أى بلد بالنسبة الى المسائل اللغوية 
الاجنماعية » فى صالح المجتمع العالمى ٠‏ 
الوضع الحالى للنظطرية العامة لعام اللغة الاجتماعى : 

ينبغى لنا هنا أولا وقبل كل شىء أن ندرس الافتراضات النظرية العامة بسأان 
العلاقات المتبادلة فى التطور الاجتمابمى » والنشساط اللغوى العالمى » وموقف الفن » 


بف 


.والانجاهات الحالية فى علم اللغات الاجتماعى ٠‏ ولنيدآ بالافتراضات النظرية الثابئة 
.فى علم اللغات الاجتماعى السوفيتى ١ ٠‏ 

يقوم علم اللغات الاججتماغى السوفيتى على المقدمة المنطقية بأن التطور الاجتماعى 
المعاصر هو عملية اجتماعية شاملة تضم الجنس البشرى كافة , وأن. من أهم عناصره 
:الثورة العلمية والتقئية ٠‏ ويتضمن الجانب اللغوى الاجتماعى للبحوث فى عصرنا 
الحاضر النظر فى النطاق الكلى لمشكلات التطور الاجتماعى الحديث ٠‏ وليس فقط 
الجانب العلمى والتقنى لهذه العملية ٠‏ © 

والمشكلات اللغوية الاجتماعية , الكلية منها والمحلية » والمسائل المعقدة 
:والنوعية بشسأن مختلف فروع المعرفة تنيع كلها من التقدم الاجتماعى الاجمالى » وهى 
.معقبة وواسعة النطاق ٠‏ ولا ينصب اهتمامنا على الجانب التقنى من كل صذه 
اللسائل / ٠»‏ ولكن على جوهرها الاجتماعى ٠‏ 


والثورة العلمية والتقنية , باعتبارها عاملا من عوامل 55 الاجتماعى 
اللجنس البشرى كله 2 هذه الثورة تعرف ( فى صحيفة برافدا فى ؟ من مارس 
1/5 ) بآنها : اعادة بناء القاعدة التقنية كلها , وتكنولوجيا الانتاج كلها , ومكان 
الانسان ودوره فى ىعملية الانتاج ٠‏ هذه الثورة نوفر الظروف الضرورية لتوجيه 
أهم النشاطات البشرية الى نظام واحد : العلم ‏ وهو المعرفة النظرية بقوانين الطبيعة 
والمجتمع ٠‏ والتكنولوجيا ‏ وهى نظام الخبرة والوسائل المادية الكفيلة بتغيير الطبيعة , 
والانتاج . وهو عملية خلق السلع الماذية ٠‏ والادارة ‏ وهى الوسيلة لاقامة علاقة 
«تبادلة بين النشاطات العملية الملائمة فى الانتاج أو فى غيره من المجالات ٠‏ 


كل هذا ليس سوى جانب واحد من جوانب حياة الانسان الاجتماعية , 
وينعكس مجموع محتؤياته ومفاهيمه فى اللغة » ومن ثم لا نرى أية حجج صحيحة 
لئلك النزعة التى تلاحظ فى أعمال بعض العلماء الى التهوين من شيأن العامل , 
الاجتماعى فى تفسير حقائق اللغة والفكر ٠٠‏ وعلى آساس الافتراضات المنهاجية المبينة 
بعاليه 2 نؤكد أولوية العامل الاجتمناعى فى اللغة والفكر , حيث نراها بمثابة انتاج 
اجتماعى 2 ونرفض التأكيدات النظرية غير المقبولة التى أبداها ن ٠‏ شومسكى 
لإعأقسمطك 2 بنوع خاص بآن علم اللغات هو فرع من سيكولوجيا الفكر ١‏ 
[ "3 ع 2 وأن النحو المنتتج ' هو نظرية الاختصاصن > للدي الفطرى (١‏ شومسكى 
٠, ) ١556‏ : 


٠‏ والأغلبية العظمى من علماء اللغة الاجتماعية ادر فيك تعترف بالحاجة الى 
التوحيد فى الدراسات اللغوية الاجتماعية بين منهاجية تنظر الى اللغة نظرة اجمالية 
. شاملة ,2 ونظرية لغوية اجتماعية نوعية , وطرق للبحجث اللغورى الاجتماعى ٠‏ ومع 
ذلك لا يجوز أن يعتبر هذا بمثابة قاعدة صارمة ثابتة » وبخاصة حين: نتعامل مع 
حقائق مغيئة قد تتطلب. تفسيرا نظريا أو منهاجيا. * ْ 


نا ف 


وتنطلب الحالة الحاضرة لعلم اللغة . والحاجات الرئيسية للتطور الاجتماعى فى 
العصر الحاضر دراسة متعمقة للعلاقات المتبادلة بين الأساليب الاجتماعية والبنائية 
فى تنفهم لغات العالم . ووظائفها » وتطورها . وتفاعلها ٠‏ ومع تطور المجتمع الحديث ,2 
رالثورة العلمية والتقنية ' تكتسب عملية 0 التحرر 0 الظاهرى للغة والشعور قوة 
دافعة , 'تجعلها مجردة ,» « ونائية » عن المادة ٠‏ وأدى هذا الى انتشار واسع للمفاهيم 
المثالية فى علم اللغة » ومحاولات للنظر الى اللغة وبنيتها على أنها « علاقات بنائية 
خالصة » دون أى اعتبار ضرورى لطبيعتها الاجتماعية وأساسسها المادى ٠‏ 


وليس هناك باعث لاضفاء قيمة مطلقة على ما هو « مثالى » وعلى العلاقات » 
« المجردة من المادة » ٠‏ والفكرة المركزية ٠‏ هيلمسليف اءاقك[1؟ .مآ . وهو من 
مؤسسى علم دلالات. الألفاظ . حى:« فهم اللغة على أنها علاقات بنائية خالصة . وخطة , 
وشىء مضاد لذلك الانجاز الاتفاقى الذى تنتبدى فيه الخطة » ( هيلمسليف 0٠196ب‏ 
١ه‏ , ص ٠ ) 5١‏ من الممكن بطبيعة الحال . والى حد ما دراسة العلاقات بين عناصصر 
لغة ما » ولكن من الخطأ قصر كل شىء فى اللغة على هذه العلاقات ٠‏ ولا بد أيضا من, 
' اعطاء الطبيعة الاجتماعية للغة ما تستحقه من القيم , دون المبالغة فى دور العوامل, 
الاجتماعية , ودون الاقلال من قيمة دور العوامل الداخلية فى تطور اللغة ٠‏ ولعله 
. يمكن الجزم الى حد ما بأن اللغة اجتماعية بالكامل . لأنها لا يمكن أن تظهر أو تؤدى, 
وظيفتها أو تنطور خارج المجتمع ٠‏ ومع ذلك فليس من الحكمة المبالغة فى الدور الذى. 
تؤديه العوامل الاجتماعية المختلفة فى حياة اللغة .٠‏ ويجب أن نضع نصب أعيننا أن. 
طبيعة اللغة نتيح لها أن تدرس وتستخدم بطرق مختلفة تناسب المجتمع وتفيده ٠‏ 
ويمكن دراسة أية لغة طبيعية فى مختلف نواحيها على أنها خطة أو بناء تطور مم, 
اأزمن 2 وتؤدى وظيفتها تبعا لقوانينها الداخلية فى وحدة اجتماعية أو أخرى . 
ونتطور استجابة لتطور أهلها المتكلمين بها ٠‏ وعلى ذلك فان المظهر الاجنماعى عند 
قاعدة علم اللغات الاجتماعى هو أكثر المظاهر نعقدا فى دراسة اللغة 2 ويرتبط هذا 
المظهر ارثباطا عضويا بالمظهر البنائى الداخلى ٠‏ هذه المظاهر مترابطة الى الافراط فى 
تبسيط المشكلات 2 فى حين أدى الجهل بالجوهر الاجتماعى للغة الى انحرافات 

والمعروف أن التخصص المتزايد دواما فى المعرفة أحدث زيادة فى تمييز اللغة 
اجتماعيا ومهنيا ٠‏ ومع ذلك اتضحت الحاجة الى جانب آخر فى دراسة اللغة : ذلك 
هو تنشسكيل اللغة ٠‏ فاللغة تمثل فى الواقع وسيلة « طبيعية » لتشكيل ظاهرة 
اجتماعية ' ٠٠‏ وتشكيل اللغة بقصد أاصطناع لغات. تقوم بدور الوسيط فى نظام 
« الانسان ‏ الآلة ‏ الانسان » 1 85 ع ٠‏ يمثل تدخلا اجتماعيا مقصودا ٠١‏ فى بنية 
اللغة ووظيفتها ٠‏ وتشكيل اللغة بمعناه الواسع . أى التغيرات العندية فى البئية 
النغوية' » يحدثه المجتمع فى الوقت الحاضر , أى يحدثة الئاس »2 وهو الى حد ها 
« المعالجة التقئية » للغة » أى احداث طرق: تستخدم' بليتها' , وهناضر' بنائية فى حل 
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المشكلات التقنية » ».كما فى علم التحكم الاوتوماتى ( السبرنتيكا ) » ووصف الآلات » 
والتشغيل الآلى لبعض العمليات اللغوية » ولا يستتبع شىء من هذا تغيرا فى الطنيعة : 
الاجتماعية للغة وأبنيتها » ووظائفها الرئيسية ٠.‏ 


وحين نقدم على تفهم الطبيعة الاجتماعية للغة , فان العمل على وضع حدود © 
لتشكيل اللغة أمر عظيم الأعمية ٠‏ وفى رأينا أنه يجب دراسة هذه المسألة من 
وجهات نظر ثلاث : علم الاجتماع, اللغوى , والبنيان والتقنية, ( باستخدام وسائل 
رياضية ) ٠‏ وسوف ننظر هنا الى . الوجهتين الأوليين ٠١‏ فمن وجهتى النظر اللغوية. 
الاجتماعية » والبنيوية » يجب دراسة مسألة حدود التشكيل. اللغوى على مستويين : 
( 1 ) بيان حدود التشكيل باعتبار أصغر وحدة بنيوية الى أكبر وجدة ( الصوك.ء 
البادئة » العبارة » الجملة ) » (بْ) تعريف حدود تشكيل البناء اللغوى بالنسبة الى 
الحد الأدنى والحد الأقصى لمضمون المعلومة ( فيما يتعلق بمشكلة اللغات القادرة على 
توصيل الحدا الأدنى والحد الأقصى من اللعلومات ) + ومسألة العلاقات البنيويا , فى 
نطاق اللغة لها أعمية كبيرة فى تعريف حدود تشكيل اللغة م 


' ولا بد لناا ء أبالنظر الى مساألة العلاقات فى البدية اللغوية من وجهة نظن 
فلسفية عميقة ,» أن نتذكر أن عددا لا حص له من العلاقات المختلفة يسود فى الأداء 
اللغوى وبين الوحدات اللغوية البنيوية ‏ مثئلا » العلاقات بين 'العناصر المختلفة' على 
المستويات الصوتية الكلامية : والصرفية » والتركيبية 2 ودلالات الألفاظ ٠.‏ فقط 
العلاقات التى لها ضرورة اجتماعية ومعنى هئ التى تعتبر بمثابة نسأج ' للوعئ 
الاجتمائغى : أى الاتصال البشرى اللغرى ٠2‏ ومن ثم قان الطبيعة الاجتماعية هى المعيار 
الاساسى الذى. نتميز بوساطته علاقات خاضة فئ اللغة والوعى الاجتماعى عن سائر 
العلاقات الكثيرة التى تنأ قئ أداء اللغة وتطورها ) حتى العلاقات « المالعنة 3 فى' 
أساتا أعلاقات بين العناصر المادية والصوتية 04 وللسبب : نفسه تصبحأ العلاقات 
فى اللغة ذات أهمية لغوية من خلال جوهرها الاجتماعى ٠‏ 


ونجس قيمة تطور الجوص الاجخمامى للفة فن الملاقات ١ه‏ الخالصة » للتزوسة 
كان من الأخطاء لمنهاجية والنظرية التى اقترفها مؤسسو بعض الاتجامات في 
النظرية التركيبية ( اللغوية ) التى حاولت مخو « العامل البشرى » ؛ والجوهر 
الاجتماعى من التحليل اللغوى ٠‏ وقد « أغفلوا » نقطة الاسناد الرئيسية فى التحليل. 
االمغوى الدقيق ق + حتى ولق اغعبرت .يقابة د: ينام من .علاقات خالصة. 4+ 


ينضح مما سبق أنه من الخط التاكيد أن علم. اللغة 'السوفيئى' »' فى "تعر يفائة 
للأاسسٍ .المنهاجية والنظرية لعلم اللغة 'الاجتماعى يبالغ فى أهعمية الغوامل الاجتماعية 
فى أداء اللغات :ونطورها وتفاعلاتها ( خطأ ن ى ٠‏ هار عتهآلة .لا: “فى ' 5 « درس 
جديد أفى' اللغة » أو أن أعلم اللغة السوفيتئ] يخس "قيمة علذة" العؤاطل » كما فعل 
علم اللغة الت ركيبى ٠‏ وليس ثمة مجح علنية'' تؤيدا الرجواع الى" معل' هذه الآراء غير 


١‏ دن 


الدقيقة التى لا يمكن الدفاع عنها . مثل تلك, التى عبر عنها كتاب « درس جديد فى 
اللغة » بما فيه من علم اللغة التركيبى ٠‏ وعلى أساس الافتراضات المنهاجية والنظرية 
والأساسية التى ناقشناها . نعرف علم اللغة الاجتماعى بأنه فرع علمى من فروع 
المعرفة . الغاية منه ومكانته لا تنحصران فى نطاق العلوم اللغوية 2 ولكنه موضوع 
متصل بفروع أخرى من فروع المعرفة ونابع منها ٠‏ 


ويعرض علم اللغة الاجتماعى السوفيتى تشكيلة من التعريفات لمرضوع علم 
اللغات الاجتماعى ٠‏ هذا العلم » حسب تعرريف من هذه التعريفات هو دراسة القوانين 
ااعامة , وبخاصة القوانين ذات الصفة الاجتماعية التى تحكم أداء اللغات وتطورها 
وتفاعلها ٠‏ بعبارة أخرى ٠‏ ,يضم المظهر اللغوى الاجتماعى لدراسة اللغات كل نطاق 
المسائل المتصلة بوصف كل الظواهر اللغوية التى يتحكم فيها تطور المجتمع , 
وإنالتأ ثير الاجتماعى على تفاعل اللغات ككل ؛, وعلى تفاعل العناصر اللغوية فى أداء 
كل لغة عبى: حدة [ لالا ص لا ] ٠‏ وفى حين بيقر أ ٠‏ د ٠‏ شفايتزر 5015015 .12 .لم 
هذا التعريف ,2 فانه يرى من الضرورى تكملته بذكر أن « مضمار البحث اللغوى 
الاجتماعى يتضمن كلا من دراسة تأثير العوامل الاجتماعية على الاستخدام الوظيفى 
للغة. فى الإتصالات الشفوية , وتحليل. تأثير هذه العوامل على بنية اللغة نفسها ب 
أى انعكاسها على بنية اللغة » ( شفايتزر , كلاذا ء ص 59 ) ٠‏ وكان كل هذا 
حاضرا فى ذهننا حين كتبنا عن نطاق المسائل المتصلة بتوصيف كل الظواهر اللغوية 
التى يتحكم فيها تطور المجتمع ٠‏ وبالتأثير الاجتماعى على تفاعل اللغات ككل ٠‏ وعلى 
تفاعل العناصر اللغوية فى أداء كل لغة على حدة ٠‏ وتساعد الاضافة التى أتى بها 
أ ٠د‏ . ٠‏ شفايتزر على ايضاح التعر يف المقترح وتحسينه » مثلما تفعل أية اضافة 
اشام ٠‏ ان الحياة .الاجتماعية للناس . وحياتهم الروحية . والعالم الداخلى فى 
الفرد » والطرق التى تؤثر بها العوامل الاجتماعية على أداء اللغات وتطورها وتفاعلها » 
كل هذه الآشياء لا يمكن أن يدخل أى منها فى ثعر,يف اللغة أو علم اللغة الاجتماعى ٠‏ 
لهذا السبب فانه لا بد من مواصلة ايضاح تعريف علم اللغة الاجتماعى وتنقيحه ٠‏ 


31 1 ' 

والمفتاح لأى جدل فى مكانة علم اللغة الاجتماعى بين ساششر علوم اللغة هو 

العلاقة بين علم اللغة الاجتماعى وبين علم اللغة التركيبى ٠‏ ,يقول شسيمودانوف 
397ة معط ره/اذا 2 ص ١‏ ) : 


يبدو أنه فى الامكان فى الوقت الحاضر التمييز بين قطاعين مستقلين نسبيا من 
علم اللغات باعتبارهما من عناصر هذا العلم : علم اللغات. التركيبى , وعلم اللغات 
الاجتماعى ٠‏ فالآول يدرس آداء المكونات الرئيسية لبنية اللغة وتطورها 2 ويعتبر 
نظاما نوعيا ...فى حين ,يدرس الثانى الاشتراطات الاجتماعية ؛ والوظائف الخاصة 
بالأشكال الوجودة بالفجل » وكذا الروابط بين اللغة والعمليات الاجتماعية » واعتماد 
اللغة على هذه .العمليات وانعكاسها على استخدام اللغة وبنيائها ١ ٠‏ 
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وفى رأينا أن الفكرة الرئيسية فى هذا التعريف قائمة على أساس سليم : أى 
انها فكرة تمييز واسسع بين علم اللغات الداخلى , وعلم اللغات الاجتماعى , تؤيدها 
الاقتراحات الثالية التى قدمها مؤلف هذا التعريف ( شيمودانوف , ١91/5‏ 2 ص 5 ) : 
مع أن المظاهر الاجتماعية البنيوية لعلم اللغات تتعامل مع موضوع واحد بذاته » فانها 
تعالج المادة بطرق مختلفة + وتعرف مشكلات مختلفة ٠,‏ وتستخدم وسائل مختلفة 
ال هذه المشكلات. ٠‏ بل ان بعض المفاهيم » مثل نموذج اللغة المختارة , أو دراسة 
«رموزها تختاف من فرع الى آخر فى علم اللغات ٠‏ ومع ذلك فان هذين القطاعين من 
.علم !للغات يكو نان كلا لا يتجزا ٠‏ 

هذه الوحدة العضوية +زءى علم اللغات قد تفككت يسبب محاولة تعريف 
.حدود علم اللغات الاجتماعى , وعلم الاجتماع اللغوى ٠‏ وتؤدى هذه المحاولات أيضا 
الى تضييق مجال علم اللغات. الاجتماعى » فيفقد علم الاجتماع اللغوى جزء! من قدرته 
على نقصى العالم الداخكى لموضوع دراسته الانعكاس الوظيفى والمفاهيمى للعالم الخارجى 
( أى العوامل الاجتماعية , والجياة الاجتماعية ) على العالم الداخلى للغة: ( أى بنيتها 
الداخلية ) ٠‏ وفى الوقت نفسه يسبب التحديد الدقيق لمجال علم اللغات الاجتماعى » 
.وعلم الاجتماع اللغوى مشكلات خطيرة » يمكن أن تؤدى الى الازدواج » والى ضروب 
كثيرة من سوء الفهم ٠‏ لذلك نرى أنه لا جدوى من تحديد نطاق كل من علم اللغات 
الاجتماعى ٠‏ وعلم الاجتماع اللغوى » ومواجهة أحدهما بالآخن ٠‏ 

ويوجه علم اللغات الاجتماعىاهتماما خاصا بوضع نظرية عامة للبحث اللغوى 
الاجتماعى ( ديشيرييف ) , /الا5١‏ : نيكولسكى , 191716 , ستيبانوف . ١914‏ , 
-شفايتزر » 19175 ) ء بالمشكلات النظرية والعملية فى نطور وظائف اللغة الاجتماعية 
54٠1‏ ؛ ؟ ١‏ ؛ ١٠١عء‏ وبالازدواج اللغوى , والتعدد اللغوى 1 5١‏ ؛. 55 5" ] ؛ 
٠و‏ بالتعاعل' والاثراء المتبادل بين. اللغات 1 8 ] , وبالصلات اللغوية ( الباشيتكو ‏ 
وملسعطعطوولا *11 , 151٠١‏ )2 فى حين يدرس سيتيانوف [ 59 ] ,2 اتات 
17 , وزورافليف 89169تناطت [ 18 ع النظرية العامة لعلم اللغات الاجتماعى ٠‏ 

وقد ناقش اللغويون السوفيت لأول مرة فى عام ١165/8‏ مشكلة تطور الوظائف ' 
'الاجتماعية للغات أذات الأهمية الاجتماعية ٠‏ العلمية والعامة ,. وهذى مشكلة قومية 
.هامة عند كل بلد ٠‏ وعلى ذلك فان علم اللغات فى جميع أنحاء العالم يهتم.أكثر فاكثر 
بالجانب النظرى والعملى لتطور الوظائف الاجتماعية للغات العالم ٠‏ وقد نشر لأول 
-مرة فى العالم » فئ الاتحاد السوفيتى الأعمال الأساسية. فى تطور الوظائف الاجتماعية 
لاغات » وتقدم هذه الأعمال بيانا قويا مقنعا للتجرية السوفيتية فى خصوص التطور 
:الوظيفى ,للغات القومية'1[ ٠ ] ١١‏ وعلى أساس التعميمات"النظرية لهذه التجربة 
“توصف الوطائئن الاجتماعية للغة بأنها مظاهر نوعية الوظيفة اللغة الاخبارية. ٠‏ 


وثمة عدد كبين .من الأغمال كرست لدراسة مختلف أنواع الازدواج 0 2 
-منها الازدواج اللغوى القومئ الروسى » ولة أهنية اجثماعية خاصدة:٠٠‏ 'ويتسبغل 


00 


اللغويون الاجتماعيون السوفيت أيضا فى تطوير طرق لبحث الازدواج اللغوى' 
1 لالاع ٠‏ ومع ذلك لم يجر حتى الآن عمل كاف فى طرق البحث اللغوى الاجتماعى , 
والعلاقة المتيادلة بين وظائف اللغة والمجال الاجتماعى . وتصنيف الوظائف 
الاجتماعية ٠‏ 


الجوانب الرئيسية للبحث اللغوى الاجتماعى : 

ترتبط أهم فروع علم اللغات الاجتماعى بالجوانب الرئيسية للبحث اللغوى 
الاجتماعى ٠‏ ويشكل علم اللغات الاجتماعى قسما خاصا من أقسام المعرفة ٠‏ ولكنا 
نعرف جميعا أن كل مجالات النشاط الانسانى ٠‏ وكل مجالات الحياة الاجتماعية 
تنعكس فى اللغة ٠‏ وعلى ذلك فان علم اللغات الاجتماعى يرتبط بكل مجالات النشاط 
الانسانى . والمشكلات اللغوية الاجتماعية هى بالتالى معقدة ومتنوعة ٠‏ وتتطلب 
طبيعة هذه المشكلات تقسيمها الى قسمين : المسكلات الأساسية ٠‏ بالقسم الأول ء 
وهنئى مشسكلات لغوية اجتماعية ٠‏ أما القسم الثانى فيضم مجموعة معقدة من المسكلات 
التى يعالجها اللغويون الاجتماعيون المشتغلون مع ممثلين من فروع أخرى من فروع 
المعرفة ٠‏ 

نرى من هذا أن علم اللغات الاجتماعى السوفيتى ينقسم الى الفروع الآنية : 
( 1) علم اللغات الاجتماعى العام ( النظرى ) » (ب) علم الاجتماع اللغوى المتزامن , 

' (ج) علم اللغات الاجتماعى المستقبلى » ( د ) علم اللغا تالاجتماعى المتطور مع الزءن . 

(ى) علم اللغات الاجتماعى التطبيقى ويتضمن البحث اللغوى الاجتماعى التجريبى ( و ). 
المشروعات اللغوية الاجتماعية النوعية : دراسة فرع معين من علم اللغات الاجتماعى, 
مر تبط: بمظهر معين من مظاهز 'استخدام اللغة » ( ز ) علم اللغات المقارن » ويعالج 
اصطناع لغات واستخدامها ٠‏ 


ومهام علم اللغات الاجتماعى العام ( النظرى ) همى : دراسة القواعد الوجودية 
لعلم اللغات الاجتماعى » واثبات الغرض منه ومنهاجه 2. ووضم نظرية عامة له . 

انشاء جهاز فكرى : وطرق للبحث اللغوى الاجتماعى . تعرريف مكانة علم اللغات 
الاجتماعى بين ساثر فروع علم اللغة » دراسة الموضوعات التى تربط علم اللغات 
الاجتماعى بغيره من العلوم » وحل المشكلات المركبة لعلم اللغات الاجتماعى ٠‏ 

ولا مجال هنا لتوصيف كل فروع علم اللغات. الاجتماعى » فقد نوقشت بمزيد 
من التفاصيل فى رسالتى لعام لا/191 131 ء صفحات *5١‏ ب 5ع ٠‏ 

,وتجرى الآن فى الاتحاد السوفيتى بحوث فى معظم فروع علم اللغات الاجتماعى 
المذكورة بعاليه “ ويوجه اهئمام خاص بالمشكلات اللغوية الاجتماعية العسامة 
( النظرية ) ء والمتزامئة , والتطبيقية » والمستقبلية ٠‏ وقد بدأنا فقط بأن نكرس 
اجراسات خاصة لغلم اللغات الاجتماغى فى الماضى ٠‏ 


ا 


#اسياسة اللغوية ». وتطور العلاقات القومية : : لم 


من المعروف أنه قبل أن ينجح الاتحاد السوفيتى فى تحقيق سياشة لغوية , 
كان الكثير من اللغويين يعتبرون هذا العمل مستحيلا ٠‏ وعتى قن © دوا اسوين 
.ع5ناةقمو5 عل .17 لم يسلم بامكانية تنفيذ سياسة لغوية 2 تنفيذا ناجحا ٠‏ وهتاك 
كثير من بلاد العالم تدرس فى "الوقت الحاضر المشكلات النظرية والعملية فى السياسة 
"الانوية ٠‏ وقد أسهم الاتحاد السوفيتى بنوع ٠‏ خاص بقدر وافر فى هذا المجال م 
.ونحن نفترض أن السياسة اللغوية باعتبارها تحقيقا لأهداف وأغراض ايدديولوجية 
معيية يمكن أن تؤئر فى عناصر اللغة على مختلف مستويات بنيتها الداخلية 
٠‏ فولوشيئوف 7مصتطةه57010, » 15596 ) * ومع. ذلك تمارس الايديولوجية والسنياسة 
اللغوية تأثيرا قويا بنوع خاص فى مجال حرية اللغة , وأداثها وظيفتها ,2 ونموها 
دون معوقات ', وكذا على 'مجال الوظائف: الاجتماعية للغة ٠‏ ويؤكد بعض المؤلفين 
بحق أن فكرة 0 الايدي و لوجية » تقابل المصطلح التقليدى 0 السياسنة اللغوية 0 
( خوبشاندانى أمدلصةطءطتط< , /ا/1وا م ص 2 00 


وقببد درست مشسبكلات اللغفة والايد يولوجية فى. الاتحاد السوفيتيى 
( فولوشينوف , زلوكتنكو «للمعطداطة 2 219/4١‏ كريوشكوفا 1 
٠ ) 1988182 : ] 77‏ وفى بلاد آأخرى (:عنتهه!م102 مسن عطعويوة 1[ 44 ع )., 
.وكريس 155658 2 ( هودج عهةه5 5/اوا ) ٠‏ وفى بلدنا , 'بذل اهتمام كبرل , 
ودرب تين عل الاسام بسقية سياسة ابي اللدر د اللؤمية ٠:‏ وارميت الخال 
كثبرة لهذه المشبكلة : « -قوانين تطور اللغات المكتوبة عند شعوب منطقة الاتجباد 
السوفيتى , فى العهد السوفيتى [ ٠١ 2 ١4‏ 6 « قوانين تطور.٠اللغات.‏ المكتوبة 
عند شعوب منطقة الاتحاد السوفيتى فى العهد السوقيتى'( 1939 , 190 ) , الخ ٠‏ 
وزوقشت على . نطاق واسع مسائل خاصة فى أعمال فلسفية. ( فيدوسيف' : 126009667 
١2]‏ اليشيف 1:305679 [ 5١‏ عء كالتاخشيان صقتروطعططة121, كاك 04 
وتار يضية؛ ( كوليسكو- طعفطاد. ‏ 1ع جع ٠‏ 


وقد أدت أزفن السؤفيت الكثير 'لدراسة .وتطوير اللغات 'القومية , 0 كما يشهد 
بذلك الأعمال الآنية ؛ بين أعيسال #خرى : «:.قوانين تطؤر اللغات "المكتوبة عن 
شبعوب منطقة الائحاد السوفيتى فى عهد السوفيت » )١7(‏ ؛ « لعغات شعوب الاتحاد 
السوفيتى » فى خمسة أجزاء ( 3781977 ) ؛ « تطور اللغسسات المكثوبة عند' ' 
.شعوب الاتجاد السوفيتى فى عهد السوفيت ١370‏ مسائل فى تطور اللغات المكتوبة 
عند شعو بالاتحاد السوفيتى فى عهد السوفيت(1555١)‏ ؛ أ٠ك٠‏ بيلودذ 860060 .11 
نظرية لينين فى بناء اللغة القومية فى مجتمع اشسستراكى » ( 391/5 ) “.٠د‏ 
ديشير بنيف «١‏ قوانين “تطور اللغات. وتفاعلها!ا فى مجتمع سوفيتى » ١9535(‏ ) 
م٠م١٠ايزائيف‏ ”1569 ,284 .14 بنك اللغة » )١94(‏ + ك٠م*'‏ موزاييف 241058867 ,2/4 .ك1 
«. أبجديات شعوب: الاتحاد . السو فيتى » ( 19558 ) ٠‏ وتعالج هذه الاعمال المسائل ٠‏ 


0 


الأساسية فى التطور الوظيفى والبنيوى المشمترك فى لغات شعوب الاتحاد السوفيتى. 


والبناء اللغورى خى الاتحاد السوفيتى وارتياط تطور اللغات القومية بتطور 
الثقافات القومية هو موضع آخر لاهتمام اللغويين السوفيت : « اللغة القومية والثقافة 
القرمية » ( /ا/191 ) , « العلاقة المتبادلة بين تطور الثقافات القومية وتطور اللغات 
القومية » ( 198٠‏ ) ء الخ ٠‏ وأهم سمة لهذه الأعمال وغيرها ؛ التى درست فيها. 
مختلف جوانب العلاقة المتبادلة بين الثقافة واللغة هى دراسة تطور الثقافات القومية 
على أساس مختلف اللغات القومية ( اللغات الأم ) ٠‏ وفيما إلى أمثلة أخرى لهذم 
الدراسات : « العلاقات المتبادلة والتفاعلات فى تطور الثقافات واللغات لدى شعوب 
الاتحاد السوفيتى » ( ٠ ) ا١91/ا ( 250506008107  فوراموتسوك 2 ) ١97/5‏ 


وكان الانحاد السوفيتى أول من أجرى دراسات جماعية لكل جوانب عمليات 
التطور فى الاتصالات الجماهيرية بلغات شمعوب الانحاد : « اللغة فى مبدنمع 
اشتراكى متفدم » ' « المشكلات اللغوية فى تطور الاتصالات الجماهيرية فى الاتحاد 
السوفيتى » ( :198 ) *؛ « المشكلات اللغوية الاجتماعية فى أداء نظام الاتصالات 
الجماهيرية فى الاتحاد السوفيتى » ١94*(‏ )" س١5٠‏ تريسكرفا 1651078 .1 .8 
« آداء الاتصألات الجماهيرية عند شعب جمهورية إكاباردينو البلكارى السوفيتية 
الاشتراكية المستقلة » (15) وأعمال أخرى ٠‏ 


وفى الوقت الحاضر يعمل أخصائيون فى هذا الحقل فى حل المشكلات اللغوية 
الاجتماعية » من قبيل تنفيذ السياسة اللغوية فى كل مجالات. التعليم : استخدام 
الازدواج اللغوى الروسى فى التعليم السوفيتى ' الابتداثى 2 والثانوى , والعام , 
والثانوى التخصصى , والعام ؛. والمهنى : ( « قوانين 'تطور اللغفات المكتوبة لدى, 
شعاب الانحاد السوفيتى ؛ فى عهد السوفيت » 6/ا9١‏ ؛ « انشاء وتطوير الازدواج 
اللغوى فنى المدارس غير الروسية » ١98١‏ * « تطور اللغات القومية من خلال أدائها 
فى مجال التعليم العالى » » موسكو 1981٠‏ ؛ ٠‏ وقد نوقش فى مطبوعات اليونسكو 
تطور التعليم بلغات شعوب الاتحاد السوفيتى ٠‏ والسمة الأكش تميزا فى نظام 
التعليم السوفيتى هى استخدام الازدواج اللغوى ؛. والتعدد اللغوى على نطاقف 
واسع. ٠‏ ويؤدى فى مجال علم اللغات الاجتماعى أعمال نظرية وعملية » وبحوث 
ميدانية ٠‏ ويدرس علماء السوفيت مشكلات علم اللغات الاجتماعى فى البلاد الأخرى 
عثال ذلك : ف٠ن٠‏ يارتسيفا 7088988هلآ .17 .[1آ (1/5) : « المشكلات اللغوية 
الاجتماعية فى البلاد النامية )6١(»‏ * « حالة اللغة فى بلاد آسيا وأفريقيا » رالا) ٠‏ 
« السياسة اللغوية فى البلاد الأفرو أسيوية»(١/),م٠م٠‏ جر مقسطكن6 .3 .34 رى) 
م٠*ف٠‏ سوفرونو 5360201 .57 .24 (/ا0) > س ٠ف‏ ء نيفيروف 2160962097 37 .85 507 ٠‏ 


وقد حل بلدنا مشكلات لغوية اجتماعية معقدة متعلقة بتطور العلوم الاجتماعة 
والطبيعية والتقنية فى لغات جمهوريات الاتحاق * من هذه المشكلات مشضكلة 
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المصطلحأت ‏ * ولدى جمهوريات الاتحاد كلها .» والجمهوريات المستقلة “ والمناطق 
المستقلة لجان حكومية للتصطلحات'. اسهمت بقدر كبير فى مهمة دائثمة » مهمة 
ابتكار نظي لنمصبطلحات فى مختلف 'فروع العلم ٠‏ ويتطلب هذا العمل اسهام 
اللغويين » وعلماء اللغة والاجتماع » زالاخصائيين فى فروع العلم والتكنولوجيا 
المتصلة بموضوع اللغة » وصنئف أكثر هن /ثمانين قاموسا للمصصطلحات بلغة الفيرغيز 
التى 'وضع لها شكل كتابى فى عام ١955‏ فقط وللغة الجورجية القديمة 'أكثر من 
مائة قاموس يلغة واحدة أو لغتين فى فروع العلم المختلفة ٠‏ ويوجه اهتمام كير 
بمسائل المصطلحات النظرية والعملية ( كو ثيباكين ففلوطءلن1 2 مكوا, 
كانديلاكى لهاع لم1 (9؟) > اكولينكو مللسعلنطثم (:) ٠‏ كذلك يدرس 
علماء اللغة الاجتماعية السوفيت اللغة الروسية على أنها. لغة الشعب الرومى 
القومية » ولغة مشتركة للقوميات السسسوفيتية “ وعلى آنها احدى اللغات الدولية 
المتطورة يدرجة كبر » واحدى اللغات الإسيئةا فى الالمم المتبحدة ٠»‏ ونتضمن أعمالهم 
الكثيرة فى هذه الموضوعات : « اللغة الروسية والمجتمع السوفيتى » * ذ مفردات 
اللغة الزوسية الحديثة » (١ه)‏ , « صورة احصائية 'للغة الروسية » (لاه) , 
فينوجر«دوف /32407ه0ضةل8 (0؟) كريسين ظفل (19510) > كرستوماروف 
07تقتهاقهكة ره ؟) ٠‏ كريسين ‏ علةوم؟ (/ا؟) © بروتشيتكو مللمعطعامم2 رومم). 


ننظيم البحث اللغوى الاجتماعى فى الا الاتحاد السوفيتى 


1 بسبب 'اطبيعة دولة السوفيت من حيث تعدد القوميات واللغات » وبالنسية 
تكمية العمل الهائلة المستخدمة فى تطوير اللغات القومية وتدريسها : تبذل 
الدولة ,هتواما كبيرا' بننظيم ١‏ البحث اللغى الاجتماعى , , 2 كد الاجراءات لقا 
والإدادية فئ كا 'الخضوص 1 
وفى معاهد البحوث اللغوية التابعة لأكاديمية” 01 ٠.قَى‏ الاتحاة السوفيتى ؛! ١‏ 
وأكاديميات العلوم فى جمهوريات الاتحاد ادارات وأقسام ومجموعات تعالج المشسكلات 
اللغوية الاجتماعية ٠‏ وهناك منئذ عام ١97/8‏ ادارة لعلم اللغات الاجتماعى بأكاديمية 
العلوم بالاتحاد السوفيتى » تسهم بقدر كبير فى البحوث اللغوية الاجدماعية , 
النظرية منها والتطبيقية » وتنظم محاضرات وندوات والقاءات , انحادية واقليمية 
لمناقشة المسائل اللغوية الاجتماعية ٠‏ وتتولى هذه الادارة أيضا تدريب المستغلين 
بعلم اللغات: الاجتماعى ٠‏ وهناك ادارات أخرى تعالج المشكلات اللغوية الاجتماعية, 
. منها على سبيل المثال معهد اللغة الروسية التابع لأكاديمية العلوم بالاتحاد السوفيتى 
ويتولى بحثا قيما فى عدذ من المجالات » وبه شعبة تعالج مشكلات من قبل استخذام 
اللغة الروسية كلغة مشتركة لدى شعوب السوفيت '' واللغة الروسية والمجتمع 
السو فيتى *" وأداء اللغة الروسية فى جمهوريات الاتحاد + واللغة الروسية كوسنيط. 
. للاتضالات 'الجماهيرية ٠‏ والدراسسبة اللغوية الاجتماعية .لنظام المفزدات اللغوبة 


.وهدلولها ٠.‏ ويضم.معهد. الدراسات الششسرقية العسابع لأكاديمية العلوم فى الاتحاد 
السوفيتى قسما لعلم اللغات وهناك معاهد مماثلة للبحوث فى الكثير من جمهوريات 
الاتحاد ' والجمهوريات.المستقلة * .لهذا إدارات وأقسام ومجموعاث خاصة يعلم اللغات 
الاجتماعى ٠‏ وتهتم اساسا بالمسائل اللغوية الاجتماعية المحلية " وتزود الجمهوريات 
بمعلومات قيمة فى هذه المسائل ٠‏ وفى الوقت نفسه تجرى بحوث نظرية عامة فى دور 
التعليم العالى والمعاهد الأكاديمية ٠‏ والمجلس. الأعلى لاكاديمية علوم الاتحاد السوفيتى 
حسئول عن تنسيق بحوث الاتحاد فى كل نواحى « قوانين تطور اللغات القومية فى 
نطاق 'نطور الأمم الاشتراكية » بالاشتراك مع .معهد علم اللغات , ومعهد اللغة الروسية 
التابع لأكاديمية العلوم بالاتحاد السوفيتى ٠‏ ويقدم علماء اللغة ٠‏ وعلماء اللغة 
والمجتمع. مساعدتهم فى تنغنيذا البرنامج الدولى الخاص « اللغات القومية فى المجتمعات 
الاشتراكية المتقدمة » ٠‏ 

وفى الوقت الحاضر' يتولى علماء اللغنة والمجتمع وضع الخطط للمرحلة الهامة 
القادمة فى البحث .اللغوق الاجتماعى ٠‏ وقد تم عمل جماعى بعنوان « تأثير لغات 
دمفوب الاتحاد الشوفيتبى' على اللغة الرؤسية » ٠‏ ونحن نخطط إندراسة « منهاجبية 
وطرق البحث اللغوى الاجتماعى » ' و « تأثير العوامل الاجتماعية على تطور اللغة » 
و « علم اللغات الاجتماعى التطورى » ٠‏ وثمة 'مشروعات لبحوث لغوية اجتماعية 
أخرى » ما زالت فى مرحلة التخطيط ٠‏ ويسرنا أن نسهم فى العمل مع هلماء اللغان 
والمجتمع فى بلاد أخرى ٠‏ : : 


٠ ملاحظة : العناوين .المشان اليها'فى النص ذكرت.أساسا باللغة الانجليزية‎ ٠ 
ولسوء الخط لا توجد كل المراجع فى القائمة المثبتة أدناه » ولم يكن فى الامكان أخذ‎ 
وتوضح‎ ٠ رأى المؤلف فى العديد من المراجع غير المذكورة قبل صدور هذا العدد‎ 
الأرقام المدونة بين علامتين مر بعثين [ ] المراجع المثبتة فى القائمة » وثمة مراجم‎ 
٠ أخرى تميزت 'بذكر اسئة النشر'فقط‎ 


فنا 


١ 95 1 1‏ 8 0 
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ان 


بدأ علماء الاجتماع اللغويون وعلماء اجتماع اللغة ‏ أعنى اللغويين 
ؤغيرهم من علماء اجتماعبين يقولون بدراسة اللغة فى ضوء البيثات 
الاجتماعية ‏ بالتركيز على النصوص المنطوقة والمكتوبة وأثئسكالها 
واستعمالاتها عير البيئات ٠‏ ويقارن علماء اجتماع الدراسات اللغوية 
الذين يتناولونها فى مضمونها الواسع والذين يركزون على اللغة والتخطيط 
لحو الآمية على المستويات القومية انتشرار الآنماط الختلفة للنظم الكتابية 
والاستخدامات اللغوية عبر مجموعات وشعوب ضخمة » ودراسة تخطيط 
وثنفيذ وتنسيق ولقييم برامج اللغة ٠‏ من جهة أخرى فان علماء اجتماع 
الدراسات اللغوبة بمضمونها الدقيق بركزون على التفاعلات المباشرة فى 
مجموعات صغير ة داخل نطاق الثقافات والكؤسسات والواقف ٠‏ على أن كلا 
الفريقين من علماء الاجتماع اللغوبين المعاصرين من الأمطين قد انتعدا 
ثماما عن فحوى العبارة الشائنة التى قدمها بلومفيلد ( 1988 ) القائلة 
« ان الكتنابة ليست لغة » بل هى مجرد طريقة لتسجيل اللفة بواسطة 
علامات مرئية » واس_تفاد ايضا الى حد بعيد من التركيؤ عبر الفروع 


78 . ل - 8 
بمّم : شيرق برلس هيت 
آستادة مساعدة للأثثربولوجيا والدراسات اللغوية بمدرسة 
التربية دجامعة ستانفورد باستانفورد بكاليفورنيا 947.08 ٠‏ 
وقد قامت بنشر العديد من البحوث حول الاستخدامات الثقافية 

الشاملة للغة المنطوقة والمكتوبة والسياسات اللغوية ٠‏ 


ماجستير فى التربية وعلم النفس وعضو اتحاد الكتاب ٠‏ 
مؤ لعات وترجمات كثيرة ٠‏ 


المعرفية على أشكال ووظائف الانصال الشفوى والتحريرى ٠‏ ويجد علماء 
الاجتماع اللغويون أن اهتماماتهم قد ارنبطت اليوم بغيرهم الذين يقومون 
أيضا بفحص العلاقات القائمة بين الاستعمالات المكتوبة والشفوية للغة 
وتركيباتها » وهم الأنثروبولوجيون وبخاصة علماء الفولكلور وعلماء 
الانثروبولوجيا الاجتماعيون + وعلماء النفس ا لعرفيون » والؤرصون 
الاجتماعيون 2 ومحللو الأحاديث » وعلماء كغة التصوص ؛ واصحاب 

١ ٠ النظربات الأدبية‎ 


ولقد أضاف علماء الأنثروبولؤجيا الاجتماعيون الى المجمؤعات التي جمعها علماء 
الفولكلور المتعلقة بالنصوص ٠»‏ وتقييمات المجتمعات لهذم النصوص » سياقات الشعر 
المنطوق ٠»‏ والخطابة واستخدام الأمثال والأحاجى, عبر الثقافات المتبايئنة ٠‏ وتؤكلد 
دراساتهم الأدوار المخثلفة التى تلعيها الاشكال الشفوية للمعرفة المنقولة بالمجتمعات . 
ذات التنظيمات الاجتماعية المختلفة والأنماط الثقافية ٠‏ كما توضح الطريق التى تندمج 
بها اشبكال معرفة القراءة والكتافة في شبكات الاتصال لدى المجتمعات التى كانت فى 


38 


السابق شفوية بشكل أساسى ٠‏ ولقد أثار المؤرخون الاجتماعيون أسئلة حول النتائج 
الاجتماعية لتعليم القراءة والكتابة والامتداد بها » وهم يناقشون قى الغالب المفاهيم 
التى اكنسيت قدسية سيب قدمها والمتعلقة بالآثار المفيدة لمعرفة القراءة والكتابة , 
سواء للأفراد أم للمجموعات ٠‏ والواقع أن علماء اللغة المتخصصين فى دراسة النصوص 
ومحللى الأحاديث وأصحاب النظريات الأدبية قد استحثوا أيضا علماء اللغة للنظر 
مرة أخرى فى العلاقات القائمة بين النص المدون وبين استجابة القارىء , وقد أثاروا 
قضية مركزية خاصة بالدراسة اللغوية والأنئروبولوجية للغة وهى : الى أى حد تختلف 
الابانات المنطوقة والمكتوبة لنفس المعلومات فى الصيغة اللغوية 2 وفى معايير الملاءمة 
وفى الحفظ بالذاكرة بين متلقى المعلومات ؟ ويقوم علماء النفس المعرفيون بفحص 
'الآداءات الشفوية للوقوف على ما يمكن أن توحى به من أنماط تنظيم الذاكرة البشرية٠‏ 
وجميع هذه الخيوط الراهنة فى جوانب التراث الشفوى والكتابى قد تساعد على 
تقريب علماء الاجتماع اللغويين أكثر فاكثر مما هو مطلوب لوضع نظرية متسقة حول 
,القراءة والكنابة « سوف تقوم بالقاء الضوء على مكانة اللغة المكتوبة » سواء فى علاقتها 
بأشكال اللغة المنطوقة أم فى علاقتها بوظائف الاتصال بالمواقع الاجتماعية المختلفة فى 
ثقافتنا » ( ستبز , ٠ ) 118٠‏ ومعظم علماء الاجتماع اللغويين اليوم سوف يضيفون 
الى ذلك آثنا يجب أن نستهدف كمثل أعلى بلوغ هذا الهدف عبر الثقافات المتباينة ,. 
.وهو ما سوف يتاتى عن البحوث التضامنية بين العديد من ميادين العلوم الاجتماعية 
, المهتمة بأشكال التراث الشفوى والتحريرق ٠‏ 

وهذا المقال ينبنى على نظرة مؤداها أن علماء الاجتماع اللغويين بمقدورهم ‏ بل 
رمن واجبهم ‏ أن يفيدوا بقدر أكبر من العلماء الاجتماعيين الآخرين فى دراستهم 
.للأبئية والاستخدامات اللغوية الشفوية والمكتوبة » فاذا هم فعلوا ذلك , فانهم 
يستطيعون تحسين أوصافهم وتحليلاتهم لانماط الأعراف الشفوية والتحريرية المتواكبة' 
بعضها مع بعض ء والمتواكبة مع الملامح الاجتماعية الأخرى ٠‏ واذا ما تم الأخذ بهذا 
.الاتجاه , فان المدى الكامل للغة منطوقة ومسموعة , ومقروءة ومكتوبة فى السياقات 
,الاجتماعية الثقافية » سوف يصير البؤرة لانتباه الباحثين ٠‏ ولكن دعنا ثقوم بفحص 
+الفروض والنتائج والطرائق السابقة المتعلقة ببحوث محو الأمية لم تقترح بعض 
:.المسارات اللجد يدة والاسهامات الممكنة لبحوث محو الأمية التى يتم تصووها على هذا 
«النحو فى ضوء المعرفة الاجتماعية العلمية ٠‏ ويمكن تصنيف البحوث السابقة بيسر 
تام فى ثلاثة أنماط : نمط يتعلق بالدرجة الأولى بتدريس القراءة والكتابة » ونمط 
“قام بفحصن السياقات الاجتماعية لاستعمالات اللغة الشفوية والتحريرية » ونمط ثالث 
«“نئاول الجواخب المعرفية واللغوية والعلاقات بين 0 والكتابة ٠‏ 


“دريس محو الآمية 


ظل العلماء الاجتناعيون ؤمدرسو محو الأمية حتى وقت قريب جدا يصفون مجو 
«الأمية فى عبارات أدائية واضافية واستعاضية : فالقراءة والكتابة أداة لتحصيل:المعرفة 


نا 


وللتحول الاجتماعى الاقتصادى ٠‏ وأيضا فان المهارات اللغوية المكتوبة المكتسية حديثا 
تكمل أو تحل محل العادات اللغوية الشفوية ٠‏ أما الدراسات المتعلقة بمحو الأمية ' 
خلال معظم القرن العشرين فقد كانت تقييمية تقيس الدرجة التى استطاعت برامج 
معينة » سواء فى نطاق التعليم الرسمى أم غير الرسمى أن تمكن الأميين السابقين. 
من احراز مهارات فى القراءة والكتابة ٠‏ ولقد كان التركين على هذا التحصيل قصير 
الأجل في جانب كبير منه » وكان الباجثون فى النادر فقط يتابعون مدى الاحتفاظ 
بعادات القراءة والكتابة والامتداد بها عبر فترة أطول » سواء بالنسية للأفراد أم 
المجتمعات ٠‏ 

أما النظرة الى محو الأمية باعتبارها المفتاح المؤدى الى نمو الفرد والمجتمم فقد 
سادت برامج التعليم الرسمى وغير الرسمى حول العالم خلال معظم القرن العشر ين ٠.‏ 
والواقع أن نظم الدراسة الرسمية قد نشرت القراءة والكتابة بين الجماهير بأوريا 
والولايات المتحدة خلال الفترات التى اتسع خلالها نطاق التصنيع والتمدن بسرعة 
واتبعت الشعوب النامية نمطا مماثلا خلال القرن العشرين اذ أخذت تربط فيما بين 
التدزيس الرسمى ومحو الأمية وبين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وقامت كثير 
من شعوب أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا بانشضاء نظم تربوية أولية على نطاق 
واسع ؛ وأزست قواعد محو الأمية كنقطة انطلاق مبدئية نحو مصفاة أضيق للالتحاق 
بالتعليم الثانوى والأعلى من الثانوى ٠‏ وتكمن خلف هذه البنيات التعليمية وجهة 
النظر القائلة ان القراءة والكتابة يفيان « بالحاجات الأساسية لتحقيق رفاهة الفرد 
وتحسين حالته الاقتصادية وكفاءته المدنية » ( نيجس , ٠ ) 195١‏ ولقد أيدت منظمات 
الدعم الدولية وأيضا الهيئات التى 'تتخطى الحدود القومية هذه النظرة ,2 وذلك بما 
عبرت عنه شفويا وكتابة بصدد محو الأآمية من أنها وسيلة يعجل بها 'الأفراد واجماعات 
تحصيلهم للمعرفة » وقدرتهم على المساهمة فى زيادة الانتاجية والتصنيع » والمشاركة 
بطريقة غير رسمية فى التغيير الاجتماعى والسياسى ١ 1 ٠‏ 

ولقد أنتجت كل من المنظمات القومية والدولية مواد عملت على .نشر هذه الآراء 
وأيضا نشر ممارسات معينة'فى التدريس فى نطاق الشعوب وحول العالم ٠‏ ولقد 
أأرست قواعد تعليم القراءة والكتابة على أساس تجزىه مهارات القراءة والكتقابة 
الى مقومات صغيرة متمايزة لتحقيق أهداف التدريس ٠‏ وسيطر المفهوم إلتعلق بمراحل 
ومستويات الملمارات التى اعتبرت ضرورية فى تعلم القراءة والكنابة على خلفية 
فكر واضعى الكتب المدرسسية وواضعى الكتاب الأول لتعليم مبادىء القراءة 
والكثير من مناهج التدريس ٠‏ فاولئك الراغبون فى أن يتعلموا مبادىء القراءة 
كانوا يوجهون خلال تعلمهم على أيدى: ال مدرسسين وبواسطة .المواد التى كانت 
تؤكد أن المقبلين الجدد على تعلم القراءة » سواه كانوا أطفالا أم راشدين » يجب 
أن يمروا خلال خطوات ومراحل_معينة من المؤارات حتى يتم لهم محو أميتهم , وذلك 
بالمرور من الحروف الى مستوئ الكلمات ثم الى الجمل ثم الى الكتاب الأول لتعلم' 
القراءة ٠‏ فكان التركيز منصبا على الكلمة المكتؤبة » وذلك بانتاجها والوقوف على قوتها , 


ا 


قنى. تمثيل المعنئ رمزيا » ولم يلتفت تقريبا الى سياقات القراءة أو الى مدى المبارات أو 
المعرفة انحصلة من خلال تناول النص المكتوببالمناقشة والافادة من المعلوماتالمتضمنة * 

ويحلول عام 5 ظهرت الحاجة الى توفير المعلومات حول العلاقة بين معرفة 
القراءة وبين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك عندما بدأ الاجتماع العام لليونسكو 
بر نامجه التجريبى العالمى لمحو الأمية الممتد الى خمس سسئوات ٠‏ وبدأ أولئك المهتمون 
تاريخيا بالدرجة الأولى بتدريس القراءة والكتاية بالنظر بتدقيق فى آثار اكتساب 
المجموعات والأفراد بالأقطار النامية القدرة على القراءة والكتابة : فالقراءة والكتابة 
يجب أن نؤديا الى توفير الفرص المتزايدة لتحصيل معلومات أكثر ؛ والى تدرب أفضل 
على العمل » والى فهم أقضل للبيئة ٠‏ ولكن هل أفاد آولئك الذين أمحت أميتهم بالفعل 
بمهاراتهم الخاصة بالقراءة والكتابة فى تحقيق هذه الأهداف أو أية أهداف أخرى ؟ 
لقد تناول هذا السؤال مؤتمر برعاية اليونسكو فى عام 1134 لفحص أثشر محو الأمية 
للكبار فى اثناتين وستين دولة » وأشارت النتائج الى أن الاهتمام المتزايد بالاستيعاب 
يجب أن يصاحب برامج محو الأمية التى ركزت جهدها قبلا بالدرجة الاولى على تحصيل 
المهارات القرائثية والكتابية ٠‏ أما وكالة التنمية الدولية ‏ (4/2) بادارة الدولة 
بالولايات المنحدة , فقد عقدت مؤتمرا خاصا فى عام 1955 لمدارسة « المكانة الحقيقية 
لعمل محو الأمية فى السياق الكل للتنمية القومية » ( هايز » 19760 ) ٠‏ وأصدر هذا 
المؤتمر العديد من القرارات التى تثير الشك حول النتائج المتعلقة بمجرد تعلم مهارات 
القراءة والكتابة٠٠‏ فلقد بدا أن الكثير من برامج محو الأمية تعلن عن وعود لا تتحقق 
سواء للأفراد الباحثين عن زايا اقتصادية , أم للشعوب التى تكافع من أجل تحقيق 
تئمية سياسية واقتصادية ٠‏ وأوصى المؤتمر بأن ياخذ المخططون فى اعتبارهم أن يكون 
الهدف الأساسى لمحو الأمية هو تهيئة الطريق أمام المتعلم للاستمرار فى التعلم ٠‏ فعلى 
المنعلمين أن يبلغوا « مستوى الاعتماد على النفس فى التحصيل » قبل أن يكون تعلم 
القراءة والكتابة بقصد الحصول على فوائد اقتصادية أو معرفية أو اجتماعية , سسواء 
اللفرد أم لتنمية الأمة سياسيا أو اجتماعيا / اقتصاديا ( هأيز , 1958 ) ٠‏ 


أما الفترة الواقعة منذ أواسط الستيئيات » فقد شاهدت اعادة اختبارات متعددة 
لعمليات ونتاجات تدريس محو الأمية ٠‏ وبحلول السبعينيات فان الشعوب المتقدمة 
وبخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اعترفت بأن الافادة الوظيفية من مهارات 
القراءة والكتابة لدى الملايين فى نطاق شعبيتها كانت أقل ما يمكن ان كانت ذات قيمة 
على الاطلاق ٠‏ والأفراد بكل الشعبين الذين آتموا التعليم الثانوى لم يحتفظوا بمهارات 
قرائية وكتابية كافية لقراءة وأداء المهام اليومية الأساسسية , كما أنهم لم يتمكنوا من 
التعبير تحريريا بكثابة مسهبة متسقة بعضها مع بعض + ش 


' أما العمليات المسلم بها قبلا المتعلقة بتعلم القراءة والكتابة فى مواقف مجردة 
من السياق ؛ فقد خضعت للاختبار + وصار « محو الأمية الوظيفى » هو اللفظ الذى 
يستعمله اليونسكو. لتحويل تدريس مهارات القراءة والكتابة الى بؤرة سياقية مكثفة ٠‏ 


لان 


فوظائف محو الأمية . وبالتالى السياقات التى يجب أن ينهج محو الأمية وفقها ‏ قد 
لقيت تاكيدا فى كثير من برامج محو الأمية بالشعوب النامية ابتداء من أوائل 
السبعينيات ٠‏ واستحالت البؤرة الى شخصية الأمى « فى سياق مجموعة فى علاقتها 
ببيئة معينة » مع أخذ التنمية فى الاعتبار » ( البر نامج الدولى التجريبى لمحو الأمية , 
٠ ) 613‏ وهذه النظرة الجديدة الى الأمية حملت معها اتجاها تكامليا , يقوم بالربط 
فيما بين القراءة والكتابة وبين التدرب على المهارات المهنية بقصد الافادة منهما فى 
تصنيع وتحديث الزراعة وغيرها من وسائط الانتتاج ٠‏ وظلت الأهداف كما هى , 
أعنى تحسين فرص التحول الفردى الاجتماعى الاقتصادى والمساهنة فى التنبيية 
القومية ٠‏ ولكن التأكيد الجديد كان منوطا باستيعاب القراءة والكتابة وأيضا 
بالتحصيل ( جورمان . //191 ) ٠‏ وصار الهدف الآن هو تمكين من أمحت أميتهم 
.حديثا من تطبيق معرفتهم فى نطاق بيئاتهم » وبالتالى الابطاء من السرعة المتزايدة التى 
ترك بها الناس المناطق الريفية للهجرة الى المراكز الحضرية ٠‏ 

وثمة علماء قليلون قاموا بفحص مدى استيعاب مهارات القراءة والكتابة التى 
.درست لهم فى برامج محددة ٠‏ قنجد أن روى وكابور ( 1910 ) على سبيل المثال قد 
قاما بتتبع 7١‏ دارسا بالريف والحضر , ذكورا! واناثا » كانوا قد انتهوا من دراسة 
برنامج محو أمية أساسى فى لوكاتاو بالهند فيما بين عامنى /198 , 1955 + ودرسا 
العلاقة بين استيعاب القراءة والكتابة وبين خمسة وعشرين متغيرا مستقلا » وذلك 
.باستخدام أساليب «ترابطية متعددة ٠‏ ووجدا أن الوقت قد مر منذ انتهاء الدراسات 
.بينما كان حجم الأسرة فى ترابط سلبى بالنسية لجميع العينات » وأن عدد الجولات 
خارج لوكناى وأبعد مسافة تم الرخيل اليها قد أظهرت أكبر معامل ارنباط اإيجابى مع 
«استيعاب القراءة والكتابة ٠‏ وفي المناطق الريفية » نجد أن هؤلاء الذين أحرزوا مهارات 
:قراءة وكتابة كافية لكتابة خطاب ولقراءة احدى الصحف والكتب , فقد كان هؤلاه 
“الذين استوعبوا تعلمهم للقراءة والكتابة أفضل من غيرهم » ويفترض أن ذلك قد تم 
لهم جزثيا من خلال التدريب الذى تلقوه للاضطلاع بتلك المهام لأنفسهم ولغيرهم فى 
.مسارات حياتهم اليومية ٠‏ ولم يتضح أن للجنس أو للسن أى غامل فارقى فى 
استيعاب القراءة والكتابة' ٠‏ وفى العينات الحضرية فان الدافع نحو التقدم الى الامام , 
.ونحو أنئمية الذات ء والتحمس لاحراز تقدم مهنى بالنسبة لأكبر الأطفال الذكور , ٠‏ 
كانا أفضل مؤشرين تنبؤيين لاستيغاب القراءة والكتابة » بيد أن الباعث لم يكن عاملا 
كافيا بين العينات الريفية ٠‏ فهناك كأنت أفضل المؤشرات التنبؤية هى غدد الكتب 
«التى نمست قراءتها 2 وكمية الاستماع أو مشاهدة أجهزة الاعلام , وامتلاك راديو أو 
ترانزستور ‏ وهى مثيرات مباشرة 'أفضل من المكافآت المؤجلة ٠‏ وكذا فان المدارس . 
'الريفية قد احتلت مكائتها البارزة فى التدريب الفعال » وهى التى بدا أنها توفل 
.مستوى أعلى من استيعاب التعلم عن مدارس. الحضر ٠‏ وثمة دراسات ممائلة فى الهدف ,2 
ولكنها نادرا ما كانت شاملة قد أنجزت على أيدى علماء اجتماع ريفيين ؤمخططين لغوبين 
فى محاولة لتقييم أثر برامج محو الآمية فى تحقيق قيق التغير الاجتماعى بالقرى ٠‏ وأكدت 
فنا 


7 


تلك البحوث على ثلاثة عوامل رئيسية فيما يتعلق باستيعاب القراءة والكتابة : 
الروابط الحميمة الضرورية بين اللغة وبين التخطيط لمحو الأمية » أهمية توفير الفرص 
للاستعمال الشفوى للمعرفة المكتسبة من خلال محو الأمية » وأخيرا الدعم النقدى 
للمؤسسات الواقعة خارج نطاق ابره 0 


ولقد نوقشست قضية ما اذا كانت القراءة والكتابية يجب أن يتم سينا بصفة 
أساسية باللغة الأم 'وذلك هْنذ أن رفغ اليو نسكو شعارا فى عام 191655 بأن أفضل 
وسيط للتعلم هو اللغة الأصلية للتلميذ ٠‏ ومنذ ذلك الوقت فان المخططين اللغويين 
ومدرسى محو الأمية بالأقطار النامية أخذوا يحاولون تنسيق جهودهم لتوفير نظلام 
كتابى للغات التى لم تسبق كتابتها » وتحديد شكسل معيارى للغة لاستخدامه فى 
الكتابة وفى اعداد كتب أولية مناسبة للغة الحديث المحلية السائدة بالمجتمعسات 
المحلية ( انجل . 11170 ) ٠‏ وتضطلع بهذه الجهود عادة مؤسسات أخارج نطاق الأسرةء 
كالكبنيسة ومجموعات التربية الريفية أو حركات التربية المهنية التى مدت من: أمحت 
أميتهم حديثا بالدعم والمواد ٠‏ فثمة دراسة جديثة على سبيل المثال ( جيسك وألورت ٠»‏ 
) حول « جذور العشب » أظهرت أن حركة الفلاحين المنظمة لمحو الآمية يجنوب 
' بنين قد أظهرت أن هذه الحركة ٠‏ خلافا للمدرسة الرسمية أو لبرامج محو الأمية 
الرسمية للكبار , قد وفرت ثقئينا لغويا على هيئة مادة مكتوية حديثا » تقوم على أساس. 
الحاجات الثقافية المحلية كما يشاهدها القرويون أنفسهم ٠‏ وعلى أساس الفرص التاحة. 
لمن محييت أميتهم حديثا للتحدث عن معرفتهم التى اكتسبوها من المصادر المكتوبة ٠‏ 
و بغير أى من هذه الأشكال من الدعم » » فان استيعاب القراءة والكتابة يأخذ فى الذبول” 
وثمة مجموعة اعتمدت على نفسها بين السكان, الراشدين باحدى المناطق كان معدل 
معرفة القراءة والكتابة بينهم أقل من ١‏ صممت على أن توفر لنفسها مواد لمحو 
الأمية بحيث تتواجد جنبا لجنب مع الأشكال الضشفوية والرسوم الايضاحية المتعلقة 
بصميم بيئتهم ٠‏ ولعدة قرون فان الجمهور المحلى ورث الأجيال التالية عناضر من المعرفة 
على هيئة أمثال سائرة وأغنيات وقصص ملخصة فى جملة مثلية تسمى لو 5.00 
ويمكن أن تتلخص هذه الجملة أيضا من خلال رسم يقوم بالتمثيل لفحواها فى. رموز 
تشكل ما يسمى لو ويما 100-1787528 فمجموعة محو الأمية التى اعتمدت على نفسها 
قامت بانتاج كراسات اشتملت على الأمثال السائثرة على هيئة أشكال مرسومة ومكتوبة 
فى نفس. الوقت ٠‏ وكان لدى جميع أعضاء االجموعة نسخ منها , وبذا صارت تلك 
الكراسات « عامة » ٠‏ ومن الناحية التراثية تم التحكم فى أنماط معينة من المعلومات 
من خلال تنظيم مسلسل كما هو الحال بالنضبة للمجموعات الدينية المسماة « فودن » , 
ومن خلال المدارس الرسمية حذيثا جدا ٠‏ فهذه المحادثة التى تتم فى موقف تعلميى 
غير متسلسل قد مكنت الدارسين الجدد من التغلب على مخاوفهم السابقة من أن التعلم 
من الكتب قد حمل معه قوة لايقاع الضرر على الآخرين ٠‏ وقد تضمنت المحادثة أيضا 
انتاج النصوص ( الكراسات التى ,تشتمل على الأمثال. وقبوائم بالكلمات: المطلوب 


دراستها ) ٠‏ وفى هذه المحادثة فان أفراد المجموعة ربطوا فيما بين الأآمثال المكتوبة 
وبين المعرفة التقليدية , ملقين بالضوء على الخلفية المشتركة التى يستحضرونها فى 
تفسير النصوص التلقائية مما يجعل من الممكن التوصل الى أساس مشترك للفهم ٠‏ 
واتخذت المجموعة أيضا خطوات لتقييس اللهجات العديدة بالمنطقة. 0 


وفى نفس الوقت فانه مع هذه الفحوص الدقيقة لبرامج محو الأمية عبر العالم 

التى قام بها علماء الاجتماع اللغويون. وغيرهم من علماء اجتماع » فقد وجه اهتمام 
متزانيد الى العلاقات القائمة بين الأشكال الشفوية والتحويرية واستخدامات اللغة: م 
ونطورت طرائق :دريس محو الأمية فى كثير منالمواقع للتوصل الى أكثر الأنماط ملاءمة 
لكل من بنيات اللغات المحلية واستخداماتها , فاللغويون والمربون أصدرو( قراراتهم 
بصدد علم الاملاء ٠‏ وأنماط لايضاحات ومضمون الكتب الأولية غى ضوء توافر المعرفة 
المتزايدة حول .طرنائق الكلام والسلوك الخاصة بلغة الحديث بالمجتمعات المحلية ٠‏ 
واقترح جدشنسكى ( 1955 ) .بأن من الواجب أن تقوم المناهج المتعلقة بوضع قواعد 
الاملاء 2 والتخطط لكتب القراءة الأولية , وتعليم الذين ستمحى أميتهم على أساس 
الخصبائص البنائية للغات المعنية التى يتم تناولها ٠‏ بيد أنه بحلول السيعينيات فان 
علماء الاجتماع اللغويين أفادوا . بأن ملامح الحديث ٠‏ والاستخدامات اللغوية الشفوية 
وطرائق النظر الى اللغة فئ مجتمعات لغوية محددة , كان لها أثر ذو بال فى تقبل 
محو الأمية ٠‏ فنجد مثلا أن هولنباخ ( 191/8 ) فى تقديمه لتقرير عن احدى المجموعات 
اللغوية بالمكسيك قد لاحظ أن المجموعة قد اعتبرت اللغة كطريقة للاتصال » ولم يعتقد 
أن من الممكن تناولها منفصلة ٠‏ ولم .يركز هؤلاء العلماء اللغويون على الشكل اللغوى 
للنطق كمقابل لمضمونه » ولم يشغلوا أنفسهم فى لعبة للغة ٠‏ وهكذا نجد أن الطرائق 
المعتادة لتدريس القراءة بالتر كيز على الحروف 2 والمقاطع والكلمات ٠»‏ وتغيير وضع 
الكلمة للتدريب النمطى 8 لم تكن ذات فاعلية فى ندريس هذه المجموعة ٠‏ وبدلا من 
هذا فان الحكانات المترابطة القائمة على الحياة اليومية للمجموعة كان لا بد أن تستخدم 
كمواد للقراءة الأولية بدلا من المواد « البسيطة » المعتادة المعدة لكتب القراءة الأولية ٠‏ 


اوثمة مطلب معتاد فى. محو الأمية الحالى وقى العمل اللغوى ينشيد الربط بين 
النظرية والتطبيق ٠‏ أما علماء الاجتماع اللغويون وغيرهم من علماء 'اجتماعيين فائهم فى 
اعادة فحصهم لتدريس محو الأمية خلال العقد الماضى أحرزوا العديد من جوانب التقدم 
. النظرية الهامة فى فهم الروابط.بين البئيات اللغوية الشفوية والتحريرية واستعمالاتهاء 
وامتدت هذه النواحى من التقدم: الى مدى أبعد من الممارسات : التربوية :بحجرات 
«الدراسة لتحليلمدى' استيعا ب القراءة والكتابة » ووظائفهما خارج حجرة الدراسة ومدى 
ارتباط المواد والممارسات فى التدريس بتلك المواد والممارسات الموجودة بالحياة 
اليومية , وبعادات الكلام الشفوى » وانضمام دارسين جدد ٠‏ وكان لكثير.من 53 
الجوائب من التقدم صدى فى :تحسين الممارسات والمواد التعليمية وفى: تكامل التخطيط 
اللغوى مع تطور. ودعم مح الأمية ٠‏ ا : . 
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السياق الاجتماعى 


ان اعادة تقييم المعني الاجتماعي لبرامج محو الأمية قد تأتت عن وجود وكالات 
ومجموعات مهتمة بنشر محو الأمية بالشعوب النامية بالداخل والخارج ٠‏ فمثلا فى عام 
أصدر اليونسكو وبرنامج تنمية الأمم المتحدة معا مقالة نقديه حول اثنى عشر 
برنامجا لمحو الأمية تم الاضطلاع بها فى اطار بر نامج محو الأمية التجريبى الدولى الذى 
بدأ تنفيذه فى أواخر الستينيات ٠‏ وأشار تحليل هذه المشروعات الى أنه فى بعض 
الدول , أدى العمل المتعلق بمحو الأمية الى دعم الوضع القائع ولم ,يؤد الى أى تحسن 
فى وضع الجماهير » فبدا أن الكثير من المشروعات قد نظرت الى الأميين ككائنات هامشية 
ليست متكاملة فى مجتمعها ٠‏ وأن الكثير من الشعوب قد فشلت الى حد بعيد فى أن 
تأخذ فى اعتبارها الأسباب التكوينية للأمية ( برنامج محو الأمية التجريبى الدولى , 
6305 ) * وباختصار فان ما كان مأمولا من محو الأمية لم يتحقق سواء للأفراد أم 
للشعوب ٠‏ 


وفى نفس الوقت بدأ المؤرخون الاجتماعميون وفرق علماء النفس 
والأنثروبولوجيين واللغويين فى البحث عن طرائق جديدة لتقييم السوابق الاجتماعية 
ونتائج محو الأمية * فالمؤرخون تناولوا أولا المجتمعات القديمة التى تحولت من 
طرائق الانتاج الزراعي وصناعة الأكواخ الى التصنيع والتمدن ٠‏ وأجريت جميع هذه 
الدراسات تقريبا فى الأقطار النامية مع التركيز اما على الفترة السابقة على احرازهم 
للقومية السياسية الكاملة واما على الوقت الذى تحرك فيه الشعب نحو الالتزام الشديد 
بالتعليم الثانوى العام وما بعد الثانوى بغرض الاعداد لقوة عاملة صناعية ٠‏ وقسام 
انجلسنج ( 115 ) بدراسة انتشار الأمية فى ألمانيا منذ أواخر العصور الوسطى 
حتى القرن العدرين » وذلك بالربط بين وجهات نظر العلوم الاجتماعية والعلوم 
الاعلامية وطرائقه ٠‏ أما فيوريه وأوزوف ( 191/7 ) فقد أظهرا فى دراسة حول انتضا” 
الأمية منذ عهد د حتى نهاية القرن التاسع: عشر , أنه على عكس الاعتقاد 
السائد » فان الثورة الفر نسية لم تكن علامة هامة فى تاريخ محو الأمية 20 فالناس 
تعلموا تدرريجيا أن يقرأوا ويكتبوا فيما بين عهدى جان كالفن وجولن فرى ( الوزير 
الفرنسى للتعليم العام فيما بين ٠ ) 885 2, 8١ - ١48/9‏ وكان دافعهم نحو هذا . 
بحاجتين هما الحاجة الى الخلاص من خلال قراءة الكتاب المقدس . والحاجة الى أن يكونوا * 
غصريين ء كما اتسمت تلك الفترة بزيادة مطردة فى استخدام العقود المكتوبة ٠‏ 
فمعرفة القراءة والكتابة اننشرت « من القمة الى القاعدة » » ومن الصفوة الى الفلاحين , 
ومن المناطق الحضرية. الى المناطق الريفية » ومن الشمال والشمال الشرقى الى الأجزاء 
الأخرى من البلاد ٠‏ وتتبع أيزنشبتين-( 1916 ) تاريخ العلاقات والتحولات الثقافية 
فى بواكير أوربا الخديثة ٠‏ وانتهى من دراسته الى أن التغيرات التى أحدثتها الطباعة 
ساعدت على تحويل ثقة الئاس من الأسباب الآلهية الى التفكير الرياضى والخرائظى * 


وتعزز قيام العلوم الحديثة بالمساعدة التى وفرتها الطباعة لتذليل مشكلات الترجمة 
وتعرض الأقسام اللغوية والتقسيمات السابقة الى علماء جامعيين والى عمال جرفيين ٠‏ 
-وتغيرت ملامح كل من الحياة العقلية والروحية فى بدايات أوربا الحديئة عن طريق 
اللجوء الى الطباعة » وعن طريق الفرص المترامية أمام الصناع المهرة وعمال المطابع 
.والفرص التى توافرت أمام أبناء الابروشيات. لمناقشة الأفكار والصور التى كانت 
تقدمها المطبعة ٠‏ على أن كريسى )198٠(‏ أظهرت فى بحث له عن آثار الطباعة على 
انجلترا فى عهدى نيودور وستيوارت أن اكتساب مهارات القراءة والكتابة لم تعمل 
بالضرورة على زيادة العقلانية » أو على زيادة القدرة على 'نحصيل وهضم المعلومات وعلى 
؛صدار القرارات السياسية والدينية ٠‏ وأكثر من هذا فان الأمية لم تكن بالضرورة 
عقبية فى سبيل التقدم الاقتصادى ٠‏ فالناس لم يكونوا أكثر حكمة ولا أكثر قدرة 
على التحكم فى بيئتهم بفضل معرفة القراءة والكتابة عما بدونها ٠‏ 


وبالنسبة للولايات المتحدة فان عددا كبيرا من المؤرخين أعادوا تناول أشكال 
ووظائف القراءة والكتابة خلال فترة الاستعمار, وخلال القرن التاسع عشر ٠‏ فأشار 
الوكردج ( )الى أنه خلال العهد الاستعمارى ٠»‏ فان التميين فى المكانة الوظيفية 
بئيوانجلند لم تكن قد خلقت بعد , ولم تكن قد تدعمت فى ضوء الفروق فى معرفة 
القراءة والكتابة ٠‏ وأوضح جراف ( 1981 ) أنه بالنسبة لكندا خلال القرن التاسع 
عر فان هؤلاء الذين أمحت أميتهم لم يكن من المرجح أن يضموا أصوائنهم الى القضايا 
'التى تحض على الخير » أو أن يلجموا. فى أنفسهم الدوافع الاجرامية ٠‏ أو أن يتسلقوا 
'السلم الاجتماعى بقدر أكبر من أولئك الذين لم تمح أميتهم ٠‏ وأكثر من هذا ففى كل 
من 'انجلترا والولايات المتحدة خلال هاتين الفترتين اللتين كان محو الآمية والتصنيع 
خلالهما يقفزان بنئمو حتى الذروة ٠‏ فان القوائين الاقتصادية المتعلقة بالعرض والطلب 
بالنسبة لغرض العمل قد اشترطت مستويات من الالمام بالقراءة والكتابة والتعليم 
الثانوى ٠‏ ولم تكن هناك علاقة مباشرة بين المهارات المكتسبة بالتعليم الثانوى وبين 
النجاح فى الوظيفة ( سولتو وستيفنس »2 )١1914١‏ * 1 
كل الارتياب فى ؤجود ارتباط » سواء كان ارتباطا سببنا أم ارتباطا عارضا 2 
أأم عدم وجود ارتباط على الاطلاق ‏ بين معرفة القراءة والكتابة وبين الأحكام الأخلافية 
وأساليب السلوك ٠‏ أو بين معرفة القراءة والكتابة وبين أنماط السلوك الاجتماعى 
المتغيرة .» فانه لم يتأت فقط من خلال عمل المؤرخين الاجتماعيين » بل وأيضا من . 
. خلال بحوث الفرزق من العلماء الاجتماعيين الذين بدأوا باتباع طراثق وارتباطات 
جديدة بين الطرائق المتعلقة بالنظر بعناية الى الأشكال المتبايئة للتواجد المتزامن بين 
الاستعمالات اللغوية الشفوية والتحريرية فى الثقافات المتباينة حول العالم ٠‏ ووجد 
الآنثروبولوجيون أن الفروض. المتعلقة بمحو الأمية بالغرب والموجهة نحو التدنية .لم 
تتاكد فى المواقع ذات الثقافات المعارضة -للثقافة الغربية * فالمجتمعات التى تقف على 
' امكانية احراز لغة مكتوبة ظلت .لقرون لا تشجع القراءة والكتابة ٠‏ وأكثر من هذا فان 


0 


استخدامات القراءة والكتابة حتى بالمجتمعات التى وجدتنا بها 2 كانت محدودة فى, 
الغالب : وكانت مقيدة اما بمجموعات محدودة من الأهداف التى جعلت لها أو كانمته 
مقصورة على صفوة صغيرة تلم بالقراءة والكتابة » وكانت فى العادة اما صفوة دينية 
أي صفوة اقتصادية ٠‏ وأكثر من هذا فان النسبة المحدودة من غير الأميين فى نطاق. 
مجتمع لم تحد من الوظائف التى جعلت اللغة المكتوبة لها ٠‏ والمجتمع الذى حد من. 
مدو الأمية بالنسبة لمعظم الشعب ء ريما كان لديه مدى واسيع من وظائف واستعمالات 
القراءة والكتابة بين الصفوة 5 أى بين المتخصصين فى محو الأمية ٠‏ وأكثر من هذا فان. 
الأنثرؤ بولوجيين الذين قاموا بدراسة المجتمعات التى أدخل بها محو الأمية 2 وجدوا 
باعادة الدراسة » أنه عندما لا تتحقق الأهداف التى صارت جزءا من الآمال التى عقدت 
على محؤ الأمية »- فان الأفراد يهملون عندئذ تعلم القراءة والكتاية » كما هو حالهم 
بصدد أى الختراع اجتماعى آخر صار منعدم الوظيفة فى ظل ظروف اجتماعية متغيرة. 
( جردى . 1958 , لالا5ا ) * 


وربما تكون أهم دراسة من هذه الدراسات بحث سكربنروكول ( 198١‏ ) بين. 
سكان ليبيريا ٠‏ فلقد برهن علماء النفس واللغويون والأنثروبولوجيون بما قدموه من 
أوصاف نفصيلية عن الظروف البيثية لاستعمالات القراءة والكتابة بين الأهليين هناك » 
ومع تكييفات اختبارات القدرات المعرفية القياسية » على أهمية المواقف الخاصة بمجتمع. 
بالذات بصدد استخدام القراءة والكتابة والشبكات التعليمية والاجتماعية التى صارته 

' القراءة والكتابة تحقق لها أهدافا هامة جدا ٠‏ وأظهر الباحثان أيضا أن الأهداف والأثار 
وأنماط محو الأمية بين هذه المجموعة كانت مختلفة تماما عن تلك التى سبق وصفغهة" 
بصدد الملتحقين بالمدارس وقد مكنتهما طرائقهما البحثية من فصل آثار محو الأمية. 
عن الآثار المتأتية غن الالتحاق بالمدارس 


وثمة منهج اثنوغرافى اقترحه هيمز ( 1974 ) لأول مسرة ٠‏ سمى اثنوغرافيا 
الاتصال , قام العديد من العلماء اللغويين باستعماله لدراسة تقاليد الكلام الشفوية. 
والتحريرية بمجتمعات محددة ٠‏ واثنوغرافيا الاتصال تقوم لدى تطبيقها على مجموعة. 
حددة 2» بوصف حدود المجتمع المحلى الطبيعية والاجتماعية التى يمكن أن يتم فيا 
الاتصال ؛ وحدود وملامح المواقف الاتصالية » وأنماط اختيار المتحدثين والمستمعين » 
والكتاب والقراء , والقيم والاختيارات من بين الأساليب , والمناسبات. ومضمون اللغة 
المكتوبة والمنطوقة التى يحملها المجتمع المتحدث بلغة معيئة ٠‏ وأظهر هيث ( 1١987‏ )2 
فى دراسة له عن استعمالات اللغة الشفوية والتحريرية بمجتمعين محليين لطبقة. 
العمال بالجزء الجنوبى الشرقي من الولايات المتحدة , الفروق الثقافية العميقة بين هذين. 
المجتمعين المحليين ٠‏ فلقد وجدت فوارق أساسية بين المجموعتين بصدد جميع جوائب» 
استعمالاتهم للغة تقريبا » بدءا بخبرات القراءة والكتابة المبكرة فى الطفولة حتى 
الطرائق التى يتم بها النظر الى المعلومات المقدمة فى الصيغ المكتوبة والشفوية ٠‏ وفى. 
مجتمع الطبقة العاملة من السود , كانت المواد المكتوبة مستخدمة فى الغالب لدعلم, 
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«لذاكرة أو لتثبيت المعلومات التى سبق التعبير عنها من خلال المنافذ الشفوية ٠‏ 
فالقراءة والكتابة كانتا مناشط اجتماعية عامة ٠‏ وكانت معانيهما شركة وموضوعا 
للتفاوض اجتماعيا : فاحد الأشخاص كان يقرأ بينما كان الآخرون يقومون : بالتفسير 
وذلك بالاسهام بخبراتهم للوصول الى اتفاق اجتماعى حول المعنى ٠‏ وفى مجتمسع 
الطبقة العاملة من البيض كانت القراءة منشطا خاصا , فان هناك أشخاصا معيئون 
عخولون للقراءة بصوت مرتفع ويقومون بتفسير معانى الكلمات المكتوية للآخرين ٠‏ 
بوكلا المجتمعين لم يكن يقرأ الا لدقائق قليلة كل يوم » وتركزت معظم هذه القراءة 
على أهداف أدائية أو تثبيتية ‏ لاكتساب معلومات تتعلق بالحاجات العملية أو لمراجعة 
أو تأكيد حقائق معينة 2 كالتواريخ والعتاوين ونحوهما ٠‏ ولم نوجد' أية كتابة 'تؤدفى 
تقريبا بكلا المجتمعين 2 باستثناء بعض القوائم أو الملاحظات المختصرة التى تسبتخدم 
المساندة الذاكرة بصدد قطع معينة منفصلة من المعلومات * وكان ينظر الى الكتابة 
يكلا المجتمعين كنشاط تضطلع به مجموعات خارج نطاق مجتمع الطبقة العاملة , وأحس 
لالتاس أن الكقابة ‏ خلافا للقراءة ‏ ليست فى حاجة الى أن نؤدى بواسطتهم ٠‏ و 
لك المناسبات الخاصة التى كانت تتبدى فيها الحاجة الى الكتابة 2 فقد كان بوسعهم 
:أن يذهبوا :الى أشخاص معينين بالمجتمع أو الى مهنيين خارج نطاق مجمو عاتهم 
'الاجتماغية ٠‏ ولم يكن هناك بالنسبة لأى منْ المجتمعين فرص لقراءة أو لكتابة نش 
معطول فى مواقع العمل ٠‏ فثمة وظائف قليلة تطلبت أى قدر من القراءة والكتابة أو 
تطلبت أقل القليل منهما ٠.‏ فبدلا منهما كان أصحاب العمل يريدون التفكير المنطقى , 
بوالتفسير السريع للتوجيهات الشفوية » والقدرة على القنبوء فى آداء المهارات الرياضية 
:الأساسية + فقد كانت المهارات المتعلقة بالارقام والمهارات التنظيمية والقدرة على 
الالتزام بالوطيفة هئ المطلب الأكثر الحاحا فى كثير من وظائف الطبقة العاملة عن 
عهارات القراءة والكتابة فى حد ذاتها ٠‏ وثمة مؤسسات كثيرة أخذت لا شغوريا 
يسياسة توفير « كتبة » فى نطاقها يضطلعون بمعظم الأعمال الكتابية الخاصة بالمنطفة , 
«جيتما كان غيرهم يحملون معظم المسثولية المتعلقة بتفسير المواد المكتوبة ٠‏ 


واختلفت مجموعتا الطبقة العاملة اختلافا بيئا الواحدة منهما عن الأخرزى , كما 
'اختلفتا عن نمط جمهور المدينة وعن الاتجاه السائد لدى السود والبيض الذين أمسكوا 
مزمام السبلطة فى .المدارس وفى مواقع العمل. بالمنطقة *. ووجه معظم الأسر أطفالهم , فى 
.سن مبكرة نحو تعلم القراءة والكتابة , وقد أخذت أتركز على أجزاء منفصلة . متمايزة 
.هن النصوص:, كما كانوا يوجهون أطفالهم من خلال أسئلة تعليمية للتحدث عن المقصود " 
من الصور والكلماث ». وعن المعلومات الواردة بالكتب والمنعزلة فى نفس. . الوقت عن 
صسياق الجياة « الواقعية ». كما كانت أسثلتهم تدور حول. المكانة المستقلة وذات السيادة 
اللمواد المكتوبة ٠‏ وكثير من الرجال والنساء بهذه المجتمعات كانوا يعملون فى وظائفهم 
ككتبة , » فيقرأون ويكتبون للمؤسسة التى يعملون فيها ككل أو كانوا يقرأون ويكتبون 
'لأقراد بعيئهم فى نطاق الملؤسسة ٠‏ وكثير منهم كانوا يقرأون ويكتبون .بالبيت نثرا 
-مظولا , وكثيرا ما كانوا يستخدمون المواد: المكتوبة لأغراض ترويحية أو نقدية, ٠‏ 2 
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ونناولت جميع الدراسات المتعلقة بالبيئات الاجتماعية لمحو الأمية المقدمتين 
الأساسيتين اللتين وجهتا برامج محو الأمية بالأقظار المتقدمة والأقطار النامية على 
السواء خلال القرن العشرين » وهما القيمة الابدالية من جهة ٠‏ والقيمة الأدائية من 
جهة أخرى لو الأمية , وانتهت هذه الدراسات الى أن التقسيم الثنائى الصارم بينه 
التقاليد اللغوية الشفوية والكتابية لا يمثل بدقة الاستخدامات الشفوية والتحريرية 
للغة عر الثقافات والمواقف ٠‏ وأكثر من هذا فان"دور محو الأمية كعامل فى احداث 
التغير الاقتصادى والاجتماعى أو الفردى ٠‏ يعتمد الى حد بعيد على العديد من العوامل 
الأخرى كالبعد عن المراكز الحضرية » وحجم الأآسرة , والنمو الاقتصادى للمنطقة ودعي 
المؤسسات الموجودة بالمجتمع فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالاستخدامات اللغوية 
' الشفوية والتحريرية ٠‏ 
وثمة نتيجة أخرى للدراسات المتعلقة بالسياقات الاجتماعية لمحو الأمية أعادته 
توجيه الانتباه الى التساؤل عن كيف أن المعلومات والعمليات الجديدة للاستيعاب ». 
والمعلومات التى يعاد النظش فيها بطريقة نقدية نثر فى جوائب السلوك الأخرى. 
( تائن , ٠ ) 198٠‏ وتتعلق هذه الأسئلة بالجدمعات التى تتلقى محو الأمية بداءة , 
وأيضا بالنسبة لتلك المجتمعات التى نتلقى حاليا المواد المطبوعة بأية كمية معقولة 
باللغات الأملية ٠‏ فهذه الأسثلة 'توجه الى كومبيوتر محو الأمية فى العديد من 
الشعوب 0 كيف تتبادل المجموعات عبر العالم المعلومات وكيف تدمج المعلومات الجديدة 
فى مجتمعاتها اللغوية 59 وعلى وجه التحديد » ماذا يحدث عندما" نحرر المعلومات التى 
سبق أن نقلت فى صيغ شفوية فحسب فى كلام مكتوب باللغة الأهلية ؟ والنقل من, 
الصيغ الشفوية الى الصيغ المكتوبة بالنسبة للمعلومات قد 'تنقل مفهوم المعرفة من 
كونها مجموعة مستقرة من المعلومات التى يمكن تعلمها من خسلال قص القصص 
والتفاعلاث المتبادلة والاتصال سواء بعالم مجرد أم وجها لوجه مخ المقوطات التى يتم 
التفاعل معها » وذلك بقصد الالمام بأساس لا نهائى من المعلومات ٠‏ الآخنة ‏ الوا 
باستمرار » والتى يتم تحصيلها فى مراحل متزايدة ( جودى , /الا5ا ) ٠‏ ا من 
هذا فان المفاهيم المثبايئة تتطلب 'أساليب جديدة من النقل ٠‏ فالاعتماد السابق على 
الاستجابات المباشرة يحل محلها التعلم الرسمى ٠‏ فالأطفال والراشدون فى برامج محو 
الآمية الرسمى ,يواجهون معلومات منعزلة عن السياق فى مواقف تتطلب مهام مركزية 
التكوين » وتكرارا مجردا عن السياق وذاكرة حرفية ٠‏ 


وبالنسبة لكثبي من الشعوب ثمة اهتمام مركزى كان خيما مشى التدريس الرسمى 
.وبرامج محو الأمية للكبار التى تصبو الى التمكن من القراءة. والكتابة متمثلتين فى 
الأدب الأعلى ٠‏ ومنذ الستيننات بصفة خاصة رغبت الشعوب النامية ومجموعات. 
الأقلية بالولايات المتحدة والشعوب الأوربية فى الحفاظ على نصوصها الأدبية التراثية 
ونشر صيغ دارجة لنصوصهم الشفوية ٠‏ واليوم يقوم المؤلفون. من هذه المجموعات. 
بشي المواذ ويدعون الى جمع ألوآن التراث الحية لمجموعاتهم جتى يتسنى للؤلفى المستقبل.. 
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أن يعرفوا وأن يدمجوا أنماطهم الأهلية الخاصة بلغة الحديث فى كتابتهم ٠‏ ولقد قدم 
هويتلى ( 1175 ) وهو مخطط لغوى فى مجلدين عن النثر الافرييقى مختازات من 
النصوص الشسفوية التراثية ومن النثر المدون 2 لم تتضمن الحكايات الشعبية والأساطير 
فحسبه ٠‏ بل تضمنت أيضا الخطب والأحاديث التى لعبت فيها الأمثال والأحاجى 
أدوارا فعالة تتعلق بالآسلوب وأدوارا أساسية فى الكشف عن طبقات معتى كلمات 
المتحدث » وأيضا الأسلوب الخاص للأداء الشفوى للمتكلم ٠‏ وأوجز هويتلى فى هذين 
المجلدين التباينات فى وضع ساردى القصص ومؤلفيها » والتباينات فى أنواع المهارات 
المطلوبة لأداء كل منها أو تأليفها ٠‏ ويجرى حاليا تنفيذ العديد.من برامج محو الأمية 
بأفريقيا التى تستخدم نصوصا شفوية تاريخية جمعت من أفواه الكبار بالمجتمع المحلى 
كلمادة قرائية تمهيدية ٠‏ وبالاضافة الى هذا هناك العديد من الأفريقيين المتعلمين .يلحون 
اليوم على أن يدرج كتاب أفريقيون من أمثال اموس تيوتيولا وفاجونوا واكونسى وأشب 
فى الأدب وفى مناهج التاريخ بالتعليم الثانوى وما بعده حتى لا ينشأ الصغار منحرفين 
انماما يسبب التعليم القائم على أساس الأنماط الأدبية الأوربية ٠‏ ولعل من الأكثر 
أهحمية الزيادة فى ادراك طرائق تقليدية معينة من الكلام » كاستعمال الأمثال للايضاح » 
وتذكرة ا مستمعين بالخبرات الخلفية المشتركة 7 والسير فى المناأقضة حتى الذروة 
. بالاستعانة باستعارات غزيرة. ومتعدذة', ‏ وذلك .لارتباطهنا “الوثيق بفهم أنماط التفكين 
أو القطلع. المزتبطة بها من المعرفة بين الأفراد بعضهم وبعض ٠‏ 


لامع العرفية والقوية ‏ 0 ا 1 


: لم يكف غلهاء ٠‏ الاجتماع اللغويون بالاضطلاع : بذراسات طويلة الأجل حول 
إستعمال اللغة في المجتمع وحول الخلفيات المعرفية » بل تضافروا أيضا مع علماء نفس 
إللغة وعلياء نفس المعرفة فى فحص الفروق بين عمليات ومنتجات اللغة المنطوقة 
والمكتوبة, ٠‏ وذلك جريا' وراء سعيهم لفهم 'الروابط بين معرفة القراءة والكتابة وبين 
المعرفة * ولققِد سيطرت بؤرتان للانتباه على هذا البحث فى السئوات الأخيرة » وذلك 
بقصد التوصل الى .فهم الروابط بين معرفة القراءة والكتابة وبين المعرفة ( 1 ) الاختلافات 
بين الحديث المكتوب .والحديث الشفوى' 2 دور الذاكرة والانتباه والشعور بصدد 
تنظيم .البصوص,.الشسفينة. والتحريرية : : 


ؤقامت المجموعة الأولى من الباخثين ' بدراسة سرد النصوص إالتى تصدر عسن 
الراشدين والأطفال وتدوينها فى كل من المعمل والمواقف الطبيعية ب وهى قصص فى 
العادة. ‏ وتوضح. . هذه. الدراسات الفروق الواسعة بين الأحكام الثى تصدر عن مختلف 
الثقافات ٠‏ بصدد الأساليب» المناسبة 'لتقديم نفس المعلومات » سواء فى صيغة شفوية 
أم “فى صيغة اتحريربية ٠‏ وتميل النصوص الشبفوية بالنسبة لمعظم أفراد المجتمعاتب 
إلتى نزيد فيها نسبة المتعلمين الى أن تكون أطول من النصوص المكتوبة , كما أن 
النصوص المنطوقة تكون مخزاة ومشخوطة اذااها قوري بالنصوص المكتوبة التى تكون . 


ايف 


أكثر تكاملا وتماسكا ٠‏ فوحدات المعنى التى تحمل وظائف مختلفة تكررت مرات. 
مختلفة في النمطين من النصوص ٠‏ فمثلا استخدم المتحدثون بالانجليزية صيغ الجال 
والكثير من الاقترانات الزمائية والابدالية فى الترجمات المكتوبة » كما استخدموا أفعالا 
وصفات وروابط تآزرية وتقابلية كثيرة ٠‏ وأكثر من هذا فان المواقف التى تستدعى 
استعمالات النصوص الشفوية والتحريرية ٠‏ والقواعد الخاصة بالتحدث عن الكتابة , 
تكون محكومة كقاعدة عامة الى حد بعيد بقوام كل مجتمع » وفى المجتمعات التى تعتمد 
كثيرا على التدرريس الرسمى » فان : النصوص المكتوبة ذات السلطة » تكون منفصلة عن 
السياقات اليومية . كما أنها تؤكد على تعميم. القواعد ٠‏ 

وبالنسية للمجتمغات التى ليس لديها كتاية » فان احساسا بالأساليب المناسبة 
بصدد المعلومات المكتوبة باعتبارها متمايزة من تلك الأساليب المستعملة فى الكلام 
يتطور بسرعة ٠‏ والنصوص الشفوية التى تدون فى.صيغة مكتوبة لا تكون فى الغالبه 
هقبولة فى أنظار من محيت أميتهم حديثا » وهم يستطيعون أن يوصوا بطرق لتحرير 
النصوص لجعلها مقبولة فى الصيغة المكتوبة ٠‏ ويلاحظ أن البدايات الزائفة والكلمات 
الدخيلة والأوامر والتكرارات وترخيم الحروف اللينة والساكنة ليست مناسبة للفة 
التئ يكتبها أفراد المجتمعات التاطقة بلغاتها ء, الذين لم يتعلموا كتابة لغتهم الا منذ 
عهد قريب ٠‏ 

أما علماء الاجتماع اويا الدارسون لتنظيم النصوص الشفوية عبر الثقافات 
فانهم انضموا الى صفوف أصحاب النظريات الأدبية وعلماء النفس المعرفيين للتركيز 
على دور الذاكرة فى تذكر الحكايات فى صيغ شفوية وتحريرية ٠‏ ولقد أراد أصحاب 
النظريات الأدبية القدامى أن يفهموا الطرائق التى تكونت ونقلت بها الملاحم الشفوية ٠‏ 
وافترض لورد ( 1975٠‏ ) أن المغنى كان يتذكر ويعيد تكوين الملاحم » ليس كلمة بكلمة, 
بل يصيغها العامة ٠‏ وبالتالى. فان علماء اللغة والانئروبولوجيين وعلماء الاجتماع 
اللغويين أخذوا فى ايمتبارهم تركيبات الصيغ وارتباطاتها لشرح النصوص الشفوينة 
ابتداء هن هومير: حتى المجتمعات الأفريقية الراهنة ( ستولز وشائنون ٠‏ 19195 , 
وفيئجان ,. ٠.) 1917١‏ وثمة باحثون معينون أقاموا الاعتبار أيضا للآثار التى يفترض 
أن صيغة مكتوبة من هذه النصوص تحدثها فى المغنين » ففى بعض المجتمعات يبدو ان 
التلقائية وفقدان القدرة على استرجاع العبارات الطويلة يسمان أولثئك: الذين ,يعرفون 
شكلا مكتوبا للنص »2 وفى مجتمعات أخرى + يبدو أن معرفة الصياغة ا 0 
من قريب أو من بعيد .: 


وفى المجتمعات التى يستمع فيها الأطفال الى قصص قبيل النوم منذ نعورمة 
أظفارهم وتوجه اليهم أسئلة تعليمية حول هذه القصص » فائهم يسترجعون تلك 
القصص' تبعا لخطة أساسية يترسموتها ويتجهون فى سردهم وكتابتهم للقصصصن نحو 
تقليد النماذج الواضحة المعالم بالحكايات التى تقرأ 'عليهم قبل المدرسة والتىْ تقرأ 
بواسطتهم فى المدرسة ٠‏ وتتطور مع الحكايات الافتتاحياث المتعلقة بالصيغ والتكيفات 


1 


التى تدخل على الشخصيات والأوضاع وتقييمات المضمون ٠‏ ولكى يتعلم الأطفال 
بنجاح كتابة عبارات يشرحون بها ما يعن لهم , فيجب آلا تكون لديهم معرفة كافية 
بالمضمون فحسب ء بل يجب أن تتوافر لهم أيضا فرص كافية لممارسة تغيير صوتهم 
'الشخصى والشواهد التعميمية التى تتضمنها الحكاية للمواقف خارج نطاق الوقائع 
التفصيلية للعرض المقدام * 


خلاصات 


من المؤكد أن العقود القادمة سوف ترى بحوثا متزايدة على نطاق واسع بصدد 
'العادات الشفوية والتحريرية من خلال الجهود المتضافرة لمجموعة من العلماء الاجتماعيين ٠‏ 
أما الاسهامات المحددة لعلماء الاجتماع اللغويين خلال العقدين الماضيين فقد تحددت 
أولا بمحاولة لوضع النصوص فى نطاق سياقاتها ولاختبار هذه عبر المجموعات 
الاجتماعية والموقف والمؤسسات ٠‏ وبحلول أواسط السبعيئيات فان الفكرة المألوفة 
القائلة بالتقسيم الى مجتمعات شفوية وأخرى تحريرية قد خضعت للمراجعة ٠‏ وحسب 
تعبير هيمز « فان من المستحيل أن نعمم بالقطع فنقول ان هناك ثقافات « شفوية » 
فى مقابل ثقافات « تحريرية » ( هيمز , 191/8 ) ٠‏ أما العقد التالى فقد شاهد عملا 
اجتماعيا لغويا » مستخدما طرائق تبدأ من النصوص اللغوية وتحليل الأحاديث الى 
اثنوغرافيا الاتصال ,. لوصف أشكال واستعمالات اللغة الشفوية والمكتوبة بتفصيل 
متزايد بصدد أوضاع اجتماعية معينة ٠‏ وهذا البحث لم يشر الى أن هناك سلاسل 
متصلة للعادات الشفوية والتحريرية عبر الثقافات ٠‏ فحسب , بل أكد أنه لا يوجد 
نموذج ذو انجاه واحد للنمو فى اكتساب الأفراد للقراءة والكتابة ٠‏ ولقد ناهض 
المؤرخون الاجتماعيون من أمثال جراف ( 191/35 + 1981 ) فكرة وجود مجرى وحيد 
لتطور المجتمعات "أو الشعوب بصدد اكتسابها للقراءة والكتابة والتطور بهما ٠‏ 


ولسوف تسمح العقود القادمة لعلماء الاجتماع اللغويين جنبا لجنب مع غيرهم 
من علماء اجتماعيين بأن يجيبوا عن بعض الأسئلة التى أثيرت فى مؤتمر حول محو 
الأمية عقد فى عام ١955‏ ( هايز ء ١155‏ ) وهو المتمر الذى ضم باحثين يمثلون 
' الخبرة والبحث فى جميع الميادين التى نوقضت هنا وهى : تنعليم القراءة والكتابة , 
دراسة السياقات الاجتماعية ٠‏ الملامح المعرفية واللغوية التى نتبدى معا مع أشكال 
واستعمالات اللغة المكتوبة ٠‏ وكانت الأسثلة والمقومات التفصيلية على النحو التالى : 


00 المقصود بمحو الأمية » وكيف نستطيع أن نقيس درجة تعلم القراءة 
والكقا : 


المجلة الدولية ل 549 


- ما الاعتبارات اللغوية والتربوية التى ,يجب أن 'نؤخذ أولا فى الاعثبار لدى 
'تئاول المشكلات الأساسية لمحو الأمية ؟ وما هو « الموقف اللغوى » 2 أعنى هل وضعت 
خريطة لغوية للمنطقة ؟ ما الاعتبارات اللغوية التى تؤثشر فى اختيار لغة التعليم ؟ 
ما الاعتبارات اللغوية التى يجب مراعاتها فى ا لمواد التدريس ؟ ما المعايير 
التربوية التى يمكن أن يستهدى بها فى اختيار لغة التعليم ؟ هل من الواجب أن يتم 
تعليم المتحدثين بلغة واحدة من الأقلية اللغوية باللغة الرسمية مباشرة ؟ هل منالواجب 
الاستعانة بصيغ لغوية أدبية متخصصدة رفيعة فى مواد التعليم الأولى ؟ 

- ها الخطوات التى يجب اتخاذها لدعم هذه المهارات بعد أن يكون الناس قد 
اكتسبوا المهارات الأساسية المتعلقة بمحو الأمية ؟ 

ع- ما العلاقة بين أهداف وعمليات برامج محو الأمية للكبار وبين أصداف 
وعمليات النظم المدرسية ؟ 

- ما المكانة التى يحتلها محو الأمية فى برنامج تنمية المجتمع ككل ؟ 

> ما الخدمات المساندة التى يتطلبها برنامج واسع النطاق لمحو أمية الكبار 6 
- ما العواهمل التى يجب أن نوق نواد ثر فى اختيار وندريب مدرسى محو الآمية ؟ 

- كيف نستطيع أن نقيم فاعلية أحد برامج محو الأمية ؟ 

عد ما الاستراتيجيات التعليمية الأساسية البديلة فى أحد برامج محو الأمية 
للكبار 5 . 

ت ما المراحل المطلوب توافرها فى برنامج واسع النطاق لمحو الآمية » وما حمى 
الشكلات الرئيسية ؟ 

5 

لقد أشرنا الى أنه فى أماكن معينة حول العالم . قدمت اجابات عن بعض هذه 
الأسئلة جزئيا على الأقل ان لم يكن عليها جميعا » وصار عند الباحثين اليوم فى كثير 
من برامج ومراكز البحث فهم أفضل لأنواع المعلومات المطلوبة للاجابة عن هذه الأسئلة 
هما كان لدى المدرسين أو الباحثين منذ عشرين سنة ٠‏ .بيد أنه قبل أن يتسنى لنا أن. 
نحصل على اجابات شافية ومعلومات كافية عن تخطيط البرامج فى كثير من المواقع 
حول العالم , فان على علماء الاجتماع اللغويين وغيرهم من علماء اجتماعيين أن يستمروا 
فى اقتفاء أثر العمل طويل الأمد بمجتمعات ومواقف متبايئة ٠‏ وأكثر من هذا فان من, ' 
الواجب على المؤرخين الاجتماعيين وعلماء النفس المعرفيين وأصحاب النظريات الآدبية أنه 


, ه٠‎ 


يأخذوا بعين الاعتبار على نحو أفضل البنيات اللغوية واستعمالاتهسا فى دراساتهم 
لمحو الأمية وللرابطة القائمة بين جوانبها وبين تقاليد الكلام المنطوق , ويجب على علماء 
الاجتماع اللغويين أيضا أن يستمروا فى الافادة من العلماء الاجتماعيين الآخرين وهم 
بصدد بحثهم عن اجابات عن هذه الأسئلة البحثية الأساسية كالسؤال حول كيفية 
التمييز بين السوابق وبين النتائج المترتبة على محو الأمية بالنسبة للأفراد » وكيفه 
تترابط الملامح النحوية الشكلية والقصة والعمليات الاسترجاعية للذاكرة الانسانية +٠‏ 
على أن العلامة الأولى لأى تطور بحثى هام فى مجال محو الأآمية يجب أن يتاثئى اذن عن , 
تعاون متزايد وطويل الأمد بين العلماء الاجتماعيين) كما يتأتى عن انتشار بؤرة البحث 
الى مواقع جديدة عبر الثقافات ٠‏ 


لف 


الصراع الاجحتماء الئاق أ ظ 
والتعلم تاق اللغة: ظ 
عالتجاط أوتوى المندية ١١١١‏ 


0 


تقديم : 

فد ظلت فكرة التعليم الثنائى اللغة عدة عقود من السنين محورا للمناظرة 
والجدل ٠‏ وتطرح كل تجرية جديدة تلاقى النجاح أو الفشل على حد. سواء , حلولا 
جديدة للمناظرات والمشكلات الأصلية ٠‏ وتدور المناظرة حول هسألتين آساسا ٠‏ 

المسألة الأولى : وهى مسألة اجتماعية سياسية ٠‏ وثقافية بطبيعتها , ونتعلق يما 
اذا كان فى الامكان حقا ء بناء أمة متعددة اللغات والثقافات ٠‏ وقد يكون مجديا من 
الناحية العملية » وفى ظل بعض الخطط , أن تؤسس دول قومية » توفق بين ضياغة 
الهوية القومية » والحفاظ على التباين اللغوى والثقافى ٠‏ والمسألة الثانية .2 وهى 
مسألة سيكولغوية » وبيداجوجية » وتتعلق بالطرق التى تعلم بها لغة ثانية , 
والفائدة المنظمة أو المتصارعة للغتين من اللغات ٠‏ وما هى آثار تغلم لغة ثانية على 
تطور اللغة الآم ؟ وما هى آثار استعمال لغتين على الهوية السيكوسوسيولوجية 
للفرد ؟ 

واذا قيل من حيث المبدأ على أقل تقدير ٠‏ أنه يسكن بناء أمة من الأمم دون 


لف 
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بقم : ريثر إنربك هامل 
آستاذ مساعد بمركز اينسينثا للغات الاجتبية ب جامعسة 
آوتونوما المسيك ٠‏ نشر انحليلا نموذجيا لقن المحادثمة : 
عناصر لنظرية سوسيولغوية عملية ( 1985 ) »2 واشترك (مع 
ه ٠‏ موئيث ) فى تحرير محاضر جلسات المؤتمس العالمى 
العاشر لعلم الاجتماع عن اللفويات الاجتماعية فى أمريكا 
اللاتينية , وله مقالات عديدة ٠‏ 


: لير 5 خسن حسين شكرع 
ليسانس آداب ؛ ودبلوم دراسات عليا فى الترجمة من جامعة 
القاهرة ٠‏ اشترك فى ترجمة دائرة المعارف الجديدة للشباب ٠‏ 
وله كثير من المترجمات الأدبية والعلمية والثقافية ٠‏ 


استفصال شنافة ثقافات ولغات الأقلية » سيكون أعظم التحديات أمام النظام التعليمى 
اذن » هو توفير التعليم الفعال للغة القومية لمن يتكلمون بلغات الأقلية دون الاضرار. 
باللغاتن والثقافات المعاونة ٠‏ 

وتنشأ .مشكلة ثانية حين تخطط المناهج تتعلق يما اذا كانت آولوية الهدفه 
الاجتماعى للفصاحة ومعرفة القراءة والكتابة يمكن أن تكتسب. دون استبعاد تنمية 
اللغة الأم أم أن اللغة الأم تستطيع القيام بدور انتقالى مساعد وحسب ٠‏ 

وفى هذا المقال الذى ,يدور حول نتائج دراسة حالة معينة فى المكسيك؛: سنحاول 
أن نوضح كيف كان للعوامل الاجتماعية الثقافية التى: تصور الصراع اللغوى ٠‏ بين 
الاسبانية ( اللغة القومية ) ولغة اوتومى ( وهى لغة لأقلية هندية ) آثر مباشر على 
التعليم الننائى اللغة. ٠‏ وسنقدم تحليلا لبعض التناقضات بين برامج اللغة الثنائية 
للمدرسة الابتدائية الأميرية . وبين الظروف السيكولغوية التى تطبق فى ظلها:'2» فى 
محاولة لاظهار العلاقة الوطيدة بين الجوائب الاجتماعية امم ة والثقافيبة 
والسيكولغوية والبيداجوجية ٠.‏ 


م 


السياسة اللغوية والتعليمية المتبعة مع الهنود : 


لقد وجدت المكسيك طوال تاريخها اجابات من عندياتها عن هذه المسائل ٠‏ ومنذ 
الفتح الأسبانى )١(‏ ء كان ثمة صراع حول موقفين أساسيين : موقف ريرى أن انقراض 
الأعالى الوطنيين مطلب مسبق لبناء دولة قومية » وموقف يكافح للحفاظ على الثقافات 
واللغات الوطئية فى عملية بناء الأمة هذه ٠‏ وبلا أدنى شك , كان للرأى الأول فى 
التطبيق » وعلى الدوام تقريبا » اليد العليا » وبدرجة تفوق كثيرا عما يقدم فى البرامج 
التعليمية ٠‏ وكما قال لقسطةاة «دمدملوة وهو موظف مدنى مبرقل ٠‏ 
يشتغل بشئون هنود المكسيك ( سئة ١94815‏ اص ه85 ): , 

من المؤكد تماما أن المثل العليا للوحدة مضطربة بالنسبة للمقل العليبا 
للمساواة ٠٠‏ ولا تستعمل عملية التدريس ‏ التعلم على أنها وسيلة للتعليم واكتساب 
المعرفة » بل بديل للاسلحة لانجاز القتل العرقى أو التنصير ٠‏ كما يزعم أيضا أن 
التعليم يؤدى الى تدمير الهوية العرقية واللغوية » كانما تلك الهوية كان يمكن أن تفعل 
شيئا ما لعملية التعلم » 

وبصفة عامة » يتسم الموقف السيكولغوى للسكان الهنود بالفقد المطرد للارض 
على أيدى اللغات الوطئية ٠‏ كما تقوم اللغة القومية بغارات متزايدة على المجتمعات المحلية 
الوطنية , ٠‏ الى حد يجعل من الصعب علينا أن نحدد كم صورة ثقافية حقيقية 
للجماعات الوطنية » يرجع أصلها الى ما قبل الفتح الأسبانى ؛ ‏ عق قطمهع8ها8 
سنة 1989 , ص ٠ ) ١18‏ : 

وخلال القرن العشرين بخاصة » أى فترة بناء الأمة » كانت الأداة الأساسية 
للسياسات الهندية تستهدف تعميم التعليع الابتدائى , الذى يستعمل فيه المعلم 
الريفى على أنه المحفن للتغيير فى برنامج لتكامل الجماعات العرقية الهندية فى المجتمع 
القومى المختلط الأاجناس ٠‏ 


وفى أثناء دورة السئوات الست لحكم الر يس هللنتتهم ه10 1056 
( 1518 1945 ) 2 أى حين كان كاتب هذا المقال يقوم ببحثه أعطيت الأفضلية فى 
البرامج التعليمية للتباين الثقافى المتعدد للتكامل » وأدى هذا الى اعادة تعريف التعليم 
<ملتةء؟ الثنائى اللغة والثقافة ( ه6ئاطنام ممنءتوعسة8 ع 8 ٠‏ وحتى يضمن 
أن الأطفال الهنود ذوى اللغة الواحدة سيبدأون تعلم اللغة الأسبائية قبل الحاقهم 


بالمدرسة . ودون اضرار بهو يتهم الثقافية واللغوية , عل متتماءععوموق 
ممنعةه0 180 سئة 15 , ص 5ه ) ٠‏ قبلت أمانة التعليم العام , 


هذا التحدى بجلاء » لتحقيق التكامل بتعليم اللغة والثقافة القومية » مع المحاولة فى 
الوقت نفسه , للحفاظ على الهوية العرقية واللغوية فى النظام المدرسى ٠‏ 


») المترجم‎ ( . 1١619 تم الفتح الاسبانى للمكسيك بقيادة كورتين بعد سئة‎ )١( 


كن 


الصراع اللغوى : 

: سنقدم الآن بعض نتائج ج مشروع البحث السوسيولغوى الذى أجرى ما دين سنة 
6 ,ع:, وسسنة 194875 فى وادى هدوج 11 وهو من الأماكن التى تتركز 
فيها كثير من الجماعات المتكلمة بلغة أوتومى ٠‏ 


ومن الممكن أن تكون العلاقة السوسيولغوية الكاملة بين اللغة الأسبانية ولغة 
أونومى فى هذه المنطقة متسمة بفكرة ( اللغة الثنائية البديلة ) » أعنى القول , انها 
نوع من العلاقة غير المستقرة » بل علاقة منحرفة قائمة على الصراع بين لغة حاكمة , 
ولغة محكومة ( ع م57 » سئة 191/9 ) ٠‏ وقد لوحظ اتجامان 
تاريخيان فى الصراع اللغوى هما : التوسع المتنامى للغة الأسبانية » وتنحية لغفة 
أوتومى من حيث أنها الانجاه الاأساسى » والمقاومة اللغوية والثقافية للجماعة المتكلمة 
بلغة أوتومى من حيث انها اتجاه مساعد ٠‏ ويمكن أن يرى الاتجاه الأساسى , الذى هو 
نتيجة عملية تاريخية طويلة » على مستويات متعددة : أن اللغة الأسبائية آخذة فى 
ازاحة لغة أوتنومى جغرافيا من المناطق الخصيبة فى هذا الوادى الى المناطق القاحلة فى 
منطقة « سييرا 28368 » »2 من الناحية الوظيفية » حيث أن اللغة القومية آخذة 
فى الحلول محل اللغة الوطنية فى عدد مطرد من المواقف القائمة على الاتصال 2 وفى 
التركيب اللغوى للغة أوتومى نفسها ٠‏ 

ويجد الانجاه المساعد للغة والحفظ الثقافى والمقاومة ٠‏ التعبير عن نفسه فى ثبات 
النظام التقليدى للاتصال 2 والتنظيم الداخلى للقرى 0 وواقع الأمر » أن للغة أو تومى 
أهمية كبيرة فى الاتصال اللفظى اليومى , وكذلك فى الانشطة الثقافية التقليدية 
( الأعياد » الاحتفالات » الشعائر , والأدب المتواتر شفويا الخ ٠٠‏ ) »2 وبوجه عام , 
ثمة تطابق فعال مع لغة ٠‏ أوتومى : « لن نختفى لغة أوتومى أبد! » لأننا قد: تكلمنا 
بها بصفة دائمة هنا » ؛ وترتبط اللغة الأسبانية من ناحية أخرى ٠‏ فى أذهان المتحدثين 
بها بقيمتها الوظيّفية من حيث أنها لغة اتصال ( 0#تظنط/2 2 , سسنة ٠ )194١‏ 


مدرسة الثنائية اللغوية ‏ الثقافية : 


وفى هذا الموقف المنسم بالصراع والتغيير التاريخى ٠»‏ تقوم المدرسه الابتدائية 
الريفية والنظام التعليمى بدور هام من حيث هما كل ؛ ففى أثناء مرحلة الانتقال 
والتجريب المنهجى حين كان فريق البحث يدرس حالة المدارس ( 151/9-ب194170 )2 
كانت المدرسة تعزز دون شك الاتجاه الأساسى لتنحية اللغة الوطنية ٠‏ وينعكس هذا 
فى وظيفة النظام التعليمى من حيث أنه وسيلة للتحديث وهمزة وصل بالمجتمع 
القومى 2 بل بأنشطة التدريس »2 وطرقه ومواده » وباستعمال اللغات فى قائمة 
الدرس 7 


وحتى ندرك التوظيف الداخلى للمدارس المستعملة للغة الثنائية كل الادراك » 


نان 


وئر بطه باستعمال اللغات خارجالمدرسة :ام اختيار أربعة مجتمعات محلية ذات. خصائص 


اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة ‏ 02صن]/[ وآخرون . سنة ١98٠‏ ؛ سنة 
١4وا)‏ 8 ولكنها متسابهة فى أن نسبة الهنود بين سكانها نسبة عالية, 


وفى أنها تقدم «هقررا كاملا للتعليم الابتدائى ( ستة صفوف ) ٠‏ 

ومع أن المدارس جزء من جهاز المديرية العامة للتعليم الهندى جعمعم) 
وو خصصت على أنها ثنائية اللغة مدة أربعين سنة , ولكنها لا تطبق منهجا 
ثنائى اللغة بحق ٠‏ وعلى أية حال ٠‏ فانه حتى سنة 1985 ٠‏ كانت الكتب المدرسسية 
القومية المدونة باللغة الأسبانية مستعملة فى هذه المدارس لأربع مواد أمساسية 
( اللغة الأسبانية » الرياضية » العلوم الطبيعية » والعلوم الاجتماعية ) ٠‏ وقد صممت 
هذه الكتب من وجهة النظر اللغوية لتعليم القراءة والكتابة 0 وتنمية اللغة الأاسبانية 
لتصبح اللغة الأم وهى ليست مفيدة فى تعليم اللغة ٠‏ الاسبانية لغة ثانية بحال ٠‏ 
ويكمن الاختلاف الاساسى بين هذا النمط للمدرسة ( ثنائية اللغة ) والمدرسة الابتدائية 
العادية » وهو اختلاف هام فى حد ذاته » فى أن جميع المدرسين انفسهم من الهنود ؛ 
ويعرفون اللغتين ؛ ومن أبناء المنطقة » ويستعملون اللغة الوطنبية وسسيلة 
.للتعليم والاتصال ٠‏ 
ولا كان الأطفال يبدأون حياتهم المدرسية وهم على معرفة طفيفة باللغة القومية 
أو ليسوا على معرفة بها آألبتة 0 فقد خصصت سسنة واحدة قبل الحاقهم بالمدرسة 
( منذ عام ) بهدف تعليم التلاميذ قدرا كافيا من اللغة الاسبانية يمكنهم من 
متابعة الدراسة » فى السنوات الدراسية للمدرسة الابتدائية » بهذه اللغة ٠‏ وعلى أية 
حال ؛ لم يتحقق هذا الهدف » لآن الطريقة لم تعدل وفقا للاحتياجات السوسيولغوية. 

داسسلئنة ) واسثمر التلاميذ فى دخول. المدارس الابتدائية ٠‏ وهم 
لا يعرفون سوى نزرا يسيرا من اللغة القومية .٠‏ 

وثمة ثلمة لافتة للنظر بين المنهج السابق للمدرسة » وبين منهج الصف الأول» 
ناشئة عن تغيير جذرى فى الأهداف والطرق التى تؤثر فى نظام التعليم الابتدائئى كل 
فى المنطقة ٠‏ 

وتكمن .احدى المشسكلات الأاساسية التى توضعح ضعف الأداء المدرسى , 
غى الصراع بين الهدف الرسمى ‏ أى تعليم القراءة والكتابة ‏ والهدف المطلوب ‏ 
أى تعليم اللغة الأاسبانية » ولغة أوتؤمى خلال السنوات الأولى ٠‏ وحيث أنه 
من. الممستحيل عمليا على أطفال جماعة أوتومى أن يتابعوا مناهج موضوعة 
لتلاميذ ,يتكلمون لغة واحدة هى اللغة الاسبانية » فان المدرسين يستعملون اللغة 
الهندية لغة للتعليم فى الوقت الذى يكون عليهم أن ينحوا هذا النحو , ويقدمون 
محتوى المنهج واللغة الأسبانية بأسلوب غير مترابيط ٠‏ وواقع الأمر » أنهم حاولوا أن 
يمزجوا المحاولات لينجزوا معرفة ( القراءة والكتابة ) بطريقة خلاقة ( الى جانئب تعليم 
اللغة الأسبانية لغة ثانية ) » فى ٠حاولة‏ لتعليم الأسبانية من خلال اللغة المكتوبة ٠‏ 
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ويعنى هذا انهم يحاولون انجاز تعليم القراءة والكتابة فى لغة لا يعرفها التلاميذ , 
وهذا هدف لا يمكن تحقيقه عمليا ٠‏ لانه يتناقض ظاهرا مع جميع طرق التدريس 
الحديئة ٠‏ وهذا هو السبب فى أن التطبيق التعليمى فى حالات كثيرة يأخذ صورة 
التدريب الميكانيكى المتكرر ,2 ويخلو من أى مضمون 'براجماتيكى لدلالة الألفساظ 
اللغوية 2 ومن قيمته أداة للاتصال ٠‏ 


معرفة القراءة والكتابية : 
لقد كان نجاح حملة تعليم القراءة والكتابية نجاحا محدودا لعدة اسباب : بعضها 
يرتبط بعلم المنهج » ولن نذكرها هنا ( مس211 , سسنة 1988 ) والبعض 
الآخر سوسيولغوى الطابع ٠‏ ويرتبط بالعلاقة بين تعلم القراءة والكتابة » وبفائدة 
نوال ذلك فى الحياة اليومية. ٠‏ ومن المعروف جيدا أن أعظم البرامج نخاحا 2 بغض 
النظر عن علم المنهج » هى تلك التى أقامت بينها وبين تعلم الأبجدية وفائدتها 
الوظيفية والاجتماعية المباشرة . روابط وثيقة ٠‏ ويختلف الموقف كل الاختلاف فى 
المدارس القائمة بوادى ج11 ٠‏ ومع أنه قد نلاحظ أن اللغة 
الأسبانية تحظى بأهمية عظيمة فى صورتها المكتوية » بيد أنه لا يمكن أن يقال ان ثمة 
فائدة وظيفية محددة كل التحديد للغة الأسبانية المكتوبة ٠‏ وكما قرر ممع 
وآخرون » فى دراسة حديثئة عن المنطقة ٠‏ « ان ادخال نظام الكتابة تطبيقا اجتماعيا , 
لا يمكن أن يعد حتى الآن » فى هذه المجتمعات المحلية , هدفا محددا من الناحيتين 
الثقافية والاجتماعية » ( سنة ١91‏ . ص 59 ) ٠‏ ولأطفال جماعة أوتومى اتصال 
باللغة المكنوبة أقل كثيرا عن أقرانهم الحضريين الذين لهم اتصال يومى بعدد كبير من 
' الملصقات والاعلانات والاشارات الخ ٠٠‏ ء ومن ثم تكون لهم معرفة أعظم كثيرا بالقراءة 
حين يدخلون المدرسة ١ ٠‏ 


وواقع الأمر » أن رسسالة تعليم القراءة والكتابة موجهة نحو القيمة الاجتماعية , 
ونحو ميزة اللغة المكتوبة » والرغبة فى ألا يكون المرء آميا » أكثر مما عى موجهة نحو 
الفائدة الوظيفية لهذا التعليم ٠‏ وبناء عليه » فان التناقض بين القيمة الكبيرة 8 
القراءة والكتابة والنتائج الدنيا المتحصلة تكون قوية فى مستوى الوعى اللغوى ؛ 
فكرة أن الأسبانية لغة منقحة بحروفها وخطها » وأن اجادتها تعد ميزة وثروة 1 
لقلة من جماعة أو تومى » وبخاصة المدزسين 0 


تعليم اللغة الأسبانية 0 


كما تقرر فيما سبق ٠‏ نجد أن تعليم اللغة الاسبانية ليس جزءا من الناحية 
الرسمية من مناه المدرسة الابتدائية > مع أنه يكون 2 بصورة متناقضة 2 أحهد , 
أعمدة السياسة للغة الشاملة حيال الهنود » ويجبر المدرسون الذين يحاولون تحقيق . 
الهدفين على اعادة' ادخال اللغة الأسبانية بطريقة خفية تقريبا على الرغم من انف 


07 


المنهج ٠‏ وتعوق الحاجة الى تأكيد معرفة القراءة والكتابة » ونقل محتويات الكتاب 
المدرسى ,2 امكانية تدريس الأسبانية » وسيلة اتصال 2 فى المقام الأول ٠‏ والى جانب 
التشجيع على الكلام والكتابة بطريقة الاعتماد على اللفظ لتحقيق الهدف اللغوى قدر 
المستطاع » مع القيام بدور من الأدوار » وتمثيل المواقف المرتبطة بالاتصال » يدخل 
المدرسون كلمات أسبانية منعزلة على أنها تطبيقات فى القراءة والكتابة ٠‏ وبهسذه 
الطريقة ٠‏ لا يقدم المحتوى الذى ليس له قيمة فى الاتصال وحسب ٠»‏ بل الذى يتجاوز 
قدرات التلاميذ المعرفية فى هذه المرحلة من مراحل تطورهم » ويمكن أن نرى ذلك فى 
المئال التالى المأخوذ من درس العلوم الطبيعية للصف الأول فى سان آندريه ٠‏ 


الكدرس : الحيوانات البيوضة ٠٠‏ ماذا تسمى ؟ 
التلاميذ ( فى صوت واحد ) : الحيوانات البيوضة ! 
الملدوس : فلتر الآن ٠٠‏ ماذا تسمى الحيوانات التى تفقس من البيض ؟ 
التلميذ الأول : ب ب ٠5٠١‏ 
التلميذ الثانى : إبواء 
المدرس ؛ بيوضة ! 
التلميذ الثالث : ٠٠‏ يو ٠‏ 
التلميد الرابع : ٠٠٠‏ بر 
المدرس : ماذا ؟ 
التلاميذ ( فى صوت واحد ) : بيوضة ! 
المدرس : نقولها الآن خمس مرات ٠“‏ 
التلاميذ ( فى صوت واحد ) : بيوضة »> بيوضة » بيوضة.» بيوضة ٠‏ 
المدرس : ماذا تسمى ؟ 
التلاميد ( فى صوت واحد ) : بيوضة !| 
المدرس : ما همى تلك الحيوانات البيوضة ؛ هى تلك الحيسوانات التى تفقس من 
البيض ٠٠‏ ماذا تسمى الحيوانات التى تفقس من البيض ؟ 
التلاميل : 99 7 1 : 
ومن الظواهر التى تسبب قدرا عظيما من القلق دون شك ظاهرة ضعف نطق 
التلاميذ بالأسبانية ٠‏ وباستثناء نطق الكلمات الروتينية البحتة المتداولة فى تنظيم 
أنشطة قاعة الدرس مثل ( هل تأذن لى بالخروج ؟ وفلان حاضر ؛ وفلان غائب الغ 2 
نجد أن التلاميذ فى أثناء السنوات الأولى بالمدرسة الابتدائية 2 لا يستعملون أى 
كلمات نحوية أو معقدة من ناحية دلالة الألفاظ » باللغة الأسبانية ٠‏ 


0 


:ويمكن تقديم التوزيع الوظيفى للغتين بالطريقة الآنية : 
لغة أوتومى 
:الملدرسون 
تقديم وتئمية المضمون ٠‏ 
شرح ترجمة الكلماث المعجمية الجديدة » والتعبيرات » والجمل ؛ 
وحل المسكلات النحوية 3 والكتابة باللغة الأسيانية 9 


وجزئيا 2 تنظيم قاعة الدرس : تقديم وتغيير الانشطة ,2 شير 
التعليمات المعقدة . وديناميات الجماعة ( ماعدا العبارات النمطية ) ٠‏ 
التلاميك 


اجابات عن الأسئلة العامة ٠‏ 

استعمال العبارات الخاصة بأنشطة قاعة الدرس ( بدرجة أقل عما 
يتعلق بمضمون الدوس ) 2٠6‏ 

ومن الناحية العملية نجد أن المدرس لا يشرف على جميع الاتصالات 
اللفظية للتلاميذ ٠‏ 
اللغة الأسبانية 
المدرسون 

تقديم » ونطق الكلمات المعجمية , والتعييرات الخ ٠٠‏ على انها 

موضوع اه فى عملية التدريس ٠‏ 

تكرار الشرح ٠‏ والتعليمات التى قدمت أولا بلغة أوتومى » أو التى 
تكررت بلغة أوتومى بناء على ذلك ٠‏ 


بعض أثماط التنظيم الرسس < جراخ التوالن 802+ 
سلسلة من التعليمات النمطية ٠‏ 
التلاميذ 
حد أدنئى من التلفظ باللغة الأسسبانية يقوم أساسا على تكرار أى 
ادخال كلمات معجمية فى جمل يقرؤّها المدرس ٠‏ 
بعض العبارات المختصرة الجافة ( أتسمح 5 بالخروج ؟ ء فقلان . 
' حاضر > فلان غائب , الخ ٠ ) ٠٠‏ 
ويعكس توزيع اللغتين فى الاتصال اللفظى الفكرة المنهجية لدى المدرسبين, 
.بالنسبة لتدريس اللغة الاسبائية : الأدوات الجوهرية المستعملة هى الترجمة'ء 


الل ” 


التكرار , التذكر من خلال القراءة والكتابة ٠‏ ومجمل القول ٠‏ ان احدى المشسكلات. 
الجوهرية التى تعلل السبب لضعف الأداء فى تعلم اللغة الاسبانية هو ذلك التباين. 
بين الظروف السوسيولغوية للتلاميذ » ومناهج المدرسة الابتدائية 0 وينعكس 
التناقض بصفة خاصة فى فصول السنة الأولى : فى الصراع بين الأهداف التعليمية 
المستركة لتعليع الاسيانية والقراءة والكتابة » ونتنيجة ذلك أن أيا من الهدفين لم 
يتحقق' بصورة مرضية ٠‏ وليس ثمة شخص فى المكسيك قد يعترض على تعليم 
الأطفال الهنود حتى يتكلموا ويقرأوا ويكتبوا بالاسبانية على نحو سليم ٠‏ ويطلب 
أبطال اللغات الوطنية شيئا واحدا هو ألا يستعمل تعليم اللغة الاسبانية للأضرار 
باللغات الوطنية ٠‏ وفى المدارس التى قام فريق البحث بدراستها » وجد آن ثمة سببا 
طيبا للاعتقاد بأن المناهج لا ينتج عنها ضعف الأداء وحسب بالنسبة لمجموعة 
الأعداف , بل تضيف المزيد من التدهور فى لغة أوتومى » بسبب وظيفتها التابعة » 
ولأنها لا تستعمل فى تطوير المواد الدراسية ومناهجها ٠‏ 

وفى عالم المدرسة الصغير يتفق توزيم اللغتين مع الاتجاه السائد فى الصراع.' 
اللغوى : تبدا المقررات الدراسية بصورة عملية بتعليم لغة واحدة هى لغة أوتومى » 
وتتحرك نحو التبديل بين اللغتين , وأخيرا” نحو الاستعمال السائد المتزايد للغة. 
الأسبانية فى السنوات النهائية للمدرسة الأبتدائية ٠‏ وبطبيعة الحال 2 يبدو 
للمؤلفين أن التوزيع الكيفى والخلفية التاريخية لكل لغة تعد أكثر آهمية من التوذيع 
الكمى ٠‏ وقد لوحظ أن لغة أونومى كانت مستعملة لغة تعليم فى المدارس » بيئما 
كان من الضرورى كفالة النزر اليسير من التفهم » ولكنها حذفت فى أسرع وقت. 


ممكن ؛ وقد اسثتعمل مصطلح ( الوظيفة السائدة ) فى الدراسة لوصف استعمال 
هذه اللغة الهندية ٠‏ 


وبهذا المعنى » يكون ممكنا أن نتحدث عن برنامج هو فى الحقيقة برنامج 
انتقالى ستسستاه » سنة 198٠‏ ) أكثر تناغما مع الخطة التاريخية لدمج 
الهنود فى المجتمع القومى واللغة القومية ؛ وفى التحليل النهاثى »2 لاقتلاع جذورهم 
العرقية ( متعم قتلض 5189 » سنة 191/9 ) من هذا المجتمع « مع التعليم. 
ثنائى اللغة والثقافة » ووصل البرنامج الرسمى الذى يسنتهدف اقامة علاقة 
سوسيولغوية مستقرة بين اللغتين ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه العواهل المعاكسة أساسا » فقد آنجز المدرسون الهنود فئى. 
حالات كثيرة » توفيقا خلاقا بين المعتقدات الدينية ؛ يضفى على عناصر المنهج , وطرقه 
ومواده وظائف جدايدة فى بيئة الثقافة الهندية ٠‏ وتعنى هذه الظاهرة آن المدارس. 


الهندية 'نقوم بدور طيب قى التعليم وفى التطبيع الاجتماعىٍ » لدرجة آنها قد تصبح 
أكثر نجاحا اذا ما أعيدت صياغة المناهج نفسها ٠‏ 


0 


الصور السور السوسيولغوية بالمدارس ثنائية اللغة : 
تدخل عوامل اجتماعية ‏ ثقافية عديدة فى توظيف التعليم بالنسية للهنود ٠.‏ 
وبالتالى تقوم المدارس من حيث أنها معاهد تعليمية » بدور بارز فى الصراع اللغوى ٠‏ 
وفى.هذا الصدد , فان البحث المجمع الذى نقدمه هنا يكشف عن ثلاثة عوامل 
على أقل تقدير : ( 5 ) الآثار الاجتماعية الثقافية للخطة التاريخية للدستور 
القومى ٠»‏ ولتكامل الأقليات العرقية (ب) الافتقار الى مقياس عام لقيم لغة أوتومى 
الاجتماعية » وللغة الاسبانية ومفاهيم أصحابها (ج) الموقف الاجتماعى ٠‏ والوظيفة 
الاجتماعية للمدرسين الهنود المتكلمين باللغتين ٠‏ 
ونظرا لضيق المساحة » سنتتاول النقطة الألخيرة بعد ٠‏ 
الموقف الاجتماعى للمدرسين : 
يمكن أن. توضح كثير من الخصائص السوسيولغوية للمدارس الهندية من 
2 الاجتماعى للمدرسين فى الصراع .العرقى » ومن مفهومهم الأأيد يو لوجى له ٠‏ 
تتيح لهم مهنتهم ترجيح كفة الميزان الاجتماعى بخلاف غيرهم من الهنود 2 حيث 
ار مرنبات ثابتة ٠‏ ويمكتهم هذا الدخل المنتظم والمر تفع نسييا من الذروع فى 
أعمال نجارية صغيرة ؛ ومن شراء الأراضى 2 ومن ثم 'نتزايد ملكيتهم ٠‏ وبهيةده 
الطريقة » فان روابطهم بجماعتهم العرقية الأصلية ( ثقافتهم للتسوجيه ) تضعفف , 
وينجذبون باطراد نحو حكومة الدولة » والجماعات القابضة على السلطة الزراعية 
( ثقافتهم للتعديل ) .٠‏ وتضعهم هذه الحقيقة بصورة موضوعية فى موقف تتصارع 
فيه مصالح طبقتهم مع ولاثهم العرقى وتعان8 لمة عوع:10-جعد8 
سنة ٠ ) 1١945‏ ٍ : 
ويختلف المدرسون الريفيون فى المساطق الهندية عن أقرائهم الحضريين من 
فاحية أنهم « مثقفون + فى مجتمعاتهم المحلية وحسب ؛ ولأنهم متعلمون ومجيدون 
للغة الاسبائية , ولذلك تتاح لهم فرص أعظم لشغل المتاصب الادارية والسياسية , 
وهم , لذلك يشغلون مناصب : القضاء , ورؤساء المجالس البلدية » وآمانة المجمعات' 
انتعاونية الع ٠٠‏ وواقع الأمر , أن معظم المدرسنين يعملون وسطاء مباشرين لخطة 
التمثيل التاريخى حيث يجعلهم موقفهم الاجتماعى حلقة وصل بلمجتمع القومى , 
ويوفر لهم على المدى القصير ميزات أعظم مما يوفره لهم الدفاع الاجتماعى الثقافى عن 
جماعتهم القرقية ٠‏ , 1 
ونئئاول الآن الصورة السوسيولغوية الى لها آثر 26 على العمليةالتعليمية, 
ونشرح ٠‏ بقدر الامكان » الطريقة التى «تستعمل بها اللغتين فئ المدارس , والعلاقة 
بين تعليم اللغة الأسبانية ومعرفة القراءة والكتابة ٠‏ والموقف الفعلى لبر نامج التعليم. 
الانتقالى ثنائى اللغة : والنقطة محل البحث هى مفهوم المدرسين الذائى للصراع 
اللغوى بين اللغة الأسسباانية ولغة أوتومى ٠‏ واتجاهاتهم نحو اللغتين ٠‏ 
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وتعلل السبب فى التناقض بين المدرسين من حيث انهم من جماعة أوتومى » 
ويعيشون فى بيئة معتقدات وتجربة قومهم » ومن حيث أنهم ممتلون معترف بهم,. 
للثقافة القومية , جزئيا على أقل تقدير ٠‏ ثلاث ظواهر صارخة فى عملهم بالتدريس 3 


والنقطة الأولى التى تجذب الانتباه حى القيمة الكبيرة التى تربط باللغة الأسبانية 
من حيث انها لغة مكتوبة مقئئة ؛ وأن لغة أوتومى من ناحية أخرى » ترى على أنها 
لغة مفتقرة الى هذه الصفات , حيث أن صورتها المكتوبة لم تستقر « من الخارج » 
على أيدى علماء اللغة » ولا تستعمل صورتها النحوية حتى الآن استعمالا مقبولا من 
الناحيتين الوظيفية والاجتماعية ٠‏ 


ويقدم لنا هذا المفتاح الأول عن السبب الذى يتطابق فيه المدرسون مع الهدفه 
الجوهرى للغة الشانية الذى يجرى تحصيلهاء وبناء على ذلك »2 وعلى الرغم من 
المشكلات العملية الناشئة من محاولاتهم اليومية فى تعليم الكتابة والقراءة بدون تعليم 
مسبق للغة الأسبانية نستطيع أن نستقرىء من تجربة المدرسين ومن تفسيرهم للعملية 
التعليمية ٠‏ ألهم يعقدون الأمل على انجاز تعليم اللغة الأسبانية كنتيجة تلقائية لمعرفة 
القراءة والكتابة » والقدرة على الاتصال باللغة الثانية التى تم تحصيلها » وطبقا لهذ1 
الرأى » من خلال الكلمة المكتوبة ٠‏ ومن ثم يجب على الأطفال أن يتعلموا اللغة الجديدة 
ملى أساس الابجدية » حيث أن رسالة التمدين الكامنة فى العملية التعليمية لا يمكن 
أن تتحقق الا من خلال الكتابة ٠‏ 


ودعنا نرى كيف ,يشرح مدرس للصف الأول ( فى سان كليمنت ) عملية تعلم 
الأسبانية لتلاميذه : 


على أساس الحروف تستطيع أن ترى على السبورة ٠‏ أنتا مسنتعلم 
كيف نتعلم الأسبانية شيئا فشيئا ٠٠‏ بمساعدة هذه الحروف ٠‏ وأننا 
سنتعلم كيف نسأل عن الأشياء وكيف نحيى شخصا ما وكيف نسأل 
عن السلع حين نذهب الى متجر ٠٠‏ وكيف سنطلب قطعة من الصابون » 
ورطلا من الملح , وربع رطل من الحنطة ل وستتعلم على أسساس 
هذه ٠٠٠‏ دعونا نقرآ أيها الأطفال ! 
التلاميد ( فى صضوت واحد ) 0... 2217... ©ال. ال 8ار. ل 


0 وفى هذا المثال » يحاول المدرس السيطرة على انتبام التلاميك باستحضار مواقف 
تكون الحاجة ماسة فيها الى الاتصال باللغة الأسبانية » وقد اقترح هصذا طريقة 
للتدريس قبل الالتحاق بالمدرسة ٠‏ ولكن هذا المدخل مفيد كل الفائدة فى حد ذاته , 
ويخدم تبرير تدريس الحروف الأبجدية كل على حدة ٠‏ وتطبيقها » ودون شرح ؛ 
وهذا أمر قد يكون ممكنا على أى الحالات ٠‏ ويوضح. كيف أن تعلم الحروف قد يساعد. 
الأطفال على حل مشكلات اتصالهم الشفوى باللغة الأسبانية ‏ 
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ثانيا » لوحظ أفضلية الصورة الموحدة قياسيا للغة الأسبانية 0 وكذلك الميل 
الناتج الى « التصويب الزائد عن الحد » ( 1260# 00ء سسنة 1935 ) فى العمل 
اللغوى للمدرس ٠‏ 


وفى المدارس ثنائية اللغة بوادى اهموده 03 2 تقوم علاقة للتوتر 
الرمزى لا بين اللغة الأسبانية ولغة أوتومى وحسب » بل بين المستوى اللغوى الذى 
تفرضه الكتب المدرسية » ويستلهمه المدرسون »2 وبين التباين الاقليمى للغة 
الأسبانية الاقليمية متأثرة بفعل خميرة لغة أوتومى الخاضعة لها , وبحقيقة أنها 
اللغة الثانية لكثير دن المتحدثين بها الذين يجيدونها اجادة جزئية وحسب ٠‏ 


ولذلك ثمة صراع مثلث بين لغة أوتومى من حيث أنها نقطة البداية للتلاميذ » 
والتباين الاقليمى للغة الأسبانية » التى تسد بوجه عام احتياجات الاتصال الشفوى » 
والصورة الموحدة قياسيا للغة القومية » كما تنعكس فى الكتب المدرسية ٠‏ 


ومن الممكن أيضا ٠»‏ أن يرى تفضيل اللغة القياسسية فى الأنشطة المنهجية 
الاضافية للمدرسين , وفى القيام بوظائفهم من حيث أنهم قادة للمجتمع المحلى 2 يكون 
مطلوبا منهم اقامة المراسم ٠‏ والقاء الخطب الرسمية , التى يحاولون قيها استعمال لغة 
رسمية ومعقدة » ويتصارع استعمال الأسلوب المتقعن فى مثل هذه المناسبات مع 
الحاجة الى الاتصال ؛ ويعنى هذا أن جمهور المستمعين لا يفهم الحديث الرسمى » 
مع أن وظيفته الجوهرية أمر يعكس المكانة الاجتماعية للمدرس ‏ القائد ٠‏ 


. ثالثا » لوحظ أن المدرسين قد كان لهم موقف متكافىء حيال لغة أوتومى نتاجا 
لنظام القيم والمعتقدات القائم على نزعة التعميم ٠‏ ومن ناحية / فانهم يذعبون على ١‏ 
الخط » الى تأبيد المسافدين للثقافة الهندية المؤكدة تقيمة ثقافة ولغة أوتومى ٠‏ 
ناحية أخرى » » فان رسالتهم التمدينية ترتبط ارتباطا وثيقا باللقة الاسبائية , وتجبرهم 
على مقاومة اللغة الهندية فى المداطق الواقمة تحت سيطر هم » أعنى المدارس والجهاز, 
السياسى والادارى ٠‏ 

وبلا شك , نجد لمعاملة لغة أوتومى على أنها لغة معاونة أثر فاقى حاسم عل 
التظبيع' الاجتماعى للمدرسة : وقذ نجح المدرسون في أن .ينقلوا الى الطلاب ب فكرة أن 
للغتين الداخلتين فى الصراع قيمة غير متعادلة » مؤكدين مرة أخرى دور ره 
من حيث أنها معهد لتعليم اللغة الاسبانية , ومن من ثم يساندون الاتجاه الأساسى حيال 
تنئحية اللغة الهندية ٠‏ 1 


وبغض النظر عن المناهج اللتخصصة » نجد أن آراء المدرسين حول الصراع بين 
اللغتين .جديرة بالنظر أيضا , حيث 0 تحدد بدرجة كبيرة امكانات تعليم اللغة, 
الاسبائية فى المدارس ٠‏ وتطوير اللغة الأم 
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اكامات آخيرة : 


ما هى الاستنتاجات التى يمكن التوصل اليها من هذا الموقف ؟ وعلى أى تقدير» 
انه موقف معقد , ويستبعد معه أى حل يسير أو توصية مبسطة ٠‏ ولا يكفى أن نشير 
الى أن المدرسة ثنائية اللغة جزء مزبيئتها الاجتماعية الثقافية 2 وذلك دليل فى 
. حد ذانه ٠‏ وتنشاً المشكلات حين تصل الى حد اقامة الدليل تفصيلا على العوامل ذات 
العلاقة المتبادلة . والطريقة التى تدعم مجموعة بعينها من العوامل السوسيولغوية , 
أو تعترض عمليات تعليمية بعينها ٠‏ وتظهر بعض الملاحظات عن هذه العلاقة من البحث 
الذى نقوم به هنا + 

وقد يبدو واضحا أن العوامل التازيخية 0 وال" الاقتصادية 8 
والأيديولوجية التى ندخل اللعبة فى المدارس » أقوى من المناهج نفسها , لدرجة 
أن المدرسة لا تستطيع أن تحل نفسها الى حد كبير من هذه العمليات ٠‏ ولريما يكون 
صعبا عليها أن تصبح القوة الدافعة وراء عملية تاريخية ٠‏ وبهذا المعنى » ظهر أن 
المدرسة من حيث أنها معهد تعليمى عاجزة فى حد ذاتها عن الحفاظ على لغة أقلية , 
أو عن القضاء عليها ؛ وأن تسهم بحال فى هذه العمليات ٠‏ 


أما بخصوص المتحدثين باللغتين أنفسهم ٠‏ فييدو أن ثمة حاجة الى التحديد 
الواضح بدرجة أكثر للوظيفة ٠»‏ وللمناظرة التاريخية لكل لغة فى الصراع الداشش. 
بينهما . والعلاقات الاجتماعية للسيطرة ليست مكيفة فى أنموذج مبسط : اللغة 
الأسبانية - لغة مسيطرة ٠»‏ لغة أوتومى > لغة مسيطر عليها ٠‏ ويمكن التعبير عن 
الأفكار المسيطرة تعبيرا جيدا فى اللغتين بالقدر نفسه ٠‏ ومن ناحية أخرى 2 ثمسة 
طريقة « هندية » لاستعمال اللغة الوطنية بأنماطها الاجتماعية ‏ الثقافية الذاتية ٠‏ 
وهذه الاستعمالات للغة الأسبانية ولغة أوتومى بوظائفهما المتغيرة جزهء من نوع من 
المقاومة الثقافية السلبية المخففة القادرة على حفظ بعض القيم العرقية للجماعة بصورة 
دقيقة »2 لأنها لا تناقش بصورة مكشوفة , السياسة التكاملية للدولة ,2 ولا تثير 
رد فعل عنيف ( “عع قطدة 5185 سنة 191/4 , ص 5ل ) ٠‏ وسوف 
يستلزم الأمر أن تقوم كل السياسات التعليمية على هذه الحقيقة المعقدة ٠‏ وقد يكون 
برنامج اللغة الثنائية ذا فائدة ضئيلة » اذا ما تركز على الصور الموحدة قياسسيا 
للغة الاسبانية وللغة أوتومى توحيدا بحما ء وحين يكون الهدف هو تطوير المهارات 
المتعلقة بالاتصال فى كل من اللغتين ٠‏ 


واذا كان يجب أن يتحقو يتحقق تكامل أعظم للمدرسة مع المجتمع المحلى » يبدى من 
الضرورى أن 'نكون مدركة على أقل نقدير للتناقض الواضح فى مفاهيم اللغة الأسبائية 
من حيث أنها لغة قومية ٠‏ وفى المدارس » تبداً اللغة الأسبانية الموحدة المنقحة على أنها 
هدف دليل ( هدف لا يمكن تحقيقه ) » وبعبارة أخرى » تعد اللغة الأسبانية والكلمة ' 
المكتنوبة فى المقام الأول » على أنها ثروة تضفى مكانة على أولئك الذين يرون الصواب 
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فيهما ٠‏ ومن ناحية أخرى »2 وفى المواقف الخارجة عن نطاق المدرسة »2 يعترف 
المتكلمون باللغتين اعترافا واضحا كل الوضوح بالقيمة المتعلقة بالاتصال ( قيمة 
الاستعمال ) التى يمثلها التباين الاقليمى فى اللغة الاسسبانية لهم ٠‏ ويلا شك , 
يساند هذا التباين توظيف المدرسة على أنها همزة وصل وأداة بث للثقافة القومية ؛ 
وعلى أية حال ء فانها لا تسمح للمجتمع المحلى من حيث هو كل (لا المدرسين وحدهم ) 
أن يفترضوا السيطرة على المدارس من حيث أنها ملاذهم الخاص ٠»‏ الذى ترتبط به 
مصالحهم واحتياجاتهم الخاصة ٠‏ 


. وسيكون عليئا أن نحدد وظائف كل لغة بوضوح أكثر فى نطاق المدارس 2 حيث 
أن المناهج « المتوسطة » المستعملة فى تلك المدارس التى تنمت دراستها , لا تتيح 
تحقيق أى هن الأهداف المحتملة ( تعليم الأسبانية » معرفة القراءة والكتابة » وتشجيع 
اللغة الآم) ٠‏ وسيجب بالتاكيد أن ندرس اللغة الأسبانية لأغراض الاتصال ؛ ولتحصيل”' 
المعرفة والمهارات الأكاديمية , وعلى آية حال , فان الهدفين يجب ألا يختلطا ؛ كما هى 
الحال الآن ( قبل المدرسة , الصف الأول ٠‏ تعليم الأسبانية » ومعرفة القراءة والكتابة ) . 
ومع ذلك , لابد أن نصمم برنامجا لتعليم اللغة الأسبانية لغة ثانية »2 وأن تحدد 
الطرق التى تستعمل فى التدريس وفقا للغة التى تعلم بها المواد الأخرى (الرياضيات» 
العلوم الاجتماعية ٠‏ العلوم الطبيعية ) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر ٠‏ فان المشسكلة الأعظم حسما للحفاظ أو الاعادة الحيوية للغة 
.وللثقافة الوطنية » لن تحل فى المدارس ٠‏ وفى التحليل النهائى » سيعتمد الامر على 
قدرة المقاومة العرقية للأهالى الهنود ٠‏ واعادة التعريف المحدد مسبقا على اساس صراع 
الهويات المنقسمة ( د يدن ؛ سنة 191/9 ) , وعلى دور جماعة 
أونومى من حيث أنها جماعة عرقية معيئة فى المجتمع المكسيكى يكل جوانبه الاجتماعية 
ع الاقتصادية 0 والسياسية 0 واللغوية 2 


المجلة الدولية ب .3 


ظ ْ إبعضرّنواحى الاخثلاف ظ 
١١١‏ اللغوىفالمجمعات 
| 


ذات اللغةٌ الواحدة ْ 


لاا 


يعيش اليوم كثير من الناس فى مجتمعات يتكلمون فيها لغتين أو أكثر ٠‏ ذلك 
أن حياتهم الاجتماعية نتضمن استخدام أكثر من لغة واحدة بطريقة ما ٠‏ ومعلوم أن 
الاتصال اللغوى ء وما يصاحبه من مواجهة الانسان للغة تختلف عن لغة أمه مشكلة 
قديمة العهد فى تاريخ البشرية ٠‏ ولكن الجديد فى الأمر نمو البعد الذى تتخذه هذم 
المشكلة فى الوقت الحاضر ٠‏ ويرجع هذا البعد الى استيطان جماعات قومية مختلفة 
بصفة دائمة فى كيانات سياسية شاملة كالدول والأمم , أى الى هجرة القوى العاملة 
من الدول المتخلفة الى الدول الصناعية المتقدمة ٠‏ وهنا نجد أن وجود لغات مختلفة 
لا يساعد على التفاهم المتبادل بين السكان ٠‏ وكثيرا ما تحدث نتائج اجتماعية بعيدق 
الآثر اذا ما عاش الئاس فى وسط لغوى نشيع فيه لغة تختلف عن لغتهم الخاصة » 
واذا ما حاولوا ‏ كما هو الشأن غالبا الاحتفاظ بهويتهم القومية.باستخدام لغتهم 
الخاصة ؛ أو اذا أجادوا ‏ فى مثل هذا الموقف ‏ اللغات المحيطة بهم تدعيما لعلاقاتهم 


المأشكلة : 


لكا 


- بقام : ولغدتريش هجارتوتم . 


رئيس قسم بأكاديمية العلوم فى جمهورية المانيا الايمقراطية 


عع : أمين حمود الشُريضٍ 


عضو لجنة الترجمة بالمجلس الاعلى للثقاقة . رئيس مشروع 
الآلف كتاب بوزادة التربية والتعليم ( سابقا ) 


الاجتماعية ٠‏ وحتى اذا سارت القرارات والتدابير الخاصة بالسياسة اللغوية على هدى 
مبادىء المساواة ورعاية الأقليات » فلا مناص من حدوث 'تصادم بين الآراء والصالح 
المتعارضة ٠‏ ولذلك لم يكن من الغريب أن 'نتحد المشكلات اللغوية فى أغلب الأحيان 
ذريعة للتنفيس عن الصراعات المختلفة والأسساسية بين الطوائف الاجتماعية 
والقومية ٠ )١(‏ 


ويبدو لأول وهملة أنه لا ضرر من المشكلات اللغوية فى المجتمع ذى اللغة 
الواحدة , اذا قورنت بمشكلات المجتمع الذى يتكلم لغتين أو أكثن 2 حيث أن هله 
المشكلات تعمل على تمزيق شمل السكان بسبب ما تحمله فى طياتها من عناصصر 
التمزق السياسى والاجتماعى ٠‏ ولا شك أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناشئة 
عن المشكلات اللغوية فى المجتمع الأول أقل حدة هنها فى المجتمع الثانى ٠‏ ومع ذلك 
كله فان ها ينطبع فى الذهن لأول وهلة من انعدام الصراع اللغوى فى مجتمع اللغة 
الواحدة.2» هو أمر يجافئ الحقيقة: ٠‏ ذلك أن كل شخص. فى هذا المجتمع ,يعرف هن 
تجاربه العديدة أن الناس فى 'مثل هذا المجتمح لا يتكلمون دائما بطريقة واحدة ٠‏ 


و3 


صمحيح أن المجتمع يتكلم لغة واحدة + ولكن توجد فيه طرق مختلفة للتعبير عن الشىء 
الواحد 2 كما توجد طرق مختلفة فى الكلام .يرجع سيبها الى ما هو أعمق من مجرد 
نفضيل أسلوب على آخر ٠‏ ويرجع عدد معين من هذه الطرق الى التكوين الجسمى أو 
العقلى للفرد , ويرجع بعضها الى الحالات النفسية ٠‏ ذلك أن الافراد يختلفون فى 
طريقة نطق الألفاظ + وعندما يثورؤن أى يستثارون تختلف طريقتهم فى الكلام عن 
طريقتهم فى الظروف العادية ٠‏ ومثل هذه الخصائص على جانب كبير من الاهمية فى 
تنظيم عمليات الاتصال ٠‏ على أننا فى هذا المقال سنعنى أكثر بالاختلافات والفررق 
التى ترتبط ارتباطا واضحا بالعوامل المميزة للمتكلم عندما يكون عضوا فى فئة 
اجتماعية معينة , أو التى ترتبط بالخصائص النمطية لمختلف المواقف ٠‏ واذا وجد 
هذا الارتباط بالفعل ‏ وقد أثبت علماء اللغة الاجتماعيون وجود هذا الارتباط خلال 
الخمسة عشر عاما الماضية ‏ وجب أن نوجه سؤالين أساسيين هما : 


١‏ ما هو دور خصائص الكلام المختلفة فى تشكيل موقف من المواقفا 2 وفى 
نحديد هوية المتكلم الاجتماعية ؟ ماذا تعبر عنه هذه الفروق والاختلافات وماذا 
.يفهم منها ؟ 1 


 '"‏ هل هذه مجرد فروق على مستوى الرموز اللغوية أى الاخثيار بين نطق 
خياسى ( اصطلاحى ) ونطق اقليمى أو الاختيار بين تعبير شعرى واللغة اليومية أو 
أن هناك شيئا أكثر من ذلك تعقيدا يختفى وراء هذه الفروق ؟ 


١‏ اذا كان الأمر الأخير هو الواقع تعين علينا أن نعرف : الى أى حد يلتزم المتكلم 
باستخدام طرق التعبير هذه » وأن نعرف هل يستطيع « التخلص » منها ٠‏ وما هو 
مدى طرق التعبير المتاحة له فى المجتمع ؟ ويترتب على ذلك معنى اجتماعى أعمق , 
وهو أن اللهجات والخصائص اللغوية المختلفة ليست مجرد مؤشرات تدل على الخسائص 
الاجتماعية » بل هى على الأصح جزء من الطبيعة الاجتماعية للفرد ٠‏ انها تصبح هى 
نفسها خصائص اجتماعية ٠‏ ذلك ان الارتباط بالخصائص اللغوية جزء من الارئياط 
بالاوضاع الاجتماعية » واستمرار أحدهما يؤئر فى استمرار الآخر ٠‏ 


وهذه هى النقطة التى تصبح عندها اللهجات. اللغوية وثيقة الصلة ليس فقط 
بالمتكلم الذى يعنيه الأمر , بل أيضا بالمجتمع كله الذى يقوم بالرغم من تنافر أجئاسه 
:وأقوامه على اللتعاون والاتصال المستمر ٠‏ واللمهام الاجتماعية المترتبة على ذلك نتعلق 
' بالسلوك اللغوى'الذى. يوحد البلاد » كما يتعلق بمسألة ,تعليم اللغة : أى طرق الكلام 
وأى اللهجات يجب تفضيلها , ولأى الأسباب ؟ هل يمكن بقاؤها جنبا الى جتب دون 
نقييم ؟ ان هذا الأمر لا يمكن البت فيه على أساس الآراء الذانية أو الميول.الشسخصية 
( وان كانت هذه الميول تلعب دورا ليس باليسير فى تاريخ الشكلة ) ٠‏ ان مثل 
هذه القرارات يجب أن تقوم على مفاحيم مناسبة ,وقيم متينة. ٠‏ وبالطبع يجب أن.. 
تقوم على. أساس_دراصات' وثيقة الصلة_بالموضوع + . ش 


م 


ان قيام مجتمع اللغة الواحدة يرجع الى مجموعة معينة من الظروف التاريخية 
فى مقدمتها التشابه فى عمليات تطور الأمة والدولة وتوفير الوسائل اللغوية اللازمة 
لمواجهة مهام الاتصال السابقة على هذه العمليات والمصاحبة لها ٠‏ واذا لم تنتوافر 
هذه الشروط كانث النتيجة ( ولا تزال ) هحى نعايش عدة لغات. فى حدود الدولة 
الواحدة ٠‏ ومن ناحية أخرى يتضح لنا أن لغات معينة اند يتدرث الى" أكثر: من دول 
واحدة ٠‏ وعلى الجملة فان جمهورية ألانيا الديمقراطية هى مجتمع ذو لغة واحدة (؟) ٠‏ 
ونقوم دراستنا وتنجربتنا على الموقف اللغوى فى هذه البلاد ٠‏ 


المناهيم اللغوية : 


ان نكوين المفاهيم اللغوية لا يقتصر على مستوى النصوص أو طرق الكلام » 
بل انه يربط هذه الأخيرة بمستوى أعم هو مقدرة المتكلم اللغوية أو اللغات التى 
تمثل بعض خواص هذه المقدرة ٠‏ ويمكن القول بأن الاستعمالات اللغوية المختلفة 

فى المجتمع نمثل أنواعا مختلفة من المقدرة اللغوية موزعة بين أعضاء المجتمع أى موجودة 
جنيا الى جنب عند الفرد الواحد ٠‏ وحينثف يمكن تصوير هذه الأنواع المختلفة على 
أنها أجزاء من مفهوم شامل للغة معينة ( الألمانية , الانجليزية ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ على 
أن التعريف الدقيق والثابت المثل هذه المفاهيم غاية فى الصعوبة » وكان لذلك أثره 
فى المناقشات التى دارته بين علماء اللغة خلال عشرات الستين ٠‏ وهناك اجماح 
نسبى على الفكرة القائلة بأن اللغات تتألف مما يشبه النظم الفرعية أو اللهجات » 
فى حين أن مفهوم اللغة الألمانية ‏ على سبيل المثال ‏ ذو محتوى أكشر تجريدا يشير 
تبعا للرأى الذى نأخذ به الى مجموع كل اللهجات الموجودة فى هذه اللغة ٠‏ ونمتاز 
اللهجة “بعدد. كاف من السمات والملامح اللغوية 2 ولذلك تصلح لأداء وظائف 
١تصالية‏ معيئة ( واضح أن هذا التعريف الغامض ريما يكون مثارا لآراء متشعبة ) ٠‏ 
وفيما يتعلق بهذه الوظائف يتم التمييز عادة من اللهجات الاقليمية ٠‏ واللهجات 
الاجتماعية , واللهجات الموقفية ( التى تصلح لموقف ولأغراض معينة ) ٠‏ ويطبيعة 
٠‏ الحال لا تختلف هذه اللغات فى كل عناصرها . بل تثتداخل بطرق مختلفة ٠‏ 


وتكمن المسكلة الرئيسية فى هذه المجموعة من المفاهيم فى أنها نتجاهل الى 
حد كبير عدم التجانس الموجود بالفعل فى اللغة , كما تتجاهل الأهمية النسببة 
للهجات الفردية ٠‏ ويعالج علماء اللغة هذا النقص بعرض مفهوم مختلف يعزى الى 
اللغوبين السوفيت خلاصته أن اللغة الواحدة تظهر فى صور عدة مثل اللغة الفصحى 
واللغة الدارجة » كما تنظهر فى صورة لهجات مختلفة ٠‏ والصور التى تظهر بها 
اللغة هى وسائل أولية أى أساسية للاتصال فى مجالات اجتماعية معينة ٠‏ وتكمن 
الصعوبة الخاصة فى هذا المفهوم فين ربط العديد من الاستعمالات اللغوية المختلفة 
بهذه الصور الأساسية أو المغايرة بين هذه الصور على نحو يجعلها نتفق مع هذا 
العديد من الاستعمالات اللغوية ٠‏ ولم تحل للآن هذه المشكلة بطريقة مرضية () ٠‏ 


ند 


كيف حدث مثل هذا الاختلاف فى اللغة وفى مقدرة المتكلمين اللغوية ؟ نحن 
لا نريد فقط وصف هذا الاختلاف ء بل نريد أيضا ادماجه فى مفهوم شامل للاتصال 
الانسائى + وهئاك رأى واسع الانتشنار مبناه أن كل كائن بشرى له تجربته الخاصة 
فى الاتصال , ولذلك تختلف الكائنات البشرية بطريقة ما عندما تظهر تجربتها فى 
الاتصال الفعلى ٠‏ ولكن هذا لا يفسر سسوى الجانب النفسى والفردى من المسكلة ٠‏ وهو 
برجع الاختلاف فى طرق الكلام الى اختلاف درجة المتكلمين فى امتلاك ناصية اللغة ٠‏ 


ان أول ما نطالب به بالطبع هو أن نظهر وسائل الاتصال ( الرموز وتراكيبها ) 
قدرا معينا من الوحدة ( الانتظام والاطراد والاتساق ) والاتفاق 2 والا فلن يتسنى 
للمشاركين فى الاتصال أن يفهم بعضهم بعضا بطريقة متشابهة ٠‏ صحيح أنه 
لا يمكئن أن 'نكون الوحدة كاملة » وصحيح أن هناك احتمالا لحدوث الاختلاف . ولكن 
ما الذى يقرر حدود هذا الاحتمال ؟ ظاهر أن ما يقرر ذلك ليس هو معيار الوضوح 
واأبيان ٠‏ ذلك أن الوحدة تحقق حمذا الوضوح والبيان وما هو أكثر , فالمتكلم يفعل 
اكثر مما يجب لكى يفهم شركاؤه حديثه ٠‏ ومن ناحية أخرى يعزى ظهور اللهجات 
فى اللغة الى أن المشكلات الواجب حلها تنزداد تعقيدا يوما بعد يوم , وهذا يؤدى 
الى الاختلاف والتخصص فى حلها 2 وفى الومئائل المستخدمة لهذا الغرض + ومنها 
اللغة ٠‏ ولكن ذلك القول لا يستقيم مع المنطق ٠‏ ذلك أن اختلاف مهام الانصال 
وتشسعبها أكثر وأدق من اختلاف وسائل الاتصال اللغوية ٠‏ ولذلك ,يجب أن تكون 
هناك عوامل تحد من الاختتلاف اللغوى الذى لا يحقق الوضوح والبيان والذى 
لا ستطيع أن يلاحق مهام الاتصال المتزايدة بيوما بعد يوم ٠‏ 


وعند هذه النقطة يبدو من المناسب أن نسأل : ماذا يفهم بالضبط من الاتصال 
اللغوى ؟ انه قبل كل شىء طريقة خاصة تمقاز بها الكائنات البشرية لتنظيم المجتمع ٠‏ 
وهذا يتحقق فى الوحدة الاجتماعية لا فى العزلة ‏ عن طريق نقل اللعلومات وتحقيق 
الانصال الاجتماعى ٠‏ ونخلص من ذلك الى أن المظالبة بالاتفاق بين المتكلم والمخاطب 
( يفتح الطاء ) فى وسيلة الاتصال لا تهدف كثيرا الى المحتوى الكامن وراءها , ولكنها 
تهدف الى التحكم فى الطرق المختلفة لتنظيم المجتمع بواسطة الاتصال ٠‏ وصسذا 
يضفى اطارا وظيفيا ‏ اذا جاز هذا التعبير ‏ على الاختلاف اللغوى ٠‏ 


وفى ضوء هذا الرأى فى الاتصال نستطيع أن نتصور بسهولة وجود استقطاب 
أساسى بين الاتجاهات الداعية الى التخصيص والفردية من جهة والاتجاهات الداعية 
الى الوحدة من جهة أخرى , مما يضفى اطارا على الاختلاف ووظيفته » فالتخصيص 
ينتج عن ازدياد مطالب الاتصال من تقسيم العمل وغيره من أوجه النشاط الاجتماعى » 
ومن ظهور وسائل الاتصال المناسبة فى موقف معين ٠‏ والوحدة متأصلة الجذور 
فى وظيفة الاتصال من أجل تننظيم المجتمع » وما ينتج عنها من توخيد طرق الكلام 
التى تعمل على تحقيق الوحدة والتماسك بين الجماعات والمجتمعات على اختلاف 
أنواعها , من الجماعات المهنية الى الجماعات القومية التي تربطها وشائج التاريخ 
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والثقافة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ومن هنا نولى وحدة وسائل الاتصال عناية آكير بكثير مما 
يلزم لتحقيق مجرد التفاهم المتبادل ٠‏ 

ويمكن القول بأن الاستعمالات اللغوية المختلفة لها مصدران : أحدهما ظروف 
الاتصال ( الخارجية ) والثانى المميزات العامة للمتكلمين ٠‏ 

وننقسم ظروف الاتصال المؤدية الى الاختلاف اللغوى الى قسمين متميزين اليك 

» ان الختلاف مهام الاتصال السالغة. الذكر يؤدى الى ايجاد وسائل مناسبة‎ ١ 
أعنى وسائل مختلفة للتعبير عن العلاقات بين الأحداث والأحوال ( وهى وسائل‎ 
ضرودية لحل بعض مشكلات الاتصال ) ووسائل لزيادة تر اكيب اللغة . والمصطلحات‎ 
وايجاد‎ ٠ الفنية فيها . والعبارات اللازمة فى مواقف معينة , وزيادة الكفاية اللغوية‎ 
٠ الخ‎ ٠٠٠ طرق معينة للاتصال‎ 

؟ ‏ ان جماعة المتكلمين توجد بالضرورة فى مناطق خاصة داخل الأقليم الذى 
يقيمون فيه ٠‏ ولهذه المناطق حدود تمثل الحدود الممكنة أو المتاحة للاتصال ٠‏ وكانت 
هذه الحدود وسيلة لتكوين اللغات على مدى التاريخ ٠‏ وقد أدى تقلب' المدود 
وتحييدها التسبى مما يتوقف على استقرار اللغات ودرجة تنقل المتكلمين داخل 
الاقليم » الى انتشسار اللغات واستيعابها ٠‏ وقد أصبحت هذه الحدود سهلة الاختراق 
فى ظل الظروف الراهنة 2» بصفة خاصة , ولذلك انسعت مساحة الاختلاف اللغوى 
نالاقايمى الى حم ما داخل مناطق أوسع ٠‏ 

وتنقسم المميزات العامة للمتكلمين الى قسمين متشابهين : 

١‏ يشارك المتكلمسون بدرجات متفاوتة فى تقسيم العمل وغيره من أوجه 
النشاط الاجتماعى ٠‏ وهذا يحدد مدى التجربة المتاحة لهم بصرف النظر عن القيود 
الفردية الأخرى وبناء على ذلك فانهم حدوا من وسائل الاتصال اللغوى على مدى 
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2 ينحصر المتكلمون ‏ لمد ما ٠‏ وبدرجات متفاوته فى مناطق داخل 
الاقليم ٠‏ وعلى أية حال فهم يكتسبون تجربتهم الاتصالية الأولى فى تلك المناطق , 
ويغيشون دائثما فى احداها ٠‏ على أن تنقلهم داخل الاقليم يختلف تبعا لمهنتهم » 
وه ركزهم الاجتماعى , والفرص العامة المتاحة لهم فى المجتمع ٠‏ وهذا يعلل لوجود 
عدد من الفروق فى سلوك جماعة المتكلمين الذين يقيمون فى مناطق ٠‏ معينة داخل 
الاقليم ٠‏ كما يعلل للفروق الماثلة فى سلوكهم الفردى ٠‏ ويمكن أن يقال ان تقسيم 
العمل هو العامل الحاسم لحد ما ء وله ٠‏ يمكن ان بيؤدى التنقل الواسع داخل الاقلي. 
الى الغاء تأثيره 'نماما 


ولا شك أن تنفاعل' المصادر المختلفة فة بالخ الآثر الى درجة أن اختلاف مهام الاتصال 


مبنى على الاختلاف اللغوى الاقليمى ٠‏ فاللهجة الواسعة الانتشضار ‏ على سبيل 
المثال . تؤدى الى ظهور نوع من اللغة يمكن استخدامه فى الكتابة أيضا ٠‏ واذا 
وجدت لهجات لغوية متعددة جنبا الى جنب اختلفت وسائل الاتصال تبعا لذلك ٠‏ 
وغاليا ما تتخصص لهجات محددة اقليميا فى بعض المواقف اليومية » فى حين أن 
«للهجات التى تسود فى مناطق أكبر وتستخدم فى الكتابة تصبح الزامية قى العديد 
من الوظائف ٠‏ وهذا يؤدى بالضرورة الى حدوث فروق بين اللهجات وقدرتها على 
الاتصال ٠‏ وهذه الفروق ليست رئيسية اذ أن كل اللهجات تستطيع أن تئمو متى 
أنيحت لها الظروف التى تزيد من نشاطها ٠‏ 


لقد “تمت خلال العقود الأآخيرة خاصة دراسة ‏ على أسس تجريبية ‏ لعدة 
مسائل ناشئة عن المفاهيم السالفة الذكر , وذلك فى علم اللغويات الاجتماعية الذى 
رسخت دعائمه سرعة يوصفه علما جديدا يبشر بمستقيل زاهر ٠‏ وكانت النقطة 
الجوهمرية فى منهج هذه الدراسة هى ربط الملامح التى وجدناها فى النصوص 
اللغوية بالبيئة غير اللغوية أو غير التصية لهذه النصوص ٠‏ ومن الواجب فى هذه 
البيئة التمييز بين مجالين : هما المتكلمون والمواقف ٠‏ ويمكن تقسسيم المواقف الى 
موقفين : موقف العمل الاتصالى الأصلى وموقف آخر أوسسع نطاقا وأشد تعقيدا ٠‏ 
على أن معرفة الارتباط بين عناصر ( معطيات ومتغيرات ) المجالات المختلفة كانت 
أكثر تعقيدا مما توقعنا فى بداية الأمر ٠‏ 


فالمواقف ‏ مثلا . يمكن تحليلها الى عدد كبير جدا من العوامل أو العناصر 
والمكونات ٠‏ وقد اقترح كل عالم تقريبا نوعا آخر من التحليل ٠‏ على أن مثل هذه 
التحليلات التى يقوم بها كل عالم على حدة تفقد أهميتها وصلتها بالموضوع اذ تصبح 
النتائج المكتسبة منها قابلة للمناقشة ٠‏ ولكن المسألة المهمة هى التعرف بالضبط 
على خصائص المواقف ذات الصلة الوثيقة بالاتصال ٠‏ وهذا يعنى ايجاد تعريفات 
دقيقة للموقف من وجهة نظر الاتصال ٠‏ 


وليس أسهل من ذلك ايجاد علاقة دين الفئات. الاجتماعية واللهجات اللغوية ع 
فأى الفئات' تنظهر فيها العلاقة واضحة بينها وبين اللهجات اللغوية وطرق الكلام 
المختلفة ؟ هل تنتخذ هذه اللهجات أساسا صحيحا لمثل هذه العلاقة ؟ ألا يكون 
من الممكن أيضا فى بعض الحالات تحديد الفئات الاجتماعية ع لىأساس استعمالها 
اللغوى وحينئذ فقطا نبحث عن خصائص أخرى لهذه الفئات ؟ ومن الحقائق: التى 
تقررت منذ زمن طويل أنه لا توجد أوجه شبه واضحة بين الأوضاع الاجتماعية 
بالمعنى العادى » وبين اللهجات اللغوية ٠‏ 
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ولكن حتى الوحدات اللغوية الأصلية لا يمكن استعمالها بدون فحص دقيق 
لهذه العلاقات ٠‏ والمشكلة الأساسية فى هذا الموضوع هى أن 'الباحثين درسوا اللغة 
حتى الآن من وجهة نظر تخئلف عن ذلك تماما أى درسوها باعتبارها قائمة من الرموز 
للتعبير عن معايير معينة ٠‏ وهذا المنهج يؤدى الى مفاهيم تتعلق يبناء الجمل ودلالات 
الالفاظ ٠‏ ولا 'يمكن ريط الوحدات اللغوية التى اتبعت هذا المنهج , بالعناص 
الاجتماعية والموقفية أملا فى اكتشاف الوظيفة الاجتماعية للغة ٠‏ ومن الواضح أن 
خصائص اللغة التى لم تحظ حتى الآن بعناية كبيرة تلعب دورا هاما قى هذا المجال ٠‏ 
وعلى الرغم من سرعة انتشار علم اللغويات الاجتماعية ( أو اللغويات عامة ذات 
الانجا الاجتماعى ) فان هذا العلم لا يزال من وجوه عديدة فى بدايته الأولى ٠‏ 


وقد أجرينا خلال السنوات القليلة الماضية عسدا من الدراسات حول الاختلاف 
اللغوى فى حقل يمكن أن نطلق عليه « اللغة أو اللهجة الفصحى من جهة , واللغة أو 
اللهجة الدارجة من جهة أخرى (5) ٠‏ وقد تمت دراسة المتكلمين فى مواقف مختلفة 
سواء فى مواقف أسرية أو مهنية ٠‏ وكانت هذه المواقف حقيقية غير زائفة لم نتم 
تدبيرها من أجل التجربة ٠‏ وكان المتكلمون ينتمون الى طبقات اجتماعية مختلفة والى 
أقاليم مختلفة م كما كانوا يختلفون من حيث التعليم والسن وغير ذلك من المميزات ٠‏ 
وفى كل الحالات استخدمت الشرائط المسجلة التى تم اعدادها بطرق تطبق عادة 
فى علم اللغويات الاجتماعية ٠‏ 


ولم تكن نتائج هذه الدراسات مفاجئة لنا من بعض الوجوه ٠‏ فبعضها كان 
يتفق مع التجربة الحدسسية . وبعضها يتفق مع نتتا تج الدراسات المماثلة ٠‏ وقد 
استخدمنا بعض الطرق والمناهج المختلفة لنؤكد النتائج المختلفة السابقة أيضا ٠‏ 
ويجدر بنا فى هذا الصدد ذكر مثلين من هذا القبيل ٠‏ 

يبدا الباحث دراسته عادة على أساس التسليم بأن المتكلمين يجيدون عدة 
ليجات لغوية ( اجادة شبيهة باجادة لغات عديدة ) وأنهم يتنقلون فى سسلوكهم, 
الانصالى بين اللهجات التى «جيدونها لكى يتكلموا بطريقة أو أخرى طبقا للا ,يفتضيه 
الموقف ( ح المقام ) وطبقا لمقدرتهم أو مهارتهم اللغوية ٠‏ على أن المتكلمين حين , 
يفعءلون ذلك , يتحركون بالفعل فى مجال واسع نسبيا * ومن الصعب رسم حدود 
دقوقة .لهذا التحرك ٠‏ وبالنسبة للهجة اللغوية فان النصوص كثيرا ما قبدو 
متجانسة ٠‏ ويمتاز المتكلمون بالنسبة للهجات اللغوية بما يشسبه الطرق « المفضلة » 
أو « العادية »'فى الكلام ٠‏ وهذه تعتمد على ممارستهم الاتصالية وناريخهم الاتصالى : 
وبالاضافة الى ذلك ٠‏ يمتاز المتكلمون بقدرة فائقة على الانحراف عن هذه الطريقة 
العادية فى الكلام » فى اتجاهات متعددة ٠‏ ومرة أخرى يرتبط مدى هذه القدرة . 


بسمات مختلفة يمتاز بها الفرد ٠‏ ويتحدد السلوك الحقيقى الى حد كبير بالعواهل 
التى تحكم الموقف ٠‏ وبعض هذه العوامل يسيطر على العوافل الأخرى ٠‏ ومن الممكن 
أيضا أن نقول شيئا عن مدى تأثير المميزات اللغوية الفردية ٠‏ فهناك مثلا مميرات 
ذات طابع اشارى ( نسبة للاشارة أو الايماءة ) خاص ٠‏ هى أول ما يجب على المتكلم 
تحاشيه أو استعماله ٠‏ 


وكانت النتيجة الهامة الثانية ما يلى : / 


من المسلم به غالبا أن العمليات اللغوية فى هذا المجال تؤدى الى التشسابه 
اللغوى التدريجى , بحيث تظهر فى النهاية لغة موحدة على مستوى عال نسبيا , 
وتندثر اللهجات المحلية ٠‏ ولكن الدراسسات التى قمنا بها لم تعد دليلا على استمرار هذه 
العمليات , فبالرغم من التشابه اللغوى وبالرغم من تغير الأشكال التقليدية للهجات 
المحلية تبقى هناك حاجة حقيقية الى اختلاف طرق الكلام والابقاء على الخصائص اللغوية 
الاقليمية ٠‏ وهذه الحاجة تنصب على الاختلاف بين الاتصال الشفهى والتحريرى ٠‏ 
ع بالتالى بين المواقف الاتصالية الرسمية وغير الرسمية ٠‏ 


وعند هذه النقطة يظهر عدد من النتائج العملية والاجتماعية ٠‏ وايضاح ذلك 
أنه ما دام الناس يختلفون فى طريق الوصول الى التكلم باللغة الفصحى ٠»‏ وما دامت ' 
الفصحى هى اللغة التى تمتاز بأعظم قدرة على الاتصال أى ‏ على الأقل ‏ تحظى بأكبر 
قدر من الاحترام وسسمو المكانة , فانه يتعين على المجتمع أن يفكر فى هذا الاختلاف , 
ويخفف من آثاره تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع ٠‏ وفى بداية هذا الخطا من 
التفكير يجب أن نفهم البعد التاريخى للاختلاف اللغوى فهما عميقا ٠‏ 


البعد الأتاريخى والبعد الاجتماعى : 


ماذا يراد باللغة الفصحى ؟ وما هى الأسباب الداعية الى نهوضها وتغلبها على 
اللهجات اللغوية الأخرى ؛ اذا نظرنا الى الأآمر من حيث المبدأ وجدنا أن نمو هله 
اللغة وتغلبها بالتدريج يرتكزان على العمليات الاقتصادية والتكامل الاجتماعى فى 
مرحلة متآخرة على مستوى الدولة * ويرجع تاريخ هذه العمليات الى الماضى البعيد ٠‏ 
ومع نمو العلاقات الرأسمالية للانتاج ارتقت اللغة الفصحى الى مستوى جديد ٠‏ 
وكان من شأن التطور الأللانى ‏ الذى لم ,يكن أمرا استثنائيا بأى حال .. أن نطورت 
اللهجة الفصحى التى امتصت فى أحسائها الكثير من العناصر اللغوية يفعل الاستيعاب 
والتوليد والتهجين ٠‏ ولكن هذه اللغة لم تستخدم الا فى الكثتابة فقط , كما لم 
تستخدمها جماعات كبيرة من المتكلمين ٠‏ ذلك أن قاعدتنها الاجتماعية كانت ضيقة 
فلم 'تسببع الا للذين عملوا فى مجال الاتصال واحتاجوا بحكم عملهم الى أشكال لغوية . 
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موحدة وتهيأت لهم فرص التعليم ٠‏ ولهذا السبب انحصر انتشار اللغة الفصحى 
النامية , منذ البداية / فى دائرة الصفوة المختارة والقاة الممتازة واختلفت عن اللغة 
التى يتكلم بها البسطاء من أفراد الشعب ,2 واستخدمت فى الكتابة أكشر مما 
اسسخدمت فى الحديث , وكان هذا سيبا آخر لانحصارها فى دائرة ضيقة فى المجتمع 
لآن عدد الممارسين للكتابة كان قليلا ٠‏ يضاف الى ذلك أنه كانت فى ألمانيا مراكن 
عديدة حظيت فيها اللهجات الاقليمية بمكانة كبيرة فى الاستعمال اللغوى ٠‏ ولذلك 
لم تتوفر الدواعى لحظر استعمال اللهجات المحلية فى الحديث 2 بل على العكس ل 
ظهرت فى الأقاليم اشكال لغوية مهجنة استعملت فى الحديث , وهى المعروفة عند 
اللغويين الألمان باسم اللغات العامية أو الدارجة ٠‏ 


وعلى ذلك ظهر بين اللهجات اللغوية فى مجموعها استقطاب واضح بين الاتجاه 
الى توحيد اللغة من جهة ‏ وهو اتجاه ضعيف الجذور بين جمهور المتكلمين » ولم 
يكسب أرضا الا بالتدريج - وبين عدد وفير من اللهجات الاقليمية التى شاعت على 
السنة المتكلمين 2 كما شاعت فى مجالات واسعة من الاتصال اللهم الا فى مجالات 
الاتصال التى تتجاوز حدود الأقاليم » ونتطلب لغة الكتابة ٠‏ وازداد تطور الفصحى 
بازدياد التطور الاجتماعى 2 وأصبح من الضرورى تطويرها لتلاثم المواقف العديدة 
الجديدة التى نطلبت الاتصال التحريرى ٠‏ وكان من مصلحة التطور الاجتماعى أيضدا 
نشر الفصحى على أوسسع نطاق ممكن فى دائرة الحديث ٠‏ وهذا تطلب الحد سن 
اللهجات الاقليمية واستخدام اللغة الفصحى فى التخاطب وتضييق الهوة بين لغة 
الحديث ولغة الكتابة ٠‏ وكان هذا يعنى توسيع دائرة الاتصال , كما يعنى توسيع 
القاعدة الاجتماعية ٠‏ ولكن كان من مصلحة التطور الاجتماعى أيضا ايجاد ونشر 
لغة تستطيع التعبير عن شعور مجتمع واسع النطاق يتجاوز حدود الولايات الألمانية 
الصخيرة » ونصاح أن تنكون أداة لتوجيه الجهود الرامية الى تحقيق وحدة الأمة 
الألمانية ٠‏ كل ذلك كان اساسا هود عملية ونظرية وايديولوجية ٠‏ 


على أن ذلك كان بعيدا نسبيا . خلال ظهور اللغة الفصحى ‏ عن مطالب, 
الاتصال بين السواد الأعظم من المتكلمين » اذ لم يثوافق مع تجاربهم الاتصاليسة 
العادية ٠‏ ذلك أن الالمام باللغة الفصحى لم يكن من السهولة بحيث. يقبل عليه جمهور 
الشعب من نلقاء نفسه , اذ كان لا بد من تعليم هذه اللغة فى اطار سسياسة لغوية 
تهدف الى الحفاظ على أوضاع السلطة القائمة ء أو فى أعقاب نظريات تدعو الى 
التعليم العام ٠‏ ولكن هذه النظريات كانت قصيرة الأمد ,2 ولذلك سرعازما تجردت 
من العناصر التقدمية والمثالية ٠‏ 


وقد دعا هذا الى وضع توجيهات ونظم لتقييم كل من الفصحى والعامية ٠‏ 
وكان المبدأ الذى قامت عليه هذه التوجيهات والنظم هو الجمع بين تعليم ظرق الكلام 


١ 


المتطورة والمصقولة والغنية من جهة وطرق الكلام المتخلفة والخشنة والفقيرة: من 
جهة أخرى ٠‏ وكانت طرق الكلام الأولى تمثل الفصحى , والأخيرة تمثل اللهجات 
الاقليمية الشائعة فى حديث العامة ( غير المتعلمين ) ٠‏ وكان على المدرسة باعتبارها 
. النؤسسة المعنية بتعليم اللّات ان تقوم بواجبها الرئيسى فى تبصير جمهور المتعلمين 
بما تمتاز به الفصحى من تطور وصقل وثراء ٠‏ 


وقد ظهرت مثل هذه النظم الثناثية فى التقييم فى كثير من المجتمعات فى 
ظطروف متسابهة ٠‏ وهذه النظم وسيلة لمعالجة مشكلات نعارض المصالح بين طبقات 
المجتمع فى مجال الاختلاف اللغوى الذى يتسم به مجتمع معين ٠‏ ومن الطبيعى أن 
تنبه مثل هذه النظم الوعى اللغوى عند جمهور المتعلمين عن طريق المدرسة والرأى 
العام » كما أنها تنكون صورة عن أهداف كثير من اللغويين الذدين يختلفون فيما 
بينهم كثيرا 2 وان تشسابهوا من حيث المبدأ ٠‏ وقد ظلت اللغة الفصحى خلال مدة 
طويلة فى القرن العشرين ٠‏ بل الى الوقت الحاضر ٠‏ غريبة بل غير مألوفة لدى عدد 
كبير من المتعلمين 2 وكانت اجادتها ولا تزال أمرا عسيرا على المتعلمين ٠‏ وتنتوقف 
هذه الاجادة على مركز المتعلمين الاجتماعى , وظروفهم الاقليمية ونشاطهم الرئيسى 
وغير ذلك من العوامل * 


وازاء هذه الظروف يطالعنا هذا السؤال : ألا ,يجوز أن نترك لكل متكلم 
الحرية فى اخثيار اللغة التى يتكلم بها » وبخاصة بعد أن ضاقت الفجوة بين اللغة 
الفصحى واللهجات غير الفصيحة 2 فى السنوات الأخيرة ؟ وقد اتضم لنا ذلك من 
الدراسات التى قمنا بها ٠‏ ويطالعنا سؤال آخر أيضا : اليس من الحكمة أن نرفع 
اتلغة العامية الواسعة الانتضار الى مركز اللغة الفصحى ؟ وهذه الأسئلة لا تساعد 
بطبيعة الخال على حل أى مشكلة ..ولكنها ففنى أفضل الأحوال تنقل المشكلة الى 
مسنوى آخر ٠‏ وعندما نحاول البحث فى تقليل الفروق فى اجادة بعض اللهجات 
اللغوية إينبغى أن يكون معيار المفاضلة بين اللهجات اللغوية هو مدى قدرتها على 
تحقيق الاتصال ٠‏ ومن ثم يجدر بنا أن نسأل : أين تكمن قدرة اللغة الفصحى فى 
هذا المجال بالمقارنة مع اللهجات الأخرى ؟ 


وقبل الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقرر على أى أساس يمكن تقييم مقدرة 
اللغة على 'تحقيق: الاتصال ٠‏ وهنا نسأل : ماذا تفعل اللغة ؟ انها تحقق نوعا من 


لف 


الاتصال عن طريق تعبير المتكلم عما يدور فى نفسه من المعائى , وفهم المخاطب 
لمعنى الألفاظ اللغوية التى يعبر بها المتكلم عن ذات نفسه ٠‏ وهذا يسول كثيرا 
توصيل الأفكار والمفاهيم الكامنة فى وعى. الفرد الى ذهن غيره ٠‏ وهذا يساعد بلا شك 
على توثيق أواصر التعاون بين الأفراد ( يعبر عن كل ذلك بعبارات غامضه مثل 
قولهم : تبادل المعلومات ٠‏ والتأثير فى المخاطب ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ ونحقيقا لهذا الغرض 
يجب أن تتوافر فى اللغة المميزات الآتية على الأقل ( باعتبارها قدرة من قدرات 
الفرد ) : 


١‏ القدرة على أن تكون أداة مأمونة ومرنة لتخزين المعلومات والتجارب 
ونكوينها ٠‏ 1 


٠‏ القدرة على استخدام هذه .المعلومات والتجارب فى عملية الاتصئال 
لا بمعنى التعبير الظاهرى فقط بل أيضا بمعنى خلق المعلومات الاجتماعية التى تتسم 
أبروح التعاون والود والمجاملة والتوافق الفكرى ٠‏ 


ان تقدم الفصحى من الناحية اللغوية يؤدى الى تقدم الكتابة كما يؤدى الى 
التقدم فى الغاء اللهجات الاقليمية فى مجال الاتصال. وهذا الارتباط يؤدي الى 
' تخزرين ( > تدوين ) جزء كبير من المعلومات المتاحة فى المجتمع بمساعدة الفصحى 
كما يؤدى الى اكتساب الأفراد لهذه المعلومات بهذه الوسيلة 'أيضا. ٠‏ ولهذا أيضا 
أثره على طريقة الكلام » وبخاصة اذا علمنا أن تخزين المعلومات لا يؤدى 'فقط الى 
التوسع فى المفردات اللغوية 2 بل أيضا الى التوسع فى طرق عرض المعلومات 
( شرح المعلومات ومعاجة الموضوعات ) ٠‏ وفى'طريقة وصف العلاقات المختلفة بين 
أصناف المعلومات ( وهذا يتطلب: مستوى أعلى مما :يتطلبة الاتصنال السفهى اليومى ٠)‏ 
ومن النتائج الأخرى أن الارتباط بين تقدم الفصحى 'وغمليات الاتصنال الطويلة الأمد 
يفسر لنا تنفصيل الدوائر الرسمية ' لاستغمال اللغة ' الفصحئ 'فى الكتاية ١‏ تحأشى 
اللهجات الاقليمية الى حد ما ٠‏ 


فيها لغة الكتابة عن لفة الفديث ٠‏ ولكن يبدو لنا أن هناك صَلة 


نرى فى الاتصال اليومى بعض السمات النتى تسهل تنظيم العلاقات الاجتماعية على 
المستوى الخاص والفردئ . كما نرى الاتصال العام يمتاز بسمات تهدف الى تعزين 
العلاقات الاجتماعية الساملة ٠‏ ومن الأمثئلة الأخرى استعمال التعبيرات المجازية 
والاستعارية فى الحديث (0) ٠‏ وهذه تعكس ' بعض الاتجاهات المختلفة فى مواجهة 
مواقف الاتصال ٠‏ 

وبهذه الطريقة تصاح اللهجات اللغوية المختلفة لأداء بعض الوظائف الاجتماعية٠‏ 
وقد يتفوق بعضها على بعض من بعض الوجوه ,2 وهذا يصدق على اللغة الفصحى 
من حيث قدرتها على نخزين المعلومات والتجارب العامة واستخدامها فى الاتصال 
بصورة تساعد على تعزيز العلاقات الاجتماعية ٠‏ ولكن اذا أردنا النهوض بمستوى 
المتكلم حتى يصبح انسانا اجتماعيا وجدنا فى اللهجات المختلفة ما هو أهم من قدرة 
اللغة الفصحى على الانصال ٠‏ ولذا يجب الاستعانة فى النهوض بالمتكلم باللهجات 
الاخرى ٠‏ ولكن المشكلة هى أن الئاس يكتسبون أشكال الاتصال اليومى والشفهى 
بطريقة عضوية تلقائية فى حين أنهم لا يكتسبون القدرة على التكلم بالفصحى 
وكتابتها الا عن طريق التعليم ٠‏ 


لكل الأسياب السالف ذكرها يتعين على مجتمع اللغة الواحدة الذى يراعى 
اختلاف اللغة أن يبذل الجهود اللازمة لتحقيق الأهداف الآنية : 


١‏ ل وجوب دعم ونشر اللغة الفصحى التى 'تنطورت على مدى التاريخ » والتى 
لا يمكن التخلى عنها لأنها ثمرة الجهود التى بذلها كثير من الأجيال لأداء مهام الاتصال. 
ذات الطابغ الاجتماعى ٠‏ وهذا يتطلب ‏ على وجه الخصوص .. نقئين تعليم الاتصال 
باستخدام -اللغة الفصحى , ونشسجيع هذا التعليم » واستخدام الفصحى طبقا للمعايير 
المقررة ٠6‏ 
1 ؟ س ضرورة مراعاة أن التطور التاريخى قد تم بفعل مجموعة من القوى 
جتماعية التى تختلف بدرجة ملحوظة عن نظيرتها فى الوقت الحاضر ٠‏ وكان لهذة 
ره على تصور القيم وفهسها ٠‏ ومن هتنا وجب العمل .على. تحييد القيم, التقليدية. 
ووضع اليد شديدس :. 003003103080 ش 


3 


928 


 "“‏ وفى الوقت نقسه يجب ألا يغرب عن البال أن الفصحى لا تسستخدم 
.وحدها فى مواقف الاتصال وأنها فى مرحلتها الراهنة على الأقل لا تستنفد كل 
لمكا نيات الاتصال وبالتالى فان اللهجات العامية لا تزال تحتفظ بقدرتها على الاندماج 
فى البيئات الاجتماعية ٠‏ 


هوامش ' 
)١(‏ عنئيت المؤتمرات الدولية فى الأيام الاخيرة عناية بالغة بالصراعات اللغوية الناجمة عن الاتصال 
اللغوى ‏ من ذلك ندوتان عن تعدد اللغات عقدهما مركز البحوث بجامعة بروكسل , وكذلك اللؤتمرات 
العديدة » ومشروعات البحوث فى المشكلات اللغوية الخاصة بالعمال المهاجرين ٠‏ 
() ليست جمهورية المانيا. الديمقراطية من المجتمعات ذات اللغة الواحدة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة + 
ذلك آنه توجد فيها طائفة قومية: صغيرة نسبيا فى مقاطعتى درسدن , وكوتبوس ٠‏ وهى طالفة الصوربييل. 
الدين يتكلمون احدى اللغات السلافية ( الصقلية ) ٠‏ وهم يتمتعون بحقوق خاصة في مجال الثقافة واللغة , 
ولكنهم فيما عدا ذلك يندمجون فى مجتمخ جمهورية ألانيا الديمقراطية ٠‏ ولذلك فان وضعهم بعيد عن 
وضع الأقليات المظلومة * 
(؟) انظر 'فيماء يتعلق بالنواحى الأخرى ' للمفاهيم الاساببية هارتونج وشوتفيلد ( 118١‏ ) 2 وكذلكه 
فرجسون (. 1801 ). الذى يببى في بيض الحالات ات- فروقا. يسيطة ٠‏ 
(44) انظر بصفة خاسة مارتوئج وشوتفيلك ( (198 ) وعهرمان ‏ ولعن ( 3595 ) > الظر, اتوي 
ر 198٠‏ ) آيضا فيئا يتعلق ببعض تواخى البحوث ٠‏ 1 # 
لك انظر جيسنجر ( 19407 ) وهو من أحدث من كتب فى هذا الموضوع ٠‏ 


ان نزايد عدد المنظمات الدولية من حكومية وغير حكومية ويمكن 
حسدابها بالآلاف , وعشرات الآلاف من العاملين فيها 2 وتئاول الكثير من 
المشبكلات: الحديثة على أساس اقليمى ( أوربا » أمربكا اللانينية العالم 
العربى ٠»‏ الخ ) ء وصعوبات الاتصال الخاشكة عن استخدام لغات مختلفة » 
والمشكلات الادارية وامالية المترتبة على ازدواج أو نعدد اللغات ٠‏ أقول 
ان هذه جميعة ولدت على امتداد عدد من السئوات مصدرا للقلق وغسنذاء 
للفكر ٠‏ 


وحتى نلم بفكزة شاملة عن هذاه اللسائل :: نندأ بتقديم اعتبارات تاريخية قلائل » 
بيدلوها تحليل لمواقف العلاقات وغى المواقف الناشئة عن استخدام اللغات فى المنظمات 
الدولية » ثم نخضصض قسما ثالثا لقائمة مؤقتة تضم المشكلات التى ينطوىي عليهبا 
الموضوع ٠‏ وأخيرا نناقشنالتدابير. التى يمكن اتخاذها ٠‏ 0 


بِمَم . جان هميلستب ٠‏ 
أستاذ يجامعة موثز فى بلجيكا ,. وعضو بمجلس الصيوح 
البلجيكى ٠‏ و بالنجنة الدولية للاعلام واعداد. الوثائق المتعلقه 
بالعلم الاجتماعى ٠‏ وكان من قبل من موظفى الجماعسحلة 
الافتصادية الاوربى ومديرا للمركن الدولى للتكوينات الاوربية» 


0-2 0 

رعئ . الركتودداشد البراوى : 
كان من أعضاء هيثة التدريس فى جامعة القاهرة 2 ثم عضوا 
متفرغا بالمجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى , ورئيسا لمجلس 
ادارة البنك الصناعى المصرى وعضوا منتدبا لادارته ٠‏ ويعمل 
اليوم مستشار! اقتصاديا بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ٠‏ 
وله مؤلفات ومترجمات كثيرة فى الاقتصاد والتطور الاقتصادى 
والفلسفة' السياسية والدراسات الدولية ٠‏ 


الاعتبارات ' الناريخية . 


عندما نتحدث عن لغة دولية وعلاقات دولية ٠‏ فكثيرا ما يرد ذكر اللانيئية التى' 
قامت 'فى الواقع ومندذ العصور الوسطى حتى القرن السابع عشر » بدو اللغة الوحيدة 
للعلم والدبلوماسية ٠‏ وعموما يبقى مما لم نقله ان عدا كان الحال فى أوريا فقط ٠‏ 


55 يبين الطابع الذاتى الذي كثيرا ما نلقاه حتى فى الدوائر العلمية , 
متجاهلين الدور الهام الذى لعبته اللغتاث الصينية والعربية قرؤنا ٠‏ وبمجرد ا 
هذه النقطة نستطيع أن نؤكد, بحق-الخدمات الكبيرة التى أدتها اللاتينية التى كانت 
على امتداد ثمانية قرون تقرينا لغة المتعلمين فى مجتمع العصوز الوسطى ومجتمع 
عصر النهضة الأوربية ١ ٠‏ ! 

بل أن معاهدة وستفاليا ( ١758‏ ) أعدت باللاتيئية » وبهذه اللغة كانت 5 
العلاقات بين فرنسا والامبراطورية الرومائية المقدسة جتى أعهد الثورة الفرئنسية ٠‏ 
فنع كله ٠‏ بولغ فى تقدير أهمية اللانيئية » ذلك أئها كانت اللغة التى ,يتحدث بها . ٠‏ 


الجلة الدولية ب | 835 .. 


أهل المعرفة بالأسرار ويستخدمها رجال الدين » وبوجه خاص أفضل العلمانيين. 
تعليما , بينما كانت الأغلبية الضخمة من السكان تستخدم فى الحياة اليومية لهجة 
محلية ؛ وغالبا جدا ما كانت هذه الأغلبية أمية ٠‏ 


وفضلا عن ذلك »2 كان مجرد تنوع اللهجات هو الذى شسجع على ارتفاع شأن. 
اللائينية » بالاضافة الى حقيقة أنها كانت اللغة الرسمية التى تستخدمها الكنيسة 
الكاثوليكية بروما ٠‏ على الأقل بعد الشقاق مع الكنيسة الشرقية ٠‏ وفى فرنسا 
وتكتفى بمثال واحد » وجد فرنسوا الأول من الضرورى اعلان مرسوم فيلير ‏ كوتيريه 


7111615-01 عام ١١9‏ كى يفرض الفرنسية باعتبارها اللغة الوحيدة فى, 


. الوثائق والمكاتبات القضائية الرسمية 2 بدلا من اللانينية أو اللشفة البروفانسية 
القديمة ٠‏ وحدث انحطاط شأن اللاتينية بُوصفها لغة العلماء والدباوماسيين المضصتركة , 


وبسرعة جدا اعتبارا من القرن الثامن عشر فصاعدا » وسار هذا التدهور بموازاة 
انتشار الفرنسية ٠‏ 


وأدرك بطرس الأكبر وكاترين الثانية أن الفرنسية أصبحت اللغة التى نتحدث 
.بها فى امبراطوريتهما » الطبقات الحاكمة التى كانت « تزدرى » اللغة الروسية , بل 
أن التعليمات التى كانت تصدر للأجائب والدبلوماسيين فى البلاط الامبراطورى كانت 
نكتب. بالفر نسية ٠‏ وكان ثمة, اتفاق على أن الفرنسية فتحت الباب على العالم كله ٠‏ 


أصبحت الفرنسية اللغة السائدة فى العلاقات والمفاوضات الدولية وتستخدم قى 
اعداد المعاهدات حتى وان أبديت بعض تحفظات بهذا الصدد وخاصة من جانب بريطانيا' 
العظمى ٠‏ مثال هذا أن معاهدة باريس المعقودة فى ١5‏ فبراير ١77‏ نحتوى على المادة 
التالية : « لقد اتفق وتقرر ان اللغة الفرئسية المستخدمة فى جميع نسخ هذه المعاهدة 
لن تشكل” مثالا يمكن تقديمه أو تستخدم كسابقة أو تسىء بأى حال الى مصالح أى. 
من القوى المتعاقدة » ٠‏ وفى الدراسة التى أجراها ايفولابنا م1 170 
يلغت النظر الى الحادثة التى وقعت فى مارسش ١1/07‏ بين فرنسا وبريطانيا العظمى * 
فخلال المفاوضات أعلنت بريطانيا العظمى استعدادها لتقبل « لغة محايدة » لأغراض 
التفاوض ؛ ولكنها زفضت اجراء المفاوضات بالفرنسية وحدها ٠‏ 


«دكانت الحرب العالمية الآولى هى التى وضعت 'حدا لتفوق الفرفسية باعتبارها 
لغة العلاقات الدولية » وصاحب ذلك فشل محاولة فرنسا الحصول على اعثراف بأن: 
تكون الفرئسية اللغة الرسمية الوحيدة فى مفاوضات فرساى ٠‏ وآخيرا , ولأغراض 
عملية. . استتخدمت الفرنسية والانجليزية على قدم المساواة تماما فى المفاوغنات واعداد 
مسودة المعاهدة ٠‏ وأضفى وضع المساواة نفسه على اللغتين فى غهد عصبة الأمم وهو 
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ما ذكر بشكل واضح تماما فى المادة ( 17 ) من « قواعد الاجراءات فى عصبة الأمم » + 

وفى ديسمبر من عام 191٠١‏ أصبحت عصبة الأمم منبرا دار فيه الجدل حول. 
الاعتراف بلغة دولية تعرف عموما باسم « اسبرانتون »ع 200هرومة2 , يوصفها لغة. 
رسمية بالاضافة الى الفرنسية والانجليزية ٠‏ ومن المفيد أن نلاحظ معارضة المندوبين 
الفرنسيين الأساسية لهذا الاقتراح وهى معارضة سارت جنبا الى جنب مع الحظر 
المطلق الذى فرضه وزير التعليم الفرنسى على تدريس الاسبرانتو بأى شكل من, 
الأشكال فى المدارس الفرنسية ١ ٠‏ 


والموقف؛ الفرنسى أيده بوجه خاص رئيس الجمعية لوى هيما نس كسدصروة؟ كتناصة 
وكان وزير خارجية بلجيكا ٠‏ بيئما على العكس من هذا اقترح المندوب البلجيكى, 
بير لافونتين وهو من الناطقين بلغة الوالون , قبول الاسبرانتو باعتبارها لفة 
رسمية ٠‏ والواضح أن الأمر كان صراعا بين رجال ذوى رؤية أوسع للمستقبل ورجال 
لم ينظروا اليها الا على أنها لغة خاصبة ٠‏ 


كان موقف المندوب الفرنسى ومْؤيديه مبنيا على خوف من قيام منافس للفة 
الفرنسية ٠‏ هذا من جهة , ومن جهة أخرى فان رجلا مثل هنرى - مارى 'لافونتين. 
الحائز. على جائزة نوبل للسلام ( 1911 ) والذى اشترك مع بول أوتليت 0886 انتوظ 
فى اختراع نظام التصنيف العشرى فى عام 1810 » ومن انصار وضع نظام. للمنظمات 
الدولية » وكان أيضا عضوا اشتراكيا بمجلس الشيوخ ومن ثم ربما كان بصفته هذه 
على بيئة من قيمة أداة للاتصال لا تقتصر على القلة المترفة » نقول ان الرجل .كان أكثر 
تنبها للعقبات التى تمثلها اللغة فى طريق الاتصالات , وهى عقبات .ناشئة من الموقف - 
الدولى وظهور الشعوب التدريجى خارج أوريا . وآخيرا » كان التنازل الوحيد بالنسية. 
ألى الاسبرانتو الاعمتراف بها لغة يجوز أن يستخدمها الانحاد الدولى للبرق ٠‏ 


وكانت المرحلة الثانية مرتبطة بالحرب العالمية الثانية وانتشار الانجليزية 
باعتبارها لغة العلم » وبالاتصالات .السلكية واللاسلكية والطيران 2 وفوق كل هذا" 
بوصفها اللغة الرسمية التى نتحدث بها الدول الغربية التى انثصرت فى 'الحرب ٠‏ 
وخلال هذه الفترة كرس الكثير من الفكر لامكانية رفع « المفردات الأساسية فى اللغة. 
الانجليزية » الى مرتبة لغة دولية 2 وبذلك يثبت أن ترويج الفرنسية فى العشرينات 
من القرن الحالى كان غلطة ٠‏ 


وفى الوقت نفسه فان اضفاء العالمية على المشكلات 0 وقيام منظمات بين الحكومات. 
على مستوى العالم » ووصول عشرات من الدول الجديذة الى الاستقلال , كل هذا أثار 
المشكلة بمصطلحات جديدة قماما ٠‏ وهذا أدى بالأمم المتحدة فى م 65 الى الاغتراف 
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لا بالفرنسية والانجليزية وحدهما كلغات رسمية كما كان الحال فى عصبة الأمم , 
.ولكن نم الاعتراف أبيضا ومنذ البداية بهذا الوضع بالنسية الى اللغتين الأسبانية 
'والروسية ٠‏ وبعد ذلك بوقت قليل امتد الاعترافالى اللغتين الصينية والعربية ؛ أما 
عن المنظمات بين الحكومات الأوربية قان مجلس أوربا أنشىء فى عام ١949‏ ومن ثم 
كانت اللغات الرسمية فيه هى الانجليزية والفرنسية فقا ٠‏ 


كان مركز لغات الجماعات الأوربية يمثل تحولا جديدا يلفت النظر ٠‏ حقيقة 
«وضعت اتفاقية باريس بتاريخ ١8‏ أبريل 196١‏ التى أنشات الجماعة الأوربية للفحم 
والصلب 2 :فى صورة واحدة فقط ٠‏ بالفرنسية ٠‏ والمسلم به أن الفرنسية هى اللغة 
“الرسمية لا فى فرنسا وحدها فحسب ولكن فى لكسمبورج أيضا ء فضلا عن كونها 
.من اللغات الرسمية فى بلجيكا 2 ولهذا ففى عام ١10١‏ كانت هذه اللغة الرئيسية 
التى ,يتحدثون بها فى بلجيكا فى صناعتى الفحم والصلب , اذ لم تكن هناك فى ذلك 
'الوقت صناعات للصلب فى فلاندرز وكان ثلاثئة أرباع صناعة استخراج الفحم فى 
أإيدى الوالون (77810088) ٠‏ وبرغم هذا كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية مهمة 
جدا من ناحية صناعات الفحم والصلب بحيث لا تنستبعد الألمانية من الاعتراف بها لغة 
«رسمية ٠‏ وعلى خلاف ذلك ٠‏ ففى عام ١160١‏ كانت.ايطاليا والأراضى الواطثة ششيركاء 
'صغارا في الجماعة الأوربية للفحم والصلب ٠‏ 


وعلى ذلك لعله كان من الخطا أن تتخذ الجماعة الأوربية للفحم والصلب جميع 
اللغات الرسمية للدول الاعضاء فى الجماعة » أى ليست الفرنسية والالمانية فحسب 
بل وكذلك الايطالية والهولندية وهما لغتان غير رسميتين فى أى تنظيم دولى بين 
الحكومات وذلك باستثناء الهولندية فى 'البنلوكس 862615 الذى حل محله على أى 
.حال ظهور الجماعات الأوربية ٠‏ 

ومع 'ذلك , كان ثمة حجة .تساق لصالح منح هذه اللغات وضع اللغات الرسمية 
بالجماعة ٠‏ أن الظروف التاريخية التى تولدها الصدفة أحيانا » هى التى تكسب لغة 
.معينة أهمية دولية على ما أكد ميشيل تاى علنه1 لعطءن1 بوضوح » واليك 
لمثل الذى تضربه الايطالية واللغة الأسبانية فى قشتالة ٠‏ فبيئما الأهمية الثقافية 
للغة الايطالية يمكن مقارنتها بالأهمية الثقافية للغة قشصتالة . كما أن ايطاليا بعت 
بسيل كبير من المهاجرين إلى كل من أمريكا الشسمالية وأمريكا الجنوبية » نجد أن 
االايطالية اليوم لغة رسمية فى دولتين فقط هما ايطاليا وسويسرا , وعلى نقيض هذا 
نجد الأسبانية هى اللغة الرسمية لنحو عشرين من دول أمريكا اللائيئية ٠‏ 


من وجهة نظر « حق شعب فى لغته » ,يكون من الطبيعى الاعتراف بجميع اللغات » 
غهذا هو السبيل الوحيد الذى ,يحول دون نفور شعوب لغاتها ليست وانتعة الانتقبار ٠‏ 


وبيدما هذا الخط من التعليل سليم من الناحية النظرية , الا أنه محفوف بالصعاب , 
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العملية بالنسبة الى المؤسسات التى تضمها عائلة الأمم المتحدة » بل وأدى فى أوريا 
الغربية الى المأزق الحالى وفيهة سبع لغات ونصف رسمية اعشر دول أعضاء 


وفضلا عن هذا ينبغى أن نوضح أنه على خلاف المادة ( ٠٠١‏ ) من اتفاقيية 
باريس فالمادة ( 55448 ) من اتفاقية روما الموقعة فى 0" من مارس 1١961/‏ © تضمعع 
الألمانية.والفر نسية والايطالية والهولندية على قدم المساواة فيما يتعلق بتفسير الاتفاقيات , 
التى أنشأت الجماعة الاقتصادية الأوربية والجماعة الأوربية للطاقة ٠‏ 


٠ولو‏ قدر لاسسبانيا والبرتغال أن تصبحا غدا عضوين كاملين فى الجماعة 
الاقتتصادية الاوربية » فعندئذ يرنفع عدد اللغات الرسمية الى تسع ونصف لاثنتى عشرة 
دولة من الدول الاعضاء ٠‏ كذلك لن يبدو سبب يدعو الى عدم الاستجابة الى مطالب 
أمل قطلونيا حيث الذين يتكلمون دا ا لط بالد نمركية أو 
الارلئدية ! 


الطبيعة المحددة مواقف العلاقات والناشئة عن 
استخدام اللغات فى المنظمات الدولية 


هذه المشكلة يجب النظر اليها ليس فقط فى ضوء الحياة اليومية للمؤسسات 
الدولية » ولكن يجب النظر اليها أيضا فيما يتعلق باللقاءات والعلاقات الرسمية مع ' 
شعوب البلاد المضيفة ٠‏ وثمة تفرقة رئيسية يجب اجراؤها . بين المنظمات الدولية 
الاقليمية والمنظمات ذات النطاق العالمى ٠‏ فالواضح أنه فى حالة منظمة الدول الامريكية 
فان كل فرد بالفعل ناطق عن لغتين رسميتين » الانجليزية والأسبانية » على أن تنتذكر 


فى الوقت نفسه أن معرفة. جميع البرازيليين المتعلمين بالأسبانية « سلبية » 2 وان. 
لغات السكان الهنود 0 وبسقنها زسمية فى ولاية أو اثنتين »2 ليست واسعة 
الانتشار ١ , ٠‏ 


وفى أوربا الغربية » وبرغم وجود 'ثقافة مشتركة » فالنمط اللغوى مركب من 
عناصر مختلفة . وواضح أن هذا هو الحال أيضا بالنسبة الى المنظمات ذاتث النطاق 
العالمى ٠‏ ففى معظم المنظمات الدولية يوجه .أغلبية الموظفين والمستخدمين والخبراء الذين 
يعضرون اجثتماعات اللجان' الى استخدام لغة ليست لغتهم الأم * وعلى ذلك ففى معظم 
الحالات يتكلمون لغة, مثل « المفردات الأساسية فى اللغة الانجليزية » وهى مبسطة 
نسبيا فيما يتعلق بمعانى الكلماث ومخارج الدحروف وقواعد النحو ٠‏ 


سمكن أن تؤدى بيئة المنظمات الدولية الى تضييق الفجوات بين الئاس بطرق, 
تتجاوز الجنسية » فمثلا فى حالة الجماعات ري بين الألمان من شمال ألانيا الدين 
لغتهمٍ الأصلية هى الألمانية الدنيا وزملائهم من الناطقين بالهولندية » أو دين أصمل . 
بيدمنت والناطقينٍ ار البروفانسية ٠‏ ومهما كانت اللغات واللهجات. والثقافات 1 
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'الاقليمية ضحية الظلم والازدراء » فانها برغم هذا موجودة ضمنا ء ولك أن تشهد 
ما حدث فى بروكسل من انشاء لجنة للشعوب التى لا تنتمى الى دول معينة ٠‏ للنظر 
فى مسائل تشمل من بين أشياء أخرى موقف عدد من الشعوب الكلية ٠‏ 


وفضلا عن هذا » فعالم المنظمات الدولية مثال يكشف عن النظريات التى طرحها 
ج١٠‏ أ٠‏ فشمان 0832طوز1 الك .31 عن لغتين كثيرا جدا ما يجرى الحديث بهما جنبا 
الى جنب ٠‏ ففى احدى الادارات العامة والمصالح سوف يكون هناك تفضيل للحديث 
بلغة معينة بينما ينصب التفضيل فى غيرهأ على لغة أخرى ٠‏ 


وبوصة ىموظفا عينت حديثا فى منظمة أوربية وجدت نفسى أشارك فى مكتب مع 
ذميل المانى أكبر:منى سنا ٠‏ كانت لغتنا الاستركة الهولندية نظرا لأن معرفة زميق 
بالفرنسية كانت صفرا , وكذلك كانت معرفتى بالانجليزية » بينما لم ثتوافر إلى سوى 
معرفة سطحية بالألمانية ٠‏ 


وتوضح الحياة اليومية ما ينطوى عليه تعدد اللغات من مخاطر ومزايا ٠‏ كم من 

حالات سوء التفاهم نشأت وحتى أحيانا بين الخبراء » نتيجة أن كلمة « جيش » تدل 
فى اللغة الانجليزية على القوات البرية تمييزا لها عن « البحرية » و « السلاح.الجوى », 
ولآن كلمة « طلب » 4 فى_الانجليزية أقوى بكثير من كلمة «08سفصيعق» 
فى الفرنسية والتى تعنى فقط « التماسا » . ولأن كلمة دع )8 ستسرمصه ٠‏ 

تعنى التقدم كمرشح ولا'تعنى « يعين » كما فى اللغة الفرنسية ٠‏ الأمثلة كثيرة وتوجد 
فى كل منطقة لغوية حتى عندما يمد المرء رجليه عبر حدود دولة ما ٠‏ من المؤّكد أن 
« المجلس الدولى للغة الفرنسية » يؤذى دوزا مفيدا فى. فحص الكلمات الجديدة » ومع 
كل فالى جانب المصطلحات الأسبانية والانجليزية أو الفرنشية حيث يتكلم الناس هذه 
'اللغات هناك اصطلاحات أخرى لا تستخدم الا فى داخل اقليم معين وان كانت 
صحيحة تماما ٠‏ والواضح أن مصطلحات مثل ‏ 2 «تنء1لرمط» ومعناها مزارع 
والتى يستخدمها السويسريون الفرنسيون »2 واصطلاح «تعطءمع06» 

. ومعناها «ه سقط » والتى يستخدمها أهل 0'40818 7781 , هذه المصطلحات مفضلة 
' عن« نهرى »ه 5196:8128 وعن « فك أو أفلت ىح 6919565" 


وبرغم هذا فان لاستخدام لغات عدة ميزة العمل من أجل تحقيق المزيد من 
الضبط » والغالب. جدا أن المترجم هو الذى يكشف الأخطاء والهراء والتفكير 'المهورش 
أو الصياغة غير المتقئة فى عملية ترجمة الوثائق ٠‏ ومع كل ففى الحياة اليومية لا يزال ' 
هناك صراع بين اللغات ٠١‏ أو بين الأفراد الذين يعتمدون على تمكنهم النسبى من لفة 
معيئة ٠‏ وفى هذا الصدد فالمعروف "أن اللمهارات اللغوية .تتفاوت تفاوتا بالغا من 
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شخص الى آخر ٠‏ ويمكن التدليل على أن الذين قدراتهم اللغوية قليلة لا مكان لهم فى 
المنظمات الدولية ٠‏ 1 


وفضلا عن هذ! ينبغى أن نوضح أن المدارس الدولية وخاصة التى مراكزها فى 
أوربا » ونرعى ما يزيد عن ٠٠٠ر١٠‏ تلميذ ء تعتبر مكانا مثاليا يحصلون فيه على 
معرفة كاملة بلغة ثانية ١ ٠‏ 


هنا يجب ابداء ملاحظات قليلة عن الائصالات مع السكان المحليين ٠‏ فالواضح 
أنه فى أية منظمة دولية تحتل لغة البلد الذى يضم مقر المنظمة الرئيسى مركز الصدارة 
دائما ٠٠‏ ولهذا الأمر سيبان , أولهما أن الموظفين من أبناء البلد والذين غالبا ما يكون 
وضعهم أقل تميزا من وضع الفئات الأخرى ٠‏ يتكلمون بالضرورة لغة المنطقة التى 
تقوم فيها المؤسسة ٠٠‏ والسبب الثانى أنه فى الاتصال الاجتماعى اليومى فالواضح 
أن المرء يلتزم عاجلا أو آجلا باستخدام تلك اللغة ٠‏ فالواضح مثلا أن اللغة الفرنسية 
أكثر استخداما فى اليونسكو ( باريس ) وهيئة الصحة العالمية ومكتب العمل الدولى 
( جنيف ) منها فى الأمم المتحدة فى نيويورك * 


مشكلات التعدد اللغوى واللغات: الصناعية 


ان ادخال لغات رسمية جديدة فى منظمات عائلة الأمم المتحدة وثمة حالة مشهورة 

عن هذا هى استخذام الألمانية والعربية فى منظمة العمل الدولية , والانتقال من أربع 

الى سبع لغات وربما الى تسع عما قريب ٠»‏ فى حالة الجماعات الأوربية ». نقول ان هذ( 

.مركز الأضواء بقوة على مشكلة التعدد اللغوى ٠‏ ففى عام ١91/4.‏ قدم المستر كوبيترز 

قتعا مم00 وهو من الوطئيين فى فلاندرز وعضو باليرلمان الاوربى' اقتراحا 

أدى الى اعداد تقرير باترسون ٠‏ وبعد ذلك بوقت أدى اقتراح 'نقدم به المستر فون 

هيسيو رج الى وضع تقرس نيبودرج » بينما أطالت محكمة المراجعين التابعة للجماعات 
الاوربية في تقريرها عن عام 0 ١20‏ الحديث عن مشكلة اللغة ٠‏ 


والمناقشات المطولة فى البرلمان الأوربى بلغت ذروتها عندما اتخذ قرار تاريخ 

5 أكتوبر 19/7 يؤكد من جديد احترام مختلف اللغات الرسمية وتصميما على خفض 
التكاليف باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر فى الترجمة ٠‏ ان التصميم على خفض 
التكاليف فى وقت كانت فيه الجماعات الأوربية تصارع مشكلات خطيرة للغاية تتعلق 
بالميزانية كان طبيعيا تماما فى الظروف القائمة آنذاك » ولكن ليس هناك نص يسمح 
بالتفرقة بأية صورة بين الدنمركية أى الهولندية من جهة والفرنسية أو الانجليزية من 
جهة أخرى ٠‏ ومع كل فمن الهم رسم صورة واضحة للموقف كما هو حقا فى داخل 
المجتمعات الأوربية ٠‏ ففى الممارسة اليومية نجد اللغتين الغفرنسية والانجليزية هما 
لإم : 
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الأكثر استعمالا ٠‏ ويرجع هذا فى حالة اللغة الفرنسية , أولا الى أن اتفاقية باريس 
جاءت المبادرة بشأنها من جانب فرنسا فى عام ١509‏ حين كانت الجماعات الأوربية 
لا تضم الواحدة منها سوى سبتة أعضباء , وعلى ذلك كانت الفرنسية هى اللغة 
الرئيسية من حيث الواقع ٠‏ وريرجع ثانيا الى كون الفرنسية هى اللغة المحلية 
الرئيسية فى ائثنين من المقار الرئيسية للجماعات وهما بروكسل أولا ثم لكسمبورج 
من بعدها ٠‏ 


والتفوق الذى اكتسبته الانجليزية بالتدريج منذ دخول المملكة المتحدة فى السوق 
المستركة عام ١91/9‏ ريما يغرى الى أنها اللغة الثانية الأوسسسع تعليما للناس فى 
جمهورية ألمانيا الاتحادية والدنمرك والأراضى الواطئة وبصورة متزايدة فى ايطاليا 
وظل عند اليونان أكثر مما يغرى الى البريطانيين أنفسهم ٠‏ 


وتحتل الألمانية المركز الثانى فهى تشغل موقعا وسطا ٠٠‏ فالايطالية تقع على 
رأس « اللغات الثانوية » كما يطلق عليها بصفة غير رسمية ‏ وهى اليونانية والهولندية 
والدنمركية ‏ بينما تحظى الايرلندية كما سبق أن بيئا » بوضعها الخاص ٠‏ 

هذه الحقائق لا تستبعد تقدير التكلفة العالمية التى تترتب على استخدام لغات 
. عدة , فخدمات الترجمة والتفسير والمنشورات تشكل ثلث ميزانية التشغيل على 
الأقل فى لجنة الجماعات الأوربية ٠‏ ش 


فى المؤسسات المعنية يوجه خاص. بتنظيم الاجتماعات وهى مؤسسات لا تضم 

مكاتب احصائية ولا قانونية ولا تقوم بمجموعات كبيرة من الدراسات والمفاوضات فان 

تكلفة اسنتغمال عدة لغات لا تقل كثيرا عن ثلاثة أرباع ميزانيتها » ونحن هنا نفكر فى 

البرلان الأوربى واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وقدر :المستر ن٠‏ باترسون وهو 

من أعضاء البرلمان الأوربى ٠‏ أن التكلفة تتراوح فى الحقيقة من 5١٠‏ الى 55 فى المائة 

من كل ميزانية الجماعات أى 5 مليون دولار * ومع ذلك يظل يعتقد في ميدأ معاملة 

جميع اللغات على قدم المساواة حتى وان وجب فى بعض المناسبات تقبل الحلول 

الوسط ٠‏ ونتيجة لهذا المبدأ لا نتوافر الوم احصاءات دقيقة عن التكاليف النسبية 

' لاستخدام اللغات المختلفة والتى يمكن حسابها بسهولة على أى حال فيما يتعلق 
بالترجمات لأن خدمات الترجمة تنظم على أساس لغة. واحدة ٠‏ 


وفى الدفاع عن احترام التراث: الثقافى يقترح الأرشيدوق أو توفون هيسبرج 
' اجراء تفرقة بين اللغات. الرئيسية والثانوية بغرض وضع نظام يطلب بمقتضاه من 
'.جميع أعضاء البرلمان الأوربي أن يعبروا عن أفكارهم بطلاقة اما بالفرنسية أو الانجليزية 


أو الألمانية ٠‏ لم بحظ لتر بالقبول وخاصة نظرا الى الحاجة الى ضمان الحشد 
. الاجبارى لامثال هؤلاء الاعضاء 


من البدهى أنه كانت أمام الناديسيق ورجال الأعمال فرصة لدراسة اللغات ' 
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'الدولية والتحدث بها أكبر من الفرصة المتاحة للأعضاء العاملين وقادة المبظمات الثقافية + 
وفى هذا الصدد أوضح لى موظف كبير فى لجنة الجماعات الأوربية أنه بافتراض زيادة 
عدد اللغات الرسمية الكاملة الى تسع فلا يمكن تصور توفير التفسير على أساس 
منتظم من والى اللغات التسع كلها ٠‏ ومن ثم سوف يتعين عاجلا أو آجلا اجرأء تفرقة 
بين لغات المرتبة الأولى ولغات المرتبة الثانية ٠‏ وفضلا عن هذا 2 ينبغى أن نوضح 
أنه خلال أوائل سنوات الجماعات عندما .سمح بانضمام دول جديدة » فان تجنيد 
المترجمين وامفسرين لايجاد صلة تربط بين اليُونانيين والهولنديين مثلا أى بين 
الدنم ركبين والطليان لم يكن سهلا بالتاكيد ٠‏ 


وهذا حفز لجنة الجماعات الأوربية الى وضع برنامجين ٠‏ فى عام ١91/5‏ جربوا 
.فى المجال الخاص بتكنولوجيا الغذاء ,'نظاما عرف باسم « وسيستران » ا7قتاقلا8 
للترجمة المزدوجة الآلية بين الانجليزية والفر نسية 3 وأجروا تقييما منظما لدقسة 
الترجمات وامكانية الاعتماد عليها ٠‏ 
: 6 
التجربة مهمة نظرا لآن نظام السيستران يمكنه أن يعالج ٠٠٠ر١٠7‏ كلمة فى 
الساعة , قضلا عما له من ميزة أخرى تتمثل فى استخدام خدمات الكتابة على الآلة 
الكاتبة بطريقة اقتصادية ٠‏ ذلك أن المراحل النهائية تنتج عبارات تحتاج فحسب الى 
إعداد نسخ منها بالتصوير الفوتوغرافى ٠‏ 


وكسفت السنوات القلائل التى استخدم فيها نظام السيستران عن الصعاب 
التى ' قابلتها الدول الأعضاء فى محاولاتها ادخال ترجنة.على أساس الكمبيوتر » مما 
شجع فكرة البدء بمشروغ للبحث أوسع نطاقا , وهذا أدى الى انشاء « اليوروترا » 

نا ٠‏ وأساس اليوروترا آلة للترجمة مصممة للعمل على أساس التعدد 
اللغوى ٠‏ وهى نناج قدر كبير من الجهد من جائب علماء الكمبيوتر وعلماء اللغات ٠‏ 
الهدف هنا ليس كما كان من قبل , تحلل لغة بالنسبة الى أخرى ٠‏ ولكنه تحطيم نفس 
جوهر لغة الى ما يعرف باسم نظام الشسجرة والتعرف على الصفات الرئيسية ٠٠‏ وفضلا 
عن هذا سوف يطلب من النظام باطراد أن يستوعب لغات أخرى وأن يأخذ فى الحسبان 
عملية التقدم في المستقبل فى ميدان معالجة البيانات 00 


ويمتد البرنامج الى اتخذ » على فترة قوامها خمس سنوات ونصف السنة , 
يشتغل خلالها فريق ,يضم ثمائية من موظفى لجنة الجماعات الأوربية مع علمباء 
الكمبيوثر وعلماء اللغات ممن لهم معرفة متخصصة باللغات الرسمية السبع السائدة | 
قى الجماعة ٠‏ وينبغى ملاحظة أن اللجنة اكتسبت خبرة كبيرة فى هذا الميدان فوضعت 
قاموسسا باستخدام الكمبيوتن: يدعى «ه يوروديكوثوم لل يضم مرادفات 
٠ر66‏ مصطلح فى اللغات الرسمية السبع ٠‏ ليس هذا بالمعجم متعدد .اللغاتٍ 
الوحيد الذى تم انتاجه .» فهناك أيضا البر نامج المعروف باسم « أستيوت » عافتاقم ٍ 


امم 


وهو برنامج ناجح للغات بالنسية الى جعل المعجم عصريا وطبع كلماته وخاصة فى 
ميادين علم المعادن والغذاء والطب البيطرى والزراعة » ويستخدمه مجلس أوريا لأغراض 
موسيوعاته « يوديسيد » تا 


وطبيعة هذا العمل النظامى الذى يتطلع الى المستقبل يشترك فيه علماء اللغات 
وعلماء الكمبيوتر والمتخصصون فى عام الوثائق , هذه الطبيعة تجعل منه مشروعا 
مثيرا ٠‏ أما عن تكلفته الكبيرة فالمقدر أنه سوف يحقق وذورات تصل فى النهاية الى 
خمسين فى المائة على الآقل من تكاليف الترجمة ٠‏ 


و برغم هذا يجب النظر الى المسألة من ناحية امكانية استخدام لغة صناعية أو 
شبة صناعية من قبل كانت لجنة الادارة العامة رقم بلجنة الجماعات الأوربية , 
وهى المسئولة عن الأسواق والشؤون الصناعية ٠‏ قد وقعت فى الحقيقة عقدا مع 
المتخصصين فى الاسبرانتو بغرض استخدام' اللغة لاختصار الوثائق ٠‏ ومهما يكن من 
أمر » فأى ذكر للغة صنئاعية ‏ وخاصة الاسبرانتو ب يثير حتما مقاومة سوسيولوجية 
عميقة الجذور ٠‏ وترتبط الحجج الرئيسية ضد ههذه اللغة بالحاجة الى حماية الثقافات 
الوطنية ٠‏ ويوضح بعض النقاد أنه لو جرى الآن . التكلم بالاسبرانتو فسوف تصبح 
لغة حية نتطور بكافة الطرق التى نتطور' بها اللغات الحية ٠‏ وليس هناك استعداد 
ظاهر جدا لادماج لغة ضناعية أو شبه صناعية مثل الاسبرانتو فى البحث الذى يجرى 
الآن © لأن أنصار اللغات القومية فى كل دولة ينظرون الى اللغات الصناعية باعتبار 
ل ا ل ا ا ل 
قوة + 


النتائج المستتخلصة 


لا ال برج بابل الذى صوره بروغل أعطوءد8 على هذا الندو الملفت 
للنظر ,2 قائما حتى, ولو كان الذكاء البشرى والمعدات المتطورة المتاحة 2 تبعث على 
بعض الأمل فى حدوث تحسين فى الموقف * 


ومع ذلك ٠‏ فمن الحتمى أن تكون الجهود التى تبذلها منظمات دولية شتى جهودا 
مرتبطة بحاجاتها هى ومقصورة على اللغات الرسمية المستخدمة فيها ٠‏ واذا لم تصبم” 
أية 'لغة صناعية لغة رسمية بعد , فلن تستطيع المنظمات الداخلة فى نظام الأمم المنحدة 
أن نعمل الا فيما يتعلق بلغاتها الرسمية الخمس أو السبت ء وان «يعمل مجلس أوربا 
فيما «تعلق بلغتيه الرسميتين » وأن تعمل الجماعات. الأوربية فيما يتعلق بلغاتها 
الرسمية السبع أو الثمانى أو التسع ٠‏ 
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وفضلا عن هذا نتجاهل الحجة الثقافية فى الواقع حقيقة كون الثقافة اليوم تدمج 
التكنولوجيا فيها وخاصة معالجة البيانات بما لا يقل عن ادماجها بطرريق اللغفات 
الطبيعية بكل ما تنطوى عليه من الثراء ومن ظلال لا متناهية نتعلق بالمعانى ٠‏ لا يمكن 
أن يكون ثمة مصلحة فى الدفاع عن اللغات الطبيعية ضد اللغات الصناعية عندما 
لا تعود ثقافة الرجال والنساء المتعلمين ممن قد يتحدثون بها . ثقافة تاريخية أو 
أدبية » ولكنها مصبوغة بثقافة عصر الكمبيوتر ٠‏ 


قصارى القول نود أن نعيد صوغ المشكلة بمصطلحات سياسية وسوسيولوجية ٠‏ 
فاذ نأخذ فى الاعتبار أن مختلف المنظمات بين الحكومات تر بطم تخليلها للمشكلة بما 
نحتاج اليه فى الأجلين القصير والمتوسط فان من المهم جدا أن 'ندرس المسألة بمزيد 
من عدم التميز نوعا » أو بعبارة أخرى ننظر اليها فى الأجل الطويل متطلعين. الى أفق 
''نهاية القرن ٠٠‏ وهذا يعنى أيضا النظر اليها فى اطارها على المستوى العالمى ٠‏ وأخيرا » 

من الحيوى أن نضعها فى عالم يتغير بسرعة دائما بسب بالبعد العالمى المتزايد الذئ 
تميل الحياة الاجتماعية' الى اكتسابه ٠‏ 


واضح أن موضوعات الاتصال الرئيسية تتغلق بالمجالات العلمية والسياسينة 
والد بلوماسية والدينية والتجارية بما فيها السياحة والرياضة 0 

وعرض المشكلة بهذه المصطلحات معناه أن «ننظ.ن اليها لا فيما' يتعلق. بنجو 
٠٠ءرء٠ة‏ من السياسيين ؤالدبلوماسيين ورجال الأعمال أو 'الموظفين فئ الخدمءة 
المدنية » ولكن بالأحرى فيما يتعلق بما تنطوى عليه من معان بالنسبة الى اكثر من 
٠ 1‏ مليون رجل وامرأة حاجاتهم اليومية تشمل السفر ويستقبلون زوارا من الخارج' ٠‏ 
واذ نتطلع الى نهاية القرن يكون هذا الرقم قد ارتفع فى الحقيقة الى ٠٠٠١‏ مليون وهو 
ما وس نت يكونون قد أتموا تعليمهم الثانوى ٠.‏ 


والمشكلة الثانية هى مشكلة القوة على النطاق العالمى التى تملكها وتمارسها 
لغات معينة بحكم انتشارها الناجح ٠‏ والمثل الأشد لفتا للنظر فى > جميع أرجاء العالم 
تقدمه اللغة الانجليزية وان كانت هناك أمثلة أخرى عن لغات تقوم يدور , اللفة . 
المستركة » بما يسىء الى اللغات المحلية ٠‏ ولا يختلف مركز الفرنسية والأسبانية الى 
الإلجايز في مصسوة عالي »عن مركز الايطالية بالنسبة الى الفرنسية فى المضمون , 
الأوربى ٠‏ 


ولنضوب مثلا ذا اطا: طميق “تونية 5 نقول ان اللغة الفنلندية ثانوية نوعا 
فى فئلند! .بالقياس الى.مكانة السويدية » بل أن ا الذى ار يظل 


مقصور! تماما على العالم الاسكندناوى ٠‏ وعندما يتعلم الألمانية وهى لغة أخرى لي 
مكانتها فى فئلندا ‏ فانه يظل مقصورا على بلاد أوربا الوسطى ٠‏ اذا اختار الانجليزية 
فسوف تكون نحت امرنه لغة عالمية ولكنه يظل غير قادر على الاتصال بجاره ومو 
الانحاد السوفييتى ٠‏ 


وعلى ذلك نرى أنه لا يمكن أن نمنع لغة من أن تخنئق أخرى الا عن طريق استخدام. 
لغة صناعية . مع ما يترتب عليها من نتائج اقتصادية وثقافية ٠‏ 


وباستثناء الجماعات الناطقة بالانجليزية فجميع الشعوب الأخرى والناطقة بلغات. . 
عرق سوق ديه عن خلق لقا سنامة معارنج ١‏ ؤعل الفرض كل ما يكت ارعاق + 
فهذه هي الطريقة التى يمكن: الاعتماد عليها لحماية ثقافات معينة محصورة جغرافيا 
كلغة قطالونيا مثلا؛ أو ثقافات كالفرنسية سبق أن حظيت ولا تزال تحظى شهرة 
واسعة ٠‏ 


إبهذه الطريقة » والى جانب لغة محلية » يظل هناك مجال لاستخدام لغة دولية فى 
المدارس كأداة حقيقية للثقافة » وسوف يكون كافيا أن يضاف الى هذا تدريس لغة 
صناعية لمدة ساعتين فى الأسبوع على امتداد عامين أو ثلاثة أعوام » وهذه فترة يسهل - 
خلالها نعلم مثل هذه اللغة وما تكفله من حد أدنى من مهارات الاتصال ٠‏ 


وهكذا ففيما يتعلق باللغات العالمية الرئيسية سوف نظل قاثمة المجالات التى 
يعيش فيها الناطقون بالانجليزية والفرنسية والأسبانية والعربية والروسية ٠‏ لكن 
بالاضافة الى هذا سوف تكون على يقين ما تملك أداة.اتصال ذات نطاق عالمى مع توفير 
الحماية فى الوقت .. نفسه للغات ليست واسعة الإنتشار ٠‏ فالفرد من أبناء جورجيا 
مثلا سوف ,يظل ٠‏ يتعلم الروسسية بينما بيبواصل الحديث بلغته الأصلية القديمة ٠‏ 
'وهن جهة ثالئة سوف تمكنه لغة عالمية صناعية رسمية من الاتصال بالعالم بؤجه 
عام ٠‏ وهذه فى رأينا حجة رئيسية فى صالح اكتساب هذه النظرة الجديدة كلية ٠‏ 
سوف تلعب اللغة الصناعية بالتدريج دورا كبير! فى, المنظمات عد دون أن تثير 
وراماك باطلة فى أى مجال ٠‏ 


اهنا تثور مشسكلة فنية : هل تفى الاسبرائتق بهذا الغرض ؟ ئيس كاتب المقال 
بالخبير فى المسالة ٠‏ أنه على بيئة من فضائل الاسبرائتو بما فى ذلك سهولة تطبيقها 
على الضينية , كما أنه على بينة أيضا من الانتقادات الفنية التى توجه اليها أحيانا ٠‏ 


“'مما يبعث على الأسف أنه برغم انقضاء أربعين سنة على قيام :الي ونسكو 2 ٠‏ لم تتقدم 
على طرربق حل . هذه المشنكلة المتعلقة باللغات الصناعية ٠٠‏ والمأمول وعلى أساس 
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الاسسستخدام الواسسع النطاق لبرنامج اليوروترا 3302088 أن يكون فى الامكان 
«ابتداع لغة صناعية جديدة وعصرية تماما ٠‏ فاذا لم يتحقق هذا , وعلى أسناس مبدآ 


ترك الأمور على ما هى علية 2 يكون السبيل الحكيم استخدام الاسيرانتو باعتيارها 
لغتنا العالمية ٠‏ 1 . 


والمطلوب منهج فى بحث المشكلة يكون جديد! ثماما ويتطلع الى المستقبل ٠‏ 


000 


منذ الحرب العالمة الثانية » ودول كثيرة فى آسيا وأفريقيا تخوض 
تجارب مضنية من أجل احداث نحول لغوى ٠‏ فقد خضعت هذه الدول 
لواحدة أو لأخرى من اللفات الأوربية فى وقت حدث فيه تقدم هائل فى 
النواحى العلمية والتكنولوحية ٠‏ ومن ثم فهى نعى الآن 2» وبشسدة ء 
احنياجاتها اللغوية فى هذا العالم الحديث ٠‏ ونتيجة لهذا التحول عن 
اللغات الاستعمارية ( الانجليزية » والفرنسية والهولندية والبرتغالية » » 
أصبج لكثير من اللفات الأصلية الوطنية أدوار جديدة فى هذا المجتمع 
المعاصر ( كوسيلة للتعليم » وفى الادارة » وفى المجالات الأخرى للاتصالات 
الرسمية ) ٠‏ 

القسام اللغات : 


ومع تغلغل قوى التحديث الجديدة فى جميع مسالك الحياة . اتخذت القضايا 
التى نتعلق بذانية اللغات المختلفة وتطورها بعدا سياسيا ٠٠‏ ومن التضليل فى حياتنا 
الحاضرة أن نجرى تفرقة بين المراحل المتقدمة للاقنصادنيات والمجتمعات بل والثقافات 
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د يمل" كو شنا 

بملى 3 . سهان 3 0 سششسشافى 
مدير 'مركزن دراسات الاتصالات بالهند عمل مدرسا وصحاقيا 
فى عديدا من الذول » ونشر الكثير عن الموضوعات الخاصة 
' باللغة والاتصالات ومن بيتها اللغة , والتعليم » والميدل 
الاجتماعى (.1981 ) واللغات المتعددة والثقاقفات ‏ لمتعددة 
مدن ٠+‏ . 


جم . : .وت عب القئاح عبد 


اليسإنس" داب قشم اللغة الانجليزية 7 اترجمات كني م 
“''مجالات اللطرأفة” المخعلفة + ٍ , 


وبين المراحل المتخلفة لهذه الاقتصاديات والمجتمعات والثقافات ( والتى يطلق عليها 
المثنامنة 'تنخفيفا لحدة.التعبير' وتلطيفا منه ) .“وهو 'الآمر الذى يستخدمه كثير. من خبراء 
اللغة اذ يجرون هذا التقسيم.ذاته على -اللغات' *. « فأية درجة من التباين ( اللا تجانس)' 
الاجتماعئ واللغوئ فئ آية 'منطقة تنبىء' عن مجتمغات أقل تحديثا وتطورا على بين 
أن تزايه التجانس داجل أبة لغة 'يرتبط ' بالمجتمعات الصتاعية:الأكثر تقدما ٠‏ 

يرف كثيرون من صفوة خبراذ اللغة" أن 'عمليات التجانس اللغوى هذه فى : كثير 
من المجتمعات الأوربية » والتئ حفزت 'اليها اتجاعات' بدات أثناء 'عصر النهضة وعصر 
الأصلاح ( ومثال ذلك إيجاد لغات' نمظية واذماج. «الثهجات فى المناطق المجاوزة , وكذلك. 
اللغات "غير المكتوبة للأقليات ,' كما حدك بالنسبة اللبريتون فى فرنسا ,والفريزيان 
ف هولندا الغ ) لا أب أن تحددث ف لاحل التى تجذرى حآليا للتحديث فى آسيٍ 


0 وعدا “الاتجاه التطوير اللغة" ايعتمد الى حد تبي على افتراض « الحدية الوسطية » . 
لبتطور الاقتصادى: السياسى ٠‏ وحسب هذا الافتراض » يمكن أن تتحدد ما تسمى 


د 
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بالمراحل المتطورة والمتخلفة للغة طبقا لابعاد معيئة ٠‏ بيثية , واجتماعية » ومستقبلية 
( أى التصورات المحتملة للمستقيل ) ٠‏ 

واسترشادا بهذه النماذج .المستوردة + تسعى الصفوة اللغوية ( التى تهتم 
باللغة ) المنفتحة على الغرب فى الدول المتنامية ‏ جريا وراء الحداثة ‏ للحصول على 
اعتراف بأن لغتها متطورة ومتقدمة ٠»‏ أو تتخلى عن هذه اللغة المقيدة للتعبير كلية , 
وتنستخدم تلك التى' تمثل المجموعة المفضلة من اللغات . كما يحدث عن طريق 
المؤسسات الاقتصادية السياسية التى تنشأ حديثا ٠‏ وفى هذه العملية الثنائيسة 
الانقسام يكمن الخطر فى أن تندثر نهائيا تلك' المجموعات اللغوية الأقن خطأ والتى 
قد 'تكون لهجات أو لغات دارجة عامية أو لغات الأقليات ٠‏ 


وهذا الاتجاه الثنائى الانقسام نحو تطوير اللغة يتوازى مع عدم جدوى البرامج 
القديمة التى تحاول تنقية اللغات العامية وقد جاء فى احد هذه البرامج « يمكن أن 
نترك لهذه الطبقة ( التى هى هندية دما ولونا » ولكنها انجليزية في أذواقها وآرائها 
وأخلاقياتها وعقليتها ) ان تشذب اللهجات. العامية فئ البلاد وان تثرى هذه اللهجات 
بعبارات علمية نستقيها من المسميات والمصطلحات الغربية 2 وان تجعلها قادرة على 
نقل المعرقة الى الجماعير العريضة من السكان » ٠‏ 

وان الجدال الذى أثير حول اقامة جامعة « للغة العامية » فى لاهور ابان الحكم 
البريطانى عام 1851 والذى 'تضمن استخدام اللغات الهندية فى التعليم العالى » 
وكذلك الاعتراضات التى اثيرت مرة أخرى من جانب بعض الصفوة فى الهند بعد 
قرن من هذا الجدال . كل هذا بيوضح لنا الاتجاه نحو التحايل على القضية: بمطالب 
وهمية الأمر الذى يتماثل مع توقع القدرة على السباحة قبل الخوض فى المياه والنزول 
اليها ٠‏ 


وفى غمار هذا التشاجر الطويل وهو تشاجر اجتماعى سياسى وقانونىي حول 
اللغة » » تكمن الكثير من الآراء بين أقصى الطرفين واعنى بهما « الانجليزية المتطورة » 
« واللهجات المتنامية » ٠‏ ويبدو ان هؤلاء الذين يؤيدون الوضع القائم ( الراهن ) 
( أى الانجليزية المتطورة ) قد نجحوا مؤقتا فى استراتيجيتهم بالاصرار على أنه بيجب 
على اللهجات الهندية أولا أن تصقل .عن طريق الترجمات من اللغات المتقدمة وقبل 
ذلك يجب أن تتئزود بالمصطلحات العلمية فى الموضوعات المختلفة * وفى هذا الملوقف 
يظل المدرسون » وخصوصا فى المستويات العليا من التعليع بعيدين عن عمليات تطوير 
وسيلة اللغة يحدوهم فى هذا الاتجاه فكرة أن اللغة .اداة دقيقة للتفكير والاتصال' 
يمكن عن طريقها ان يتدرب الطلبة على العمليات المنطفية وعلى الاستخدام السليم ‏ ' 
المنضبط للكلمات ٠‏ وهذا الاتجاه يدفعهم لآن يطالبوا بأن يتم صقل اللغات الهندية ٠‏ 


دون مجهود منهم » فهم يفضلون ان ينتظروا حتى 'نظهر المراجع « المنطورة » على ايدئ 
؛ شخبراء اللغة ٠‏ 


ذو 


١ افتراضات‎ 

وق اتح الخيراه 7 فى «جال تطوير اللغة ان يتم 'تصنيفها على أساس اجتماعى » 

كأن تكون قبلية وحديثئة مبكرة ( متنامية ) وحديثة ( متطورة أو متقدمة ) ومعاصرة 

الغ ٠‏ وفى' هذا التصنيف يكون تحديث اللغة عملية معتاها ازالة الملامح غير الدقيقة 

وغير الملائمة من اللغة ٠‏ أما الملامح والسمات التى تحدد عدم الملاءمة أو تحدد الحداثة 

ى نظام اللغة ( من حيث ل والاعراب وتركيب الكلمات الج ) فتترك للتقيم 
الذاتى عن طريق الابعاد البيثئية والاجتماعية والمستقبلية كما هو واضح ٠‏ 


وتعتير اللغات التى تتحدث بها الدول التى ظهرت حديثا » نظم اتصال قاصرة ,» 
تقد تقترن بكل العيوب التى لم يسبق لها مثيل للذين ظهروا فى الفترة الآخيرة ‏ وحسب 
هذا المقياس للتطور يقوم الافتراضل بأن على المجتمعات التى إستقلت حديثا ان تكافح 
من أجل درجة ثانوية للتحديث .عن طريق انتهاج السبيل الذى سلكتبه المجتمعات 
المتقدمة ( بجانب الأهداف التنى تحقق لها منجزاتها ) ونتيجة لذلك فان الكثير مِنْ , 
التغيبرات التى يجب أن نتم عن طريق نحديث اللغة فى هذه المجتمعات [ مثل تعليم 
اللغة » وتوحيد اللغة ( تنميط اللفة ) وصياغة المصطلحات الفئية ع سوف تحفز اليها , 
العوامل الخارجية ٠‏ اذ لا يمكن أن 'نتولد من الداخل ء وذلك على عكس عمليات التحديث 
التى حدنت فى أوربا آثناء عصر النهضة وعصر الاصلاح ٠٠‏ ومن ثم : بكون اتباع 
الأسلوب: الغربى بالنسبة للغات فى العالم المتنامى عبارة عن تكثيف للتحديث يقوم 
على أساس الاسلوب والجوهر 0 'نمت استعارتهما من النماذج الناجحة فى 
الخارج ٠‏ 1 

وعل نفس النهج تجرى مقارنة التحديت فى اللغات التقليدية بالنسبة لطواعيتها 
للترجمة: 2 بلغات المجتمعات التى انتشرت فيها الصبناعات والمجتمعآت الدئيوية التى 
تخلت عن الحكم الديني ‏ بالاضافة الى المجتمعات المتبايئة الآأخرى ٠‏ وتعتبر الطواعية 
للترجمة هى الاستخدام المناسب للملامح التى تتميز بها قواعد اللغات ومغردائها ,' 
: بالاضافة الى أسباليب المحادثة والى .الأساليب الأدبية , التى يحسئ التعبير بها 
وبسهولة , فى لغة أو أخرى من لغات المجتمعات المشار اليها والتئ تعتبر حديثة ٠‏ 


وهذه العمليات تحجب الكثير من المراحل المؤقتة » كما تتضمن احداث تغييرات 1 
سربعة وعمليات دقم مفاحثة » وكذلك اعادة المعمار اللغوى 2 كل هذا ' مع ضرورة 
مواجهة الضغوط من الجماهير التى تعمل: بالسياسة. ٠‏ ونتيجة لذلك وفى فى السعى الذى 
لا ينتهى من أجل سراب ٠‏ وفى الوقت الذ تتوقف فيه اللهجات العامية عن نضالها من 
أجل أن. تكون لها مصداقية لدى اللغات المتطورة المتقدمة , ,تكون هذه اللغات الآخيرة 
قد خطت الى ابعاد جديدة مثل استخدام: الكمبيوتر والاقمار الصناعية الخ ٠.‏ 

. والحق ان أبسط تصور للتعليم باللغة الأم كوسيلة' لاقرار مبدأ تكافق الفرص 
بالنسلبة لتقدم الفرد 2 ققد أدى الى المطالبة '« 'باستقلال » للغات ٠‏ بمعنئى التوصل الى 


4 1 3 المجلة الدولية ب لاو ٠‏ 
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وضع متكامل أو مستقل ( ذى سيادة ) للغة كوسميلة للتعبير الكامل التام فى المجالات 
المختلفة 'للمعرفة وفى جميع مسالك الحياة ٠‏ ومن ن المسلم به أن القيم الكبيرة للكلام 
كوسيلة للاتصال وأعنى بها الاتساق والتماثل والدقة أو الحبكة اللغوية , والاناقة 
ونقاء الشكل والارتباط بالتراث الأدبى وبلورة اللغة عن طريق صياغفة العبارات 
الفنية » كل هذه وسائل جوهرية لتطوير اللغة ٠‏ وفى هذا الصدد نجد ان الاتجاهات ' 
العقلانية ‏ وهى ميل نحو التعبير المحدد الدقيق ‏ تتعادل مع تحديث اللغة ٠‏ 

وهذا الهدف يسجع على أسلوبين من النشاط فى مجتمع يوجهه الصفوة من 
اللغويين : 

1 تصئيف اللغة : أى وضع مستويات للغة عن طريق نظام للكتابة والتهجئة 
( التهجية ) والقواعد »2 والقواميس 2 ونماذج للأسلوب ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

ب بلورة اللغة : أى توسيع مجالات اللغة » وخصوصا بالنسبة للاتضالات 
الرسمية ( تعليم ‏ ادارة ‏ وسائل الاعلام الخ ) ؛ باستنباط مصطلحات جديدة . 
وتوفير الترجمات ,2 وتشجيح الكتابات الأصيلة فى المجالات الجديدة وهكذا فى ظل 
برامج لتحديث اللغة ٠‏ 

وجريا وراء ما سلكه رجال الاقتصاد والتخطيط التكنولوجى فى الدول المتنامية , 
نحاول الكثير من الخبراء الذين يهتمون بالسياسات اللغونة للمجتمعات التقليهية ان 
يعادلوا نطاق وكمية مشروعات الاتصالات التى تحققت تحققت عن طريق التكئولوجيا بنوعية 
الاتصالات فى هذه اللغات ٠‏ وفى هذا الصدد نجد أن سسمات المجتمعات فيما قبل 
التطور , كما كشفت عنها الخبرة فى أوربا » تعتبر سمات عالمية للتخلف : فالجماعات 
العرقية البولئدية تفحدد بانتمائها لطبقة أصحاب الأرض والذين يحتضئون العقيدة 
الكاثوليكية ويتحدثون البولئدية كلغتهم الأم ٠‏ كذلك تتحدد الجماعات العرقية 
الاوكرانية بانتمائها الي الفلاحين الذين يؤمنون بالعقيدة الاور ثوذكسية للشرق مع 
-0 اللغة الاوكرانية كلغتهم الأم ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ وفى هذا الاطار تلاحظ تميزا 

نجاه تقييم نطور اللغة حسب المعدلات المتزايدة للحركة ٠‏ والنطاق الأوسع للمجالات 
الوظيفية ( للغة ) 2 والفروق الجامدة فى نوعيات الكلدم ‏ فيما يطلق عليه سجلات 
( مدونات ) أو لغات أو لهجات ٠.‏ 

ومثل هذه المضامين .فى موضوع التخطيط اللغوى تشكلٍ الى حد كبير أساس 

الانضالات اللغوية المتئامة على مستوى عالمى عن طريق البدء فى ت* تغيير محدد فى سلوك 
الكلام فى المجتمعات التقليدية ٠‏ 

وهنا يجب أن نشبير الى الأسسى الأربعة التى وضعت للتحديث ( نوستوبنى 

لإهصدذةةنا236 1919/54 ) وهى التجانس , والتطوير والمساواة والارتباطك ب وهى تقوم 
' أساسا على التطورات التحليلية فى اللغات الأوربية المعاصرة ٠‏ كما يجب أن نلاحظ انه 
فى حالة غياب آية دلائل راسخة للاتصال يجب أن ننظر الى هذه التعميمات على انها ٠‏ 
مجرد نرشيد للنظم الحديثة فالواقع ان ضخامة المشكلات اللغوية والتعليمية المتعددة , 
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في الدول التى استقلت حديثا لا تقع فى نطاق خيرة وتجارب معظم الدول الأوربية 
عجوي ومن ثم يكون علينا فى هذه المرحلة من نظرية 
التخطيط اللغوى أن نثيت عالمية مثل هذه العمليات التى تتم من أجل التحديث وذلك 
باحداث تغييرات محددة فى سلوكيات الحديث والكلام ٠‏ 

وهكذا وفى نطاق صياغة نظرية لتطوير اللغة » نجد انه من الضرورى ان ندرس 
بشكل فاحص مدقق الافتراضات التى تمثل الاتجاهات الاجتماعية السياسية للتحديث 
والتغريب ( أى اتباع منهج الغرب ) كادوات لأثراء امكانيات الاتصال ٠‏ 
ل 0 5 
الحقائق الاجتماعية اللغوية 

ان نجربة جنوب آسيا تمثل نموذجا فريدا للتعدد فى الاتصالات الشفهية وغير 
الشفهية » والتى صمدت عبر القرون ٠‏ وأية نظرة فاحصة لهذم النماذج توضح عظم 
التباين الوظيفى فى استخدام اللغة ٠‏ وقد قام هذا البناء اللغوى فى شسبه القارة 
الهندية عبر العصور على النسبية » والتسلسل , والتفع ٠‏ 
النسبية : 
ان الذخيرة اللفظية لدى كثير من المجتمعات فى الهند تتميز بعلاقاتها بالشخصية . 
وبهدف التفاعل ٠‏ وهى توضح عدم الانسجام للولاءات الشخصية التى تقوم على, 
أساس الحرفة والطبقة والعقيدة واللغة الأم والمنطقة ؟ وهكذا وهذه السمة تتناقض مع 
الاتجاه السائد فى المجتمعات المتجانسة ( مثل تلك التى توجد فى أوربا ) 2 حيث 
يتركز الاهتمام على « نمط تطلق « من اللغة عن طريق الاتجاهات الايجابية أو السلبية 
للاستخدامات المعيئنة للذخيرة اللفظية ٠‏ ولنضرب لذلك مثالا ٠٠‏ ففىا المسرحيات 
السنسكر يتية أثناء العصر الكلاسيكى » كانت الشخصيات الملكية من الذكور يتحدئون 
بالاسلوب الرسمئ للغة السنسكريتية وكانت النسوة يتحدثن باللغة العادية أما العامة 
فيتحدثون بلغة الشارع: ٠‏ 
اللمتاسل ا ٠‏ 

ان نظام التسلسل اللغوى يشكل أساس استغلال تنوع الحديث فى الذخيرة 
اللفظية اليومية عن طريق وضع انماط محددة: لها أو خلق لغة 'مبسطة أو أبة عمليات 

ممائلة تعمل على تقوية الاتصالات عن طريق.اللغة ٠‏ 5 
وفى التسلسل النمطى لمتقيرات الكلام ؛ لا يمكن لآية ممجموعة أن ترتبط بالدور 

الرئيسى للغة ٠وحدة‏ تئاسب كل المتحدثين فى كل الازمان وفى جميع المناسبات ٠‏ 
فالهندية والأوردية يجرى الحديث بهما فئ المجالس الرسمية ٠‏ والهندوستانى فى 
التعاملات غير الرسمية , والهندى الستسكريتى فى الكتابة الانيقة » ويتحدث الكبار 
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لهجات بوجبورى ؛تتوزدطظ ومايئيل ‏ لننطاندك! , أما لهجة خاريبولى ناهطصمطكا 
فيتحدث بها الصغار والشياب فى « بيهار »> ٠‏ أما فى الآدب الهندى فى أواخ القرن 
التاسع عشر فكانت اللغة المفضلة للشعر هى براج [لااظ وللئش خاريبولى ٠‏ 


النفع 
يجرى تفسير متغيرات الحديث أو الكلام فى الحياة اليومية فى مجتمع متعدد ' 

اللغات ‏ مثل الهند ‏ “ئوسيلة لاعادة تحديد وتعريف العلاقات بين اللغات » مع 
التركيز على تطايق أى منها مع مجموعة معينة من الأفراد » مع احتمال ان تنحرف 
قليلا يسبب ضرورات المضمون والهدف ٠‏ وفى هذه العملية 2 نجد أن الولاء للغة 
معينة على انها اللغة الأم ٠‏ أو للغة اقليمية أو للغة ذات ثقافة وحضارة ارفع »2 يعتبر 
حقيقة ؛ وله أسبابه ؛ ويتحدد ظهورها فى الذخيرة اللغوية عن طريق حد معين من 
المرونة والمعالجة حتى تتكيف مع احتياجات الموقف ٠‏ ( كما يلاحظ بين المتكلمين الذين 
ينتمون الى المزيج اللغوى من الهندية والاوردية والبنجانية » فى الهند , وياكستان ) 
ب وعلى النقيض من ذلك نجد أن كثيرا من الجماعات ذات الجنسيات المتجانسة ‏ كما 
هو الخال فى أوربا ‏ تعتبر الارتباط بلغتهم الأم سمة مميزة لا نتيح الفرصة لمعالجة 
التماثل الأساسى للجماعة ٠‏ وفى هذه الحالة يكون اليعد عن ألفاظها تحولا للخارج , 
بمعنى أن يكون الانسان يتوق لدخول منطقة أخرى ,للغات .٠'»‏ 


' توان السبمات والخصائص المختلفة للتعدد اللغوى فئ شبه القإرة الهندية فى 
مجال الاتصالات اللغوية لتقنعنا بان ذاتية اللغة تختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف 
. الأمكنة ٠‏ ولا يمكن لذانية اللغة ان تعتبر وحدها على المستوى العالمى عضوا فى أية 
جماعة 'لغوية مطلقة ٠‏ 0 
وفى المجتمعات المتباينة المتعددة اللغات يحصل الطفل على لغة من مواقف الحياة 
. اليوفية حيث يجكم السلوك اللفظى ضغوطا قوية تقوم على أساس تقارب الجماعة » 
والشخصية الاقليمية وشيه الاقليمية للغة ٠‏ وهذه العمليات الاجتماعية تحدد سمات 
طبقات اللغة واطوارها واللغة المحلية واللغات الأخرى شبه الاقليمية » والتى “ترتبط 
بصلات الجماعة وانغلاقها وانفتاحها وحركتها والاتصالات الجماهيزية لديها ٠٠وكذلك‏ 
الاتصال بالحضير ٠‏ 


' والمجتمع المتعدد اللغات يقوى ب كوحذة عضوية ‏ يقدر من المرونة في استخدام. 
اللغة.حسب اعتبارات النسبية والتسلسل والنفع ٠‏ ومن ثم فان التباين فى اللغات 
الهندية يمكن أن ننظر اليه فى نطاق وحدة عضوية شاملة من الاتصالات ٠‏ وهذا 
. . الغزض يناقش الزعم بان كثيرا من اللغات فى مكان واحد ( مدينة ‏ دولة ب أمة ). ' 
تشبكل مشكلة فى الاتصالات , وتؤدى بنا الى أن نقول ان التباين فى اللغات قد يكؤن ٠‏ 
“عامل اسهام .هام فى ثراء اللغة فى الألفاظ وغير الالفاظ ٠‏ : 
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نوحيد اللغباثت 

أن الكثير من الخصائص التى نتسم بها اطوار اللغات ٠‏ والتى تنبئق من الصلاث 
' الاجتماعية المكثفة » تلعب دورا هاما فى توضيح المعنى الكامل فى أى حديث وهذه. 
الخصائص تختلف عن خصائص التباين الاقليمى والتى تنتج من العزله أو افتقاد التفاعل 
بين الجماعات المختلفه ٠‏ وفى هذا الصدد نجد أن صفل لهجات الطوائف فى المجتمعات 
التعليدية فى شبه القارة » يعنى نظاما من الطبقات اللغوية بين الطوائف المختلفة » 
فى غمرة التنوع المضطرب للذخيرة اللغوية فى إلحياة اليومية ٠‏ وهذا ينتج من معالجة 
المهام 'المعقدة للطيقية الاجتماعية ٠‏ والذى لا شك فيه ان التمسك الصارم بلهجات 
الطوائف فى بعض أجزاء الهند والذى يتسم بالوعى بثراء الطبقات الاعلى » والاذعان 
والاحترام لها 2 يماثل الاهتمام الزائد بالملكية والذى يتضح فى امتتجدام الاسلوبب 
الموحد فى المجتمعات الحديثة المتطورة تكنولوجيا ٠‏ 


ولا يمكن أن نزعم ان مثل هذه النظم والقوانين 'تمثئل نظما فاصرة للاتصالات 
كما يقرل ضمنا كثيرون من علماء الاجتماع الذدين يدرسون المجتمعات المعاصرة ٠‏ 
واذا أخذنا بهذا الغرض فاننا نكون نرنكب خطا يشبه ذلك. الذى حدث فى القرن 
الثامن عشر عندما كانت اللغات الهندية الأوردية تنحاز للتاحية العرقية ٠‏ 

أوالذى 'حدث هو أن معظم اللغات فى شبه القارة » والتى صقلت عن طريق, 
الشخصية المتعددة للمجتمع » لم تتعرض لضغوط التوحيد ٠‏ كما جرت ممارستها فى 
الغربٍ 2 ولم سكن لوضوع عن طريق التهجية وقواعد اللغة والقواميس وما ششايه 
ذلك ٠‏ 

وفى حالة الاستخدام الموحد للغة نجد أن التركين يتحول من الحديث: 1 
بيشركز على المحادثة الى الحديث الذى يتجه الى امثالية أى يركز على التعبير: » 
ان التعبيرات الطبية الصحيحة هى التى تتفوق على التعبيرات التى تحدث ب 
تلقاثى ( استتجابة لموقف معين أو حادثة بذاتها ) ٠‏ ومن ثم فان المجتمعات ألتى تتوحد 
فيها اللغاث يمكن أن تحول موهبة استنباط الالفاظ الاجتماعية الى جهود 'نوجه لتعلم 
الأسلوب الذى تنتقبله الصفوة وحينئذ تصيح الحدود اللغؤية مقدسة ويتم 'نئقية 
التلقائية والقدرة على الخلق عن طريق عمليات توحيد اللغات ٠‏ : 

'ونختلف صفات اللغة التى تستخدم فى -الخلق الأدبى عن تلك الصفات التى * 

تتطلبها اللغة فى الاتصالات اليومية ٠‏ فالخلق 2 يعتير وحدة » اما لغة الاتصالات 
فى الحياة اليومية فهو خقيقة ٠‏ وهكذا نجد أن السنوات الأخيرة قد شهدت فى شبه' 
القارة الهندية اتجاهات قوية نحو استقلالٍ اللغة تحت اسم تطوير هذه اللغة ٠‏ 

وحتى نمى انماما حقيقة أن اللغة طاهرة حية علينا أن نبجث الفرق بين عملية 
الكلام ( اللغة ) فى الحياة اللا مالو ال يمثلها . الخلق 3 ذالتى 
بيتمسك بها الصفوة من اللغويين 0 ١‏ 


صقل اللغة 

اللغة ظاهرة معقدة متعددة الجوانب ٠‏ تتضح فى أشكال فسيولوجية وسيكلوجية' 
وقانونية بالاضافة الى أشكال أخرى ٠‏ ومعظم الخصائص الواضحة والمستترة فى 
الاتصالات اللفظية تشير الى ثلاثئة محيطات واضحة للسلوك اللغوى ٠‏ 

أ ان ما يفعله التاس بالكلام هو استخدام اللغة ٠‏ 

ب ما يعتقد الناس انهم يفعلونه بالكلام هو صور اللغة ,٠‏ 

ج ‏ ما يزعم الناس أنهم يفعلونه بالكلام هو وضع اللغة وحالتها ٠‏ 

وبما أن اللغة حقيقة ترتبط بالزمان والمكان , فمن المهم أن نوجه دعاوى اللغلة 
ومتطلبانها الى تفسير دولى نمطى لكل المناطق ولكل الأزهنة * 

وثمة أشياء كثيرة فى المجتمعات المتعددة اللغات فى آسيا وأفريقيا حيث لا تتحدد 
بشكل قاطع الحدود التى تميز بين لغتين وطائفتين أو عقيدتين ٠‏ وقد جاهد اللغويون 
وعلماء الاجتماع للتفرقة بين اللغة واللهجة.عن طريق نظم الكتابة ٠‏ والانجاز الأدبى 
واستقلال نظم الصرف والأسلوب والمفردات ولكن ما زلنا بعيدين 'عن قاعدة موضوعية 
لوضع الحدود بين اللغة واللهجة ٠‏ 1 
الانجاهات العاصرة 

الكتسبه كثير من الدول التى استقلت حديثا وضعا جديدا من التعدد ( اللغوى ) 
بالنسبة للتعبيرات الثقافية واللغوية ٠‏ والحق أن العالم يشهد تقبلا متزايدا للتعدد 
الثقافى ٠‏ والحق ان الأشكال المتعددة للاتصال اللغوى فى الدول المختلفة وفى أزمنة 
«ختلفة تجعلنا على يقين من غدم جدوى الجرى وراء الأهداف الوهمية عن النظام العالمى 
تحت اسم الاتصالات المتكاملة ٠‏ 


ويحاول الصفوة من اللغويين ‏ فى الهملة من أجل الاستقلال ( اللغوى  )‏ أن 
يدفعوا بالبرامج التوجيهية حتى يقدموا قيما جديدا , وان يحفزوا على ما يعتقدون 
انه تغييرات ضرورية فى العادات التى تنتمسك بها الجماهير وهذه تتضمن ١ ٠‏ 

رح يترا ادل لسر ة يكون مقرها الحضر من أجل تلعيم القراءة ١‏ 
والكتابة حتى فى المناطق الريفية البعيدة 

© تحديد أسلوب للغات الاقليمية ( ذات مذاق من السنسكريتية والفارسية ' 

العربية.والتاميل © انتهه1 أو تنياوجو تهنااء1 ) من أجل الاجتماعات الرسمية 
والعامة ٠‏ 
© فرض تعليم لغتين أو ثلاث أو أربع لغات فى المدارس ٠‏ 
وقد واجيت الكثير من اللغات فى منطقة.جدوب آسيا تأثيرات اللغات الأجنبية . 


كوحدة لغوية متكاملة ٠‏ ويبدو أن الكثير من اللغات الكبرى فى شبه القارة يستشعر 
الحساسية من الأخذ من اللغات الكلاسيكية والحديثة المختلفة ٠‏ وثمة اتجاهان بارزان 
بين اللغات الهندية الكبيرة المعاصرة » حتى يمكن مواجهة دورها الجديد فى هذه 
الظروف المتغيرة واعنى بهما : أ الاتجاه نحو الكلاسيكية ٠‏ ب الاتجاه نحو الغرب 
وقد اثرت هذه الاتجاهات فى انماط القواعد والمفردات والاصوات »2 كما ابنهنت فق 
توسيح الهوة بين أسلوب الكتابة وطريقة الكلام بهذه اللغات ٠‏ 

والانجاه الأول هو اللجوء الى الكلاسيكية يشير الى الأخذ من اللغات الكلاسيكية 
واعطائها وكثير من اللغات الهندية الآرية تعتمد على السنسكريتية » الاردية والكشميرية 
وتعتمد السندى على العناصر ألعربية الفارسية وتعتمد لغة التاميل على لغة التاميل 
القديمة وذخيرتها من اللغة ٠‏ وقد أدى هذه الاتجاه الى أساليب رفيعة فى الكتابة 
الادبية والاكاديمية والادارية ٠‏ وحتى تستعد اللغة الهندية لادوار جديدة فى الادارة 
والحرف الفنية والتعليم العالى والبحوث بدأ دعاة الكلاسيكية فى اتجاه جديد لترجمة 
العبارات والمصطلحات الفنية والمفاهيم من الستسمكريتية ٠‏ ويبدو أن فرص النجاح 
ضئيلة ذلك لأن المتحدثين بالهندية يميلون الى استعارة المصطلحات من المواقف الحية 
الجديدة بدلا من اصطناع عبارات من المخزون القديم ٠‏ 

أها بالنسية للاتجاه الثانى وهو التغر يب 108 /قستصيءنو77 فان اثر الاتجاه 
الحضرى والتقدم التكنولوجى قد عجلا بالاستعارة من اللغات الأوربية وخصوصا من 
الانجليزية ٠‏ وقد أوجد هذا الاتجاه أسلوبا راقيا من الكلام يستحوذ على شعبية كبيرة 
بين جموع المتعلمين بالنسبة للغات الهندية المتعددة ٠‏ 

وقد حدثت ردود فعل حادة بالنسبة لهذين الاتجاهين للأسباب التالية : ١‏ 

مع تزايد تعلم القراءة والكتابة , لا. يمكن أن يستجيب الانسان العادى , 
للاساليب المرتفعة التى لا يمكن أن يفهمها ٠‏ 

ب كلما اسبتقرت أساليب الكتابة النثرية فى اللغات الكبيرة المتعددة . كلما 
تبين الكتاب القدرات الهائلة الكامنة فى لغتهم 2 بدلا من ان يتطلعوا الى الخارج من 
أجل 'ننقية وتحسين أسلوبهم ٠‏ 

جا ل مع الاعتزاز والتعصب للغة القومية يبذل الكتاب جهدا كبيرا لتغطية, 
العناصر الكامنة فى اللغة , واحياء الأشكال التى عفا عليها الزمن بمعان حديثة ٠‏ 

وبالنسبة لصقل اللغة نجد ,أن الموضوعات التعليمية يمن أن تصئف فى ثلاث 
: فئات عريضة تتطلب نوعا مختلفا من الاعداد, من أجل تغيي الوسيلة وخصوصا على 
' مستوى التعليم العالى ٠‏ 
وتضم الفئة الأولى الموضوعات التى .تحتاج الى ايضاح والتى تتعلق بالمرثيات 
والرموز اللغوية وهى موضوعات العلوم والتكنولوجيا مثل الطب والهندسة والطبيعة 
والحيوان والرياضيات والفلك ٠‏ والتعبير اللغوى فى هذه الموضوعات: يميل الى 
التبسيط ذلك لأنه يستكمل بوسائل الايضاح: وبالمرئيات ٠‏ 7 
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أما الفئة الثانية فترتبط بالموضوعات المجردة التى تتعلق بالظواهر الانسانية مثل 
الفنون والأديان والعلوم الاجتماعية مثل التاريخ والفلسفة والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع وعلم النفس ٠‏ والخلق الأدبى والجماليات تدخل ضمن هذه الفئة وهكتذه 
المجموعة تستكمل بالتعبير عن العواطف والمشاعر الشخصية ٠‏ , 

وفى هذه الموضوعات يتضح التعبير اللغوى حتى يمكن ان ينقل تعقيدات الطبيعة , 
البشرية ٠‏ ولكن هناك ثمة احتمالا للغفموض كما يقول التفسير أقل دقة منه فى 
الموضوعات العلمية ٠‏ 1 

اما الفئة الثالثة فهى اللغة ذاتها مثل القانون والمنطق واللغويات وهذه الموضوعات 
تتطور بما هو بعد اللغة اذ تعتمد على البناء الجيد واحكام الصياغة ٠‏ . 

والحق أن التطور بأمكاني'ات اللغة حتى .نفى بدورها فى المواقف الجديدة مثل 
الادارة والقانون والصحافة والاذاعة والتعليم العالى والبحوث لا يمكن أن يتم فى 
عزلة ٠‏ اذ يرجع الى ثناثية اللغات واسستخدام الانجليزية لدى الطبقات المتعلمة فى 
العقود القليلة السابقة حتى أن الكثير من الأساليب والعبارات قد اضيفت الى ذخيرة 


اللغات الهندية حتى تؤهلها لدورها الجديدة فى المجتمع ٠‏ 


وقد شغلت العديد من الدول المثنامية نفسها ببرامج عملاقة من أجل تصنيف 
اللغة وبلورتنها. بطريقة لا تأخدذ فى الاعتبار حساسيات المجتمعات المتعددة اللغنات 
ولا شك ان الدراسات التى جعزت عن طريق برامج تظوير اللفة مثل استنياط 
المصطلحات الفئنية وضبط التهجية ( الاملاء ) وما شابه ذلك من القضايا التى تتعلق 


' بتخطيط اللغة فى الدول التى تنامت حديثا » قد احدثت أثرها فى. تشكيل النظريات 


الاجتماعية اللغوية ٠‏ فمشكلات تحديث اللغة والبعد عن الأهداف الاستعمارية بالنسبة 
للدول المستقلة حديثا والتوتز الذى يرنبط بانجليزية البيض والسود فى الولايات 


4 المتخدة وعمليات هندسة اللغة فى شيه القارة الهندية وفى اسرائيل واندوئيسيا' 


وماليزيا » وطلب اللغات التى يخزجها الكمبيوتر ووكالات الاتصال الجماهيرى , كل 


هذه تحديات يمكن أن تنزيد حدة تفهم النشاط اللغوى فى ابعاد مختلفة ٠‏ 


والذى يحدث هو أن نظرية تخطيط اللغة يبدو انها تهتم ‏ عند هذه المرحلة ب 
بمشكلات اللغة » فلا تعبا برصيد اللغة فى المجتمعات التقليدية ٠‏ ويمكن ان نتوقع 
الكثير من الجدل حول آفاق التخطيط من أجل اللغة كظاهرة انسائية وعلى أساس 


:.الأهداف التى تهتم بها وكالات التخطيط ٠‏ ولكن لا بد أن يعطى الكثير من الاهتمام 
لتوحيد اللغات وصياغة مصطلحات محددةٌ » وميكانيكية اختيار اللنغفة فى السلوك 
الواقعى للانسان ٠‏ ولكن يبدو أن الكثير فى مجال المفاهيم الأساسية لمعالجة اللغة 


يؤخذ كأمر مسلم به ٠‏ 
جطابع الهيئة المصرية العامة ذاكتاب 
رقم الايداع بدار الكتب 1985/5105 


يضرم برعت مث للدت الددليك بقل كنات 
متخصصنيت و أسائَدْة رارسسست ٠‏ 

وبقن بامّْيارها ل كاف ع اك 
مله الل رسا اث تئدة الريج » ب و 00 
تاهم فت ؤم راد القرالعرقت ) وقليئص مر م 
البعك قت ضاي العفس ٠.‏ 


تقمدرعن مجلة رمالة اليونسكو 
( شايع طلصت حب : ميدان التحررين القامة 
تليفون 1/2602 1 


رئيس التحرير 


د. السيد محمود الشنيطى . 


هيئة التحرير 
3 ضفني كمال طليه ” 
7 .مود عبد الفتاح القضاضض 
فسوزي: عبد الظاهسر 
سود عبد الحخمفيد البسييد 


مس سود فَؤادٍ عميراد 5 


العدد التاسغ والخمسوث ‏ 
السنة الخخامسة عشرة ١‏ © 
أبريل/يونيه ١946‏ 


م دمقزاطية العمل : نظرة شاملة 
ه بعض المشكلات القديمة والجديدة فى مشاركة ' 
٠‏ العاملين فى صنع القرار 


ه مستقبل الديمقراطية الصباعية 
« المشاركة فى المجتمع الهندى 

٠‏ تقلبات المشاركة انخفاضا وارتفاعا: : اتؤاهات 
الديمقراطية الصنناعية المقارنة ى.الصين وأوربا 

ه البرٌولينازنا الإفريقية فى العمل "الضناعي: 
تفريم تجديذا. 

. المشاركة ف المنظمات: : ملامح من من اليجوث 


:المفارنة على المستوى الدول 


ضع ا ا 0 5 
-.ه مستقيل الديمقراطية السام 1ه 
“6 المشازكة فى المجتمع الهندى .:...... 4 
ا ةاتقلبّات المشاركة ابخفاضًا وارتفا 
1 الصناعية المقارنة ف الضين: وأوريا . 
32 البر وليتاريا الإفريقية ف العمل الصناعى : تقويم جا جديد :.1141. 


نجاهات الدمقراطية * 
0 


دمؤقراطية العمل : نظرة شاهلقة.. 


* الترجم : دكتور راشد,البراوئ‎ .٠ 

فستشارالم؛ ن الاقتضادية بالأنماد العام ليقابات معر. ٠.‏ وتممل من قبل بالتدزيى فى كلية التجارة . 
بجامعة القاهرة وفى جامعات عصرية أخرق , وكان رئيس مجلس ادارة البتك الصناعى وعضومجلس ” ا 
الأدارة المنتدب» وعضوا متفرغا فى المجلس الدائم لبدمية وو القومى: وس ا «التضاديات . 0 
0 6 العربى » و«العلاقات السياسية الدولية». 


0 من الببليات الال تقرييا ابيع المامن كان فد الام 3 
الديموقراطى على النظمات العمالية» دعانه المتحمسوناء وحاولت مد 

التي لوقن طويلاء مق مباطه؛ وتان :نمت أعطايةء نا 
...برابجينا المعلته له وبطرق علقم أووصفت | 


0 الم 0 “تلك د الظاهر التى تؤذى الى الأغعراب وَيُقدها الروح الا: 
ا 0 0 أوفرنخرية 3 


اهعماما ما خدث فعلاء وبصفة ضمنية» بما يمكن أن يحدث . وإذا تجاوزنا البيانات 
الشفوية مهما كانت'طريقة عرضها مؤثرة» فقدا انقفى وقت طويل لم يحدث خلاله 
: سوى القليل جداء اذا انتشنينا تصرفات دفاعية من جانب العمل ما سوف نشرحه فى 
مواضيع قادمه. أن النداء الرسمى الذى وجهته الثورة الروسية ة مطاليا بأن تكون للعمال 
«سلطة». هذا التداء اذى بلق باد اتوي داخخل مجتمع يخضع الس 
كماأن قوته الدافعة قوتها الدافعة التى أدت الى مزيد من الانتفاضات فى بقية 0 
فى صورة مجالش العمال وأمثالها, هذه القوة احتوتها بطريقّة فعالة السلطات الاقتصادية . 
والسيات :«وبهذ! فإن القائمة ئمة التى تضبم زيل دموقراطية ». .العمل والتى اتخذ فيها 
أننسية 7 نها من القرارات ب قائمة قصيرة جداً الى فترة ما بعد الحرب العالية . 
الثائية) وكانت أوفر الامثلة مغزق عدة من الجمعيات الثقافية الانتاجية المتغرقة , مثل 
نلك الظاهرة الفريدة التى تمثلها الكمبيوتر الاسرائيلية ومئا ل -ولعلهاامن أفضل الامثلة 0 
المعروفة حتى الآن التعاونيات التى أنشاها دعاة مذهب الفوضوية و فى أسبانيا خلال 5 


الحرب الأهلية., : 
وبرزت منذ ذلك عر لهي دقن تسينيق فلل من ديموقراطية العمل ونخاصة فى 


: العاليم القر ب المتقدم تحلال فترة من الهدوء النسبى » وسوف ننظر بعد من التفصيل ١‏ 
ا رامت اقادمة و فى بعض الدوافع افع وضع تركيز نص على بلاد معينة يمكنْ القول 9 
بوجه عام له . كان د ١‏ 
ا خها باع الدمزيد من لاز لاد لقرارات 3 


ا 5 بشاركة فى القرارات . 


بر الجديد: فى عد 
در الأيطأ في المجتمعًا 


ث النامية,. والركود 8 55 الذى د شاب الثموة 


يْنَ الامل فى أن 
موقع ع الأسل قالح يفيه عاو لبن ققط لان طابغ الاطارٍ الل 
أصبح أقل: اغتراباء ولكن. إيضا إلانه سوف ف يخرى ابتخدا أفكاز وني 
عددأء كذلك أحس' الب 
: العبراعانته ,الداخلية: و و ومن 


الحالات الاخرى القى ب بيانات فهمة ا :أن جع 0 اع ألعئن 
الرضول اليه والتفسيراث؛ مهمة شافة 3 فالا كثر فائدة أن ش 
هذه المادة التموغة بدا من املد 
دموقراطية العمل. ونا دايا 


عن لي الل ضع م الى خد ما لأرقابة الجناعية من قبل العمل . هنأك _ 
الكقي هن أمثال: هذه التصنيقات وغل جانب كبيرمن التفصيل بالنسبة الي : . 
الغزض الْذّى يتوناه هذا المقال :أوبدلا من هذا يكفى أن ن نشير الى ا مدى 
ا مقترح لاتخاذ القرارات . وذلك طبقًا للعناو ين الااتية: 


حانجات ومتطلبات العمال المادية: . 


اتسشخدم :هذه اتنسمية: لوضف الجهود الغ يدها العنال لتجقيق أهداف “من قبيل 
8 العرائد !! الانتصائية وبيئات الخمل البهيمية تتا وجداول مواعيد العمل المرضية » 
اومن الو يق والتيرات إلتى ليها و 0 :“رفي 


عمليات الفمل:" ‏ 
هذا ل كناك عن 


رميش ها ! طابع معن أو كما يقال بؤجه عام .. :فى لجلة اكع تفن بالاشراف إعن. 
1 :والمجالات الخاصة ب ة بهم , «وجرق عاق عل انر الها باعتباراتها.. 
ص لتى تشمتع - بها الأدارة» , . 
زف بالطبع :.كشيرا ما يتطلب تحقيق. الامداف المادية التدخل 4 فى يجالات أن 
فالواضخ خ أن التججارب التى يرنبها. العمال"3 فى الأعمال التى يقومون بنهاء تتأئ رار 
عملية العمل مثل شروط الصحة والامان, وواجبات هذه الاعمال أوا اوظائف» الخ 
وأمغال هذه » الشنزن العف بالشريع تزرنشكل مباشز ف أدن ‏ الوظيقة . و برغم 5 
فالجهود الذئ تبذل لتخقيق المزيه من ديموقراطية العمل م ثعنى اشترا اشتراكا أوسغ مدى ك3 
اتخناذ القنزارات التنى تتستل بعلية العمل. -و با لمشروع' :: وامثداد. دموقراطية العمل :الى 
.هذ امجالات الاخرئ. يشير بالفعلٌ مأزقا دائم الوجود يجب النظر الي من وجهات 
5-5 شعن + فنميجموعات العئال المعنية بشكلبت 1' المشزوع تثير احتماللات. :.حدوث توجيه 
مف من جإنب الادارة, وبذا يكن أن دد تشجغ على التضحية بالحاخات المادية, . .<. 


: نظم ديموقراطية العمل‎ ٠ 


لاغراض ى الموضيح ح من المهم بامثل أنانضّف الاشكالة التُخلفة الف يمكن أن. . 
٠‏ تنتخدها دمقوقراظية العمل . 


. الوقف: على الاعتبقاد بأن هذا 0 ان يؤدى اله حل وسنط للمساعنى المناوثة التي , 
: ييذلما العبال فى سبيل مطالبهم المادية, وأنٍ يصرف معلى الغمال,عن أهدافهم 
الكبرى: رما يأن يجعلهم لا يهتمون بها إلا حيْن ينشأ دفاع وافيج عن الجاجات المادية 
» ومشلى :هذا التقييم يتطوى على قدر من الصداقية: ومن ثم أ أكدت تحاليل معيئة أن 
رقابة اعمال الفعلية عل ال موقفي فى مكان العمل هى أشمل فى الشروعات ٠‏ 
الاننجلو/ سكدونية حيث يوجد نظيم نقابى »'منها فى البلاد الثى تبكون فيها تدخلات :. 
دجرقاطية العمل أوسع مدى :جارشونء ومدجة» م 131007ء رص 1 000 
“غيز أنه فى بلاد كفيئرة» تكاد, الثقابات لا تضطلع بوظائفها 4 مكاث العمل أو 
نحص م نوياتها نضفة عياصة ف الحصول عل اتفاات طويلة الال عن مشكالات : 
من قبيل معدلات الاجور.:أما الاجهزة البديلة ونخاصة مجالس المصانع, فسوف 
نعجدث عنها فيما بعد ففى كثي رمن الحالات, واذ تجاهد النقابات من أجل حماية 
المصالخ الماذية, تضطر الى الاهتمام بعملية الغمل وبالقرارات المتعلقة بالمشروع , ٠‏ 
وفكن أن يتخذ هذا شككل سلطة الاجتراض ألفيتوه:ة7 أو استكدام الفاوضات . 
5 التضادية بشأن عدد كبير من المشكلات, . وحتى نقدم مثالا واضحا تقول :إن 0 
الاسلوبين معترف يهما قانونا الآن فالسويد :فمندو بوالنقانات ا مكلفون شور 
الصحة والامان لهم الحق فى ايقاق العمليات اذااعتبروها ضارةء و ل ايا ش 
اقتضناء أجورهم الى أن تنم بسوية الشكلة بطريق التفاوضء أو فى النهاية بطريق ٠‏ 
.' تحكيم حكومئ: و بالاضافة :الى هذا | فكثير من الدعلات الماضة بالعروم عضي 3 
نميا إلا لآ االمنساومة "١‏ اخماعية (الفاتدن) سد فده 2 


تتمايهم:! أ أوخم انماهم ينا طم . ْ 


أجداسا متباينة من هيئة ة موظفى الادارة, وتختلف أوضاعهم ووظائفهم أخلافا واسنار. 
ببحيث يبدو من الستجيل أجراء أى فحض منتظم همء وبالثل لا يتوفر سوى القليل 
. من بيانات مفصلة .عن عملياتهم الفعلية فى أية أمثلة محدذه لا توجد أوصاف كافية عن 
تنظيماتهم الرسيمة الموجودة بحكم القانون, وفوق ذلك, فعلى المرء أن يعتمد 3 
القديرات التى يعدها مراقبون يفترضى فيهم سعة الدراية بهذا الامر. 
من الثورة الشعنيةالحركات الثورية التى أعقبت الخرب العامة الاولى» وحركات 
اللقاومة فى الحرب العامية الثانية.* وأعنال: الاحتجاج فى أوريا الشرقية ,الخ .بدأ أن 
مجالس العمال توفر وسيلة مناسبة لاشتراك جميع العمال المباشرء خاصة .وأن القانون. 
بوجة ة عام قِد. أضفِئ علبيها البضبعة الشرعية,: إلا أنها سرعان ما تفقد هذه القدرة 
المختمئلة ولاب تجتوى"إلا.على القليل من السلطة الرسمية لاتخاذ القرارات: ولا يستبعد - 
منها العاملون فى هيئة:الادارة و بشكل واضح .الا في بلاد.قلائل كجمهورية ألمانيا 
الاتحادية والنمسا (جإرسوق, ١40‏ ب). وفى بعض الاماكن تشكل هذه المجالس 
المنظمات التى عن طريقها يختار العماك أعضاء اللجان الحاكمة فى النظم التى تسمح 
با مشاركة فى,تقرير الامور, بما سوف نصفه فى موضع قإدم. وبخلاف هذا تتمثل 
وظيفتها الرئيسية فى معظم البلأد: فى كونها جهازاً يقوم فى موقع العمل بالتدخل ق 
مشكلات الحاجات المادية التى لا تشترك فيها النقايات التى تعمل بوجه خاص على , 
المستوى القومئ. و يصدق هذا بصفة تخاصة فى البلاد التى فيها ينتمى العمال إلذين 
يعملون. فى موقع عمل واجدء إلى نقابات مختلفة , :ومع ذلك» فقئ بعض البلاد تستطهع .. 
محالى الغمال أن تناقش ايض الشكلات التى تتصل بعملية العمل ومشكلاث 
والمشروع, ومن .شم تبث المغلومات ذات القييمة, بين .جماعات العمال وخاصة ' 
الثقابات ' وتسنخ على الاقل مثليهمْ أن يقدموا بيانات شفوية:الى الادارة. ومكن أن 
ْ يكون هار بعضن الابثر. .اذا كانت جماعات العمال. دإزمة بالدزجة الكافية ..وإلا أنه.فى 
بعض بللإد كفزنسا توصك ن أدؤوا رجالسن :الغزال رَسميا بأنها «استشارية»» وهوما ' 
يوحى إينظام المشاركة في امشاروات. ا(إجارتعوناء / ددن ب). 
. فى ظل هذا 5-9 ك ممثلو النقابة تملس" العمال بصورة منتظمة فى التقاش ٠‏ 
مع الادارة حول جسوعة ة متجاينة م الممائل التى تتصل بعملية العمل و نالادارة, 


.وبرغم افتقارهم .الى إلسلظة ققد أثروا عل ما طهر قرإرات م منعيثة تتخذها ادا 

.:فيخاولون أن يضِعوا تفسيرات لاتفًا أت : عية ١‏ 

الطرفين وقد كان لهذا النظام شعبية فى المملكة لد يِذ الكرت ألعامية الثانية 

ولكنه أصية. خ أقل انتشارا منذ ذلك الحين ) كج ممت وفاتدى فال, اننا 12 موا 
حماةا) . ولعل أشهر مشال قومى. يوضح 31 الامر «المجالشس المشتم كة التى تسبق 
اتخاذ القرارات» الواسعة الانتشار فى اليابان. وتحدثنا التقارير أنه كان لا تأثير ير بالغ 
على القرارات العى تتخذها الادا, رة والمتعلقة بمسائل من قبيل التغييرات التكنواوجية 

واعادة تنظيم الشروع” (أوكامرت امم م0 ١51/5‏ ) . 

التعاونيات الانتاجية:. ‏ 2 أ اء 1 

:نا كان العمال أنفسهم يملكون بصفتهم الجنماعية الجمعيات التعاونية !ا تتاجية. 
فيبدو أن الاخيرة تمثل ما يمكن تصوزه نظاما كاملا للرقاية الغمالية» و بهذا كانت من 
الناحية التاريخية واضحة فى تضورات الدعاة الى ديموقراطية العمل » وترجع أقدم الامثلة 
الى أوائل القرن الشاسع عشر على الاقل. و الوقت الحاضر يوجد عدد كبيرمنها فى 
كافة أرجاء العالمء وكثيرا منها نجح فى انتاج جموعة من السلع وف تقديم خدمات 
شخصية فى حالاأت قليلة.'وظهرت اخدينا كبديل'عن التهديد بأغلاق الصا نع . ومع 
ذلك لم يقدر للكثيرمنها البقاء إلا لوقت قصير يسبب ما واجههامن 2 

. اقتصادية عبنيفة: وأهم من هذا بالتسبة الى موضوع ديموقراطية العمل أن بعضها ظهر 
كامثلة مناشبة عن آمال تحققت..وفى كشرغيرها كانت رقابة.العمال الفعلية ضثيلة 
جدا وخاصة عند ما يشكل «الدخلاء» نسبة لها وثنيان من المساهمين الذين ملكون 
الجمعية: وحتى ى الجمجيات ا مملوكة كلية للعمال, التبابين فى أشكال اتخاذ 
القرارات يوضحه مثالان لقيأ ذعاية واسعة, أحدها مجموعة .تعاونيات تصنع المنشب 
الابلبكاغ شن فى:شمال غر بى الولايات المتحدةء والآخر مجموعامنْ دراجان مدع ديف همل 

) 5 تبغتاونية فى اقليم الباننك بأسبآنياء :وكلاها إنظم ناجحة من الناحية' 

الاقعصادية 55 رممان تنقطرع8 15415 جونسون ممه[ وهوايت غوعط0, لوكل)ء 

وفى مجموعة تعاونيات صناعة الخشب 'الابلكاش'تتخذٍ الجمعية العمينية للعمال حلة ٠‏ 

الاسهم: القرازات بشأن معظم المسائل طويلة الاجل المتعلقة با مشروع : وتنتخب يخلس , 

إدارة من بين ابفاديا 7 ركار ماين ا مدير المستول عن العبليات اليومية, وهو ٠‏ 


3 ل ل التشيفي . من هذا فق تمط حلة 0 ن الجمال ق مجبوعة بودراجاق 


: وتتصام عملية العمل عمؤما حِبشب. 'مفاهيم عَلمْية تقدرها-الادارة بزغم 
غيد الرسمئ نمع العمالا أفر عن قد فين من,إعادة تر : 
٠:‏ وعق ذلك اشبتات“'التتغاونيات الانتاجية عموفا. أنه 


لغ أحاللات' كثيرة “قادرة عل 

البقاء؛ وقدم بعضهًا واجدة فن أكمل الضون الثى' تخقق.ديوقزاطية العمل 3 7 
. كثبيرا ما نجد أن الضغوط من أجل النجاح :الاقتصادى والبقاء :. تشجع: وضع ا 
مسييطرة الادارة» وهبى منياطرة غاليا ما يقرها. السبال لللذين ينتابهم إلقلق .:(7) 
. وشمِم متغير كيش شما لا.هو| المنظبات لجماعية البديلة | والشهؤرة الليات اليه 
بوجع بخاص (روتشيلدويت نم فانجطزمق 3 : فهذه تتطلب' مزيداً مد , 
١‏ امبباركة 0 من. 


! هه هنج جياء: أيا ,كان ميناها. بالتببة ال لين تهمهم :وما يمكن أ تتطوق : 
معان ليع يدق لبدمرقزاطينة ل ان 0 اي 


وخر هوا لتر . ضما مو 
.اشياء أخرئ: أداخلز ل هياكل قوئية ةذات طا نظامى اما ق المشروعات 
البرغوملافية. فأهنية الشرعية النهائية .الت . القرارات بشأن ان جبيع المسائلي ؛ »فى 
١‏ الجشعية العمؤمية امي تشحبا أيف' تجلس شال يقوم بتنظيم !1 لوظائغك الروتينية. 
.أهنيس دتاتم ساق لاوا + اجنيكئز 131/7 8 ديفيز عوط ؤ/اةا ). وهذا مجلس 
٠‏ التى تزداد العضوية فيه باستمرار, ينتخث الهيئة ألت إتى تضطلع بالادارة | اليومية . 
و9 ينتخبث ب الجلس أ با لديز الادازي الفبلي وسزاه من اللوظفين التنفذيين؛ وهم "غادة 


ا عدماتيش بان لمان شق 
ء' الامثلة لديموقراطية الجمل الحقيقية ... ٍ 

5 لالكينوزات“ الاسرئيية وهن مولن خولى ثلث انتاج البلا الزراعي 7 
٠‏ ف :المائة نة من الانتناج الصتاعى» تعتبز من نوع كثيرة مجتمعات يديل وان كانت 
بنديمة تماماقى بسقية المجتمع » أن تنظيمها. الاجتماعى » وثقافتها 'المميزةة وأساليب 2 
تربية الاطفال, كانث مرضع الذراسة والنقاش على نطاق واس ؛ ولكن منظفاتها” 
البقائمة بالعمل وفى من أكمل ما بحققه امفل الإعلى لدموقراطية الجمل : هذه جييعأ 
ار : 


1 عا الاش فتلي داري الاشزاية : ؛ افرع وافري” 9 


الح كه 


الصناعية فى دانبل معظمها عن بعفى التعقيدات و وخاضة الحاجة.الى العمالة المؤجرة. 
والوا اضح أن الكيبوتزات منفلمات فريدة نظرا لانها مكونة من أناس ملتره م ن وفادر بن ٠‏ 
ولكنها توحى بتوافر الامكانيات اللازمة لتحقيق دمقراطية عمل كاملة الىقرحة 


ْ ثيل العمال فى اللجان الحا كمة_المشاركة فى التقرير والتجديد: . 


اذا استشمينا التجر بة اليرغوسلافية فان أوسع المحاولات لاشراك العمال فى 
القرارات واسعة النظاق المحصلة بالشروع, كانت عن طلزيق التثيل فى اللجان 
الحاكمة (أو مجالس الادارة) سواء كانت المشروعات مملوكة للمال العام أو 2 1 
الخاص . لقد جرى العرف على تجميعها تحت عنوان (انظم الاشترا تراك فى التقرن 
والتحديد» وامثل الاكثر شمولا نلقاه فى صئاعات الفحم والصلب فى جهورية 0 : 
الاتحادية . وهو مشال كان مرجودا فى ضورة ما منذ أوائل الخمسينيات , ففى أحدث 
تطور كامل كان ممثلو العمل عن كلك من النقابات ومجالس ا مصانع يشكلون نصف 
أعضاء هينات الاشراف ( زائدا عضواضافى محايد) التى لما السلطة النهائية على جبيع 
القرارات والتى تعهد بالقرارا ات الخاضة بالتشغيل وكذلك بالمقترحات الى لجان الادارة , 
التى يجرى اختيارها بأغلبية ثلثى أعضاء هيئة الاشراف ( جين مأو ..)1548٠١‏ وَمْد 
نطاق النظام الى صتاعات أخرى فى ذلك البلد, بغد ادال تعديلات عليه بحيث 
اصبح ممثلو العمال أقَليِةَ فى اللجان الحا كمة. ١‏ ,_ 
وتوجد ترتيبات مشابهة فى بلاد أخخرى وغاليا ما تكون محدودة ومعقدة بدرجة أكبر . 
1 ففى النرويج نص قانون صادر فى عام ١1008‏ على تشكيل «جمعية شركة » ثلث 
أعنضائها يمشلون العمال, ولها السلطة الاخيزة بالنسبة الى القزارات الرئيسية المتعلقة 
بالشروع. وبالمثل فى الفمساً.ينصض.القانون على أن' يكون ثلث" أعضاء.اللجنعة الحا كمة ' 
١‏ من تمغل' البغمال :“وق فرنسا كات ثلدمة ثة من ممثى الما أعضاءً فى اللجان المهاكمة * 
بالشرومائت الكبيرة منذ غام 140 وكان دؤرهة: اُؤضفف رتسميا بأنه استشارى. وفى : 
الاراضى غى ابواطعة خدد النضوية فى اللجان اللاكمة أخراء مقعد للانتخاب: وتضمن |" 
نضا جديثا يقضى بأن لا يكون الثلث من الستخدنين فى امشروع (جينء* ذل 


ى جميع هذه ا مواقفٌ إن دور مجالس المصائع” ودر النقابات ف بعقن الحالاتا 


0000 


يكون مهماء. 0 جانب الاستمرار فى الدقاع عن مصالح العمال المادية, فان وطائمهة 
بالنسيةالى المشروع, تجاوزت الحد المطلوب. لانها تصبح وسيلة لتمثيلبالعهال 
وكذلك جهازرا ! للتعبير امباشر.عن اتجاهاتهم ء ومن ثم فهى ترمز الى الطبيعة التعددية 
التى تتسم بها الجهود المبذولة لتحقيق دموقراطية العمل فى المنظمات المتداخلة . 


المشروعات المملوكة للنقابات: 


أن نعف ى اللشكلات التى تنسم بها ديوقراطية العمل , موجودة فعلا حتى عندما . 
تلك ا'نقابات المشروعات وتديرهاء وهذا يعنى أن تقس التنظيم يتجلى على جانبى 
اجراءات. :المبساومة الجماعية » فيوازن على نحونما . مشاعر القلق يصدد مصالح لح العمال 
المادية مع أفكار ر واتجاهات الأدارة . وهكذا ند أن نقابة عمال السكك الحديدية فى 

. الكسيك أضطلعت فى أواخر الثلا ثينات تحت الضغط الحكومئ وعلى غير رضاء منها, 
مسدزلية | دارة السكك الحديدية وهى مسئولية شرعان ما تخلت عنها لان معناها اهمال 
مصالح العمال المادية (رومان عمال بدوك تار ريخ ) ٠‏ وأوسّْع الامثلة نلاقا عن 
الملكية !١‏ النقابية وأكثرها استمراراء الصناعات التى يلكها و يديرها إتحاد النقابات فى 
اسرائيل والمعزوف باسم «المستذروتٍ »ا وهو أكبر صاحب 5 فى هذا البلدى 
وأضح أن هذا بثير مشكلة تتصا ل بوظائف المساومة الجماعية ؤهى مشكلة تحل الى حد 
ما على نحويدعوالى الرضاءو فمن الناحية الرسمية يتولى العمال .وهم من الناحية 

الرسمية أصحاب الاعمالٍ لصفة جاعية المسأومة ع,: ن طريق مثلين؛ ؛ مع مديرى المشروع 
الذين هم من ابناحية الرسمية موظفون يعملوك فى خدمة الاولين . , وهكذا, يبدو أن 
الاساليئب الدكعاتبورية نادرة. . ومع كل . فالجهود الواسعةٍ النطاق من أجل تحقيق 
'دموقؤاطية العمل واشتراك العمال فى عملية العمل 547 شئون المشروع . هذه الجهود لم 
“نكن' مشالية" وان خاولت ذلك فى اوقات مختلقة ' اعن,طريق مالس المصانع والادارة 
' المشجركة وأن.لم تحقق سو أقل قدر من النجاح (قاين الاقلء جبكبز2)1909 
.ومثل مشروع ميدئر عولف »!3 'بالسويد أبعد اقتراح.' با ملكية النقا مدى , ومقتضاه 
اتقدم ججميع الشركات الكبيرة أسهما لتمليكها العمال “ ولقد أدخحلت على المشروع 


تعديلات فنذ ذلك لحن والأشافوسطات عليه هذنها التهاني تحقيق 0 لرقابة التى 


٠‏ تجيحها الإغلبية, وبذا تحدم القرارات التى تتصل بالمشروع (مارتن ١5109‏ ), أما 
كيف يؤثر هذا الشروعة الونفذ» فى اجراءات ذيمومقراطية العمل با "ذلك 
الإجراءات المستقرة الآن فأمز من الواضح أن لا ممكن 'التنيق به-عنذ هده النقطة: 


نوعية دوائر خجياة العمل 


: الكثير من النظم الأخرى التى تستهدف مشاركة العما! ل؛ هى من الكثرة بحيث 
. يصعب ذكرها أو تصنيفها: ومن أشهرها نظام قائم منذ زمن , و يُتخذ صورة مشاروات . 
غير رسمية حول عمليات العمل فى مستويات محتلفة ؛ ولكنه لا يتضمن سوى نصوص. 
' قليلة عن سلطة إتخاذ القرارات. هذه المشاورات الموجهة بوجه عَامْ.نحواعاده تصميم " " 
عمليات العمل عن طريق استبيانات توجهها الادارة وكثيرا ما تلقى المساعدة من 
علماء النفس 6 تمثل لقاغات غير مرتبة مع العمال:وترمز اليها «نوغية دوائر 
حياة العمل التئ أصبحت منتشرة حديثا فىبلاد كثيرة .ولا كانت تعنى بزيادة 
الانتاجية فانها غالبا ما تضع م التأكيد انيفها على أساليب اثراء الوظيفة . وتزيد من رضاء 
العمبال الحقيقى .عن الاعمال التى يقومون بها. ولا كانت المبادرة هن أجلها تأتى فى 
العادة من الادارة فنان افتقارها الى المشاركة فى اتخاذ القرارات: يجعلها نوعا محدودا 
جدا سن دموقراطية العمل بل أنها أكثر بحدودية من المشاورات المشتركة الى أسلفت. ٠‏ 
. وضعها. ١‏ 
والتنجارب' من التبابين بحثث لا مكن وصنفها بأية طزيقة مترابطة, وينب أن 
يكفى ذكر أمثلة مغينة قلائل". فقد كان من أبرز التجارب الت حظيْت بدعاية 
وامنعة, نحاولة جرت -لاعادة تركيب العمل فى أحد مضانع”الزجاج بالسوايد“أمنقرت 
عن عملية عمل أقل ضغطا على القائمين بهاء فتم تشكيل «مجموعة أشخاص 'للرجوم 
اليهم » تذكون من مؤظفئ 'الادارة والمشرفيين وممثلى النقابات, والهدف'من ذلك كات ١‏ 
اعادة تصميم :عمليات العمل'. .. ومع نم ذلك» أعطيت للمجموعة تعليمات واضحة تقطى , ١‏ 
بعونجيه ؤدعم التجارب» “ولكن «دون أن تكون لها سلطة اتخاذ القرازات » ( آجرفولد 
لامعهة ملقلا ص لكام انغشرت هود مماثلة. فى الولايات المتخدة وكثيزا ها 
:كاتت فى معشهأت غير تقابية . ففى مصنع العمل الرايا غيرت الادارة بالتشاور مع 
العمال: 'لانتاج التقليدق. الى انتاج'يغتمد على فرق شبة أوتوماتيكية, وأشارت تقارير . 


ا 


'معاينة العمال الى قدر من التأثير الناتج عند التغيير (امان م1 1600). وعمدت 
احدئ شركات صناعة البلاستيك الى التنسيق بين أنشعلة كانت من قبل منفصلة 
بنفنها عن بعض ء ثما أسغر عن معلومات منيدة قدمها العمال ( ديفيز 190010 وتشيرنس 
جممع 6 #باؤاء ص ١/الكة)‏ و أمد قريب وافقت النقابات 'لامريكية على 
المشاركة فى دوائر حياة العمل , كطريقة لتحسين الانتاجية ومن ثم توفير الوطائف 
٠‏ وأضح أن أداء الادارة لوظيفتها وكذلك طبيعة العمل, مكرد كن عسينهما بالطريقة 
ذاتها . ومع ذلك فانتفاء الصبغة الرسمية التى تعنى حقوقا ادارية مستمرة وخا 

هذه الدوائر وحدهاء يجعل هذه إلاخيرة موضع الشك بوجه خاص من عباتن عمال 
ومنظماتهم الذين غالبا ما يلاحظون أئها أساليب ب للتحايل تنتهجها الادارة . و برغ 
هذا فائها كثيرا ما تتيح قدرا هإما من مشاركة العمال, وتشبه بأكبر قدر من الوضوح , 
الجهود التى تيذل فى سبيل 2 تحقيق دموقراطية العمل » عندما يتعين على رجال الأداية 
الذي ن يتخذون القرار رات أن يبدوا على الاقل استجابات رسمية للاقتراحات ت التى يتقد 

ب العمال. وأكبر الاججمال أنها تشنجع أاسهامات العمال عندما يتعلق الإمر منظماتي 
لرية وه ما نقل الشكوك بأ وبين موا عقية” ش 

كار موجزة فير ١‏ 


أ تَقيِيه يم هبي كل من نظلمجيقراطية ألعمل» أى مبلغ تأي العمال الجماعى فى 

: كل نظام سرف يكون غيرمناسب؛ على الاقل الى.أن يظهر تكنيك شامل وتحليل 
فنتظم وكل ما يمكن عزضه على نحويبعث على الرضاء. هوصورة تبين الطريقة التى 

مال بها كل .نظام الى اداء وظيفته. مع كل الاختلافات بينها , وأن يذكر امكانيات 

وبتشكلَات كل متها . وسوف نقدم فئْ قسم قادم عدا قليلا من تقديرات على سبيل 

التجيربة من الظروف التى تؤدي إلى مزيد من التجاح فى نحقيق تأثر العمال وحدفم 


٠‏ لد أفكار مثيرة عد ولغل أهم متخي مرتبظ بتأثير الخمال على اتخاف 

التبازات: هو ببناطة مبلغ قوتهم. .هذا القول يكاد أن يبدؤ قضية مبلمة ولكنه 
يستحق البتأكنيد لانه ينسبح بتقييم الدور الخاسم الذى يمكن تخصيصه للنقابات 1 

الحتالة , أى لتلك الاجهزة امرتبطة بالجهوذ البدائثى على ما يظهر والدفاعى أساساء 


١‏ الى يستهدف حاية .مصالح العمالٍ المادية, ذلك أنها تتجاوز جدود موا قع السل. 
والشروعات شخلق ثي! مع الجمومات إناظرة فى مقع مشاه ف مكان أعرة ب 8 
ء| ثم يكمن الاحتمال بتعاظم قوة العمال' ٠‏ و ينتهى الامر بها أد تصيح ذات دور اسأسي . 
أ حئ فى بعض التعاونيات الإنتاجية ونماصة فى خلا ل النظام اليوغوسلافى. وليسن من 
الحتمل أن يكلؤن لنظم المشاركة فى تقرير الامور تأثير فعال دون أك يصحبنى بجهرم 
قرى يساندها, والا تحولت مجالس المصانع الى جرد قاعات لتيادل الاحاديث . لقد 
. تمكنت النقابات من مدثتطاق عملياتها. ومن طرف واحد, لتشمل التدخل فى عملية 
| العمل والقرارات الخاصة بالمشروع برغم أن الصراع من عناصر القلق بشأن المصالح 
المادية لا يمكن نجبه ابداء وأنٍ جرى كثيرا تصحيحه بطر يقة مرضية . 


٠‏ ولمة شر حاسم يباحبها هوقو صورة ما من سلطة العمال رياه عن طريق 

لتشريع أو اتفاق المساومة, وإلا أمكن بسهولة تأكيد امتيازات الادارة وحقوقها. كما . 
: أن تقبل الاستثمار ر البشرى يمكن أن يتخذ طابعا أبويا . بالطبع نجد فى بغض الواقف . ' 
أنه حتى اا لترتيبات'غير الرسمية سوف تسفر عن تأثير عمالى هدام . ٠‏ ولكن تظل النتيجة ٠‏ 
العامة وثيقَة الصلة بالموضرع. ولسوف يزداد تطور هذه الئاحية ٠‏ ومع كل فمن 
الافضل عند هذه النقطة اعطاء بعض تفاصيل عن أضول مختلفة النظم التى قأمت فى 
البلادالختلفة يحكمو م القانون. خخاصة والاختلافات بين البلاد ى تفسير نشوء النظم 
القائمة, على أ كبر قدر من الاهمية. 
مقارنات بين البلاد 


فى تفسير الامتلاقات فى النظم السائدة لا يبدو أن من المناسب الاشارة الى 
معين أو مجموعة من المتغيرات ت . ان كل موقف هوفريد ءذاته, ونشأ من اباط معقه 
بين تقاليد تاريؤية وأخداث أقرب عهداً. تدعم الحجة التى تب ال أن التعراات 
: الاجتماعيةٌ تعطلب أكثر من الصيع الأيديولوجية وما 0 0 
1 التحات نتاجتجباربة قبي جماعية» و برغم أن دراطي السمل نت أوسع انتشارأ 
-. فى الججعمغات التقدمة اقتصاديا ولعل ذلك راجع, الى أن 'توفير مقوماتها أيسره 
وبسبب القدراث التى يفترض أن العمال يملكونها , فد وجدث أشكال مع ش 
شثل-المند واليونان ن والمكسيك واجزائرء نشأبت فى العادة من الفلسفاتٍ السياسية 


السائدة ومن و يلها متبوظة معالة :اين الا . وا مقهوم أن أكثر الاماط تفصيلا 
وإحكاما تتطلب وجودا اششراكيا له شأنبه, بل وتتطلب مز با حاكما يعتنق 
الاشتراكية, غير أنها كانت أوسع انتشارا فى بلاد رأسمالية معيّنة, ولعل ذلك راجع 
الى أن الايديولوجيات المتسلطة فى البلاد ذات الاقتصاديات المؤمة, تفكر أن هتاك 
٠‏ حاجة الى بذل الجهود من أجل تحقيق.ديموقراطية العمل . و برغم ذلك يعتبر النظام 
القائم: فى يوغوسلافيا على مستوى الدولة, من أكمل الامثلة. وجرى اقتراح بذل جهود 
حسب الخطوط ذاتهاء فى بلاد 7 فى أوريا الشرقية. ٠‏ 
أن تقبديم عرض للمواقف'فى بلاد نختارهاء يمكن أن يدل بصورة أوضح , على ما 
ينطوى عليه الموضوع . فالتظام اليلاغوسلاق ذو الطابع المتميز والذى سلف الحديث عنده 
بالتفصيل. يدل على :أهمّة المواقف التاريخية. ذلك أن الذى أوصى:به كان بغير شك 
الشقاق مع الاتحاد السوفييتى وما أعقبه من نزاع أيديولرجى . و يوحى نثلام المشاركة فى 
اتخاذ القرارات والمطبق فى خهورية المانيا الاتحادية , باستمرار تقليد ثقافى طو يل الاسد, 
بمجد الاجرارات الانونية ذات الصفة الرسمية. وذكريات الامانى الثورية فى فترة ما 
بعد الحرلب العالمية الاولى . ولكنه ممثل أيضا رد فعل ازاء العضر النازى , لشجعت - 
الدول العى اححتلت المانيا بعد الحرب العالمية الثانية, وخخاصة حكومة العما 
أبرييظانية: وهوما أصبح تمكنا من الناحية العملية ية بحكم .قوة: النقابات فى 5 
العنية بة أن لم يكن" فى البلد كله. وان نطاقة فى ظل حكومات الحزب الاشتراكى 
الدمموقراطى ‏ اسرمذال, المطسصساك 0016314 : 
والتعقيدات التاريخية: :واضحة بوجه خاص ف تفسير التطورات فى السويد. 
فالحرب الإشتراكى .الديمؤقراطى الذى. ظل فى الحكم. طيلة السنوات الخمسين الاخيرة» 
والعنظيم إل . بْى القوى » كان يغلب عليهما الاغهاه نحوقيام اقتصاد صحى , ومد 
نطاق النصوضص الخامة بدولة الرفاهية : الساواة فى الاجوزء” والاعتراف بمصالخ الحمال 
المادية الاخرقء كانت" هذه التعقيدات مسئولة عن ظهور ابشكارات من قبيل' الشرفين : 
على الشمون الصحية بالمصبائع . ووضع مشكلات ا مشروعات وعمليات العمل تحت 0 
الترتيبات المتعلقة بالمباومة الجماعية» ونث النشاط فى الادوار التى تنهض بها مجالس 
المصائع :" والدعرة الى «مشروع بدن وأيا. :كان ن إلدواقع الايد يولوجية فهذه البرامج حثشت 
.٠‏ عليها ينا بحاخة لقابات إل > كسب المزيد من الولاء من جانب اعضائها. كما 


0 


ها بحت الحزب. الاشتراكئ الدهوقراطى عن مشكلات جديدة يواجه بها تضاؤل “أ 
تأييد الحاخبين له فمسشروع ميدت ركان الدافع اليه الحاجة الى فرضئ الرقابة على ٠:‏ 
الاستثمار حتى أيتسنى مواصلة تطبيق أسلوب المساواة فى االأجور ذمارتن بالاحل)ى ١‏ 

ومن جهة ة أخجرى 7+ تشير حالة قرنسا الى أن الايد لوجيات الثى تعلن على نطاق واسع 
أوتضع التأكيد على قرة العمال » فضلا'من الكثير من المواقف .الثورية وشبه الثورية مغل 
أحداث غام 1574 لا تترجم بالضرورة الى واقع . لقد صورت المشروعات الاقتصادية . 
الفرنسية على أنها من بين أكثر المشروعات دكتاتورية فى العالم ا أغر بى و يلت جهود 
على متبيل التجر بة. فى سبيل التغيير كما حدث بالنسبة الى مجالس العمال. . 

والآمال التتى تجيش فى صدر الحكومة الاشتراكية الحالية من أجل رام تغييراات * . 
حاسمة, حالت دون تحتيقها الاهتمامات الاخرى وخاصة ما نشأ منها من الصغاب . 
الاتتصادية. ومن أهم الاسباب الكامنة وراء.عدم حدوث تقدم له شأنه نحو دموقراطية ٠‏ 
العملء تجزئة الاتحادات النقابية وضعفها النسبى» وأن أكبرها وهوالاتحاد العام 
للعمل (67:)) يتزعمه الحزب الشيوعى الذى يعارض أمثال هذه النظم و يفضل 
عليها تأميم. الصناعات ( بورنشتاين دع دعوءدظ وفايين عملا فل ا تن 

0. وعل العكسن ففى ايطاليا وان كانت جبوقراطية العمل الرسمية ليست 

غائعة .قبل الحزب الشيوعى هذا الدور, و يرجع بعضن بعضن السبب فى هذا الى اعتبازات . 
أيديولوجية, ولعل السبب كون هذا اخزب أقوى من نظيره الفرننى تر لديل 
كعحا). 

وف االملكة المتحدة يلاح أن خْزْبْ العمال الذي لعب ذورا سياسيا رئيسيا مئذ 

المشنريبيات؛ وغالبا باعتباره الحزب الحاكم, كثيرا ما نخد فكرة «الديموقراطية " 
المماعية» . وأوضخت النقايات المرتيطة به وربصفة رسمية مذاهب مشابهة ؛ بينما ر 
وضبع الخنطط الكتاب النياسيون البارزؤث. وأقترحت لجنة ملكية حدثيا اجراءانث” 
معينة . الا أنه ؤ باستفناء عدد قليل من التعاوثيات الأنتاجية» كان من الناذر اجراء ' 
تجاربٍ على النظم واسعة النطاق (جونز1517) ومن هذه الناحية فا موقف شبية 5 شبية بالذزى. 

. نلقاه فى البلاد الانجلو سكسونية الاخرى بما فيها الولايات المتحدة. حيث لم يكن 
هناك وجود اشتراكى فؤثر. أن الألوف لديها هو التمط التاريخى لعلاقات العمل . وهو 
دا يعن تقليدا ناريا كما ينى نرم التجربة ال مربها وك اين طم أكثر هوه 


الساومة الْلدْمَافً: حو كافة الات نمع الى د اسه 7 
والاجراءات! الادارية, وت التورط :ف شلود ثون المشروع :د 
اي 1 الفصر ل ليقف "١‏ اليابا ابا اذى كثيراما ما. كان وض 1 التمجيد وان 


خنصا در كانت التقابابة. الت نظهرت* حدينا فلك على الا "قوة تعاول دا 003 
. 5 +: قفن طرق أنفاقات ا مشاؤقة اجماغية حضلت من ميك ” 
هن القراران: اا 6 ا ا 


مم مثى النقابات م ؛ ومع العمال ل 
: ل تكو يوا ةن نوي ور جاة لسل بده 


يلقى ! التعبي رعنه من بين أشياء أخرى ب فى التقليد السنديكا! ل (النقاين ) والشضغط 
أجانئب الحرّب الشيوعى. نشول أن هذا الاتهاه يبذو مشابها لا 0 
«المحافظ » اذى يعتبر مثاليا فى الوا اؤلايات المتجدة :"من -حيث منامج كل منها لتحقيق' 
دموقراطية العمل . أيا كان الاختلاف فى بلاغة البيان وى الإهداف بعيدة المدى 
فكلاهما يضع التأكيد على أن منظمات العمال يجب أن تعنى بصورة خالصة تقريباء 
بتحسين الاحوال الادية, وأن تدرك أن التذخل فى عملية العمل والمسائل المتعلقة ' 
بالشروع. يشمل التعاون مع المديرين والملاك . وعندئذ فالقرارات نى هذه المجاللات 
تظل من حقوق الادارة وامتيازاتها . 
بالطبع ‏ مكن أن تخلق المشاركة فى مثل هذه القزارات نوع الصراع الذى وصفناه. ” 
' ولكن بخلاف هذاء فالقرارات العى تحمس وتعمل على تَحْسين فاعلية المشزوع 
الاقتصادية أو شعب بأسره للبقاء على قيد الحياة ليست مفيدة فحسب ولكنها تكون 
أحيانا أساسية, بالنسبة للحفاظ على رضاء العمال المادى . أن تقبل الطبيعة المزدوجة * 
للمشاركة فى امهتمامات ادارة مشروع أو كيان كبير. كتعبير عن التوترات فضلا عن 
حيوية : الديوقراطية التعددية. هذا التقبل لا غنى عنه بغض النظر عن النثئام 
: الاتصادى أم مط المنكية, .وجتى فى الؤسسات اليوغرسلافية التى يسيطز عليها 
العمال . فهناك دائما التوترات السلطات الحكومية والحز بية وكذلك مع المديرين 
الذين يختارهم العمال انفسهم . ومن اسبابها أن البقابات لاتزال ضرورية رمع 
امكان استشناء الكيبوتزات والتعاونيات الانتاجية) و يصدق الشىء نفسه على 
' امشروعات المملوكة للنقابات/ وقد تحدث أيضا اذا نفذ مشروع ميدنر فى السو يد. 
وعندما لا تكون جماعات العمال هى المالكة رسمياء يكون من وسائل تهدئة الصراع ٠‏ 
الابقاء زسميا على الترتيب المزدوج . بمعنى أن تظل جماعات العمال مستقلة تقاما حتى ' 
ولو كانت تشترك بحكم القانون فى عملية العمل وقرارات الإدلواء كنا بعر انان ل 
السويد ونلقى هذا أيضا فى ايطاليا عن طريق الممارسة العملية وحسب, ٠‏ 
عقبات وحلول يمكن الوصول اليها 1 
نا كان لهذا المقال هدف رثيى على ما ذكرناء هوأن نوفر دليلا يسترشد به. 
اهمون بتشجيع تحقيق دموقراطية العمل الواسعة النطاقء فالامر يستأهل أن نيين . 
بعض الصعاب التئ تواجه الانجازات من حيث الواقع حتى فى داخل النظم التى * 
تؤدى اليها بحكرب القانون. فضلا عن الاشارة في بعض الخالات, الى الطريقة التى * 


ددا 


يمكن بها التغلب عل أمثال هذه العقبات . فالقلق الشترك يشأن النجاح الاقتصادى 

قد لا يقلن فحسب من الاهتمام بمصالح العمال المادية . بل و يقلل أيضا من الاهتمام 
بمصالح ديموقراطية العمل . مثال ذلك أنه فى كثير من التعاونيات الانتاجية نجد أن 
مشاعر القلق التى تنتاب العما لى من ناحية ازريحية والاستطرار فى ف القرة بحيث 
يقل اتجاه هذه التعاونيات نحو المشاركة فى الادارة ايد لشتاين «اعاداءعلظ» 5ىكا), 
ووفقا هذه الخطوط ذاتها تميل الصعاب الاقتصادية القومية |! لى تقليل لتأييد لدموقراطية 
العمل يا بن الجضع أن الانهيار الاقتصادى اليابانى بعد الحرب العالمية الثانية 
لد مامه عل 7 تشجيع مشاركة العمال. وأ الكثير من البرا امج الحديئة نشأت 
.كاستجابة ! كيد الاتصادق الحديث ف يلاد عدة يتظر الكثيروت الى المبدأ على أنه 
نوع من. .«الترف» الاقتصادى لايصلح. الا فى أوقات التوسع الاقتصادى والاستقرار. 
وبخلاف هذا الشخوط من أجل «الكناية ‏ إرشيدة » » ووضع تنظيم هرمى للمراكز 
القيادية, تصبح مت منتشرة ف" كل مكان وهوما قد يصدق على السياق الاقتصادى الدول 
الراهن ختئى عندما تكون النظم القائمة من دموقراطية العمل كثيرا ما يتحايل على 
تنفيذها موظفر الادارة م 1 

- وتثل:اتجاهات المديزين عقبات على أى حال ذلك أنها تميل الى أن تكون معادية 
النظم م ذيمؤقراطية العمل بسبب أساليبهم التسلطية وامكانية أن يفقدوا الشرعية ' 
كنبطات: وما يتضحب .هذ من مشاعر عن فقدان المكانة وخماصة في صفوف من 
"يشفلون الراكز الاذارية النيا.'قذ يعتبرون الاجتماعات مع ممفلي العمال العاديين مملة. 
ومسيعة موا 0 اتوم ظرية اك العمال المستري. كين فيها على : 


قة لتعزيزهاء فانهم يرون الاجتماعات بحيث لا تحط 
سوق اسائل النانهة بنك الاك ال . وهذا بدؤره يزيد من مد يشكاه 
: وارتياب العثال ومثليهم . ٠‏ وفيما يلل ب بعض الامخهزةالقائقنة والمقترحة التجتي أنبال هذه .. 


2- :جدول أغمالة يعد مقذما. 


“(ب) العم 20000 ١ل‏ تدتثل فى نطاق سلطها 
اج افسلفاء طيافة زشَيئة:غلى الانجزاءات التى ١‏ دون ا 


5 
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أجهزة فض الما زعات, 

(د) تزو يدها بانتظام وى وقت نكر بالخاومات الفيزووةة : 

وتتطلب: دموقراطية العمل أيضا'ما ه و أكثر من المهارات النموذ جيذ والمعرفة 
اللحاحة لكثير من العمال ومثليهم ٠‏ كما تتطلب وجودالواقح والرقت المشاركة ," 
و بهذا غالبا ما يكونّ التعليم الرسمى الإضاف ما شرطا لابد مده فى ظثل النظم القائية» - 
على أن تدفع تبكاليفه "ما الادارة أو ثقابات العمال. و يعتبر عرد هيل كبر مق 
اخبرا مناسبا للنقابات وغيرها من منظمات العمال . فللحضول على مشاركة ؤافية فى 
مخعلف المستويات, ت تتضمن الكثير منْ النظم نصوصا تتعلق بالوقت المتاح بمكافأة 
منتظلمة. ويحتاج ا 5 ل المزيد من الدواقغ , بسواء كانواً . من الأفراذ العاديين أو : 
لمهم ؛ وايظهر أن تحقيتق نتانج 05 مُعناها هو أففل حافز: 


وشّمة مشكلة اضافية هى كما سبق أن ذكرنا اك لوو ل 
دموقراطية العمل و فى أفضل الإحوال» ايقل إل مستوي' الشرؤع . فالقرارات التق 
تفغرض قنودا على ما يقبل الانجان. فذ تأتي من هيئات أخرى , و ينطبق : هذا بوجه “ 
خماض على القرارات الاق لرئيسية . وتحاول مرغ العمال” بالفعل أن تشارك فى 
عر عل شا راك قدا بال مضه الاي بتو الجر كله وهى 
نشطة تقع خارج نطاق ق هذ لحك .. ” 1 


ادي الرة 


اذا كانت جترورظلية السال افيس يدرية ليه ينها بيت الل 
1 قضيرء وكاننت: العمليات قريبة من حيث الواقع من امرغؤن ين عن 
النتنائج:التئ توقعها الدغأة تحققت بالفعل الى درتجة ملحو ؟ شوف: يكرن أي تقينع" ٠‏ 
أ.شامل بسيطا عملا طائشأ. فقد كانتت معظم التجارب «قضيرة الامد وتأئرثت بمظاهر .: 


٠‏ كثيرة أخرى 0 قأى مجتمع ذهى ماهر تلوت عل حافت مثيرة من كثومل” 
اقيم والمياكال ال التقليدية . : والأستقصاء عات متنوعة تجداء والنتائخ متباينة إجداء وكثيرا 


ما كانت الاستنتاجات تقديرت وتقيمات هقة فد لاتيررقا أبيانات يشكل. 1 
وافبح . وخخير ما يمكن أن نقدمة .هو مجموعة من تفاسير ايحا لا ئم الكشف عنهى دون » 
اجراء تقييم لاى نظام معين, ولكز ن كدلالة فقط عن الامكانيات التى تنطوى عليها 
جميعا. وعلى ذلك سوف نذكر انماما معيئة لاغراض اتساج ونلة بل اين 


الاهداف التى وردت قل بداية اليبحث الذى جرية م 


تحسين عناصر الرضا المادى عن العمل .١‏ 


| ' أن اشتراك جموع العمال فى عمليات العمل والقرارات التى تتخذنها الادارة, تحمى . 

بإلفعل مصالح الغمال الماذية. مثل هذا أن المشاركة فى عملية العمل تصبح طريقة 
لشفات اللضحة والسلامة, على نحوما نلقاه فى نظام المشرفين الصحيين فى السو يد. 
وما هو أكثر الحاحا مسألة أمن الوظيفة الذى اصبح ايضا من الدواقع الكبرى على 
توسيع تطاق المشاركة فى الازمئة الحديئة -وقشيا مع هذه المخطوط هدد ممثلو النقابات فى ' 
مجالس ادارة شركات الصلب فى حمهورية المانيا الاتحادية,» باستخدام حق الفيتوضد 
البقعرحات ياغلاق اللصائع, اذا لم تكن هناك حماية للعمال المفصواينن ( كوميسار 

تنس مكل ؤلاولء جين «نهلء .)194٠‏ والواضح أن أى قرار بشأن استمراز الوظيغة 
يشوقف على كثير من الاعتبارات الاقتصادية المحلية والقومية» ولكن الااثر الرسمى 
الذى تشكله؛ جماعات العمال: يمكن أن يكون له وكان لهء تأثيرله معناه. . 


رضا الفرد عن وظيفته 


عه أن تحسنين التطبيعة الحقيقية للوظيفة الذى ينطوى على مد نطاقه ليتحقق المزيد من - . 
الرضاء عن العمل الذئ يزاوله المرء؛ يعتبر فى نظر الكثيرين:من الاهداف الرئيسية * 
الشى تسسعئ اليها ذموقراطية العمل . من الناجية-ألواقعية يجب النظر الى رقابة العمال 
والمزيد من الرضاء عن الوظيفة, باعتبار أنهما بعدان منفصلان وأن : حدث كثيرا أنهما ٠‏ 

. مترابطاث. وهكذا فبعض التعاونيات الانتاجية التى تمثل الى حدٍ كبير الحد الامثل من 
| سلطة العمل غالبا ما توجه الاهتمام الى أهدافب من قبيل اثراء الوظيفة (أيداشتاين : 
تعد وا لظا ليحك ). وتكشف الابحاث عن أن بعض نظم ديموقراطية العمل تحدث . 


خ” يمك 


100 لنائج ال 6 التى 
غالبا ما بن تمجيد الت رالفعل على الانتاجية باعتباره من التتائج الكبرق 
تحققها ديم واقراطية السل. . وهذا لتأثير الذى . يصعب قياسه با! 


المبالات ومونحبين قلبل فأ 


جية 


1 0 ا 21 32 


أن تل 


0 «القيادة 4 "اذ أنها مضطرة 0 0 ا 


1 الاخختصاصات بدلا من فرض سلطتها, و ينبغى أن نبين أن وظائغب الأدارة لا يحرى 


اسعبعادها ولكن يمكن فقط أن تكون دورية فى منظماتٌ نخاصة قليلة مثل الكيبوتز 
ولكنها تصبح أكثر خضوعا لرقاية !لعما لعمال وتعاسبتهم ؛ و يصبح البنيان بأسرة أقل 
تدرجا فى تنظيمه, مع ميل الى تجيدها معايير المساواة بما فى ذلك معدلات الاجور. 
وبدون مبالغة نقول أن اشتراك العمالى ايا كان مخدودا ٠‏ يخلق فى العادة احساسا أقرى 
بمجتمع العمال و يرفع من الروخ الغنوية: حتى وأن ظلت الاتياهات اإهادية واقتابحة 
بالنسبة !١‏ لى الكثير من ن الفكلات + 


أنعلومات والافكار 


من الممهوم .أن من الصعب أن يز أهم نتائج دبموقراطية العمل فهاه النتائج وليدة . 
معرفة ة وأفكاز ومقترنحات عند كبيْر من الثاين ؛ والواقع أن' ن هذه من اكثر قضائل: : 
الدمرفراطية بوجحه إعام, وهر ى فضائل كانت ت «موضع التمجيد ٠‏ فنوعية ة تجارب حياة 
العمل مثلا: ويرنم أنها. عذودة, كشفت عن تبصر فريد واسهامات مفيدة من جع 
انماط الغمال . فديموقراطية العمل المادفة تعمل على تحسين قنوات المعلومات مما يأخذ فى 
السبان «التغذية المرتدة » 'الادق يشأن حسن تحقيق الاهداف, وبهذا تخلق الذلفية .' 
التخطيط الحادف. وا مشاركة. واسعة النطاق فى اتخاذٍ ذ القرارات من جميع الانواعء 3 
يسمح بريد من القيود التى.تحد من 'الاخخطاء. . وهكذا يكن زيادة الانتاجية بطرق له 
يمكن قياسها طرق المنيغ المعتادة, ٠...‏ 

3 فاذا كان هذا يصنذق على مبنزق الشروع فهذا الفرض يكن مده ايضا ليشمل 
الجتمع بوجه عام . الواضح أن رفاهية اللجتمع وتخاصة من حيث ارتباطها بالتنمية 
الاقتصادية , هي نعاج تفاعل معقد بين عوامل كثيزة ؛ هو تفاعل حاول. الحللونٍ 
الديدن طوية تفسيره. . ولكن من امعقول أن يقت لخاد من .جاتب ب فيل . 


3 


لذ ن يَقرّمون بالعمل فعلا. فى المينات الكبيرة 'لتى تتخذا القرارات 00 
يكن أن يؤدى الى زيادة المشاغل التى زادت وضوحا فى العهد القريب. فمثلا. يتفق 
عدة من المحللين مع ما أكده هلموث شميدت مستشار امانيا الاتحادية. من أ ن الكثير 
من تقدم بلله الاقتصادى حتى عهد قريب كاد ن من نتاج نظم الاشتراك فى التحديد 
والتقرير (جار رسون. 151076 با ص 71٠١‏ كوميسارء اللا ْ 


ويخعلغ آخخرود وبشدة مع هذا ازعم الذى يصعب التحقق من صحته (دبامنت 
امعمةاط. بالكل مونيسن «عندماة. 910 1). ولكن من المؤكد أن التأثير الذى 
يمكن أن يترتب على أمثال هذه التجارب يبرو المزيد :من الاهتمام . 


الصراع 


ان الذين يتصرر ون أن ديموقراطية العمل تخلق مجتمعا مشتركا يسوده التجانش» 
وكذلك الذين يتنبأون بحرب .طبقية مستمرة أو يبين الجماعات ذات المصالح؛ كلا. 
الفريقين يجب ا ن يشعروا بخيبة الامل ببسبب النتائج .. الإستنتاج ' العام الؤحيد هؤ” 

أن الصراع ميل الى أن يكون سياسيا بصورة أوضح , بمعنى أن تثار المسائل اللخلافية على 
نحو أشذ وضوخاء ؤهوما يتميز به أى نظام ديموقراطى. )١١(‏ فى نظم المشاركة فى 
التقرير والتحديد مثلاء يظهر اجماع الرأى بصدد القرارات التى تتخذ فى لجان الاشراف : 
الركيستسيةك أمرا مثاليا يرغم الجماعات المتضارعة. ولكن المحللين ينظرون الى هذا, 
باعتباره نتيحة تسفر عنها جهود مجالسر الادارة ألتى تقدم اتوضيات التى ها علاقة 
با موضوعاث . حتى تتجنب أى ثىء يتعرض للاعتراض عليه من أى من الجانبين. ٠‏ 
وهكذ! يكون الصراع الكامن متوقعا.وليس الوضع مؤضع التجاهل . ومن أظهر مظاهر' 

. نظمم المشاركة كما فى جمهورية المانيا الاتحادية , مظهر يتطلب امزيد من النظرء ونقصد 
نه الانخفاض الظاهرى فى عدد الاضرابات . ولكن لعل هذا نتيجة مترتبة على قوة. 
. التقابات ف أمشال هذه الصناعات, أكبرمتم نتيجة للمشاركة فى اللجنة فقوتها ٠‏ 
اتغرض الاهتمام بمطائبها فى معظم المواقف . 

١‏ محاولة تطبيق الميادىء الدموقراطية على بيئا بيئات العمل يعتى امتدادا للمثل 
الاعن الدموقراطى الى مؤسساتٍ يكون من أصعب الامور فيها تحقيق هذه البادى», * 


15 


8 بحكم النظاهر اللاز رمه ها وأدبولربيتها ١‏ التقليدية و ارم 1 أن الاعلائات والبيانات 
/ ف نا 


: : لين عاق لانت أواطيح يمْ النظرية ‏ 
: ولكنها ب َ ى من التقاليد القومية والاساليب ب السابقة والتجارب السياسية الملموسة. 

: ونذلك معنف هذه الاشكال اخمتلاف واسعاً . يظل التأبيد الشعبى المبد| واسع 
الانتغار حتئ وسعل الضغوط الاقتصادية العالمية وغيرها» و يرجع بعض السبب فى هذا 
ام ل انتما تان يديا إصانة» ته الكيوين ن السكان. ولكنه لا يشفل 
المركز الرئيسى فى قائمةٍ الاولويات الشعبية؛ وبذا يتطلب دغاية نشيطة من جانب 
ٌ مجمنوع العنمال 'والقوى السياسية , وهى دعاية تشجغ عليها مظاهر معينة من الاطار: 
1 الشبامئ الكل ف كل شبد فضلا عن دلالات عن تاج ها معناها . 7 


وفحص .الادلة الى توفرها التقارير المتباينة عن مجموعة متنوعة من ن التجارب» 
. يكشا عن أن النتائج ئج لا تظهر كأنها نتائج ساحقة, ولكنها لا تزال تشجع انصا 
الفكرة, ؤمع كل العقبات المصاحبة للتطبيق» فقد لوحظ 0 
العمل من. حيث الواقع ( أى تأثير جماعات:العمال غلى القرارات المهمة). و بالمئل, 
تحققت ام واي مومام ويا 
وجموعات: العمال. والمشروعات, ورا المجتمع ككل . ومن ثم قتوقع. أى تغيير بعيد . 
المدى فى الجر بة البشرية» يكون معناه تشججيع وتنمية وهم يسبب احباطا مؤكدا. 
و يبدو أن التحسينات الصغيرة تبرر الجهود؛ وترغب الاعداد الكافية من الناس فى 
' بذها ؛ أوحتئ يجيرون على يذها. . 
فى ذاخل: الفلسفة الذموقراطية التى نسترشد بها. يكود» من المهم ملاحظة عدة 
عننامتر جوهرية؛ وكما هوا حال فى كل نظام دموقراطى , لن يشترك الجميع ”على قدم 
المسناواة.'بنل يكاد الكثيرون ليشت ركون. وفن ثم تشير الابحاث الى الذنؤن الحاسيم . 
الذئ يُلْعبهِ عبد كيين تمل التمال الدشيطين. ؛ با فيهم الموظفون الكأجؤرون الذين:.. 
يعملون فى منظمات العمال . “برغم انتشداءات قليلة فى المخمتوعات الصغيرة تسيا * 
يتتعين تحقبيق ديموقراطية العمل عن طريق التمثيل فى الغالب: وبالمثل تكشيل ٠‏ 
الابحاث”" عن أهمية منظمات العمال 9 وذات الفاعلية والمنظمةة بصورة زسمية») " 
وخاصة | النقابات أوما يعاد هاء والتى تشترا ايها عند كافية من الاخراة المبتزمين 


ذوى المعرفة» وترتكز على .ولاء أعبائها وبعض نفوذهم . وهكذا لن تكون بيئة العمالٍ 
التى يتم الوصول اليقاء مجتمعا مشتركا. 5 امكان وجود استقناءات قليلة مثل 
الكيبوتزات . ولكنها تكون ديموقراطية تعددية وعملية الطابع» بما تتميز بها من عمليات 
وصراعات سياسية» ,فى غياب أمثال هذه النظم يضطر العمال الى استخدام الطريقة ‏ 
الدفاعية فحسب؛ ومن المرجح أن يشتكوا فى حرب عصابات دائمة, أيا كان نمطا * 
الملكية أو النظام الاقتصادى . 


57 ام لات القديمة والجديدة + 
فى مشاركة العاملين فى صنع القراز” ٠‏ 


بول بلايتون: 


ش عاضر 8 العلاقات الصناعية بقسم ادا | الأعمال والمحاسية بعهذ العلم والتكنولؤجيا بجامعة ويلز 
بالمملكة المتحدة. 


٠‏ عضو انحاد الكتاب. له ترجات كثرة ومؤلغاث عديدة. 


هناك عدد من التطورات اغامة قد حدثت فى أثباط الإدارة وفى بنيات صنع القرار 
فى نطاق المشزوعات . وذلك كرد فعلٍ ما اعتمل فى تخنفية جيل من التغيرات الرئيسية 
0 فى تنظيم العمل والثى اتتعكاسر ى على.سبيل المثال ف فى الانتشار المتواصل للتصنيع والتوسع ؛ 

فى الشركات.ذات الاقسام العديدة, وفى التطبيق المتبامئ التكنولوجيات الالكترونية 
"ولبزيادة الغامة ف مدى نطاقٌ العمليات وتفقدها . وتتفتمن هذه التطورات «حرفنة » 
رين الادارة يثوازى معها بجزىء ونُخصيصن متزايداب فى وظائف الادارة التقليدية 

للتخطيط والتنظيم والتحكم . 1 

'. بيد أنه يتوازى:مع هذه ات لتغيرات فى دور الادارة. وفى تعاء رض جزئى الاججاه دخو 
التخصص الاكبر يكن أن نقف على اهتمام.دائب وقأئم على أساس واسع فى مشاركة 
العاملينٍ في صتع القرار ات التنظيمية والوا لواقع أد أن تجو الاشكالي المختلفة فى إشراك 


إلعاملين يماقم م الْؤْْرة قذ' وابنع / النطاق. وبخَاقة خلال العقديك: 
الاميرين» كما يكن إن ند أسلوباً كشاركة العاملية يتدرج من المسغويات 
الدنيا من الاستشارة ‏ نتى نظم ملكية العامل | الكاملة «والادارة الباتية» 2 جنيع . 
الاقطار الصناعية*وق كثير من الأقطار النامية. وهناك على سبيل اللثال مسخ حديثم 
قام , بْه مكتب العمل الدولل اضطلع بدراسة اتخطط المشاركة فى أكثر من خخسين قطرا 
تقع فى فى العا! لم المتطور والعالم العاني وف النظم الاقتصادية التجارية ومركزية التخطيط 
1981 1 

وهناك بالطبع اختلافات. ذات بال بين ن ننظم أنجالشس العثيال 3 يوغوسلافيا: 
والاحكام الشتركة فى-جمهورية:المانيا الاتحادية والمشورة الجشتركة ف فى المملكة المتحدة على 
'سبيل المثال, والواقع أنه حتى: نمارسة أشكال وحيدة من مشاركة العمال كا مشورة 
التلعركة تتباين الى حد بعيد من صننأعة.اللى صناغة ومن قطر ال قطر. , بيد أنه على 
. الرغمن من التباينات: فى مدى وشكل إشراك العمال فصنم ' القرار والبيئة التى أدخل:. 
'فيهاء فان الاساليب المختلفة تشترك فى عدد من الملامخ متضمنة مشكلات' معيئة قد 
عملت على الحد من تطور المشتاركة, وخلفت فى حالات كثيرة فجوة حقيقية بين 
النظرية والتطبيق فيما يتعلق بمشاركة العاملين في صبنع القرار. ولقد تأنت التشوشات 
فى المفاهيم وكثير من الصعاب العملية الي حدما فين المصادر المتباينة لدعم شكل معين 
من 'أشكال مشاركة العاملين. ولذا فلكي تفهم العوائق الت تحول دون تحقيق مشاركة 


عض الصعاب على الاقل فانه من الضرورى أن نتنالٍ إل أذلا ب ختتطانضانى التىٍ 
تبوطها المجموعات المختلفة بهذا الفهو جنها الجدب مع الأبباة التعدهممستاركة ف 
صتع القرار بمجالات العمل المتياينة ٠... ٠...‏ 
1 قطي مشاركة العنال ق نع القرارة 
أن نظم الادارة الذاتية 9 يوغسلافيا والجزائز و بولتداء 'وكذا الاحكام الشتركة و د 
جمهورية ة المانيا الاتحادية والنمساء: “والكيبوتزيم 3 السرائيل :وتغاونيات المنتجين ف فرننا, 
”. واسبانيا والمملكة الفحدةء :وقشيل العافلين على:مستوى :الادارة فى اسكنديناوهء و 
الأعمال ونان المشورة المشتركة فى العديد من. الأقطان الاوز بية.والامريكية وال 
والآسيوية, اننا تشهد عل البطبيفة المبار لإشكالٍ المشاركة. ,والواقع أن.: 


الإساليك المختلفة لا تعكس درجة ال مباهمة فى التأثير التى تتحقق فحسب. بل تعكس 

أيضا ا بالابعاد الحامة العديدة الا عرى التعلقة جا تي : 

أ الشاركة (سواء كان 0 سيار 

(ب) 0 «مثلا إشراك .إلعاملين مباشرة فى التعاونيات أو فى خط تعزير 

الوذلائف أو بطريق غرمائر ان خلال يلين لع). ش 

(ح) :المستوى التنظيمى الذي ى تحدث فيه المشاركة. : 

(د) نطاق ال العار ك5 رصراد كان مدى التضايا 1 واسعا أم م عدوا : 

(ه) "نر قت المشاركة:(يبواء “كانت المشاركة تيم .فى :مرجلة التخطيط لصنع القرارأم ” 
: 1 “على إلرغم من أن الاساليب .” ٠‏ 

لبابنة قذ أحفلت أماكنها فى نقاط عخيلفة عل هذم الابعاد» فان تلك الاساليب : . 

الختلفة تجند,جميعا: مفهوم انخراط العاملين. أو ممثلين عتهم فى صنع القرار' 

للمنظفة انا يتعفلون. به'لى:حد بعد أو الى حد قزيب . ولقد ذهب وول 

وليشيرون: الى تعريف المشاركة بأنها, «تشير.الى_التأثير فى صنع القرار, ' وهو ما . 

يتم من نجلال غملية .تفاغل بين العمال والديرينة تقوم على أشاس المساهة فى 


ا معلومات »)..: 55 
ونُعكسن الثباينات'؛ قَ المختلفة التئ تنظر بها المجموعات 


والشقافية ا لتئ قدمت الجشاركة امن خلاهاء وكذا التوجهات” المتبايلة للأنخزاب:” د 3-3 


الصالح لمعبلية والعلاقات القائمة بينها وبل الداولة. وأضجاببا الابتماله والمديوين. 


بيد أك نقدابات العحال كانت حذرة بصدد الاشكال الاسهامية التى ترمى الى 

ِ لعمال وتمثليهم فى ادارة المؤسبسة . وكنتيجة لذلك فقد انتجت النقايات فى كثي. . 

, من الاقطار الى التركيز على الامتداد بمدى المشاومة الجماعية كوسيلة مفضلة.لزيا 
العمال فى صلمع قرار رات منظماتهه . (اورسل. 198). وا" اق أن د تل الشاركة ٠‏ 
با لاقطار والصناعات اا لتى يكون فيها تنظيم النقابة العمالية قويا يا عل معن بى ميدان 

٠‏ العمل كما هوالجال فى الصناعات الأنتاجية التقليدية بالولايات المتحدة وكندا قلذ. 
اقتصم 9 التوسع فى أساليب المساومة. وعلى العكس من هذا فة ففى الاقطار التى م 
فيها الاومة الجماعية الى حد أبعذ على مستوى الصناعة أوعلى المستوى القومى: 
(اسكنديناوه وجمهورية المانيا الاتحادية مثلا)م فان'ثمة أشكالا مختلنة من المشاركة قد 

. انتحن ال لى التطور بميدان العمل ( كلخ: 15105). . وتتضح هذه العلاقة أيضا يمرور . 
الوقت بال مملكة المتحدة: خلال الفثرة الممتدة” حتئ أوائل الستينياتٌ عندما ت ركزت * 
#الجاوفة الجماعية على مستوى الصناعة: كبما أن نظم الشورة امشتركة قذ انتعشت , 
على مستوى ميدان ا! ن العمل . ولقد انضيم من مسح آتحر فى أواخر الار بعينيات أن نظام : : 
المشورة كان مطبقا مطبقا في لاب من الؤسساتٍ (1952 ,211 ).بيد أن الزيادة الثالية فى '. 
,مساومة ميدان العمل لال الستينيات وأوائل السبعينيات كانت مصحوبة بانخفاض . 
ملحوظ 0 فى استخدام الث لشورة امشتركة.. 1 1 1 

و بالاضافة الى هذه القارنة نين المسترى لا المشاركة كما رتنه الادارة 

والنقابات العمالية فى اقتصاديات السوق على الاقل . فان هناك دلائل على أن العاملين:* 
انفسيت يميلوك الى النظر الى الشاركة بطريقة أخرى تماما . فيتضح بح بشكل 7 متسق من ” 
الدراسات التى أجريت حول ل اتباهات العمال على سبيل المثال, .وجود رغبة ة للتأثير فى 

. القرارات التى تخص المهام الموكولة الى المرء. بشكل مباشرء أقوى من الرغية فى 

المشاركة فى القرارات الاكثر بعدا عنه وألتى تتضمن المستويات الإععل بالنظمة والتى 
تتعلق ببعض المسائل مفلا التمويل والتخطيط والاستثمار (وول ولسشيرون» 

'/ا51ا). . 

وتتنعكس هذه الفروق سراء فى وجهة النظر أو فى التأكيد على مط تون المشاركةة_ 

أخلاك هذاء القرن. فالتوسع فى المشاركة لم يكن تطورا متطابقا بحالء بل كأن". 
متقطعا. كماأنه إنتبحى فى عدد دمن ن الاقطار الى ات لتزامن : مع فتزات * من ن الأزمابش” 


0000 


السياسية 0 الخال فى الحر بين ألعا يتين الاولى: والثانية) وفى وقت أكثر لحدائة 
مع فترات سيا لقوة العمالية التاحمة عن الضغوط أو عن الدموالاقتصادى. ونشغيل 
جميع الإيدى الحاملة والنقص فى فى العمالة القباينة خلال الستينيات وأوائل 
المينبينراك . والواقع أنه قد برهن على دقار اج نعلاق هات ن الفترتين»ة وان مسو 


تأثي لعبان قد هبط الى عد أن : الافضل وصف مشاركة العمال بأنها 000 
معيار 


5 


تطورية : 3 نوها( رأنزى» » 9110 ). بيد أنه اذاما ا تطور المشازكة 


م على سيل الال ؛ ير 


تتقدم فى اناه اق ذامل بيعي ل ل 
وأكثر: مسن هذ فانه.فى الاقطاز الختلفة.حيث تم اصدار اشر يعات لادخال أجاليت 
التشاركة فاك ذلك اله لتشريع يمكن أن يعمل بالتا! لى كخط دفاع ضد ات فوط لنتقئيل 
من المشاء ركة. كما موالخان خلال اجات عبت 5 بار الا . وف دراسة 


2 “فإ ور ال العاملين : 


ل 


:ايجابيا الى أبعد د عن الأزدهار العام لاساليب امشاركة وقبزتها عل اقتناطة” مقادير 
هامة من ن المشاركة والتأثير فى صنع القرار للعاملين ولمثليهم . فشمة خلاضة توصلت 
"اليها المجموعة اللويوقراطية الصناعية بأور با على سبيل المثال هى أنه فى أحد عشر قطرا 

من الاثنى عشر قطرا الج بعى تم دراسقها والتى سنت كثيرا منها : تشريعات لدعم 
المشاركة, فان معظم المنظمات يمكن أن توصف بأنها «مركزية » و «مغلقة » و «غير. 
دموقراطية» (8.م ,[128,198), ولقد توصلت دراسة.مقارنة أكثر تعمقا فى ثلاثة 
أقطار الى استنتاجات مشابهة (308 ,307 .8م ,979ل 6اط) فتتوك: ْ 

«تظهر الشزاهد أن" العمال' يمارسون تأثيرا قليلا جدا بصدد أكو موضبوع » وقليلا, 
١‏ بضفة خماصة بصدد المسائل المتعلقة بالمهام وامعابير والمستويات + . وبوجه,عام فكلا , 
كان مستوى المنظمة أكثر انخفاضاء كان للناس تأثير أقل بصدد أكثر المراخل أعمية 
(فى صضنع القزاز ( أععنى المرحلة الاولية الخاصة بتحديذ الاهدافوالرّحلة المننامية 
الحماسمة. ” 

ولذا فلكئ نقدم صورة متوازنة, فانٍ من الضرورى أن تأخد في اعتبارنا بأكثر 5 
“تفصيلا بعضا م٠‏ ن الشاكل الئيسية الى ظلت حدق بتطو مارك العاملين فى صنع 
القرار. 


ب : تحديتد القت التى تحول دون التؤسع فى المشاركة بين الافراد والنظبات 
التى يعملؤن بها'وفى المجتمع الاوسع): ونتيجتها امترابطة هي الحشتال أن تعترضض سبيل - 
ك0 من الغطون الكامل لاشكال المساخة الؤثرة زة الحقيقية والتوصل. :اله م بيظلق عليه" , 
ولك (1504) أشكال المشاركة «الحيّة العى يْلهافى مقابل مجره المشاركة» ” 
٠‏ «التعنظيمية» التنى ان تتجثل فى' الترتيبات القانونية الشكلية:وبدزاسبة بغض المشكلات”. 
| الاكفرز زأهمية والاكف اتناعا فى هذه النتويات المختلفة دوف ' يكون من الاكثر ٠‏ 
وضوحيا ف ُ. ى الات تكون التغيزات مطلوية اذا كات لشاركة .العاملين أن أن تساهم : 
ْ بطزيقة أنجد نح للتغلب عَلى الشكلاث ا متتمرة والتحديأت القن تجايه تعظيم. القدل ف 

المجتمعات النى تطورت :والجتمعاتٍ النامية ٠.‏ | 


|الادارة واتجاهات العمال 
أدقد سبو ق أن لاحظنا بعضا من |! لعوامل التى 30 0 
أكثر محفظا بصدد مشاركة العاملء ملين في صنع القرار. كثر من هذا. فبينما نجد أن 
او د د ا 0 وحامل 
الاسهم بصدد القرارات التخذ فان معارضتهم للمشاركة فى سلطات صنع القرار 
اتنحوالى أن تظل.قوية : وحتى في النظم الاقتصادية الخاضعة للتخطيط وقٍ تلك 
الى شمّعات التى تخأصر اليبظرة ة الاجتماعية أكث كثررمن. النظرة الاضهاراعية يعبلاذة 
العلاقات الصناعية , فان لجوء المديرين ن الى أصحاب الحخبرة ( وهو لدوء يقوم على خبرة | . 
التَدْرِيِبُ 'التخصص والهت م يرجخ أن يستمر فى العمل كعائق ل 
.تطور الشار كة.' : 
١.وة‏ عامل واجد يكن أن ياه فى تقيل مقاومة لمديرين للمشاركة في سلطات , 
صنع القرار هز أن يبدى العاملون أو ممثلوهم مستو يات عليا من الكفاءة فى مجالات 
صنع القرار وهى التي ضعت بالفعل الى حد ما لأشتراك العاملين فيها وهناك دلائل 
:تدم على تقديروفهم القضايا الحامة التئ تتضمنها مشكلات معينة يمكن” أن تعمل على 
ازالة شككول اللديرين من أن المشاركة فى صنْع القرار سوف تعمل على الحط من نوعية 
القرار النهائى أو التقليل منها على الاقل. بيذ أن هذه ليست ببساطة مسألة بمد, 
0 المشاركين بالمعلومات الكافية وفى صيغة مفهومة بسهولة (على الرغم بالطبع بن أن 
هذين الإمرين شرطان هامان للمشاركة الكاملة) ؛ كما أنها ليست ققطمسألةدة. 
المقاركين بالتدزيب الكافى لتمكيتهم مثلا من تقديز كيف أن الاوجة المختلفة 
جظمة| آ: ف اه ام ا د .أذلك 


دنا ' سعزية الب عل علاقات اداطة اك دعبت فده قوية, " 
سلسلة من'الغوامل الاضافية التى تنح وألى أن ترتبط بالمكانة الوظيفية الأعلى والتى”. 
إتسهل المشاركة - مثلا فى توفير سلطاث أكبر للشعبير بفضل المسنؤيات الأعلى من التعلهم ُ 
و بفضل الكبرة الاكبرفى ممارسة التأثير واستخدام السلطة . ومن ثم قائه لكى نذير منهوم 
المديرين عن قدرة العاملين على المشاركة بفاعلية ف صنع القرارء ,فيبدو أن تقوية 

الجواذ نب .الذاتية فى 'كفاءة مشاركة العاملين هام أ١مية‏ الجوانب ا موضوطية... 

و ٠‏ وبا أن ميل الديرين الى المشاركة سوف يؤثر فى غوامشاركة] ؛ كذلك ك أيضا" فان 
الاهتمام بالشاركة كما يبدو من جائب العَامِلينَ : نوف يؤثر فى مط موه . وكما سبق 
أن لاحظنا فان الدراساتٍ قد د أظهرس ث أن العاملين بوبه عام يرغبون فى اراز أكبز تأثير 
فى القرارات الى تؤثر أبشكل مباشر فى وظائفهم » و يرغبنون فى إخراز مستونيات أقل 
من التأثير المرغوب فى الجوانب الاكثر بعدا عنهم فى صنّع القرار. وئمة اهتمام أكبر فى . 
المشاركة المباشرة عن المشاركة غير المباشرة قد انعكس فى:دراسة سو يدية حديثة حول 
آثار المشاركة. .قبيئما وجد أن خبرة المشاركة المباشرة قد ارتبظت باحساس'أكبر من" . 
الالتزام» وبنستويات أعل من الرضا بالوظيفة ومستوياث ذ أقل ' من الانقطاع عن ٠‏ 
العمل» فان هذه الآثارلم توجد بصدد المشاركة غير المباشرة . (رو بنؤيتز وآخروت» : 
11) و يبدو نوجه عام أن العاملين يقدرون الخبرة. الشخضية للمشاركة فى ا مستوى 
الخفض فى عمل المنظمة أكثر يكثي من الشاركة بالتمثيل في مستوى أعل . وهذا 
التفضيل يمتد بتأثيره: :إلى مدنى أبعد مقاومة تطور المشاركة فى صنغ القرازى المستويات . 
البعليا . . ومع هذا فان الفكس يضح سخ أنه' يصح فى يعض ل الاقطان يدو اتجاهات نقابات ‏ 
العمال . ففئ تلك الاقطاز على سْبيل الثال حيث منظغة النقابة وأسلوب إدأرة:العقاية * 

يكنات رَاسِيخَي الأساين على مسنوئتميدان العمل فيكون من الواضح أ أن القايات * ' 
قدانعخت الى تفضيل أشكال من المشاركة التمثيلية .على مستوي البقابةغ وقد بذلت:. . 
ضغطا أقل. بكثير للتوسع : ف الاشكال الا كثر مباشيرة ة. ويجتبل أن يؤدى و وجود مفارقة ١‏ 
ذات بال بين العباملين وبين إتجاهات' النقابة.فى اللدى الطو 3 الى إضبعاوف مطلب ْ 

'اللشاركة بج جاع وال الحد من تطور كل م ن'الاشكال المباشرة. وغي الباشرة :” 1 


.. )اقرخ (. 6 ) وأخرونء لى أن كما أن الشاركة يكن ٠”‏ 
العاملين للنشاركة . ان ملامح عديدة منْ بنية منظمات العمل ا 
.ونظام عسملها يكين أن تعمل على الحد من امكانية تطور المشاركة. . فمثلا مستونى” 
الاستقلال الذى يشمع به ميدان عمل بالذات. سوف يكون حاسما فى تحديد مدى 
القوازات الثى يرجح أن تكون متاحة لاساليب ليب المشاركة . وهذا العامل قد حظى بأهمية 
أكْبْر عي الجيل الأغىء ليس فقط بالانتشار الستمر للمشروعات التى تشترك فيها 
عدة دول وهى الشز وعات المتعددة الاقسامء يل. :أيضا بنمو البنيات متعددة الاقسام 
ويخاصة بالمتظمات الامريكية الشمالية والمنظمات الاور بية (شاندار» اككاء 
فرانكر15104): وكمًا برهن ن (1504) فإن انعماء الشركات متعددة الاقسام 
الى جعل مصادر التخطيط والتحصيص فى نطاق مكتب مركزى عام , إفا يحد من قدرة 
ألستويات الأقل لتطوير سياساتها الخاصة, و بذا يعمل عل تقليص مُدى المشاركة:فى 
نطاق الؤبسة المنعينة : 
: . ويكن أن نشاهد أيضا أن البموف متوبط الحجم للمنظمات قد قيد م ن التوسع فى 
للشاركة وبخاصة حيث تكود الزيادة ف الحجم قد سارت جنا جنب مع حرك شب 
بكية أكشيز «ميكانيكية» متغبمنة على سبيل المثال شكلية أكبر ف فى العلاقات بين 
المسعوئيات الوظيفية وتخصصا متزايدا فى الوظائف . ولسوف ينحو الحجم المتنامى ٠‏ 
والصورية, للننظمات الى أن تنمكس بم أى تنظيم تشاركئ و بخاصة فى ضوء التأكيد 
٠‏ الاكبر على الإشكال “البتمثيلية: غي المباشرة علخ خساب الزيادة فى المشاركة المباشرة 
أوغيالشكلية: :. وأكثر بن هذا هذا الاتجاه نجو أشبكال المشاركة الاكثر بعد! قد 
“داعم بوالة التشريع التلق يهذه لسألة وق ترك بالكامل تقريا ف نطق ,الاشكال : 


1 الزتفع. ا 5 تفز لا لف 1 ١‏ والقطة. الأ كر متوبية ب 
1 فى أن الببط الوجوم لضتع لقرا. مثا اليدى الذى يصل إل يسار صتع إلقرار ى 1 


+ :قاعجدة «الاطفياء الحريق». مع القرارا ات التي تتخذ كاستجابة لازمات ولا تكوضق ” 


3 ال اسربة أكيزين أتعني نوف يؤر ى المدنى الظاهر للمشاركة. و بين 
. يماك التنبؤ بلاشك بجميع الاحتمالات مقدماء »كما أن ثمة رفضا عاما لاعادة تخطيط, 


:' أفاط ضنع القرار للسماح بالوقت لحدوث المشاركة, سوف يحد بشكل حاد من امكانية : 


المشاركة. هذا عام بصفة خاصة اذا ما أريد للمشاركة بأن تتطور فى مرحلة التخطيط ٠‏ 


للقرارات وليس فقبط بالمرحلة التنفيذية , التى يكون فيها تأثير العاملين قد تقلص 
بالفعل وتصير المشاركة حسب تعبير مورتنسون (1519) مشاركة «تأيدية » مع جعل 
الفرصبة لاقجراح بدائل جذرية ضائعةٌ . والواقع أن اميل لر بط البنيات التشاركية, 
بقبكات ضنتع القرار الموجودة بالقعل » وبالتالى نشدان تجنب إعادة تنظيم أ أساسية 

.لستوى وموعد القرارات » يبدو أنه قذ اعتمل كقيد رثينى للتطور الككامل للمشاركة , ٠‏ 

١‏ ذلك :أن عرد وحود أشكال مقيذة من المشاركة كالمشورة ا مشتركة » وبجرد منح سلطات 
إستشارية للعاملين, وجعلهم مختصين بصفة عامة بقضايا التنفيذ وليس بقضايآ 
التخطيطء نما يجعل شبكات صنع القرار باقية كما هى بشكل أسانى . وم ثم فان 
نظم المشورة المشتركة قد رلقت للمديرين'فى كثير من الاقطار ليس فقط لأنها تنسجم 
مع نظرياث العلاقات الانسانية المركزية للادارة, ولأنها لا تهدد النلطة الاذارية 
بشكل أسامئء بل لأنها أيضا ممكن أن تلحق بالابنية ا موجودة المتعلقة بصنع القراز 
بسهولة أكثر من أن تلحق بالأشكال.بعيدة الاثر. 

: قضايا أكثر اتساعأ : 


' هناك غدد من العوامّل الاجنماعية والاتتصادية والسنياسية ترتبط أيضا بتطون 
المشاركة . فنجد مثلا أفاطا من القيم الاجتناعية ودرجة النموالاقتصادئ ووجهة نظر 
الحزبية السيلنى الحنااكم يمكنن أن تبتتحد بالاقطاالمجتلفة أو فى الفعرات المختلفة 
: كتوامل مؤثرة فى تشجيع اتساع إلتأثير ف ميدان: العمل ؛ وعللى نفس النحؤثمة عوامل] 
.وأسمة ن غلى ا لحذ'مين المشاركة ننه مثلا القيمة المتزايدة المنوطة بالتهليم 
“الرسيمى كأسائن للقدرة على صنع القراذوهى التى.يمكن وضّفهابأنها من المرنجح أن 
٠.تعوق‏ تطور المساهمة فى التأثير. :.وأيضا فاك الكانة ا منوظة بالسلطة وال لية يحتمل أن. 
تعوق المساهمة فى التأثير. وأكشزمن هذا فان بخض الغوامل كالتنظينناات المتعلقة 
: باللكية: القائمة اليو + بال د تأكدت كعال عل ادن الخ في عاك 


ل 


ووه 


تناه 0 والواقع أن 


اله بُحقوقّ اقلكية ييدوأنها قوية بصفة ' 
خاصة فى بِتمة عض الأقطازٌ كالولاياك الشمد وف تعمل على دعم الامتياز الادارى ” 
وتحدامن ل لشرعية المنشودة للتأثير واسع النطإق للعاملين و يخاصة فى المستويات العليا. : 
لعننع القرار ر: وبخاضة تلك الجوانب التى تعلق ق بشكل مباثر برأس ا مال ٠‏ كقرارات 

الاستثمار ٠.‏ (لوذج وغبذرشوك. 191/4)ء 

و يبنو أن كه الدرجة الى نشل الها عتيق لياق الخد من الوق 
المشاركة هى أحد الاسباب التى تنفسر كيف أن اهتماما .كبيرا قد نيعا بتطور الاشككال 
المجتلفة من اللكية العاونية. ! لأ تضمن ملكية العاملين مسغويات غالية من ' 

8 141): فا امنجم الصم لظم التغاونيات :“جنا لجتب مع . 
اطبيامة ذكونينها «(مثلا كنتيجة التفاف أنامن. ملتزمين ايديولوجيأ بفكرة التعاونء أو 
ينهجون. وقّْق خخبرة مشت زكة كذ لوقن العمل بالمطنع) افا يساعد على ترسيخ ظروف تتعلق 
ببكينة. الجبساعة واهاهأت تؤدنى إل استحداث مبتويات مرتفعة نسبيا من التأثير 


المبترلة ودذطّمه. 1 


"ون ني فمن الوانخ أنه بينما نجدأن نوعية ولبعة النطاقم من أساليب المشاركة 
قد أرشيبتٍ فواعدها فان الكثير مها خلال السنوات العشرين: الاخيرة؛ وعددا من '. 
ابعراقيل المتمركزة فى ضميم اتجاهات الافراذر وف بنيات” المنظمات وقيما اجتماعية 
معينة بدأب على اعاقة تطور مشاركة العاملين فى صع القرار. وأكثر من هذا فبلا من . 
التوقف, ان اينات التى تنشد الشاركة أن تطور لاله تتغير يسريعة فتففى الى 


“نشو بصراعات الا اسائيب: 00 اين الحلى أم الستوى ١‏ 


أساليب المشاركة تبتكشف طرقا !2 التخفيف من هذه الشكلة, وذلك بأن تأخبدافى 
الاعتبار مثلا إمكان تقليل ساعات العمل واعدة التنظيم خلق أساس لوظائف متزايدة 
(بلايتون م9١‏ ). وال لواقع أن الاهتمام بموضوع اليطالة سوف يؤدى الى انحرافٍ 
ملحوظ عن الانماط بيه قاد المابين ال لتى ماتزال بحتى الآن مستخلمة اوضع 
برامج حز بية لمكرد ك كنب 'اصوات الادارة والقوة'العاملة الوطلفة. . ولقد كانت النتيجة 
هلق ] نظم أسهامية ! لصنع القرار نعتها روس (1588) بأنها «تنظيمية مركزية » 
يكون فيها المديرون وَالغمال ا ن الى الداخمل أعنى الى المنظمة ء وليس الى الخارج ”' 
أعنى. الى مشكلات التوظيف مثلا . ْ 
بيد أنه بالنسبة لؤندى مشاركة العاملين والسعى وراء الدموقراطية التنظيمية فال””. 
الافتقار الى توزجيه الانتباه.كما هوباد للعيان الى الطرق الممكنة للتخفيف مُنْ البطالة. 
يجب أن يمثل انخفاقا أساسياً: . حيثه أنه لكى تتبدى القيم الدموقراطية بحق»' 
فيجب أن يكون هناك افتْراضْ ضمت بأن تكن الشاركة فى صنع رار ميان" 
العمل متاخخة للعمالة . ولقد لاحظ ساريكوال (1481) حديثا أن «العمالة نفبها هى ٠‏ 
نوع من.المشاركة. إنها مشاركة فى.العملية التنظيمية للانتاج » . ومع ذلك فاتها حتى ., 
أكثر من هذا. ذلك لك أنه فى كثير من المجتعمات حيث تكون أ أخلاق الفمل قرية: و 
توافر الفرصة للنوظيفٌ بالإجر هوالاساس ليس فقط مناغ الرفاهيةالجسمية + 
: (الناتهة عنن دنمل مناسب أكثر) بل وأيضا من أجل الرفاهية الطئيق» من خلال , 


المكانة وعاطفة اعتبار.الذات التى تستمر فى الارتباط ايجابيا يأن يشخغل الرء :"* وق 
الارتباط سلبيا بأن يكون المزء يله عمل. 


فانهاً تدرأيضا قضاياً اغا عطاق , با مشاركة في بع القزان: على “أن ١ه‏ هذه القغنايا ص 
:من طرف محيْحي نز وأحد فقظ . فمن حيث الْبْدأ فان تكبولوجيات الأعغلام يمكن ”أن 
: اتكون » مفيدة فى توسيع الشاركة -مثلا توفير وسائل أسرع وأكثر شموا لا لنشر المعلؤمات: 
: تن-هذا فنع هبوط أشعار عضن جواتب: التكبولؤجيا الجديدة وبخاصة::- 
الكو :نيوترات الضفيفة 'والصنغيرة جذاء فثمة اجتمال لشاهذة ازياذة .مطردة فى 


لامركزية إسذارالقرارات التقنية» وبالتالى يزجح تعزيز فرص إسهام العاملين بن فى صنع 
الشراب الى ذلك الانهام المباشر. فى نطاق بعد المدى من اصادا ر ا لقرارات 1 
بالستويأت المنخفضة با منظمة , . 1 


1 يد أنه من جهة أخنرئ. فان نتائج وعد ترفوت رض لد كان 
المشباركة المباشرة وغير المباشرة للخطر. وفيما يتعلق بالمشاركة المباشرة بصدد القرارات . 
المتعلقة بالعمل على سبيل المثال» فشمة كثير من الآلات التى يحكمها الكومبيوتر قادرة ش 

' على أن نوف ر:درجة أعظم من التحكم فى كل من العمل وقياسه . وهى التى تستبليع أن 
٠‏ تنقض. الفزض الفردية.للمبادرة وثقلل من الاستقلال الذاتئ بصفة عامة . (مورتنسون» 
41 وف الاشبكال الاكثرتمثيلا من المشاركة فانة التعقد المتزايذ في التجهيزات , 
وف قرارات الاستشمار المصباحبة لها سوف تزريد من الناحية العملية ' من أجزاء كبيرة من ٠‏ 
١‏ الودياء .وف الدراسات .العى دارت حول ادتمال تكنولوجيا. جديدة» فان الميلٍ الى 
تقييد وْتقليل تأثير العاملين: الى حد بعيد بصدد تقد تقديم بعض العلومات والمشاركة فى 

جواتب معيتة من الأتجاز قد ضار مفريا (دافين موا). 
- التركيب المتغيرفى القوى:العاملة. 

5 لمة سول موجود بالفعل لانعكاس الإفروق ١‏ قُُ ,اطار القرى. العاملة فى أساليب 
1 . القرر نملا اميل الى جعل مثلى العاملين مثلين بشسنبة غيرمتكافئة 1 
7 لصالخ ع وأصحاب الدرجات العليا من العمال (بلوتبرج» 1154 وغلائدرز . 
.1 خنروف 1174) . وهذا قد يعزى جزئيا الى شعور أقوى من الكفاءة بين العمال من . 
. ذوى الطيقات العلياء والى التأثير الذى سر سبق أن أشرنا اليه. .بيد أن تركيب القوى, 


ب لاقطار الصناميّة 
5 اناد عدد د العاملين 
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' السبعينيات؛ كما وصلت نسبة العمال :لبعض الوقت الى معدل مجموع‎ ٠ 
القوى العاملة حاليا الى أكثر من واحد الى لحمة ( كلارك. 2)1985 وتظهر‎ 
زيادات مماثلة فى أقطار أخمرئ . على سبيل المثال فى استراليا والولايات‎ 
المتحدة (فورد. 1187ء ديوترماب وبراون. 151008 ). وبالاضافة الى هذا‎ 
فافه خملاك فشرات الركود (و بخاصة فى المزاحل الاولى من تدهور النشاط‎ 
٠ التجازى)" فا علد إلنا الث يتنماون انناعات يلة قذازاد يبيب ارا بنك‎ 
0 2 الذي لوت فيد‎ 


ساعارتة” عخقّضة1-- 0 3 
ثانيا بمددذ ل الحخرب انعالية الثانية» 0 ا زيادة عل نطاق ع فى نظام 


الورديات)) < حيث أن أن الجهود لزيادة الانتفاع من رأ الال قد زادت. 


5 1ق 


' ٍ لأححيرة 1 فا 
العو 7 لنظام العمل بالوديات » قد فاقم من + مشكلات وعيه ف 
.الحل لدة طويئلة خاصة بدَرْج 'عمال: الورذيات ف الشاركة فى ضنع القزأز 
: 0 


0 بالتتطنورة اقد تومت" الي الأعتيفاد الح مذ 1 الفيدا. 
3 :ينعجليزنهم إما.من .داخل القطر (كما هواخادث ف:الياباك)'أو هن أقطارة 
أجننية (مثل الجاستار بير فى جمهورية :ألمانيا الاتحادية ) . وأكثر من هذا فطالما أن.. 

' التدهور الاقتصادى يتهى الى زيادة فى عدد الغمال الذين يعملرن .لوقت قصيرى‎ ١ 


كذا أيضا فان التدهوز الحالى قد انصف يزيادة ضخمة قى عدد العمال المؤقنين» 
وهذا ناجم جزئيا عن تخمطلط الحكومة فى خلق فرص العمل وذلك بأن توفر 
وظائف مؤقعة ويخاصة للشباب: وتنتهج هذه الخطط فى العديد من الاقطار 
(جاكسون وهانبى. ١90/4‏ ) ففى المملكة التحدة يعمل خسمائية ألف شاب 
.سنويا فى تلك الشروعات. والتشغيل المؤقت بطبيعته ذاتها يمنح وقتا قصيرا أو 1 
حافرا قليلا بحيث لا يسمح بأن يصيرا مرء منخرطا فى المشاركة فى صنع القرار. 
رابعا :. فكما أشار فورد (1481) كان هناك ميل متزايد فى نظم صناعية معينة 
( كما هوالحال فى صناعة البناء وارتباطه بالعغمل بواسطة تجهيزات 
تكدولوجية جديدة يضطلع بتشغيلها عمال ضيانة منْ امخارج وليسوا من 
الداخبل) لاستخدام غمال يتم التعاقد معهم فن الباطن . موقف الافراد.. 
الذين ينحملون فى نطاق منظمات معينة ولكنهم لا يعينون مباشر بواسطتها 
تسبل عل على ستاب اياية التبثل الاب امات لكلل ين 
القوى العاملة. 
جدبا لمشي مع وقيع تغيرات أخرى فى تركيبٍالقرى العاملة با فى ذلك فو 
معدل النساء وموظفى المكاتبء فان هذا التجزىء ممثل تحديا رئيسيا لاساليب' 
المشازكة لتمثيل المجموعات المختلفة بشكل ملائم و يبدو من المرجح فى الواقغ أن هذا 
العخدى متيف يتزايد حتى .أكثر من ذلك فى السنوات 0 
: أمام بعض المجمرات للجمل من مثنازهم (بارتباطهم يدان العئل من خلال 
الاتصبال بالطرفٍ النهائى للكومبيوتر), وحيك أن الانتاجية الاكبر للتكنولوجيا . 
| ا الى قوى لالج الله ضع اران قوى عاملة لكل. 
الوقت . 
مستقبل مسشاركة العاملين فى صنع القرار. 
١‏ بزع من الحاقشة اليسابقة عرو ةستأقضة الم حد يابعاصة باتو فى مشاركة” ْ 
٠‏ العاملين :من ونجهة نظر معيئة يتضح أن غذى أساليب المشاركة قد اختل مكانته ف 1 
١‏ عبدد كبيرمن الاقطاريكل من الجوائم, النى تطورت والعؤالم النامية وفى نطاق البيئات ” 
:. الرأسمنالية والاشتراكية والشيوعية. و يبدو أن كلا من الاشكال المحدودة والأكثر * 
. تطرفاً للمشاركة قادرة على أن تظل.قائمة عبز الزمن ,-كببا أنه فى عدد من الاقطار فان.' 
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هذا وجد له تسهيلات بواسطة الدُم التشريعى . وأكثر من هذا فان النموفى أساليب 
المشاركة قذ واكبته وتفسره إلى حد ما دعوة متزايدة الى:أساليب المشازكة] وأسَائيْب ” 
'«العلاقات الإنشانية» فى الادارة» لتبحل عمل الأساليب التسلطية والاذادة . 
0-0 هذا فمرع وجهة نظر أخرىء يتضح أنه فى منظم الحالات فان تطون مشاركة ‏ 
العاملين مشاركة حقيقية قد صار محدودا الى خد بعيد», بصدد معظم أساليب المشاركة” 
ألتى تقيد ذَرْج العاملين فى مدى ضيق جدا عبن اتخاذ القرارات» وقد طوعت بحيث : 
.تتزامن مع مزحلة التبفيذ وليس مع مرخلة تخطيط إلقرارات.. ولقد برهنت الحقوق ٠‏ 
المنوظة بالملكية » جنبا لجدب "مح طبقات الُلطة المعترف بها على أنه تقاوم التغيير . 
بشكل قوى» كما أن المديرين لا يقومون بوجه عام الا بمساندة أشكال محدودة من 
مشاركة العاملين» وهى الاشكال. التى تقوم تقوم فى أكثرها على الاستشارة وليسن على 
الاش> شكراك فى صنع القرار. وأكشر من هذا فان الكثير من المشاركة التى تطورت قد 
انتحت الى التوسع فى شكل المشاركة التمثيلية غير الباشرة شرة وذلك الى حد ما بسبب 
“تأكيد التشريح فى هذا المجال . وهذ| على الرغم من وجود شواهد مستجمرة على أن ما" 
يرغب فيه العاملون أكثر من أى شىء آخر» وما كان له الاثر الاتكبر (فى ضوء الرضا 
عن الوضع الوظيفى والتعاون, الخ) هو المشاركة المباشرة فى القرارات ذات المستوى 
المحلى التى ترتبط ارتنباطا مباشرا بالاعمال ا موكولة للمرء. و بوجه عام فئمة حالة 
سائدة من خلط التصورات مستنرة ة فى الحف بموضوع ا مشاركة » ومع وجود مجموعات ٠‏ 
مخعلفة تنوط معانِىّ مختلفة جدا بهذه الفاهيم مثل. «المشاركة » و «الدّرْج» و ' 
«التأثي» , ' : ْ 0" 
وبينما تبدو الحااجات ا ملحة ة للتوشع الكامل للمشاركة كثيرة ومتنوعة ). فان عاملا 
'.واحدا كثيرا ما يَلْقَى التأكيذ هو الدور الحاسع 'للتز بية والتدريت المناسيين للمشاركين 
ش فى صنع القرار. و بينما تبدو أهمية هذا العامل لا متاص منها, , فان مشاركة العاملين 
أاذا أريد لمأ أن تحبقق فاعليتها بالكامل » فيكون من المطلوب توفير فترة ة انتظاز طو يلة 
من أجل؛ هذه العملية التر بوية أطول مما نتخيل عادة . . ذلك أن الكفي من التضورات : 
المشْبّقة التى حول ذون” درج العاملين فى صنع القزار- متلا اميل / إلى الاذعان: :لذوى '' 
._المكانة الرسمية ألملا قد ينظر اليها على أنها نابجة جزئيا غن جوائني م نعملياتٍ ْ 


لاق 


0 


التكيف القدية للخاجات الاجتمأعية ذا قاذ 5 :أريد” للمغارئة قَ صتع نع القراز أن... 

. تعظور باكتمال أكثرى ميذان العمل (وق : نقانات العمال, والمجتمع الخلى وغير:: 
ذلك) فَانٍ من الطلوب توجيه انتباه أكثر الى ترسيخ قيمة المشاركة خلال الطفولة فاذا " 
ما تؤافرت إرادة أكبر للمشاركة, فيرجخ أن تكون مشكلات اكتساب الكفاءة 
والثقة جنبا الجنب مع الاستعداد للسباهمة فى سلطات صنع القرار قد قلت جزئيا على 
ألاتمل , ومن ثم فانها تفسح الطريق أكثر قليلا للمشاركة لكى تلعب دونا أكبرف , 
مناحضة بنض من الجوانب الاكثز سلبية ف منظماتٍ لعل ا ١‏ 


: :مستقبل الديمقراطية الصناعية” 


مشو ا عاديا ع ندر بقل فكو ون 
من كبار الباحثين بمعهد السوسيولوجيا (علم الاجتماع) التابع لجامعة لوبليانا؛ يوغوسلافياء ورئيسن جنة 
البحوث التابعة للجمعية السوسيولوجية الدولية» لمختصة بموضوعات المشاركة (قى صنع القرار) 
وإشراف العمال؛ والردارة الذانية. قام مفرده أوبالأشتراك مع غيره بتأليف تحو تسعين مفالة وعشرة 
كنب نشرت فى يوفوسلافيا وغيرهاء كما قام بإجراء بعض البحوث فى السو يداء والبابان؛ وججهورية 
المانيا الاتحادية» والولايات المنحدة؛ وفى بلاده ذاتها . 1 00 


رئيس مشروع الألفن كتاب بوزارة التزبية والتعليم وعضولجنة الترجة بالمجلس الاعلى لثقافة سابقاء ... 


٠‏ اتجاهات'غامضة ونظرات متناقضة:' ع تق 
..: !عن الرغع بمئ. الدراسات المستقبلية العديدة عن العمل والَكنْولوجيًا والبطالةء فإن 

٠:الدراسات‏ اليستقيلية عرن الدنمقراطية. الضناعية:(دصن) تكاد تكون مغدوة 

: بن الاسيانب إلقوفية: فتنها.أن الاتجاهابت الخاضة بالدمقراظية الضَنا 


وإلى هذه الشكلة تضاف مشكلة اخرى تبه عليها الكتاب ف المؤلفات الحديثةع 
ألا وهى مفاجات المستقيل. وقد وصف دراكر(1135 ) العصر الذى نعيش فيه بأنه 
عصر المفاجآت و يرئ بعض السوسيولوجيين الآخرين أن الفاجآت ليست سمة من 
سمات عصرنا فقط . بل هى من سمات التاريخ. الاجتماعى. وكان فى وسع الباحثين 
السابتين أن يكْنوا تنبؤاتهم التكنولوجية على الاتجاهابت المستمرة الخالية من المفاجات 8ن" 
ولكن لم يعد الآن من الممكن اتباع طرق خالية من الفاجآت ف التنبؤات 
لاجتماعية. ٠ ٠‏ 
ولتفادى هذه الشكلات أقترح سيموند (1510/8) استخدام طائفة أخرى 0 . 
لؤشرات الموضوعية والكفية مثل الطاقة والتكنولوجيا والمؤهلات العلمية» لا تكفى " 
اليعتيق بجماعى 0 . ومن هنا وجب اسْخدام الافاط السلوكيةكمؤشرات 
جتماعية بدلا سنهاء .ثم قا 


لقد حان ا 0 الأنباطا الاوك : فى الضتاعة أداة أولية للتنبؤ و والتخطيط 
1 ا ص 584).. 
وستحباول فى هذا المقال قبول هذا الشحدى. ولأشك أن التنبؤات الخاصة . 
بالدمقراطية الصباعية لا تخلو من المجازفة . ولكن على علماء اشع أن يتنقلوا من 
الدراسات الوصغفية الاضية الى الدراسات المستقبلية » لأنها ضرورية لاسباب 
استراتينجية قبل أن تكون ضر ورية لاسباب نظرية . ومن ناد هذه الدراسات أن , 
تشجمنا ع الانتقال م ش 


فى سج مت ةر مرا 


مو الصْفاعانتِ' هومن أهم الاتماط:.الشلوكية التىتؤثر فى . 


ولنندأ أولاً بتعريف كل الصناعة الي 00000 

أن 'قورس (1547) ينبهنا الى ل ل لانها 
تستعمل للدلالة على أر بعة مبان مختلفة على الاقل : 

أ قطاع من العمالة كالتعدين أوصناعة النبيارات . 

بد مط من فاط الانتاج فثل الاونتاج الصناعى . 

جن نوع من الترتيب والتبظينم مثل تنظيم لع . 

ذ صفة ة عامة”' مثل الحضارة ١‏ الصداعية . 

. .وأعظئ:الشكلات الث تواجه. معظمأعلماء” أ" الاجتماع هى عدم م الطرقة بي 
الابعاد الازبنئة يقل كيز( لحطف :إنقم تتفضلون التعرديفات التعددة الأبعاد 
للصداعة تملك التعريفاات:التى نتضن القوى البشزية الزودة بالتكنولوجيًا الحالية, 
وتقسيم العمل المتطون الذئ يؤدى الى التخصصات الكبيرة؛ وإتخضباع النظام التعليمى 
للصناعة, وسهولة الانتبقال من مهنة الى مهنة, فالتمدن (انشاء امْدَن) والثقافة 
الجماهيرية المبنية على العلم والتككولوخيا » والمنافسة , وتعدد المهنء والمذهب العمل 

( البراجماتية) والذهب المادى ‏ والمشاركة الخ: : وقد تعرضت هذه التعريقات -وإن شاع , 
. استعمالحا لسهام التقد لتضمنها كثيرا من الضفات التى لا تنطبق عل المجتنعات 0 
الصناعية 500 1550) تعريفا للصئاعة أكثر شمولاء وإن شابه 
٠‏ . التعقيد؛ يشتهل على ثلاثة ا 
8 : '' وجود مضانع: 0 واتباع النظام الاقتصادى العروف' 2 ل 'اقتصاد ١‏ 
٠.‏ “السوق» الذى يهتم بالإونتاج الي والأسته اكه 7 الكبير. 

ا .وود طبقات: اجتماعية تتطلب إنطاما معقدا من تق كت لعل 


يد 0 
إنفشر سيطرة التكدولوجيا بأنها نيطزة الآلات ولكنها سيطرة التَقبيْم العقدئ (الفعى) 
٠‏ للعبمل علن التقسيم: الإجقماعى للعمل » وف رأنا أن التقسيم الفتى للعمل هوالنظم , 
: الصغير الى عو البشناط الاجتماعى على المستوى المتوسط والكبيز 
.. للمجتمعات الضناعية . .. ْ 


نكن 


١‏ وايتننى الحفست م القنى' العمل إياسم التابلورية (دموامداجدة. 1 اشيم 
العلمى ) . وعل ذلك فالصناعة تنئ «تايوزية» العمل فا امال الصناعي أولاً. ثم فى 
البجالات الاخزى من السشا شاط الاقتضاذى. وقد انعتلت 1 تأيلورية من الفروع. التقليدية 
الغروفة مصداعة النبوجات أو السياراث إل .أنشظة جديدة مثل السياحة, والتعليم, 
٠‏ والرعاية الطبية الخ. وق كل هذه الانشطة تفأث وظائف وأوضاع تنظيمية مقايلة هذه ” 
الوظائف نتيجة تطبيق 0 التايلورى ‏ وتسود هذه الاوضاع رمع شي من التعديل- فى 
كل البلاد. سواء أكان 0 1 


وقد وجد هذا النرع من الثر ب 


ع 4 ' .0 
ال اتاد اق وقاقاورةه 0 
الراضنح أن ذلك يتعارض م 
: 0 


غم و وللعارضة دائما مأ مع م أصول 
من النضن لاعن إلاول إلن: العميل 


(كورفن» :160) وهئ وليدة بيروقرأطية (تعقيد) الأوضاع النظيمية ٠‏ وو الروخ :2 
المهنية عند القوى العاملة . 1 
وقد أجاد .مالك كِلْرى (كتق) وصف السمات الرئيسية لسن بين الهنيين. : 
والادارة. وهى تتلخص فيما يلى : ١‏ 
١‏ تعاطف الهنيين مع الطوائ المهنية التى تقاوم ضغط الادارة ار لحملهم على تنفيذ 
أهداف الؤسسة: الصناعية 
0 تعارض الاهبداف الها الابتكازية, والمقاومة لروتين 3 الطالب الفعيةٌ 
ا للمؤسسات | الصناعية . , 
ع . إتصادم الاهداف الطويلة الذى لهي الذين يون ن الى حياة مهنية هادفة 
وكفاية مهنية عالية مع ضرورة هَ استجاية المؤنسة الصناعية عل المدى القصير- 
0 للمطالب البيلية . 5 
4 ا لعناقض بين المهديين والؤمسات الصناعية فى عملية التقييم ١‏ فبيتما يقيم 
المهنيوث كفايتهم بقدار حظهم من العلم وا معرفة» إذا با مؤسسات ؛ تقدر كفايتهم , 
بمقدار حظهم فى تنفيذ أهداف المؤسسة. : 
هذة هى أُوجه الصراغ والتناقض بين تفكير المؤسسات الصناعية وتقكير الهنيين : : 
"وتحاول المؤسنسات الصناعية السيطرة على هذا الصراع بتعزيز التايلورية والتدرج الطرمى 
98 الوظائف لل لرياسية: وزيادة كفاية المؤسنة عن:طريق إخضاع النشاط المهنى 
للتكنولوجيا ٠‏ إلا أنها كلما نجحت فى هذا الاخضاغ قضت غلى الاستقلال المهنى 
لد تق عليه آذاب الهنة » مما يترتب عليه شل النشاط” المهنى . ومادانت مهنية 
لقرى الغباملة فنعيفة فان روثينية. النشاط ا مهنى لن تضر كفاية الؤسسة الصناعية . , 
0-6 يقوى الظابغ المهنى للقوى العاملة, فإن نيطرة هذه القوى تف يكفاية. 
: ة. ولا لم يكن من لمكن مجنب هذ! الصا » فإننا توفنى الؤتسشة. .' 
الْناعية بالتزام الحلا الادنى من 0 إلتعظيع الغلمى» ( التايلويزية ) "كحل مَؤْقتَ للضراع : 
المتأصل بيْن الطرفينٌ . ٠‏ 1 3 1 
٠‏ (هديزجء وام لونم و0010 . 
للتضنيع آثار صغيرة على ال موقراطية الصناعية , 
؟ وبندا أن عرف الصناعة. واكهنة . وبينا على أوجه الإيجان أوجه التناقض بين هنين" ٠‏ 


اي 


,إن (دص) هى نخحالة خاصة من حالات الدمقراطية السياسيةايخم فقيذها / ْ 
تسننن ىُ فى المؤفسنسات الصناعية ذات الوظائف الادارية والتنظيمية العلمية 
(التايلورية) والاوضاع الرياسية المقابلة لهذة الوظائف . وكما هوواضح فان عيارة 


الدمقراطية الصناعية تنطوى على «تناقض لفظى» لانها تقوم على الميادىء الا تية 
. المسأواة النياسية: حيث إن لكل أعضاء الؤسنات الضتاعية الحق فى المشار 2 
بنصورة مباشرة على ساس «صوت واحد لكل شخخص أواخة: كل القواراث . 
العئ ‏ تمس المؤسسة و 1 
لمشيل , نحيث ان لكل الاعضاء الم ف تقيض يعض حقوقهم النضوص 
١‏ عليه فى البند )١(‏ لبعض مثليهم الذين يقع عليهم الاختيار.' 0 : 
العمقمائي احفيت إن متش الكرارات تغلاب مهارانة تيية بتع .. 
و بلك : بوفقا غلى ‏ التخصصين.٠‏ 
007 الكفاية , حيث إن التنفيذ الكامل للاهداق أهواستألة حياة الب للمؤيشة 
14 .ومن :هذا يتضح ”أن مشاركة كل الاعضاء بصورة كاملة ومباشرة ل 
.منوطة بثلائة : 'قيوه هى تفويغن اق للممثينعنذما تكون النظمة كبيرة ومعقدة)” 
.. وتفؤيض ا عر ا 
“والتوفيق. بين مضالح الاعشثاء: والاهداف العامة للمؤسسة . ولاشك أ 
على هذا ا 

ان 


7 


متجاشزة: ولذلك يجب البدء باخراء قرانات تجريبية : افثاز الإجصاعية إلترتية تبة على 
.اسشخدام التكنواوجيا . وأعمها الدرابيات التق توضح أثر التكتولوجيا ى زيادة مهارة. 
لعمال أو الاستتماء” عن مهارته تم عدن ال مط ) بوامظة الأآلات. وتوضحيٍ هذه 

: الدراساتبضورة مباشرة الآثان !لترئبة على تمهين القوى العاملة (أى يرو يدها ببهنة من 
. :البهن)» أو عدم تمهينها ( طمتاه الفممتي أميوعة) , . ومن ناخية أن خرى : فإنها تدل بصورة ' 
0 عل أن :تعدا «الاجات 0 التي يختلف أيضاً 


إلا إتتعشى السلطة 3 نظرا لأنه يكن المحشنزل عل هذه السللة 
سانا ل أخرى ولكن المهار رة فى حو الحرومين من السلطة الشرعية أو السلطة القهرية أو 

0 المال البديل الونحيد من اليأس أو السلطة داخل المؤسسات . وهذا يصدق 

اليوم.بة .بضورة كبرق نظراً لت افنعف شلطة نقابات العنال باطرادا شواء و فى البلاد 11 ألتقدِمة 

أو النامية 0 8 

وعقد د البخك فى الاستغناء بالآلة عن مهارة ارة العام أوتزو يد :العاف بمهارات 

' جديدة فاننا كِ نبحث ف ا موقفب الذى ساد خلال فترة التصنيع. -الاولى. . ومن المعروف, 
للجمِع أن ن التبحول الى الانتاج الكبير كان له اكب رالاثرى الإستغناء عن مهارة العامل 
ابحم الالة. ولذك : فإن 0 ا سوق يئنصب عل الانتقال المبيشة بن الانتاج 


ٍ (لزية )يات لصامية‎ ١ 
'وقد..كانت. التوقغانت .الاولى بشأف تأثير: إلأثلنه (لولنم ةتف ماسو الفيل. الذاتي, أو‎ , ٠.“ 
١ 00 0 1 تمان اللإجهزة) )والكنتبئرة‎ . 


5200 3 
من التخصصن ف الغفل ٠‏ 


بكافة فروعه.لان هاتين الوظيفجين من الوظائفن العامة التى لاتحتاج الى 
تخصص 7 : 9 8 : 0 . 1 

(؟) أن الأتمته سوف تخلق الحاجة ألى المهندسين الذين لا يأنفون من توسيخ أيديهم . 

ليك / أن الأتمعه سو تحول مؤسسات العمل الى مؤسسات متكاملة تكاملاً عاليا بلا 

بين اللصنع .واملكتب أذ أن المؤسسة سوف تتجول الى مؤسسة واحدة يرتبط 

ينوا بن ارجا عدوي لل ال 3 

34 أن الأقبعه سبؤف تكون :ها آثار مو بلة الامد عب شوق العمل »أى أنها سبوف 

0 “تلق مهنااقل: تنصصا و بذلك تيح مزيدا من فرض: العمالة الاغلبية الايدنى * 
العاملة.. 


وقد أعرب علماء ء الاجتماع ف دول أورياً الشزقية عن مثل هذا التفاؤل حيث 
يقول بازوف (05)' عل سييل لخاد إن الأقعة تلن التفرظ بين العمل الجسم 
والعقلل “و بذلك تقفى عل آفة النفور من العمل : : 
٠‏ و يتوسع مالالوهان. (1474) فى هذه التوقعات التفائلة فيعدمها عل كل أوجه 
“النشاط الاجتماعى, فيقول إن أمته المعلومات لن تقل فقط من تجزئة الاعمال فى إطار 
تكتولوجيا اللرنتاج , بل سوف تقلل أيضساً من التجزثة فى يخال التعليم , . ذلك أن أقتذء 
٠٠‏ المعلومات مُنْ شأنها الغاغ الغرقة بين الثافة وادكتولوجناء ونين القن والشعو, ويين. 
وقت العمل ووقت الفراغ . 

: ولكن فى التوات لمر الاضية أي لقال فج يم الأتقتة هولدألاستناء لا 
ايقاعدة»؛ ؛ فأخبة تقييم انار الاجبتماعية ا يسم با بالنقد ويدئنا 4ه يفره فرمان 


' ليك -اسقخدام المكناث أئ الآلأت).- 


الإدارة عل الغبال ة وتقلل حاجة العمال الى 


1 الى اشاعة الشعور بين العمال بالاعتماد على الآلات, وعدم تنتعهم بأى سلطة, 


ويبدوأن استخدام الكمبيؤتر كانت له آثار غامضة كذلك» إذ يقول جلئداى ‏ 
(عمود) أن الحالات التى درسها أوضحت له تتناقض الحاجة الى الصائع الماهر' 
(مهسذاكدت ) وصاحب الحرفة اليدووية («هدوء130) , بجانب ازدياد العمل الشاق 
والعسل الحقيزء ويقررأن الميكنة والأتمتة تؤديان فى كل مرحلة من مراحل التطور 
العكنولوجى الى هبوط مستوى المهارة عند العامل , و بذلك يفقد تدريجيا السيطرة ة على 
.عملية الإنناج : يضاف الى ذلك أن التقسيم الفنى للعمل الذذى أدى .الية التطور 
7 التكنولوجى | يخضع العمل لسبلطان الإدارة» و يزيد من سنيطرة .الادارة على العمال. وقد 
توصل ساند سكل ( ١مذء‏ 8موا) الى نتائج ممائلة بالنسبة للغمل المكتبى , فقال إن ” 
1 استخدام الكمبيوتر فى الاعمال المكعيةد يؤذى الى المزيد من استخدام العمال غير 
ا مهرة, والمزيد من المهندسين كلما حلت الآلة محل الخبرة الفنية القدمة ثم جارد 
قائلاً «لقد اخخحتفت القدرة والكفاية عند الئاس ». و يبذو لنا أن رأى «دراكر 
(143) فى طبيعة الاقته لايزال صحيحا وخلاصته أن المعدات والحندسة لا يحددان 
وحدهما أنماط السلوك الاساسية فى المؤسسة التى تشكل كلا متكاملاً ومثوأزناء وإنما 
يحددهما أيضا المفهوم الشامل للحياة الاقتصادية ولذلك نستطيع أن نختم هذا البحث 
' الخاصٌ بالآثار الضكيلة التكنولوجيا بأنٍ ؛ نقول إن التكنولوجيا لا تحدد مستوى مهارة 
. العمال وسلطتهم » وانما الذى يحددها هوالتقسيم الفني للعمل . 
للتصنيع آثار كبيرة على الديمقراطية الصنافية: . ٠١‏ 
5 إن آثار التصبيع لا تقتتصر فقط على اوضاع الوظائف :والهام أوعلى نظم الاإنتاج 
اللفرغية ف ف الؤبيسات إل الصنائبية » » بل تمحد إلى المستويات اللتؤسطة والكبيرة ف الجتمع 
: بعض الآثار الايجابية على هذة الستويات» وإن ثبت أن 
اه آثاراً بأوزة 7 الستوايات الصغيرة .يوق :هذه النقطة بالذات يمكن ترجا 
النقد الى تخليلات بريقرمان ف هذا الشأن ومن. أهم جوانب هذا القد م ذكره 
أد ونور (/140) ألذى أورد الاعتراضات الاتية على تحليْلاته: 0 : 
.)١(‏ إن اعتماد !! ال نتيجة .استخدام التكنولوجيا العدة وإ 9 
7 شود قُّ الجتمعات. العاصرق ل هوالائجاء الوخيد, الاق كن ملاحظته . 
) 0 3 حاتت الاتهاه نحوزيادة تدفؤر ,العمل ؛ هرت حديكا معلومات ومين 


0 


:جديدة., 
(؟) لاتزال بعض العلوم تحتفظ باستقلالها الى أن الى كلها لمكن أن 
0 تخضع عضوما تاما التقسيم الفنى نى للعمل . 
(4) إن ازدياد تقسيم العمل يخلق بصورة مطردة ارتباطا وظيفيا فى أوساط العملء مما 
1 يغبه روح الضاين الى بينم 


.وف بأينا. أن النقطة الرئيسية فى اعتراضات ار ونوفتز هى: النقظة الثالثة آذ لا. 
5 أحدأن يسيطر سيطرة كاملة على العل الروتيتى المتكزر:الدى ثهذف اليه 
:««المؤسبة العلميةٌ كنيحاولةا لتحيل :العمل المذلاق :للى عمل فيتكر ريو نج الى" قليل من 
.ال مهارة . وعبلى- الرغم من أن «التايلورية» نجحت الى أحد ما ى الاستغناء عن 

المهارات على مستوى المضنع أو المكتب أى داتخل المؤسسات الفشاعية فإن هذا 
النيجاحج اح لم يتحقق بصورة كبيرة على مستوى الجتمع ككل . 2 
بيد أن العذيد من الدراسات تشير الى أن الاستغناء عن المهارات فى المؤسسات 
صاحبهن.الى حد ما ظهور مهارات جذيدة على المستو يات العامة اإشاملة . وقد علق ٠‏ 
على هذا زومبرجزء ورسل )148١(‏ وغيرها من الباحثين حيث ذكروا أن المؤهلات 
التعليمية التى خصلت عليها القوى:العاملة وكذلك المهارات التى تتظلبها الإعمال 
المتوسطة ف اقتصاد 'الولذيات المتحدة» قد ازدادت بصورة مطردة خلال. العقود الماضية . 
هل يعتى هذا أن بيل (1508) كآن مصيياًعندما تنبأ بظهور دقئة جديذة من الفنيين " 
وامهناضين اللديرين فى جبصمع ما بعد الضناعة ؟يقول بريغرمان أن هذا قرب من 
الإوفام لان كل ,هدم الطوائف الهنية سوف تظل اسيرة السلطة :"و يتنبا بريتطرمان., 
: 000 الى درن البرواياريا (+العمال' الكادخين) 
1 بأد المعديةٍ أخذت,تتعنوا 5 


: ويضيف و01 الى لك اام الطبقةا العقفة ةي‎ ٠. 
وهذا الانقسام يزداذ بين الُعاملين ذوى التوئ المنخفضن : ؛ وأجزى‎ 


ود لا ولف لايك حل يزيم كال ووس 
٠‏ التقاباث. العبالية لانه من الرالق ق التى تضعف هذه إلنقابات .. . 


: “0 بيد أن النقابات العمالية ليست هئ الوسيلة الوحيذة بقوة العمال؛ ففى وسعهم أن 
يزيدوا من قوتهم الاجتماعية يتعزيز دور التقابات المهنية .“واذا قامت هذه النقابات 
بدور نقابات الجمال كما اقترح دور كهايم أمكنها أن تبعل المهنيينْ ينسيطرون على 
3 المؤسسات الضناعية ٠.‏ بيد أن الامل ضعيئب فى تحقق هذا الاحتمال وذلك يسبب 
2 الحادفة الى تجسيمء المعأومات أئ. تحو يلها من حقائق معنوية الى زموز مادية 
مم يناس دام الكمبيوتر وينبة هتستاد (8؟1) الاذهان الى :أن تكتولوخجيا الكمبيوتر 
' الحالية :حكن أن تحجول مهارات الجامل الى معلونات مْسْمة (ماذية) . وبازدياد دور 
الكمبيور يكن تخطيط الهارات وبرمجتها مبنيقا. وباشتخدام الجيل الخامن فن 
: الكمبيز مر التنظيمئ مصبقا . حيث أن الكمبيوترسبوف يتخي 0 


.وعل اوضع من ضعول ميني لمات يمنزة كامة. :فإ ياد هذا اجيم 

قد تقغى: على الاستقلال:الذاتى الذى يتمتخ به المهنيون” . وهذا من شأنه أن يضيف 
غن قدرة نقاباتهنم على المساومة, - 5 
1 ويغترف النظر غن" ازدياد بزيحة: الهارات مقدماء فإننا نستطيع أن لاح زيادة 

: تقسيم العمل فى 'المؤسسات الصتاعية الى عمليات: جزئية تحلاذة مقدما: : وقد اصطبغت 
07 'التعليمية ة (وهى التى تنظم فى الاساس التَقسيْمْ الاختماغن للغمل ) بالصبغة. 
0 سر ء 


١‏ 3 آثار الت تتمثل ف الاستتاء بالآلتبن مهارة الاعل موقن 
البفور لحمل ب .وعلهم تمتع العام بالسلطة والسنيطرة :فان رين آثاره الطريلة 16 
الل ارح لخر مر اباتع جف بجعا اا وبمذئها توظرا :ا. 


(1801) عن ظهور انواع جبديدة من العاملين الاجراء الذين يختلفون عن رجال 
المؤسسات التقليديين. وهؤلاء نميلون بصورة منزايدة الى تكو:ين شركات متواضعة ذات 
رأس مال قلبيل؛ ولا يميلون الى العمل فى الؤسسات, كما لا يهيذون المضرع لنظام 
الرياسات التنظيمية: ولا يهتمون بالترقى فى السلم الوظيفى , ولا يرضون عن الوظيفة 

٠.‏ المضمونة ذاث الاجر المجزى . والعافل .النموذجى بميل الى المشاركة . يسعئ الى تحقيق 
٠‏ ذاتبه فى العمل والتمتع بالاستقلال والتعاون مع زملائه. وممارسة حياة عملية هادفة . 
زجلا مشازلك::.هموفى واقع الام عامل مهنى يلتزم يآداب مهنته أكثر مما يهتم 


3 والرجل القازا 


وابهذا التمهين لزيد سوف يحدث التغيرق الاوفاع السظيمية و الجشمع . 
وقد أوضح كبل من بلو وشونشر ( 4101 ) العلاقة بين التنظيمات المختلفة والتمهين”' 
ففى.الأقسام ذات البقوة البشرية الماهرة والقائمة بالعمل غير الروتينى نجد أن 
الاخشلاف الميكل الزأسى والافقى ل التنظيم أضيق نطاقا منه فى الاقسام الاخرى , 
ومن الواضح أن القوي العاملة ذات المهن الفنية تعمل مع تنسيق الوظإئق والاعمال ‏ ' 
كبر بما تعمل القوى غيرالمزودة بألليفن . ولا كان التنسيق أمزا ضرورياء فإن عدم ".. 
٠‏ الإخجتلاف فى التننظيم يصبح أمرأ ممكنا: ومن المحتمل أن يكون هذه النتيجة مغزى 
كبر ججدا لان التعقيد الشديد فى التنظيم أصبح من أكبر المشكلات فى المجتمعات 
وجعالة من القراهذ العديدة ما يؤيد مقولة نوفلر (14101) عن طهون نوع جديد من 
٠‏ الرجال الذين يميلبون الى المشاركنة فى العمل . من ذلك ما ذكره'«بانكيلوفنش 8 
' “(995]) عن تن نظرة الإجبيال الناشبة. ف الولايات المفحدة الى العمل حيث أنهم .. 
بتجيث ينح لهم فوضنة اكيز للمبادرةة تحمل . * 
ان ويقول كين :ووساؤ (4ل/أ.:) إن الشبان : 
المتغلمين لآيزالون. أمزاولة العمل و يقرزان أن +4 من :العينة الممفلة 
- اللطلاب تببع على أن العمل الاق :تمد بلريخ الوق . و يؤيد هذا الاجافى تقييم' 
. العئل غنلؤك الطلبة أنفسهم : ذلك أن أكيزْمن نصف الطلبة الأمريكيين يعذلون بعض' 
"الوقيت, ف أنحاء زاساتهم: وهم لا يرغيونه ف مزاولة أى' عمل كان » بل يتطلعوت الى ٠.‏ . 
: .الاعلمال التنئ تتيح لمم الفرصة لتحقيق ذواتهم, بشرط أن يكون ذلك فى بيئة عادية . : 
5ط الحصول على تكافة مدي جزيةر.. 


َي وبذل الجهود آل 


'“واذا ,كان كثيرمن الشبان ؛يرفضوه العمل ألر نيني فليس هدشأ ! سينا 3 
العمل ولْكن السبب هو الرغبة فى مزاولة 5 عامل فى عم 
والسر فى ذلك أن مؤسساث العمل فى امريكا بهى من عد الؤسبسات. جموداً وحافظة 0 
القديم (يانكيلوفتش, اص ٠‏ ) واذا أرزيد تغيير النظرة الى هذه المؤسسات 
وجب العمل على استقلال العاملين ملينْ والتقليل من استقلال المؤلنسأت . وأذا لم يحدث 
تغييرق هذه المؤسسّات أدى ذلك الى أنضراف العمالٍ عن العمل أوحدث ل صراع ف 

منطقة العفل. 

0 وقد يا هله التائع التى آسفرت عنها بالتجر بة “كبر وزملاؤه منذ عشز سئوات » ١‏ . 
وأوضحوبا حقيقة الشكلةٍ إلتى تواجه الصبتاعة. فى العبازابتد الاتية ( كد وآخزوف» 
الإذاءاصن 704 

0 «آن الجتمع بحاجة إلى بقدر كبير من البظام لواجهة الترايط (-الاعتماد «المتبادل * 
دوعيو العزايد الذى او عنه ؛ التكتواوجيا الجديدة” . ولكن. الطبقة 


أبجي لمسل ماعل ال لذي مارجا اك يحولا أ الجن الن مل ف . 
. طياتبه جرثومة فنابه لا بستب:الصراع الطبقى ؛ “بل يسيب التناقض بين البظام الذى 
تعطلبه التكبنولوجيا وبين الماجة الى الإستقلال الفزدى الذى تتظلبه القوى .' 
العأملة ب ث القوى لتى ساعد المجتمغ نفسه على ايجادها» ١‏ فد,ٍ 0 
7 .يضاق إلى ذلك أن الابتقلال الذاتى يس ضرورة شخصية المهنيين فحسبةة 
بل هو أيضا شرط جوهرى لكفليةرالقوة العاملة الماهرة . 0 
وهذا التبناقض بين الطرفين لابد أن يؤدى إن عا كزان ابأؤيل انشئغا 
لسرا يكل سار ون اكات ام باعلاب 2 
البتنى تحافظ: .عل «آداب“المهئة بؤفقتضياتها باو يجتقد ولد 1 
مالكة التفوذ آخذة فى الزوال» فى الدول الغربية» فى حي أن الوظفية اد بين 
: مي ا د 


عالايز 


والوا راقع أن ابل نجل إلآن من: إلذنين يستمدون ديخولهم من الاستشمارات المالية.إلىة 
البذين. «يمشكيوبا رأ رأس إكإل البزى أ لبق المتعلفة انر الظطبقة الجديدة كما 0 


والفمهق فرت ع العامة عند اطق الجديدة فونق من ن الى 
الجماعى : ولينس التمهين هومضدز شرعية هذه الطبقة فحسنب بل هوأيضا يقلل من 
.-سللة الطبقة القدعة :- 
ل اجوأذئر (115 وض :0؟) أن ظهور هذه الطبقة هوعامل حاسم بالنسبة 
للذمقراطية. : الضناعية .: ذلك ك أن ' الطبقة الجديذةكالطبقة العاملة- تكسب رزقها بعملها 
وهئ او تنَضْبوالى انشاج أشياء أوتخدمات قيمة تهتم ببسط سلطأنها على بيئة عملها . 
ولذلك فإن الطبقة الجديدة فى مناط دل ف تحقيق 0 الأدارة, الذائية 
ئَة العاملة فى الممنتقيل : ١‏ 
لاقتصادية والصلاغية. 
يجرى 0 إعادة النظر فى الاشكال التقليذية للملكية: لا بوصفها بديلاً ايديولوجيا 
منن: الرأسنطالية أو الاشتراكية» بل بوصغها منظما وظيفيا على المستوئ الصغير للحياة' . 
العنلية اليزمية (أبراها فسن ة وبرسترومء 14460). ولكن الاشكال الحالية لا تناقش 
بالطري يقة الإيذيولوجية القدمة , نظراً لان كلا من الملكية الخاضة والملكية العامة (ملكية 
. الدؤلة) تقل غائقا خطيراً فى سبيل التعاون الود يق والمشاركة إلكبيزة من جانب , 
العاملين فى نظم الإنقاج المتكاملة: . ذلك أن كلا من الملكية الخاصة والملكية العامة تمتاز 
بأنها غير شخطية] ؛ وتجافدة ال حد لا يتلاءم نع مقتضيات الحياة العملية ا معاصرة . 
ويتطلبةالاتتقال ص اللجتمغ الضناعئ التقليدى الى مجتمع.العلومات نظاما " 
اقعصادياً .جديدا "وملكية نجديدة: وأسوا قا جديدة: 'وتدفقا للمعلومات جديداً 6 
' إن طبيعة المُلومات ذاتها تتطلب نظام اجشماعيا جديذاً للاسبات الاتية: 


1 0 


كل متكامل . ولذلك فان جاعية العمل المتزايدة تضطر المجتمعات المعاصرة الى ايجاد ٠‏ 
أشكال بديلة للملكية أكثر تعاونا من الملكية الفردية وأقل تسلطا من الملكية العامة . 
وف هذا المجاللابد من استحداث أفكار:اجتماعية جديدة لتحقيق الدمقراطية 
وخيرتبعبير عن الحاجة الى أشكال أكثر شبولاً للملكية هو الحركات التعاونية التى 

يتجل فيها أعظم الاشكال الاشتراكية للملكية . ومن المعروف أن الجمعيات التعاونية 
أصبحت لا تميل الى'الاخطذ بنظام الاسهمء بل تضع نظما جديدة للمشاركة فى الارباح 
تقوم فيّها دخول العاملين عإأساس مساهستهمفى العمل لا على أساس عدد |الاسهم التى 
٠ '‏ ينلكونها (جنسين؛ 15281). وفينما يتغلق باتخا ذ القرارات فان معظم الأسهم التعاونية 
': الجديدة لم تعد هئ معيار المشاركة فى أتخاذ القرار أى أنها ليست «أسهم تصويت » 
الجا «موا) بل أن اشعزاكية الاسهم تدهب الى أبعد من ذلك" حيث إن 
العمال لا يسعطيعون عادة شراء أسهم أكثر ما يشريه غيرهم من أعضاء الجمعية 
الععاونية: كما لانيستطيعون بيعها قبل أن يخرجوا من الجنعية: ولا أن يبيعوها من 


ليسوا أعضاء فيها. . ٠‏ 7 
ويبدو أن بعض انهيئات الكبيزة مثل الشركات والصناعات واحكومات أشد 


جموداً من أن تجرب المركات التعاونية الجديدة بيد أن هذه الهيئات الكبيرة تستطيع أن 
نتعلم. بن التعاونيات الصغيرة كيف تعيش:فى أوقات الازمات التى يقل فيها التمويل 
يوان ب اقلا الإنسانية الخفية عن طريق مشروعات .التمليك الخططة, جيداأء ١‏ 
وا مقرونة با حوافن: 
ولا كانت الدولة ا الال امس لايشجمان امه 0 


“الفرّصّة لان 1 يرد اقتصاد بديل هائش 
0 01 ل إرثإية 


ْ 35 القنانون : 5 أواشط لي فقد ازدهر هذا انيج من التنظيم فى الولايات 
: المتحندة حيث يوجد اليوم ما يقدر بنحو ٠‏ ٠ره‏ شركة مملكها العاملون الى حد ماء : 
وتضم ما يقدر بنحو .5 الى ٠‏ مليون عامل ١4‏ ه.. 5 
1 أ يا لا ضيه 
1 أن غو 


لك دشل ق اجهازا مكمىء ٠؟‏ 11 
ارقدرها 5 ف المشروعات المملوكة للعمال. 
قت التغيم وأن كانت الاوضاع | القائمة ته تتسم بالجمود والقصور الذاتى , . 
بكسن الإمكانيات امالية : الكبيرة ة لتحقيق الدمقراطية الاقتصادية فى صناديق 
م رأسماها في الولايات_ المتحدة ٠٠٠‏ زا بليوندولار». وفى المنلكة 
المتحدة 1 بلتيون جنيه استرلينى (شوار» 481). ولم يتمتع رامذ فعون الاسميون 
نحتبنى اليوم بأى اشراف على هذه الاموال أو بأى نفوذ على سياسة الاستثمار مما قد 
بشبجع برايج ج العمالة أؤأى: «انواع اخرى من الخيارات الاستثمارية البديلة . وقثل هذه , 
الإموال,فى البلاد 'البِغْربيَةٌ رسمالاً ضخما ! لم يعد ألان فى خوزة الرأسماليين . وبذون . 
:مشاركة العباملين ف قرارات الاستثمار: وبدوق سياسة استشمارية إيناءة» وبدون 
0 0 عل ا هذه الاموال إن 1 فرصة ة كبيرة للاستفادقعن هذه الاموال 
. ولاشكٍ أن ؛ بعري علماء الع ش 


المذيرور ودكت! وأث كانت" ملوكة للعَاملين يريغ 


ص ١1:‏ أنتتائع. هذه الظاهرة تكون فى الغالب نسلبية أكثر منها ء ايد 


لعل !كملاع مء 


«دان حيازة العاملِينَ للملكية لن تؤدئ بطريقة تلقائية الى زيادة مشار كتنهم فى ** 
صنع القرار . يضاف الى ذلك أنه اتضح فى الحالات التى لم يتحقق فيها أمل ألعاملين 
5 ا المشاركة أن ملكية العاملين يمكن أن تؤدى بالفعل الى تدهور انتاجية الاعمال 
الزئيسية» ١‏ ه. 1 5 
وقد اثبتت بحوث لونج (141074) التجريبية أن كلا من ملكية الاسهم والمشاركة 
فى صنم القرار لما أثر كبيرفى انتاجية العمل ..وبما يؤيد ذلك أن لونج درس الحالة فى 
ثلاث شركات فوجد (1980) أن أعظمها نجاحا هى الشركة التى يتحفى ميها الى 
مستوى من المشاركة فى صنع القرار» واكبر قدر من ملكية العاملين . ش 
وذكر هامرء وسترن (1460) مثل هذه التتائج أيضا اذقالاأن ملكية العاملين 
كان ها أثرضئيل على كفاية التشغيل اليومى فى الشركة التى لم يتم فيها اعادة تخطيط 
الاعمال وآلت الملكية الى العاملينء وشارك العمال فى صنع القرار» تحسنت انتاجية 
العمل بشكل واضح . ولذلك تبلغ المنافسة فى التعاونيات أشدها فى القطاعات الكثيفة 
العمالة حيث تصبح الحوافز من أهم عوامل الجاح (تييل ؛ ١96‏ ). ولا يقنصر ذلك 
على القطاعات التقليدية بل يشمل أيضًا بعض الفروع الكثيفة المعلومات مثل برامج 
الكمبيوتر والاتصالات البعيدة والإدارة: والبيع بالتجزئة» والإعلان» الخ . 
وتخلاصة هذه النتائج أن الديمقراطية | الاقتصادية المبنية على أى نوع من أنواع 
ا ملكية العمالية تمهد السبيل أنه الدمقراطية الصناعية . بيد أنه لا توجد علاقة سببية 
بين الا ثنتين : : بمعنى أنه :إذا لم تحرز الدممقراطية الصناعية تقدماء تدهورت الدمقراطية 
الاقتصادية ان عاجلا وأن آجلاً . 2 : 
وهذه النتائج الخاصة بالتماونيات تصدق أيضا على دول أوربا الشرقية حيث 
تتنافى ملكية الدولة مع الديمقراطية الصناعية. وبيان ذلك أن الاتجاهات 
الجديدة_و بخاصة القانون السوفيتى الجديد الذى يمنخ العمال ذوراً أكبر فى الإدارة 
. المشتركة لشروعاتهم-تدل على أن هذه البلاد سوف تحاول أيضا فى المستقيل القريجه” 
توثيق العلاقة بين الدمقراطية الصناغية والاقتصادية. 
وعدا يمدي بون عام أ يهب عدم البحث فى التقسيم القن للعمل بهزل عن 
الملكية الفردية, فكلاهما يشكل عقبة خطيرة فى سبيل الدمقراطية الصناعية أى فى 
سبيل خحلق سلطة بولياركية (قائمة على تعدد الاشخاص ) فى المبظمات العمالية.. 


1هه: 


' ولينت الرأسماليةوخدهناهى التئ تشكل عقبة كبيرة فى تنمية الدمقراطية: الصداعية”.. 
ولكن الصتاعة الآلبة تشكل هذه العقبة أيضا. وسوف تمحتاج النظم الاجتماعية 
الجديدة, العى يمكن أن تسمى المجتمع بعد الصناعى وا مجتمع يعد الرأسمالى, 
والجتمع بعد الاشتراكى » الى تقسيم جديد للعمل» ونظام اشتراكى للملكية بشرط أن 
يكون هذان أكث شميلاً ينحيث يوقان الصلة بين العمل وثمراته» وبين العمل 
واليلكيةء ويتيحان حواقز كبيرة» ومزيداً من المسكولية . وسوف يتطلب الامر 
مشروعات جديدة تفتح هذه االجالات وتحول 3 الوقت نفد نفسه دون سيطرة الانسان على 
أخينه الانسان واستغلاله ألهى. 


ْ ومن المؤكد: “أنه للا تؤجد طريقة شل واحدة لتحقيق ه هذه الاهداف . ولذلك يجب 
وضع عدد كبير من المشروعات الجديدة للملكية فى المستقبل القريب للوفاء 
بالاحتياجات الطارئة ولتجتب المواجهة الايديولوجية بين الانماط التقليدية للملكية , 
وإليك المعايير العى تغبت ضلاحية مشروعاتٍ الللكية الجديدة الا وهى اختبار هذه 
. المشروعات بطرَيْقَة إستدلالية لا استنتاجية» بظريقة عملية لا نظرزية » بطريقة تجريبية 
لا إيديولوجية . 
البطالة والعمل الذاقى ٠‏ . 
كلنا يشهد الآن تحول دول الرفاهية الى دول البطالة (سئفيلد» 34 بيد أن . 
هناد ول تختلف فى السْياسات التى تنتهجها :به ..' فالدول الاشتراكية اليسارية والدول 
الاشتراكية الدمقراطية تعطى الاولوية حل مشكلة «البطالة » ق حين أن الدول . 
اليْمْتنقة تعطئ الاولوية الحل مشكلة «التفنخم » . وهذا الاختلاف أثره الهام فى 
' الدمتراطية الصناعية بلاشك. 'يقول جاراتي (1500): 3 
٠‏ «الببطالة تحطم يعي دف + تتجاوز غيرهم عبن : أفقدواً ولمهارتهم أو قدرتهم . 
.علق العمل + والبطالة تعمل غلى تمدع , الفسائ بدلا من توزيغهاء أما' النضخم فإنه 
يهاجم ضحاياه بالتدريج ويقال من قيبة الغو فى أيدى الفا خلى حد سواه 5 
ها 


.عضخ يم يصيب العام على قدم الساوأةء أما البطالة فتميز بينهم: : هذا يشيع 7 , 
د العضائ بي أشنا )يعوا شركة تيفح لجالا : وهاه مف من 5 . 
7 النقابيات. وتنزييد بن انساع | اأغجوة نين العاظلين والعاملين . هذا يقلل من التفاوت 


0 


الطبقى بين العمال ذوى الياقات الزرقاء, وهذه تزيد منْ هذا التفاوت. ... 
ويخىى زعماء نقابات العمال عواقب البطالة: لكنهم فى الوقت نفسه يحاولون ٠‏ 
تجاهلها. ومن عادتهم الدعوة الى الاضراب من أجل زيادة الاجور بضعة مليمات فى * 
الساعة؛ ولكنهم قلما يحاولون منع اجراء أى تخفيض ف عدد القوة العاملة. ومن 
عادتهم أيضا أنهم يعارضون فكرة مساهمة العمال بعملهم (فى التعاونيات الخ), فقد 
رُفضت هذه الفكرة فى الولايات المتحدة ابان الازمة الاقتصادية العالمية أى فى الوقت 
الذى شحّت فيه المساعدات العامة المقدمة للعاطلين. ومن المحقق أن التقابات لن 
تقبل هذه الفكرة بعد أن أصبحت هذه المساعدات أكثر بخاء” 
ويسيرأرياب العمل على نفس النهج الذى تسيرعليه النقابات» م فتراهم يتحاشون ' 
تخفيض الاجورء لما يعنيه ذلك من فسخ العقود المبرمة بينهم وبين العمال وما يؤدى 
اليه من صراع مع زعماء النقابات, كما أنهم يتحاشون تخفيض شاعات: العمل لا 
:يشيره ذلك من اضطرابات وقلاقل بين أعضاء النقابات . و يرئ أرباب العمل أن 
التوقف عن العمل هوا حل إلامثل , لان ذلك يمكنهم من ثفادئ الصراع مع العمال 
واخمتيار من يريدون انحتياره منهم . و بابعاد العمال عن المصنع يتسنى لهم.تفادى. 
المشكلات الداخلية وتحو يلها الى مشكلات خارجية. و يرى أرباب العمل أن 
البطالة أمر مرغوب فيه لانها تؤدى الى اعبادة توزيع السلطة داخل الشركات * 
وخارجها. ففى داشملها يزداد اعتماد العامل على رب العمل يسبب ندرة العمالة» 
وعندمنا تصبح العمالة نادرة تزداد قيمتها الاستراتيجية بشكل هائل. وفى مثل هذه 
الظروف يستطيع أر باب العمل رفع معايير العمالة وشروط توظيف العامل فيطلبون 
المزيد من المؤفلات التعليمية,» والشخصية بل والسياضية (شوار»' 41ةا)., 
ْ والحنطوة التالية هى زياد دة تأمين العمل وحماية الغامل . ونهذا تسبع الفجوة بين 
العاملين والحاطلين» اذ كلما ازدادت جاية الغمل ساءت فرص الغا . ولعل زيادة 
الشبان المهرة باستمرار بين العاطلين إهى أهم النتائج المترتبة على سبياسات ارياب 
العمل وأدعاها الى التناقض . بيد أن أر باب العمل يضلون هنا المنطق الاجتماعى 
على المنطق الاقتصادى : ذلك أنهم يفضلون تنمية سوق العمل الداخلية لكى يزيدوا 
من أعتماد عمالهم عليهم الى حد يجعلهم يحرصون على العمل و يؤدونه على أكمل وجه 
ما يزيد من العائد الاقتصادى. 


> 


وتتوقف حالة سوق الخمل الداخلية على انقسام سوق العمل الخارجنية الى قطاع 
أثّلى وقطاع شانوى, وهوأظهر ما يكون فى اليابان فقئ القطاع الاولى يكثر المهرة فى 
الذكور وهم يتمتعون بعلاقات صناعية متازة تقوم على احترام نظام الاقدمية والعمل ١‏ 
سدى الحياة والتعليم المنعظم ونقابات الشركات (هلورت» إكلاةا). ٠‏ ويتمتع أكثر 
من ثلث العمال بهذه الضمانات اما من عداهم فيقومون بأعمال غير ثابتة غير مضمونة 
تمع بين مشقة العمل وانخفاض: الاجر والنسبة بين متوسط الاجر فى القطاعين الأول 
: والثانوى هئ © : * فى حين أن نسبة الذكور الى الاثاث هى ؟ 3١:‏ تقريبا . 
ويلعب نظام العلاقات الضناعية.هنا دوراً هاما. فى الوقث' عر يكم فيه 
اعادة بناء الضناعة اليابانية .. ذلك ع أن. إستخدام الالكتر ونات الدقيقة: والأقتة لا ٠‏ 
يؤدى ال يطالة العنمال'ولا يشير مْقَاومت ء بل-علل العكس- يبدو أن العلاقات 
' المنئاعية اليابانية قد تعززت خلال عمّلية اعادة البتاء الصناعى (ايشى كاواء 
+158 ). ولكن هذا | البموذج اليابانى: لا يخلومن الشكلات الإجتماعية, ذلك أن 
عدم ضمان العمل يتقل من الشركاث الى سوق العمل القومية, بل يتجاوزه الى البلاد 
المتخلفة (كامى بياشئ .غ1 ) : 
ولاشك أن انعقال الشكلات الاجتماعية على هذا النخولة 5 أففل الحلول 
بالنسبة للدمقراطية الضناعية. فما هو البديل ؟ هل هو التخطيط الحكوني كما هو 
الحالٍ فى بلدان أوربا الشرقية أم هواتباع سياسة نشيْطة قُْ العمالة كما هوالحال فى 
السويند وبعض الذؤل الإسكندينافية الاخرئ ؟ لاشك أن التموذج الاسكنديناى فى 
العمالةٌ النشيظة هوأمئل: طريقة لتنظيم سوق الغمل اذا قورن بالنماذج الممائلة فى 
الدول الغربية» وإن شنابه" نوع من البيزؤقراطية (-التعقيدات المكتبية ) فى تنشيط 
. العمالة : يضاف الى ذُلِك أن هذا | التنوذج كثير التكلفة فضملاً عل أنه يؤدى الى إسناه " 
الهم غير مفاسية إلى المي لضن 5200 


2 من نظم:.العمالة يمكن أن يحول دون ازدياد' 


افائة حزق ف .. وقد بك حت الآن نجاح وسيلتين فقط لحل ' 


'مشكلة البطالة:” . 
أولاهيا: لنظام الشمؤى من ألنوع النازى- الفاشستئ» م 
ثانيهما: لحري : وذ فنا هندين الحليئ فلا تجن ومليلة حل ميكل البطال فى ّ 


اليلد 


'يانكيلوفتش ( احلاص 110 )1 * 


النظم المتبعة حاليا. ومثل ذلك يصدق على اولايات التخدةٍ و كما يترد | 


«لا سبيل لخلق + مليون فرصة عمل من خلال المشروعات الصناعية أو 
التجاريةوهو النظام المتبع :عادة, سواء أكان:نظاما تحافظا أم كيزاليا لإشخرًا) 8 ١ه‏ 


: وفى وسعنا أن نضيف الى ذلك أنه لا نبيل لخلق: :٠٠ر1‏ فليو فرص عمل جديذة فى 


البلاد النامية خلال العشرين: سنة القادمة اذا اتبعنا الطرق التقليدية . 


' الوق أن الغاء سوق العمل واتباع أققصاذ غطط طيقا منهج مرسوم هو الطريت الوحيد 


العروف ختي الآن لملل مشكلة البطالة . بل إن 
+ البظالة واثنا يوا الى #بطالة مقععة» أو كما يسميها رَعان (. ٠1+‏ ) :ل ابططالة 


سبوق العمل لا يحل مشكلة 


العاملين» (أئ' عناملينُ بلا عمل من" ياب «ائهما فأ تطعمكم ألوجه لله . ومنْ عيوب 


٠‏ الغاء شوق العمل أيضا أنه يزيد من اعتماد كل العأملين على:البيروقراطية الدكونية 


. ولق طائفة من السكان لا عثول ندا ولا قو :ألا تطخ أن تمق اطي نداعية 


فِعّالةَ 5 مؤلسبات العمل , 


ونا كانت البيروقراطية وتنظم العمالة عن طريق الذولة أمرأً لا يمكن قبوله» لا 
كانت العودة الى الاقنصاة اللبرال مستحيلة, وجب البحث عن بدائل جديدة يمكن أن '. 
تعلامم مع أعادة بناءً الاقتصادا نمال علنجو شامل؛ وأن تفي مطالب الدمقراطية 
الصناعية (روس 1585)."وهذه البدائل الجديدة لتنظيم العمالة ينس : أموراً تجيالية 


جديدة, بل هى مشروعات واقعية نشأت 
. وقد وصبفها كل من هيييز. وأولك (لإجذل)ء وودهاوسن يتمدطاء ,وذ برتسون 
د لتحذ)؛ :. وكورنفورث 014 سه 3 «مشروعات, بالهمل 


من اليوظفين الفنيين يتراوح عددهم غادة بين النين وأربعة:.وهذه الاجهزة تشتجع. 


وتدعم جمعيات تعاونية جديدة وتقدم ها . فعونة رخيصة امن التواحى المالية, والادارية, 
والفنية, والتنظيمية, والتعليمية, والتدريبية . ويمكن أن تكون مثل هذه الشبكات 
بديلاً من الاجهزة المحكومية البير وقراطية المختصة بتوزيع القوى العاملة . وهى تحتاج 
بلاشك الى دعم من المنظمات والهيئات العديدة المنظمة قانونا مثل نقابات العمال 
والملجتمعات الحلية, والبنوك التعاونية » والنقابات المهنية . ويمكن أن يكون دعم 
النقايات االهنية خاسما لسنبين : أونهما أن هذه ٠‏ النقايات يمكن أن تحوك دون 
<< البيز وقراطية وسيطرة الجكومة. على هدم الشبكات الجديدة وثانيهما أأنها يمكن أن تكون 

2 أداة فعا مكافخة النظالة اله (التى سوف اتزداد ف البتبل القريب).” 
راذا اسخطاعت هذه ذه الشر ركات أن ترسى قاعدة اجتماعية 'جديدة فإنها سروف 
تشنجع. العمل الذاتى. . ومن ناحية:أخرى فإن الاشكال التقليدية للمؤسسات العمالية 


التى ا لب المجتمع الصناعى -أى المصانع ‏ سوف تختفى بالتدرايج" عن طريق'هذه 


| الشبكات. فبدلا من المصانع التقليدية سوف تظهر وحداثٌ غمل أكثر انفتاخاء 


وَأصعرْ حجنماء وأكثر مرونة» وأوسع مشاركة. إنها سوف تتفق مع وجود قوى 'عاملة " 


عالية ا مهارة وكما تحفق مع التكنولوجيات الجديذة. وهذا ربا يخلق غالم ما بعد 
الصناعة مغ نوع جديد من لنتصاد ا يختلف " عن النظم الرأسمالية والاشتراكية 
القائمة حاليا. . 

التقانية )60 ) الجديدة مول هعمو جمء 2066 ' 


٠ يمكيننا أن نلخخظ ف نكل ألبلاد خلال العقود ا ماغنية حدوث تدهور مطرد فى النظم‎ ٠ ٠ 


السيناشية اللبزالية التقليدية الع : تقوم على المقراطية البرئانية : ومعارضة الاخزاب 


' (لوىة ححق): "وبفلاً من هذه النظم 


التوصل الى الاتغاق الجنناعن ف الرأئاة ولككنها تختلف:عتها من حينث المساومة » 
وخل الضراع بين الاطنراف الرئيسية العلهث 0 +أرياب العمل -العمال). 
.او يتوقف مسعقبل الدمقراطية | توازن القوى بين هذه 


الاطراف الثلاثة مر قاذ نك تقابات لال عل ال ؛ أمكننا أن نتوقع تحولا * 


شد * 


طرق المناقشاات الشياسية: . 
2 ابية بة الجديدة الت تقوم عل" 3 

. المستاوطة (2المفاوضة) بين ن أجهزة المكومة هم وأتحاداتث أربابٍ الأغمالة ونقابات‎ ٠ 

العمال. وتشيه هذه النقابيةٌ الجديدة البقابية الشمولية (الغاث شسفية) السابقة : من 'اخيث ١‏ : 


عن السسياسة العسكرية أو الاقتصادية الى سياسة تدمية الموارد البشرية ة (هار بيسوئاة! 
507 ). وهذا من شأنه أن ؛ يجعل الحدف الإسمى هوتتمية هذه الموارد واستخدامها* 
على الوجه الاكمل يعبدنة ا كاب الستنمية الاجتماعية ممقياس إجمالى الناتج 
القومى, وخصض التصدير !! لخ بل تقاس بنموالتعليم» وزيادة العمالة وتحسين 
ظروف العمل والمعيشة والصحة العامة, والحد من مو السكان بشكل معقول ٠‏ وبالنسبة * 
لسياسة تنمية الموارد البشرية فان الدمقراطية الصناعية ذاتها تصبح ع أحدي المؤشرات ٠‏ 
الاساسية لنوعية عحيناة الطبقة العاملة وبالتالى تصبح مؤز شرا أساسيا للتدمية 
1 الاجتباعية . 
بيد أن الاتجاهات الحديثة لسك مواتية للدمقراطية الصناعية ذلك أن نقابات” 


العمال تفقد سلطتها باستمرار للا سلف ذكره من الاسبات. واذاظلتِ هذه النقانات" 
عاجزة عن _التكيف مغ الظروف الجديدة,.“كما هوحابها الآن» ولم تؤيدها التيارات " 
الاجتماعية مثل الحركة النسائية للسّلام وخركة الحفاظ على البيثة وجركة المستهلكين 
والحزكة الاقليمية الخ فمن المحتمل أن تضبح الحكومة هى الشريك المسيطر فى 'النظم . 
النقابية الثلاثة الجديدة. وفى:هذم,الحالة يحصسل أيضا أن تظهر دولة سياسية 
«تكنوقراطية ((كراوس» .)151/1١‏ 
ولاجدال أن شيطرة الدولة بصوزة متزايدة عن اجالى رءوس الاموال_تلك السيطرة ' 
.الى امدت الي النصِف فى معظم الدول الصناعية المتقدمة -هى سيب آخر لقيام. 
الدولة بدور حاسم 2 السعقبل القَرَيْتَ . وبدون ذولة” و ة'يتعذر السيطرة فعلى 
«ال ركود الاقتصادى » والتوسط بين الجماعات المتصارعة فى المجتمع . و يتوقع 
هنيليرؤنر (111974) ما ه زأكثر من ذللشة الا وهو اثباع:نسياسة التقشف وشد احزام عل 
: البظون' بغية: اععاذة” توي و الثزوة'ى "البلاد'التي” 'وضلْ فيا النمؤالى': أدرجة ة الصفر. وى *١‏ 
مغل هذه ازوف يُصفْب أن نتضؤر قيام الدمنقراطية “العستاعيةٍ ؛“ؤتنفيذ سياسة العمل ؟' 
الذانتى المثسيلة .انان يظهن هذان ان الإمران لا بد الأزفات الكبيرة غ أو انهيا رالنظم * 


استرانيية المستوق إلضغين:. . 00 


ا إلؤلب إ إن هِقلما 3-5 ف فى القت الجاضرمن. البلدآن ما يكن فيه تل تنفيذ 
١ 3 0‏ ا 5 9 


“من العمل الرض + ذلك أن القضور الذاتى الذئ تعسم ة الانتوياث الكبيرة قل أنا... 
يوجد فى المستوى الصغير فى حين أن التكنولوجيات الجديدة والتمهين الكثير هما أقى 
عوامل الت لتخول الى (دص) . . 

بيد أن استراتيجية الستوى الصفْيريجب أن يُواعن فيها فى هذه الاوقات غير 
المواتية اختيار البيئة الاجتماعية امناسبة التى تتوافر فيها إمكانات التحول الى 
ديمقراطية مراكز العمل (المصنع» المتجرء» المشغل» المزرعة الخ). واذا نفذت دمقراطية" 
مراكيز العبل (صبغ مراكز العمل بالصبغة الدمقراطية ) فى بيئة غير مناسبة كانت 
لنتائج. منافية تماما للنتائج المطلوبة . 5 
يقول لافونى (1180) إن أصلخ قاعدة لتحقيق مبادىء الديمقراطية فى مراكز 
العمل 'توجد فى القطاع العام لاشتماله على المزايأً الآنية: 
أ التعليم العالى الذى تمتاز به القوئ 'العاملة .. 
:ب٠‏ انخفاض مستوى الفصنيع أى انخقاض سبتوى تايلورية .العمل .“ 
52-5 التكنولوجيا فى هذا القطاع أكثر:مرونة: 3 
د بالجدعات فيه ليست سوقية» بل موجهة لزمة العملاء: 
هد الملكية العامة. . : 
. ورمًا مان" من المزايا الاخرى إخداث يراك تجزينة فى القطاع العام اسهل منه ' 
5 القطاع / الخاص . . 
0 و يعدن آبنا تنفيذ دمقراطية مراكز العمل تفضيل ما يسمى «اننقابية الجديدة» 
. على الصراع السياسئ أببنى على ا مواجهة » وكذلك تفضِيلٌ المساومة, وحل الصراع بين 
العمال 'وأرباب الاعمال. ويجنت أن تيدأ اسبرائيجية ا مستوي الصغير .بدمقراطية ٠‏ 
القراراث ذْات الذى القصير وام 
هذه الاستراتيجنية غى أساس عدم اشتزال. 
بسلطة التنظيع الذاتى للعمليات التى يشتمل غليها عملم يويك 310000 
7 أوهده الاسترانيجية الصغير لا يميكن أن تنجح:بالطيع إلا لذ توافرات العناصر: 
١‏ الشرورية الأ عل الل شاي اند 


ح >< المشاركة الكاملة بين الاذازة فى العلوفاتٌ والخبرة. ” 
8 ضما حقوق الافراد ا فى ذلك الحقوق السياسية . 2 
ها تحكيم هيئة مستقلة فى المنازعات. 
و ارساء مجموعة من.العيم والاتجافات . 


هذه العناصر الضرورية التى تمثل ابد الادنى الطلوب هى التى اقترحها مُولدَر , 
(15101 ):بالوضافة الى العناصر الار بعة الآتية: - : 
:. أ. ... وجوب حفز المشأركين على امار 3 
ب أغدم وجود فرق كبيرى امعلومات بين الشاركين . ” ٠‏ 
ح0 وجوب حاية ا محرومين من الامنيّازات حماية مخاضة: ' 
د ا. وجوب تركيز الشاركة حول مركز العمل وا مهنة . 


ذلك أنبه كلما ازدادت القرة العاملة تهينأ ازداد المجال اتساعا لتنفيذ 500 
مراكز العمل حيث :إن الطبقة الجديدة من الثقفين كما قال ل ينوادت ابض لان تدير 
١‏ بنفسها العمليات التى يشعمل عليهاً عملها. : 

' ومشل :ذلك مكن أن يقال عن التكتولوجيات ل :فكلما ازداد استخدامها, | . 
ازدادت مؤسسات العمل مشابهة لقطاع الخدمات الحالى:. هذه اذن,هى, الظر روف الت 1 
قال لافزتى إنها تؤدى الى تنفيد دممقراطية مراكز العمل :على الوجه الأكمل.' ‏ ' 

وهذه الاتجاهات العامة ذات ٠‏ الستوى الستوسغة 8 :تماما عن السياشة الساية. ش 


07 ات 


المشاركة فى المجتمع الهندي. 


بقلم:' ألد كثور انلك شوذ ور 4 
عيضوعامل بهيكة ة. الادارة 0 النماطية ف ألشهلناً ادق للادارة. 


0 ...قرجمة: !“مد رضا محمد رضا 
التّسانس ف الحفزق من جامعة بارنن وذبلوم فى القانون من جامعة القاهرة مديرادارة التحقيقات 
"والغئون القانونية بوزارة الثربية والتعليم سابقا. 


0 


: : بن أكثر الكلمات : راف 5 ل > أيصار ها 

:امتزة 0 
يدافعوث عن النظم القائمة.: وفكرة المشاركة + و ١‏ 
الافكار السياسية التموونة . وكانت الك 0 الفرنسية د الدموقراطية العصرية ومثلها 
الاعلى » وكان روسو مثاليته يحلم بامشاركة الشعبية» و بديموقراطية' 'كاملة. وبعد “ذلك 
وجدت فكرة الدموقراطية, ” من جوث ستيورات 3 الى الزوجين «وب»: ومن ٠‏ 
الاشتراكية ا مبكرة الى اشتراكية العصر الحاضر وشيوعها ا تأييدا كبيرأ فى :جاللات 

. مختلفة: و:بخاصة فى بيئات اجتماعية موجودة . 


أكلان 


والسياسة لايد لها من ججهورء ويتطلب فتح لمجال لإسنهام الجمهور فى صنع القرار 
إضفاء الطابع النيائق على هذا المجال. وقد تعتبر الدعوة الى الدبموقراطية الصناعية» 
' والمساحة العمالية*من قيل إضفاء الطابع. السيائى على ها كان قبلا عملا سياسيا (اذا 
٠‏ كانت السياسة من الشعون العامة) . وكثيرا ما يكون الحالة العمل عند أى شخص- 
تأثير أكبر من أى وضع آخخر فى الحياة الاجتماعية هذه الاسباب كانت الصناعة أكثر 
تعرضا لعملية التطو ير السياسى . 


وق الحند, حتى قبل استغلالما كان كل الزعماء الوطنييخ- حبذ ون-فكرة 
الديموقراطية وفضائلهاء وأيد زعماء مثل المهاتما غإندىء'وبانديت نهرو الاسلوب, 
7 الذيموقراطى لتحقيق أهداف البناء القوى, والتطور الاقتصادى تأييدا مُطلقا قال نهرو 
ذات مرة: تأنا اشتراكى, مة مقتنع باشتراكيتى » ومؤمن بالدموقراطية» وأؤيد فى الوقت 
نفسه, بصدق وإخلاص 0 السلمى » وقد ماثل غاندى الدموقراطية بالسواراج 
تسمممة (أى حكم الجماهير الذاتىء بالسسسكريتيه) الذى, يقوم على عدي استعمال 
العنف» وبتدعيم بعدم استعماله. «فى الدموقراطية التئى أتصورهاغ وهى دموقراءلية ' 
تقوم على مدأ اللاعنفة يتمتع الكافة بالحريةء والفرد فيها سيد نفة»' (؟) وعندما 
حصلت الهند على الاستقلال فى عام 21147 أضبح المجال مهيأ ترعة آلا هؤلاء. 
الزعماء الى الممارسة العملية. ' ٠‏ 

ذكرت السيدة أنديرا غاندى فى كلمتها الافتتاحية للخطة المخمسية السادسة 
1486-1 أن: «التقدم فى يلد فى حجم اند وما فيها من تنوعات يعتمد على 
مشاركة قطاعات الشعب كلها 'مشاركة كاملة فعالة, ولا يتيسر هذا الا فى النظام 
' الدموقراطئ وحده. وحشى يكون للذموقراطية معنى فى ظروفنا الحاضرةء لايد أن '. 
٠‏ تسائدها الاشتراكية التى توفر العذالة | الاقتصادية : والطابع الدنيؤى :الذي يوفر لمشأ رك 
. الاجتماعية, هذا هو إطار يمتنا » 0 


منذ الاستقلال» صارت المشاركة ينظر ليها من من وجهة ة تحو يلأ 
الدعل والشروة توزينعا نتقاوتا. الى مجتمع . عصرى تسوده المساواة و دِيسميرغام 
4 صرح البرئان بأن الهدف العريض للسياسة الاقتصنادية يجب أن يكون « تحقيق 
التمط الاشتراكى للمجتمع حيث ث المعايير الاساسية لوضع برنامج مج للتقدم هى الكسب 
الاجتماعن» ومزيد من المساواة فى الدخل والثروة» وليس الر بح الفرذى .' وعلى ذلك 


6 


كانت الخطة الخمسية الثانية تعى الى :دعم نمط من التطور يؤدى فى آخر ا مطاف 7 
' إقامة ممم أشتراكى فى المنض كدت بين خا عل أن تنتفع قطاعات المجتمع 
الاقل ثراء مكاسبا التقدم أ الاقتصادى » ومن ثم يقل بالتدريج تركيز الدخول 
والشروات والقرة الاقتصادية : امن الشرورىٍ 3 هذا النياق أن يشعر العامل بأنه 
يساعد يطريقته الخخاصة على بناء دولة متقدمة » 0 ') وهكذا قامت استراتيجية البئاء 
الذيوقراطية للمجتمع “كله على أربعة عمد هامة : 
[ 4 توسع سريع فى الملكيّة العامة للصناعات الرئيسية (أنى القطاع العام 8 وضع 
خنطط ذموقراطية الغرض العمل 3 ا 
رب تظلؤير انا الخاضة التى يلكها لاثرا يلابا نلا 
' الناغات القرو ية. ْ 
لج تنظيم الجنعياث التعاونية* 5 القطاع ا ش 
6 تحويل الجتمع الريفي إلى ذ مجتمع دتوقراطى ؛ وذلك بتطبيق ظام بانشاياتى 
بلغ» لد زجوم «( ١‏ 
القطاع العام فى الهند: 
أعلنت السنياسة المبناعة ى. المند المستقلة لاول مرة فى عام 053 6 وكانث : ,تقوم 
على اقتصاد عتلط مع مسنولية حكوبية شاملة عن تطوي ريططط الصباعات » وتنظيمها 
. للصالح ح القومى وفى حين أن هذه السياسبة رددت حق الدولة فى تولى شئون الصناعة 
.للصالح العام فإنها احتفظت للقطاع الخامن بمجال مناسب. وقد تعدلت هذه - 
«النياسة فغام غل .أثزموافقة قة.البزلان 15443 .على مط.اشتراكئ للمجتمع 
. بناعتشبازة .هدفا هوميا .: وقررت :السياسة. بوضوح | أنه من: :الضرورى تعجيل' معدل «النمو 
الاقتضادئ للإشراع ٠‏ .فق اعلملية التصنيع ؛ و يخاصة لتطو فِرّالصناعابث ‏ الثقيلة , وصباعة 
الماكينات » والتوسع قَْ القطاع العام و وبنام قتاع :تعاونئ انين وتام وديترقبا .على ' 
1 ةرليزيا بحة, وتحسين مستو يات 
س ضرورىئ مراع فى إشجتزا ال 
«بالثريات؛ - الاجتخارات الفني؛ وتركيز 


إوكذا . 


واجراء تسهيلات فى وسائل النقل. (*)- 
ومنذ عام ١96+‏ حدث نم و كبر تى مشروعات القطاع العام الرئيسية من حي : 

سهم رأس ا مالم والقروشن طويلة الاجل. وارتفعت الاستثمارات من 11١‏ لير 
.وبية فقطافى مستهل الخطة الخمسية إلاولى فى أول. أبريل عام 1101 الى لديا 
مليون روبية فى تتام الخطة الخمسية الخامسة في 2١‏ من مإرش 1418.. 

وزادت يعد ذلك الى مليون روبية ق 160 مشروعا ى نهاية شهر 

مارس ؤم كذلك زاد بالتدريج عدد المشروعات من ه الى 188 قد ٠‏ 

غضون هذه العقود الثلاثة (أنظر الجدول رقم .)١‏ هذا النمو . . 

الشريع فى الاستثمارات فى القطاع العام قد ساعده على أن يشغل 

'مركزا متفوقا فى الاقتصاد القومى, وهو الآن يسيطرعلى قسم كبيرمن إجمالى طاقة 

الإنتاج فى البلد : ودخخول الصناعات الاساسية, والمواد الاولية والمنتجات الهندسية 

المتقدمة فى القطاع الاقتصادى الجوهرئ. و يقع ضمن هذه الطائفة الدخول الصناعية. 
الرئيسية؛ كالصلب والمدتجات البترولية؛ والفحم , والمخصبات, والمعادن. 


والاشابات كبالالومنيومء والزنك : والنحاس , والرصاصء والتربات النادرة» الخ. ٠‏ 


ومن فروع هذا القطاع المسيطر أيضا القطاع الندمى , كبناء إلسفن: وعر بأت السكك 
الحديدية, والطائرات: وصنع الآلات:والمعدات اللازمة لتوليد الكهر باء. وتوزيعها ٠,‏ 
وانتاج الماكينات المتقدمة, وآلات تحريك التربة, ونظم الاتصال» الخ. ٠‏ 
وشمة ظاهرة جديرة بالذكر فى القطاع العام خلال العقد الاخير» تتمثل فى زيادٌة ' 
العمالة بمعدل ثلاثة اضعاف, وكان هناك الى جانب النمو الكبير فى فرص العمل " 
زيادة كبيرة فى عدد العمال المهرة من مختلف الانواغ , اللازمين لإنتاج جموعة .كبيزة. 
من السلع والخدمات . وفضلا عن ايجاد طرق 'لزياذة العمالة, عاون القطاع العام أيضا 
٠‏ فى إنقاص التفاوتات فى الدخول باستحداث فرض العمل, ورفغ مسنتو يات الأجور 


للطبقات المنخفضة الدخول». دون زيادة أجور العمال ذوى المرتبات الرتفعة : و يوضح - 


. الجدول رقم ؟ النموف العمالة. ومتوسط الاجور خلال العقد المقدم ." ١‏ 
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. الجدول رقم (1) نحوالاستثمارق القطاع العام 
اس 
السئة ' عدد المشروعات الامكمار 


الملل . لل 
1 لف ١م‏ 
اذا 144 د 
كتخا ون 11 
كح هم 0 
134 11 مع 
قروا لفل لكل 
114 كما 1811 
154 1 للك 


0 
الصدر: إحصائية المشروعات العامة لخدام الجزء الأ ول نيودلمى -امحكومة ‏ ا مندية- 'وزارة 
امالية 1مذا, 


الايد رق شق العمالة متوسط .الاجور ف القطاع كد 


السنة عدد العمال ‏ . 1 ' متوسط الاجور 


(بالالاف) 60 2٠.0020‏ (بالروبيات) 
ٌْ اكاكلا 1 223" 0 كلد 
فنتذارن ع ا 0 
عاكج اا ١‏ لقثا لمم 
لم0 , يفده ليله 
ةدب 7 م16 000 
تلاة ماب لاه دوقم 
تحندةانة معد 2 
الام ذل 0 5غ لعلو 
مين يدن محوكل 
لفان ايليل 1114 


المصدر: إحصائية .الشزوعات العامة .412114 اجزة العاشري:' نيو هى , الحكومة الفتدية وزارة : 
لماليق إخخلاء 0 


:وعلى ذلك تقشع الارتفاعات اللهيمنة 75 يجال الاقتصاذ فى القطاع العام الام ” 
الذى يساعد احكومة ,على أن تمارس نفوذا موجها ومرشدا فى توزيع ا موارد تبعا للاوليات '* 


القومية: كما يساعد فى تحقيق أهداف من قبيل منع تركيز التو الاقتصادية: والد و 

اللإقليمى المتوازث؛ وتنظطوير المناطق المختلفة, والاعتماد على النفس فى مجال 
التكنووجيا , والاستثمار العام فى تطو ير الموارد , وتطوير الصناعات الثانوية, وتعيدة 
ا موارد التطورية. وتبدي المحكومة اهتماما أكبر باسها م الشعب فى ا مشروعات العامة 

لكى تجعلها دموقراطية حقة . قليا وقالبا. 

المشاركة فى الصناعة: ٠‏ 1. 

. . اعتبرت حكومة الهند بعد الاستقلال الصناعة شرطا مسقا لبناء مجتمع انتراكى . 
ومن شم وضعت عددا من الخطط من بينها تشكيل لجان للاعمال (/15449)+ ومجالس 
إدارية مشتركة (140/8)» ومديرين للعاملين (151/1)» ومجالس للمصانع » ويجالس 
مشتركة (13100)؛ ومساهمة العمال فى الإدارة فى منظمات التجارة والمخدمات 

١ ْ .)15 


لجان العمل 


ينص الجزء الثالث )١(‏ (4) من قانون «دالنازعات و فى الصناعة » لعام ١51417‏ 


على إنشاء لجنان للعمل على مستوى اللصنع ٠.‏ وعلى المنشأة الصناعية التى تستخدم مائة 


عامل أو أكشر أن تنشىء لجنة للعمل بحيث لا يقل عدد مثلى العمال فيها عن عدد 
ممثلى أصحاب العمل » ولا يزيد عدد أعضاء اللجنة على عشرين عضوا. ومهمة لدان 
العمل هذه أن تنتخذ من الإجراءات ما يكفل توثيق العلاقات الطيبة بين العامل 
وصاحب العمل ء وإزالة الخلاف فى الرأى بين الطرفين للتوفيق بينهما .. هذه اللجان 
اسبتشارية , ومهمتها غير واضحة تماما' . ويكن القول بأنها تشجل, كل أنواع اللاقات 
:بين العامل وصاحب العمل . , 

00 وما لكاي نان العارفات أ‎ ١ 


السابع)» يتولى صاحب العمل نفسه مهمة تشكيل اللجنة وويستشيزفى كل 'المراحل ٠.‏ 


1 نقابة العمال المعترف بها اذا وجدت فى نطاق المشروعات . وعلى صاخ العمل أن 
يحدد العدد الإجمالى للاعضاء بالنسبة لختلف فئات العمال الشتغلينْ بالمؤسسة 


أوطوائفهم وطبقاتهم, ثم يخصص مقاعد + :ار : لن يرشحهم أ يعينهم )ء ولمثل, 


العمال ويجب أن يكون الاشبخاص الذين يعينون ممثلين لاصحاب العمل مرتيطي”” 
بالشروع . وعلى صلة مستمرة بالقوة العاملة. و ينتخب العمال ممثليهم تبعا للوحداث 
الشتغلين بها. : 
' والمطلوب من اللجان أن تناقش الامور ذات الاهمية أو المصلحة العامة, وتعزز 
الإجراءات التى تعمل على توشيق العلاقات الودية بين القيادات والعمال, بقصد 
استتباب الامن , ودعم التآلف فى مجال الصناعة . وعلى ذلك أكدت الخطة المنمسية 
الاولى أن «الجنة العمل المختصة بتسوية الخلافات بين العمال والإدارة تسوية فورية 
هى أساس نظام العلاقات التجارية كما هومقرر فى هذه المخطة » (”). وعلى الرغم 
' منهذا التأكيد على جميع الستويات» فإن النتائج التى انتهت اليها هذه اللجان لم 
تكن مشجعة, ذلك لأنها لم تؤد وظيفتها بصورة فعالة, ولم تحقق أهدافها ا مرجوة . وقد 
أوضحت الخطة الخنمسية الثانية أن «التجر بةقد دلت على أن هناك إعاقة ف طريق 
الاداء التشعال للجان الاعمال؛, تتمثل ىق عدم وجود حدود واضحة المعالم بين 
مسسئولياتها ومسئوليات نقايات العمال التى تعمل فى المجأل نفسه» ("). و يتكشف 
ذلك فى دراسات مختلفة. و يشير «دى» »< الى أن «الجان العمل لها نظام محدد فى 
٠‏ قانون المنازعات فى الصتاعة . فعلى العموم فإن تجرية الثلا ين سنة الماضية تدل على أن 
هذه اللجان ليست بالمرة ذات أثر فعال» اللهم الا فى بعض الحالات الفردية . ومن 
المقترح إنغاء هذه اللجان باجراء تعديل ضرورى فى قانون المنازعات فى الصناعة » 
(*). و يصرح جيرى 61 قائلا «الواقع , مهما كان السبب» أنه لم تتحقق الآمال 
اللنعقدة 5 على لجان العمل كوسيلة لوضع حد للمنازعات وتسوية الخلافات فى يمال 
الصتاعة » ١(‏ ) وفكن القول بالإجمال بأن لدان ا العمل لم تنجح فى المند. 


المجالس الاإدارية ية المشتر كقً 
0 للقرار ا حكومى لعام 5 بخصوص السياسة الصناعية» وننوضيات النطة 


القتسية الثانية» وضع 5 عام 64 خطة لجالس الاردارة المشتركة . . وا لمقصود بهذه 
المجالس أن تر توق العلاقات الودية بين العمال والإذارة, وتعم بينهم صلات من الثقة 
والتفاهم . وكاتت أهداف هذه المجالس : 

ُ تحسين أحؤال امستخدمين فى العغل وا معيشة , 

. ب تحسين الإنتاجية» 

حا د لس وكام شيف 


5 


أن تكوذ بوه عام حقة اتصال حقيقى بين امال بوالاإدارة. 
د ٠‏ أن 'تخلق فهالغمال شعورا حيا. بالمشباركة فى شئون الشروع ٠‏ 

وكانت السمات” الرئيسية للخطة هي الحق فى الستشارة وى نيط قفار 
فى ال معلومات الإدارية فى بعض الامون وتحمل المسئوليات الإدارية في بجموعة بز . 
“المهام: :و ييقوم العثيل فى المجاليى الادارية المشتركة على أسبابس التعيين الذي مر ب 
نقابة عمال معثْرف بها. .. ومن واجب الإدارة أن تستشير 3 دير المجا لش فى أمور قبل 1 
خفضن النفقات» .و «العقلنة » (تطبيق المباديم البلية)م بوالناققة ذف الجلباتيء 7 


عاشي واس رن الشركة 'والعلاقات الترة إدارة الاعسالن. :01 
كذلك لم دكن المكومة مطائلة كثيرا بنيعاح هذه المجالس . , 
مديروالعمالٍ 

0 عام +و! شلطة لمحي مثل العمال مديزين فى« المجالئن الادارية» 

 نطعب السترومات العايةه كان لفقت 0 تريى. ف‎ ١ 


نو 5-5 الشتر زكة 
١‏ عارك الآية 5 السناعة' حِقبَِةُ حديذة بعتذور ابرتائج 
الاقتتصادى للق وضعه رئيس 


عل مستوى ى الورشة وألم 
اليف له تسا اللا 


الحلة سال لوه 


7 وقد أل الهم ا 


دبالمدم1 * 
له والكية لا لية 


بن لمحل ةبتك روي . 


يقة » وأتحاد : الخطوآات التصحيحية ل 


ول اعم 


ك كك عزنا 


تطبيق إجراءات الامن .7 :... 
السباعدة فى خفظ النظام العام" ,. 

. دراسة الظروف الطبيعية للعمل كالاضاءة: والتهوية. والضوضاء, والتراب.» 
الخ . وتخفيف الشعور بالتعب. 
اتخاذ الوجراءات الترفيهية والصحية من أجل رفع الكفاية الإنتاجية. - 
يضمان التدفق الصحيح للاتصالات الثنائية الملائمة بين العمال والإدارة» 
وبخاصة فى الشثون المتعلقة بارقام الإنتاج, وجداوله والتقدم فى تحقيق 
الاهداف: 


على المجالس: المشتركة أن تتعامل فى الشئون التعلقة بما يأتى : 
الإنتاج اج الامثل» والكفاية, وتحديد قواعد انتاجية العمال والآلات للوحدة فل 
شعها. 
اختصاصات محلس الورشة التى لها علاقة بورشة أو وحدة أخرى ,” 
المسائل المنبثقة من مجالس اللورش » والباقية بلا حل . 
المسبائلى المتعلقة إجمالا بالوحدة أو الصنع فيما يمختص بتخطيط ازا وتحقيق ٠‏ 
أهدافة الإنتاج, وبدوع خاص المهام التى يختص بها مجلس الورشة» عل , 
مستويات الورشة وأقسامها, وتتعلق بالوحدة ككل. 2 ' : 
إتنميةمهارات العمال:', وتوفير التسهيلات المناسبة لتدريبهم . 
اععذاد جداول مواعيد العمل والاجازات. ‏ 7 


مله نج مكافات عن الاقتراحات القيمة واللإبداعية التى يقذمها “العمال . : 
. الاستخدام الامثل للمواد الخامء وجودة 5 المنتجات التامة ع 
١‏ اجا اءات الصحة العامة والرقاهة ذالامن .فى الوحدة أوالمع: . 


7 


وقد استقيلت البلاذ الحظة تي ها رون كانت صالحة ليق فقط ف 


الوحدات التى تستخدم »8 عامل أو أكثر. 


و أواخر شهر مارم جام 11109 كانت هؤه مؤسبة من ؤميسات القطاع ”. 


العام التابعة للحكومة المركزية قد نفذت الخطة» أو اتخذت خطوات لتنفيذها . وتدل ‏ 
بعض التقارير المتلقاة : من عضن الوخدات على أن الاجتناعات” التى:عقدت تنفيذ . 3 


قد ساعدت فى تحسين الإنتاج » والانتاجية والكفاية الإجالية ,)31١(‏ 

تنفيذا 2 العمال ف الادارة فى منظمات التجارة والخدمات , ' 

على أساس الخبرة المكتسبة فى تطبيق الخطة فى شهر أكتو بر 2143/8 قدمت وزارة 
العمل ف 4 من يناير ١90/90‏ خط أخرئ فى شأن مشاركة العمال فى الإدارة فى 
منظمات التجارة والخدمات التى تتعامل مع الجمهور على نطاق واسع . هذه الخطة 
يمكن تطبيقها على تنظيمات كالمستشفيات » ومكاتب البريد والبرق» ومكاتب صرف 
تذاكر السكك الحديدية؛ والمصارف » وشركات التأمين, والنقل البرى , ووجحدات 
' الكهربباء الحكومية, الخ. والغرض الاساسى من الخطة إعداد نظام يخلق ثقة وائتمانا 
بين العسمال والإدازة و ينساعد على تشجيع العمال على أداء أعما لهم بمزيد من الهمة 
والنشاط . وبذل أقصى جهودهم محتزار فيه فى العمل , وأداء أجل المخدمات 
للجمهور. وتصلح النطة للتطبيق فى أصغر وحدة عاملة فى المنشأة التجارية, أو منظمة 
الخدمات فى القطاع العام, ومقاول الورشة فى:الوحدة الصناعية , وتستخدم مائة عامل 
على الاقل . غير أن امنشأة لها الحرية فى تطبيق الخطة على وحدات تستخدم عددا من 
العمال أقل من ذلك. . وتخدم 'الئطة مجخالس الوحدات على مستوى الوحدة» والمجالس 
المشتركة على مستوى الاقسام والاقاليم والمناطق » أو الفروع بنوع خاص اذا لزم الامر, 

وتشتمل الوظائف الرئيسية لمجالس الوحدات: ش 
خلق ظروف تبساعد على تحقيق الكفاية الثلى» وأفضل خدمة للمستهلك فى 
: المناطق التى يوجد بها صبلة مباشرة بين العمال على ممستؤى العمليات, ّْ 

والمستهلك , وإنتاجية أعلى » ومحصول أوفر. مع إزالة الفاقد, والوقت:الضائغ غير 

1 المجدىء والاستخدام الامثل للقوة العاملة ببذل جهد مشترك ف نين ام 

العملة: 
0 الشبريف ناطق المخدمات النميئة غير ملائمة ثمة بنورة مزمئة, واعياة الإجراءات” 

التصحيحية اللإزقة الإزالة العؤامل المسيية هذه الخال 1 أساليب عمليةً 


غ4 


0 اع عا ا" 


: : لطبيية الْشمل كالإضاءة: وا لقهوية» والار؛ ١‏ 

'والفضوضاءء والنظافة وترتيب المناضد والنوافذ الداخلية» وإقامة الاكشاك 1, 
وأماكن خدهة الجمهور, الخ. + : 
ضمان الاتصال اتتسادل/ ين العمال والادارة اه " مستمرا ا 
وبخاصة فى اللسائل التعلقة بالخدمات ‏ وتحديد أهداف الدع« والشم في 
تحقيق هذه الاهداف . : 


فعالة . ؛ 
مناقشة أية مسائل عو قد يكون لما أثرفى م تحتسين أداء الودطدة وتؤدى خدمة 
أفضل للجمهور. 
وفيما يلى وظائف المجلس المشترك : 
تنسوية ة السائل التى لا:تتوصل: حالس الوحدات الى حلها : وترتيب لقاءات ' 
مشتركة بين أثنين أو أكشر من مجالس الوحدات لحل المشكلات القائمة بين 
| الجالس. 7 1 
منراجعة عمل مجالس الإحجداك من أجل تحْسين الخدمة للجميونة واستنباط 


. أفضل الوسائل لتداول السلعء ونقلهاء وكذلك حساباتها . الخ. 


معالحة شئون الوحدة التى لها علاقة بفروع أخرىء أو بالمشروع كله . 
تنمية مهارات العمال» وتوفير الوسائل الناسبة لغريهم : 

تحسين أحوال العمل العامة . 1 

. إعداد برنائج لساعات العمل والاجازات . 

. الاقراز الواجب للاقتراحات المفيدة النى يقدمها العمال» وتقديرها عق نظام 
للمكافات يَ 


التوصية .ساجراءات الامن, والصحة» والرفاهة من أجل إدارة الوحدة بصورة 


منإقشة أية تافل لما صلة بتحسين الاداء ا من أيجل م أفضل 4 


الخدمات للجمهور. ٠‏ : 
وتدل سنياسات العمل التى 5 ا حكومة الركزية فَغضِون العقود الثلا ثة 


0000 


- 


الماضية عل أن الجدة 1 الصناعية تقوم على ثلاث خاترات. أساسية ء .هى: تشجيع , 


'منشاركة العمال مباشرة فى سعا غات صنع القرارات على مستوى القاعدة حيث لا 
يوجد نظام تمثيل, والتدخل المباشر فى شئوب العمل والمسائل المرتبطة بها بحيث تساعد: 
الجموعة الثقافية العمال على تنمية مهاراتهم , واتقاث حرفهم . الخ . وتشجيع القواعد 
السدركية الايجابية: بما فى ذلك ضبط النفس . والانضباط الذاتى. وعلى ذلك 
فالدهوقراطية الصناعية هئ فى جوهرها محاولة لتحسين نوعية الحياة العملية حتى لا 
يشعر العمال أنهم يحرد «أسنة» فى عجلة الانتاج, وإتما لهم الحرية الكافية ليأدوا قدرا 
من التخطيط والتنظيم والتنفيذ . وهناك أيضا فكرة سائدة بأنه من المرغوب فيه توسيع 
' يمال مشاركة العمال حتي' يشمل المشاركة العادلة. ومع ذلك فإن «خطة المشاركة * 
. العادلة فى الهند ليست شائعة 4 الا'فى عدد قليل من الوحدات» ولم يؤد تنفيذها الى أية, 
: نتيجة نجدية فى التطبيق العام للخطة » .)١١(‏ 

الصناعات الصغيرة » والقرو ية.. 

هذه التمتاعات لها ركانة هامة فى اقتصاد البلد, وهي مثال للديناميكيات 

'الاقعصادية, والتطور اللامركزى . وترتبط هذه الصناعات ارتباطا وثيقا بالاقتصاد 
القروىء وهى فى الوقت نفسه 1 الكبرى . و يزخر هذا القطاع بعمل 
كفيفق: ويؤفرغملا كل الوقّت وبعضرٍ الوقت » ودنجلا اضافيا للملايين من 
أصحاب الحرفا» والقرو, ين » والزارعين. 

و يشملن قطاع الصناعات الصغيرة والقروية على نطاق واسع الصناعات التقليدية 
(القادى أغدطة (قماش قطنى منزلى النسيج» فى المند> الترجم ) والحرير الطبيعئ . 
الخبام على: أنوال يدونية والحرف اليدو ية وليف جز الهند) » والصناعات الصغيرة 
الحديئة (اللجهزة ة بالعدات اميكانيكية » والانوال الآلية) . وتقوم الصناعات التقليدية 
بوجه عام عل أسان الحرف , وتوجد عامة فى ناطق الريفية؛ وشبه الريفية» وتشمل ' 

. استثمارات” قليلةٍ فى تشغيل الألات. أما الصتاعات الصغيرة ة.الحديثة , والانوال الالية؛ 
فإن مفظامنها يستخدم الآلاتء وفى تبدى :درجة من التطور التكنولوجى» وتوجد . 
أمسانا' فى المشاطق الحضرية. وكافت الاغراض الرئيسية لتنميةنهذا القطاع خلال 
خطيل' السنوات الخمسن الختلفة هى : 

أ 5 استتحداث فرصن الل على نطاق وأسع ‏ على قاعدة لآمركزية متفرقة.. 
ب 8 كاي اللإستريات المهارة ع2 أصحاب الحرفاء وتحسين نوعية ة المنتجات . 


دعم الإنتاجء لاستهلاك الجماهير 000 3 ولتحقيق مه هذه الاهدافٌ كانت 
الخطط الأول تتغياء بين ما تتغياء بين مأ تتغياه دعم وتطو ير نشاط المقاولة» 
ومساندتها لجموعة من الخدمات الاستشارية» وتحسين مقتنيات الإونتاج 36 

والدبجم الذى تجريه الؤسسات بتقديم القروض والمواد الاولية» ووضع برامج٠‏ 
الارنتاج الشترك» وحوافز مختلفة لتنظيم شزكات تعاونية صناعية » واجراء ه 
تخفيضات على مبيعات الانوال اليدويةء والخاذى, وقد اتاح هذا القطاع آفاقا 
جديدة للمهن الحرة. أكثر من ذلك أن الحكومة خصصت أكثر من ٠١‏ بند 
للقطاع الضيق اللجال الذى يبين النطاق المتاح للعمل الجر مع دعم 0 
- :للانتمان والواد الاولية: وفى الخطة الامسية السادسة 240-158 خصصت > 
:اعانة قدرها در4 !1 مليون روبية ة للمنناعاث الصغيرة والقروية و يوضح . 
. الجدول رقم * توزيْع هذا المبلغ فى مجال الصناعة والى جانب هذا الاستثمار ل 

. المجال العام قدر الاستثمار الخاص ممبلغ: ٠‏ ميو روبية» من . 
المؤسسات المالية؛ وموارد ا متعهدين 'والجهات غير الرسمية . ١‏ 

الجدول رقم ل انفاق القطاع العام «الضناعات الصغيرة والقروية (بلاين 


ا 
١‏ مصزوفات دهم 
اناي الركز الولايات وأفاليم المجموع: 
الإتجاد 3 53 

3 0 ا ا القروية 0 العم‎ ١ 
م مايا0‎ ٠ ]-الاتوال الدوية‎ 
4 ؟-إنتاج الحريزالطبيعى الخام لل «لعيال) لكرومم 11 5 كرهفمم‎ 
000 :؟-الحرف اليذوية | اللف | ال‎ 
:. "ف ليف جوز الحند . +1" رادا 0 رهم‎ ١ 
خكللاا ا جرولافة 0 لمركيهوو”‎ : 7 )5-١(عومجلأ‎ 
* -الصناعات الصغيرة 656 ” جرلكهم أ لدراكو‎ 
:/الالانوال الآلية 3 م 1 ا‎ 
0 0000300 5 المجموع (:-07) 0 ل ” رتوم‎ 
1/8 لحن الكلى 3 كفن 1 نراقم قر5‎ 


086 


التعاون والشاركة . يه : 
مهد أن ,قزرت الهتبد ذ أن مُتحوك ال بجشمع ا اشنتراكى التمط: بمبادىء وقيم 
دموقراطنيئة: سناع الخلمؤر كذ البداية :بسرورة اجراء تغيير فى البنيان الاقتصادى 
والاجتمإغى . ومن أجل ذلك قرت الحكومة الهندية أن تطور النظام: التعاونى وأكد 
االخططون. دواما فى منعلفن المجالات ذور الجمغيات التعاونية ووظيفتهاء وتمرضها 
الاسائى وهو أن يشترك أهل الريفت ف تطو يز الأقتصاد الريفن » ووضع برنائج كامل 
التفمية التعاؤنية فى الخطة المسية الثانية متضمنا التوضيات» “الحامة “التى قدامتها لجنة 
الاش 3 شنراف عل 1 الابنبان الزرافؤ لا 0 56 التعاونة. اذك جين مر 


واس خحدمة ة المزارعين», والعمآل الذين لذ و أراض » وسائر 0 من سسكان 
الريفف .' 
علراء 


و يوضع حول زقم ,ع - وعام كلم 20 اعللاد أء 


الحددل رق( ؛( عو الجنعيات التعاوقة . 


مكرما 000 له 
0 20707000 0غ ش22 
عدد الجمعيات (بالالاف) بذ بف لل 
عدد الاعضاء (بالالاف) 7 عم فلؤه 1 
اسهم رأس امال (بملايين الرو بيات) فق لمم 
لم 


راس الال العامل لابين الروبيات) ‏ .. اليل 


)١(‏ أرقام مؤقتة. 
المصدر: المندء «مرجع استوق 0ه مناه نيودفى . حكرمة المند. 1985. 


وكان أكبزغدد من هذه الجمعيات موجودا فى قطاع الائتماث ال زراعئ : : وف أواخر 
٠‏ شهريونية ١4٠0‏ كان هناك أكثر من 46٠٠‏ جمعية التمانية زراعية أولية» » تغطى 
هر5ة/ من الجمعيات التعاونية الريفية ف فى 8" يونيه عمقل ٠‏ ومن المصرح به الآن بوحه 
1 عام قنبول كل الافراد أعضناء ىْ الجمعيات الزراعية الاولية» بحيث ث أصبح فى إمكان 
الشبيع من.. + .يتتموث الى أضعن القطاعات أن يصيروا أعضاء فى الجمعيات التعاونية , ' 


0 3 التايية لاعف أ قطعات ع يدن طرين 


أعضائهاء و ورأض ل ألال: العامل فيها. . 


الجدول رقم (0) الجمعيات التعاونية الأولية غير الاثتمانية (40/1910/9) 


عدد الاعضاء 2 رأس الالى العامل 


نوع الجمعية العدد (بالالاف) (بآلاف الروبيات) 
التسو يق الاغراض عامة دا للق لق م 
الصويق التخصمى لي < بيلف اسيل 

وين اللبن .٠‏ انين | ليضف لياف 
التعاون فى الدواجن 118 54 0*4 

ميد الاسمالك ‏ ., اؤحة4 , ممه مو') 

الاعمال الزراعية ك1 لقف 0 

عقد العمل والبثاء , تفؤيزل ‏ الامة تللم 

غزل القطن وكبسه الضف << ففة ليق 


(1) البيانات الخناصة ضع ولايات وأقاليم الاتحاد لا تتضمها هذه الاارقام/ والمصدر. الهند_- مرجع منوقه ص 
4 نيود فى , حكومة المندء قا 


أعغبر البتعاون الزراعى فى النظة النمسية الاولى بمثابة طريق يمكن لصغار 

1 المزارغين ».والمزارعين البتتوسطينٍ أن ينشئوا بواسطتها وحدات زراعية كبيرة لتسهيل 

. تطبنيق المعارف العلمية على نطاق واسع , وزياة رأش امال المستشمرى ورفع إنتاجية 

الارض وف غضون هذه الفثرة أصدزت معظم الولايات قوانين” محلية منشئة لجمعيات 

7 تعاونية زراغتية ٠‏ :ووضعت أقواعد لمسناغدة إإهذه الجمشيات وف غضون المخطة الخسية 

٠‏ الشانيّة بذبت جهودا الوضع. أساس سليم لتطوير التعاون الزراعى .واستهبف برنامج 

١‏ التعناون الززاعي يمبغدل: مشروع واخند لكل .مقاطعة فى مجموعات منتقاة للتنمية 

: الجماهينرية»:وأيضم كل مشزوع غشر مغيات" تعاونية زراعية. وكان على هذه 
البشروعات ان تكون بمشابة غوامل. :خافزة كزيدين التوسع ة التعاون الزراعى ‏ 

. والجسميات: الززاعية الشتركة, والحمغياث ألزراعية التضامنية هى وحدها المعترف بها 

اجمغيات ٠‏ تعاونية زراعية ففى | الجنعية الزراعية الشتركة يضق الإعضاء ملاك الأراضى 


على الاشتراك فى زراعة ارافْسيهم ..وفى الجمعية الزراعية التضامنية تقلك الجمعية 
الارض ملكية مطلقة. وتستأجرها. و يشترك الاعضاء فى ز راعتها . وفى 8٠‏ من يونيو * 
4+ةولاكان هناك 4486 جعية زراعية مشتركة تضم عضوء وتسيطر عل 
نخطقة اضيا" ٠٠٠‏ :8م هكتار . وفى هذا التار ريخ كان عدد الجمعيات !١‏ لزراعية: 
التضامية ٠5لاغ‏ تضم ١48٠6٠١‏ قشوزق منطقة مساحجها- 6٠خ‏ هشتكارا )١١(‏ 
ويجد إنشاء هذه الجمعيات تشجيعا فى الاراضى التى زادت مساحتها بتنفيذ إجراءات 
الاوصلاح الزراعى فى المناطق التى. تتوفر فيها ظروكٌ نجاحها . 
البانشاياتى راج (مجالس القرى) كنظام للمشاركة ‏ . ٠‏ 

تكتسب عملية التخطيط ؛ فى :بلد دموقراطى أتم معنى وعمتا اذا لم يشترك فيها 
الناس فحسبء ولكن يشتركون أيضنا فى تنفيذ الخطة . واللامركزية الدموقراطية التى ' 
تتمثل فى إنشاء مؤسسات البانشاياتى راجأ على مستويات القرية, والمجمع , والمقاطعة 
هى: حسب تقرير لجنة بلوانت :رائ مهتا دبطعاة نمه تمهداء8 (لىرهو١)‏ امتداد 
طبيعى للدموقراطية على المستويين القومى والمحلى . وكان:. نقل السلطة الى المجتمعات 
المحلية والوحدات الجغرافية, والاشتراك معها فى:الاختصاصات والمسئوليات الرسمية 
يعتبر أمرا جوهريا بالنسبة للعملية كليقاء ولعنى التطور؛ والى جانب أن هذه المؤسسات 
تقد زر اسن تقدير الحاجات المحلية, ولها القدرة على اسيتنباط المشاركة المحلية فى 
صناغة خططها التطويرية . وتنفيذها, » كان المنتظرمنها أن تكون ا لاسرتتع» . 
وضيادين تدريب للقيادات . 5 
“وتتطلب هذا الامرثقافة إدارية, وإانا بق بقدرة الشعب على اتخاذ القرارات 
وتنفيذها ء وأن تعتبر لا مركزية السلطة, والاختصاصات فى هذه لوجت ور 

على أنها وسيلة للتطويرء ولكن على أنها أيضا نماية فى ذاتها.: 

وتبعا لتوصيات اللجنة المذكورة بعالية» قت مؤسسات بنشاياتى راج ف عام 
لحل 3 أنها بنيان ثلاثى الطبقات من الحكم الذاتى المحلى بالقرية», وا مجع . 3 
والمقاطعة ٠‏ ومع ذلك فللولايات الحرية فى أن تجرى تغييرات فى هذ! البنيان'لتلائم 
الظروف الحلية. وترتبط فيئات البانشاياتئ راج بعضها ببعض ارتباطا عضو يام 

وأعطى تفبشيل' خاضٍ فى هذه الميئات لبعض الجهات ذات الصلحة لكاي لاوم 

العلاج: ؛ والنساء والجمعيات التعاونية . . واليانشاياتى راج المنتخبة انتخابا مبأشرا من 


بين القرو'يين مسئولة غن الإنتاج ال زراعئ . والصناعات الريفية, والمساعدة الطبية. 3 
والامومة. ورعاية الطفولة . والمراعى العامة والطرق القروو ية, وصهاريج المياه 
والآبارء والصخة العامة . وتعني هذه المؤسنات فى بعض الاماكن بالتعليم الابتدائى» 
والمحافظة على سجلات القرية» وجع دخل الاراضى . « هناك فى الوقت الحاضر م7185 
«جرام بانشايات» و4108 أ مجمع بانشايا تساميتويف » 6؟ «زيلاباريشاد» فى 
الريف» .)١1(‏ والبانشايات المنتخب مسئول على كل برامج التدمية فى منطقته. 

: وتغرض مؤسسات البانشاياتى راج ضرائبهاء فتفرض ضرائب على المنازل » و بعض 

: أنوع الاراضى ؛ والاسواق والاعياد؛ و بيع السلع, وكذا عوائد ا الدخولية », وتنشى» | 
0 مربحة.. وسلطات البانشاياتى راج ومسئولياتها مسكمدة ليس فقط من قوانين . 

الولايات التابعة لهاء ولكن أيضا من الإجراءات المالية والإدارية إلتى تتخدها 
78 الولايات. «تبلغ نفقات الخطة السادسة على مختلف مشرؤعات البانشاياتى 

. راج وتنهية المجتمع :ارلا كرورا ( الكرور عشرة ملايين' رو بية المترجم ) فى القطاع 
المركزى» و ١٠ر44‏ كرورنفى الولايات: وقطاع «اقاليم الاتحاد , و بذلك يبلغ بجموع 
الإإنفاق ٠‏ ا (95). 


'خاتمة. * 
يبرزبحثنا هذا السمات المامة فى 'نظام الملشاركة باعتباره جزءا 7 المبادىء 


الدموقراطية التى تمارس فى الهند. والهند, كما هو معروف » تبنت الدمرقراطية 
البرئانية باعتبارها فلسفة سياسية على النمط البريطانى . وفيما يختص بتطبيق هذه 
الغلسفة وتحقيقها فى الواقع. العملى , و بالاساليب والتقنيات التى تتضمُنهاء فإن ذلك 
يحكمه الواقع الاجتماعى والاقتصادى فى الهند. و يتبين من هذا البحث أن الحكرمة 
المنسدية هئ الجتى تولت ترجمة المبادىء الذموقراطية الى الواقع العملى . ومع ذلك فإن 
' انتشار المشازكة الدموقراطية لم يتعد الحدود السياسية . وجري سعى حثيث من جانب 
المكومة لنشرٍ عمليات مع القزارات الدموقراطية بين مختلف قطاعات الجتمع . وقد 
أكدت دائما لجنة التخطيط , وهى تضع المنطط الاقتصادية لختلف الفترات الحاجة. 
الى تطبيق الاشتراكية الدمؤتراطية من خلال عمّليات مشاركة اسلحقة 


00 تياران هامان من الإيديولوجية الدموقراطية مخِذ بان دواما بخيال القادة 


د: يعمثر أحدما فى زيناذة اللامركزية الديموقراطية إلتوسع فى عمليات ضنع 
| اتراراي: وثايهما امع ف «النتلقة (البتد الدمؤقراطى) الاقتصادية لتحقيق 


0 


الاهداف الاشترا كي واستهدف تبتى النمط الفيدرالى [الاقانى) تكو واكم ١‏ 
الذاتى ا محلى , زيادة اللامركزية على الستوى السيامى : وعلى ذلك وصلت . 
الدموقراطية الي جذور الحكومة الهندية . و يدعونظام البانشاياتى راج الى مشاركة 
نشيطة فعالة لتحقيق أهدافه ٠‏ و يولد نظام صنع القرارات هذا عل مستوى فور 
المشاركة-والاهتمام عند أهل الريف ف الاداء اليومى لنشاط الدولة . وفى الوقت نفسه 
تبلغ الجماهير درجة متزايدة من الإإدراك تؤثر على فكرها الاقتصادى , فتصبح أشد يقفلة 
ووعيا بحقوقها وواجباتها . وثمة روح تعاونية , لا قتالية تنير بصائر الناس . والقطاع 
العام فى المفسمار الاقتصادى هورائد المشاركة الدموقراطية . و يتبين من بحثنا هذا أنه 
على مدى العقود. اتبغ مجال الصناعة فى القطاع العام اتساعا كبيراء باللنسبة الى القطاع 
الخناص . ودعت الحاجة الى زيادة اسهام الدولة فى الصناعة والتجارة لاإزالة الفوارق فى 
مستويات التدمية الاقتصادية فى مختلف المناطق. ٠‏ ومع التصنيع بدت الحاجة الى تزو يد 
العاملين فى هذا القطاع بالتشجيع والحوافز المناسبة. وتحسين ظروف العمل والمعيشة 
للعمال» والحفاظ بصورة فعالة على الامن فى مجال الصناعة أمران يشكلان المطلب 
الرئيسى لتقدم الصناعة .ولا كان العمل فى دموقراطية اشتراكية عاملا مشتركا فى أى 
نشاط اقتصادى, فإن ممتلف أساليب المشاركة وتقنياتها تمثل جهودا تبذل لتحقيق 
هذه الغاية . ١‏ 2 

وتسْتهدف الخطط الخاصة بمشاركة العمال» والتى وضعتها الحكومة الوطنية من . 
خلال القوانينم, التنظيمية واللوائجء والتوجيهاث , والتوصيات إنقاص التعاون فى 
اللطة بين « الفاعلين» من حهة وبين « الخططين » و«المسقين )) من جهة 
أخرى: مع تجسب الخلاقات الحادة بينهم, وتحريك النظام م صوب استخدام فعال 
للعناصر التنظيمية ؛ مأ فيها الموارد البشرية. وفى استراتيجية التدمية المختارة على هذا. 
الوجه تنحت الحكومات لنفسها وظيفة تدخخلية, ومن ثم تكفلت بالمبادرة بتنظيم شئونة 
. العمالة فى القطاعابٍ الإئتاجية عن طريق المشاركة .)١2(‏ 


000 


تقلبات الشاركة انخفاضاً وارتفاعاً: اتجاقات .. 
الدعقراطية الصناعية المقارنة فى الصين وأوربا 


7 الشعربه الجمعية الفتلئدية لبحوث الادارة . وينصب اهتمامه الرييسى فى البحث على لا عن 
5 التتظيناك الزأسقاليةو والاتراكية ف الثقافات الغربية والعرقية ٠.‏ _ 


الجديدة للشب له. 1 الأدبية.وا افية + و١‏ 7 
. ا ات د 1 ْ 


حي ممصمل .ا 


بخنث ك الشأثيزات الخلفة لجع أ ن» وللجماعات ذات الضلحة فى * : 
امقر فعات» ونقارن ' بالبيانات التطبيقية الور 0 


وقد جعت البيانات تنفى . خلال زيارتين قمت بهما للصين, أولاهنا سبنة /51؟' 
'حينانما زرتٍ أجد عثبر مشروعاً صباعياً ف ف جوانجستو ( كانتون) ؛ وهانجستو 
(هونجتشو)ء وَبَكَينْ وشتجهائ” ' :”والرخلء ألثانية سن 44.٠‏ حين كان الحكام 
الجدد قد وُطهيا براكزهم بالفمل : فإة ماوتبى تون . ثم قمت مقابلات شخصية 
' مع مديرى أربع عشرة مؤسسة تقع فى بكين, وجوانجستره 'وتطونجكيج :: : وفيشانج , 
وشنجهاى: و يهان . وتمثل هذه الشروعات الصناعابت المعدنية والهندسية» والنسيج » 
وشركات اليا ومبصانع المخرف . وكان ؛ حجم العينات من ناحية عدد العاملين 

ش متقارباً إلى حد بعيد فى أثناء الزيارتين : كان خسن المشروعات يعمل به ما يتراوح بين 
0 فيه  "‏ عأملم وخمس يعنمل به ما يترامح بين ٠٠١»‏ عامل وخمسان 
, 0 


ل 'المنتاقشية فى المقبايلات الشخصية بمنباعدة م مترجم . . وتمت كل مقابلة ١‏ 
ا ا 0 5-0 


من الافككار الرئيسية المستعملة هنا فكرة القرة. ولناقشة هذا المفهوم. نستخدم ما 
لعنتمئ م ارد (معحهاة فهه معضعوظ) سنة وم ) لأننا نقارق ” 
د الرأسعالية والاشترا أكية والستطرة ل :'وتنافل الإعلام وغيرها من . 


الوارد. ٠‏ 1 3 
ا 2 عجان الارد تعد عائلة واسنا ؟ أوعزامل يكن ان استعمالها كن 


ثنة ملرفات ملن,أقل تقدير : الطرفع أ ووكبه أن يقدم . 
نم تايا لذ 


30ظظ0 ١98-84‏ ).. ويحاول الطرف ب فى كثير من الاحوال أن يحرر نفسه من: 1 
:غلاقة الإعتماد على الغير هذة: : ون الممكن أن يخلق هذا مقاومة مباشرة أو مقنعة ”. ' 
ويرى :80 (سئة امن اهل الجلانات ل عور عجلة القرا زات طون 1 

: .يرتبطان معأ بر باط وثيق قوة ايجابية ( التأثير) كقدرة على بدء العمل , وقوة سلبية 
(مقاومة) كادي عل اف تختل ماد 
وقد حجرت العادة فى المؤلفات الخاصة بالبحث على اتناول القوة الايجابية وحدهاو 

لكن من جهة نظرقيادة قادرة, كو لتقليل المقاومة أهمية حيوية (10]16) سنة: 
وا ) ..وتفيهم الشاركة. فى معظم الحالات غلى أنها رفض للمقاومة؛ وليست رفاً 
.للقوة (سطء سنة ١جولء‏ ص .)11١‏ . وتعتمد من وجقة نظرة على نوع من:المشاركة ١‏ 
التحليلية ٠‏ و يستطيع الجهاز الإدار أن يستعملها أداة اعتشيظط موارد المعرفة والمبادرة, 
أى (حث) المرؤوسين» ويمكن للعمال أن يَروْها على أنها رفض لقرة الجهاز الزدارى. 
عق اتخاذ القرار الى المستويات الادنى:فى التسلسل الهرمى . . 3 


المشاركة خلال الثورة الثقافية: ” 


:بعد إخفاق برنامج التنمية ا معروف باسم رز مسرم 55295 5-75 غطذ» (سنة 
.)1970١-4‏ ابتدع الصينيون نطاماً لسوق نخرة محدوذة للزراعة ؛ ونظاماً لتحقيقٍ : 
الربنح فى الشبروعات من أجل جفز الأنعاج . وحينذ إنتاب ماوتسئ تونج الخو من 
أن هذا الاتهاه قبد-يسوق الصين, ألم الطريق الرأسمالى وأكذ أنه يجب على “الصينيين 
ألا ينسوا الصراع الطبقى . وأن الصين قد تحتاج عل الدوام إلى تاثورة © "جلايدة بعد فترة' 
معينة من الزمن . وكان أيضا ثمة صراع أيدلوجى بين فكر ماوتسى تونج والحزب 
٠ ْ‏ الشيوعى السوفيتى لقي لات كل ردي ف الس رقت وأ الرئيش أها مده 
٠.‏ نافنآ» وأخيراً وليس آخراً ؛ ارتبت الثيرة الثقافية بالطراع على السلطة من أجل خالاقة. 
0 وف أناء فرة الوذ النفيتئ في الصين النى أنتهت فجأة سنة ,»15 وجد نظام : 
إدارة الرجل الواحدء ومحه مديرو أعمال يتمتعون بسلطات كبيرة فى الشروعات. , 
وخلال الثورة الثقافية تكونت - اللجاث الزية لشمئل الإدارة الجمابعية. عا مرا 


فى المينكل انتنظيمى:للحزب , كان ثمة مجان ثورية متعددة على الدوام فى مسنويات 
التنظيم المختلسة (الشكل رقم )١‏ وكان لكل مل كبرخية هى الدع عن لد 
العملية للشركة . 
٠‏ وقد تكونت المجنة الثرية المشروع من عشرين ١‏ لى خسين عضواً. وفقأ لحجم 
الشركة . وجرت اللبعادة على أن يكون أعضاء ء اللجنة الثورية من قادة أكبر وأهم 
اللوحدات الستنظيمية_-مثل المصانغ والاقسام الإدارية التابعة للشركة . وأسوة بتنظيم 
الحزب, كانت ا/ لتوضصية نعم فى اللبجنة الثورية بأن يكوث ثلث أعضائها من أكبر , 
: العاصلين سنا . وثلث من متوسطى السْن» وثلث هن الشباب وحاول الصيئيون بهذا' 
التغلب على الثغرات بين الاجيال» ,التي كثيزً ما تخلق ضراعات" فردية خطيرة . 
وقد اكعشفت أيضا خلال مقابلاتى الشخصية فى الفرومات أن السناء كن ١‏ 
ممشلات بنصنورة طِيبية .فى اللجنان'البثورية؛ وكان تمثيل العمال الغاديين فى اللجان 
بالعورة) نفسها » ومن “الواضح أن الصينين قد حاولوا | أن يوسعوا يخال المشاركة فى 
إدارة المشروع ليشمل مجموعات كشيرة مختلفة». واضعين فى جسبانهم مستويات . 
العسبلسل ال مرمى» من ناحية ا مجمويمات السنية» ومن ناحية حية الذ كور والارناث . وقد ' 
* سف ر لبدو لبط للجزب عن مشكلة تعلق يدأ اممو ف الشاركة لأن م 
القرارات أهمية كانت فى يد الحزب على أ الجالا د : 
وقد حاولة الصيبليون تقليل اليل مرق وزيا اللشاركة والقدرة على 
ابحدييث خلال" الشورة خين أقوا مرفي 56 والكينات الغلا ثية 
ش للمشروع » بُهدف بحل المشكلاث لفنية : 


0 : 0-6 “الآدارة "العملية. 
المستوى التنظيهى سياسة الحزب والادارة الاسثراتيجية , ات 


١ :‏ ]:وحدات آدارية ب عل . مستوى . 
تنظيم: الحزب على مستوء 
الدولة والمستوى المجل 1 الدةولستوك الع . 


, الدولة والمحليات‎ . ٠ 


اشر ديق () فبكل موجن وال ينعت ف متها س8 890 1 
(ممماسر ضنئة إنفننا 0 م دا 


ومن حيّث الميندأء مت مجموعات الشزوع هذه: رخال الإدارةء والخبزاء 
الفنيين. والعمال العاديين .' وكان واضحاً أيضا أن الضينيين حاولوا تفادى التأكيد 
على مكانة الفنيين أو غيرهم من الخبراء مثلا. وكان الباعث السياسى هو تحاشى نخلق 
صضفوة جديدة أو طبقة إجتماعية» ولكن كان ثنة سبب يقوم على الحفز أيضاً . لعله 
الخوف من أن تحطم بجموعة الخبراءٍ بالتأكيد على أحميتها روح المبادرة بين العمال 
العاديين فى الملشروع . أى «مشاركة الجماهير)» التى يعتمد عليها الاموذج الماوتس 
تونجى الى حد كبير.. 
. وقد بذلبت جهود كبيزة للتأكيد على مشازكة العمال.العاديين فى محاولة لتنشيط 
مشاركة أولئك الذين ف مواقع أقل 'أهمية من خلال التجمعات الاجتماعية غير 
الرسمية: . واستند أولنك غلى مجموعة العمل , ومجمومات المناقشة التى كونت من أجل 
التدريب الايدلوجئ والناقشة الخ .. وعاذة ما | تكونت هذه اللجموعات من ستة 
أغضاء الى اثنى عشر عضواء امتازوا مهامهج الرسمية » ونظموا أنشطتهم فى وقت 
الفراغ .'وعقدوا إجتماعات للدراسة السياشية فى غيرساعات ١‏ العمل , » ومارسوا النقد 
الذاتى والتقد الجماعى ٠.‏ 
«وأود أن أذكر بوجة نماض النظام الصيئى للنقد لأن الإنسان يستطيع أن بميز فيه 
رابطة ما بين الشاركة الباشرة وغير الباشرةوهوميكائق للرقابة يقوم به جمهور 
الناجبين .. وكان جمهور الناخخبين من . حيث المبدأت قادراً من خلال النقد على القيام 
بالتقويم المباشر لقيادة ممثليه غلى. الدوام» وعل ا محصول على تغذية استرجاعية فورية. 
. والتعويل|. على قندرة القائد بُمْدُ هام فى الدموقراطية القائمة على المشاركة . كما يعمل 
النقد ف وصورة ميكايزم منظم للصراع تومن ثم يكن استعماله أداة لتقليل المقاومة بين 
ا مرؤوسين ., 


رتعبنى تعبنى الشاركة جه عام مشاركة ا مرؤوسين فى 'اتخاذ القرار ف المستوى الاعلى 1 
00 احط ةفل بهذا العمل عن الناخية التقليذية لرؤسنائهم : ونادراً ها نفهم. إلشاركة ٠‏ 
. بندرخة أكثر في اتجاهات أخرى؛ ؛ أفقياً أو رأشياً من أعلى. الى ' أشفل: وقذ ذ أغفل الاتجاه * 
: الاخير جتى ظهرت الثورة الثقافية ” . وقد أوجد الصينيونة خلال نويات إنفعالهم نظاماً: 
اقإم فيه الديرون» والحخبراء. : يرهم من مرظفيٍ الكاتبّداىٌ ,الكادرات المختلفة : 
تانبل بعضن الوقت جبباً الى جنيب .مع مرؤوسيهم 6 وأدوا. الاعنمال نفسها التى' ينم 00 


بها هؤلاء الرؤوسون وفقاً . « ميدأ الخط الجماهيزى » وكإنت القاعدة ف المشروعات : 
الصناعية والتجارية الأأر بعة عشر ه .. جبيعا) ال لتى قمت فيها مقابلا تى الشخصية سئة 
15100 هى قيام الكادرات المختلفة بالعمل البدنئ يومأ واحداأ فى الاسبوع . 
' ويكن أن تخعلف اللشاركة أسفل اللخط من حيث العمق مثلاء فقد تتخل جطأً 
مستقيماً لتصْل بسرعة الى مستوى أو أكثر من مستويات التسلسل الهرمى للمؤسسة. 
وقد تختلف فى الدة أيضأء حيث تتراوح 0 الادنى »' وفترة 
عمل أطؤل» أو تضل الى تيادل كامل اللمهام .. 
الميزات التنظيمية للمشاركة. أسفل الحظ : 
مالبث بعض الناس: فى الصين أن لاحنظوا أن النظام قد ابتدم أساماً لإلغاء 
الغشر و الطبقية , وأنه كثيراً ما أنتج أيضاً بعض المزايا التنظيمية الخالصة . 'وسأناقش' 
هدي نالامرين فيما يل الى جاتب التجر بة الإيجابية : والزايا الت مككن أن تقدمها 
المشا ركة أسفل الخئلشركات من الداحية النظرية, طبقأ الدراسات 'التنظيمية :' 
همه تحسدت الاتصالات ت تصاعديا' . كماعذ تدفق امعلونات غير اللائم إلى أعن فى 
كثير من الحالات ث مشكلة من أنعطر الشكلات فيما يتعلق بألا تصال والكفاءة.. . 
واكتشف الصيديون أن نظامهم الجديد قد فتح.قنوات مباشزة جديدة لتدفق, 1 
العلومات الى أعلي . : 
0 يطلع الجهازالإدارى ى التطبيق غلى ماهنية الشكلات الهامة للق 
(مشكلات شئون الافراد وغيرها) للمستويات الادنى فى العنلسل الهربى: . وقد 
أوضح زممم 6 04 ) أن أكثر من نصف الإضرابات 3 قَ السويد كانك . 
. بسبب شكاوي.الطيقة إلعاملة الدنيا, ٠‏ , د 
8 اح للميرين في يده لين الام ا 1 0 
0 . يوجبد تماسك أفضل فى التسلسل الهرمى بالتتظيم كله. ضح دزاسات كفيرة, 
:ذال نمال التخبى يخال بن الافهاد قر 2 يد الراك الأعانية 


5-5 (نممفاق سنة 20351 : 
أن مديزى المؤسسات غالبا ما يكونون كبازالنتن» عدوا 5-5 طقات 

0 وتدرتقم | الخلاقة ألتى توافرنت لمم أيام شيا يهم . وَأضْبْحُوا صب اف 'خالانثة كثيرة عبئاً 
ثقبيلا على الؤسة التى يبون اليها. وكن لظام سق عل الخ ا 


1 البتخريات » الاد دنى» فى الاعمال الطلوبة بدرجة أقل. أن ع نجدة 000 
وشركته. . وعلى أية حال فإن النظام العا مى المعاصر للقيمة ا مرتكز. على + النهواً.. 
السعمر: والمكانة الاعل, لا يسمح بالشاركة أسفل المخط فى مثل هذه 
الحالات, وفى الؤنسة'نفثها على أقل تقدير. وثمةٍ خطر دإهم «لفقد ' 

' الاحترام » . 
توضح دراسات كثيرة عن مدى أستفادة المديرين افيه بوقتهم:» أن جزءاً 
غاية فى الصغر من وقت عملهم يخصص للاعمال الإدارية ألهامة مثل التبخطيط 
الاستراتييجى الخ . . (امقعلق اسئة /1551) . ويفقد المذرؤن, جرْءا كبيرامن 
وقتهي فى أعمال روتنية ذات أهية ثنؤية لفإلية الشسبروع . وقد يثون الجدل ! 
حول .أن الوقت الذى يستثيزه اللذيرق الشارئة أسفل الحاء قد يس عن , 
عائد.ايجابى متعدد الجوانب» يعوذ على المشروع وعلى العاملين به . 
ولأبد لنا أن 'نتذكر أن الصعود المستمرى تبريز المديرين الكبارء أو الاستئرارية 
٠‏ فى مناصبهم عل أفل تقدير» هو ساسا مين لق . صناعى حذيث النثأة نشبا من 
الناحية التاريخية وف المجتبعات الزراعية ا متقدمة رمن وق غيرها من المجتمعات » 
ينقل كبار إلسن تدريجياً الى أعمال أقل قسوة مع تقدمهم ف السن ‏ وشاقص فاعليتهم . 
وثنة أيضا تطورات كثيرة أخخرى فى المجتمع العاصر: :يبدو أنهأ تؤيد المشاركة أسفل 
الخط أ أوصت على أقل تقدير يدراسة هذا النوع من الشاركة دراسة جادة. وقيمًا يل 
بعض هذه التطورات : 
6 إن نظم القيمة آخذة فى الابتعاد :عن أهداف السلطة, والمكانة والثروة المادية 
1 متجنهه تحو «نوعية. ة. للنحياة ١‏ إأرقع تستند بشكل متزايد على' الباواة وعدم 
ا 0 : 1 


يقوم بها عاملوف فى أدنى مستويات التسلسل الحرمى لؤسساتهم : مثل : الاشغال 

المنزلية, والاإصلاحات المنزلية. وشراء الحاجيات من المتاجر الكبيرة التى 

تعتمد على اسلخدمة الذاتية . وف جلّء خزانات البترول . 

اختلاقات الاجور بين أولئك الذين قأمل: وف أدنى مستويات التسلسل 

المرمى . كانت آنحذة فى التناقص المسيمر. 8 0 أيضا الى المساواة فى 

الاجرء'ختى أخذت ا اللهن فى 

تعنى الزيادة الطردة فى الضرا ب أن ال : 0 الاعلى قد أصبح لا يعود 

بأر باح صافية ترتفع كثيرا عن أباج المستوى العادى , 

تعد البطالة. و بخاصة بين الشباب من أعظم الشكلات 5 العالم كله . ولرما 

تكون بعض أشكال الشاركة أسفل المنط جديرة بالتجري. يْب فى هذا الشأن» 

لتجعل سوق العمل أكثر مرونة , 

و بصفة عامة, تشمل الاهدافٌ المقبولة للدمقراطية » الساواة. واتعتمالية تبديل 

الجهاز الادارى» والسثولية المشتركة . وحيث أن ثمة'اهتماماً بالديمقراطية فإن* 
| المشا ركة أسفل الخظ ليست الاتنفيذاً للمساواة من أعلى إلى أسقل » وليسن من, 1 
أسفل الى أعلى وحسب . وعلى الرغم من تطور الدمقراطية الرسمية فى مجتمعات : 


كثيرة, فإن تنبفيذ الهدف الثانى, وتغيير اللجهاز الادارى , بعد تطبيقاً قابلذ '؛ 


لللجبدل فى كل بمن النظم السياسية وغيرها من النظلم . وحيفما يظل القاذة فى 

مناصبهم » نادراً ما تد تتحقق المسئولية المشتركة فى التطبيق. ٠‏ 7 : 

فد يتطلب تطبيق نظام الشاركة فل الحظ على طاف واضع نيصل الى نحد 

التطرف . اعادة الترتقيب بدرجة كبيرة: فى المجتمع كله . وعلى أية خالء فإنه 

الجتمعات المغا صرة تكنافخ فى كل مكان ن تبدو مشكلات مستعصية الخل 1 
7 وباندسبة للعاملين وسياسة التوظيفى: أثب مياد لقلا لواياية . 

الفائدة فى معظم الحالات, فى خل هذه الشكلات.. ' : ١‏ 
ونبنا المعنتتئ. تون الفاركة لفل اخذ جديرة بالبحث والتجريب .وتنظر 


'القيادة الصينية الحالية الى الوراء , وترى أن : الثورة الثقافية كانت عقدأً من السئوات» 
تبسبيبت خخلاله الفوضى 4 )2 وقف التننية الاقتصادية » والثقافية والاجتماعية بالضين ؛ 


.' ب العاملين.‎ ٠ 


قن الناحية العملية وضع ذلك . . فإنها د فى حال الشاركةء قد جر بت أفكاراً | خديدة 
٠‏ كشيرة ٠‏ كشيلة بأن تنفر عن باعث ذئ قيمة عالية» وعن أداء فعسم بالفاعلية بين 


71 3 ع 


فماذا خدث من خطأ إذن؟ . 

أولاً: كان نظام اللشاركة المتعدد الجوائب خدعة كبيرة؛ لأن المشروعات لم تتوفر لها 
سوى سلطة فكيلة الفاعلية فى اتخاذ القرار معرفتها ء وكان عليها أن تتبع المخطط 
والاوامر التى تصدر من قمة الحرم الاجتماعى . وواقع الامر. أن مجموعة صغيرة 
من.موظغى الحزب على مختلف المستويات هى التى اتخذت القرارات الهامة : 
ومن ثمء فإن نظم المشاركة لم تقم بدورها فى تنشيط القوة الايجابية » بل 
الراجح أنها كانت قوة سلبية مقئعة » أى -مقاومة- فى صورة الاداء. الحابط . 

ثانيا* : كشيراً نا كانت القوة البدنية تقهر القاومة , مما أدى الى الخوف والزلة» وال 
المقاومة امقنعة فى صورة صورة تناقصٍ الحافز والفاعلية ( نصدهةظ , سنة 1551) . 


ولقد كانت بعض الإجراءات التى اتخذت خلال الثورة الثقافية إجراءات 
جادنة» ولنكها مشا التابية, كيرا ما فلت ف الكت التاطم اول قت 
خاطئء بالننبة لمرحلة:تنمية الجتمع الصينى والمشروعات . ومثال.ذلك» أن. 
الاستبدال المفاجىء لايدلوجية الحزبللمكا فآ تالاقتصادية (نظم العلاوات) لم 
يفلح فى بلد نام مستوى المنيشة فيه منخفض .. 

ؤيعنى ذلك كله » أنه يهب علينا أن ندرس التجارب الصينية خلال تلك الفترة . 
بنناية, 03 العين تيبيت وفعذالا قعبعرة مل يكرى به أجريت ليه 
ابتجارب الثيرة المستحدثة الى حد ما ف بنيئة طبيعية . 


اللشاركة 0 د بنة ةا : 


يعد وففاة ماوتسى ت تونج 5 مير مة كلاةا 0 اتخذت القيادة الجديدة كثيراً من 
الاجزاءات التقليل المقساومة لببياساتها.. .كما غيرت كل من هيكل السلطة ونظام 
:القيمة تغييراً جذرياً: : 'موخهة 4 للمججيع والمؤسسات و واضعة للاهدافا التى' يعمل من 
أجلهاء والاجراءات التى تستعمل فى هذا الصدد. 

ولتقبليل القاومة (القوة السلبية) غيرت, القيادة الجديدة فل اللناصب الطامة 
. الحزب الشيوعى وا مشزوعات. وطيقاً لقرارات اللجنة المركزية للحزب 0 5 
اكتوبر 107 لتطهير مؤسنات الخزب ثذين طرذ بجموعات خاصةء كانت نشيطة فى 
0 


.)5 الثورة الثقافية » من الى زعب 0100::5) 012 عن[ الصوم) لماوعل ). سنة امكل ص‎ ٠ 
وألنيت ,معظم اللجان الشورية يتحلول ل اسنة لاوا وأقيم من جديد نظام الجهاز‎ 
:158١ للإدارئ الواحد فى المشروعات . وفى كل المشروعات. :التى نورتها فى نهاية سنة‎ 
٠ 151/2 تقريباً » كان ثمة مديرون جدد على قمة هذه إلشروعات : عين معظمهم سنة‎ 
ولقد قال هيواجوفنج » السكرتير الاول للحزب الشيوعى' حَينقد, فى حديث له عن‎ 
: )194٠ الاصلاح .الإإقتصادى (نشر فى «36ع2 ومززنعظاء عدد 1 سبتمبر سنة‎ 


إن التوجه العام لهذا الإمبلاح كان.لتحو يل الجهاز الودارى بالدولة بصورة مبالغ 
فيها (شمل ذلك السلطات المركزية والمحلية)» ولتوسيع سلطة اتخاذ القرار فى . 
' المشروعات؛ وقوة العاملين فيهاء وهيئة موظفيها للمشاركة فى الإدارة» وتغيير النظام: 
من خلال التخطيط وحده, الى نظام يخضع للسوق » وتغيير الجهاز الإإدارى المعتمد 
أساساً على أجهزة ومشاهج ادارية للعمل » الى جهاز ادارى يعتمد أساساً على أجهزة 
اقتصادية » وعلى مناهج اقتصادية وقانونية أيضا. 
وقد قصد بهذه الافكار إحداث تغييرات 3 المجتمع الصينى على مستويات 5 
متعددة . وتغير مضسمونٍ الديمقراطية الصناعية تخ تغيراً جذرياً منذ ظهور الثورة الثقافية؟ 
وتغيرت أيضا مع الشركة تجأه نظام اكررية للسوق , واستقلال اعظّم بكي 7 
ومسئولية المشروعات ومديريها؛ أهمية نظم المشاركة لمستوى المشروع الجديد, وابوسعهم , 
الآن ممارسة السلطة الحقيقية لاتخاذ القرار فيما يتعلق بالامور الحامة . 
و ينص دستور إلصِنْ الجديد (؛ ديسمبرسنة:1681) على الآتى: ‏ 
. تتمتع مشروعات الدولة بالادارة الدمقراطية من خلال الميئات العمالية » والجهاز 
الادارى بها أوبطرق : أخرى طبقاً للقانون [ المادة 14] .. وللمؤسبات.الإقتصادية 
الجماعية سلطة اتخاذ القرار فى إدارة الاعمال الاقنصادية المستقلة شري يطة' أن تقيل: جطة 
الدولة» وأن تلتزم بالقوان نين الصادرة بشأنها . . وتقوم الهيئات الإقتصادية. بالايدارة 
الدمقزاطية طبقا للقانوت, بكامل هيثتها من العمال النتخبين» أو نقل إدارييها 
وتصدر قراراتهأ فى الامؤر الرئيسية بالنسبة للتشغيل والادارة. [مادة /310]. . 
ويرجع تاريخ هذه الاستشهادات الى سنة 19417 . وعل أية جال» فإن القوانين 
الانتقالية قيما يتعلق بمؤقرات العمال» الصادرة ف يوقيه 1141 تنص فى المادة #اعلى ١‏ . 


مم1 


أن تمارس مؤتقرات العمال وظائفها وسلطاتها تحت قيادة لجنة الحزب ( ومهذاهادهع” 
اق«مندتومط )ى سنة 19481). وبعد ثمانية أشهر وحسبء لم يعد الحزب مذكوراً فى 
الدستور بالنسبة لوظيفة مؤتمرات العمال . والراجح أن هذا كان أمارة على انفصال 
الحزب عن الإدارة رة العملية للمشروع , وهو انفضال يمثل تغييرأ عميقاً كل العمق فى بلد 
إشتراكى , 

وطبقا لمعلومات زودنى بها موظف حكومى فى نهاية سنة 19481, كان ثمة 
مؤتمرات للعمال ى ٠٠درء‏ ر.. مشر وانتخب العاملون الجهاز اا الاعلى . 
ومديرى الصائع فيما يقرب من ٠٠‏ ءره ٠‏ شرع الا 

وقد انتخب العاملؤن بمثل مؤتقرات العمال مباشرة» مع جموعات عمل» وأقسام ' 
العمل أو (الورش)» و (المكاتب) كوحدات انتخابية . ومن خق كل عامل طول 
الوقت فى مشروع ماء و يتمتع بحقوق الموأطنة»: أن ينتخب كممثل فى مؤقرات العمال 
لدة عامين قابلين للتجديد. .. : 

1 يضمن التمثيل اللائم فى الؤقرات العمالية بالنسبة للاقراد العلميين : والفنيين 
والإذاريين:* "والتعسهنال الشبان إناثاً .وذ كوناً , .وجب أن ن يمثل العمال بلسية ة لا تقل عن 
5 فى المائة من اجالى عدد الممثلين (كهوزيةاببوع8 لدم لو تووم نشئة الحكد » الفضل - 
الغالثء المادة )م 


وف تكرن لمؤقزات العمالية الجديدة , مازال ئمة ثمة آثار لنظم المشاركة التى أخذب 
بهأ الثورة الشقافية» مثل الفئات:المختلفة لجماعات الافراد التّى يجب أن تمثل حسب 
امهنة» والنرع ‏ والسن الخ. . والفرق الخطير هو أن التظام الجديد للمشاركة ينغم بسلطة 
تشقيقية بخقيقمة أكشره ببنبث انتقلال الشروعات بصورة أعظم فى اتخاز القزار» والسلطة 
التضاءلة خزرب .. 
وقند أوجدالنظام. الجذيد للشاركة أول الامرء فيما أطلق عليه «امناطق اقتصادية ‏ 
خاصة »؛ حيث كانت“ تجرب الاستراتيجيات الجديدة للإصلاح الإقتصادى 2 ولكن 
نظام نؤقرات العمال كان قد اند نتشر بألفعل ف جميع انحاء الصين بحلول عام 1687 . 
وكننا قال مع (سنة كلكا 2 ص 01 إن معظم ا العمال التى قامت 
تبع التوجيهات العالية: 2 ” 


50-6 


3 
-_ 
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الاسلممرادية امع ع النارسات التقامة: : 
: خاص ١‏ لسالء ول متي رف لني 


تشترك فى الأنتخاب العام ديز عام الصنع ء ا المدير الإداري والساعدء. أو 
نائب المدير العام و وتافك ب المديثر الإدار: ىٍ : وتقدم :نتائج الإنتخابات الى : 
السلطات العليا فى صورة اقتراح للموافقة عليها . 

تنتخب رؤساء الوززش :( المكاتب) والادارات والاقنام أو الوحدات , : 

تقيم أداء الموظفين الاداريينء أو الافراد امشرفين فى امشروع , وتقررما اذا كان 
مشل هؤلاء الافراد يستحقون... أو شهادات تقدير (الثناء ), أو الترقية, أو ٠‏ 
تخفيض الدرجة» أو النقل ؛ أو أى إجراء آخر مناسب . وأن يقدم مثل هذا القراز 
أيضا إلى مستوى السلطاث 'العليا للموافقة والتنفيذ. ٍ 
تبحث وتوافق علي القزارات المتعلقة بالجها زالإدارى : أوبتنظيم الشروع : . 
و بنظام الاجورة' وتدزيت العذال» ووضع اللوائجة. ووسائل تقييم الاداء + : 
تبحث ث ونوافق على التعاقدات الجماعية الموقعة بين الجهاز الأدارى واتجاد 7 
العمال . 


' تبحث وتزافق غلى المنطط المالية والميزازيات الخاضة بالشزوع ٠,‏ 


تيت وزوائق مل مقترعات اتمد الال فيا يلق بالاجون: : 
تبحث. وتوافق على المشروعات الخاصة برفاهية العمال ومنفعتهم + الزيع وامادة 
التدريبء والمشاركة ف الار باح » وتظام. اللجوائزه ا العمل . : : 
تبحث وتوافق غلى التقارير:والمقترحات المخاضة بالخطة التى بضعها مدي الصبنع 
(أنظر 21085 أناقع2 أقدمأو ةمع . سئة امكل 5 الفصل الثبانى, الماية. 5 
الخامة). ١‏ . 
(وضعدذ م ا تونج أوجد الشينيون نظما رسمية وغير رسمية يلار ظقيل 7 


ف اية ‏ سنة كن 6 جع الوقن العاشر لأتحادات 2 فال الصينية ف بكين من" 


أجل انتخاب قادة جخدد ومراجعة لوائحها 0 نهاية 0 كلك كانم ثمة 
خدعرء4؛ مؤصسصة ريفية لاتحاد العمال . تضم ١"ار/‏ مليوف ,عضو : 

ولم نذكراتجادات الغمال من ناحية المشاركة فى المشزوعات فيما تقدم نظراً 
لقرتها المحدودة, ولان أنشطتها نكاد تكون أنشطة اجتماعية وأيدلوجية تقريباً . وطبقاً 
للدستور الجديد أيضا ( أنظر :216 يهززة»8 , عدد 8١‏ أكتو بر سنة 15417 ص 
1) تختلق اتحادات العمال إختلافا كبيرا عن :.نظائرها فى البلاد الغر بية 


الرأسمالية, حيث توجد فؤشات تعمل :'لصلخة: العاملين» وتنفاوض ع أصحاب 2 


الاعمال , وتكاق من أخجل.أجود أبفل 'ؤغير 'ذلك من الفؤائد لأعضائها . 

506 وعلى | أية إجال» فإننا لوتذ كرنا مهام ا مؤتمرات العمالية المذكورة فيما‎ ٠ 
الموافقة على نظم الاجور والعلاوات , والتعاقدات الجماعية المبرمة بين الجهاز الادارى‎ 
وواتحادات العمال , يستطيع لمرء أنيتبيا! بأن أتجاداتِ العمال قد تشارك فى المستقبل فى.‎ 
النهوض بمصالح العإملين: مثلما تفعل فى البلاد الرأسمالية . واذا عرفنا الاتصال‎ 
الوثيق بين مؤقرات العمال : واتجادات العمال ,.نجد أن اتحادات العمال قد رتصيح ف‎ 
الستقبل عنصراً هاما لنظام المشاركة فى مشر وعات الصينية:‎ 
تأثير الجماغات صاحبة المصلخة فى اتغاذ القرارة‎ 

. للتوصل الى صورة مقارنة للمشاركة . ولتأثيرالجماعات الختلفة ضاحبة الصلجة فى ٠‏ 
عملية إتخاذ القرار ف المشروعات ء وقد استعملت :الإجراء نفسه فى الصين , مثلما 
اخمتارته الدراشة, اراق 0 الصناعية فى أوربا 5 كدر البحث الدول لكين 


٠‏ : لامك عسل سهد زر 
وى التتجليل جعت تَ القرارات طبقاأ لنظوز الزمن_أى القرارات قصيرة ا مدى » ومتوسطة 
الدئ, فظويلة المدى. ٠‏ (تظهر القرارات فى الحدول :رقم 0 وقدجنت مادة [دزاسة 

1 1 الصنناعية فى أونا خلال عام ة 0 

8 


1 وقد اختلف اجمع النبيانات من لاف موا عن جمع بيانات دراسه‎ ٠“ 
الدمقراطية الصماعية فى أوربا من ناحية أن ابشروعات الصينية التسع إفا قثل‎ 
: 'الصناعة الصينية من حيث.هى كل » ولا تمثل الصناعة المعدنية وال هندسية فحسب‎ ٠ 
وكان الاختلاف الثانى» هو أن أية فرصة لم:نتح لى للقيام مقابلاث شخصية مع ممثل‎ 
المديرين » واتحادات العمال, كل على حدة . وقد دون الاوجراء المتعلق بتأثير الجماعات.‎ 
الملختلفة صاحبة المصلحة فى اتخاذ القرار بكل من اللغة الصينية والانجليزية . وقد ماه‎ 
, الأشخاص الذين تمت المقابلات الشخصية معهم أفوذجاً باللغة الصينية» ووضع علامة‎ 
فى الكان الطلوب التأثين عليه ع والذى يمثل نيمهم لتأثير بجمومة ماتحت كل‎ )( 
شؤال من الاسئلة الستة عشرة المطلوب” الوجابة عنها ء وقد تم ذللك بارشادات منئ»‎ . 
ودوث وجود مترجم أو أى وسيط آخر_وثمةمعلومات أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بجمغ‎ ' 
البيانات, وامكانية الاعتماد عليهاء ومدى صلاحيتهاء بدراسة الدمقراطية الصداغية‎ ' 
0) الى أوربا لجموعة البحث الدول (سنة ١حذا) وبدراسة عدم مم1 (سنة‎ 1 
. المشاركة ف اعناذ القراربين المجموغات المتعددة:‎ 
١ 50 مقارنة لحأثيز الجنماعات اللختلفة صاحبة‎ » )١( فى الجدول‎ , 
القرارات الختلفة بين الصين وإثنى ) عشر بلدا أور بياب (دراسة الديقراطية,‎ 
الصناعية ). وقد أدرجت القرارات الستة عشر ججيعا فى الجدول رقم .م‎ 
1 » أنه فى المقدل, نجد أن العمال الصينين‎ ١ وتوضح المتوسطات ف الجدول زقم‎ 01 
ورؤساء الورش »ومديرى'. ال.ستوى الاوسط (رؤساء الاقسام الخ . ..) لهم تأثير أقل من‎ 
أقرائهم الاور بيين فى جميع أفاط القرار تيبا وهذة متغيرات مجمعة.. والاستثناء اث‎ 
الوحيدة هى' القرارات على المدى التوسطء حيث يبدو أن للعمال الضينين تَأثير أكثر‎ 
٠  ةينيصلا من انأل الاور بين , ويخأنى هذا من حقيقة أذ بعض المشروعات‎ 
0 
1 سال (من خلال مؤقر العمال ) أن ينتخبوا زؤساءهمء ورؤساء الاأفسا)‎ : 
: يبحثوا و يوافقوا على .المقترحات الخاصة بالاجور..‎ 
. عت أن متوسطات الإدارة العليا لا تختلبف اخمتلافاً كبيراً وفقا لانفاط‎ 
' . الو ومتوسظات القرارات ,آلنستة عشر', يمكن أن تتخذ وجهة نظر للمقارنة‎ 
|] ١ واذابحشنا الاختلافات بين متوسطات|مديزين والعمال , نلاحظ أن‎ 


لقنا 


بين الصين والبالؤذ الاوزييّة يكمن في القرارات قصيزة اللدىء ؛ ؤالتى ترتبط ارقباطا 
وثيقأ بالعمال وأحوالهم . ولرما كان هذا نتيجة للثقافة الصينية التقليدية المرتبطة 
ينيسن “الاسيرة التئ يقوم فيها كبار السن من الرجال بدور السيطرة» و يتحكمون فى 
كل الامور. زمكن أن تنكون هذه النتيجة أيضا أمارة عاى الاختلاف فى تكنولوجيا” 
امع ٠‏ وتحتاج عملية الانتاج الصينى الاقل اعتمادأ على الميكنة والتسيير الآلى؛ الى 
رقابة أكثرء وهذه الرقابة ليست مطلوبة من الادارة العليا وحدها . 

:.وكنا نرى ف الجدول رقم.؟ء كانت القرارات الوحيدة التي للعمال الصينين تأثير 
فيها بدرجة أكثرمن تأثير أقرانهم الاو بين هى :.القرار رقم ؟ (الصين -1 را »ر 
الديقراطيةعالعبناعية فى أوربا - ؟ر١)ء‏ والقراررقم ٠‏ (الصين - +ر» الدمقراطية 
المنتاعية فور با ”دا )م والقرار رقم 9 (الصين - ١ر؟»‏ الديمقراطية الصناعية فى 
أؤرباح ور!ا6: وهذه النتائج ليست إلا انعكاسات للنظام الصينى الجديد القائم على 
الشارئة. . وقد خطط الإصلاح من أجلن التنفيذ التدريجى : تم إختيار يجالات أو 
ميادين بعيئها لتكون وحدات اختبار» وتقذم تطبيق الإصلاحات تدريجيا. وقد طبقت 
مشاركة العمال أول الامرفى القرارات الاقل شأناً من 'الناحية الاسترا تيجية » ومثال 
ذلك حق إلعمال فى انتخاب رئيسهم المباشرء أو رئيس الؤرشة (المتوسط 4# وتلل 
ذلك القرارات التعلقة .بالاجور (المتوسطر. ١ر6)»‏ وأخيرأء » حقهي في بعيين رئيس 
جديد لقنم (التوسط. 00 


ده 


1 .«زي) رجهم هب مجه زه ) خم بلعل" جا 1 


ما ين 0 ١‏ 


؟ القيم هى مبتوسط .الغوسطات: متسطات القيمين- متوتطات االغر وع - ا متوسط القونى 
( الصين )متوسطات ؟1 لدأ (من البلاد الاوربية ) . 
' قياس -١‏ لا تأثيي ؟ -تأئيز طفيف » +-تأثير معتدل» 1 5-6ظظ ه تير عظيم للغاية . 
4-القرا ارات قصيرة الدى #القرارات رقم 64 1٠١‏ ؟اء والقراررقم' ١‏ ف الجدول رقم ؟. 
ه القرارات متوسطة المدى « القرارات رقم ؟, 8:8 55 311: ٠1ء‏ والقرار رقم ف الجدول رقم 
0 
٠‏ القرا رات طو يلة الدى -القرا انب وات لالجل يل 1: 
كمثال, مجالس العمال. 1 
»- لجنة الحزب افرع (أنظر شك ا 0 
“ا هيئة استشارية أوماينادها* 0 * 


ب اشر مبشرة. يا : اكع ٍالصعابى الحل. 


ب لكب اقلق اين 


. ومن أعظم الاجراءات استخداما لتقليل المقاومة : وتوجيه الؤمشّات أجراء انعقاء. 


مسنولى شئون الافراد. و يظهر الدوز البسيطر لمديري القمة فى الصين وف أوريا بالسبة*: 
للعمال ومدراء المستوى الاوسط فى القرارات التعلقة بشئؤن الافرا” والنواحى التنظيمية 
بصبغة خخاصة . ش 


ومن الجدول رقم ؟ نستطيع أن نرى مدى إخكام سيطرة الإدارة العلبا غلى شئوث 
الافراد والنواحى التنظيمية (القرارات رقم ؟, "ا 1.8 17 .)١١‏ ويشمل 
القرار الاخير شئون الأفراد أيضا على الدوام . و برزت سيطرة الادارة العليا مثلاء على 
. الادارة الوسطيٍ فى الصين بدريبة أكثر من أورابا .وما يثير الذهشة أن الرقابة الحككمة" , 
. للإدارة العليا على سياشة قه شكون الافرآذ لأ تذكر بضفة دائخة .بق" تؤلفات:علم الاردارة 
(1258» سنة 1941 ض 8 -169).. 


فماذاتعبى هذه النعائج بالنسبة للقوة الايجابية» أو لتقليل الجانب السلبى» أو 
لتوجيه المشروعاتٌ, وتقليل اللقاومة؟ أول: لقذ استبدل” 'الضينون 'بالقوة الايدلوجية » : 
وبشكل لافت للنظرء القوة الإقتصادية (المكافأة)” ف توجية الؤسسنات . . وهم يطبقون , 

. الآن نظاماً بتعدد الموابت لللاؤات : وكان قد ألغئ تماماً خلال الغورة العافيةم : 
ثانيا: لتنشيط الغاملين ولتقليل القأويةء وضع نم الصينيون سلطة 5 أختيار رؤسناء' لويش" 
والدراء فى أيندى هار شعه زن الافراد. وكانٍ محغملاً أن ينكون هذا نعائج 
ابجنابية, لو كان للعاملين 27 فى تقرير مستقل المشروع والكيفية التى يدار بها :* 
وبح الزيد من الاستقلال للمشزوعات» فإن القيادة.العليا للصين تكون قد وضعت 
مضي الشزوعات والعاملين بها فى “أيديهًا .ولقد أخفقت خفقت معظم نظم الشاركة فى .باقى _ 
الالو هذا 0 ا فى اتخاذ م سلطة حقيقية لاتخاذ ذالقراد. 5 


1 ناجية ملح لانت و ٠‏ والترق 4 لذؤى ا الايذلوجية 6 ا 32 
ثرئ فق الجدول” رقم 8 القزاراث تألازيعةالثى: “كان للجنة الحزنن ١‏ أنوى تأثيرفيها _ 
بالمقارنة ال تأثي رمذارىاً الأرذازة. العليا 


:وفى تقويم زاوية الانحراف بالتسبة لمدراء الادارة العلياء لايد أن نتذكر أن 
المدراء ' يحتلون موقا وسطأ فى سلطة الحزب, حيث أنه فى الشروعات الصينيةالتسغة 
د كان المدير الاغلى اما سكرتيرا أولً (فى ثلاث شركات) أو 
سكرتيراً ثانياً (فى ست شركات) للجنة الحزب القوية بالشروع. 2 ٠‏ 
: ومكن أن نستخلص من هذه النتائج أن المثلين الذين يرغبون فى الاحتفاظ بسلطة 
مسيطرة فى مجتبع أومؤسبة ماء سوف يبحثون قبل كل شىء عن السيطرة على موارد 
شئون الافراد بطريقةر: :..مباشرة الى حدٍ ماب ومن خلال مدراء الادارة العليا الى حد مء 
والتشخنين ١أضلاً‏ بمعرفة 5. إيلمزب : .:وفى البلاد بالإوربية» تسيطر الإدارة المليا | سيظرة . 
محكمة على القرارات الخاصة بشئون الانرا أد. وف البلاد الرأسمالية» قث ل الأدارة العليا 
أضحاب المشروعات (املاك) ورأس ماهم وأيدلوجيتهم . وفى ."..بلد:اشتراكى , لا 
يمثل فدراء الاذارة.ا العليا الحرب ب أوحده (الوارخ, الايدلق )بل المينات الحكومية 
(الوارد .الإقتصادية) ) الت تمتضع بدورف! لحري و ينبئق من 'هذا التحليل استنتاج 
هام : القرارات الاستراتيجية الكبرى و مثلاء فيدأ تعلق بالأستشمار الرأسمال : تتقلت 
يحيث لا تكون أعنظيم الامزن أمية ونبضوصاً من زأوية لعبة الشلظة ايت يألى 
3 'الشعب أولأ» لانه الذي ب يصنع وسيظل 'يصنع كل القرارات معصمة لمملا سنة 144 . 


كما : 
- .وازاء. هذه الخلفية يمكنبنا القول يأن/ الصيدين. قد در قزرا ذ. أجرب اث بعيذة 
المثال؛ بمنخهم سلطة اختيار الافراج للمناضبٌ المامة . و مؤتمرا ات العمال. ٠.‏ ,و بفصلهم 


لللحزب عن إتخاذ القرا ار الاستراتتيجى' “والعمل 0 وبألنسبة الإنظام 
الاشتراكي تجدهم قد قفزوا الى المجهرل العظيع , 
.وقد يفكر الرء. ف ,كيغت أن:هيكل ل البلطة للمفروعات" الصيتية سوق 1 

لق ظل نظام المشاركة الجديد. ومن الجدول رقم ١؛‏ وبن التحليل الستمرء عرفنا أن 

٠‏ ثهة ثلاثة مراك للتأثيزق المشروعات الصينية: الإدا ة العلياء ولجنة الكزب» والهيئة 

7 الحكومية المشرفة علي المشروع” . وللهيئة الحكوفية أهية خاصة ف الشكون الاستراتيجية 

ْ (طويلة المدى): فما هى علاقة تأثير هذه المراكز فيما بينها »وبين الجماغاث الاخرى 
صاحبة المصلحة فى المفروعات ؟ وهل ارتبط تأثيجاعة واحدة يفا ايجابيًا بتأثيرجاعة ٠‏ 
. أخبرىء لدرجة أن تأثير الجماعتين قدازاد أوتناقص. .بصورة مشت كةء :م أن لعبة مشغير * 


2 07 7 


حاصل الجمع, قد لعبت ؟ والبديل هو لعبة الصف خاصل الجمع حَيْث أن كل زيادة فى ' 
السلطة لعامل واحد تتم على حساب عامل انجر. و يكمن ؤراء هذا النمط من المعبة فكرة 
تجميع موارد السلطة المتاحة لكلا الطرفين اللذين يمثلان الكعكة , بحيث اذا حصل طرف. 
منهما على شريحة أكبرء بقيستم للآخر شريحة أقل . . 0 


الجدول رقم ؟ توزيع التأثيربين المستويات والقرارات فى البلاد الاوربية (عهة) (,) وفى الصين (ع) (,) ذف المتوسطات) 


القرارات الفمال 7 رؤساء ”.. . مترفة” "أدارة افيئات لجة ١‏ اغيئة 
3 الورش لادارة' عليا. الممثلة. الحزب 2 الحكوهية ., 
' الوسطئن ل ا الشركة 00 


البلاد الاوربية:اإلصينالبلاد الاور بية الصين البلاد الأورنية'الصين 2 > الصين” 


١ 0 0 التحسينات ف الظروف‎ ١ 
المعملية ؛ المباشرة لارك غر؟ ار كرك مر؟ آرم ارك هرة كرك لسن‎ 
-نعيين رئيس جديد لقسم كرا ثرا ثرا لارا مر؟ كر؟ هر؛ 4ر4 ذرذ مان : هرك‎ 3 
"وضع المعابير والإجراءات 1 د‎ 
لاستجارواختيارالعاملين الجدد 2 > كرا ارا هر؟ ارا #ر؟ كر ١زك لأ *ر؟ . لآر؟ ' كرك‎ 
53 ١ ؟مدى أمكانية متابعة دورة 53 اا‎ 

تدريب مهنية . كرك كرا لأر؟ أر؟ قر؟ ار خر؟ كر "رك لاز ار , 
هالنقل الى عمل آخر. 1 0 1 ١‏ 6 

داخل المصنع . 37 2 2220 هرك “را ار كرا لزر؟ لأرظ أرة هر؟ كرك كرأ 


, 5 , 0... الاستثمار الرئينى لرأسالال سفالة‎ "١ 
خط انتاج اضافق» مصبنع جديد | ل للش 1 1 كد لك‎ '' 


إمكانية صنع منتج 0 2 06 1 : 
جديد تماماً .' “را مرا لازا مرا هر؟ مرك *رة كرك كرا ١‏ . كر؟ 1ر5 


: 0 1 


القرارات الممال ' رؤباء ‏ مدراء الادازة 'اليئات لجن 'افيئة 
3 الورش الادارة العليا ١‏ الممثلة الحزب الحكومة 


: الوسطى 2 . للشركة 
: البلاد الاور ببة|الصين ايلاد الاوربيةالصين البلاد الاوربية| الصين. الصين 
/-تعيين رئيس هياشر 8 
لشخص ما ١‏ نيال لذن 7 رك درك 5 كرك رك هرك 5 ارا 
-التغييرات فى كيفية 1 . , 
حدود الاجر عرك ار؟ كرك ارك أر؟ هر؟ كرك "رط شرك 0 كرمع كر 
' ١٠-احلال‏ الأجهزة الشخصية 5 
أوالادوات خر؟ كرا مر كرك كر" رك ارك كر" مرك را ارا 
١‏ التغيرق الطريقة الواحدة 1 . 
أوأكث رلتنظيم الاقسام لارا أرا كرك ارا كر را كرة كرك ذر؟ رك ا 
تحديد الواجبات التى : 
' يجبأدازها 0 كر؟ #را كرك كر كر كر لارك كر؟ لازا لارا كارا 
١‏ فصل أحد الزملاء لارا كرا كر؟ لارا كر" لار؟ كر؟ لارا لارا . كر1 
4 دراسة الاساليب الفنية 1 
العملية لاستخدامها خر؟ كرا هرك ذر؟ مر" كزع كر كرك لارك ثرا كرا 
6 توقيتالعظلات 2.2 كر كرا شرك هرك ار أر؟ كرك عر مرا 
0 0 ا ل 
ديد باعات العبل ١‏ زا ارا كر؟ ازا لأرك “هرا حرط لارك كر كرة 0 كرا 


8ه 


ش . كل القرارات| 


رك كز تادر ارتاكر؟ مز كر كرك 0 كرك 


الكل بلدأء ين نترونا. 
5 -؟ مشروعات صناعية 

. الصادر: ظط1 (إسبعة/ مقا ص 01 والقابلات الشخصية لكاتب" اللقال. ف ليقن 
تخقام 


كلل 


0 
م 


والنظريات المشتقة من الأفكار الماركسية للعداوات الطبقية: قد توحى بأنْ لعبة 
الصف حاصل الجمع فى الؤسات الرأسمالية» ويخاصة بين تلك السبتويات التنظيمية 
العى تمثل مصالح العمال ورأس المال» أو العمال والاذارة العليا ( 2158 سنة 

0ض 0 /اه 1 -مه1) . ويبدوأن العلاقة التبادلية للمستوى المتداخل » 

الملوضحة فى الجدول رقم ع تؤيد هذه الفرضية . وق ١‏ البلاد الاوربية الرأسمالية” 

(الدمقراطية المنتاعية فى أوربا) نجد العلاقة العباذلية بين تأثير الادارة العليا والعمال 

علاقة سلبية (9*ر١):‏ كلما زاد تأثير الإدارة العلياء قل تأثير العمال . وفى الصين 

الاشتراكية نجد أن تلك العلاقة علاقة ايجابية (؟ر ) . وأحدة الفروق الحاسمة بين. 

. هياكل التأثير فى: البلاد الاور بية الرأسمالية والصين الاشتراكية؛ يكمن جينئذ فى ق. 
موقع الادارة التعليط . وفى كلا النظانين؛ يكن ملاحظة أن ثمة ميلاً الى تكو بن قرتين 
رئيسيتين التحاكف . وفى البلاد الاوربية هل سنة لحكد صن 168): 

: :شئة تجالف فى قاع الفيل! بين العمال والشرفين بوجه عام , و يؤيده جهاز الادارة 1 
الوسبطىء وتحاللف آخمر فى قمة ة التعظيم بينٍ الهميئات ا مدئلة والمجموعات الخارجية» ب. 

' ونؤيده جِرْئياً هيئات فى اللستؤى المشترك . و تقع الإدارة العليا بين تحالفات هاتين: 

القوتين ه معزولة جزئياً» ومعارضة هما رحدل 


"جدود رقم (؟) القرارات لتى كان 500 َائير عشم فيهاء سنة احكح: 


الور( أ الجدول رق( ١‏ الجشلطرب 300020 ا 
تبين رئيس لشم جديد . 0 ا 0 ا 

( القرار رقم © 0 
امكانية متابعة برذامج تريب 4 5 7 
ّ مهنى خلال / تالغبل) 0 3 3 
(القراد رقم 4 000 ل ار ارود 
التغبيرات فى أخدود إلدخل” : ل 0 
عن الاجر( القرار رقم 00 اتكرع 9 رق 
, فصل 'زميل (القرار ١ ١‏ 3 6 0 0 
0ن الس 00 
كل لقوارات ابنة عل . 3 0 


”م كر 


2 ويوجد فى الصين تحالف ممائل للقوى عند فاعدة اليل اغرنى لعظيم» بين بين 
العمال ورؤساء الورش ء والادارة الونطى فى ذلك النظام . والعلافات التبادلية الملائمة 

هى: مقرب 91 وليكن التحالف فى القمة غتلفن عن ذلك التحالف في البلاد 
الاوربية الذى نجد فيه أن كلن العلاقات التبادلية للإدارة العليا مع اللجموعات . 
بالأخرى ؛ كانت :سلبية باستشناء علاقة واحدة مع الإدارة الوسطى (؟ر١٠).‏ وف الصين 
تجد أن كل معاملات الادارة العليا معاملات ايجابية مع الاستثناء نفسه_علاقة الادارة ' 
٠‏ الوسطى ولكن ثمة اتجاه سلبى ظفيف (١1ر*‏ ( ٠‏ وف شرح النتائج » إلابد لنا مع , 

.ذلكءأن «لعذكر أن. عدد الشروعات الصينية هوتسعة مشروعات وحسب ومن د ثم لا 
يكن أن يكون ؛ ثمة .معنى من | الناحية الإوخصائية ة إل بالنسية لاعلي العلاقات التبادلية . 


م يوضع تمليل معدم زمنياء شمة تحالف قري كل القوة نه ين الحزبٌ والادارة ّْ 
العلياء والهيئات الحكومية المشرفة. على ' المشروعات فى الضينٍ . والعلاقة التبادلية بي 
تتأثير لجنة الحزبٍ والاودارة العليا هى'أعلى ,العلاقات فى الجدول رقم4.(حدرء) ..وكان 
ا هو اليزب؛ لان مدراء العموم كانوا يعينون.. 

:. زه على ذلك أن الميئات: الحكومية” المشرفة عل الشروعاثت كزنتخاضعة . 
ب ات . وفى الصين » كانت الادارة العليا. » لهذا السبب'تمثلة ووسيطا لسلطة 
الحزت » وتولم نفوذها من أعلى جهاز قومى , اللجنة الركزية للحزب' الشيوعى ٠,‏ 
وسكريره الاول أو من يعادله . 

'. وألخنطط الصينية لفصل إدارة الحزب عن إدارة الحكومة والشر وعات“ أمر بعيد 
' ابعال حقاٍى بند إشتراكئ . فمن أى مكان تمد الادارة العلا الصنينية الجديدة 
:.سليطتهها؟ الرا جح أنهأ تعمد هذه السلطة مْنْ الاستقلال فى التوجيه والسيطرة على .. 
«الوارد المتعبادة. لمش عات .'فعلى أية حال ثمة.أمور كثيرة نوف تعتمد على | فية" 
الع مذي نبفذبها نظم اللشاركة الجديدة مع مؤقرات ميك الث جاوة ف اخ ف . 
انتلخابات الدراء وغيرهم من'الثثرفين على المشروع. فهل ستتم ت وفقا. 
الرجل لنب لس أم وأ ليل لاسي يليا عر أ لس | 
5 * وت يكيك من إلنالة ع الال لقائسة ف كنية الصين. 


ع 
ما 
--_- 


«اطاد دعصف دومح تايار يس روه صرت 


3 لوهذ سوق حك مو ات 2 9 لس وف 

أحرو ا نكرو 0 عكرو ا خظرز 0 كم 04 بصعم يتم 

االصل ال كمو ا الجرم د سمرنو؟ الأ ميو ال لس 

ا ا ا اا 

| ا كد الا فى احبر جد 
ا يي يا ا لم ده 60 تس ل - 

, حلم كن مام مر ما مص د 

عن سد ةس لبقم كا 

8 ا أده 

: 0 سري يي لوكي جتسويت كيم جتسورية كم ميم يي : 
ال عت لوي | (اننيسا كن | يكس سن 

32 7 لاس لانم 0 0 3 2 1 20 ١‏ 


: 0 بحي ع 0 (نه2) بتكي عضر 66١‏ (و) يتبعى بتوبى جوواحبه 
0 يسيم 0 تين بس كيم فنا مسب ميسو يشر يمر مصعم 20" 5 لايور 


البروليتاريا الافزيقية 
ف العمل الصناعى. , 
١ش‏ ارم ا 


أولا كوثل أبيونا أوجونبامير . 
5-3 ندرنن هلم الاجعناعٌ المصتباعى يقسمم 8 5 جامعة ايقى فى ابلى ايفى بنيجيرياء وهوبايلٍ 
التخقيص ك موضوع اجتماعيات, سن التقاغد.' 


كاتبت ومترجم له زات وتزجات كب 


"لااجية , وعدم الالزار 
'ولعل الدراسة. ات تقدنها. ما الأثسين. من 'الصناعات النيخيريقتكشف لناعن. 
أن انخفاض .الانتإجينة وعدم الالتزام لا تعدان من الظاهرات الملازمة للبروليتاريا 
ش الافريقية: وحدها بل انها .ترجع الى عوامل متعددة مثل تعطل الآلات وعدم توافر 
الضمان والأمن » وانخفاضضن الاجور وعدم انتظامها. 0 بالاضافة الى سوء الظروف البيثية 
:والأحوال. البخيطة بالشمال ف فى مواقع العمل ٠‏ 


و بداء على ذلك فان الاقتراحات العديذة التى اوردناها من ضرورة تحسين أجور 
العشبال ور رفم لع مستوق الخدمات الاجتماعية وتوفير الآللات الصالحة له للعمل. جنبا الى 
جنب مع ضمان الأمن فى العمل . قد لا تؤدى فقط الى رفع الانتاجية . بل أنها سو 
تفز إلعمال كذلك : المدالمزيد من الالح زام. : 

ونهدف من وناء هذا القال الى ابراز الدلائا ل العى تثب تغبت عدم صحو القالب ل 
وضع فينه العايل الإفريقى . ولذا فقد قسمنا الدراسة الى ثلاثة اقسام رئيسية القسم 
الاول وفيه محاولة لاعادة النظرنى الآآراء البكرة خول” تلاق وقابلية البروليثاريا 
الافريقية للعمل الصناعى » والقسم الثانى يتضمن ن النتائج التي توصلنا اليها فى تقرير 

قأم بها كان إهذة السطورعام. 0 فى موقعين نْ من مواقع ! إلصّناعة , 
النجيرية أنا القَسم “الثالك فبناقن العوامل التى أدت الى قيام لشكلات: [العي 
يوا يواجههابن الافريقيون” بالسبة للعمالة الاجيرة نمع .اقتراجح الاساليب الكفيلة بتحسين 
الابتاجية ,وزيادة الالترام ‏ ورفع مستوى الكفاية 1 

7 '.ومن. بين عتاصر. النقدإلتتى توجه غالبا ضد هؤلاء الكتاب البكزين أنهم قد أجذوا. 

بمنهج خاطىء مع عدم استخدامهم للإساس النظرى السليم » فقد كانت نظراتهم في. 

الاغلب :نظرات'ذاتية لا مبوضوعية, أورمًا إعتمدوا و ف بعض الاجيان على مزيد من ' 

امعالجة الذاتية والموضوعية معا . و بالاضافة الى ذلك استخدموا مفاهيم. خخاصة مبنية: 

على المعايير العر بيبة دون اعنتبار لمدى انطباق هذه العايير على الظروف الاجتماعية 

والشقافية فى افزيقية » بل والابعد أثرا | من ذلك هرأن هؤلاء المعلقين المبكرين قد بالغوا 
فى التركيزعل. منهج التفسير الثقاى السيكولرجى لدرجة أنهم تهنوا ”2 منهج البنائية 
والعلاقات البيئية . 


عن دراسة ميدأنية 


: نحبؤلاء دأدل .هنا ف صف أب من التهجين أوضد ني لحز بن سايق 
ا 


أن أفضل طريقة لتفسير اللوك الاننانى هو المج بي المنهج السيكولوجى والمنهج 
البنائى, ولعل غيناب هذا المزج عن اذهان الككتاب المبكرين الى جانب المشاكل 
المنهجية الاخرى التى أشرنا اليها , قد أدى ذلك كله الى طغيان صيغ التعميم على, 
العمال. الافريقيين . 
وف ضوء م ذكرناه سوف نتناول اولا هؤلاء المعلقين بالدراسة والتقويم الآرائهم ٠.‏ 
وذلك بتحليل خبرات الذين اشتغلوا فى وشط العمال الافريقين والتممبزبينهم وبين . 
الذين اقتصروا على مراقبة وملاحظة سلوك العنال من بعيد ثم ندرس الاحكام التى 
توصلت اليها كل من فاتين الفننين من الكتتاب وا معلقين فى كل م الموقنين وذلك 
من حيث ث بأثير موقفن: لكاتب أو العاق عل .تفسير البيانات التئ تجمعت لديه, وسوف 
تشرخ, كذلك مبهج الاستبياث” ا موضوعى ألذى استخدمناه' فى جع البيانات, وأخيرا . 
وف نععمد أيضا عل توضيح الفاهيم الوطنية التى سنعتمد عليهاء ولقد ثار الجدل 
بين رجال النجلوم الاجتماجية بعلال العقدين الاخزيرين من الزمان فى“سبيل' الاغتماد 
“ على المفاهيم الوطنية المحلية فى الدراسات القارنة ليس فقط لنع فقدان المعنى بل أيضا 
: لتجنب التورط فيما يسميه ٠...‏ الكاتب موراكنييو:'«المبالغة فى افتراض التكافؤ» 
الامر' الذى يعتبر من. الاخطاء الكبيزة فى:البحوث الاجتماعية المقازنة, هذا فضلا عن 
أن التفسير المحلى ضرورى التجنب الوضول الى نتائج مضطنعة ومبسطة الى حد كبير. 
: نظره فى الكتابات حول الوضوع. 5 
ينسم هذا الجزء: “من الدزاسة إلى شطرين يتناول الشطر الاول منهنا مناقشة آراء 
35 الكتاب اليكرين و يتناول الثانى البحوث المعاصره.. 
0 : فْحَما م السنشفرقن الاؤرؤ بن المبكرين وكذلك 
: ذِإ ! م وذلك لآن ؛ التصنيغ ف 
: للغمل الضناعئ وتلاؤمه انقدة.. 
ع تساع نطاق النافقات ل :الوضيع الا أن تقنالة الختلافات أكبيزة فى فى 


1 


1 دن الكعاباتة/لاتشعة ألتلاؤوم الثى تواجه العمال الافر. 
٠.‏ بإعتبارهم. يمنضرا. جذيذا. بحل مِيدِانٍ العمل الضناعي + ومن. أمثلة مثنا كل اليؤائي 
ا الكتاب المبكيرون عن 'انتغارها بين العبآل الافريقيين مشكلات الحجرة» 


وانحفناض الانعاجية: وعذم الكفاية: وعدم القدرة على التغاهم والتفهم» وشعفٍ 
الاستجابة للمبادرات» والبقاء فى العمل حتى تحقيق هدف معين مع ترك العمال بعد 
تحقيق هذاالهدئ. وعدم اي اه 
التلاؤم مم العمالة الصناعية ٠.‏ , . 

'وتحتبر تتش كله المحزة م من أبزز هذه المشكلات جميفاء فالاعتقاد السائد هو أن 

| الافريقى بعيد بطبيعته عن العمالة الحضرية أو ليس من طبيعته أن يكون عاملا مشتغلا 

فى المديئة ومن ثم ينظر اليم على أنه محكوم بالقيم التى يؤمن بها والتقاليذ التى يتبعها فى 1 
حيائة) ؛ وهو ذلك غير قادر على قبطع صنلته مع جماعته اللحلية. والصورة السائدة عن , 
“الأفريقيهى أنه شخص كثير العزدد على بينته | لريغيةة وكثير التمّل بين الريف والذيثة م 
طبقا لاختياججاته الوقتية . 3 

'. و يبدو بوضوح هنا أن الكتاب الاور بيين المبكرين قد نظروا الى المانيات 0 

7 الاجتماعية والثقافية .للإفريفيين' وحللوفا من مطور تععبياتهم المنضترية ون أنيتعمشا 0 
فى العوابل العى تؤدى الى هنج ا 
٠ ١‏ فقذاحكموا على بعض المارنبات الثقافي لوقاو 

من وراء ذلك هى أن بعض العمال يرجعون إلى أوطانهم الريفية لاداء بعض المراسيم 
التقليدية والمشاركة ف بعض الممارسائت والانشطة الثقافية مثل الاعباد التقليدية؛ . 
ومرا سيم البليغ عهد الاطفال وغيرها . فالقواعد الاخلاقية بالنسبة لعظم الشعوب” 
الافريقية مرتبطة ارتباطا وثيقا مثل هذه العادات والتقاليد التى ترمز الى حد بعيد .. 
لوجدة القجيلة ل أو تنظيم القرية» ؛ ولقد أهمل الكتَابٍ الاورو بيون واصحاب الاعمال' 1 
هذه الحقائق. ول , يأخذوا في الإعتبا رأن ده المراسيم يم الثقافية وظيفتها الاجتناعية ».بل 
على ألمكسن أصبخوا ينظرونٍ البها ياجتقارو جك 0 : 00 


11 الا كل «لذا عتما ااه" 
“د الخمال الفنِين فى. الضناعة ‏ كمعيار القياس . . نجد أن إنتاجية لعائل الافريقئ مق . 
غير شك تنذعواى الاسف»: ويذكر دئا بريه أيضا تأيذا خذه ال 


من أبجوته قٍ :دولا لبنجلوزية الكمرون التحدة) أن انتأنجيةة العامل الإيضن متا 2 
/ اليل 


ن انتاجية العامل الاقر يقى وأن انتاجية العامل الافريقى بالنسية للعامل الأوره بى 
07 تختلف من ثلث الى جزء من سبعة من انتاج الاخيره و يذكر أن متوسط ' 
نسبة انتاجية العامل هى (أربع) انتاجية العامل الاورو بى. ومن الواضح أن 
النتيجة التئ نصل اليها.من كتابات دى بريته وُغيره من .الكتاب المبكرين هى أن 
العامل الافرٌّيقى كول بالولادة, وأن انخفاض انتاجيته لا يرجع الى عوامل أخرى 
٠‏ مثل قلة الخبره والمهارة فى فنون الإنتاج أوظروف العمل السيئة أوغير ذلك فن العوامل 
الؤثرة فى الانتاجية . 
٠‏ . ولقد ضور كثيرمن الكتاب العامل الافزيقى على أنه خير مهتم بالعمل بل أن كل 
اهتماماته م ركيزة على الجزاء النقدى” للعمل» و يَْتِقد الكتاب اميكرون أن توجهه 
.. التفعئ:هذا يؤدي به الى غدم:الألتزام ق العمل . ونظرا لأن هطالب العامل الافريّقى 
1 من الكسببٍ الذى هوهدفه 
ك العمل بُعدها. ولذا مهو يوصف بأنه «اعامل تحدود المدف ».'و يعتقد البعض 
0 ا علدا الإلتزا لتزام هو الذي يسبب عدم الإستقرار فى .العمل وتكرار التغيب, وعدم 
الكفاءة في الاداء . 0 


وأخيرا وليس آخراء يرى هؤلاء الكتانن”أن عدم الاستجابة للحوافزرهى احدى ' 
البصفاث المميزة للغامل الافريقى» فهناك دل يدور حؤل أن العامل الاورو بى ينظر 
الى الاجر كحافز اساسى' | وداقع للعنل: ء ينها لاتمثن .الاجور اغراء اساسيا وذافعا للعامل 
الافزيقى » ولذ فإن زيادة الأجر لا:: تؤدئ:بالعامل: الافزيقى الى بذل مزيد من الجهد بل 
على المكس تؤاى به ل تقليل الجهود البذولة , ؛ فالأفريقى خيدما يحصل على أج جرأعل 

؛ وطبقا ا كره 


الى أئ: أحد نيال الكتاب والعلقون المبكرون فا 20 لشأكل” 0 
. نج الت توصلت اليا إلابحاث العامتزة 


“وهنا ف غأءنء 
تلاؤم الافريقوممع الخمل الفتناج 


تؤكد الى حد ما بعض الظواهر:التى ذكرها المبكروث» ولكنها الى جانب ذلك تؤكد أن 

مشل هذه الظواهر انما تنجم عن عوامل اخزى وليشت عز ن فطرة الافريقى. مفاد ذلك 

أن معظم هذه الابحاث تتفق على أن مشاكل التلاقم انما يرجعم أصلا الى كون افريقية 

فى مرحلة أولية من التصنيع . . وأن التصنيع قد بدأ فى وقت كانت احتياجات الافريقى , 

وآماله محدودة وقليلة, فالتمط الغر بى للاقتصاد النقدى قد دخل الى القارة مؤخرا. 

والعمل من أجإٍ ل المتصول على أحر لم يسبق وجؤده فى تاريخ العمل ا محلى بافريقية . 
وهناك كتاب معاصرون آخرون يذكرون أن معظم تلك المشاكل مازالت قائمة مما 

يؤكد أن هناك لاك ينا ااال بوعل اير العاكاريع ل 

مزيج من بعض أو كل العوامل التالية 

ه ٠‏ العوامل الاقتصادية (وقد ذكرها كيلبى» 6و ووديس 115٠0‏ و يوسفو 

1١589 3‏ وبريللر؟!؟1). 

الخلفيات الاجتماعية للعمال (وذكر كل من الكان 1457., وأولوكو لكا 

ُ وجوسمان 01؟1ء وافونجا 1510/8 ءرو بيل 1910/1) . 

الادارة والسياسات الادارية'مثل طريقة التعيين فى الاعمال: أوتكرار عملية 

تسريح وفصل العمال أو عدم توفير المتطلبات الاجتماعية ( وذكرها الكان 

110 ووديس 1556ء واوجرنباميرو 1141). 

فترة العمل فى بعض الوظائف والاعمال (قد ذكرها آلو15108). 

. العوامل الاجتماعية الثقافية( ذكرها يوسفو؟117 وكيميل .)157١‏ 

م عوامل البيئة الخارجية (ذكرها كل من جوسمان 6 وأوحوباميرو 

محا ). 
ت مستويات الادارك (ذكرها كل من ووديس :1ء واوجواسيرو 01187 . 


ش ولا يعمل فنذ" لبان على كل العامل كما لم يذكر فيه كل من تناولو تلك 
العوامل الل او رد ا 
تنظيم قائم . 

وبري عن شروت تدارا ل دفوو ورتين 
افريقيه فحسب بل أنها تتوأجد فى أي مكان حينما تدخله الصناعة القريية الحديئة. 


00 0 


و ينواجهها العامل الصناعى التاثىء . ولعل من اسباب انط الشائع فى التقييم مفهوم 
«العلاؤم » ذاته, وهو أمر يصعب الاجماع عليه أوعلى تحديد معناه والتلاؤع بصفة عامة 
' طبقالتعريف ماند لياوم )١5078(‏ يمثل عملية بنائية ‏ فالحياة عملية تعديل وتلاؤم 
مسحمره وعلى ذلك يصبح على كل فرد أن يغيرمن الانماط القائمة فى سلوكياته كى 
يواجه المواقف الجديدة, وتعتمد درجة ملاءمة العامل لنفسه مع أحؤال العمل السائدة 
التى يجد نفسه فى وسطها على قدرة كل فرد ٠‏ 
| ويذكر و يلنسكى وليب [1568ءص /109): :«أن المبتجدين فى الصناعة فى أى 
:مكان يقاومون فى أنفبسهم التورط الكامل فى طرق الحياة الضناعية . وهو أمريبدو 
' بوضرح فى كل الاقطار,التخلفة حيث يعتبر التغيت عن العمل هو أكبر مشكلة تواجه 
مدراء والمناجم والمصانع والزارع الكبيره » و يبدو ذلك: بوضوخ خ أيضا ذ فى الدول التقدمة 
بما فيها الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الامريكية حيث ترتفع نسبة التغيس عن 
العمل فى أوساط الججحيى الماع / و بخاصة من يأتون مباشرة من المناطق 
الريفية» . 
واذاما كانت مشكلة الاقم مع العمل الصناعى ظاهرة عاللية ذا 2 الذى ييز 
بين الافريقى والاورو بى فى هذا 5 اذا قلنا أنها إلهجرة مثلا لوجدنا أن الهجرة 
أيضاً ظاهرة تنطبق على ججيع المجتئعات التى تمر :جررحلة الانتقال فن شكل الرأسمالية 
السائدة فى النظام الزراعى والسابقة على ظهور العمالة بأجرء و بذلكر لا تكون الهجره 
هى الستينجة المباشرة للتصنيع كما يذكر ريد (1151) من أن هناك أدلة واضحة من 
التقاليد القبلية, وأدلة من الآثار, ومن الملاخظات المبكرة التى سبخلها الكتاب 
الاورو ينون 'نقبت جميعها أن حركة السكان فى افريقية ظاهرة وجدت منذ أقدم عصور 
1 التاريخ لبط رأيفي!: جولدٍ 11])ء ولقاذ جد أحد الكتاب وهو ؤوديزز 4) 


7 أنها تشمل ار جال فقط ‏ دؤن الشاء.. 
ب أن المهاجر ين ا 5 الظالت. والاعمال 0 يحصلون عليها لدد خدودة. 


5 "أن المهاجرين يسافرون عل لاقدام أو بالقوارية 1 الاب لتّنافات بعينة:* 
إها. أنها كشيرا ما تكرت مرتبطة / بالاساليب لمتوعة للتوظيف وانها كثيرا ما تعخذ 
0 أشكال اليل الاجبار: كه 000 


وعلى ذلك فان الكتاب المحدثين قد توصلوا الى أن الهجرة ليست نتيجة مباشرة 
لعدم التلاؤم مع العمل الصناعى » ولكن يغلب أن نكون احدى الوظائف الاجتماعية 
المرتبطة بالجزاء إلاقتصادى المحدود . فعلى سبيل المثال يعترف و ودير( )151٠‏ بأن 

جذور جرة العمال فى افريقية ترجع الى انتشار الفقر فى اوساط المزارعين» و يساعد' . 

عليها فرص المكوس أو العوائد على الاراضى ما يؤدى بالملايين الى ترك مواظنهم بحثا 
عن العمل فى أماكن بعيدة عن الحقول . ولقد اكشتف كل من -كيلبى (1434) 
وجِرئْل لز (1107) أن استمرار العامل فى الحمل يعتمد اساسا على 9 الاقتصادى 
من'هذا العمل ؛ وتوصلا مْنْ دراستهما الى أن المؤسسات التئ تدقع أجور جور أعلنى تشهن 
استقرارا فى القوى. العاملة أكثز مما تشهده المؤسسات التى تدفع اجرامنخففة وه 

الاجور التى يصفها بعض الكتاب باإجور الكفاف . 

ولا يقتصر الأمر على, الجزاء الاتبتصادى بل أن لسياسة الاداية أيضا انعكاساتها 
لعي تؤثر.ني اوساط العمال الأفريقيين: (ووديز تق ولعل انتزاع المستوطنين 
الاورو بيين البيض للارافى التى كان ملكها افر يقيون » وكذلك أدخخال” نظام أسداد 
'< الفيريبة بالتقود أو المحاصيل التقديّة (إستافنجهاجن هبه ١‏ ) كانا من بين العوامل 
المتعددة التى أدث 9 أهجرة العمال ويذكر ووديز( 1) ك3 نقده لممارسية الادارة 
وتصرة فاتها ظاهرة نقص المرافق الاجتماعيةٌ اللازمة للعمال الأفريقيين فيقول: 3 
العامل الافريقى لني تتحدد اقامته فى حجزة كثيبة فى مستعمره من الا كواخ أ 
خحبجرة ضيقة معكس عمل شيد لايواء غير لمتزوين , وأعتماذ هذا الغامل على 5 . 
يكاد يكفئ الا شخصاً واحدا مْمْ عنام ؤجود أى ضمانات للستتقبل أو مُعَاش'عندما 
يأتنى سن التقاعد؛ كل ذلك لا يساغد على أتهيئةةأى' فرضة ة أمام العامل الافريقى' : 
لمسعق رف عبل أويصيح عأملادائما فى الديئةء بل أنه يعيشن بضفة قائمة فى حياة 0 
: 2 ب مسقلا بين الدينة واقرية روجا احيانا أو لعزب في 
أحيان عي 2 1 احيانا ١‏ وعامط: صناعى 3 احيان أخرى»: 

. وهنناك كعاب آخرون مغل ايوسفو(؟117) وكيميل (1545) وأفيسوبان. 
(05108) ينظروت إلى : هجرة العمال الافريقيين على أنها ظآهرة نا عن القيم, 
.الثقافية ة للشعوب الافريقية : و يذكر هؤلاء الكتاب أن الزيارات المستمرة. . 
اي بقعم بها العمال لاهليهم وعشائر: رهم ألذين يعيشونٍ قََ أوظانهم الاضّلية | انما ' فى 


ليام بسد حاجة هؤلاء العمال لمارسة بعض الانشظة 'الترويحية التى يفتقرون اليها فى 
اجيف 0 الصناعية وهى أيضا للقيام بتوفيه بععض الالتزامات الثقافية . 
يؤكد ,كل من الكان وتولرز (1550) ومور ( ) وجوسسان (5هؤا) أن 

0 00 8 هى الا نتيجة لسياسة التمييز العنصرى أو الاجراءاك القانونية التى 
فرضهاالحكام الاورو بيون فى بعض الافطار الافريقية . ثملا يرى مور (1550) أن 
نظام هجرة العمال يتخذ الصفة شبه الدائمة اذا ها بنى على أساس قانونى محدد, ففى 
جدوب افريقيا تبعتمد المجرة الجمالية على القِيود التى تحبد اقامة الافريقيين؛ , 
والمحاولات المبذولة من جانب اليلطات العنصرية, السلخ كل | الافريقيين م حياتهم 
القبائلية فالحكومة والمؤسسات الخاصة على حد.شواء لا تشجعان بأى حال من 
الاحؤال استقرار العمال فى المناطق التى يغملون فيها. : 

وبما يرتبط فى الاذهان بالافريقى العامل فى الصناعة ضْفة ة انخفاض الانتاجية » به بيد 
أن المعلوميات الى توافوات حذيثا تدل على عكسن هذه النظرة القدية فالعامل 
الافريقى نشيط نجدا ونجد فى عمله . ويمكن أن تكون انتاجيته على مسْتوة ها أعلى من 

. انتاجية غيره اذام توافر له جوالعتل المناسب والدوافع والادوات اللإزمة‎ ١ 

ولقد يَبين ن أن انخفاض الانعاجية ايكون نتيجة لاموز عديدة مثل سوء الادارة ” 
(كيلبى:1573) وانخفاض المستوى التكنولوجى وقلة المهارات : (واودير 5) وقلة 
الادراك كي كحذل) بصفة ة عامة ظروف العمل" 'السيئة . ولا بمكن” فصل الأنتاجية 9 
عبن الكتّاية كنا يذكر نون له (أنظر ينا 0 ذلك أن 


* 8 ل 01 1 
إلى القدرات المي فين كنا يصون بل عل الدكسن ترج الما فر الحكم , 
3 م التغلية 1 ".* 


ا و امهارات هذا ياعد غلى ُ الاتاجية. ' 
وقد برعي آخرون الى أن مستوى ادراك العمال الاف يقيين لاستغلالهم يعلد 
عاملا من العوامل التى تؤثر فى اتجاهاتهم وسلوكياتهم ازاء الوضع التنظيمى ففى ٠‏ 
معظم المجتمعاث الافريقية التقليذية يعتبر العمل الشاق والجد فى العمل جزءا لا يتجزأ 
من الحبياة اليومية العامة , و يؤكيد ذلك وجود الامثال الشعبية والشعازاتٍ التى تجد 
الخبْل الشاق والجبد فى العمل فضلا عن وتجود عقوبات تقليدية لردع الكل ١‏ 
. والتكاسل؛ وبذلك لا.يرخع انخفاضن الانتاجية الى عدم القدرق على التلاقم ّ 
٠‏ اسلوب العمل.الصتاعى بل انه حقا يرجع لعوامل اخرى مثل مدى ادراكية العامل عن 
استغلال طاقته. :.ويناقش ووديز(570ا1 ص ٠‏ فى أن كل الدراسات التى 
٠‏ تناولت كفاية الافريقى راكاج قدطرحت تساؤلا عن السبب ب الذى يجعل الافريقى : 
الايزيد من انتاجيته. 7 3. 
' '.هذاء وهناك انجاه عام بين الكتاب ب بالتسليم بأثر الدوافع فى الدول التقدمة حيث * 
تسود الضغوط الاجتماعية والرغبة . فى الثراء كاساس يحفز الناس.على العمل ليل 0 
ُ ويذهب بعض الكتاب الى ما هوابعد من ذلك فى الجدل حول أن من الدوافع على ' 
. .النققيام بالعمل نظير أجر فى الدول المتقدمة أن مثل هذا العمل يحقق للإتسان الكيان. 
الذاتى واللركز الاجتماعي الى جانب الدخل المادى'. بيد أن الامر فى افريقية عكس . 
.. ذلك تماما . فالكتاب (ليكرون' لم يلاحظوا أئ أثرللضغوط .الاجتماعية على العامل' 1 
ْ الافريقى, كما لم يلاحظوا فى اوساط الافريقيين أثرا للرغبة فى الثراء أو تحقيق الكيان 
.الذاتى أو المركتر الأجتماعئ عن طريق العمل وذلك لان الهدق:الذى يسعى إليه 
العامئل الافريقى مرتبط با مغطلبات المحدودة والآمال التقليدية , 'واذا كان هذا رأى. 0 
الكتاب البْكزي لفان هنال | من الدلائل التاريخية ١‏ التاق بين أيدينا نما يؤكد. أ 
الخال الافريقىٍ نعلة مقل العايل الاوراذنى يرغ ب فى تحقيق أن والركز 
الالجتماعي حي قبل أن يدل" التضنيع الى إبلاده.' 
وآذاما ا العابل الافر يقى هكذا ينفاع بايجابية مع الدوافع وألحواقز 5 
نيلك نطث أعن. عؤاضل” اخرى. حلاف الاقتصار غلىي اتجاع الامرنالى العقلية ٠‏ 7 
ربعا م قِ أن هنا عوامل اخرق نتعدده مثلٍ اختلاف ' الخلفية * 


55 1 
رم كك 


: الاجتماعية والقيم لدى العامل الافريقى, وهنالك أيضا قوى الجذنب التى تدفع الناس 
الى التحول نحو المراكز الصناعية . كما أن هناك النتائج المترت ب عل الدوافع الطبيعية 
وكذلك على السلبيات 
الامور المسلم بهاا أن الناس يينتلفون فى استجابا باتهم للدواقع او الحوافز با محتلاف القيم 
7 تحكم حياتهم . وذلك لان الاتجاهات وردود الفعل ازاع المواقف لا تتأثر فقط 
رض أو الداقع بل أنها تتأثر كذلك بالخبرات التى يكتسبها الافراد فى كل موقع من 
- العمل وعلى ذلك فمن المخطأ الكيبر أن تطبق ا الاورو بية عل 
الدواقع وا موز التي تؤثر فى: بيئة اجتماعية مختلفة هامأ . 
ونضزبُ على ذلك فثلا ما يذكر كل فن برلون 19 0) ونان (دمو) عن 
الفرق بين الدوافع الطبيعية والدوافع غير الطبيعية أو ا مصطنعةء فليس من شك فى أن 
لكل نبهما أثره المختلف ,على العمال . فهناك الدافع الطبيقى الذى ينشأ عن 
الاحساسات الادراكية للعنامل: مثل الرغبة ف كسب التقؤد.لشراء اشياء جديده . ٠‏ 
مستوردة أو لتجميع ثمن اماشية اللازمة لمهر الزواج (براون.14710) فان"واقعا كهذاسؤف 
يؤدى تلقنائياالى زيادة تطلغات البامل »/ وسوث يؤدئ ذلك بالتالى الى التأثير على 
نجاهاته وسلوكياته . ١‏ 


ومن" جهة أخرى قد تنشأ كل من الدواقع: الطبيغية الاجبأرية والدواقع الصطتعة 
جميعا نتبجة لفرضن ا حكومة ضرائب عالية كى تدا تدقع المزارعين الى قبولٌ التوظف نظير ٠‏ 
أجرء اد يؤدى 'مثل هذا ذا النيع من الدواقع الى 1 اسستجابة سلبية من جانب العامل 
اينبا كان تؤدي.به الى تر العمل بمجرد أن يضل الى الحدف الذى من:إجله اضطر الى . 
١ :‏ 


٠‏ | ) واف هتما الاثم عه 
بالحصول على البضائم والسلع المستوردةو بل ويذكرآن 0 يصل 'لدى بعض 1 
الى درجه ة التخصب الظاهرضد البضائع الاجنبية وتفضيلها 6 التقليدية من قبيل 
0 الحفاظ فاظ عل .كيانها وكرأنتها هكذا فان عرض البضبائ السنيا ' 


و يَعِسْبرْادرالة الافزيقى للاستغلال القنع ف فى شكل حوافز أودوافع قد أدى الى 
تماد نو من مقاوعة الاستجاية” هذه الدوافم التى تخفى من ورائهآ ا الاستقلال . وتتضح 
1 هذه الظاهرة من الدراسة التى قام بها فانسانت للعمال الاجراء فى مترارع الين بساحل 
الجاج (ورد ذكر هانى ووديز دؤل) » فالاجر اليومى نظير ملء سلتين باللحصول هى 
٠٠6‏ افرتنك 'اقزيقى » وكل سلة زيادة عن ذلك نيدفع عنها فرنك زيادة أى نحو خمسين 

من الاج الذى يدقع عن ملء السلة, فقد ؤجد أن العمال اعتادوا أن يرفضوا ملء 
:سبلال اضافية للحصول على هذه الزيارة نظرا لائها زيادة ضغيلة لا تشجع اطلاقا عن 

الاندفاع الى الغمل وقتا أضافيا. بيد أن هناك ذراسات. أخرنى متعدده ( كلبى 1555) 
قد اننهقت الى الكشف عن 7 آن الحوافزالتئ تعخذ شكل الزيادة المعقولة فى الاجر قدأدت 
أل زيادة الانتاجية. 0.. ” 


ولاتقل أهسية مبشاكل الالنزام عن غبرها من الشاكل , » فمعظم آراء الكتاب 
البكرين كانت . إما فينية على النخمين أوعلى :الإستماع الى الاشاعات والاكاذيب 
.الج ؛تجرددٍ على الاببمنباغ , غيز أن إالكان (11817) قد طالب :بالا تقصر النظرة الى 
ظاهيرة عدم الالتزام على أنها مشكلة افريقية حلية » بل يجب النظر اليها على أنها ناججة 
“عن عيوب فى الادارة, . وهو يشير بذلك الى عملية تعيين العمال بصفة نخاصة , و يعطى 
على ذلك مثالا بالكيفية التى يتم بها اختيار العمال من بين حشد الرجال التى يتجمع . 
“أمنامأى مصنع فى اليوم الاول من كل شهر فالاخيار يتم على أساس ما يوحيه المظهر 
2 ليجل دون أخذ فى الاعتبار بالقول القديم « ليس كل ما * 
الخارجى 

: لموزمبيبا»فالغف كل' 
اتيم والظهر الحسن لا يعن بالضروزة القدرة الفائقة على العمل ولا تعنى أن مثل. 
.هذا الرجل سيبقى ...فى العمل :مدة اطول مِنْ غيره من الرجال الذين يبدو من مظهرهم , 
الختارجنى أنه اضغ جسدا أوإسوأ مهي . وتكون نتيجة مثل » هذا الاعتيار ابجديه 


2 قفوت 0 ل الستقاءم, ومن رشاع فيجيريا يا بأن الالتزا نام رما يتأثر لطر يقة .. 
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الجبعة فى متلفٍ قطاعات الصتاعة لاختيار العمال دوي إلهارات المتوسطة , والعالية ب 
ذلك لك أن الدستور النيجيرى يتسم بصفة فيدرالية كاملة تعطى المواطن من اى ولاية من. 
الولايات البعسع. عشرة بحق الحصول على وظيفة أوعمل فى أى قطاع من القطاعات. 
الصناعبية الاهلية أو الحكوبية ذ فبأى ولاية من تلك الولايات التسع عشرة ١‏ و يتضح. 
الامر اذا ما تنم .انيتيار مشرفين عن البمل من الولايات المتخلفة تعليميا. لرئاسة عمال 
اميق ذوى الست التعييبى الرفيع والمهارات العالية الذين ينتمنؤن الى ولايات إنخرى » 
دى الى اتجاه هؤلاء العمال:الهرة الى ترك العمل والقيام بانشاء 
رش لجا بحث عن طرق أفضل؛ لاستخدام , _وابرازمهارتهم المتميزةء ولايميكن. 
. أن يعتبر ترك الغمل فى هذه الظروف ظاهرة نيجيرية نخاصة بل.أ .أنها انبكاسا 
طبيعيا لجإنب من جوانب السياسة الحكومية فى الادارة . 
00 كل من مود وفيلدمان ( )عدم التَمنُيز بين الالعزام بالسيانئات 
93 عام نء وَالعما ل الصتاغى ذاته من جنهة أخرة » ذلك "أن غلم 
يج للانفكانات القادة اللسياسة التيّعة ن نح وَالعامليخ أوف العمل 
كران أن كلذ الشكلتين ناثىء امآ عن السيأسة الادارية أو النيامة 


نحؤ أللناملين: ؛ الأمر الذى يعوق الالتزام و ينشأ عنه . 3 ا . 
أمالاأ) ع سويت ل الل وى وال لايش لوطع 


والأممتئال ليشي ذات الاجر القع أو(ب) التمبيرة ق ريات أو الاختلافت 
ف أمارسة الخقالة ما يؤدة 5 


لأراسةواقغية حديثة فى نبجيز. ٠.‏ 

: 3 .اجرييت فى عام 41 در راسة فى موقغين من مواقع | الصسناعة النيجيرية بقصدٌ 

. اكتشاف ذرجة شعور العمال النيجيريين بالاغتراب فى مواق قع أعمنالهم 0 
وكانت الفرضية الاساسية هئ أن الصناعة فى هذين الموقعين حديثة النشأة وأن الكثير 
من العمال سوف يواجهود مشكلات التلاؤم مع متطلبات الغمّل الضناعى ٠‏ ولكى . : 
يكتمل أمر تحديد مدى التأثير الذى: تضفية التكنولوجيا على شعؤر العمال بالغربة كان”” 
اخمتيار مؤقعين مختلفين فى نسقهما التكنولوجى :“وعن عكس ما كان متوقعا تبين من 
النتائج أن غالبية: العمال لم يجدو صعوبة كييزة فى ملاءمة انفسهم مع متطلبات العمل ٠‏ 1 
الشنافى » فلقد وجد أن 'انخفاض الانتاجية و" :والأهغمام بالغئل وكفاية الثمال " 
والعزابنهم يكانت جميعا تترجع لعوامل. اخرئ متعثدة مث البتن وعدم توا توافر المرافق: 3 
الاجنتماعية الاسباسية» والسياسات الادارية (و بخاضة ما يتعلق فنهنا بأمن العمل)م * 
وكشرة العطل الذى يصيب الآلإتِ هذا الى جانب بعضن الُوامل الاقتصادية مثل؛ 
ادراك العبمال ال ليدم التجاسب بين طبيعةق مهد في السمل الذئ 
اللخفض الذي يحصلون عليه في غير انظ 0 - 


يؤدونه و وبين ن الأجر ك2 


من امموقمين المنتناغيين فى ولاية أوندو: يدها معناصر الزيوت وألثانى مضع 
الإخشاب . وسوف نركز مناقشتنا لنتا نج هذا الاستبيان على النقاط الثلاث الثالية: ٠‏ , 
أ منى الاهتمام والاندماج فى العمل » لتحديد مدي ويم لام الافريقئ٠‏ 
بعمله ودرجه حبه لهذا العمل . ع 
ب الآداء الوطيفي : : ققد سئل كل عامل من العينة. 3 فلب ب بالقفرحات أو 1 
الإشياء النى يرى أنها تساغد على تحسين الأداء الوظيقي :.. ١‏ 00 
اخ قرجئة ة الإلعزام: وتنم قباس ذلك عن طريق استطلام مدى استعداد ناسل : 
. . ورغبتهم فى ترك العمل .. 


0 وكانت المي أن-فتالة نانيع عذة تود 1 فض 2 
وأمها بناء على م! ذكره الْشْملَ أنفه ١‏ اا 
:أ تكرن حدؤث العطل فى 'الآلات . ش 

بناغذم توافر المهارات اللازمة , ' 


ج الاجور النخفضة غير التظمة : : 
د عوامل ‏ بيعية ة اخرى متعدذة . ١‏ 
وتوضح :“أنبيانات الجمعة والصئفة : ق ابول رقم 00 أن من ن العمال فى 
: معاصر الزيُوت و هره؟/ من العبمال, + فى مصنع .الا خشاب يرون أن تكرر حدوك , ٠‏ 
العطل. 3 الآلات هو العامل الرئيسى 5 سوء الاداء وخفض الانتاجية. واعترفت نسبة 
من عمال الزيوت و15 م عمال الاخشاب بأنْ إنخفاض. الاجور والطريقة. :- 
الارء تجالية. لتحديدها | وعدم انعظام . بسدادها تؤدي الى ععدم. تشجيع. الجمال على تقديم خير ' 
. ولعل وجود | أغليية يه تطبع عطِل, الآلات فى هرتبة. ةلهم 0 :الاجوافى-- ٌ 
1 يدلا خاي 8 هباك. لهنياما جيب للهمال:ب بتختيق الاءل:* 


22:6 


وقد : ولجد:أيفيا. 0 1 0 3 500 وط خا لشاف" 5 
ينتقبدون, إلجيئة البيئق الث يسلونانيهاء 0 هن الشثطة' الى قندنياة ” 
الأثاك مف العاف يع كون اله 


قزري ش 
الَعتسَال 0 شل هذه ارا مد اق اتيك ل قم ل 0 لَك 
بقصد العا لازيال فزق امن للافطرال» ا ا 0 

و م لا 


٠‏ ولقدغبزت غالبية الجلاملات فى ,قبسم اللجمع والتقشي فى" مضنع | الزيوت من الزلق 
والطين البذي ييطى أرضنية اللي :كذ لك من الفح ة, التي رتجدثه ‏ إليت التكسيية. 


وزعموا أن ذلك بن 0 ابظأتهم فى العمل وقاة الاناج الي :جل جل كيب يأ ل 


جدول رقم )١(‏ 
العوامل المؤثرة فى انخفاض مستوى الأداء. 1 


(النسبة المئوية من العينة) 

اعوامل معاصر الزيوت. ا 
مصتع المنشب 

حالة الآللات, 5 8 0 قروم 
ظلةالهالة ااا كه ل ” 

١‏ سوه الأحوال البيئية.., 9 درة 1١‏ قيكا, 
الخو التخفضة وغيرا الله ' ا هاا 
سوء الأشراف 115 ل 4 الل 
تكو ين مجموعات العمل : اه ور؟ 


اجملة 0 1 


هذا وتعتبر قلة المهارة من العوامل المؤثرة فى اداء العئل »,فلقد.ذكر 45/ من عمال 
.الزيوت. و1 من عمال الاخنشاب أن هناك نقص ف التعليم والتدريب على 
المهارات اللازمة لتحسين الاداء وزيادة الانيا نتاج . وتدل البيانات التى جمعت عن 
التوى .التغلينى للعمال أن نسبة لامر الرّيقت: و هر؟/ فى" مصلع. 
الاخبشاب لم يحصلوا على أى قدرمن التعليم اطلاقاء وهناك نسبة // فى معاصرة 
الزيوت و 0١‏ فى مصنع الاخشاب قد التحقوا فترة.بمدارس التعليم الابتدائى؛ | وأن 2 9 
نسبة 2١‏ فقط فى معاصر الزيوت و ار/ فى مصنع الاخشاب قد التحقوا ابالتعلينع - م 
الثانوى. 


7 م اد من ولد لخارها لل أهية : 1 
ذلك * 


. تكنرلوجيا الآلاات بما يستلزم مهارات عالية.. , 
وممناك امون حرو جاءت' 9 أجابات 'العمال عل الاستبيانكعنوامل مؤثره فى 
الاداء الوظطيفى منها علريقّة الاشرا اف اسلوبه فى التركيز على العمل ذاته دون التوجه 
. الى العمال أو مجموعات العمل ويكن أن نصل من هذا الى ضرورة تقييم اذاء العنال 
بالنسبة لعوامل معينة كالتى سبق ذكرها. 707 
وجدير بالدكزأن البيانات التى جمعت لم تدل على أن العمال الافريقيين غير ٠‏ 
مهتمين بعملهم أو أنهم غير مرتبطين بهى فلقد طلبنا الى العمال أن يعبروا بحرية تامة : 
عن علاقتهم بعملهمء » فزعم بعضهم الارتباط الوثيق بالعمل , فصنفوا تحت ضفة 
ل الارتتسناط الشخصى 6 وعبر بعضهم عن شيء من الازتباط مع غلية الإهتمام بالجزاء ١‏ . 
الماذى قصدفوا تحت صف «الارتباط الحامشي » واخميرا منهم من أيدى اأهسماماتليله " 
فصنفوا تحت.صفة « الارقباط ١‏ ليل 4 
ْ تليي دول رقم (؟) 
درجة الاهتمام بالعبل 
. (نسبة مئوة من العينة) 


درحة الاهتمام معاصر الزيوت”. الصناعة ' 


بر لوث وبارم»: فى مصنع الانحشاب وهم من صفوا تحت ضفة الأهتنام 


ولعل الشىء الوخيد الذى تستقيم من هذه النتيجة هو أن ال ليور وبا ( )١‏ فى الجتيع» 
0 جما 0 ليوروبا الحدثين لديهم اهبتمام كبير بالعمل نظرا لانهم يؤدنون 
. بالعمل الجاد سواء كان هذا العمل يودئ بأجر أو كان استشماراخاصا. 


اواذا انتقلبا الى النتائج التي 5 :التوصل افاعم عي ع الالتزام فانهه. 
لاتظهريحالمن الاخوال أن العمال غير ملتزمين فى عملهم بل أن الامر يختلف تماماء / 
وأن عدم الالتزام يكون تجام الاداره لا تجاه العمل . بيد أن عدم الالترام تهاه الأدازة : 
يكون له أثره عى الالتزام نح و العمل ذاته . ولا كانت البيانات للواردة فى الجدول رقم 1 
(؟) توضحُ وجود درجة عالية من الاهتمام بالعمل فان ذلك يؤذى بنا الى توقع وجود 3 
ادرجة, ة عالية من الالتزام الكاما ل نحوالوظيقة . غيرأن الامر يختلف ء* ولا يعنى ذلك أن 
هناك تناقض ء فتوضح اانتائج التى ' توصالنا اليها امكانية وجودا اهتمام كبير بالعمل 7 
مع عدم الالتزام' الذى يرجع الى الاسياب. التى تت تعبين في الجدول يقم (00.: 
ويلاحظ أن مستوى الالتزام تئر خاصة بالسياساث الأدارية فيما يبر بالتالى. 
على أمن اتعمل والنظروف السسيئة المحيطة بالعاملين (و بخاصة عدم توافرالمرافق * 
الاجتماعية الضرورية مثل المطاعبم اللخاصة بالعمل» وعدم وجود فترة راحة اثناء العمل. 
فى معناصم ر الزييوت. وقلة الاجور وعدم انتظامها .: أو بضفة عامة عذم معاملة 'العمال '. 
: كبشربل التعامل معهم كادوات بستخدم التحقيق.اهداف النظام, : 1 


نيوز وبا هى اللبخمرعة إلا ثنوجرافية الكبيرة ألتى تعيش فى:ولايات جدوب وغيرب نيجيزيا ومنها ولايا. .| 
أوندو التى نقع فيها الجامعة النى يعمل بها كاتب هذه السطور: (اللترجه) , : 
لعى نقم 000 عو 


الجدوك رقم (55) ١‏ 
العوامل”النى نؤدى الى عدم الالتزام 


. (نسبة مئوية من العينة) 
98 . الصبتاعة. . 
العوامل . :مغاصر الزيوت 0 
0 مصئع الاخيثاب 
43 1 00 ' 
4ن اأبخهرة1 > 
42 الك 
| 3 


وم "قياس ,عدم الالتزام فى هذة الدراسة عن طريق الاستفسار.عن مدى الاستعذاد .. 
لشرك العمل وأستبنابه ومن النتائج ج'الطزيفة هذا المقياس هوأت العمال و فى كاذ 
الصناعتينٍ قد انتقدوا. بصفة عامة أمن العمل ». وتحيرٌ المدراء :الواضح لبعض الافراد دون 
غيبرهبم ينل إبجراء الترقيابت . ويجمع عمال الصناعتين عل ظاهرة اعأرى تتمثل فى أن ٠‏ 
الادارة غالينا,منا.تضبطر الى تخفيضن برامج الانتاج: و يترتبٍ على ذالك تسريح جماغى 

, موسمي للعمباأ لب فالمادة ايام ف .كلا الصباعتين خخامات زراعية وكما أن شية‎ ١ 
1 الارباج, منخفغضبة. و يؤدى ذلك الى عدم تمان 'التوظيف' الدأئم؛ للغمال على مدى'‎ 
العام خاصة بالسبّة معاصر الزريوت؛ وفى هذه الحالة لا يدعي الى العودة للعمل بعد‎ 
. موسنع الإكنسناد وى العال: الحظوظين: وقلة أخرى من اقاموا صللات قولية مع‎ 

: الشرقين6.ؤمن الطبيعى الأينظر العمال الى هذه الظروف نظرة تعاطف يل أنهم يقفون 0 

مرقف مطالبة الادارة بان منحهم وظائف ثابتة .ؤهكذا نجذ أن عدم الالتزام نحؤ * 

: العمل يمكن تفسيره من خلال استيأء العمال من عدم وجود الاين فى ال ظيفة . هذا ٠‏ 

. “وقد برر معظم العمالبفى كلا الصناعتين الا بعبارة من الأمثال ! الشعبية الشائعة 
اليوروبا وتنتي أن راحة البالهى الناح لد 1 


ل 


يكن القول بصفة عام أ جذه النائج تود نا أن عدم التام العام الافريتر 
0 نحوعمله كمشكلة فن مشاكلالتلاؤم مع اسلوب الحياة الصناعية لمكن أن ب م 
'علن اساس واحد كحداثة التوظلف في الصا لاطيية اللي يقل جب 4 
ينظر أليه فى ضؤء,صلته السابقة بالغوأمل المتعددة السابق الاشارة اليها, . 

1 


اللاصصييية 
على الرغم من . .أن الكغيره بن البحوث التجر الواقعية 5 53 شلال 
1 العقود الثلا ثة 5 الاخيرة عن تلإؤم. العامل ء .توضح با 4 إوجود خنللاف 55 .أن العمال. 
: الافريقيين. ون مشاكل التلاؤعببع البخل الصنابمى . وتدل.نتائخ.البحوث.عل .أنه 
جع الى,إسيابء 0 لاف تلك الضغاتة.التتى. مجلعها. إلكتابب . 


هذه اليشإركل.: . 
البكرون وإشاعرها عن العماك بالافريقيين . "كما أن :هبالك اكير من النلبلزماك"الفى 

1 تتواجد ن العمل وتباعد على انخفاض. الادار بلاطي ا ل 0 

ولقد تبن .نا أيضا. أن معظم تلك لمكا كل لنوجوذة اق ناز افبنطتابتة ال قرا 

: بمرحلة الجخول الى االصناعة وبخاصة فى بدايتها.. فالدوافع الانسانية مبنية على : 
الاحتياجات, والاحتياجات جيعا (عدا الاحتياجات الفسيولوجية) يسيج ربالاضل 
اليسير كما ا . و يتضح من البيانات المتوافرة أيضا طبيعة 
الجاع الضرودية غير الطييعمة باليسية للإفريقى م فالعلمل بالإقريقى. لاقع ال 
العمينءيياً الأسبيانة. اللبينية "ولكته يقالي ما يكونده تشبطرا اذل 0 
٠‏ اجبارية أنه مل فياف طقل الحاجة الا قو سداد" القريية يب" القروفة علية. قار 

يستحق الذكر أن رجال الادارة الاستعمارية لم يدخلو الف ال البلاذ 9 يقية 
بصد.توفية الاحتياجات ا/ لضرورية بل كى يحققوا الثراء لانفسهم , ولقد كان لهذا , 
تأثيره السلبى عل استجابة الغفال الافريقيين العمل فى الصناعة. .. 

ولانزغم فى هيدا البحث القول بعلم وجود مشكلات تلاق تراج العمال ' 
الافريقيِين امشتغلين بالصناعة ؛ بل إن جوهر نقاشنا هنا | هوأن بعضن هذه الشكلات, 
وبخاصّة مشكلة عدم الاستقرار فى الغمل تمثل جزءا لا يتجزأ من ظاهرة التطور نحو" 0 
الصناعة,* حيث: ينظر الى العامل الافريقى فى هذه المرحلة المبكرة' من الصناعة على أنة : 
“عامل محدود المدفك» اذ أن حاجاته الى النقود محدودة نسبياء يكن توفيتها بالقليلي' 
الا أنه مغ:“نطوزه هو وتعقذ اسَاليب الحياة وارتفاع مستواهاستختفئ.تدزيجيا ظاهرة عدم 


الضلة 


حقيقيا. 1 
وتصل بنا هذه الدراسة الى نتيجة هامة للفاية هى أن العامل الافريقى يجتاج الى 

حوافز. وهذا لا يعتى بصفة مستمرة زيادة الأجور: بل أن على أصحابٍ الغمل أن 
يخلقوا الجو الذى يشجع العمال على تعقيق الإهداف التنظيمية العامة جنيا الى جنب 
مع أهدافهم الشخصية. وتعتبر الاجور المناسبة والمنتظمة:من: أوائل عناضر هذا الجو 
. المناسبء و بالاضافة الى ذلك يجب أن يقوم إلعمال بأداء المهام الموكولة اليهم فى؛ 

ظروف طيجة ؤ بيشة ضخية مناسبة تدع و العامل الى:قخر يحهله : وللعلاقات /١‏ 
السوية.بين العامل ل والادارة أحميتها أيضا . فالامز يقتفى :رفع ه مسبتوى الاشرا اف" سن 
.ناحية الكم م والكيف . ٠‏ مم وجود 'فرصة ة للاستشارات اللازمة:: كل ذلك وغيّرة 00 
الشوصيات التى تهدف الى معدن 00 1 رقا من ١‏ أجل" 
تحقيق .الانتاجية العالية والتزام العاما. ن واستقراره. ف عمله وارقباطة با 


ع الكائب بالشكر المساعدات والاضافات التى قدمها العاملون بجامعة ايفنى وهم: البروفيْر 
أ.أ.أكيدوره والاسناذ و, آلو(يقسم الاجتماع والانثره بولؤجيا) والدكنورا.أ.أ ويوين'وأءج فيستاق 
رف قسم الديموجرافيا والاحصاء الاجتماعىه والسيدة أ. . أسم, ٠‏ ويركذان اضافاتهم مقترحانهم كان. 
ها أكبر الاثرز 5 إنجاز " البحث ث والقال. ١‏ 


0 


0 ف المنظمات ا 


دوفستراس من كنيه ل أخيرة «« 2 


والسلطة؛ فى صنع القرار الا دارى» ودال د بترالية الصناعية ف أوريا». و« العلاقات الضناقية فى 


«( 
3 
1 
حّ 
0 
عه 


1 1 الشاركة . ونحن نستهدف 
الى اقيدمت عليها هذه“ النحوث المقارنة وعددهاشج' على . متمتو عزى العالم » فى يجال 
اللا احا “العامة ذلك فسن الضرورى قبل أذ , 


ق مخاولة لتعريف المشاركة 
أن هه الجموعة الكبيرة من العبارات,السائدة الى تتضمن اشتراك العاطلين لمن فى 
النظمات انتى يعملون بها : مثل الدمقراطية الصناعية , والتصميم المشترك , والادارة 
الذانية, والادارة الشتركة أو الاشتراك فى الاردادة. (وهذه بعض أهم وابرز هذه 
العبارات والمناهيم ) لتؤكد على جوانب معختلفة المشون ذانه , فالذى نفهمه من 
الشاركة هنا هو أنها تعنى ترابط القرارات من أجل صالح العاملين الخاضعين هذه 
السقرارات: وذلك عن ظريق ظروف وتنظيمات ويعمليات تتعلق بالمؤسة أو المنظمة 
ذاتها .' وهذا التعزيف يتضمن أن الشاركة ظاهراتٍ ذات متغيرات تتحدد دائما -فى 
الواقع العمل بأريعة ابعاد على الاقل مع التفاعلات المختلفة هذه الابعاد. 


0 هله الابغاد هن: 
0 القيم 'الكامنة التى توجه تلن العاملين. وتحذد أهدفهم : 
ب ما تتسم به نظم المشاركة ذاتها.' 
. حب القيوذ البيئية والاجتماعية والفرص امتابحة اظهررعمليات. تعلق بالمشاركة , 
ذ محصلات الشاركة على منتوى الفزد وامنظمة والمجتمع ... : 
واذا افعزضها أن هذه الابعاد العريضة تشكل 0000 
الابعاد الرئيسية التى تحدد المشاركة , فانه كن استخدامها كمنظور وذلك فيما يل من 
0 الدراسنات التجريبية ومع ذلك يبدو م المناسب_ قبل أن يضى فى هذه 
الناقعة: أن جيك مكل مختصرعن معنى'الشاركة فى المجتمعات الحديثة 


ون 
ٌ 5 يبب أن يكزد ايحا أن هذه الستويات اثلا هت تترابط فى الواقع بشكل وثيق" . 


"يسبب العلاقات المتداخلة الدقيقة للابعاد التى تحددها أواتى اشزنا اليها آنغا . 


و يتبلور هوم الفنرذى للمشاركة بشكل واضح فى النظريات السيكلوجية 
«النفسية» المجتلفة. وال اتى يكن أن نضعها ونصنفها تحت عنوان «نظريات فو 
الافراد» . وثمة شثىء أسامى يرتبط بهذه النظريات نوهو حاجة الانسَان لاد يؤكد 
ذاته. ومو الفرد درغم أنه نادراما يتحدد ‏ هو تطور من جانب الغرد أو الشخصية نحو ٠‏ 
ذات نشنيطة فعالة مستقلة . منظمة ذاتيا, وكفاءة من الناحية الاجتماعية. تستهدف 
.اهدافا طويلة المدى مستخدمة المهارات المتاحة.. أما المشاركة فى القرارات النى تؤثر 
على حياة الانسان 5 قطاعات عديدة مختلفة من الواقع الذى يعيشه الانسان؛ فانها 2 
المشاركة د تعتبر هنا عملية آلية لحفز مثل هذا النمو وتسهيل جدوثة من اجل ا يتبع 
ذلك من إثارة للكفاءة والدقة, تبلور القدرة على التأثير فيما يحيط' بالانسان والسيطرة ”* 
عليه . ومن ثنم يمكن أن تتصور الشاركة على أنها عامل أسابى فى تكو ين الشخصية 
والغرد . واذا عرفنا أن ن-اكثر من ثلث حياة الانسان العادى ١‏ لترسط يقضيها فى العثل , 
يكون من الواضح أن المشاركة فى منظمات العمل سوف تكخود لا افر ور أثر هام .. 
على مثل هذا التطور. . 
واذا نظرنا الى معنئ الشاركة من منظور المنظمة ذاتها فيجدر ينا ان نلاحظ أن ثمة 

اجامين قداوشجااقهذا المجال. الأول هوأن ننظر'الى المشاكة على أنها المبذأ 
الجوهرى لكل تدة تنظيم » والثانى أن تكون المشاركة وسيلة لاهداف محددة, أى أن تكون. 
تكنولوجيما اجتماعية . و يُتضح من الاتجاه الاول أنه لا يمكن أن يتضور أية منظءة” 
بدون نؤع من المشاركة .من جانب افرادها فى عمليات اتخاذ القرانسواء كانت هذه 
النظمة مصنعا أوحزبا أو احدى التعاونيات؛ أوجيشا أوشجنا أوثمرفقا غاما أو ٠‏ 
إمدرسة أو مزارع جماعية أوما شابة ذلك. أما الاتهاه الثانى فيزى المشاركة أذاة.' :وسيلة ٠‏ 
. لشحقيق اهداف ممددة مثل. قبول' الإعقناء لسياشة المنظهة» واشعار الناء بالارقياح.. 
بتدخلهم فى ث شئون منظمتهئم ء ومضاعفة حافز اّمل وما يستنيخ ذلك'نن الزيد من ا 
الخرجات ( أو امنتجات) الكلية . ولكن. يبدو أن التفرقة بين هذين الاتجاهين مصظنعة * 
رغم الالجاح اح عنليهما فى هذه 'الدراسات” ورغم استحسانها من وجهة 5 النظ التجليلية- 
“دمهما يكن الاتبا الى نره فان الشركة ظاهرة وات أمية وحناسية و فى المنظمة. 


واخيرا. فا الشاركة من وجهة النظر الاجتماعية- 5 قد يك بأهمية خخاصة 
١‏ بسبب اثدتين من النظزيات . فالنظرية الدمقراطية تقول ال المشاركة تاشبط ١‏ رتبلعنا 
عضؤيا بخق ُقرير الصير لدئ الفرذ, وانها حق انسانى لا مكن الاستغناء عنها. ومن 
تو أفهى فيتنة ف د اتهاجيب أد سبق اكد جع الات اخياة . ونتيجة' 
لذلك فانه منْ المطلوب أن تنسحب الدممقراطية السياسية على الحياة العملية . وفى هذا 
الصذد يقول « باتقاء ل« «ز وعدم 53 1 : 
لراك وجود مؤسات نيابية على ل القوسى ليس كافيا بالنسبة للدمقراطية . 
أى ببالسسبة لاقم قدرمن. البشاركة من جانب الجميْع فى هذا التدريب الجماعى أو 
الاجتماعى» ذلك لان الدمقراطية يجب أن توجد فى مجالات أخخرء ى حتى يمكن أن 
1 نتطور وتدمو الإتجاهات الضرورية لدى الفرد وكذلك السمات السيكلوجية . وهذا . 
العطرزأو هذا لنبويحدث عن طريق عملية الشاركة ذاتها .ومن ,ثم تكون الوليفة 
آبمشاركة هذه النظرية-نظرية.الشاركة الدمقراطية أو دمقراطية إلشاركة 
وظيفة تعليمية 6. 


ان النشار ركة -بالنسبة للتنظيع الاجتماعى » 'وسبيلة هام تتيح للعاملين- الذين 
يشعرون ببالغر بة أن يضبحوا ادوات نشيطة فعالة فى عملية اعادة تشكيل تشكيل المجتمع . 
0 كلا الوقغين بنعنكسان بوضوح المقدمة المنطقية الاساسية وهى_أن المجتمع فى النهاية 
0 أجل الجاعة اماق يمن ,أفلها مبن طريق كا ْ 


154 عوطم ).لم يكن يسنهدك دراسة الشاركة 1 
؛ إلتى يمكن تفسيزها على .أنها بجال اعريض لتفضيل ١‏ 
الإخمرة!. وقند أمكن الحصول غلى المعلؤمات عن .طريق '٠٠,‏ 
ها العاملون فى شركة متعبددة الجنسيأت مقرها.الولاياث .' 
0 م .كل دول العالم تقريها: قد تم جع امعلومات فى فترتين» الاو 
من 0 ختى عام والثانية من عام اذا حتى عام 1615م أباستخدام ٍ 
جو سستين ؛ الف عامل يتخدثون ثمانى غشرة لغة مختلفة . . وقد اعتمديتا الدراسة على بنك" ' 
دفي اليم ماحد ثدة قصورمتهجي واج تنوه وهوان 


وتعتير برمساجة الشلطة «(مدى اللطة)» هى البعد” ذو أاقيمة 5 الاهتنام الحامنى 
فى هذه الدراسة. وقد جرى قياس هذه المسافة غن طريق ثلاثة بنود عريضة الاول 
سؤال يتعلق بمدى 18 العاملين من التعبير عن خلافاتهم مع رؤسائهم والثانى شؤالان” 
يرتبطان بنوع الرئيس الذى يعثل العامل تحت اشرافه , ثم ما هونوع الرئيس:الذى . 
يقفا ل أوتفضل أن ن تعمل منه . وكانلابد أن تتم عملية الاختيار من بين مديرين 
يختلفون فى طريقتهم فى اتؤاذ القرار يدا ياتخاذ القرار يشكل استيدادي مرورا بعمليات 
التوضيح والتفسير والتشاور مع المعاونين , وانتهاءباتخاذ القراربشكل جاع . وهكذأ' 
تكون مسابحة السلطة الضيقة تتمثل فى الا تكون هناك خشَيةأمن الأخدلافٍ م 
'الرئيس فى العمل » وفى استخدام الرئيس أو الرئيسه لاساليب المشاركة فى أتخاذ القرار' 
وكذلك ى تفضيل العاملين وا معاونين مثل هذه الأسالِيبٌ . وقد وجدٍ » هوفْستيد» 
انحتلافات قومية واضحة فى مساحة السلطة الأمر الذى يفسر سربأنها اختلافات ثقافية . 
وترتبط المساجة الضيقة للسلطة بقدرمن الانتاج القومى الكلى . وأكثر من ذلك فآ ' 
مساحة السلطة ( والقوة) تم تقِسم الدول الى بجموعات واضحة (لاتينية-اسيوية-شرق 
اوسطية الانية اناير 0 . ومع ذلك فإن هذه المجموعغات ذاتها لم تتكرر فى ” 


دراسات تستخدم خطوات للمشباركة تعتمد على اللركيا ات أكبرعا' | تعجند على ” 
الاياطات . 


و يركز البحث الذى قام به'((هوفستيد )» على القيم التى يؤمن بها العاملون بالنسبة 1 
للعلاقات التى تر نطهم «بالسلطة » فى فروع شركة كبيرة متعددة الجنسنيات (ونما : 
يذكر أن هوفستيد يز بط بين بحثه و:بنن نتائج بحوث كثيرةء ممائلة» والتى تأخذ ينها : 
فى هذا المقال النتائ بج التى تعلق بمساحة السلطة بالنسبة لعنصر المشاركة) . وتوضح :* 
الذلالات ات لبن يتعخمفا بالسببة ‏ للسلطة العلاقة القوزية بخطوات الانتاج. الاقتضادى_ 
افلخ أوالكل :هذه الدلالات» يمكن أن نؤخد كعنضر تفضيل لعامل. .الشاركة ) : 0 
كما يوضحخ '(هوفستيد) التسلسل' العبين للانظلاق من الثروة. للمشاركة. ٠‏ ومع ذلك ١‏ 
وعل اانا أن' هذه الحقيقة تقوم على دلالات ذانته علاقانت متباذلة فا ماهية. بالسبب. : 
.وماهية النتيجة تعتبران اسئلة غير عملية ,7 


قلسل الشتلطة فى:المنظمات ب 
توضصح طق الطمات النفوذ لستويات اللطة 1 شركا ٠‏ 


0 [اسرائيل 9 يوفوسلافيا والعدا وايطاليا والرلايا ِ 


بهدثفث أن تعضمن بلك التن تتمت بمستويات اعل من المشاركة الرسمية. وتلك العى 
تتمتع بمستويات من المشاركة غير الرسمية . ويتم تفسير المشاركة 1/ لرسمية على اساشس 
«اميكل المستقر فانونا لعملية اتفاذ القرار» أما المشاركة غير الرسمية فهى تلك الى 
نفس على أساس اسلوب الادارة وإقتشام الرؤساء السلطة مع معاونيهم ولذلك تحاول 
الدراسة أن تعقد مقاء رنة بين. عشر شركات من كل دولة يتوم عن اساض حجم الشركة 
والقطاع الاقتصادء ى الذى مثله . وقد تم المصول على المعلومات عن طريق 
الاستبيانات. التى وزعت على اه مم اي وترابطهاء ق 


السلظة الخلفة: وهله القدرة تختلف عر . ويتم , تفشير دويجة اليل 
خط" الرقابة» بالنسبة لستويات السلطة مقياس « المساواة» فكلما انحا رت درحة 


اميل كلما ذل ذلك على عدم 'المشاواة 'والعكين منخيح . وقد نين أن المرارع لمعه ” 
5 ابسرائيل والمصانع و 5 فى يوغوشلافيا” تتمتع بدرجة كبيرة فن المشاركة والساواة. أديا 
المصائع فى ايطاليا وأمريكا 
الجبيد تشمثل فى مسَتَويات اعلى من" الارتياح . والمزيد من حوافز العمل وقلة اعراض" 
القرحات المعدية . وهكذا يرتبط سلوك المشاركة من حانب الرؤساء بالارتباح' 
والطمتأنيئة .من جانب الاعؤان والعاملين , وقد رؤى أن الخطط الرسمية للمشاركة كنا 
"وف اسرائيل” و يوكسلافيانت:.ذات آثاز محددة على النفوذ والسلطة بينما تمثل المشاركة 
غير الرسمية ' ا مرا ك الولايات امتحدة المعادل الوظيفى لتخفيف آثار 


فتتمتع بأدنى نسبة ٠‏ وقد تبن أن العلاقات افامة الاشراف 


ين بدو ذ الاستبيان.التى. ليت فى هذه « ارا الي أن الل الانى ا 
: والأشران امونقيانن 0 اللمتطقة 1 


الكفاءة واللطة ىق : الناذ القرارعل المستوى الأدارى 


لل فال 000 


وقد جرت المقارنة كاله النماذج 000 أغسانية ابعاد د للدفقرامطية الصناعية, 
ولكن الدارسين ينتارون هذه الابعاد التنظيمية للمشاركة : 
| النطاق الرأسى ( أن كثافة المشاركة ) . 2 
ب النطاق الافقى ( وفى هذا النطاق تكون اموضوعات عرفة للمناقشة) , 
. حا توقيت المشاركة (مدى امكانية التدخل من جانب العاملين فى المراحل الختلفة 
لاتخاذ القرار) . 
د القدرة على الادراك (النطاق الاجتماعى باشراك اللستويات الختلفة للنظام ] . 
ه _ الممشلون أو المندوبون (نسبة العاملين الن يمثلهم , والنظام الذى يربط بين 
المندو بين والممثلين) . 
و يتبع هذه الابعاد ثلاثة ابعاد نظامية هى :. : 
أ التعليم (العدريب امعان أجل الشاركة» والتعلم عن طريق المشازكة 
النعلية) , ٠‏ 1 . 
ب السلوك الموحد تجاه المشاركة . 
نح الصراع بسبب تنظيم الكفاءات'من اجل المشاركة . 
:2 وباستخدام هذه الابعاد الشمانية كمؤشرات لعقد مقارنة بين الخصائص الرسمية 
لمشروعات الديمقراطية الصناعية فى الدول الثلا ثة ويتبينأن النظام البريطانى فى 
الشاركة المشتركة (التشاور الجماعى) هوالادنى نسبيا بالتسبة للابعاد جميعها بيئما 
يسم النطامان الييفوسلاى والالمانى الغربى بالذروة نسبيا. : 


وهكذا تعتبر الدراسة خحطوة كبيرة للامام فى احداث مقارنة تصنيفية لنظم 
المشاركية الرسمية (القانونية فى البلاذ الختلفة. 'وهذا يشكل فتجا منهجيا كبيرا. 
ولكنها تقعص فى مقارنة نتائج النظم القانونية أو المعاييرئية المختلفة غلى ظهور المشاركة 
' الواقعية الحية . وتظل ألدراسة مقارنة بين الخطط والشر عات الخاصة بالمشازكة وليست ., 
.مقازنة بين واقعها الحقيقى في البلاد. الختلفة ١ ٠:‏ 
الإديمقراطية الصناعية فى أوريا: . 
10 وذ خط موازمع دراحة كيج وفإن فال : ..جربت هذه امقارنة بين اثنتئ عشرة ١‏ 
دولة (امذ؟ »14) لتتساءل عن أثر معابير الشاركة على سلوكيات المشاركة الحقيقية . 
...كانت الذول الا ثنتى عشرة هى: : بلجيكا والذافارك. 'وؤفتلئذا وفرنسا وإيطاليا واسرا ثبل ... 


يعدقد المدزروب عموما أن الرظيفة الاساسية المشاركة هى أن تتحسن النرعية 

007 الئنة محضلات القرار ونتائجه. بعنى أنها تسهل الاستخدام الافضل للكفاءة . 

هم كلماازدادت إمهارات الوضوعية المتاحةء كلما ازداد اللرك نحم الشارك: فى 
اتخاذ القرار. 1 


وتوضح الاختلافات الجوهرية بين عينات المديرين فى البلاد الخطة أن الدبي, 
فى اسرائيل متميزون ببسلوكه م ركرى ( اتوقراطى ) فى 
٠‏ المديروا فى البو يد اكثر المديرين ن استعدإد! للمشاركة ؛ اما المديرون + 5 
فيحغين مواقعهم" بين هذين -الانجاهين - ويا أن المديرين فى الولايات :: 
بشكل بميزعن الاساليب الاؤربية فى اتخاذ القرارعل المستوى غك فكرة 
سيرفان شرابير تعطنعةطء5-صهم»5 عن وجود فجوة فى الممارسة الادارية عبر ل'طلتنطى : 
. لا.تدعمها أوتعززها هذه المعلريات., 1 
وقصارى القول “فان هذا البحث حول اتخاذ القرارعل 55 الأدارىاء براك 
“على الجواننب السلوكية للمشاركة غير الرسمية» وتتحبس الغيم الت يتمتع بها 
الديرون بالنسبة للمشاركة . وهى تحاول أن تلقى بعض. الضوء على المخصائض 
التنظيمية وما فوق التنظيمية التى تعمل على تسهيل أو اعاقة سلولك. المشاركة, كما أن 
هذه الدراسة تسفرعن بعض النقائج الفردية والتنظيمية للمشاركة. . 


م لا لاي 


' 1 أن هدق هذه ذه الدراسة (كنج ج وفان ذى فال ا 0 من ممه د هأ 5 
أما يطلق عليه الدأرسن 200 الثلاثة ار 


8 النظام يرفلا الذى ب يعتمذ عل الادٍأرة الذاتية للعفآل. . 
:0 نظم حق التقريرا الشعرك في ضتاغة تعد لقح ليدومب افاي 0 
الفتزالية. . 0 


لقارنة ماع اك 52 الع ث2 


أسانية أبعاد د دقر راعلية الم ناعية 7 


ولكن الدارسين ينتارون هذه الابعاد التنظيمية للمشاركة : 
01 النطاق الرأسى (أى كثافة المشاركة) . 
ب النطاق الافقى (وفى هذا النطاق تكون الموضوعات عرفة للمناقغة ) . 
ح توقيت المشاركة (مدى امكانية التدخل من جانب العاملين فى المراحل الختلفة 
لاتخاذ القرار) . 
د القدرة على الادراك (النطاق الاجتماعى باشراك المتويات المختلفة للنظام 1 
ه ‏ الممثلون.أوالمندوبون (نسبة العاملين الن يمثلهم , والنظام الذى ير بط بين 
المندو بين والممثلين) . 
و يتبع هذه الابعاد ثلاثة ايعاد نظامية هى:. 
أ التعليم (التدريب الرسمى من أجل الشاركة» والتعلم عن طريق المشاركة 
الفعلية) . ' : : 
ب السلوك الموحد تجاه المشاركة . 
الصراع بسبب تنظيم الكفاءات'من اجل المشاركة . 
: وباستخدام هذه الابعاد الثمانية كمؤشرات لعقد مقارنة بين الخصائص الرسمية 
لمشروعات الديمقراطية الصناعية فى الدول الثلا ثة ؛يعبينأن النظام البريطانى فى 
الشاركة المشتركة ( التشاور الجماعى ) هو الادنى نسبيا بالنسبة للابعاد جميعها بينما 
ينسم النطامان اليرفوسلانى والالمانى الغربى بالذروة نسبيا. ١‏ ' 
وهكذا تعتبر الدراسة تحنطوة كببيرة للامام فى احداث مقارنة تصنيفية 5 
المشاركية الرسمية (القانونية فى البلاد المختلفة. 'وهذا يشكل فتجا منهجيا كبيرا. ' 
.' ولكنها تقتصز فى مقارنة نتائج النظم القائونية أو المعابيرئية المختلفة غلى ظهور الشاركة , 
' الواقعية الحية . وتظل ألدراسة مقارنة بين المخطط والشر ؤعات الخاصة بالمشازكة وليست ,, 
مقازفة بين واقعها الحقيقى فى البلا الخلقةي ١‏ 
اإديمقراطية الصناعية ق أور َك 
وفى خط مواز مع دراتة كني وفان دى فال : .جرت هذه المقارنة بين ثنتئ عشرة ْ 
دولة (1589 14) لتساءل عن 0 ثر معايبر المشاركة غلى سلوكيات المشاركة الحقيقية . 
كانت الذول الا ثنتى عشرة هى: : يلجيكا والذافارك. وقتلنذا وفرنسا وإيطاليا واسرا ريل 0 


0 


فالسو يد واليدكة المتحدة والمانيا الانعادية و يوغوسلافيا . واشتركت 


ولا ا ون شرك كه اخحتيرت حسب الحجم وحسب القطاع الصناعى 
ا 'وكانت القاعدة الاساسية مجع 000 أن تجرى مقابلات وقد اتات لما 
أكثر من القن م القيادات وكذلك + تم اختيار نحو ثمانية آلاف من العاملين بطريقة 


عشوائية . وقد جرى هذا كله فيما ب 0 
' وقد جرت مقارنة القواعد المكتونية واللوائح المخاصة بالمشاركة ( قوانين واتفاقيات 
جماعية وقواعد ادارية) حسب ما تقدمه من مشار” كة (درجة الكفافة ) للجماعات 
الختلفة (من الجمال وبمثل العمال ‏ والادارة) فى صنع'ستة عش قرارا) تتراوح بين 
لس اوج رات 05 المشاركة القانونية من ««لا 
نح» استنادا الى أنه لا يجب أن تغطى الجماعة أية معلومات الى الشاورات 
ل الاث شتراك فى صنم القرارمع الجماعة الى فيتوما يقال بان الجماعة لها ' 
الكلمة النهائية .. وقد جرى قياس الشاركة الواقعية الحقيقية على نطاق مماثل وصف فيه ٠‏ 
: الستجيبون للقاءات اشع شتراكهم تيع البابوار اهاي 'الملختلفة على صنع 
القرار: 1 
. وتوضح النتائج التى:تأسست طّ قياس ومقارنة النظم الرأسمالية للمشاركة والتى 
: :تقوم على المنابير النقدية أن يوغوسلافيا هى أكثر الدول صناعة.للقواعد على المستوى 
.. الزسمى. وأقلها المملكة اللتحدة واسرائيل . أما بالنسبة لأغلبية الدول فان القانون هو 
"اهم قاعدة رسمية للمشاركة . وفيما يتعلق بكثافة. الشاركة » تظهر الدول بعض اللامح 


الت تتيز بها عملية توزيم الشاركة إقافية . 
كان الاشتراك الحقيقّى بالنسبة لتول المنينات: ضنيلاء باستثناء 


: التشارخة ان العلوماث ألني: توفزت لبى 12 
ول الغى خثيرث كعينات : قالعاملون 'يعفبزون الكثر . 
:بال امات رخفي لك اب .تتيح لوائحها الرسمية وجود 

1 0 لس 


: هيئات ويجالس لدم ذات سلطات أكبر نسبيا:اما فى داخيل الدول فان الامجاهات 


تصبح اكثر ايجابية ؟ ى تلك انث الخمركاتك يك ث تتمتء اجماعانة التى تمثل العاملين بأكير 
2 كر 

قدر من النفغوذ. وعلى حين يتبين أن الافراد الذي ن يتمتعون بنفوذ يشعرون بالار: لياح . 
فان هذا القنوا إل لا ينطبو ق على المنلمات جيعا لم متحييا أن الزضساء والارتيا- 5 
كلد ع 0111 


| يزداداف فى المنظسات التى يزداد د فيها نفوذ العمال. 


ويبدوان هذه الدراسة قد حت لأول بز يجاح 5-5 1 لعلاقة بين الحقائق 

لعى تتعلق بالقرائر ثن (وهى هنا النظم العيارية للمشاركة ) وبين خعصائص النظمة 
0 العمال ) و بين الاجراءات على المستوى الفردى (الحكم معلل المشاركة ).. وأن 
الر بط بين المعايير القانونية وبين السلوك الواقعى ليتضضمن التطور بادوات جديدة تتعلق 
بالفاهيم وبالنهج بج حتى تسهم أفى تتقدم البحؤث القارنة الت شجرى على للستوى الدول . 
بالنسبة المشاركة. 


الاخبلافات الاجتماعية فى تنظيم الوحدة التصنيعية. 


. يركز هذا البحث (موريس وآخوون 158٠‏ «لقع» ءاملل ) على الاتميلاف 
بين الدول فى انتاج (السلطات).الصناعية أكثر من اهتمامها بالمشاركة . و بالرغم من 
انها تركز على الاختلافات القومية بالنسبة لقم العمل » الا أن لما تأثيرا غير مباشر 
على موضيع مشاركة ممثلى ا منظمات المختلفة . وقد استفيت المعلومات منْ' أثنتى عشرة 
مؤسسة ة صئاعية فى. ثلاث دول .هى فرنسا وا مانيا الاتحادية والبملكة المتجدة . وقد جرت 


القارنة بين ) الشركات عل أساس الحجم' أوالتكنولوجيا والأنتاج . ' : 


..وكانت اللقباءات النوعية هى إساس ومصدر المعلوّمات .' وتوضح الائج أنة 


بالرغم من وجود قوى.متماثلة ف .كل الدول لترشيد السمل وبحت عن أفضل الول 


التنظيمية» فان الطرق التى تسلك تنجص فى ألدولة اتها. فبالرغم من أن الشكل 


الاساسى لتنظيم السلطة ك3 النشات الصناعية موجود فى الدول الثلأث ؛ إلا أن هناك 
: ختلافا بين الذول بالتبية للإخصائص الجددة فنسبة 5 العبالة ألؤهلة اعلى 3 أشركات 


' كذلك فان هناك إنختلافات قومية فى نشبة العمال المؤهلين حرفيا والحاضلين على 
درجة جامعية . وقد وجد أن لا مركزية اتخاذ القرار حتى المستويات الادنى من الله 
فى الؤسسات البختلفة: تتضح بشكل كبير فى المانيا الاتحادية وهذا ايرجع الى : 
الاخمتلافات المهية والاخمتلافات فى المؤهلات . ؤحينئذ ترتبعط هذه الاختلافات 
بالاختلافات القومية فى النظم التغليمية ؛ ومن ثم يمكن أن يتضح أن البنية الاجتماعية 
(وهى تعمثل فى التصنيف التعلينمى وا مهنى والحرفى» وفى نظم العلاقات الصناعية) , 
'تتطابق والصور التنظمية الداخلية بالاضافة الى تقسيم العمل وعمليات اتخاذ القرار. .. 

١‏ وهذا البحث_كما هو الحال بالنسبة للدراسة التى سبق أن عرْضنا لها م 
يحاول أن يقرن البنية الاجتماعية بالخصائص التنظيمية . فعلى حين نجد أن البحث 
السابق يتضمن متغيرات على المستوى الفردى فان هذا البحث يركز على الجوانب التى 
تشعلق بينية التنظيم وهيكله. ومع ذلك فان المدخل التوعى المنهجى الذى يقوم على 
اساس البنية يوفر المعلؤمات الكثيرة ة عن العلاقة الدقيقية بين المجتعمات وبين الحلول 
السموذجية العى نراها لتنظيم المؤسسات الصتاعية “ويب أن نحترف بأنها تشكل, . 
نظ رة كبيزة نحو امكانية عقد مقارنات على امستوى الدولى اراق التنظيمية» «ومن: 
بينها ضاهرة المشاركة . ١‏ 

*. رر الصرإع الطبقى فى اوريا الغربية منذ عام 1546 
ثم كانت محاولة «كروش» / و «برورنو» عام ' 20 مل قهة طعومتك 
وكات من خلال منظور أعرة ض من المحاولات والدراسات السايقة_-لاحداث مقارنة 
.لورات الاخيرة في نظم العّلاقات الصناعية (انشطة العمال على: مستوى المصنع - 
كخرة الفاماضواتينات الضادة 3 جانب ٠‏ امكو الراجية. مستوابا أت الصرا 3 


أت عن البلد سي 
يلات المقارفة .. : 


التاحة : وكان 55 الشاركة جد جوان النطاق 5 هذه الدراسةوطلين 5 
. اجازبين ب من هذه االاراة بن 3 : 


و يظهر صوضوع المشاركة بشكل واضت لح عندما تهرى مناقشة لا مركزية. القر ارات 
٠‏ المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية, وما يستتبعٌ ذلك من عمليات تقنين المياكل الجديدة 
للاتضاق. ومكن أن نلاحظا فى ذلا» لك الوقت تري زا على الا تفاق الذى يجِرى ٍ 
مستوق اللصنع . الإسر الذى يعكس اهتماما متزايدا بالسيطرة على البيئة الباشرة 
لنسمال » ويكن أن نلا نلاحظ أن جميع نجوانب تنظيم اناج هياكل العمل داخل المنظمة 
| (المؤسسة) (مجال العمل ل ونان العاملين فى المحلات الخ ) تسهم فى قدرات العاملين 
على المشباركة ع وقد.اوضح المؤلفإن أن الجهود: 'القانونية التى تبذل ب ففيجميع الدول- التى 
تضع هذه الدارسة لتقنين همياكلن جديدة وتوسيع نطاق المياكل القدمة انما هى نتيحة 
لوجات الاضرابات فى نهاية السبجينات واوائل الثماتينات. 
وَأنّ المدتمل الشاريخى والتحليل لهذه الدراسة ليثير بعض , الاسئلة الجوهرية عن 
تداتمل الاخداث العارينية والانياهات, و وظيغة وتطور عملية الشاركة فى الدول 
.|الإوربية . ومن ثم كانت النتائج: . ٠‏ ... حسب طبيعة هذا المدخل ‏ موحية أكثر منها 
9 نهائية و ل فياه بج اليل التى أظهرت فى الفتزة التي جرت فيها هذه 
الدراسة بعض: المتصائص الختلفة, قديضيق الى حد ما امكانية تعميم النتائج ٠‏ (بول 
امد 44ا) . ولكن رغم هذه القيود والتخفظات فان الدراسة تَثل حاولة جريئة 
1 للربط بين التليل الثقارن التاريخى والبنائى لعمليات العلاقات الصناعية. 
خاقنة 0 

٠.‏ أن شايع الدرامات التى عرضنا ا اتش مع السنوات الت طبمت فيها وقد 
عمق لشعيكض منظورا أوسم ومزيدامن ن الأدرآلك بأنة من المفيدبل ومن 
ستو يأت أعلى من الامور امعقّدة ى'الاطار التحبيل : : اذا كنا 
البعد الكا لف الشاركة؛ وا معنى هذا أن كل 'نزاسة 
أن نخدم دائمأ يم اللستزيات التخليلية: دمن الغرد تمرورا 
بالجماعة النظمة الى ال مستوى الاجتماعى ككل ؛و يزيد من تعقيدها ادخال مور ٠‏ 
أإزين . 

'.أوسوف مشكل هذا تحذيا تيلاء والذى يهْئنا فومدى الحساسية لمجموع 
٠‏ العوامل المبمكنة والمؤثرة ة ونخصوصاً عندما إيتعلق الأمر _ بموضع 'المشاركة وتحليلها وعللى . 
الخدم :من وجهة |مقارنة على المستوئ ألدول وم ملاحظة أجرى وهى تب يتاي 7 


نا 


العرض . فالذراسات الثلاث الاولى تركز على حوانب المشاركة كة غير ارسمية ماين 
امع رؤسائهم. والنثو وذ الذى يتمتعون به بالنسبة لتحديد نتيجة صنع القراز ؤ فى المنثلمة 
بغضى النظر عن القواعد والمعايير القائمة والتى تنظلم عملية المشاركة . أما الدرابات 
الاربع التالية ها فهئ نتضمن فى تحليلها الجوانب الرسمية للنظم المعاييرية أو امهيا كل 
التنظيمة الرسسية وئيست التفزقة بين المشاركة غير الرسمية ( المواجهة المباشرة ) ومن 
المشار> كة الرسسية (القائمة على معايير محددة) بالشىء 'التافه . فهى تيز اهتمام المجتمع 
ككل بالمشاركة.. . فالتقاليد.الانجلو سكسونية تركز على المشاركة غير الرسمية» 3 
التقاليد الجرمانية فتفضل المشاركة الرسمية . وأكثر من ذلك» فإن هذه التفرقة تتزامن 
٠‏ مع انجاهايت البحوث.: الكبيرة كما يتضح من مدرسة المشاركة التى تقوم على العلافات 
الانسانية ( والتى.تركز على الشاركة غ غير الرسمية) فى مواجهة الدر رأسات التى 'تتعلق 
بظروف المشاركة التى تقوم على الميكل والمعايير. ١‏ 
ويجب الا تختنط فكرة المشاركة غير:الرسمية فى مواجهة المشاركة الرسمية 
بالا مخلافء المفهنوم بين المشاركة القانونية والمشاركة /١‏ لواقعية كنذا 111 ). 
وتتنضمن الشارك كة القانونية المشاركة الرسمية . ولكن الغا ركة القانونية لا تتنق 
بالغنرورة مع مواصفاتهاء' فقد لا تلتقى مع الاشكال والمستوياتالمحددة للمشاركة 
وقد تتواكب معها أو تتضرق عليها . وسواء كان هناك عجز أو فائض فى دول الغارك : 
القائونية والشاركة الواقعية ‏ فان هذا يبقى دائما مسألة تخضع للبحث والتقييئم . ومع 
ذلك فسن المهم أن نذكر أن المعايير (القؤاعد واللؤائح ) المتعلقة بالمشاركة ذات تأثيرعل 
الصورة | ا لواقعية التى تضج ا 
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-- الهججرة الدولية -- 


لقد صارت الهجرة الدولية عنصرا دائما من عناصر النظام الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى العالمى : ففى أعقاب القرؤن التى تدفقت فيها الهجرة بين الدول بصورة غير 
منتظمة » شهدت. الحقبة التى أعقبت الحرب العالمية الأولى بداية الجهود المتضافرة للحد 
من الهجرة الى معظم الدول الصناعية المتقدمة ٠‏ ويأنتهاء الحرب العالمية الثانية جرت 
تحركات سكانية ضخمة عبر الحدود القومية الجديدة » وشهدت هذه الحقبة أيضا بداية 
نوع جديد من الهجرة لا يزال غامضا حتى الآن ٠‏ وتضمن هذا النوع الجديد ثلك 
الهجرة اللؤقتة التى نظمت غالبا عن طريق الاتفاقات الدولية الثنائية » ولكنها كانت 
هجرة عفوية سرية للبحث عن العمل ولم تواجهها المجتمعات التى استقبلتها بالتدخل 
السياسى الفعال ٠‏ وعلى الرغم من انتشار ظاهرة الهجرة بالتدريج » والدعوة المتكررة 
لمواجهة هذه المشكلة بصورة أكثر شمولا » فان مقاومتها باتخاذ تدابير من ظرف واحد 
ظلت هى السياسة المتبعة ٠‏ وكما هر متوقع فان هذه التدابير لم تغير من حجم الهجرة 
واتجاهها بصورة أساسية , ولم تحد من أسبابها ونتائجها ٠‏ 


وفى أثناء الثلاثين السنة الماضية وصلت المجتمعات الصناعية الى درجة من التطور 


بمَام : دمم .نابا دكتريو» 

بام : دميردوس جح . باأبا د كاردو 
المدير التنفيذى للجمعية الدولية للسكان ٠‏ تولى من 138٠‏ 
الى 197 منصب المحرر التنفيذى لمجلة الهجرة الدولية ٠‏ قام 
بالتدريس فى جامعة ماريلاند وجامعة ديوك وفى المدرسة الجديدة 
للمحوث الاجتماعية أحدث مؤلفاته ( القضية الى لا مفر منها ) ٠‏ 


0 8 00 200 
معى : أمصين محمود الننريف 
رئيس مشروع الأآلف كتاب بوزارة التعليم, وعضو لجئة الترجمة. 
بالمجلس الاعلى للثقافة سنابقا ٠‏ 


نضافرث فيها عوامل ع,ديدة على ايجاد نقضص شديد فى الآيدى العاملة ' وكلها عوأمل ' 
أجتماعية' » وسكانية , واقتصادية » وسياسية , ؤيمكن تلخيصها فيمايل : 

. 11س .لقص عدد السسكان فى بعض المجتمعات الراسمالية المتقدمة » بسسيب 
انخفاضن معذل المواليد , مما أدى الى. انكماش القوى العاملة .* 


”5 لهضاعفة الآثار المترتبة على التدابير التى أدت الى المزيد من انكماش القوة 
العاملة , كالاحالة الى التقاعد فى سن مبكرة » واطالة مدة الاجازات ٠‏ وتخفيض 
ساعات العمل » والحوافز السيكواوجية, التنى دفعت الطلاب الى تأجيل الدخول فى 
سوق العمل رقية فى الإستزادة من التعليم + وغي ذلك عن التطووات المماثلة ٠‏ 

0 85 
؟ ا الظاهرة التى لازمك ذلك , آلا ؤهى انتشار المهن الفئية العالية التى 
يمارسها أصحاب » 'الياقاث البيضاء » وألتى تتطلب تطورا مستمرا فى الفنارات 
وتعليم الأفراد ٠‏ وهذه الظاهرة هى وليدة التقدم والتطور م 0 0 


انقسام سوق العمل الى قطاع ابتدائى وقطاع ثانوى ٠‏ لكل منهما قوته 
البشرية ومهاراته المتميزة ٠‏ 

ه ‏ استمرار وزيادة حيوية القطاع الثانوى نتيجة مجموعة من العوامل مثل 
الاقبال على المنتجات الصناعية المختلفة » وأعمية الصناعات الرابحة ؛ووجود سوق 
للخدمات الخاصة والعامة التى تتطلب عمالة كثيفة بطبيعتها والاقبال الشديد على 
العمل الموسمى والمؤقت ٠‏ وكثرة الأعمال التى يأنف العمال الوطنيون من ممارستها 
لانخفاض أجورها » وسوء ظروف العمل ٠‏ وسوء المركز الاجتماعى ٠‏ 


1 . فقدان الكثير من الأرواح البشرية خلال الحرب العالمية الثانية ؛ مع الحاجة 
الى عدد كبير من القوى العاملة خلال فترة الرخاء الاقتصادى التى أعقبت الحرب » وقلة 
ترشيد القوى اعاملة » وعدم التوسع الرأسمالى الكثيف فى بعض القطاعات الاقتصادية 
فى المجتمعات الصناعية المتقدمة ٠‏ 


وهناك مجموعة أخرى من الدول التى عانت نقصا فى الأيدى العاملة فى مجال 
السباق من أجل التصنيع الذى تم تمويله عن طريق الارتفاع المفاجىء فى قيمة 
مواردها الطبيعية ٠‏ وكانت معظم دول هذه المجموعة أعضاء فى منظمة الأوبك التى 
اشتركت فى سمة أخرى ء, ألا وهى قلة عدد سكانها ٠‏ 


وكان رد الفعل لقلة الأيدى العاملة يتمثل اما غى عقد اتفاقات ثنائية مع العديد 
من الدرل ذات العمالة الزائدة بهدف استيراد الفائض من هنه العمالة ( النماذج 
السائدة فى أوربا والشرق الأوسط وبرنامج براسبيرو الأمريكى ) , واما فى وضع 
وتنفيذ سياسات للهجرة تسمح بتدفق القوى العاملة بطريقة عفوية وسرية » وبذلك 
يمكن استغلالها ( النماذج السائدة فى الولايات المتحدة ٠»‏ وبين أمريكا اللاتينية , 
والمواقف السائدة فى أوربا ) ٠‏ ولكن كلتا العمليتين تحولتا الى حالة أصبح فيها 
القائمون باستيراد العمال يعتمدون بصورة متزايدة على مدد دائم من العمالة الأجنبية 
الى حد أصبحت فيه هذه العمالة تزيد على حاجة البلاد » وبعبارة أخرى أن ما كان 
يعد عونا لهذه البلاد أو وسيلة لسد الحاجة الى العمل » أصيح عيئا عليها يزيد على 
حاحة البلاد الفعلية ٠‏ والحق أنه عندما أصبح تدفق الهجرة أكثر نضجا » وعندما تقرر 
مبدأ اختيار أصلح العناصر للعمل , تلاشى الطابع المؤقت للاتفاقات الثنائية الخاصة 
بالهجرة وحل محله التوسع فى اتناحة الفرص لاطالة مدة الاقامة » والعمل على جمع 
شمل الأسر » وتيسير التحول من مهنة الى أخرى ٠‏ 

وفى الوقت الذى قامت فيه المجنمعات المتقدمة باجراء تقييم واسع لأثر الهجرة . 
لم نقم البلاد النامية التى لعب مواطنوها دورا هاما فى الثمو الاقتصادى بالدول ذات 
العمالة ١أقليلة ٠‏ بتقييم ممائل لعملية الهجرة , على الرغم من أن كل الشواهد تشد 
الى أن الهجرة لم تحقق معظم الفوائد المرجوة ٠‏ 


ُ 


وقد شجع العديد من البلاد ذات العمالة الزائدة عملية الهجرة على أفل الانتقالك 
بالبلاد الى عهد جديد من الرخاء » اذ رآت فى خضم الصراع من أجل التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيةالسريعة أن تهجير عمالها العاطلين نعمة كبرى٠‏ ولكن الأمر الذى لم تتوقعه 
هذه البلاد هو أن هذه العملية أدت الى استنز:ف القوة البشرية القليلة الماهرة التى 
تعد من خيرة سكانها من حيث الصحة والانتاج ٠‏ والى آثار ديموجرافية ( سكانية ) 
مشسئومة وبالتالى الى آار اجتماعية واقتصادية ضارة بالفثات المهاجرة , كما أدت الى 
جنى مكاسب اقتصادية واجتماعية ضئيلة من وراء مهارات ونحويلات المهاجرين ٠‏ 


وعلى الرغم من أن التوافق المبدثى فى المصالح بين المجتمعات ذات العمالة 
الزائدة والمجتمعات ذات العمالة النادرة » قد أثار فيضا غامرا من الحماسة ‏ وهى 
حماسة طائشة فى أغلبه الأحوال ‏ لتشجيع الهجرة المنظمة والهجرة العفوية » فان, 
هذه المجتمعات أخذت ترى أن الدافع الى هذه الهجرة هو المصلحة الذاتية ٠‏ ولهذا 
السبب لم تفلح هذه الهجرة فى معالجة مواطن الضعف فى الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية باليلاد المستقبلة للمهاجرين » ولا فى تغيير هذه الأوضاع فى بلاد المنشاً 
ومن هنا نجد أن الفائدة الكبرى للهجرة اذا استثنينا الأرباح التى جناها رآس, 
المال الخاص - عى الغاء الحدود القومية بالتدريج بالنسبة للعمل » وتحول هذا العمل, 
الى عنصر رئيسى من عناصر الاقتصاد السيامى الدولى ٠‏ 


تعليق نظرى وجيز : 


ان الهجرة الدولية هى عملية أساسية على اعظم جانب من الأهمية لكل من 
المجتمعات المصدرة للعمالة » والمستوردة لها ٠‏ وجدير بالذكر أن تدفق العمالة من 
بلد الى آخر ليس أمرا مؤقتا » ولا مقصورا على اقليم بعينه بل هو عنصر أساسى من 
عناصر الاقتصاد العالمى المعاصر 2» وهو يعنى تغلغل الاقتصاد العالمى فى الدول. 
المصدرة للعمالة واندماجها فيه ٠‏ وهذه النظرية التى يمكن أن نسسميها « نظرية 
الصراع ( الصراع بين طبقة العمال وطبقة أصحاب رعءوس الأموال ) تعتبر «نتئمية 
والتخلف جزءا من وحدة كاملة ( الاقتصاد الرأسمالى العالمى ) تعتمد على الظروف. 
المؤدية الى التفاوت الاقتصادى فى العالم بأسره , وتخلق فى الوقت نفسه هصذه 
الظروف ٠‏ 


وفى رأى السواد الأعظم من أتباع هذه النظرية أن الهجرة تعزى الى الاختلال. 
( عدم التوازن ) :لذى نؤدى اليه الصلات المالية والتجارية وغيرها بين الوحدات 
الاقتصادية غي المتكافئة اقتصاديا وذلك عندما تقوم الوحدة القوية باستنزاقه 
الفائض لدى الوحدة الضعيفة مما يضطر هذه الأخيرة الى الركود الاقتصادى ٠‏ 
وسواء قامت القومية للبلاد باستنزاف همذ الفائض أم قام به رأس المال. 


كن 


.الدولى ؛ فان النتيجة واحدة فى الحالين » وعى الهجرة ٠‏ وكل ما يتغير هو المهجر 
أى المكان الذى يقصد اليه المهاجرون ٠‏ ومما يذكى لهيب الهجرة أيضا تغلغل. طرق 
الانتاج الرأسمالية فى الزراعة التقليدية ,وهصذا يؤدى الى الاستغناء عن العمال 
الزراعيين بصوة مباشرة عن طريق الميكنة الزراعية » وبصورة غير مباشرة عن طربيق 
عوامل الجذب فى الاقاليم التى تغرى العمال بالمهاجرة انيها ٠‏ وهده المغريات التى 
تحفز على الهجرة يمكن أن تعزى الى الاختلالات التنظيمية الداخلية والقطاعية 
الناشئة عن اندماج الدولة فى النظام الرأسمالى العالمى » وتغلغل النظم إالرأسمالية 
من سياسيية واجتماعية فيها ٠‏ ومتى بدأت هذه العملية » تشكلت الأورضاع 
الرئيسية فى الدولة بما يتغق مع المطالب الخارجية ٠‏ وأدت الاختلالات الهيكلية الناجمة 
عن ذلك الى تشجيع الهجرة ٠‏ وقد لعبت الدولة على مدى التاريخ دورا فى هذه 
الهجرة يتراوح بين التغاضى عن الهجرة وتشجيعها عمدا بصورة فعالة - 


' وعند دراسة دور العمالة الأجنبية فى المجتمعات الصناعية المتقدبة نستطيع أن 
نتبين أنها تحتل مكانا متميزا كوسيلة لمواجهة زيادة الطيب على العمل ( وما يتردب 
عليه من زيادة الأجور وتقلص القيمة الفائضة لرأس المال ) ٠‏ وهذه العملية ليست 
سوى جانب واحد من جوانب استخدام رس المال للعمالة الأجنبية وهى تنطبق. على 
الاختناقات الأوربية التى نجمت عن الإنطلاقة الاقتصادية فى السبعينات , كما 
تنطبق على نقص العمالة فى فنزويلا وبلاد الشرق الأوسط ( يقول بعضهم انها 
تنطبق على الاحتياجات الموسمية للزراعة فى جنوب غرب الولايات المتحدة ) » ومن 
'الوظائف الاخرى للعمالة الأجنبية وظيفة أكثر تعقيدا , ولذلك كانت محل خلاف 
بين العلماء » ومؤدى هذه الوظيفة أن العمال الأجراء ( البروليتاريا ) الذين 
'استخدموا فى أساليب الانتاج الحديثة يشكلون جيشا احتياطيا تحت تصرف رأس 
امال المركزى طبقا اظروف وجداول زمنية يختارها كما يشاء ٠‏ وبالتالى فان 
الشروط التى ,يعمل بمقتضاها هؤلاء الاجراء عرضة للاسستغلال * مثال ذلك أن الأجور 
المضمونة المتفق عليها عند بدء العمل عرضة لأن تتجمد بمقتضى عقود تشمل مدة 
'الاستخدام كلها » وأن كثيرا من الحقوق الخاصة بالترفيه الاجتماعى يمكن أن تتعطل , 
وأن سهواة الانتقال الجغرافى والصناعى يمكن أن تعرقل قانونا » وأخيرا فان العمال 
الأجانب قد لا يمنحون سوى مركن قانونى ضعيف أو غير واضح ب وكل هذه العيوب 
موجودة فى برامج العمالة الأجنبية بصورة شرعية أو واقعية ٠‏ وأهم من ذلك 
كله أن مثل هذه العمالة قد يتخذها رأس المال المركزى ذريعة لتعديل أو الغاء كثير 
من المكاسب فى الآجور وظروف العمل التى حققتها. العمالة الوطنية عن طريق تنظيم 
صفونها وبمساعدة الدولة غالبا ( كما يتضح ذلك من التشريعات الاجتماعية والعمالية 
السخية ) ٠‏ : 
ومكمن القوة فى هذه النظرية هو أنها تضايع الهجرة فى اطار اندماج الدول 
والأقاليم المختلفة فى النظام الرأسمالى العالمى بالتدريج والمعتقد أن التفكك الداخلى 
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الذى تحدثه هذه العملية فى الدولة الخاضعة لهذا النظام يؤدى الى اطلاق عدد من 
القوى الطاردة وعند ما يسفر التقسيم الجديد للعمل عن صراع طبقى يزيد من 
اختلال النظام ويحمل العمال على الاعتقاد بأن الهجرة هى البديل العملى من هذا 
الصراع ٠‏ ومن الأمور الأخرى التى أسهم بها أصحاب نظرية' الصراع فى فهم ديناميكية 
.الهجرة الدولية انهم لفتوا الأنظار الى عيوب النظريات الاقتصادية الكلاسيكية 
) التقليدية )» بكل ما تشتمل عليه من نماذج التوازن » والحسابات المنطقية ٠‏ 


'ويتضح مما تقدم بيانه أن نظرية الصراع ممزوجة بأفكار نظرية اعتباطية ٠‏ 
'ومن ثم كان من المفيد أن نستقرىء التطورات .التاريخية للعلاقات الدولية والقوى 
الاقتصادية والسياسة الدولية التى تحدد المكاسب والخسائر غير المتماثلة الناتجة 
عن هذه العلاقات ٠‏ 


وياستقراء التطورات التاريخية يتضح لنا عيرب نظرية الصراع المى يقوم 
عليها النظام. الرأسمالى » فنحن حين نعتقد ان النظام الرأسمالى العالمى هو السبب 
فى الهجرة الدولية نتجاهل الأسباب التاريخية لكثير من ضروب الهجرة المختلفة ٠‏ 
مثال ذلك: : كيف يفسر انصار. النظام الرأسمالى الدولى هجرة الايرلنديين الى 
الولايات المتحدة غنى الأربعينات بسبب المجاعة » وكيف يفسرون الهجسرات التى 
تنبت على الاضطهاد الدينى والسياسى خلال العديد من القرون الماضية 2 وكيف 
يفسرون )| اضطرار الأفريقيين الى المهاجرّة الى أمريكا الشمالية » وكيف يفسرون 
اختالاف *' ضروب الهجرة من يلاد مندمجة بشكل متماثل فى الاقتصباد الرأسمال 
العالمى ؟ أكثر من ذلك اننا اذا اعتبرنا أن الهجرة الدولية جزء من عملية تراكم رأس 
المال خاننا بذلك نختزل عملية متعددة الجوانب الى عملية واحدة لا تخدم مسوى 
مطالب. واستراتيجيات رأس المال ٠‏ ولا شك أن مثل هذا الرأى يصرف النظر عن 
٠الدور‏ الذى لعبته بعض الصراعات والتنظيمات العمالية ٠‏ فى عمليات معينة من 
الهجرة * وعلى ذلك فالمطلوب الآن هو الاهتمام الشديد بمعرفة توقيت الهجرة 
“ؤأوضاعها ونتائجها فى اطار تجليل طبقى يشملٍ الصلات بين تراكم رأس المال 
القومى والدول ويعالج ظاهرة الهجرة العمالية سواء فى تعبيرها عن أشكال الصراع 
'الطبقى أبين المهاجر ين ورأس المال والعمال المحليين 9 وأخيرا يجب أن ندرك أن 
الهجرة لا تحدث فى فراغ سياسى » بل انها تعكس كيف يتفاعل الممثلون الرئيسيون 
على المسرح السياسى ' لكل دولة 0 ومن ثم كان من المتعين: فهم الطريقة التى يتفاعل 
بها الممثلون الر يسيون كيف تؤثر فى قرار الهجرة بعض السياسات مثل سياسة 
اعادة توزيع الأراضى ومعالجة التئمية ٠‏ والسياسة السكانية » وتوافر الائتمان 
وتوزيعه ٌّ ْ 0 0 
وبتحديد القوئ التى تشكل ٠‏ قرار الهجرة نصل تماما الى النقطة التى يمكن 
'أن يلتقى' عندها .موقف كل من المدرسة التقليدية ». ومدرسنة الصراع الطبقى بعد 
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تعديل هذا الموقف تعديلا طفيفا ٠‏ وهذا الالتقاء يرنكز على الاعتراف بأنه اذا كان 
.الدافع الى الهجرة هو حب البقاء من جانب الأفراد والأسر » فان مجال الاختيارات 
المتاحة لهم :حدده بعض العوامل الرئيسية مثل درجة اندماج الدولة فى النظام 
الاقتصادى العالمى ٠‏ وعلى هذا النحو يجب أن نواصل الدراسات الخاصة يالهجرة 
الدولية شاعرين دائما بالارتباط الوثيق بين النظام الاقتصادى والسياسى العلنى , 
والهجرة ٠‏ وبالآثار السياسية والاقتصادية المترتبة على هذا الارتبساط ومركزين 
اعتمامنا فى ااوقت ذانه على العمليات والأعمال الخاصة بالنظام الرأسمالى والطريقة 
التى تؤثر بها هذه الأعمال فى موقف الأفراد ( مهاجرين وغير مهاجرين ) سواء فى 
الأسرة 5 فى الأوضاع الاجتماعية القائمة فى دولة المنشا ٠‏ 


ونخلص من هذا البحث الى أن الحق كله ليس مع الاقتصاديين التقليديين 
القائلمين بأن الهجرة هن الوطن والعودة اليه تخضع لحسابات منطقية دقيقة ٠‏ ولا مع 
الماركسيين » والماركسيين الجدد الذين ينكرون استقلال الأفراد بالعمل ٠‏ ولكن فى 
إقوال كل من الفريقين نصيب من الحقيقة » فالهجرة لا تحدث فى فراغ اقتصادى 
ولا فراغ اجتماعى ‏ سياسى ٠‏ والقرارات التى يتخذها الأفر:د أو الأسر المهاجرة 
'تخضع لتغيرات هيكلية كبيرة غير أن هذه المتغيرات أقرب الى القسائر بقرارات 
نتخذ فى العاصمة المسيطرة على العمالة ( نتيجة العملية السياسية التى تحدد 
طريقة نعبئة الموارد لحل الصراعات الأساسية .بين العاصمة والعمالة فى الاطضار 
الثقافى والتاريخى لكل دولة ) منها الى التاثر بقرارات نتخذها وحدة مجهولة اسمها 
د العاصمة الدولية » ٠‏ 


ان عدم مراعاة هبذم الاعتبارات من شأنه أن يؤدى الى دراسات عن الهجرة 
قائمة على نظريات شديدة التجريد بحيث تصبح عديمة القيمة » ومبنية على نماذج 
اقتصادية أما بسيطة وجامدة للغاية بحيث لا تساعد على تفهم الظروف الديناميكية 
التى تدفع الناس الى الهجرة واما شديدة التعقيد بحيث تولك نتائج متناقضة ومعقدة 
ومخالفة للعقل + ويترتب على ذلك أن تؤدى الدراسات الى اللبس. فى فهم القضايا 
بدلا من ايضاحها » وأن يؤدى التدخل السياسى الى معالجة أعراض الظاهرة لاأسبابها 
.يضاف الى ذلك أن ( أ ) عمليات الهجرة الداخلية والدولية ريما التبست معا دون 
تمييز واضح بينهما '(ب) أن الحاجة الى التنظير ريما دعت الى التقليل من أهمية 
:الملايسات الاجتماعية لانواع معينة من الهجرة (ج) أن بعض المباحث الضرورية - 
مثل تقييم أثر الهجرة الخارجية: على بلاد المنشأ والمهجر ‏ ربما صرف النظى عنها (د) 
أن التمييز بين الأعداف الفردية والاجتماعية ( وعدم التوافق بينهما فى الغالب ). 
ريما ظل خافيا (ه) أن آثار التدخل الحكومى على الهجرة الداخلية والخارجية - 
وبخاصة الآثار غير المقصودة دغير المنوقعة ‏ ريما تجوهل أمرها ( )ان أثر هجرة 
العودة على المجتمعات المحلية “ريما ظل محلا للتأمل والتفكير ( ز ) ان الباحثين ريما 
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ظلوا. يعتمدون على معلومات .وبيانات غير كافية وغير وثيقة » وريما أساءوا استخدام 
المتاح منها ٠‏ 


الاطار السياسئن للهجرة : 
أول ما نبدأ به فى هذا البحث هو القول بأن الهجرة الدولية تولد نسيجا 
مقعدا الغاية من العلاقات متبادلة : وجدير بالذكر أن سياسة عدم التدخل الحكومى 
فى الشسئون الاقتصادية والأعمال الانفرادية من جانب واحد التى كانت تصالح فى 
الماضى تعجز الآن عن أن تولد النتائج السياسية المطلوبة ٠‏ وأسباب هذا العجز 
عديدة ,2 يرجع بعضها الى التغييرات التى طرأت على حجم وطابع الهجرة » ويرجع 
بعضها الى التغبيرات التى طرأت على قدرة الحكومات المختلفة على معالجة ١اهجرة‏ 
بصورة فعانة ٠‏ وأخيرا ‏ فان هذا العجز الأخير يعكس التعقيد الذى يشوب ظاهرة الهجرة 
ذاتها حيث انها ترتبط ارتباطا لا تنفصم عراه بقضايا اقتصادية وثقافية واجتماعية 
وسياسية ٠‏ 3 . 
وليسمح لى القارىء بأن أتحدث بايجاز عن بعض هذه التغييرات فأقول : أن 
الوضع-الحالى للاقتصاد العالمى قد أبرز مواطن الضعف العديدة فى اقتصاد كل من 
الدول الصناعية المتقدمة , والدول المتخلفة ٠‏ بيد أن المسكلات الاقتصادية ب كما هو 
الحال فى أى نظام غير متجانس ‏ تنتوزع خلال الأزمات الاقتصادية العالمية بطريقة غير 
متساوية كما نتوزع العطايا والمزايا خلال أوقات الرخاء الاقتصادى ٠‏ وفى الأزمات 
الاقنصادية التى يطول أملأها تصبح البلاد التى عرفت الهجرة والتى لم تعرفها مهوى 
لأفئدة المفاجزين * ويمثل'مغظم جيران الولايات المتحدة فى الجنوب النوع الأول ويشمل 
النوع الثانى هجرة القوئى البشرية ذات المهارة العالية داخل الاقليم الذى تعيض فيه 
يضاف الى ذلك زيادة الهجرة الداخلية فى الحالات إلتى يصيب فيها الانكماش 
الاقتتصادى بعض الدول التى يضنمها اقليم معين , والتى لا تحظر فيها الاتفاقاتث 
المستركة أى قيد على تدفق الئاس عبر الحدود ( كما هو الحال فى المجتمعات الأوربية 
أو المجلس الاسكنديناقى ) ٠‏ 
ويمكن القول بأن الهجرة الدولية هى نوع من النقل الدولى للموارد البشريه 
شبيه ينقل التكنولوجيا ورأس المال الدولى ٠‏ ولكن هناك فرق دقيق بين نقل الموارد 
البشرية وغيرها : ذلك أن المجتمعات الصناعية المتقدمة أكثر 'نعرضا للهجرة الصادرة 
من البلاد المتخلفة من تعرضها لأى مورد آخر خلاف الطاقة ٠‏ وكما هو الحال فى 
الطاقة فان البلاد المتقدمة أشد تورطا فى أحداث النظام الدولى » وأقل قدرة على 
التأثير فى هذه الأحد'ث ٠‏ وهذا التعرض لنتائج الأحداث التى تجرى فى الخارج ‏ 
كما. ينجل فى العجن عن منع تدفق الهجرة ‏ أيضع الهجرة فى صف الحالات التى 
يطلق عليها اسم « المجال المضطرب » أى المجال السياسى الذى تسوده الفوضى بدلا 
من “النظام * ومن .هنا .تبدو القضية مستعصية على الحل ٠‏ وتصبح القيم والمصالح 


١ل‎ 


المتعارضة معقدة للغاية » كما تصبح الأولويات غامضة » والاجماع. عسيرا ٠‏ وحينئذ 
تسيط.ر التدابير المؤقئة على الموقف ٠‏ 

ومن الوسائل النظرية لفهم مكان الهجرة في النظام السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى العالمى فكرة « الاعتماد المتبادل ععمع ل معرع 0م مل 2« 
( اعتماد الدول .بعضها على بعض ٠)‏ والاعتماد المتبادل ب بمعناه المجرد ب يشير الى 
تبادل الصلات الوثيقة بين الدول ويؤكد مبدأ المعاملة بالمثل ٠‏ والاعتماد المتبادل 
بأشكاله المختلفة يشير الى عالم منكمشس تتفرق فيه التكاليف والمزايا الاقتصادية 
بطريقة غير ' متكافئة على مساحة واسعة من الدول » 5 السياسات المكومبة 
.الفردية' صدى دوليا كبيرا ٠‏ 


وتضيف كلمة الاعتماد المتيادل بعض التنظيم النظرى الى كثير من المدارس 
الفكرية التى ندرس سلوك النظام الاقتصادى العالمى ٠»‏ والعملية التى اندمجت بها 
الدول فى هذ النظام ٠‏ على أنها تشير أيضا الى القصور التحليى للنظريات التى تولى 
أهمية كبرى لتفسير الهجرة الدولية على أساس بعض المتغيرات مثل حوافز الأفراد 
إوفروق الإجود بين الدول ٠‏ وقد عرضنا للتقييم الدقيقلمختلف المدارس الفكرية فى 
هذا ' الصدد ٠‏ وحسبنا أن نؤكد مرة أخرى أن وجوذ نظام اقتصادى عالمى رتب 
ترتيبا تصاعديا متفاوتا يعزز كل الضغوط الكامنة فى الدول المتتخلفة والواعبية: الى 
الهجرة ٠‏ 1 : 
ويتيح لنا استخدام مفهوم الأعتماد المتبادل أن نقارن بين المشكلات التى 
'تواجهها المجتمعات الصناعية المتقدمة بشأن الهجرة » والمشسكلات التى تواجهها 
الدول المصدرة للهجرة بشأن ندفق رأس المال الدولى والتكبنولوجيا ٠‏ والحق أن 
تدفق الموازد أمر غاية فى التعقيد وهو يولد مواقف متمائلة من الاعتماد على الغير ٠‏ 
وخير شاهد على ذلك ندفق رأس الال الدولى ٠‏ وينظر كثير منالدول النامية الى 
رأس المال الدولى بنزيج من المشساعر الايجابية والسلبية +.وتتضمن القضايا العامة 
المتعلقة بالدول المصدرة لرأس المال الدولى والدول المستوردة للعمالة الأمور الآنية : 
خوع التدفق وكميتة ومصدره واتجاهه ٠‏ وأثره على المدى القصير والمتوسط والطويل 
فى المجالات الاجتماعية المختلفة ( مثل الاقتصاد والثقافة والسياسة ) والآثر التوزيعى 
ثل هذا التدفق على مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية » وأثر التدفق على بعض 
المفاهيم الانسانية المجردة مثل الطابع القومى ٠‏ والمصلحة الوطنية » والسيادة ,2 
والاستقلال ٠‏ وواضح أن تحليل التكاليف والمزايا والفوائد فى ضوء كثير من المتغيرات 
غير الكمية:سواء في دول المنشا أو المهجر أمر غاية فى التعقيد ٠‏ 


ومتى بحثنا فى المقومات المختلفة لكلا النوعين من المجتمعات وجدنا أن المصالح 
المتبادلة اأظاهرة تتحول الى عداوات متبادلة ٠‏ مثال' ذلك انه على حين تخدم هجرة 
العمالة المكسيكية الى الولايات المتحدة : الصالج الرئيسية. لكلتنا . الدولتين » نجد أن 
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"توافر العمالة الأجنبية الرخيصة ومالها من أثر فى الأجور وظروف العمل قد يؤثر 
.بالسلب على المصالح العامة للعمال «لامريكيين » وأن التنافس على الوظائف قد يضر 
العمال المحرومين فى الولايات المتحدة ومن ناحية أخرى فان استنزاف الرأسمال 
البشرى المكسيكى بلا تمييزن قد يؤثر فى أهداف التنمية على المدى الطوييل » وان 
انتهاك أرباب الاعمال فى الولايات المتحدة لحقوق العمال المكسيكيين بلا رادع من 
ضمير قد يهدم حكم القانون فى الولايات المتحدة » ويشوه صورتها فى الخارج ٠‏ ومن 
ثم فاننا عندما ننظر فى الجوانب الاخلاقية والانسانية للهجرة نجد أن أوجه الشبه بين 
الهجرة وغيرها من التحركات العالمية الأخرى تضيق بشكل هحسوس وبخاصة فيما 
يتعلق بالاختيارات الواقعية والمعقولة المناحة أمام دول المهج. ٠‏ 


: نتائج وتوصيات : 

نستطيع أن نقول ان تغييرا كبيرا طرأ على حجم وطابع ا.شتحركات السكانية 
الدولية الحديثة ٠‏ فالهجرة لالدولية ‏ ومنها هجرة اتلاجئين ‏ هى الان أكبر مما كانت 
فى أى وقت مضى خلال القرنين الماضيين ٠‏ مثال ذلك أن الهجرة الى الولايات المنحدة 
خلال العقد الأول من اءقرن !.عشرين ربما وصلت الى رقم يزيد قليلا على رقم المهاجرين 
.فى السبعينيات وكان عدد اللاجئين عقب اعادة رسم الخريطة السياسية فى نهاية 
«الحرب العالمية الثانية ‏ وبخاصة فى أوربا الشرقية بؤجنوب شرقى آسيا ‏ أكبر 
خلال وقفت قصير من. العدد الحالى وهو ١5‏ مليون لاحجىء * بيد أن عبور السكان 
.للحدود القومية خلال 'الأيام الأخيرة وفى الوقت الحاضر بحثا عن عمل أر رغبة فى 
.حياة جديدة » أو فرارا؛ من الاضطهاد » وصل الى معدلات عالية من الناحية التاريخية» 
:واذا دل الاستقطاب السياسى فى الدول , والصراعات الاقليمية , و لاضطهاد الدينى 
بوالعنصرى »2 ونتانج الانهيار الاقتصادى الحالى فى الدول المتخلفة على شىء » فائما يدل 
على أن ضغوط الهجرة على المجتمعات الصناعية المتقدمة سوف تنظل قوية ٠‏ 

وسوف تستمر هذه الضغوط مندرجة تحت عنوان النمطيل التقليديين للهجرة 
وهما ( أ) الهجرة الدائية للأسر (ب) وهجرة القوى البشرية الماهرة والمدربة تدريبا 
مهنيا ٠‏ وكلا هذين النمطين يمكن التحكم فيه فى دولة المهجر ٠‏ ولكن هناك نمطين 
كبيرين آخرين وهما الهجرة « المؤقئة » , والهجرة العمالية غير الق'نونية 2 قد أصيحا 
«أهم أنماط الهجرة الدولية » الك يستحقان 'ن نوجه اليهما اهتماما خاصا ٠‏ وقد 
«أصبحت الأشكال العديدة للنمط الأول من الهجرة مثل « العمال الزائرين أو الضيوف» 
واأعمال الموسميين والمتعاقدين . كما أصبح النمط الثائى , أمرا شائعا فى 
“الديمقراطيات الصناعية المتقدمة نتيجة ما اشتهرت به من مرونة وكفاية فى معالجة 
'الاختناقات المقتة فى العمالة ٠‏ ش 

وقد صصادفت تجربة الهجرة العمالية نحاحا اقتصاديا مؤقتا عل يد معظم 
.مستوردى العمال وان أصبحت هذه العماية بالتدريج من المسئوليات السسياسية 


١١ 


والاجتماعية ٠‏ ذلك أن العمال الأجانب وفروا الأيدى العاملة اللازمة لادارة الآلات. 
خلال الفئرة الدرجة التى ندر فيها وجود الأيدى العاملة على أن العمال المهاجرين المهرة. 
'تحدوا القانون الاقتصادى السائد بشأن دور العمالة الأجنبية فى اقتصاد الدولة 
المضيفة ٠‏ ذلك أنه عندما قل الطلب على العمالة الأجنبية » مارس العمال الأجانبه 
تلك الأعمال التى يأباها أمل البلاد » وبذلك اضطرت البلاد الى الاعتماد عليهم ٠‏ 
يضاف الى ذلك انه عندما تحتم تخفيف القيود الحائلة دون جمع شمل الأسر وعندما 
منح عدد كبير من الأجانب حق الاقامة وتراخيص العمل ٠‏ وجدت البلاد نفسها أمام 
أمر واقع وان ظلت نزعم أن اقامة الأجانب فى البلاد مؤقتة ٠‏ وبعد أن تحولت الاقامة 
المؤقنه الى دائمة » ظهرت طائفة من المشكلات الأخرى لم نكن البلاد على علم بها 
الا وهى مشكنة أطفال المهاجرين الذدين لا يتمتعون الا بمركز اجتماعى واقتصادى تافه 
فى البلاد التى يقيمون فيها » ومشكلة القضايا الاجتماعية والثقافية الناجمة عن, 
اختلاف الأجناس فى البلاد » ومشكلة « تسييس » 0116م 
( اضفاء الصبغة السياسية ) قضية الهجرة برمتها بعد أن أصبح المهاجرون يطالبونه 
بحقوقهم الاجتماعية والسياسية ٠‏ وبعد أن ضج السكان المحليون من ارتفاع أسعار 
المرافق العامة , والمنافسة الاقتصرادية التى أذكى أوارها الانهيار الاقتتصسادى 
الشلديد ٠‏ 


وفى حين تبذل دول المهجر جهودا متشنجة لمواجهة هذا الواقع ( تؤشر عادة 
اتخاذ التدابير المؤقئة ) نجد أن الدول المصدرة للعمالة تعجز عن الحصول على عائد 
من استثماراتها البشرية ٠‏ وعلى الرغم من بعض الفوائد السلبية كالتخلص من آفة 
البطالة » والحصول على التحويلات المالية الكبيرة التى يرسسلها المهاجرون فان الهجرة. 
أخفقت فى تشجيع التنمية فى بلاد المنشسأ ٠‏ وليس معنى ذلك أن هذه البلاد 
لم تس.تفد هن اهجرة اطلاقا » اذ أنه من المحقق أن تقدم العديد من هذه البلاد قد ثآثر 
بالتحويلات لنقدية الناتجة عن الهجرة اذ بلغت هذه التحويلات أكثر من ٠٠٠ر١/,.‏ 
مليون مارك ألمانى منذ ١97٠‏ من جمهورية ألمانيا الاتحادية وحدها ٠‏ بيد أن هذه 
التحو يلات لم 'تلعب دورا هاما ومحسوسا فى التئمية الشاملة لهذه البلدان » وان. 
نعبت دورا رئيسيا فى الميكنة الزراعية ظهر أثرها واضحا للغاية فى المناطق الريفية 
بكثير من البلاد المصدرة للعمالة ٠‏ وهذه التحويلات يرجع اليها الفضل فى حل, 
مشكلة الاسكان بشكل ملحوظ , واقامة مؤسسات الخدمات الصغيرة » ونمو المنشآت. 
السياحية * وحملة القول أن هذه العملية حققت هدفا واحدا هاما على الأقل ألا وهو 
تحسين الأحوال الاقتصادية للأسر التى هاجر اليها أعضاؤها ٠‏ 

وعلى 'س اس هذا العامل وحده نستطيع أن نقول ان العملية حققت بعض النجاح. 
على الأقل ٠‏ ولكننا :ذا نظرنا الى عملية الهجرة برمتها وجب علينا أن نشير الى العديد. 
من الفرص الضائعة وأن نحاول أن نبين الوسائل التى تستطيع بها المجتمعات المرسلة 
للعمالة أن تجنى فوائد جمة من الهجرة وأول مجال لتحقيق المصالح الاقتصادية للبلاد 
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المصدرة للعمالة هو نيسير الوصول الى أسواق الدول المستوردة لهذه العمالة ٠‏ وتدل 
البيانات: المستقاة من أوربا على أن هيكل التجارة بين الدول المرسلة والمستقيلة 
لا يتغير تبعا لدرجة تغلغل عمال الدول المرسلة فى سوق العمل بالدول المستقبلة ٠‏ 
ونظرة الى صورة الاستثمار تكفى لتأييد هذا القرل * مثال ذلك أن اجمالى ؛ستثمارات 
جمهورية ألمانيا. الاتحادية فى تركيا سنة 19177 كان حوالى .٠٠ر١‏ مليون دولار » 
.وهذا يعادل تقريبا استثمارات فرنسا مع أن عدد الأتراك فيها قليل جدا بالنسبة 
لعددهم في ألمانيا ٠‏ 

واذا نظرنا الى الأرقام الاجمالية لم نجد أى اشارة الى أنماط داثمة السريان ٠‏ 
مثال ذلك أنه من ؟405١‏ الى ١41/5‏ كان نحو ؟١١ي/ر‏ من اجمالى الاستثمارات المباشرة 
لغرب أوريا فى الخارج من نصيب البلاد التى هاجر الناس منها ٠‏ يضاف الى ذلك 
أن هذه الاستثمارات لم تدر أرباحا طائلة ٠‏ وفى إلفترة من ١9560‏ الى ١959‏ حققت 
هذه الاستثمارات 2ر١‏ فقط من الأرباح الاجمالية للاستثمارات الأجنبية وآخيرا فان 
الاستثمارات الخارجية للبلاد التى تتصدر قائمة الدول المستقبلة لمواطنى الدول 
الأخرى كاستثمارات جمهورية ألمانيا الاتحادية فى اليونان وتركيا لم يطرأ عليها 
تغيير يذكر خلال العقدين الماضيين ٠‏ وبعبارة أخرى لايوجد ما يدل على أن الهجرة 
كان لها تأثير واضح فى قرارات المجتمعات المستقبلة للعمالة بشسأن الاستثمار 
أو التجارة ٠‏ 

والمجال الثانى الذى يصلح للعمل المشسترك بين الدول المرسلة والمستقبلة 
للعمال هو تشسجيع الدول المستقبلة للميادرات ( الأنشطة ) الصناعية للعمال الأجائب 
فخي الدول المرسلة ٠‏ وهذه الطريقة ربما طرحت المساثل المتعلقة بتقديم المعونة للتئمية 
على بساط. البحث مع مساعدة اليلاد المرسلة على خلق فرص جديدة للعمالة وسه 
النقص فى كوادرها الفنية والادارية ٠ ٠‏ 

وتوجد عدة برامج نموذجية فى أوربا لهذا الغرض ٠‏ مثسال ذلك أن جمهورية 
ألانيا الاتحادية نفنت مثل هذه البرامج فى تركيا ويوغوسلافيا واليوئان وئفذت 
فرنسا عددا؛ من البرامج التدريبية فى الجزائر وأسيائيا واليرتغال 8 و تعرض 
عولندا برامج مماثلة على مواطنى كل الدول التى تمدها بالايدى العاملة ,2 على أن 
المشسكلات كانت عديدة وكان من الممكن التنبؤ بها بقدر ما ٠‏ منها أن الاعتمادات المالية 
المخصصة للبرامج كانت تافهة ومنها أن العدد الاجمالى للمشتركين فيها خلال 
العقد الاخبر كان تافها كذلك * ومنها أن كثيرا من خريجى هذه البرامج يرفضون 
ببساطة العودة الى الوطن ٠‏ وأن التمويل غير الكافى أدى الى عدم تنفيذ الكثير هن 
المشروعات ٠‏ يضاف الى ذلك أن المؤسسات فى البلاد المرمسلة لم تظهر حسن الئية 
خحى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الاستثمارات الهادفة الى توفير فرص العمالة تحت 
ادارة المهاجرين ٠‏ وعلى الرغم من أن المؤلفات حافلة بآمثلة هذه المساعدة ٠‏ فانها من, 
نوع المبادرات المنفصلة وليست جزء! لايتجزأ هن استرانيجية التنمية الشاملة ٠‏ 
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وهتاك مجالان آخرئن رئيسيان يستطيع فيهما التدخل السياسى أن يتيح 
للمجتمعات المرسلة أن تجنى بعض الفوائد من وراء الهجرة » وهما (أ) استخدام 
التحويلات رب) هجرة العودة ٠‏ فالتحويلات تنشط الطلب الكلى الذى لا يمكن سده 
غاليا بالعرض اللمحلى ٠‏ وهذا يؤدى الى ضغوط تضخمية شديدة وتفاقم مشكلات 
ميزان المدفوعات بسبب استيراد «لسلع الاستهلاكية المعمرة + وعندما يضاف الى هذه 
المسكلات فشسل الأسواق الرأسمالية المحلية فى عرض الحوافز الضرورية لتوجيه 
التحويلات المالية الى القطاعات الانتاجية » ثم يضاف فشل القطاع العام فى تقديم 
هذا التوجيه وتقديم الحوافز مثل تخفيض الضرائب وتأخير تحصيلها وأسعار الصرف 
التفصيلية والاسراع بخفض قيمة العملة , أمكئنا أن نرى كيف أن ضروب الفشل. 
هذه فى الادارة العامة والخاصة تحول دون الاستخدام الأمثل للتحويلات المالية ٠‏ 


والواقع أن البديل المستخدم فى الغالب ‏ وهو الاستثمار فى مجال الانشياء 
والبناء ‏ ليس هو الملجأ الأخير للاستثمار ٠‏ ذلك أن هذا القطاع كان ولايزال هو 
القطاع الذى توليه حكومة الدولة المرسلة أكبر دعم وتأييد اذ منحته لأسيباب تتعلق 
بالآمن الاجتماعى الحوافز والامتيازات التى لم تمنحها لبقية فروع الاقتتصاد ٠‏ 

ويجب ألا نتسرع فى الحكم بأن ضروب الفضل الماضية هذه تجعل التدخل 
السياسى محظورا , ذلك انه عندما تفهم الدول المرسلة القوى المؤثرة فى عملية 
التنمية فان «لمبادرات الهادفة الى ادماج التحويلات المالية والمهاجرين العائدين فى 
الاقتصاد والمجتمع .بدولة المنشباأ سوف ,تزداد » على أن المطلوب أيضا هو معرفة مكان 
كل دولة. .فى علام يزداد. فيه اعتماد الدول بعضها على . بنعض , وكذلك معرفة 
المسثوليات لتى تفرضها الهجرة على المسئولين الوطنيين فى كلا طرفى التدفق 
(أى فى الدولة المرسلة والدولة المستقبلة ) ٠.ونظرا‏ لأن هذه المسئوليات متبادلة:, 
اح ماد عر وي اببدرة بار كرضي بإجراءات من جانب واحد 3 


١‏ وتتجلى ضخة هذا القول غى عدد من الأمور : منها عل سبيل المثال أن: الدول 
انستقبلة يمكن أن نتظم صمام: الثدفق' ؛لداخلى للعمالة دون ضردر . نذكلر » ولكنها 
فلت نماما فى الثاثير على تذفق العودة * ويمكن القول بأنه اذا فهمت هذه الدول 
أن 'هجرة ة العودة ى غالبا قراز غير اقتصادق لأن الداقع اليها' عبارة عن اعتبارات 
اجتماعية وعائلية » كان تحشين الأخوال الاقتضادية فى الوطن عن طريق مشروعات 
استثمارية وأنشطة تخلق غرص العمالة بالتعاون مع الدول المرسسسلة للعمالة » من 
الأمور التى اتعود بالربخ الؤفير على كل الأطراف, + ويمكن :أن يؤتى الاشتراك فى هله . 
المشنروعات ثماره ٠‏ لأنه مبنى :على حقيقة عن الهجرة تغيب عن الأزهان فى أغلب 
الأحيان . ' , ومؤداها ان المجتمغ المحلى ضؤ المآب الذى ير لجع اليه المهاجر و يحدد سلوكه* 
أغذفف الى “ذلك العاؤن امع يلد المنشنة فى هذاء الأ : يمكلن أن انتسجع المهاجر.ين على 
العودة ال الوطن من" قضوا ز مداطويلا لى.-الخانج؛ ن 'وغالبنًا ما يكون هؤلاء' ٠.‏ 
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فلت 


سبق لهم اكتساب حق الاقامة » ونافسوا العمال المحليين فى مهنهم » وأصبحوا 
عبئا على المرافق والخدمات الاجتماعية يسبب اجتماع شمل الأسر ٠‏ 


وفي' النهاية ص أن يكون واضحًا أن مسكلة الهجرة معقدة للغاية بحيث 
تصبح كل التحليلات الخاصة بها ذاتية ( غير موضوعية ) والنتائج التى يتم الوصول 
اليها مشوبة يالهوى , * وهذه المشكلات تنشأ عن بعض الصعوبات مثل (1) عدم 
التوافق غانيا بين أهداف الفرد وأعهدرف المجتمع (ب) الخلط بين المنافع والمسئوليات 
القصيرة والطويلة المدى ( جا ) المقارنة بين المنافع الاقتصادية التى تكون فى العادة 
ملموسة وعاجلة , والتكاليف الاجتماعية التى تكون فى العادة أقل وضوحا ولا تظهر 
الا في 'المستقبل 2 د ) العجن عن فهم الملابسات السياسية والاجتماعية لكل ندفق 
(ى) قلةٍ المعلومات والبيانات, الطولانية ( التى تشمل فترة طويلة من ١لزمن‏ ) 
الموثوق بها ٠‏ كل هذاه الصعوبات تجعل من المتعذر تحديد الأسباب » وبذلك تسبب 
العلل بين تجليل المصدر . وعملية الهجرة » وتكون النتيجة عدم القدرة على التنبؤ 

بتدفق الهجرة وآثارها » وعلى البحث فى الصلات بين الهجرة والعودة ٠‏ وتنمية 
دولة' المنشأ أى, الدولة الت نشا فيها العمال ٠‏ 


ومن أجل هذه 50 يجب عليئا أن نفهم أن أنماط الهجدزة الحالية ليست 
فريدة فى بابها من الناحية التاريخية ولا يحتمل أن تزول فى المستقبل القريب » 
وأن التحديات التى تطرحها تدفقات الهجرة على كل من المجتمعات المرسلة والمستقبلة 
تنمس صميم الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لا فى الدول وحدهاء 
بل “فى الأقاليم كلهنا ٠‏ وأخيرا. يجبا العدؤل غن الاجراءات المؤقنة والانفرادية الى 
مبادراي.شاملة تتعاون .مقوماتها التئ يدعم بعضها بغضا على مواجهة الأبعاد المتعددة 
للمشكلة فئ".اطار من الحساسية نحو ضحايا. الحالة الراهنة ٠‏ وهم المواطنسون 
المجرومون, فى البلاد :المسنتقبلة , دكل .عامل , ساهم. فى: الرجاء الاقتصادى في بلاده ب 
بصزف" النظن عن' مركزه القانونى 


وأخيرا. يجب الا يعزب عن البال أن الهجرة تفسمل الئاس وفى معاملة الناس 
لايدا” من مراعاة سياسة واحدة الا وحى ارساء وضمان الحقوق الانسنانية والاقتصادية 
والاجتماعية لكل من لمخضسع لولاية الدولة ٠‏ ونلستشهد فى هذا المقام بقول باورز 
فو . :« أقل ما يمكن أن يقال هو 'أن أوزبا ؛ والولايات المتحدة ( وكل من 
يسور العمال ) قد عادتنا الى الأيام التى كان فيها اللحم, هو العمل ( العمال ) والثروة 
مى الربع », 0 وأظن أن هذا ليس هو الشبعار الذئ ا ا 
جبين عجرن ا 2 1 1 


مذكسرات . 


» الاشارة ليست مقصورة على تغيير التركيب السكانى فى أقاليم برمتها‎ ١ 
واستنزاف القاعدة السكانية فى القرى ء» يبل يجب أن نذكن أيضا تغيير الوجه‎ 
السكانى الاقليمى مع حدوث انحراف فى الجنس والسن نتيجة ارتفاع معدل‎ 
ولكن الأهم من ذلك أن هذا التغيير ذو آثار‎ ٠ الاعتماد على الغير » النائىء عن الهجرة‎ 
وان لم تكن سلبية دائما بالضرورة  على التنظيم الاجتماعى وعلاقات السلطة‎  ةماه‎ 
ولما كان من المهاجرين من يؤتر ابعودة الى 'المجتمعات‎ ٠ فى حياة القرى والمدن الصغيرة‎ 
الريفية والمدن الصغيرة التى نشأوا منها ( بصرف النظر عما اذا هاجروا منها مياشرة,‎ 
فانه يجب عليئا أن ندرس‎ ٠ ) أو أقاموا بصفة مؤقنة فى مدينة كبيرة قبل المهاجرة‎ 
والتغييرات التى تحدث .فى‎ ٠ العلاقات بين التحويلات المالية والعائد الفعلى من جهة‎ 
أوضاع السلطة الاجتماعية والسياسية فى هذه المجتمعات من جهة أخرى 2 وفى‎ 
حين أن الكتاب قد انتقصوا بحق من تأثي الأفراد العائدين على هذه العلاقات » فان‎ 
تدفق العائدين بانتظام من شأنه أن يعزز احتمالات التغيير » وذلك بخلق جو من‎ 
المواجهة فى البداية » وجو من التغيير فى النهاية عندما تصطدم النزعة العصرية‎ 
وجدير بالذكر ان الدراسات التى تؤيد هذا الرأى المتفائل نوعا‎ ٠ باءتة ليد الموروثة‎ 
ولعل السيبب فى ذلك هو ندرة الدراسات الانثروبولوجية المهتمة‎ ٠ ما قليلة للغاية‎ 
بالبحث فى آثار هجرة العودة الدائمة ( لا المهاجرة الى الخارج ) على المجتمعات وتعزى‎ 
وعلىكل حال فان الشروط‎ ٠ هذه الثغرة بدورها الى تدفق العائدين في الأيام الأخيرة فقط‎ 
الأولية كى تصبح حركة العودة عاملا من عوامل التغيير تتضمن أن تكون العودة‎ 
وعسلاوة‎ ٠ اختيارية الى مجتمع المنشأ وان تكون جزءا من عودة متدفقة بانتظام‎ 
على ذلك ,يجب أن .يكون العائدون قد اهتموا بشسئون المجتمع اهتماما تعززه الزيارات‎ 
وبعد ارساء تقاليد العودة من‎ ٠ المنتظمة » كما نعززه أسرة نشيطة بطريق الوكالة‎ 
المهجر ( كان الأمر مقصورا من قبل على المهاجرة دون العودة ) يجب على العائدين‎ 
» الذين يعملون على تغيير العلاقات الاجتماعية أن يثبتوا نجاحهم المالى فى الخارج‎ 
٠ ويتحملوا المسثولية المالية عند العودة‎ 


؟ ‏ أصبح هذا عنصرا مسلما به من عناصر الهجرة الدولية بين الكتاب ٠‏ 
وواضح أن قضية اكتساب المهارة وزيادتها جزء من قضايا الهجرة ٠‏ واذا تعذر 
علينا أن ننكر أن العمال المهاجرين يكتسبون نظام الحياة الصناعية وايقاعها فان 
هذه المؤهلات ليست سوى نتيجة ثانوية سلبية من ننائج الحياة الصناعية ٠‏ وفى 
كثير من الحالات يكتسب المهاجرون هذا الأمر قبل الهجرة.٠‏ وليس معنى ذلك أن 
ننكر أن هدًا الاكتساب قد لا يكون ألزم للمهاجرين الناشثين فى بلاد أقل تقدما 
من معظم البلاد الواقعة على ساحل البحر المتوسط والتى يحتمل أن يكون التصنيع 
فيها وتحول الأيدى العاملة الى عمال أجراء ( بروليتاريا ) أمرا هامشيا ٠‏ فيما 
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ينعلى بزيادة المهازات أى اكتساب مهارات 'فنية جدينة ', فان هناك عدة حقائق 
ف في نهدا الصدد - ذبك. أن آسؤاق الغهل فى البلاد المستقيْلة ليست بحاجة الى 

لعمالى المهرة » وانما هى بحاجة الى عمال قادرين على: مزءولة الأعمال المتكررة التى 
00 'فى! أسفل ذرجة من. سلم الأعمال الضناعية المتدزجة تدرجا واضح المعالم ٠‏ 
ولذنك ليسن من صالح رب العمل أن يماح العمال الأجانب الفرصة لزيادة مهارتهم 
وبخاصة تدريبهم على الأعمال الفنية ٠‏ وحتى لو أتيح لهم مثل هذا التدريب بحرية 
فان كثير'. من العمال الأجانب يأبونه وينأون.غنه ما لم يتقاضوا عنه' آجرا كاملا 
خلال. يوم «لعمل ٠‏ والعامل الحاسم فى هه القضية هو أهداف المهاجرين أنفسهم : 
انهم لم يهاجروا ليزيدوا من مهارتهم © وانما هاجروا لتحسين. وضعهم الاقتصادى 
فى وطنهم رالأصبيى : وهم حين يرجئون ,اشتراكهم فى الدورات التدريبية انما 
يطيلون” :أمدٍ اتحقيق أهدقهم * يقباف الى ذنك أنهم اذا استكمروا اس مالهم 
التشرى 'فى التدريب فان معنى ذلك أنهم يتطلعزن الى ممارسة الأعمال الصناعية 
عند عودنهم الى الوطن ٠‏ وهذا أمر لا نؤيده الشواهد المتاحة ٠‏ وحتى فى الحالات 
القانيلة التى تكتسب فيها المهار'ت الفنئية (1 ) يابى العمال العؤدة الى الوطن 
لاندماجهم الاقتصادى' الفائق فى المجتنسع المقسيف + وبخاصة لان مؤلاه 
- وياللسخزية  !‏ يكونون فى الغالب عرضة لمحاولات تهدف الى 'ادماجهم فى هذا 
المجتتمع: ' لب( واذا عادوا الى أوطانهم كرهوا ممارسة الأعمال الصناعية ٠‏ ويجب 
أن تلاحفل أن العمال اذا اكتسبوا مهارات أساسية .جديدة وشغلوا مناصب ذات 
مسئولية فى الخارج 0 فالغالب أن . يكونوا قد قضوا مدة طويلة فى المهجر وحسنوا 
وضعهم الاقتصادى تحسينا ظاهر!ا ٠‏ واذا كان ذلك كذلك ء لم تصبح لديهم الرغبة 
فى العمل بالوطن بمكافأة وفى ظروف عمل أقل مما اعتادوه فى المهجر ٠‏ وحتى اذا 
لم يتحقنى (1) و (ب) فان المهارات ألتى يعود بها المهاجر الى وطنه تكون فى الغالب 
مقطوعة الصلة بدولة المنشا التى ,يحتمل الا تكون الصناعة فيها متقدمة تكنولوجيا 
بحيث يمكن الاستفادة من مهارة العامل العائد ويجب أن نضيف الى هذا السيناريو 
ان الادارة ١‏ صناعية فى الوطن تأبى أن تعرض مناصب ذات مسئولية على العائدين 
خوفا من أن يكونوا قد تلوثوا بالافكار النقابية فى أثناء عملهم بالخارج ٠‏ 

لا ان قضية التحويلات محل خلاف أيضا ٠‏ والحلاف يدور حول دور 

التحويلات فى موقف ميزان المدفوعات بدولة المنشأ ٠‏ وهذا الدور فى الواقع على 
جانب كبير من الأهمية ٠‏ وتبدأ المشكلة عندمأ نبحث فى استخدام هذه الأموال 
فى أغراض الانتاج » وفى التأثير الاجتماعى والاقتصادى الكبير لمثل هذا الاستخدام 
على المجتمعات المرسلة ٠‏ ويدل البحث في الاستخدام الفعلى للتحويلات المالية على 
أن نسبة الاستثمار فى الاسكان وشراء الأراضى تبلغ تلثى التحويلات كلها أو ثلاثة 
أرباعها والباقى يتجه الى شراء السلع الاستهلاكية وتسديد الديون »2 وغير ذلك من . 
الأنشطة العائلية » ويتجه جزء صغير فقط من المجصسوع الكلى الى الاستثمار فى 


المجلة الدولية ‏ لإلا 


الأغراض الانتاجية كشراء المعدات الزراعية وتمويل أنشطة قطاع الخدمات ( فتح 
محلات تجارية صغيرة » وجراجات » وشراء سيارات الأجرة ونقسل الركاب ) 
٠‏ والمشكلة هنا هحى أن معظم هذه الأنشطة نموذج لتصادم الأغراض الفردية مع 
الاغراض الاجتماعية ٠‏ فالمهاجرون يستخدمون مكاسبهم بطريقة تتفق أساسسا 

مع أهدافهم من الهجرة ٠‏ ولهذا السلوك فى الانفاق نتائج غير متتصورة غالبا ما تكون. 
0 وسلبية ٠‏ مثال ذلك ,: 

ل 04 أن الاستثمار : .فى الاسكان يشوه بسوق العقارات نوق الى ضغوط 
تضخمية خطيرة فى قطاع البناء ( وان كان هذا النشاط يخلق فرصا للعمالة فى 
البلاد المرسلة ولطابعه المتقطع بعض.الفوائد الاقتصادية الدائمة ) ٠‏ : 

رب ) أن الميل نحو شراء السلع الاستهلاكية يؤدئ الى زيادة الطلب كما 
يؤدى بالتدريج الى التضخم المقرون بارتفاع الاسعار فى كل قطاعات الاقتصاد. 
بالبتلاد 6 

لج) أن اأفبغط المتزايد على, استيراد السبلع الكمالية لارضاء ث 
الاستهلاك .القوية عند أسر المهاجرين , بعية الحصول على الخدمات والنتجسات 
لمتقدمة , غالبا ما يؤدى الي سلوك ممائل من جانب آسر غير المهاجرين : 

. .( د ) نتيجة لهذه الأنماطْ الاستهلاكية. المتغيرة يحدث تضخم فى القيمسة 
الاقتصادية والسيكولوجية. للمنتجات الأجنبية ( وما يلازم ذلك من كساد فى السلع 
اللجلية ) ونزيد الاعتمادات هن.اختياطىئ العملة الأجنبية لاستيراد هذه المنتجات ٠‏ 


ليله 


مدركزسطبوعات اليونسكو 


يقد إضافة إل اككتبة العربة 
ومساهرة قف إثراو المارالمريت 


المكلة الدولية للعلوع الابذماعية 
مجحكالة مستقبل اللنتربية 


مجحلة (دبيوجس) 
مجلة العلم والممججتمع ا 


ف كوعة س المورزت البتى تصررارهها صيمٌ اليو نك لما( الرعلي . 


رهد رطبا سا ا لعريمٌ ووقث سما إلى بعري يم متؤْصص تس الأسايزة العرب. 
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هناك أقصوصة تروى عن رئيس دولة أفر يقية كبرى أعلن استقلالها منذ بضع 
سنين طلب من الأمم المتحدة أن ترسل له مستشارا للتخطيط الاقتصادى كما كان 
شائعا فى ذلك الوقت ٠‏ ولما وصل ذلك المستشار واستقبله رئيس الدولة ليحدد له 
مهمته » وفى مناقشة الرئيس للمستشار طلب اليه أن يضع خطة تنمية لمدى خمسيل 
عاما » ولكن المستشار حاول أن يشرح لرئيس الدولة أن مدى قدرته على التخطيط 
'نتعدى خطة خمسية أو عشرية » ؤانه يمكن أن يضع اطارا لخطة مدتها خمسة عشر 
عاما على الأكثر ٠‏ ونوجه المستشار الى رئيس الدولة يسؤال : لماذا تصرون فخامتكم 
على خطة خمسينية ؟ فرد عليه الرئيس بقوله : لعلمى بمدى دقة التخطيط الاقتصادى 
فانى أريد أن أتأكد أن نتائج الخطة ستتحقق وأنا غير موجود على قيد الحياة ٠‏ 


جه 


ولآننى لست على درجة من الحكمة مثلما كان عليها ذلك الرئيس الافريقى 
خفقد اخترت اطار! زمئنيا لهذه الدراسة التى أقدمها هنا مداها يتراوح بين خمسة عشر 


3 


١ 


'يمم..ربياض طاره ٠:‏ 
الممثل المقيم لبر نامج الآمم المتحدة للتنمية فى تونس ( الآراء 
التى يعبر عنها هذا 'المقال لا تمثل بالضرورة آراء برنامج الأه 
المتحدة للتنئمية ) ٠‏ 


"سصمة؛ محمد جلال عيا س 


كاتب ومترجم له مؤلفات وترجمات كثيرة 


عاما وعغشرين عاما بحيث أصل بها الى مطلع القرن الحادى والعشرين » وهى فترة زمنئية 
قد يشهدها من هم فى سنى ووضعى الاقتصادى حسب ما تقرره مؤشرات متورسط 
الأعمار ولئن لم أأقدم فى هذه الدراسة أى تقديرات حسابية عن حجم الهجرة الدولبة 

الا اننى سأحاول الاجابة على ثلاثة نساؤلات معينة ٠‏ أولها : هل ستستمر الهجرة 
الدولية ؟ وعلى فرض انها ستستمر يأتى السؤال الثانى : ما هى أهم انماطها الرئيسية, 
وأخيرا بعد اجابة السؤال الغا يصبح من السهل علينا اجابة السؤال الشبالث 
المطروح :ما هى القضايا الرئيسية التى سوف ثثار حول الهجرة الدولية وستواجه 
ضناع القرار ودارسى الهجرة خلال العشرين عاما القادمة ٠‏ 


هل تستمر: الهجرة الدولية ؟ 


سواء أكانت -الاجابة على هذا السؤال بالسلب أو الايجاب فأن دارسى الهجرات. 
. الدولية يكادون يتفقون على أن هناك مؤشرات ندل على وجود امكانية 'عالية ومتزايدة. 


1 


للهجرات الدولية ٠‏ وفى هذا الصدد يذكر زولبرج «قمء2016» ( كلكا 
ص ١١‏ ) أن الوضع الحالى للمهاجرين فى العالم قد يختلف اختلافا كبيرا من حيث 
الكيف والكم اذا ما أطلق العالم الحرية للافراد ليختاروا الاقامة والمغادرة أو العودة 
الى أوطانهم » واذا ما فتحت الدول أبوابها لكل من برغب فى ذلك ٠‏ أما كوندى 


0م00 (5٠198ء‏ ص 55 ) فانه يصر على أنه مأ بقيت الفوارق الصارخة 
فى المستويات الاقتصادية بين الدول فان من الصعب أن يتوقف ندفق المهاجرين ٠‏ 
حتى ديفين 115 (1957 + 13981١‏ ) الذى كان يتنبأ فيما قبل بالانتهاء 


التام للهجرة الدولية فى وقت من الأوقات قد عاد واعترف بأنه لم يحدث فى تاريخ 
البشرية ان كانت هناك امكانية ضخمة لتحركات السكان بين الدول مثل ماهو حادث 
الآن 2 ويضيف انه اذا ما حدث أن تحكمت ظروف السوق الحرة فى الهجرة فربما 
نتوقع أن نجد فيضانا من السكان يندفع فى موجات من الاقطار الاقل تقدما الى الاقطار 
المتقدمة ( ديفيز ١94١‏ ص ٠4) 55١9و 5١59‏ 


ويحاول ديفيز فى الحقيقة أن يقيس تلك الامكانية » فأدنى مستوى من 
الامكانية فى نظره هو تدفق المهاجرين بما يؤدى الى تحقيق التوازن مع معدلات 
النمو السكانى فى مجموعات الدول المختلفة مثل مجموعة الدول التى لديها فائض فى 
رأس المال » ومجموعة الدول الصناعية » ومجموعة الدول ذات الدخول المتوسطة , 
ومجموعة الدول التى 'نتبع نظام التخطيط المركزى » ومجموعة الدول ذات الدخول 
المنخفضة » وفى مقابل ذلك يعتبر اعلى مستوى من الامكانية ,يوازى تدفق المهاجرين من 
الدول الفقيرة ليكفل لهذه الدول الوصول الى معدل الصفر فى الئمو السكاني, ٠‏ وبناء 
.على هذين المقومين توصل ديفيز من حساباته الى أن أدنى مستوى ممكن فى عام 1918٠١‏ 
يقترب من ١5‏ مليسون نسمة » وأن أعلى مستوى ممكن فى ذلك العام يصل الى 
١؟‏ مليون نسمة » وذكر أنه بمضى الزمن سوف تتزايد امكانيات الهجره بشكل واضح 
( دفيز » ١148١‏ ص 459:9 ب 59 ) ٠‏ وليس من شك فى أن تقديرات ديفين هذه 
تقديرات تقر يبية ومن ناحية أخرى فان تقديرات كوندى 198750 ,2 ص 55 ) تعكس 
حجم 'نقدمات الهجرة الدولية اللازمة بدرجة يتحقق معها بعد فترة من الزمن تساوى 
'الدخول الحقيقية فى مختلف الدول مع الحفاظ علل هذا التوازن فيما بعد ء الا أن فى 
هذا المقياس مزيد! من التعقيد وتترتب عليه اثارة الكثير من القضايا العامة » وعلى 
أى الأحوال فانه فى النهاية يؤدى الى تقديرات أعلى لامكانيات الهجرة الدولية » وفضلة 
:عن ذلك فان المساواة الدولية فى الدخول الحقيقية قد تؤدى الى خفض حركة الهجرة ٠‏ 
٠ولكنها‏ فى الوقت نفسه لن تؤدى الى القضاء عليها ماما أو أن تقللها لدرجة كبيرة 
اللغاية » والسبب فى ذلك هو أن الحفاظ على مثل هذا التوازن يتطلب دوام تحرك أعداد 
«فعينة من السكان » كما لابد من توقع حدوث موجات هجرة لاغراض تخالف الاغراض 
'الاقتصادية كما هو الحال بالنسبة للجوءالسياسى مثلاء كل ما يمكن أن يقال هنا هو أن 


تن 


م أى منظور' لامكانات الهجرة الدولية الآن يكشف لئا مدى ضخامتها » ( ديفين , 
24 ص 555) ٠‏ 


وتؤدى مواجهة هذه الامكانات الضخمة للهجرة الدولية الى أن تقوم الحكومات 
بتغيير لوائحها التى تنظم دخول المهاجرين وخروجهم* وكما سبقان ذكرنا يؤكد لويس 
قأبوع1 , ( ١187‏ ص 991 ) « انه مع وجود ترابط وثيق فى مجال الاقتصاد 
الدولى هناك فروق فى مجال السياسة مما يعطى كل دولة ذات سيادة سلطة كاملة فى 
:شئون الهجرة » » ولعل هذه الجدلية هى التى تحدد حجم الهجرة الدولية ونمطها ٠‏ 


ويرجع اختلاف وجهات النظر حول مستوى الهجرة الدولية المستقبله الى الاختلاف 
بين نوعين منفصلين من التقويم » أولها : الى أى مدى سبتصل سياسات تغيير الهجرة »2 
وثانيهما : الى أى مدى سيكون لمثل هذه السياسات المقيدة. للهجرة أثرها فى تقليل 
ندفق الهجرات ٠‏ ولقد اعتمدت التنبؤات السابقة توقع انتهاء الهجرة الدولية على 
افتراض أن الدول الرئيسية المستقبلة للمهاجرين: ( الولايات المتحدة الامريكية » كنداء 
استراليا ) » أخذت تعلن سياسات مقيدة للهجرة وان هذه السياسات المعلنة سوف 
تؤدى مع مرور الزمن الىالحد من تدفق المهاجرين*٠‏ بيد انه قد تبين أن هذه التنبؤات 
ليس لها أساس من الصحة لأسباب متعددة أهمها انه بعد اعلان تلك السياسات 
ابتداء من العقد الثالث من هذا القرن تبين انها ,تهدف فى الحقيقة الى تغيير نوعية 
المهاجرين الى تلك الدول ولم يقصد بها تقليل أعدادهم ( طبارة , /ا/91١‏ , ص 309 ب 
ب ديفيز 1951 ص لاه ب هوكنز كشلظ«هةة1 198950 ) , وبالفعل فان 
حجم الهجرة الرسمية الدائمة الى داخل تلك الدول قد ازداد خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة » حيث قدز خلال العقد السادس ( الخمسينيات ) بنحو 550 ألف مهاج. فى 
العام وبلغ فى العقد السابق ( الستينيات ) نحنو 50٠‏ ألف مهاجر فى السنة ووصل 
خلال العقد الثامن ( السبعينيات ) الى نحو 7٠١‏ ألف نسمة فى العام , الا أن الزيادة 
الواقعية كانت فى الحقيقة أكثر من ذلك بكثير نظرا لان الهجرات غير الشرعية الى تلك 
البلاد ( وبخاصة الولايات المتحدة الامريكية ) قد ازدادت كثيرا ٠‏ أما السبب الثانى 
فهو نمو موجة ضخمة غير متوقعة من الهجرة الى دول غرب أوربا بدأت منذ عام 195٠‏ 
مما أدى الى تحول المنطقة من منطقة بعث هجرات الى منطقة استقبال هجرات ٠‏ حقا 
انها هجرات عمالية مؤقتة الا أن هناك نسبة تتمكن من الاقامة الدائمة فى مثل هذه 
الظروف ( كريتئزن 2ك ١94‏ ص ” )2 وهناك سبب ثالث يتمثل فى تدفق 
الهجرات غير المتوقعة أيضا حدثت فى نفس الوقت تقريبا' الى الدول الغنية بالبترول 
وبخاصة دول الخليج التى اجتذبت ملايين العمال الذين لم ياتوا فقط من البلدان 
المجاورة بل أيضا من بلدان بعيدة مثل سرىلانكا وبنجالاديش وجمهورية كوريا 
والفلبين وغيرها ٠‏ وهناك سبب أخير هو أن فترة ما بعد الخرب العالمية القانية قد 
تميزت بعدم الاستقرار السياسى وبالانقلابات التى أدت الى عبور ملايين اللاجئين 
للحدود السياسية الى مختلف الدول المجارة ٠‏ 


زذا 


. وليس من شك فى أن السياسات المقيدة للهجرات سواء الى خارج البلاد أو 
إلى 'داخلها تؤدى الى التخفيف. من موجات الهجرة ٠‏ واذا أخذنا فى الاعتبار ضخامة 
امكانات الهجرة الدولية سيدهشنا حقا صغر حجم الهجرات الفعلية ( ديفيز ١9/١‏ 
ص 5١9‏ ) ء ومع ذلك فان: السياسات التى أعدنت فئ الماضى القريب لم تؤد الى 
القضاء على الهجرة حتى لو كانت مقصودة لناتها , ذلك ان السياسة التى تيعتها 
بعض الدول العربية مثئل سوريا والسودان والصومال للحد من هجرة أبنائها الى 
الخارج قد نسببيت فى ظاهرة لم تدرس دراسة وافية وهى الهجرة غير القانونية 
الى الخارج والتى بلغت نسبا عالية فى المنطقة ( ديب . ١9/8‏ ص ١١5١‏ ) 2 ومن جهة 
أخرى أدى الحد. من. قبول. المهاجرين الى الدول الى حدوث تغيرات كبيرة فى طبيعة 
الهجرات الدولية فقد تم التحول الذى حدث خلال منتصف العقد السابع فى 
سياسات كل من الولايات المتحدة الامريكية وكندا من نظام تحديد أنصبة معينة 
الكل مجموعة عرقية من» سكان العالم الى نظام .تفضيل المهاجرين ذوى المهارات 
العبالية » ولم .تقتصر .نتنائج مببذا التحول على ظاهرة الهجرة المفاجئة للعقول من 
.الدول الآقل نقندما ('طبارة لا/91ا 2,'ص 5١5‏ ) بل انه قد أدى أيضا ل فى, 
الولايات المتحدة على وجه الخصوص ‏ الى زيادة ممائلة فى الهجرات غير الشرعية 
للعمال غير المهزة وأنضاف اللهرة وبخاصة هن المكسيك وغيرها من الدول المجاورة * 
وبذلك نزانيد مجموع المهاجرين الى ألولايات المتحدة زيادة مضطردة ؤلم يتناقص ٠‏ 


ايتضح لنا هن ذلك أن سياسات الهجرة الى الدول المستقبلة للمهاجربن لم 
تصبج منذ العقد 'السابم :لهذا القرن؛ أكثر نقييدا كما يظن بل على العكس ارتبط بها 
فتح أبواب بعض البلاد الآأخرى على مصراعيها للمهاجرين وبخاصة دول غرب أوروبا 
ودول الخليج » وكلما زادت القيود التى تنص عليها سياسات الهجرة زادت الهجرات 
تير المشروعة ٠‏ وبالنظر الى مؤشرات الماضى نجد أنفسنا متفقين مع رآى كوندى 
198700 2 ص 88 )'على أن الهجرة الدولية سوف تستمر ٠‏ حقيقة ان التبادل 
القائم بين الدول, فى 'ميادين .المال والتجارة والسياحة وغيرها فى تزايد مستمر 
تضح من أن معدل نمو حجم التجارة الدواية خلال الأربعين عاما الماضية قد 3 
'مرة ونصفف عن معدل نمو الانتاج القومى ٠‏ بيد أن الملاحظ أن هذا المعدل قد 

.يقترب من نسبته التى كان عليها عام ١415‏ أى قبل الدمار الذى أصاب 9 
.فى الحربين وفترة الركود الاقتصادى التى وقعث فيما بينهما (سترلين ‏ ههاع866 , 
54 ص ” ). * ويتوقع 'الاقتصاديون أن نسسبة التجارة الخارجية الى الدخل 
القومى سوف تزداد بشنكل واضح فى: مطلع القرن القادم سنة 5٠٠١‏ مم 
'(.يوجومولوف 808020199 , ١94*‏ ص " ) ٠‏ ومما سبق نستنتج' ان التغين 
فى نمط الهجرة الدولية ظاهرة ستستمز على ما كانت عليه فى المأضى القريب ء 
وذلك بسبب التغيير فى 'التشريعات: وتغير الواقع الاقتصادى والسياسى 2 وهصذدءه. 
الاستنتاجات وغيرها سنتناولها بالتفصيل فقيما بعد ٠‏ 


5؟ 


الأنماط المستقبلية للهجرة 


فى محاولتنا لاستطلاع مستقبل الهجرة الدولية علينا أولا أن نسلم بان 
:أنماطا جديدة من الهجرة ستتكون فى المستقبل كما تكونت آنماط أخرى فى 
الماغفى ٠‏ فالتحركات الجديدة للسكان تحدث عادة نتيجة لاكتشاف مورد جديد 
لثروة من الثروات المألوفة فى مكان جديد ٠‏ ( مثل اكتشساف البترول فى بحر 
الشسمال وأطرافى ايرلندا ) أو قد يكون التحول السكانى بسبب اكتشاف مورد 
ثروة جديدة ٠‏ ويمتلىء الماضى القريب بأمثلة التحول من مناطق الذهب والاندفاع, 
نحو مناطق البترول » بيد أن المشكلة تتجسد فى صعوبة التنيؤ بما لا يمكن 
توقعه ٠‏ وبذا يبقى الأمر كله محدودا فئ: اطار امكانات الحدود العلمية سواء كانت 
تلك الحدود متسعة أو ضيقة , ولذا فعلينا ود نحن نأخذ تلك الامكانات فى الاعتبار أن 
نبنى قواعد تنيؤاتنا على أنماط الهجرة الدولية على أساس بحث الاتجاهات الضاعدة 
فى موجات الهجرات الحالية ٠‏ 


ويبدو أن هناك تغييرا طفيفا فى السياسات ذات التأثير على الهجزات , ولعل 
الدؤل الرئيسية التى تستقبل المهاجر ين ويجرى فيئا جدل هام عن تشر بعاث 
اليجرة هى الؤلايات المتاحدة الأمريكية بيف ان التشريع 'الجديد المقترح لا يرمى 
الى تغييز المستويات الحالية للهجرة الشرعية » اذ أن الهدف الرئيسى لهذه 
التشمريعات هو تقليل. أو وقف الهجرات غير الشرعية وليس التاثير على دخول 
المهاجرين الجدد واللانجئين ( كزيتز م 1948# ص 5 ) ٠‏ أما فى كندا فتراجح 
مستويات الهجرة المنتقبلة سننويا » ومن آخر مراجعة تمت عام 1985 أمكن توقم 
حدوث تغيير كبير فى انجاهات الهجرة وان كانت هناك تخفيضات أجريث بالنسية 
لقمول فئة المهاجرين المتميزين والتى كانت فى الأصل صغيرة سيا ( كندا 09 
8 ص 5 . ه.,وص 8ه ب 5ه ) ٠‏ وسوف يكون هناك احتمام فى تشر يعات 
معظم الدول بالابقاء على المهارات المطلوبة بالاضافة الى اجراءات الضمام أفراد 
الأسى الى بعضهم » والجفاظ .على سبياسبة اللجوء السياسى ٠‏ أما فى البلاد التى 
لتضبخم فيها الهجرة غير . المشروعة مثل الولايات المتحدة الأمر يكية فان الجهسود 
سوف نتجه بصفة مستمرة: نحو المزيد من اجراءات آلضبط والتحكم 2 غير أنه 
لإ يمكننا أن نقدر مدى نجاحمثل ثلك الجهود وبخاصة فى فترات الرخاء الاقتصادى 
حبيث تؤداد الحاجة الى عمال غير: مدربين أو من أنصاف المهرة * 
'' ''وربما تستمر' الهجرة الأوروبية الى الامريكتين واستراليًا على معدلها الحالى 
ا منخفض لعدم وضنوح الرؤية بالنسية لمستقبل الأحداث السياسية ٠‏ وقد كانت 
هذه الهجرة قد ازدادت زيادة طارئة فى فترات الكساد وسوء الاحوال الاقتصادية 
ولكنها عادت فقلت خلال العقد السابع وأوائلٍ العقد الثامنٍ حيئما 'استعادت أوردبا 
رخاءها الاتتصنادى ٠‏ ولكن هذا ينطبق أيضا كما أوضفح « براينل توماسن » 


ناه 


«ققصصمط؟' تزعامتيظ» على فترة ذبذبات النمو الاقتصادى فى الفترة من 
الى ١9١5‏ حيث كان هناك تتابع متبادل لهذه الذبذبات على جانبى المحيط 
الأطلسى ( ابليارد «لتةلإءاووذه , /الا5ا ص 595 ) أما وقد بلغ التكامل 
الاقتصادى العالمى اليوم درجة الحساسية الشديدة للركود فان الركود اذا بدأ فى 
أى جزء من العالم الصناعى ( وبخاصة فى الولايات المتحدة الامريكية ) فانه ينتهر 
سريعا فى سائر أنحاء العالم بل ويؤثر فى العالم الثالث كذلك ٠‏ 


ويعتبر التنبؤ بانماط الهجرة العمالية هن الآمور الشديدة التعقيد والبالغة 
الاشكالات » ففى الماضى كانت حركة الهجرات العمالية تتوسبع فى فترات الرخاء 
الاقتصادى وتنكئش فى فترات الركود وبذلك كانت 'تؤدى دورها كمنظم لدورة 
الأعمال ( تابينوس ‏ 1888058 2 ١985‏ ص 8ه ) ٠‏ بيد أن نمو الهجرات 
المؤقتة التى ترتبت على تلك التغيرات الملأقتة أدت الى ظهور صعوبات جمة فى سبيل 
نغيير انجاه الهجرات العمالية فى فترات الركود الشدريدة , وكان الاحساس بذلك 
فى دول غرب أوريا. قويا حيث بلغت نسبة بطالة القوى العاملة فيها أكثر من 7/٠١‏ 
( بوجومولوف 2 1١9‏ ص ١‏ ) ,2 صذًا ء وقد أصبحت دول غرب أوروبا أكثر 
تعرضا للتهديدات التى تسببها المسألة العرقية لمثل هذا النوع من الهجرة , وهى 
مسألة لم نؤخذ فى الحسبان حينما صيغت السياسات الجديدة بناء على النظرة 
الى نلك الهجرات العمالية على أنها ظاهرة مؤقتة ٠‏ فمثلا لم . نكن جمهورية ألمانيا 
الفيدرالية لتقبل ذلك العدد الضخم من الأتراك لو أنها أدركت مسبقا أن نسبة 
كبيرة من هؤلاء سوف يستقرون أو يحاولون الاستقرار فى البلاد ٠‏ 


ولقد بدأت بعض دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالفعل تستعيد 
أوضاعها الاقتصادية ( لويس .2 ١98‏ ص 58 ) مما سيترتب عليه زيادة الطلب 
على العمالة الأجنبية لدرجة تنجاوز مستوى الركود الذى هو عليه الآن »2 ولكن , 
رد فعل الدول الأوروبية ازاء. هذه الحاجة الى العمال سوف لا يكون بالضرورة 
مماثلا لردود الفعل الماضية ٠‏ فى هذا الصدد يذكر زولبرج ( ١9582‏ ص /5 ) 
ان استيراد العمال من الدول المجاورة سوف يستمر على وجه أقل لأن مزيدا من 
راس المال سوف يوجه الى الدول التى تصدر العمالة الرخيضة كتعويض لها عن 
تناقص الأعمال المسنتوردين منها غير أن تصددمير رأس المال الخاص كبديل لاستيراد 
العمال يعتبر سياسة يصعب تحقيقها فى المجتمعات الديمقراطية , وذلك لآن 
الهجرة مسألة عامة بيئما الاستثمار الاقتصادى يحتفظ بكيانه الى حد كبير كم سألة 
خاصة ٠‏ وبالاضافة. الى ذلك فان الكثير من الدول الرئيسية التى تصدر العمال الى 
أوربا اما أن تكون من الدول الاشتركية مثل يوغوسلافيا أو دول يتعرض فيها 
أستثمار رءوس المال للمخار الشديدة أو دول ليس بها مقومات جنب الاستثمار 
الاجشبى الضخم للقطاع الصناعى ٠‏ لهذه الأسباب وغيرها لا نجه فى معرض التاريخ 


له 


المعاصر أمثلة كثيرة ( باستثناء اليابان ) على تصد ير رأس المال كبديل فعال لاستيراد 
العمال ٠‏ 

وتجب ملاحظة أن روح الاستياء التى كانت تسود الرأى العام ضد القوى 
العناملة الأجنبية ومجتمعاتهم فى أوقات انتشار البطالة الى حد الركود قد أخذدت 
تنتهى ليحل محلها تقويم متعقل ومئزن للتكاليف والفوائد التى تعود من هذا الوضع 
على المدى الطويل ؛ وبدأ هذا بالفعل ممثلا فى كلمة وزير الداخلية الفرنسى التى أنقاها 
فى: المؤتمر الذى عقد فى مرسيليا لبحث علاقات فرنسا بالعالم الثالث حيث قال : 
« لو أن كل العمال الأجانب تركوا فرنسا لانهارت كل أنشطة الأشغال العسامة 
والانشاءات » وسوف تنهار أيضا صناعة السيارات والصناعات الكيماوية » ( الصباح» 
ص 3 )ء كما أصدرت سكرتارية الدولة لشئون المهاجرين تنقريرا نشى على 
نطاق واسع جاء فيه : ان سيارة من بين كل أربع سيارات وكيلو متر من كل ثلاثة 
كيلو مترات من الطرق المعبدة قد تم انجازه على يد العمال الأجانب , ويشير هذا 
التقرير أيضا الى انه نتيجة لارتفاع معدلات النشاط بين السكان الأجانب فان وجودهم 
يمكن أن يكون. وسيلة لتعديل توازن حسابيات الضمان الاجتماعى الذى اختل أصلا 
بسبب شيخوخة السكان الاصليين ٠‏ وأخيرا تضمن التقرير كلمة يذكر فيها الرأى 
العام بأن السكان الأجانب قد أصبحوا فى الحقيقة جزءا لا يتجزأ من المجتمع الفرنسى 
حيث يوجد نحو ١‏ مليون مواطن فرنسى لهم آباء أو أجداد من جنسيات أجنبية 
( الصياح / 19875 ص ١‏ الى 5) ٠‏ 


وليس من شك فى أن العامل الديمغرافى سوف يلعب دورا هاما فى القرارات 
التى تصدر مستقبلا بشأن الهجرة فى أورويا » فمعدل الزيادة الطبيعية للسكان فى 
معظم دول غرب أورويا قد وصل الى حد التوازن أو قريبا منه /» ولقد بدأ انخفاض 
فغلى فى السكان الاصليين فى العديد من الدول وعللى رأسها جمهورية المانيا الفيدرالية 
وأخذت هذه الظاهرة تمتد أيضا الى النمسا والسويد والمملكة المتحدة ٠‏ ويبدو أن 
معدل الزيادة الطبيعية للسكان فى بقية الدول الأوروبية المستوردة للعمال يتجه الى 
أن يصبح ضثيلا للغاية خلال السنوات العشرين القادمة » وقد يصل أعلى معدل الى 
نحو 14ر٠‏ فقط فى فرنسا وهولندا ٠‏ بيد أن القوى العاملة سوف تنمو خلال 
العشرين سنة القادمة ولكن بمعدل معقول أقل من درء/ز فى اأسنة فى معظم الدول 
الرئيسية المستوردة للعمال (جمهورية المانيا الفيدرالية ‏ سويسرا ‏ والمملكة المتحدة) 
ونحو /ار/ فى فرنسا وسوف تكون معدلات النمو هذه انعكاسا لظاهرة التوازن بين 
انخفاض نسبة فثات السن الصغيرة وارتفاع نسبة فثات السن الكبيرة أو من الشيخوة 
( تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ‏ 008 85 ص 568) ٠‏ 


وفى ضوء هذه المؤشرات الديمغرافية يستخلص كوندى ( ١9875‏ ص /ا/ ) « أن 
عدم حدوث التغيرات الجذرية فى أنماط ووسائل الانتاج مثل التحكم الذاتى قد يؤدى < 
إلى الشعور بالحاجة الملحة الى 'القوى العاملة » ولا يمكن استيفاء هذه الاحتياجات 


نذا 


الا باستيراد العمالة الأجنبية » ٠‏ ومن ثم نتوقع أن هجرة العمال الى غرب أورويا 
سوف تعود الى معدلها حينما تبدأ فترة جديدة من النمو الاقتصادى السريع » بيد أن 
الكثير من الدول المستقبلة للمهاجرين سوف تخضع هذه الهجرة للرقابة آشند هنما 
' كانت عليه من قبل وسوف يستمر ذلك التشدد على الاقل حتى يتم الالساع الكامل 
للسكان الأجانب الحاليين فى مجتمعات تلك الدول » 


' وقد تستمر بعض الهجرات الى دول أوربا الغربية ضمن اطار تجديد الأسى , 
وهو ما يحدث فى الوقت الحاضر رغم الركود الشسديد , وربما يزداد 'بشكل واضح 
مع تحسن الوضع الاقتصادى ٠‏ وعلى الرغم من أن أعمار المهاجرين الى أوروبا كانت 
مستقرة على متوسط 0 عاما أو أكثر بقليل فان هناك تزايد! واضحا فى عدد 

. المهاجرين الذين يقل سنهم عن هذا المتوسط وبخاصة الى الدول الرئيسية المستقبلة 
للمهاجرين ( تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية . ١9/85‏ ص 0-5-0 ٠ )!:5١‏ 
.على أنه يجب الالتفات الى احتمال عءدة الكثير من المهاجرين الى بلادهم نتيجة لظروفه 
الركود الحالية وفى. الظروف المشابهة المتوقعة فى المستقبل ..وينطبق هذا بخاصة على 
العمال الوافدين هن ااأدول التى لا تدخل ضمن الجماعة الاقتصادية الأوروبية ( مثل 
الجزائر والمغرب وتونس ويوغوشلافيا وغيرها ) ٠‏ وبخاصة العمال الذين لا: تحدد 
تراخيص اقامتهم نتيجة لظروف البطالة , وبالتالى يكون وضعهم غير شرعئ ٠‏ 

وقد ينطبق ذلك أيضا على عمال مختلف الجنسيات الذين يختارون العودة الى, 
أوطانهم لمواصلة أعمالهم أو للتقاعد ٠‏ 


' وتعتبر منطقة الخليج هي المنطقة. الرئيسية الثانية من مناطق جذب المهاجر.بن, 
اذ تعد انسبة الأجائب فيها أعلى نسبة فى العالم حيث بلغت 50 من جملة السكان. 
فى المملكة العربية السعودية و /#١‏ فى البحرين و 04/ فى الكويت و #//ز فى قطر 
د 6ا/ فى دولة الإمارات العربية المتحدة ٠‏ ونظرا لأن جملة نشاط المهاجرين أعلى. 
يكثير من جملة نشاطط الوطنيين ( نظرا لارتفاع نسسبة الذكورة فى فثات البسن 
والجنس ) فان نسبة العمالة الاجنبية الى جملة القوى العاملة على بكثير من تلك. 
السب حيث تصل الى نحو /9٠‏ من جملة القوى العاملة فى كل من قطر والامارات* 
أما عن جنسيات المهاجرين. فان النسبة الكبرى منهم وافدة من بلاد أسيوية غير عربية 
ويخاصة من الهند والباكستان ( طبارة ‏ 19815 ص 80 ) اء 


'' 'استرعت هذه الاعداد الضخمة من السكان الذين ينتمون الى اعراق أو جئنسيات. 
مختلفة أنظار حكومات المنطقة وآأثارت اهتمامها خاصة بسبب التأثيرات الثقافية 
العكسية التى تبدو فى بعض المواقف مهددة بالفقدان التدريجى للهوية العردية لهذم 
البلاد ٠‏ وفى نفس الوقت فان السماح لاعداد كبيرة من المهاجرين ن العرب قد 'تكون له 
أخطاره السياسبة » ولذالك اتجهت بعض دول المنطقة الى الأخذ بنظام التنفيذ اأشامل 
للمشزوعات ( «قاولات تسليم مفتاح ) حيث يقوم ( المقاول اليابانى مثلا ) باستيفاد 


١ 


العمال اللازمين للمشروع من جميع المستويات من بلدان مثل كوريا وينظم اقامتهم فى 
معسكرات مغلقة طوال مدة تنفيذه للمشروع , واعادتهم الى بلادهم بعد انهاء العمل .. 

والمعتقد أن هذه الطريقة قد تقضى على الأخطار السياسية كما ستكون تأثيراتها 
الثقافية محدودة للغاية ٠‏ والى جانب ما يؤخذ على النظام من انه يمنع عملياتث نقل 
التكنولوجيا : فانه أيضا قاصر على قطاعات صغيرة من أنشطة التنمية فى البلاد وهى 
.مشروعات التنمية الأساسية , فانشاء مستشفى مثلا بأسلوب مقاولة تسليم المفتاح 
.يعنى البناء فقط ولا ينطبق ذلك الأسلوب على تشغيلها ٠‏ وعلى أى الأحوال فان من 
.ننائج هذا الاتجاه زيادة نسبة الآسيويين فى العمالة الأجنبية بصفة عامة ٠‏ ونضرب 
على ذلك مثلا المملكة العربية السعودية التى تعد أكبر مستخدم للعمال الأجانب فى 
المبطقة ٠‏ فقد زادت نسبة الآسيويين الى السكان من 8/ز عام 191/5 الى اي عام 
٠‏ ؛ وانخفضت نسبة العرب من 8١‏ الى /اه/ز خلال نفس الفترة » ولا تعنى هذه 
النسب اتخفاض عدد العرب غير السعوديين بل. انها فقط مؤشر على أن نسبة زيادتهم 
كانت أقل بكثير من نسبة الزيادة فى الآسيويين غير العرب » فقدر العمال العربٌ 
ارتفع من 3٠١‏ ألف الى ارا مليون نسمة بينما ازداد عدد الآسيويين من غير العرب من 
٠‏ ألف الى ١‏ ألف نسمة ( طبارة 19415 ص 4لار١8‏ ) ٠‏ 


وكان لانخاض سعر البترول وخفض انتاج بعض الدول الرئيسية المنتجة له أثره 
فى الانخفاض الكبير فى العائدات او صاحب ذلك انكماش فى النشاط الاقتصادى 
وأصبح من المتوقع أن يحدث فى المستقبل القريب هبوط فى الطلب على العمال 
الأجانب وبالتالى حركة رجوع كبيرة من المهاجرين الى أوطانهم * ولما كانت مشروعات. 
الانشاء واقامة البنية الأاساسية هى المشزوعات الأكبر تاثرا فى مثل هذا الوضع فان 
'اقامة المشروعات المتكاملة ( مققاولات تسليم المفتاح ) التى زادت بسرعة خلال السنوات 
العشرة الأخيرة قد تميل الى الهبوط * ( وستكون العمالة الأجنبية خارج نطاق هذه 
المشروعات سواء من الاسيويين غير العرب أو العرب غير السعوديين ( وبخاصة اليمئيون) 
الذين يعملون فى قطاع البناء أكثر أنواع العمالة تاثرا بهذا الموضوع ٠‏ 


ولن يستمر هذا الؤضع طويلا لعدة اأسباب , أولا لأن التخفيض الكبير فى انتاج 
.بغض الدؤل من البترول وخاضة المملكة العربية السعودية سيؤدى فى المستقبل الى 
"تقبيت 'الأسعار ٠,‏ ' وبالتالى ' يتؤقفئ الانخفاض المستمل فى عائدات البترول ٠‏ 


ثانيا سيؤدى اصلاح الوضع الاقتصادى فى الدول الصناعية الى زيادة الطلب على 
البترول وبالتالى التأثير على أسعاره بالزيادة ٠‏ ويبدو أن هذا التقذير صوف تثبت 
صحته حيث أن «حاولات انتاج بديل للبترول فى المستقبل القريب أمر غير محتمل 
الوقوع , كما أن معين احتياطى البترول لا يحتمل نضوبه سريعا ٠‏ فالتقديراتالآخيرة' 
لاحتياطى البترول فى السعودية نؤكد'انها تكفى لمدة 144 عاما مقبلة اذا استمر معدل' 


599 


الانتاج على ما هو عليه حاليا ( الشرق الاوسط 2 1988 ) ٠‏ وأخيرا وليس آخرا فان 
انتهاء حرب الخليج بين العراق وايران سوف يؤدى الى تزايد الحاجة الى التعمير 
والانشاء فى كلتا الدولتين وبخاصة العراق الأقل سكانا مما سيؤدى الى زيادة الحاجة 
لأعداد كبيرة من العمال الأجانب مما قد يكون انطلاقة لموجات جديدة من الهجرة الى 
المنطقة ٠‏ 


بعض القضايا المترتبة على الهوجرة الدولية 

الهجرة غير المشروعة 

ليس من شك فى أن الهجرات غير المشروعة سوف نظل لفترة من الزمن موضع. 
اهتمام كبير فى مجال الهجرة الدولية ٠‏ وفى محاولات السيطرة على الهجرات غير 
الشرعية كان من المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة تشريعات تدين أصحاب الأعمال. 
الذين يستخدمون مهاجرين غير شرعيين ٠‏ وقد أثار ذلك جدلا سياسيا واسع النطاق. 
صحبته ضغوط لمنع اصدار وتطبيق مثل هذه الاجراءات ٠‏ ولم يقتصر مصدر هذه 
الضغوط على الأقوياء من أرباب العمل بل أتت أيضا من جانب الاعداد الضخمة من. 
الامريكيين الذين يرجعون الى أصول مكسيكية أو غيرها من جنسيات أمريكا اللاتينية 
ودول البحر الكاريبى ٠‏ ونظرا لأن مثل هذا التشريع يؤدى الى عدم قائونية اقامة عدد. 
كبير من المهاجرين غير الشرعيين فانه يؤدى بالمالى الى زيادة الضغوط الاجتماعية 
وما يتبعها من ضغوط سياسية ضد مثل هذه الاجراءات الصارمة التى تهدف الى 
اخراج المهاجرين غير الشرعيين ٠‏ وهكذا يتضح أن موائع أو محددات انخاذ اجراءات. 
قانونية مباشرة لتخفيض عدد المهاجرين غير الشرعيين تقف حائلا دون تنفيذ وتطبيق 
تلك الاجراءات خاصة وان تأثير نلك الموانع والمحددات قد وصل أعلى درجات الفاعلية 
فى التاثير ٠‏ وعلى ذلك سوف توجه الجهود بصورة أكبر نحو تطوير سياسات أكثر 
شمولية » قد تنطوى على اتجاهات أكثر تحررية ازاء العمال غير المهرة وانصاف. 
المهرة الذين ,يأتون من البلدان المجاورة بأن تقدم الى تلك البلدان معونات اقتصادية. 
واستشمار لرأس المال الامريكى فى النشاط الاقتصادى ( مع كل الضمانات التى تقلل 
المخاطر اذا.دعت الضرورة الى ذلك وقد تقدم هذه الضمانات عن طريق الحدكومات. 
أو غيرها ) + وفى نفس الوقت تبذل الجهود من جانب تلك الدول المصدرة لله فاحرين. 
لتطوير مشسروعات للتئمية ونحقيق العدالة فى توزيع الدخول + لهذا الغرض قد تيرم 
اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات متعددة الأطراف ٠‏ 


وتختلف الهجرة غير المشروعة الى أوروبا والشرق الأوسط فى خواصها عن, 
الهجرة غير المشروعة الى. الولايات المتحدة 2 حيث أن احتمالات تعرض الأحوال. 
الاقتصادبة في أوروبا والشرق الاوسط لكثير من الصعوبات فى المستقبل القريب تجعل. 
الهجرة غير المشروعة اليها مسألة لا تقتصر خطورتها على الدخول غير القانونى أو غير. 


ف 


المشروع بل تجعلها مسألة اقامة غير مشروعة أو غير قانونية ٠‏ فيحتاج المهساجر 
الى أى بلد أن يحصل على ترخيص بالاقامة أو تأشيرة أو كليهما » وفى حالة عدم 
عثور المهاجر على عمل ترفض السلطات عادة تجديد ترخيصه وهذا يجعل الاقامة غير 
مشروعة والمهاجر غير شرعى ٠‏ ولقد صدر فى فرنسا فى ٠١‏ يونية سنة 19488 
تعديل قانونى يعطى للمجاكم القضائية سلطة اصدار الأحكام بالمغادرة الفورية ضد 
أى مهاجر يصل الى هذا الوضع غير الشرعى » ويتم تنفيذ الحكم حتى لو كان فى نية 
المحكوم عليه استثناف الحكم أو نقضه ( ثيولبرى 11601 1١9‏ 
ص 58 ) ٠‏ أما فى دول الخليج فان عملية الابعاد بسبب عدم شرعية الاقامة أو لأى 
سبب آخر متروكة تماما لتصرف وزير الداخلية بدون أى نقض أو استئناف أمام أى 
سلطة آخرى غيره ( ديب , 1947 ص ٠ )1١85‏ 


هذا » ويجب أن نسترعى النظر الى اتجاه رئيسى متوقع فى المستقبل القريب 
وهو الاستبعاد الجماعى للمهاجرين غير الشرعيين » اذ يجب التمييز بين الهجرة غير 
المشروعة بسبب الدخول غير المشروع وبين عدم مشروعية الاقامة ( وربما يقعم بعض 
المهاجرين نحت طائلة المخالفتين معا ) ٠‏ ويختلف ذلك من بلد لآخر * كما ان االاستيعاد 
الجماعى لأسباب سياسية لم يكن أمرا غريبا فى الماضى القريب ( طبارة » 1945 . 
ص :٠‏ ) ويضاف الى ذلك الاستبعاد الجماعى للمهاجرين غير الحاصلين على اقامة 
قانونية » وقد سجل التاريخ القريب العديد من الاستبعاد الجماعى الأخير فى كل من 
أوروبا والشرق الاوسط ٠‏ 


عودة المهاجرين 


هناك مجموعة أخرى من القضايا قد تنشأ عن عودة المهاجرين الى أوطانهم مما 
يمكننا توقع حدوثه بصورة مكثفة فى المستقبل القريب ؛ ربما كانت أول هذه القضايا 
ما يتعلق بتحويلات العمال ٠‏ ففى العالم الآن أكشر من ستين دولة نامية نتدرج من 
دول قليلة النمو ( الجمهورية العربية اليمنية ) الى الدول شبه المتقدمة ( مشصل 
يوغوسلافيا ) تعطى جميعها أهمية كبيرة للتحويلات النقدية التى يرسلها أبناؤها من 
الخارج ٠‏ فبالنسبة للكثير من هذه الدول وبخاصة الدول الأقل نموا تمشل تلك 
. التحويلات اضافة هامة لجملة عائدات الخدمات , وتمثل من ؟١‏ الى /١١‏ بالنسبة 
لمصر والباكستان والبرتغال ٠‏ وترتفع الى نسبة ه9/ز بالنسبة للجمهورية العربية 
اليمنية وتصل الى 55/ بالدسبة للبنان ٠‏ ومن المعروف ان لهذه التحويلات النقدية 
تأثيرها الكبير على ميزان المدفوعات ٠‏ ولذلك نجد أنها قد أدخلت الى يوغوسلافيا كمية 
من العملات الأجنبية تزيد عن ضعف ونصف الضعف للعملات الاجنبية المتحصلة من 
السياحة ( كجورتشيف ١‏ 6ءتضزكا 2 . *198 ص 5 ) وبلغت تحويلات أبناء 
جمهورية العربية اليمنية الى بلادهم ما يوازى 80/ من قيمة السلع المصدرة » كما أن 


لفن 


تحؤيلات أبناء بعض الدول قد ساعدت على قلب الميزان. التجارىابل وااوصول الى 
فائض فى ميزان المدفوعات ٠‏ وهكذا يمكننا أن نرى أهمية العمالة بالنسبسة للدول 
النامية كسلعة هامة للتصدير ( طيارة 9/5١.ص‏ 15 )4 ٠‏ 1 


٠‏ وربما لا يظهر أثر عودة العمال المهاجرين الى أوطانهم على التحويلات بادىء ذى 
بده » لأن الكثير منهم سوف يحملون معهم عند العودة ما'.تجمع لهم من مدخرات , 
ولكن من المحتم أن يظهر الأثر بعد فترة قصيرة ٠‏ ولن يقتصر أثر هذا' الانخفاض 
:فى التحويلات الى خلق «مشكلات فى .«يزان. المدفوعات فحسب بل انه سيؤدى أيضا 
الى خفض 'قدرة البلاد على التمؤيل الخازجئ لبرامجها انتئموية :0و بالنسبة؛ لبعض 
الدول التى تعانى حاليا من صعوبات فى ميزان المدفوغات ( مثل المكسيك ) أى' بالنسبة 
للدول البتى تعتبر تحويلات أبنائها فى الخارج .مصبدرا رئيسيا للعملات, الصعبة 
(مثل الجمهورية العربيه اليمنية. ولبنان وغيرهما) فان الانخفاض الكبير'والمفاجىء فيهذه 
التحويلات تكون له بالضرورة نتأئجه الخطيرة على اقتصادٍ البلاد مما قد تشعر به 
الدول الأخرى الدائنة والمدينة ٠‏ وينطبق ذلك بوضوح وبصفة.خاصة على اكثر الدول 
:التى تصبدر الى الخارج عمالة فنية أو نصف فنية مثلما عرفنا من قبل فان مثل هذره 
الدول ستكون أكثر دول المجموعة تأثرا بالهجرات العائدة من المناطق الرئيسية التى 
تستقبل المهاجيرين * 


ولعودة المهاجرين آثارها الديمغرافية الواضحة بالنسبة لكل من الدول المصدرة 
والمستوردة للمهاجرين ٠‏ فالدول المستوردة للعمال خلاف دول الخليج تتميز كما سبق 
أن ذكرنا بأنها تقترب من معدل الصفر فى النمو الطبيعى للسكان , ومن ثم فان 
زيادتها السكانية تتقرر نتيجة للهجرات الدولية ٠‏ بينما يؤدى الاتجاه العكسى «وجات 
الهجرة الى تغيرات أساسية فى معذلات نمو السكان ٠‏ وتغطينا نيوزيلندا نموذجا فريدا 
لهذه الظاهرة : فان معدلات النمو' السكانى قد'انخفضت من 8ر١‏ / فى فترة ها بين 
19171111 (وحى فترة مابين تعدادين رسميين) الى أقل قليلا منالصفر عام ١917/4‏ 
١ 191/4:‏ وكان ذلك 'نتيجة للتغير المقاجىء فى: اتجاه موجات الهجرة ( فارمن عصعوة 
اأحذا اه ) ٠‏ 0 ا سنن 
. وليس من شك فى. أن الدول المصدرة للقوى العاملة قد تشنعز هئ الاخرى بتغيرات 
قى الت ركيب السكانى : ولكن فى الاتجاه العكسى:*٠ففى‏ الازدن. أدى.“ندفق المهاجرين 
إلعائدين فى أعداد' صغيرة دون انقطاع الى. جانث هجرات غيزا.الاردنيين الى داخل البلاد 
الى تغيين معدل النحو السسكائى من .نسبة: تقل /٠١‏ عن المعدل العام للثمو الطبيغى فى 
عام 191/0 الى'معدل للنمو الطبيعن يزيد, ١/.عن‏ المعدل العام فى غام ١18٠١‏ أو بمعتى 
آخر' تغير معدل .الزيادة السكانية السنوية من 7# الى.0/ خلال فترة خمس منئوات 
(:طبارة ٠١ :) 198١‏ ب 
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بيد أن الهجرات العائدة الى الاددن لم تكن راجعة الى انتشار البطالة فى الدول 
المستوردة للمهاجرين بل انها حدثت بسبب حالة الرخاء الاقتصادى التى خيمت على 
الأردن وكان أحد أسبابها زيادة تحويلات أبنائها المهاجرين ٠‏ ويذكر طبارة (1981) 
« ان استمرار هذه الهجرات العائدة سوف يؤدى حتما الى انخفاض التحويلات النقدية 
للمهاجرين » أو قد ينتهى الى توقفها تماما ٠‏ واذا ما بقى المهاجرون الأجانئب فى 
الاردن فان ذلك سوف يؤدى الى تسرب النقد الى الخاريج » ٠‏ وهكذا يمكننا أن نتصور 
أن ذبذبات الدورة الاقتصادية قد تنتأثر بهذه العملية ٠‏ 


ومن الأمور الجلية أن عودة المهاجرين نتيجة للبطالة فى الدول المستقبلة للمهاجر؛ن 
له آثاره السيئة » وذلك لأن الركود الحالى ب كما سبق أن ذكرنا ‏ قد يكون ظاهرة 
عالمية » وبالتالى فان المهاجرين العائدين سيصلون الى بلادهم وسط ظروف من الركود 
تؤدى إلى زيادة نسية البطالة الى جانب انمخفاض معدل تدفق النقد الأجنبى الذى تكون 
البلاد أحوج ما تكون اليه * 


واذا لم ينته الأمر الى عودة المهاجرين ٠‏ فان -الشيخوخة ستسبارع الى الدول 
الصناءية ٠‏ وترجع مسارعة الشيخوخة الى عاماين رئيسيين : أولهما فقدإن السكان 
الصغار السن نسبيا بسبب الهجرة وثانيهما : انخفاض معدل المواليد ٠‏ ولقد مرت 
نيوزيلندا بهذه التجربة التى سببتها ظاهرة مسارعة الشسيخوخة اليها وذلك على الرغم 
من تقدم المهاجرين منها بنسبة أعلى فى معدل المواليد عن بقية السكان ٠‏ 


الجيل الثانى من الواجرين : 


سوف نشهد السنوات المتبقية من هذا القرن اهتماما كبيرا بموضوع اأجيلالثانى 
من المهاجرين ضمن الكتابات عن الهجرة الدولية وسياساتها ٠‏ ومن بين المسائل 
الرئيسية التى تتعلق بالموضوع اندماج هؤلاء المهاجرين فى المجتمعات المضيفة لهم ٠‏ 
وهنا يجب أن نلاحظ أن المقصود بالجيل الثانى هم أبناء العمال المهاجرين وليس أبئاء 
المهاجرين الذين استقروا فى البلاد لأن دراسة اندماج هؤلاء قد تمت بالفعل على يد 
علماء الاجتماع فى بلادهم ٠‏ فوضع أبناء العمال المهاجرين أكثر غموضا , واندماجهم 
وتكاملهم مختلف تماما عن اندماج وتكامل أبناء المهاجرين الداثمين » والسبب فى ذلك 
الغموض هو أن الاقامة الدائمة للعمال المهاجرين قد ترتبت على التحرك المؤقت , وهنا 
يكون أول تساؤل يطرح عن الموضوع هو عن مدى الاهتمام الذى تعالج به الأطرافء 
الثلائة المعنية بمسألة الاندماج , وهذه الأطراف هى : حكومات الدول الياعئة 
للمهاجرين والمستقبلة لهم ومجتمعات تلك الدول ثم المهاجرون أنفسهم ٠‏ وتحاول 
حكومات الدول المصدرة بذل جهود مكثفة للحفاظ على الهوية الوطنية لأبنائها 
المهاجرين الى الخارج ( بما فى ذلك تنظيم دروس اللغة ٠‏ والانشطة الثقافية ) وذلك 
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رغبة منها فى زيادة تدفق تحويلات أبنائها المهاجرين الى الخارج واطالة فترة استمرارها 
ومن ناحية أخرى 'نقوم فى الدول المستقبلة للمهاجرين مقاومة شديدة لادماج الجيل 
الثانى من المهاجرين مادام مبدأ الهجرة العمالية هو المبدأ المقبول كحل لمشكلة الحاجة 
المؤقتة للعمال + وبالطبع 'تزداد هذه المقاومة فى فترات الركود ٠‏ هذا ء بالاضافة الى 
أن المسألة العرقية عادة ما تكون ملموسة فى هجرات العمال ؛ ذلك ان الحكومات 
المضيفةللمهاجر ين تعتقد فى أن هذه الهجرات لا تخرج عن كونها ظاهرة مؤقتة » وأخيرا' 
فان الكثير من العمال المهاجرين بما فيهم الجيل الثانى يشعرون بأن اقامتهم مؤقتة, 
وبالتالى ,يقاومون الاندماج الكامل فى المجتمع الذى يضيفهم ٠‏ ونتيجة لهذا الوضع 
بالذات فان الكثير من الكتابات التى تتناول موضوع المهاجرين قد حررت فى اطار 
مضمون الهجرة الدائمة ومن ثم فهى لا تناسب دراستنا هذه ء وان الكثير من 
السياسات التى وضعت للاسراع فى اندماج المهاجرين الدائمين فى المجتمعات أمر 
لا يمكن أن ينطبق بسهولة على المضمون الذى نحن بصدده هنا * 


وبالنسبة لدول الخليج فان القضية الرئيسية هى كيفية معاملة تلك الأعداد 
الضخمة من الآسيويين غير العرب الذين أقاموا هناك ٠‏ ففى بعض هذه الدول مثل 
دولة الامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين أصبح الطابع العربى مهددا لان 
الوطنيين الذين أصبحوا أقلية فى بلادهم أخذوا يتأثرون ثقافيا بقيم وتقاليد وعادات 
الأعداد الكبيرة من المهاجرين ٠‏ وليس من شك فى أن وقف هذا التيار الثقافى, 
المعاكس مع عدم اللجوء الى ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين الآسيويين والعرب 
الذين تحتاجهم البلاد يعد الآن التحدى الأكبر الذى يواجه مجتمع المثقنين وصناع, 
القرار فى تلك البلاد ٠‏ ونظرا لأن طريقة تنفيذ المشروعات بأسلوب ( تسليم المفتاح ) 
أصبحت محدودة الآن » فقد. أصبح من الواضح أمام رجال السياسة ضرورة الاتجاه 
الى حلول 'نتم يطرق أخرى : أما بتخفيض الطلب على العمال عن طريق خفيف سرعة 
التنمية واللجوء الى استخدام طرق التحكم الآلى الذاتى وغيرها » أو بادماج أعداد 
كبيرة من هؤلاء المهاجرين غير العرب فى مجتمعات الخليج العربى عن طريق منح حق 
المواطنة بصورة أكثر تحررية ٠‏ وما كانت دول الخليج قد أخذت تخرج الآن من 
فترةٌ الانغلاق , مع الأمل المنشود فى وقف الحرب العراقية الايرانية فان الطلب على 
العمالة الاجنبية سوف يتزايد ,» ولكن استجابة الحكومات لهذا التزايد تحتاج الى. 
تغيير فى وجهها عما كانت عليه فى الماضى ٠‏ 


قضايا أخرى : 

ولعل من الواضح أن هناك عددا من القضايا الهامة الاخرى المتعلقة بالهجرات 
الدولية سوف نستمر خطورتها حتى نهاية هذا القرن العشرين ٠‏ منها مثلا الضغوط 
السياسية ٠‏ والاضطرابات الاقليمية التى ستستمر ويترتب عليها استمرار تدفق. 


تحن 


اللاجئين » ومن الصعب أن يتغير هذا الواقع الذى سوف تستمر معه الصعوبات فى 
تأمين مقار للاجئين على الأقل حتى نهاية فترة الاضطرابات ٠‏ 

أما فيما يتعلق بمسألة نزيف العقول ( استقطاب العقول ) فان الجدل حولها 
سوف يستمر رغم ما أحاط بالموضوع من مناقشات طويلة مضنية ٠‏ أما عن قوانين 
المجرة فى البلدان الرئيسية المستقبلة والمستوردة للمهاجرين الدائمين فلا يبدو 
انها ستتغير كثيرا » فينتض. أن يستمر تدفق القرى العاملة الرفيعة المستوى من الدول 
الأقل تقدما الى الدول المتقدمة بصرف النظر عن الذبذيات التى تطر؛ على الثنمسو 
الاقتتصادى فى تلك الدول المستقيلة للمهاجرين ٠‏ 


وريما يستمر أيضا الجدل حول فائدة واستخدامات التحويلات وريما يزداد 
هذا الجدل فى المستقبل » فقد أصبح من الواضح أن التحويلات تمثل جزءا أساسيا 
من الاعتمادات المحولة للخارج بالنسبة للدول الأقل تقدما خاصة وانها تجاوزت 
أخيرا جملة معونات التنمية المخصصة لتلك الدول ٠‏ فمثلا فى عام ١98٠١‏ قدرت 
جملة التحويلات التى تمت بطريق القنوات الرسمية وغير الرسمية بنحو 50 ألف 
مليون دولار بيئما كانت جملة معونات التنمية فى نفس العام أكشر بقليل من +؟ 
ألف مليون دولار ( طبارة » “198 ) * وربما .ينتقل الجدل من هذا الموضوع 
تدريجيا الى الموضوعات المتعلقة بالسياسات وخاصة طريقة زيادة حجم هذه التحويلات 
وتحسين طريقة استتخدامها فى الدول التى تعلقى هذه التحويلات 4 


وبالطيبع سوف يتسع نطاق المناقشات العلمية حول الموضوعات المتعلقة 
بالهجرة الدولية مع تزايد وتوسع فى الكتابات المنشورة عن الموضوع وبالتالى نتوقع 
أن تولى سسياسات الهجرة الدولية اهتماما أكثر من ذى قبل فالمتوقع للسياسات 
التى تطورت خلال العقدين السابقين أن نتغير بسرعة كبيرة خلال العقدين القادمين وتميل 
ألى مزيد من الدقة والتعقيد ٠‏ 


خلاصات : 


ان الامكانية الحالية للهجرة الدولية ضخمة ٠‏ وسوف تستمر هكذا مادام 
التفاوت فى مستويات النمو بين الأقاليم وبين الدول قائما ٠‏ ولعل العقبة الرئيسية 
التى تحول دون تحقيق هصذنه الامكانية هى وجود لوائح وقوانين وطئية تحد من 
المهاجرين وتقيد دخولهم الى البلاد المستقبلة أو تنظم خروجهم من البلاد المصدرة ٠‏ 
وندل المؤشرات على أن الهجرات الدولية فى المستقبل سوف تعتمد على مسدى. 
ما ستئول اليه القيود التى تنص عليها سياسات الهجرة فى الدول المستوردة أو 
المستقبلة للمهاجرين , وذلك على درجة نجاح هذه السياسات فى تحقيق أهدافها 
المنصوص عليها ٠‏ 


ومن الاهمية بمكان ٠‏ فئ أثناء عملية التنيؤ بمستقبل اتجاهات الهجرة 
وانماطها . أن نرجع الى الدروس المستفادة من الماضى ٠‏ وذىك لآن انتغير المفاجىء فى 
!لعلاقة النسبية بين السكان واموارد فى عديد من المناطق نتيجة لاكتشاف مواره 
جديدة عادة ما تؤدى الى تحول مفاجىء فى اتجاهات الهجرة الدوليه ٠‏ وبأخذ هذه 
الظاهرة فى الحسوان تنبنى تنبؤاتنا على أساس الاتجاهات المعاصرة » وبعض الأنماط 
الرئيسية للهجرة الدولية والقضايا واللسائل التى تشغسل الأذهان والسياسات 
المتوقعة خلال العشرين سنة القادمة ٠‏ 


وباختصار ؛ هناك شعور بأنه لأسباب اقتصادية بحتة سوف تتمين الفترة 
الأولى بالتشدد فى قوائين الهجرة بالنسبة للعمال والهجرات غير المشروعة ( وليس 
بالنسبة للهجرات الدائمة وسوف ينتج عن ذلك خفض فى تدفق اللمماجرين 
وزيادة فى عودة المهاجرين » وحيئنما تنتهى حرب الخليج فان هذه الفترة الأولى سوف 
'نتبءيها فترة تزداد فيها الهجرة الدولية ٠‏ بيد أن الموجة الجديدة ستكون مختلفة من 
ذلنااحية النوعية حيث تحاول الحكومات أن تحد من السماح للتخصصات والخبرات 
غير المرغوب قيها فى الماضى ٠‏ وتسليما بهذا النمط الجديد فان القضايا الرئيسية 
للهجرة الدولية سوف تكون من النوع المتعلق بالهجرات غير المشروعة وبخاصة 
المهاجرين الذين لا يسمح قانونا ببقائهم بسبب دخولهم بالطرق غير المشروعة 2 وكذلك 
'المسائل المتعلقة بالهجرات الراجعة أو عودة المهاجرين ومالها من نأثيرات اقتصادية 
واجتماعية وسكانية بالاضافة الى مسألة الجيل الثانى من أيناء العمال المهاجرين 
وما يتصل بها من مشكلات الاقامة والاندماج , هذا فضلا عن سائر المسائل التقليدية 
مثل مسألة تزبيف العقول ورفاهية المهاجررين وغيرها ٠‏ وربما يؤخذ فى الاعتبار 
أيضا نطورات الحقائق والمعلومات الميدانية عند صياغة سياسات أكثر تعقيدا ودقة 
ازاء الهجرات الدولية وعند نطبيق تلك السياسات ٠‏ 


ولقد تزايد اهتمام الحكومات والرأى العام على حد سواء بالهجرة الدولية 
خلال السنوات الاخيرة ٠‏ ورغم أن الأوساط الأكاديمية كانت متراخية فى استجابتهاء 
؟لا أن هناك زيادة سريعة فى بحوث الهجرات الدولية بدأت فى السنوات القليلة 
الماضية » ومع ذلك فمازال ممولو البحوث لا يشعرون بالاهمية المتزايدة للبحوث فى 
هذا الميدان ٠‏ 


ولعل من أهم الثغرات التى تواجه دارسى الهجرة الدولية ندرة البيانات * فقد 
كان المتبرعون لتمويل البحوث المندانية عن الخصوبة كرماء للغاية الا أنهم لم يقدموا 
تلدراسات الميدانية عن الهجرة الدولية شيثا يذكر * ففى المنطقة العربية مثلا حيث 
تعتبر الهجرة من الموضوعات السكانية التى تلقى اهتماما كبيرا من جانب المسئولين 
على المستوى الحكومى والأهلى فان هناك بحوثا ميدانية كثيرة قد أجريت عن الخصوبة 
خلال السنوات العثر الاخيرة لم يقابلها بحث رئيسى واحد عن الهجرة الدولية '* 


ون 


( طبارة 19178 ) ونتيجة لذلك ظلت معلوماتنا التجريبية محدودة للغاية مما 
يترتب عليه حدوث تناقض لا نرغبه ٠‏ 


وانى اعتقد ان الوقت قد حان لتوسيع نطاق الجهود الدولية فى جمع وتحليل 
المعلومات الخاصة بالهجرات ٠‏ وريما كانت نقطة البدء هى قيام بر نامج حصر عالمى 
لاهجرات الدولية يشبه فى طبيعته برنامج الحصر العالمى للخصوبة وهو برنامج قد 
أخذ نشاطه يتضاءل أخيرا ٠‏ على الا يكون الغرض الرئيسى من هذا البر نامج العالمى 
لحصر الهجرات الدولية (1/1345) هو تحديد الوضع القائم للمهاجرين لفاليين 
من والى كل دولة فحسب ( لان هذه المعلومات غير مطلوبة حاليا ) بل يتجه أيضا 
الى توفير وسادل النظرة الفاحصة الى آثار الهجرة على أسر المهاجرين وآثرها فى 
التغير الاجتماعى الذى تمر به الجماعات المتأثرة بالهجرة ٠‏ وآثار الهجرة بصفة عامة 
على التنمية الاقتصادية فى كل من الدول المصدرة أو الباعثة للمهاجرين والمستقبلة 
أو المستوردة لهم 0 


بيذ 


ان السبب الرئيسى فى الحركة الاختيارية للشعوب فيما بين دود وفى 
نطاقها فى السنوات الأخيرة » يكمن فى المفارقة المبدئية والمتنامية فى التطور بين 
الدول بعضها البعض وفى نطاق كل دولة على حدة + وثمة أبعاد اقتصادية وسياسية 
واجتماعية وسكانية لأسباب هذه الحركة ونتائجها ( هيزل ٠ ) 19185 ٠‏ وتتضمن 
الهجرة فى صميم طبيعتها ثلاثة عوامل رئيسية على الأقل ؟ : المهاجر ٠‏ والمنطقة 
أو القطر الذى نشسأ فيه ٠‏ والمنطقة أو القطر الذى تدم الهجرة اليه * وبينما تستدعى 
الهجرة الداخلية من حيث المبد تحرك الناس فى نطاق مساحة من الأرض محددة 
جغرافيا , ولا يكون ذلك التحرك مقيدا بقيود قانونية , فان المهاجر الدولى يواجه 
بغير استثناء بسلسلة من التنظيمات ‏ التى تكون معقدة فى بعض الأحيان ‏ تتعلق 
أولا بمغادرة القطر الأصلى 2 ثم تتعلق بعد ذلك بد<ول القطر المستقيل والاقامة 
به والخروج منه ٠‏ 


وفى افريقيا ‏ كما هو الحال فى أى مكان آخر بالمناطق النامية ‏ فان الوقوف 
عنى التطور التاريخى ومراحل النمو السياسى يعتبر حاسما لفهم الهجرة بوجه 


21 
-- 
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بقام : اديرانتى أدييوجو 
أستاذ ورئيس قسم الدراسات السكانية والاحصاءات الاجتماعية 
بجامعة ايف الايف بنجييريا ٠‏ ولقد اضططلع بدراسات 
ميدانية كما قام بنشر كتب ومقالات حول الهجرة فى نيجيديا 
وافريقيا وحركات الشعوب وردود الفعل السياسية عليها ٠‏ 


بعمة: دوسف ميحاسْل أسعد 3 


غضو اتحاد الكتاب له ترجمات ومؤلفات عديدة 


عام ٠‏ ولفهم التمييز والروابط القائمة بين الهجرة الداخلية والهجرة الدولية » 
وأسبابها والقضايا السياسية المتعلقة بها ٠‏ وفيما يتعلق بموضوع افريقيا بصفة 
خاصة »2 يهمنا الوقوف على آثار التمييز فيما بين الحدود القومية » وبزوغ الدول 
القومية المستقلة منذف أواثل الستينيات » وبخاصة وضع القواعد التى تتحكم فى 
الهجرة ٠‏ وهذان العاملان قد أفضيا الى نشوء تمايز دقيق فيما بين الهجرة الداخلية 
والهجرة الدولية 2 وقد تضمنتا ذات يوم حرية فى التحرك عبر مناطق واسعة 
يافريقيا ٠‏ وفى حالة الهجرة الدولية كانت هناك حرية تحرك بين المهاجرين 
الشرعيين والمهاجرين غير الشرعيين ٠‏ وقيما إلى ستقوم بتحليل هذه الروابط فى 
ضضموء الخلفية المتعلقة بأسباب حركات الشعوب + وردود الفعل السياسية عليها ٠‏ 


الوجرة فى افريقيا : نظرة تاريخية عامة موجزة : 


يمكن فهم ظاهرة الهجرة فى افريقيا على نحو أفضل فى ضوء التطوز السياسى 
والتاريخى للمجتمعات الأفريقية ٠‏ ويمكن مشاهدة آثار الاستعمار وتحرر 


لون 


المستعمرات المتبدية فى الاقتصاد بطريق غير مباشر وفى الهجرة بصفة خاصة 
اذا ما درست فى ضوء فترة ما قبل الاستعمار » ثم خلال فترة الاستعمار » ثم شلال 
فترة ما بعد الاستعمار ٠‏ فخلال فترة ما قب لالاستعمار كانتالمركات الشعبية بأفريقيا 
مرنبطة الى حد بعيد بالظروف الاجنماعية والسياسية والظروف البنيوية السائدة , 
وبخاصة الصراعات التى كانت تبيد الآطراف المتحاربة ٠‏ والكوارث الطبيعية والبحث 
عن أرض يمكن استزراعها أو استعمارها ٠‏ ونتيجة لذلك كانت تلك الحركات غير 
منظمة »2 كما كانت تتم فى مجموعات ٠»‏ كما كان المهاجرون غير مستمايزين من الناحية 
السكانية ( ادسورجو ء 9/ا9١‏ ) ٠‏ 


أما الحكم الاستعمارى فانه مهد الطرريق لاقرار السلام وللاستقرار السياسى , 
ومن ثم فان حركات الهجرة التى ارتبطت وقتئفء بالصراعات الدموية قد توقفت أو 
تقلصت » ولكنها كانت منذ ذنك أبوقت تطفو على السطح مرة أخرى » ولكن فى 
صيغة أخرى على هيئة لاجئين » حالما صارت الشعوب المستقبلة تنشترك فى الحرب » 
كما هو الحال فى الصراع بين أثيوبيا والصومال ٠‏ والصراع الداخلى فى نساد وانجولا 
وأوغندة ونيجيريا وحرب التحرير بغرب ووسط وجنوب أفريفيا ٠‏ أما الكوارث 
الطبيعية فما تزال موجودة : الجفاف فى منطقة الساحل بغرب افريقيا وبأجزاء من 
شرق افريقيا وقد عمل على ارتحال الآلاف العديدة من السكان , متضمنة النساء 
والأطفال الصغار ٠‏ وما يزال اليحث عن أرض جديدة أو خصبة مستمرا »2 كما أن 
عدد الفقراء المحرومين من الأرض قد ازداد بشكل بعيد المدى وخاصة فى شرق 
افريقيا ٠‏ 


أما اتخاذ اجراءات قسرية متباينة وتوفير الحوافز خلال فترة الاستعمار 2 فقد 
خططل له بسكل موسع لتوفير العمال لمجابهة المطالب المتزايدة للمناجم والمستعمرات ٠‏ 
وفد لجأت الادارة الاستعمارية الفرنسية فى غرب افريقيا الى الأخذ بأشكال متعددة 
من التجنيد الاجبارى ٠‏ كما هو الحال فى فولتا العليا ومالى ٠‏ وفى شرق وغرب 
افريقيا » لم يجبر المهاجرون على العمل مباشرة » بل بالأحرى استخدمت سلسلة من 
السياسات الاقتصادية القوية لاستمالة العمال ذوى الكفاية والعدد المناسب للعمل, 
بالمناجم والمزارع ٠‏ 


وفى جنوب افريقيا بصفة خاصة حيل بين أسر العمال منذ عام ١975‏ وبين 
العيشى معهم فى موقع العمل » وسار هذا جنبا لجنب مع الأجور الضئيلة ومع ظروف 
العمل غير المواتية » هما أدى بصفة أساسية الى انقلاب عمالى بعيد المدى ٠‏ والواقع 
أن الظروف التى ساندت. تلك الحالة قد خطط لها لدعم أجور الاعاشة المنخفضة ٠‏ 
والى جائب هذا فعندما عملت المهام الشاقة عل التقلبل من انتاجية العمال الذْبن 
استؤجروا بعقد للدد لا نتجاوز سئتين + فان العمال الذين أرهقوا بالضرائب وبالارهاق 
الجسمى قد استبدلوا بآخرين لتوفير الانتاجية ٠‏ بل ولزيادتها ٠‏ 


5٠ 


وهنا تكمن جذور عدف نمط الهجرة المؤقتة الذى يتضمن الهجرة الداخلية 
فى حانة افريقيا : فالعمال يدورون بين البيت وبين المناجم ٠‏ وقد أفاقوا من الوهم 
بسبب الأجور الضئيلة وخدمات الرفاهة غير الكافية ٠‏ وفى حالات معينة يفضل 
العمال الرجوع الى بيوتهم بصفة دائمة بدلا من البقاء فى المناجم والمزارع حيث ظروف 
العمل غير انسانية فى الواقع ٠‏ وفى هذا السياق ٠‏ فان تفسير الطبيعة المقتة للهجرة 
فى شرق وجنوب افريقيا فى ضوء الحاجات المستهدفة ليس بكاف ٠‏ ويمكن اقتفاء 
أثشر العوامل المعتملة الى حيث تنظيم الأعمال وظروف المعيشة والعمل التى لا تفذى 
الى معيشة معقولة ٠‏ وهكذا فحالما تتتحسن ظروف العمل » فان العمال يكونون أكثر 
استقرارا. » كما يكونون « ملتزمين » » بل انها تجذب فى ألواقع قوة بشرية أكبر » 
كما هو الحال فى زامبيا وفى جمهورية الكاميرون المتحدة ( وفى مزارع غينيا الأسبانية 
قبلا ) وفى نيجيريا * ومع حلول عصر الاستقلال . صار أولئك المهاجرون مدرجين " 
بالمؤسسات ولكن منذ ذلك الوقت استبعد العديد من الاجراءات المقيدة المتعلقة باعادة 
توحيد الآسر ٠»‏ والاقامة ونظم العمل التعاقدية بغرب وشرق افريقيا ٠‏ بيد أن هذه 
ما تزال سارية المفعول » وقد تكون نافذة حتى نأكثر صرامة فى جنوب افريقيا ٠‏ 

وثمة سلسلة من القيود الخارجية المفروضة على استراتيجيات التنمية الداخلية 
بافريقيا نؤشر يغير استثناء فى البئية المناسبة للجمهور المحلى وبخاصة بالمناطق 
الريفية ٠‏ فسياسات الشركات الدولية بصدد الاستثمار التى ندعم استراتيجيات 
التنمية القومية تفضى الى تأثير هائل فى السياسة الداخلية وفى التنظيم الاجتماعى 
والاقتصادى وبخاصة فيما يتعلق بتحديد أماكن فرص التوظيف وأنماطها » وفيها 
يتعلق بالدخول وظروف العمل التى أثرت بدورها فى كل من الهجرة الداخلية والهجرة 
الدولية فى افريقيا ٠‏ 


الهجرة : الأسباب والروابظط : 

تنحو مجموعة المعلومات المتنامية حول الهجرة 2 سواء كانت هجرة داخلية 
أم حجرة دولية الى التوصل الى اجماع مؤداه أن الاعتبارات الاقتصادية ذات الأهمية 
الأولى فى قرار الهجرة ٠‏ فالناس يهاجرون بصفة أنناسية لتحسين رفاهتهم الاقتصادية 
فاذا كان الأمر كذلك اذن يمكن أن نتصور الهجرة بحق على أنها استجابة ‏ وفى 
بعض الأحيان استجابة مبالغ فيها ‏ للحوافز الاقتصادية التى تنشا الى حد بعيد 
عن انعدام التوازئات بين قطاعات الاقتصاد وفى نطاق كل قطاع منها وعن انعدام 
التوازنات بين الأقطار والمناطق * 

وتثير هذه المسلمات سؤالين : ما العوامل التى تفسر أو بالأحرى تدعم ا 
تلك التقلبات البنيوية ؟ وكيف تتاثر الهجرة بتلك التقلبات بين الأقطار وفى نطاق 
كل قطر منها ؟ وهذا السؤال الأخير لا يثير فقط مسألة دور شبكات الاعلام فى نقل 
الدوافع حول مدى الفرص المتاحة ٠‏ بل وأيضا مسألة سهولة الهجرة على الرغم من 


نف 


العوائق والعقيات المتداخلة ؟ : الضوايط والتنظيم الذى يحكم الهجرة فى نطاق 
الحدود القومية وعبرها ٠‏ فهنا يجب أن يعمل تمييز دقيق فيما بين الهجرة الداخلية 
والهجرة الدولية ٠‏ فالمتوقع من المهاجر الدولى فى الموقف الاعتيادى أن يدبع مجموعة 
من المطالب التى تحكم الدخول الى قطر آخر والاقامة به ٠‏ وهناك لدى عدد قليل فقط 
من الأقطار الافريقية قوانين هجرة محددة تحديدا دقيقا » بل ان الأقل عددا منها ينفذ 
نلك القوانين بصرامة » ولعل الاستثناء الجددير بالملاحظة هو جمهورية جنوب افريقيا » 
وعنى .كل حال فان المهاجرين يضربون بتلك القواعد عرض الحائط عادة سواء عن 
قصد أم بتيجة الجهل بالقوانين القائمة ٠‏ ( كونديه 2 ٠ ) ١919‏ 


أما الهجرة الداخلية فان جانبا كبيرا منها يتم كرد فعل لانعدامات التوازن 
بين مناطق أحد الأقطار » وكرد فعل الانجاه السائد لتلك الحركة التى يفرضها الانحياز 
المدلى لمشروعات التخطيط للوظائف ٠‏ وهكذا فعندما يتركز الاستثمار الخاص والعام 
فى المدينة الرئيسية ( تكون العاصمة غالبا ) كما هو الحال فى معظم الأقطار 
الافريقية » فسوف يوجه تيار الهجرة السائد بلاا شك نحو العاصمة ٠‏ بيد أنه حيثما 
توجد المزارع والمناجم وغيرها من المشروعات بالمناطق الزراعية وتوفر الوظائف وغير 
ذلك من فرص بشكل أوفر 2 فيكون من المتوقعم حدوث تدفق شديد للهجرة فى 
داخل اأرريف + كما هو الحال فى حالة جمهورية الكاميرون المتحدة وكينيا وغيرهما ٠‏ 


وعل نفس النحو فان الهجرة الدولية تشير الى حد بعيد الى فقدان التكافؤ فى 
التنمية وفى فرص العمالة وبخاصة الدخل وظروف الحياة بين الأقطار » وبخاصة 
بين الأقطار المتقدمة والأقطار النامية ٠‏ وفى حالة عدم وجود القيود الصارمة على 
الدخول . وحيثما يكون تدفق المعلومات سريعا وفعالا فى نفس الوقت فى الاعلان 
عن الفرص المتاحة فى المواقع المختلفة » فان المتوقع للهجرة أن تستجيب ( بسرعة ) 
لتلك العلامات الاإيجابية » وغالبا ما يبالغ فى تلك الاستجابة ٠‏ بيد أنه حيثما يكون 
للهجرة الدولية نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية وسكانية , لكل من الأقطار 
المرسلة والمستقبابة » فان سلسلة من التنظيمات تنتخذ وتنفذ » وحيثما يكون ضروريا 
فان التدفق الجماعى للمهاجرين فى الأقطار المتضررة يلجم , ربما بقدر أكثر مما 
يحدث بازاء الهجرة الداخلية ٠‏ 


وواضبح اذن أن كلا من الهجرة الداخلية والهجرة الدولية ( الاختيارية ) 
يوجه عام » يتاتيان عن نفس المجموعة من الأسباب الاساسية : بيد أن القيود 
المفروضة على الهجرة الدولية أشد ؛ أو أن تنفيذها أسهل ٠‏ وهذا يفسر فى الواقع 
على سبيل المثال السبب فى أن حجم الهجرة الداخلية , تبعا لزاخاريا وكونديه 
( 58 ) ضعف الهجرة الدولية فى غرب افريقيا ٠‏ وهذا الارتباط فيما بين كل 
من الهجرة الداخلية والهجرة الدولية والعوامل المؤثرة فى كل منهما يعنى ل مرة 
آخرى بصدد غرب افريقيا ‏ أن : 
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« الهجرة الداخلية بوجه عام هى امتداد للهجرة الخارجية ٠‏ لقد كان الاتجاه 
“العام واحدا : من المناطق الداخلية لأحد الأقطار حتى المناطق الساحلية ٠‏ وهناك 
علاقة سلبية عامة بين النزوح وبين الهجرة الداخلية , وهناك علاقة ايجابية بين 
الاستيطان وبين الهجرة الداخلية ٠‏ لقد كان معدل الهجرة الداخلية منخفضا فى 
فواتا العليا وتوجو حيث كانت معدلات الهجرة لطولء العمر مرتنفعة ٠‏ لقد كانت 
مرتفعة فى غانا وفى ساحل العاج والسنغال حيثما كان معدل النزوح للمواطنين 
منخفضا نسبيا ٠٠٠‏ ( وهكذا ) فقد كان للمناطق ذات المعدل العالى للهجرة الى 
.داخلها معدل مرتفع للاستيطان فيها ٠‏ 


ومن الممكن أن نتصور أن الهجرة الدولية والهجرة الداخلية يكيلان بعضهما 
«البعض ٠‏ فاولا كما سبق أن ذهبنا فان كليهما يصدران عن مركب من العوامل 
.الاجتماعية والاقتصادية المتداخلة 2 وترتبط بالدرجة الأولى ببحث المهاجرين لمستوى 
.معيشة أفضل وهذا لا يتضمن بالطبع أولئك الذين يزاحون بواسطة كارثة طبيعية 
( القحط والمجاعة ) أو أولئك الهاربين من الحرب أو من الاضطيهاد السياسى 
( اللآجئون ) ٠‏ ناهيك عما يطلق عليهم آسم اللآجثين « السياسيين » ٠‏ أضف الى 
.هذا أنه من وجهة نظر سياسية فان للتنمية بالطبع الآثر فى الحفز على الهجرة 
الداخلية والدولية على السواء بشكل مبدثى فى المدى القصير ٠‏ على أنه فى المدى 
البعيد فان الأداة السياسية القابلة للتطييق للحده من هجرة عدد كبير من المهاجرين 
( المحتمل هجرتهم ) من الأقطار الفقيرة الى الأقطار الغنية أو ابقائهم بأقطارهم أو 
أو اغرائهم للعودة » تتمثل فى التئمية المدعومة فى الأقطار المصدرة للأيدى العاملة ٠‏ 
«وتقوم هذه الاستراتيجية على مفهوم مؤداه أن الناس يهاجرون أكثر ما يهاجرون عندما 
يكونون عاجزين عن اشباع مطامحهم فى اطار بنية الفرصة المتاحة فى ببئتهم المحلبة 
'أو قطرهم ٠‏ والسؤال المتعاق بالسياسة هو : كيف يمكن أن تتشكل التنمية بحيث 
توفر بدائل محلية للهجرة الدولية ؟ ان هذا يصير خطرا بصفة خاصة بالنسبة 
'لاقطار مثل بؤتنسانا وليسوثو وسوازيلائد تعتمد قوى على تصدير الأيدى العاملة 
'الى مناجم جنوب افريقيا ٠‏ وثمة مثال واضح فى غرب اقريقيا يتمثل فى فولتا العليا 
'التى تعتبر أيضا 'قظرا تقليديا لتصدير الأيدى العاملة <( وهذا اطانب مدروس 
.بتوسع فيما بل ) ٠‏ 

على أن الأسباب المرتبطة بالهجرة الدولية ليست أسبابا اقتصادية فحسب ٠‏ 
:فكما يذهب .سبير (191/4 ) « فان العوامل السياسية فى الهجرة الدولية على جانب 
كبر من الأهمية فى الغالب من العوامل الاقتصادية » فمطالب تعديل الحدود الثتى 
وضعت بطريقة تعسفية والتى حددت .بواسطة الادارة الاستعمارية ٠‏ والتى تتقاطع 
مع مجموعات اقتصادية وعرقية متجانسة « والتى تستهدف تآزر الوقائع الاجتماعية 
والثقافية للأقظار المكعنية واعادة تجميع شعوب المجموعات العرقية التى تعزئ 
'اعشباطيا الى أقطار مختلفة » ٠‏ وقد أدت الى نشوب الحرب ( اديبوجر .» ”158 ) ٠‏ 
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وثمة مثال واضح لهذا. هو حالة الصومال وأثيوبيا » أو بشكل آقل حدة بين نيجيريا 
وجمهورية الكاميرون المتحدة ٠‏ والنتيجة المترتبة فى جميع الحالات مئان من اللآجئين 
ومن الأشخاص المهجرين ٠‏ 


طوبوغرافية الوجرة : 

يرتبط الجانب المؤقت المهجرة بكل من المسافة المقطوعة وبمدة الاقامة فى يلد 
المهجر ٠‏ وثمة طوبوغرافية للهجرة قد سبق أن وضعها المؤلف ( جدول )١‏ ميز 
قيه بين الانجاء والنمط والمسافة ومدة الاقامة ونخاصة فيما يتعلق بالهجرة الداخلية ٠‏ 

ويمكن الامتداد بنفس الظوبوغزافيا مع بعض التعديلات بازاء الهجرة الدولية ٠‏ 
قالانجاه مثلا ينسحب على كل من الهجرة الداخلية والهجرة الدولية » ونفس الشىء 
بالنسبة للبعد الخاص بالزمن ٠‏ على أن تناول عامل المسافة » هو وظيفة لحجم القطر 
الذى ناخذه فى اعتبارنا ٠‏ وكما تقرر الأمم المتحدة ( ١9/415‏ ) باختصار « فانه 
يسبب الحجم الصغير نسبيا للدول الافريقية . مقارنة بدول المناطق النامية , فان 
بعض لات الاستيطان التى يمكن أن تدرج هناك نحت فئة التحرك الداخللى 2 تتم 
فى أفريقيا عبر الحدود القومية ٠.6‏ 

وهكذا نجد أنه بيئما تصنف الحركة بين لاجوس ومدغشقر فى نيجيريا وهى 


التى تحتاج لقطع حوالى آلف وسبعمائة كيلو مسر باعتبار أنها هجرة داخلية على 
أساس معيار مسافة ( معيار مكانى ) ٠‏ فان الشخص الذى ينتقل من ايدوروكو 
بنئيجيريا الى أفويين بجمهورية بينين ب مسافة حوالى عشرد كيلو مثرات ب يعتبر 
مهاجرا دوليا ٠‏ وهذا ينطبق أيضا بصدد عمال الحدود حيث تقيم الأسر على جانب 
واحد من الحدود القومية وينتقلون يوميا عبر الحدود الى مزارعهم , كما هو الحال. 
بين كينيا وأوغندا , وبين غانا وتوجو أو بين نيجيريا وبنين ٠‏ وكما يذكر كومبيور 
ولوكى ١‏ 191/5 ) والأمثلة يمكن أن نتعدد فان : 

« المسافة بين معظم بلدان أهالى توجر والغانيين المقيمين بها ليست فى العادة 
كبيرة » وهى فى معظم الحالات أقصر من المسافة بين مساقط راس الغانيين الذين 
يقيمون فى أكرا وبين بعض المناطق مثل أشانتى وبروتج ‏ أهافو والمنطقة الشسمالية» 
وعامل المسافة يجعل من السهل بالنسبة لعظم المقيمين التوجوليين فى غانا أن 
يقوموا بالعديد من الزيارات لمسقط رأسهم ٠,‏ بينما هم يتخذون من غانا مكانا 
لاقامة غير كاملة ٠‏ 


آما الأقطار الساحلية م السنغال وموريتانيا ومالى وفولتا العليا والنيجر 
وتشاد ‏ فانها فقيرة جدا وهى مأهولة فى الغالب بالبدو وشبه البدو والفلاحين 
الموسميين ( مارنهام 191/8 ) ٠‏ وبين البدو نجد أن الغالبية العظمى من الرعاة هم 
١لفولانى‏ ( ويعرفون أيضا باسم البيوله ) الذين يعيشون فى النيجر رمالى. وفولتا 
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جدول رقم ١‏ : طوبوغرافية عملية فلهجرة قى آفريقيا 


المسافة المقطوعة بين مسقطا 


التصنيف اا البعد الزمنى ( مدة الاقامة يالمهجر ) 
بالود الاتجاه ١ -- 5 ١‏ :لراش - الممجر مسصمت - 5 00 
القومية 3 ا قتا مره | هد ماه 
قصير متوسط! طويل لفترة قصيرة | مدة متوسطة | هدة طويلة هجرة دائمة 
لتم تعبت يت بت | ( موسميه ) 


اقامة تقل عن عامين ٠‏ 


تحر كات تتناسب مع حجم المحليات فى نطاق المنطقة أو 
الدولة أو المقاطمة 


“نحركات خارج نطاق الولاية المحلية أو المقاطعة ٠‏ 
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اقاعة لأكثر من عشرين عاما يمكن اعتبارها اقامة دائمة 
اقامة لأكثر .ن عشرة أعوام يمكن اعنبارها اقامة طويلة 


العليا ونيجيريا والسنغال ٠‏ ومساقط رأس بعض القبائل البدوية قد فصلت بينهاا 
المدود كد] أظو الشأن فى حالة تدا التى تتوزع فيما بين تشاد وجمووره ليبيا 
: ة ٠‏ والوأة أن الحدود التى فرضها الاستعمار اعتباطا تشكل عقبة أعام 

0 0 00 ذا فان البدو غالبا ما يقطعون الحدود 
المركة الحرة للبدو فى بعض الحالات ٠‏ ومع هذا فان البدو لها يتطعون او 
ن كيتيا وأثيوبيا والصومال خلال البحث اللوسمى عن الماء ٠‏ والواقع أن البدو 
3 السلالة العرقية الصومالية يوجدون فى جيبوتى وكينيا وآأثيوبيا وبالطبع فى 
الصومال ٠‏ 

ولءل الملاحظة التى قدمتها فى عام ( 1915 ) وثيقة الصلة بالموضصوع 
هنا وهى : 

« لقد كانت الهجرة عبر الحدود القوميية وبصفة خاصة فى غرب افريقيا ذائعة. 
قبل التوصل الى الاستقلال السياسى وبزوغ الحدود الاقليمية المحددة بوضوح ٠‏ 
وأكثر من هذا فقد كان لدمج الحدود أثر ضثيل حيث أن معظم المهاجرين ,ينتحركون 
بحرية تامة ‏ فلا تعوقهم الحدود « المصطنعة » . 


وهذا يعنى أن الكثير من تدفقات السكان فى نطاق القارة ليست تدفقات. 
دولية نامة بالمعنى التقليدى ( ابليارد , ٠ ) ١98١‏ 


وأيضا فى غرب أفريقيا ,ينظر الى تحركات العمال المهاجرين الحدوديين. 
والموسميين والمهاجرين لأجل باعتبار انها « مجرد. امتداد عبر الحدود القومية 
للتحركات الداخلية وأنها هجرة من ريف الى ريف ٠‏ وانواقع أن من الصعب أن 
نقرر بصدد معظم الحالات مجرد اتحديم موعد عور المسافر للحدود الدولية ٠‏ 
والواقع أن امتزاج الناس » وما يسمى بالمججموعات العرقية ملفت لمنظر الى حد 
بعيد * فالئاس الناطقون بالمندية يعيشون فى ليبريا وسيراليون » وعلى نفس النحو 
يعيش الفيز والكروس فى كلا القطرين ٠‏ واليوروباس يوجدون فى نيجيريا 
وينين » كما بيوجد الايويس فى توجو وغانا ٠‏ وهكذا فان ابليارد ( 1181 ) يلاحل 
أنه ربما يكون هناك خط دقيق بين بعض أنواع التسلل وبين هجرة العمال 
( وبخاصة بالقارة الافريقية ) ٠‏ 

وهكذا فان أية محاولة لاضفاء الدقة على التعريفات ٠‏ لا يمكن أن يشرع فيه. 
على نحو تفاؤلى بالرغم من أن مثل تلك المحاولة محدودة ٠‏ ومع هذا فانه يوصى 
بأن هناك « أيضا حجة مقنعة جدا لوضع طويوغرافيا وتصنيف جديدين . © 


وثمة مجال اهتمام آخر يتعلق بسلاسل الهجرة ومجموعاتها تعدبر ملامم 
مشتركة لكل من الهجرة الداخلية والهجرة الدولية ٠‏ والواقع أن أسباب الهجرة 
الجماعية فى نطاق الحدود بافريقيا وعبرها ليسسبت أسبابا اقتصادية 2 خلافا لحالة 
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الهجرة « الاختيارية » التى تصدر بصفة أساسية عن عوامل اقتتصادية 2 .اذ من 
الممكن عزوها الى عوامل سياسية ودينية وفى بعض الأحيان الى كوارث طبيعية ٠‏ 


وبينما نجد أن حالات. الحركة الجماعية للآجئين ( ضحايا الحرب والاضطرابات 
المدنية ) وللمطرودين ( المهاجرون فى موقف غير عادى ) !! 2 تعتير أمثلة خاصة ء 
فان هناك أمثلة للهجرات الجماعية بين مهاجرى الهجرة الدآخلية والهجرة الدولية ٠‏ 
وتتضمن الأمثئلة لتلك الحركات التى نتم بين المهاجرين الداخليين الفلاحين المأجورين 
المهاجرين بجنوب نيجيريا ٠‏ ولقد أبلغ عن هجرات جماعية تلقائية أيضا فى غانا 
واثيوبيا وكينيا وزامبيا ناجمة عن خطط اعادة التوطين ٠‏ وكما لاحظ اديبوجو 
( 946 ) فان : 

« الهجرة الجماعية بين المجتمعات المتجانسة لا تقتصر على الهجرة الداخلية , 
بل صارت واضحة أيضا فى الهجرة الدولية ٠‏ وأفضل مثال معروف خاص بالنيجير 
بين الذين هاجروا الى غانا وتوجو وجمهورية بئين ٠‏ وثمة مجموعات من يورويا 
ناشئة بنفس المناطق المحلية فى نيجيريا تهاجر الى أماكن استيطان محددة ٠‏ وينشأ 
أولئك المهاجرون عادة من نفس القرية أو البلدة 2 ويهاجرون غاليا فى مجموعات 
أو سلاسل من منطقة مسقط الرآاس الى المهجر ٠ ٠‏ 


ويعتمد المهاجرون فى افريقيا على شبكة من العلاقات الاجتماعية فى حالة 
عدم . وجود منافذ رسمية لمساعدتهم كالأصدقاء والأقارب والأهلين » وذلك لاعطاء 
الاشارة للهجرة » ولتوفير وسائل الراحة لدى الوصول والمساعدة فى ضمان الحصول 
على وظائف ٠‏ 

والوافع أن وثائق كونديه ( 19475 ) تعتبر مثالا بينا لهذه الصورة بين 
#انازحين « غير الشرعيين » من مالى والسنغال وموريتانيا والمقيمين فى فرنسا : 


« ان التضامن العشائرى فعال تماما ٠‏ ذلك أن الأخوة والأعمام والأخوال 
وأيناء العم والخال يحمون أخوتهم وأبناء الأ ٠6٠6‏ الخ ٠‏ وثمة جمعيان متباينة 
موجودة فى الفنادق ٠٠٠‏ وتنحو كل جمعية الى جمع الشمل ٠‏ وما يمين جماعة 
السود ١‏ أكثر من غيرها وبخاصة السونتكيز والنوكولورز هو انها تلتئم فى ضوء 
قرية مسقط الرأس .٠٠‏ ويحتفظ كل نازح بمكانة قريته ٠٠٠‏ وتتوافر المساعدة 
من ميزانية الجمعية للئاس المحتاجين » ولأولئك الذين لم يحصبلوا على وظائف بعد , 
أو العاطلين 8 

وتظهر الملاحظة السابقة وغيرها مما يشبهها أن المهاجرين الافريقيين ‏ سسواء 
كانت هجرتهم داخلية أم دولية ‏ يتميزون بالاحتفاظ بالطابع الأصلى للبنية 
الاجتماعية الثقافية للمجتمع المحلى الأصلى . فهم ينظرون الى مكان اقامتهم الحالى 
١‏ المؤقن ) باعتباره امتدادا لمجتمح سقط رعءوسهم ٠‏ وملاحظة زاخاريا وكونديه 


يت 


114١ (‏ ) التى تذهب الى أن النزوح هو يبساطة امتداد للهجرة الداخلية فى نطان 
القارة » يمكن فى ضوء ملاحظات كونديه أن تنسبحب على الموقف خارج المنطقة 
الافريقية ٠‏ 


سياسة الهجرة ': الهجرة الداخلية كبديل للوجرة الدولية : 

ان الهجرة الريفية فى افريقيا هى يديل للهجرات من الريف الى الحضر فى 
ضوء كل من خصائص المهاجرين ( وهم آناس غير متعلمين وغير مدربين بصفة 
أساسية ويقعرن فى متوسنط أعمار الراشدين ) وفى ضوء خصائص الاقتصاد 
الريفى ٠‏ أما ننوع الملامح التبيؤية ء والمطلب الدورى للعمال فى المنطقة ٠‏ والموارد 
المحلية المختلفة » وموقع المشروعات الزراعية وبخاصة فى جمهورية الكاميرون الاتحادية 
ولينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة , فانها تشكل: عوامل اذب الرئيسية للهجرة 
الموججهة الى القطاع الريفى ٠‏ وفى غرب افريقيا أيضا » يرد معظم المهاجرين من 
المناطق الريفية ويتجهون اليها + وتنطبق هذه الملاحظة أيضا على كينيا حيث يبورد 
ليفنجستون ( 198١‏ ) أن تدفق المهاجرين الأساسى هو فى الواقع من الريف والى 
الريف ٠‏ وهذه أيضا الحالة فى غانا كما يشير تعداد عام ٠ ١931/٠‏ فثمة /5٠‏ من 
الهجرة الداخلية من نمط الهجرة من الريف الى الريف ٠‏ 


وكما أن الهجرة من الريف الى الريف تخدم كبديل قابل للتطبيق للهجرة 
الى الحضر بالنسبة لعدد كبير من المهاجرين فى افريقيا » فان جانبا كبيرا من الهجرة 
الدولية توجه أيضا الى المناطق الريفية للاستيطان بها ٠‏ وحالة العمال المهاجرين 
بالحدود هى أكثر الحالات وضوحا ٠‏ فأولئك يقطعون الحدود القومية بانتظام للعمل 
فى المناطق الريفية بالقطر المجاور ٠‏ ففى زامبيا على سبيل المثال كان 7/5٠‏ من 
النازحين الأفريقيين فى عام 1935 مقيمين بالمناطق الريفية ٠‏ ويتكون هؤلاء الذين 
ذهبوا الى المناطق الحضرية ‏ #65 ب بشكل رئيسى من عمال مهرة ( اوهاديك 
وتسفاجهيورجيس » 1915 ) وكان ثلثا ا 531 ) من المواطنين الأجائب فى غانا 
يقطنون مناطق ريفية : وقد انخفضت هذه النسية المثوية قليلا الى 50 فى عام 
ا ( زاخاريا وكونديه , الوا ) ٠‏ 


ويتبع اللآجئون أيضا هذا النمط ٠‏ فغالبية اللآجئين فى افريقيا من أصل 
ريفى ٠‏ وربعيش معظمهم فى مناطق ريفية بالأقطار التى تستقبلهم سواء فى مواطن 
اقامة ريفية منظمة كما هو الحال بالسودان 2 وجمهورية تنزانيا والصومال , أم 
بين السكان المحليين كما هو الشأن بالصومال ٠‏ ويوجد فى الواقع حوالى 60// من 
اللآحئين الافر يقيين يعيشون خارج المسبتوطنات المنظمة وبالمعسكرات بين السكان 
المحليين ( ادييورجو 2 1١9/85‏ والمراجع المذكورة قبلا ) ٠‏ 


على أن هذا الاستنتاج ليس صحيحا تماما : فهناك قليل من الاستثناءات ٠‏ 


1:4 


فعى السودان حوالى 725٠‏ من اللآجئين قد أقاموا فى مناطق ٠.حضرية‏ 2 قد اشتهر 
بأنه يضم أكبر حشد من اللآجثين الحضريين فى أفريقيا ٠‏ وبوجه عام فان اللآجئين 
بافريقيا وبخاصة فى السودان. وجيبوتى وجمهورية تبزانيا المتحدة ينضمون الى 
المهاجرين الداخليين فى التحرك سواء الى المناطق الحضرية أو الريفية ويتنافسون 
على الوظائف المتاحة وعلى غير ذلك من فرص * ولقد سجل بالوثائق أن ه/ من 
السكان فى ليبيريا الذين يبلغون من العمر عشر سمبنوات فأكثر فى عام ١91/5‏ كانوا 
.من المهاجرين ٠‏ وأن 755 من أولئك كانوا يقيمون بالمناطق الحضرية ٠‏ 


وجملة القول ان المهاجرين بمن فيهم « اللآجئون » بافريقيا يئنافسون على 
.وظائف بمرتبات محدودة فى كل من القطاعين الحضرى وآلريفى ٠‏ والبعض منهم 
يشغلون الوظائف التى يهجرها المواطنون الذين هم أنفسهم قد هاجروا الى الخارج ٠‏ 
.وبالاضافة الى هذا فان المهاجرين الداخليين من المناطق الريفية بيتنافسون على مثل 
ناك الوظائف بالمدن التى سبق أن رحل عنها المواطنون بحثا عن فرص اقتصادية 
أفضل أو غير ذلك من فرص * ففى جمهورية الكاميرون المتحدة مثلا فان التحول 
الحديث للهجرة من الريف واليه الى الهجرة من الريف الى المدن انما يعزى الى حد 
بعيد الى الأجور المنخفضة بالمناطق الريفية ٠‏ أما العمال الزراعيون الذين يهاجرون 
الى المدن هناك فيستبدل بهم مهاجرون نيجيريون أخذوا فيما بعد يشتغلون بالممن 
والتجارة بالمدن ٠‏ وبالمناطق الريفية فى بعض الأحيان ( أديبوجو » *158 ) * 
ويقدم كونديه ( 19174 ) أيضا مثالا ايضاحيا عن هذا النمط فى الجزائر وتونس 
حيث يضطلع المهاجرون الريفيون بالوظائف التى هجرها النازحون من ذوى الاصل 
المضشرى الذين سبق لهم أن هاجروا الى فرنسا والتى هجرطا نازحون من فولتا 
العليا ومالى الى جابون * 


وثمة سلسلة من العوامل الاقتصادية والسياسية تؤثر فى بنية الفرص فى 
أحد الأقطار , وبطريق غير مباشر فى درجة سرعة واتجاه الهجرة ‏ سواء كانت 
هجرة داخلية أم هجرة دولية ٠‏ فعندما يعاد تنشيط الاقتصاد بأحد الأقطار وتتحسن 
فرص التوظيف بدرجة محسوسة » فان المواطئين الذين سبق لهم أن نزحوا الىأقطار 
آأخرى يمكن أن يعاد جذبهم الى مسقط رءوسهم , كما هو الحال بالنسبة لايطاليا 
واليونان ٠‏ والنتيجة المنطقية ‏ وهى أن الحالا تالاقتصادية والمتدهورة قد أ<التالاقطار 
المستقبلة للعمالة الى أقطار مصدرة لها “تصير وثيقة الصلة بحالة غانا حتى عام 
٠‏ وهى التى تعد قطرا رئيسيا فى استقبال المهاجرين بغرب افريقيا ٠‏ 
المهاجرون قد انجذبوا الى حقول الكاكاو بغانا والى مناجم الماس من توجو ونيجيريا 
وفولتا العليا ومالى ٠‏ والى جانب هذا كان هناك قدر لا بأس يه من الهجرة بين 
الأقانيم بنفس القطر ( زاخاريا وكونديه , ٠ ) 198١‏ بيد أن الوضع الاقتصادى 
والسياسى المتدهور قد أجبر نسبة ضخمة من المواطنين الراشدين على الرحيل بمن 
فيهم المهاجرون بين الأقاليم » وبخاصة الى نيجيريا وخارج افريقيا ٠‏ واليوم نجد 


المجلة الدولية أ 49 


أن غانا قطر جاذب للمهاجرين سواء كانوا عمالا مهرة أم غير ههرة . وحمو وضمم 
لا يحتمل أن ينعكس لعشر سنوات قادمة ٠‏ 
وفى زامبيا مثلاا فان العمالة الماهرة سواء كانت أوربية أو افريقية على السواء 
كانت تجلب بتكاليف باهظة لادارة صناعات انقطر ومناجم النحاس ٠‏ ويولغت 
نسبة النازحين من القوة العاملة ذروتها فى حوالى عام ٠ ١197٠‏ فقد شكلت بعدئذ 
5 من القوة العاملة فى الفترة ما بين ١97٠‏ 55 ( أوهاديك وتسفاجهيور جيوس. 
4 )'ء ولقد هبطت هذه النسبة الى 5ر9١/‏ فى عام ٠ ١9155‏ ومنذ الاستقلال 
فى عام ١574‏ , تحركت حكومة زامبيا بسرعة لتحسين وضع الوظائف المتدهور ٠‏ 
وكما ورد فى تقرير اوهاديك وتسفاجهيورجيس عام 191/5 قان : 
« الاستقلال السياسئ فى زامبيا وفى الأقطار المجاورة التى تعتير مصدرا. 
للمهاجرين قد وضعت قيودا اقتصادية وتشريعية على تبادل المهاجرين بين الأقطار 
المتباينة ٠‏ ففى زامبيا تأخذ القواعد المنظمة الخاصة بتأشيرة الدخول والسماح, 
بالعمل مجراها »2 بينما واكب الاستقلال السياسى بالأقطار المصدرة للمها د 
الفرص الاقتصادية البديلة والمنافسة التى تؤثر تأثيرا سلبيا فى النزوج الى. 
زامبيا ٠ ٠‏ 
وهذا يعنى أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية قد ساعدت فيما بعد الاستقلال. 
بلاقطار المجاورة التى نزح منها المهاجرون, على الحد من النازحين الى زامبيا أو علل, 
التقايل ,من التدفق اليها ٠‏ وفى نفس الوقت, ساعدت اتاحة التوظيف البديل 
والفرص المرتبطة بها بالأقطار الأصلية على عودة المهاجر ين الى أقطارهم بينما أخد. 
أمل زامبيا فى تولى بعض من الوظائف ٠‏ 
على أن الأسباب ليست اقتصادية فحسب » بل هناك أيضا أبعادا سياسية 
فبغض النظر عن جهود الحكومات القومية للضغط على الحدود الحرة للمرور وذلك. 
بفرض تأشيرات الدخول وجوازات السفر واستتخدام العملات القومية والأشكال 
الأخرى من قيود النزوح الى البلاد » فان سلسلة من التنميات السياسية الحديئة 
قد أعاقت الى حد يعيد هجرة العمالة الدولية » وبخاصة فى شرق وجنوب افريقيا - 
فمثلا منعت زامبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة بوجه خاص همواطنيهما من النزوح. 
عنهما كعمال الى مناجم جنوب افريقيا جريا وراء سياستهما ضد الثميين العنصرى» 
لقد كانت زميابوى وموزمبيق قبل الاستقلال من بين مصادر الامداد. 
الرئيسية للعمال المهاجرين الى جمهورية جنوب افريقيا ٠‏ وأكن موزمبيق حدت من 
.هجرة مواطنيها الى جنوب افريقيا بعد وقت قصير من الاستقلال ٠‏ وكثءا فان 
. زمبابوى عاقت بفاعلية مد. المناجم بجنوب أفريقيا بالعمالة اللماجرة وقد أغلقت. 
. بالفعل جميع مكاتب تجنيد. العمال فى البلاد. ٠‏ وقبل ذلك قامت حكومة ملاوى فى 
.عام 19175 بحظر ذلك التجنيد نتيجة .كارثة الطائرة فى فوانكستون , التى قثل 
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ذيها اثنان وثمانون من المجندين الهاجرين ولكينها سمحت لأولئك 'الذدين كانواه: 
يعملون بالفعل قى جنوب افريقيا باتمام مدد عقودهم ,( الكان ‏ 191/4 ) ٠‏ ش 

والواقع أن حكومات بوتسوانا وليسوتو وسوازيلاند تبدى قلقا متزايدا حول 
الآثار المعاكسة للاعتماد الشديد على تصدير العمالة /إ المهاجرة ) الى مناجم جنوب 
افريقيا وبخاصة فى موقف أخذ فيه الاقبال على العمالة الأجنبية بجدوب افريقيا 
يقل تدريجيا يسبب البطالة المتزايدة هناك بصفة رئيسية ٠‏ فما يسمى بسياسة 
« الاعتماد على الذات » » وخطر الاعتماد المستمر على العمالة الأجنبية وما حدث من 
تغيرات تشريعية معينة 2 قد عزز الاقبال على العمالة المحلية ٠‏ وفى نفس الوقت 
أجبر ت. البطالة المتزايدة وبخاصة فى القطاع الصناعى جمهور السود « بتذمر » 
على الاض طلاع بوظائف فى مناجم الذهب وهى أقل الوظائف جذيا لهم 4 
(١‏ ستاهل ١185 ٠‏ ) وبذا فانهم يملأون الفجوة الناجمة عن النقص فى العمال 
المهاجرين من الأقطار التى دأبت على تقديم الأيدى العاملة ٠‏ ويجعل هذا الاتجاه 
من الضرورى جدا بالنسية للأقطار الأساسية فى تصدير العمالة ‏ لوتسوانا 
وليسوتو وسوازيلاندك بجئوب افريقيا ‏ أن تسبستعين بحماس باسترائيجيات 
لتنشيط فرص التوظيف حتى يتسنى لها التقليل من نزوح مواطنيها عن البلاد ٠‏ 
وث'مة توصية مشابهة تنطبق على فولتا العليا ومالى : وفى جميع الحالات يمكن أن 
توف استراتيجيات التنمية المناسبة اللوجهة للتوظيف بدائل محلية للهجرة. 
الدولية ٠‏ 
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مق -دمة : 


غدت كولومبيا فى السنوات الأخيرة من الدول المصدر للعمالة على نطاق واسع 
ففى السبعينيات ازدادت هجرة العمال سواء فى الرريف أو الحضر سعيا وراء فرص 
أفضل للعمل ٠‏ 

ففى بداية عام 1985 كانت كولومبيا تعتبر من الدول التى يقيم عدد كبير 
من رعاياها خارج بلادهم وبلغ عدد العمال النازحين من كولومبيا الى فنزويلا الدول 
المجاورة أكثر من مليون عامل ٠‏ وطبقا لتقديرات جزافية بلغ حوالى مليونين ونصف 
مليون عامل * كما يبلغ عدد العمال المهاجرين من >ولومبيا الى اكوادور حوالى نصف 
مليون عامل ٠‏ وتعتبر كولومبيا واحدة من خمس دول فى العالم يهاجر رعاياما 
الى الولايات المتحدة بالاضافة الى الأعداد المتزايدة للمهاجرين من كولومبيا الذذين 
انتشررا فى جزر الكاريبى وبعض الدول الرئيسية فى أمريكا الوسطى مثل بناما 
وكوستاريكا والمكسيك. ٠‏ وتوجد فى الوقت الحاضر مؤشرات تثبت أن معظم العمالة 
المهاجرة الى لندن قد نزحت من كولومبيا » ومهما يكن من أمر فسوف يتبين فيما 


ىعم 


3 بقام + جا يرسل موربللوكاستانو 


دتيس قسم العلوم السياسية بجامعة لوس أنديز بكولومبيا 
وقد نشرت له عدة دراسات عن اثقوى العاملة والمشكلات 
الاقتصادية والهجرة باللغتين الانجليزية والاسبائية ٠‏ 


تمده عطنات محمود جاد 


مدير عام ومستشار التعليم التجارى سايقا 


بعد أن تدفق هذه الهجرة لم يعد ينسبته الكبيرة كما كان من قبل بسبب انصراف 
العالم عن أمريكا اللانينية والكاريبى ٠.‏ 

والواقع أن الاهمال فى قيد عدد المهاجرين كان معوقا لمحاولة جمع البيانات 
الخاسة بهجرة الأعداد الضخمة من العمالة الدولية من كولومبيا وان كان التشخيص 
المتخصص قد أبرز أهمية هذا النزوح كما أدت همده الاستقراءات والتحليلات الى 
معرفة الخطوط الأساسية للعمل الميدانى دون التعرض لمسكلة قصور البيانات 
والمعاومات وقلة عدد المراسلين» وذلك من خلال دراسة عيئات من خمس هدن كبرى 
تقوم بارسال العمال المهاجرين الى فنزويلا وهى ( بوكارامانجا وكالى وكارتيجيئنا 
وكوكوتا ومديلين ) وقد أوضحت الطريقة التى انبعت فى كارثيجينا عام ١91‏ أن 
من بين كل عائلتين فى المنطقة الجنوبية الغربية فى المدينة توجد عائلة مرتبطة 
ارتباطا مماشرا بعائلة أو أكثر فى فنزويلا وأيضا فى كولومبيا » ومهما يكن من أمر 
فأنا لا اريد أن أخوض فى تقدير غير دقيق للأرقام فى محاولة للوقوف على أسباب 
ومبررات ظاهرة الهجرة الهائلة بل اننى أفضل الحوار أو الجدل الموضوعى لكى 
أبرز أهمية هذه الهجرة الضخمة طوال العقد الأخير ٠‏ 


8م 


-دراسة الهجرة الدولية للعمالة فى كولومبيا 

بدأت الأبحاث الخاصة بهجرة العمالة الدولية فى كولومبيا تعمل وفقا 
لتخطيط علمى فى النصف الثانى من السيعينيات وذلك بالتركين على تتبع ندفق 
'البجرة ( الأصول والمكان المهاجر اليه ) وتوصيف سسمات الاقتصاد الاجتماعى للعمال 
المهاجرين واعداد العديد من الأبحاث التى كثرت على الأصول التى ,ينتمى اليهما 
:المهاجرون وشرح أسباب الهجرة من الريف والحضر فضلا عن توضيح الوضع 
الاجتماعى والعملى للمهاجرين من كولومبيا فى فنزويلا ٠‏ 

وأخيرا فقد ركزت بعض الدراسات على حركة العمل والمستوى الاقتصادى 
( صعودا وهروطا ) باعتبارها تجربة اجتازها العمال بعد عودتهم الى كولومبييا 
وأثر رءوس الأموال المرسلة ودورها فى مجال اقامة الأسرة والأصول التى تنتمى 
اليها و توضيحع الارتباط بين هجرة العمالة الدولية والاقتصاد فى كولومبيا 0 


رقد نبين بوضوح من هذه الدراسات والتحليلات أن فنزويلا هى من أكثر 
:الدول التى تجذب اليها المهاجررين من كولومبيا للبحث عن فرص للعمل تحقق مزيدا 
من الدخل والدلبل القشاطع الذى يؤكد ذلك هو نزوجح المماجرين من كل مناطق 
كولومبيا فى النصف الثانى من السيعينيات كما تبين حجم النزوح من مناطق الحدود 
والمناطق الداخلية على امتداد حدود اكوادور وبيرو واكتسسحت موجات النزوح من 
المناطق الريفية حيث تسود وتهيمن اقتصاديات الريف فضلا عن موجات النزوح 
:من المدن الكبرى والمدن المتوسطة ٠‏ وكذلك كان الوضع بالنسبة للنزوح الى اكوادور 
“رغم انه كان على نطاق ضيق فقد كانت اكوادور مصبدير جذب لهجرة العمالة من 
كولومبيا والتى كانت تتركز أساسا فى المناطق الجنوبية الغربية لا سيما نارينو 
:وكوكا وفالى كما بدأت الهجرة الى الولايات المتحدة بصورة واضحة فى المدن الكبرى 
'والمتوسعلة وكذلك فى المناطق المتخصصة فى البن ( أرمنيا وبيريرا ) أو الى المناطق 
المتقدمة صناعيا مثل ( يوجوتا وميديلين وكالى وبارانكيلا ) بالاضافة الى العديد 
:من بلاد الكاريبى مثل بناما والمكسيك ٠‏ 


وقد مارست الأراضى المنخفضة ( هولندا وبلجيكا ) عملية جذب العمال من 
كولومبيا وتمت عملية الاندماج والتكيف مع اقتصاديات هذه المناطق للكثيرين منهم 
'وكانت غالبية هؤلاء العمال من مناطق شواطىء الأطلنطى وأخيرا تبين أن عددا 
كبيرا من العمال المهاجرين من كولومبيا يعملون فى المملكة المتحدة وخصوصا فى 
لندن ويتصف هؤلاء العمال المهاجرون بنفس المواصفات التى يتسم بها العمال 
المهاجررن من كولومبيا الى الولايات المتحدة ٠‏ 


تدفق الهجرة » وصفات العمال المهاجرين واسباب هجرتهم 


كان تدفق الهجرة الى الدول المجاورة مثل فنزويلا واكوادور كبيرا وقد ندج 
عن هذا التدفق تحرك اجتماعى اقتصادى مكثف فى المدن الواقعة على حدود فنزويلا 


تن 


.مئل كوكونا وازوكا وذايكاو والواقعة على حدود 'اكوادور مثل ايبال وكانت هذه 
التدفقات هوضع اهتمام بالغ فى منتصف السبعينيات حتئ بداية عام 19417 ٠٠‏ وكانت 
العربات وغيرها من وسائل المواصلات التى كانت تستخدم فى الانتقال من م<ل اقامة 
الأسرة الى الحدود اتتسم بالاتساق والتشسابه 0 وتوزيع المجموعات المهاجرة كأن يتم 
.وفقا للاعمال التى كان يزاولها العمال المهاجرون واحتياجات العمل فى المناطقالريفية 
أو المراكز الحضرية فى الدول المسستقبلة وكان العمال المهاجرون من الريف فى 
كولومبيا والمتجهون الى المناطق الريفية فى فنزويلا واكوادور يقيمون فيها وينتجون 
المنتجات المشابهة لما كانوا ينتجونه فى موطنهم الأصلى ( على سبيل المشال اتجه 
المهاجرون من ال ناطق التى تنتج السكر فى وادى كوكا فى كولومبيا نحو المنساطق 
التى تنتج السككر فى زوليا بفنزويلا ٠‏ والعمال النازحين من كولومبيا الذين كانوا 
يقومون بصناعة الأدوات والآلات اتجهوا نحو المناطق الصناعية المشابهة للمناطق 
.التى نزحوا منها وهذه المناطق هى فالنسيا وباركويزيميتو فى فنزويلا ) ٠‏ 

أما بالنسية للبلاد البعيدة فقد كان تدفق الهجرة على نطاق ضيق ونزحت 
العمالة أاسامسا عن طريق البحر أو الجو وكان هذا الاتجاه .يتحدد على أساس 
.قدرانهم المالية بالنسبة لاجور السفر ( السيارات والطيارات التى تسسستخدم 
للذهاب والعودة أو بالطرق التى تسمح بالمرور الترائزيت ( كولومبيا بناما جمايكا 
.بميتى والساحل الشمالى لفلوريدا فى الولايان المتحدة ) وفى أواثل السبعينيات 
لم نكن ظاهرة اليجرة هائلة وضخمة فقد كان المهاجرون من أصحاب المهن والفنيون 
.من ناحية وكان العمال المهاجرون من المناطق الريفية من سكان المناطق الممندة على 
.الحدود وكانت النوعية الاولى من الممساجرين مي الفنيون والمهنيون يسافرون 
يمقتسى عفود عمل ويتمتعون بكل المميزات التى تت تتمتع بها الطبقة المتميزة المثقفة 
فى المناطق التى تحتاج الى خدماتهم ( الطب وطب الأمكان والهندسة والتمريض ) 
.وكذلك فى بعض التخصصات التقنية التى مارسوها واكتسبوا خبرات فيها ( صناعة 
الماكينات والموتورات والأدوات وصناعة الأحذية والفنون التشكيلية وغيرها ) ٠‏ 


وقد ظهرت زيادة الفروق بين النوعية الأخيرة 2 فظهرت الفوارق بين البوليفار 
والبسو وبعد ذلك بين السوكر والبسو فكانوا يهاجرون فى دورات موسمية يأعداد 
هائلة وبوسائل غير قانونية وكان الهدف أساسا هو مشاركتهم فى موسم جنى 
قصب السكر فى ولاية زوليا وجمع البن فى ولايات الانديز ‏ فلم تعد الهجرةالقانونية 
فى بداية السبعينيات بالنسبة للفنيين والمهنيين بذات بال بينما ازدادت هجرة 
العمالة فى الفطاعات الأدنى اقتصاديا والأقل مهارة بشكل ملحوظ ٠‏ ومن ثم فقد 
أثبتت احصاءات مصاحة التخطيط الوطنية فى كولومبيا أن نسبة عدد المهاجرين من 
كولومبيا الى فنزويلا بين عام ١191/9‏ حتى ١191/8‏ بلغ 0041 شخصا سئويا ومن 
الطبيعى أن يزداد هذا العدد اذا أخذنا فى الحسبان أعداد المهاجرين الغير مقيدين 
فقد وضح خلال هذه المرحلة أنه من بين كل مجموعة من المهاجرين الى فئزويلا بالطريق 
القانونى نوجد مجموعتان غير قانونيتين * 


نان 


وهكذا أصيحت الهجرة الدولية من كولومبيا فى نهاية السييعينيات تشكل 
ظاهرة يارزة انتشرت فى جميع أنحاء كولومبيا وباجماع الباحثين كانت الغالبية 
العظمى من المهاجرين من الذكور ( كبار الأيناء والرجال والأزواج يغير أطفال ) 
والشباب بين ©١ ١١‏ سنة نزحوا من كثير من المناطق فى كولومبيا ( المناطق 
الريفية والحضرية ) وقد حصلوا على قدر من التعليم الابتدائى وبعضهم أكمل مرحلة 
التعليم الثانوى وعدد قليل حصل على قدر من التعليم العالى ) وقد توصسلت. 
الغالبية إلى تعقيق قدر من الخبرة العملية فى العمل الغير ظاهر أتاحت لهم قرص 
عمل بأجور غير مجزية وقد أمكن عن طريق هذه الأعمال استبعاد هؤلاء الأشخاص من. 
البطالة كما فكر بعضهم فىالهجرة ثانيا الى فنزويلا + آملين أن يعودوا ثانية الىأعمالهم 
بعد اتمام بعض الدراسات » وبالنسية لظروف المعيشة فقد كان معظم المهاجررين مع 
عائلائهم يقيمون فى الحضر وكانت القلة منهم تعيش فى الريف وفى كلتا الحالتين كانت 
هناك الخدمات الأساسية مثل المياه والنور والخدمات الاجتماعية كالمراكز الطبية 
والمدارس والمستشفيات ومراكز البوليس والحدائق وقد يكون الاستثناء الهام مسو 
الهجرة الى بلاد نائية 'تعوزها الموارد الاقتصادية والمتطلبات المشروعة كما يستثنى من 
هذه القاعدة الشريحة التى تربط بين مستواها الاجتماعى الاقتصادى وبين المكان 
والموارد المتاحة التى تبرر الهجرة وتتمثل فى غالبية المهاجر يبن الى الولايات المتحدة 
وبعض الأماكن البعيدة ٠‏ 
وجدير بالذكر ان العمال الذين يهاجرون من كولومبيا الى البلاد الأجنبية 
يحصلون على المعلومات التى نؤكد أن هبؤط الأجور هو العامل الرئيسى الذى يدفعهم 
الى اتخاذ القرار والتصميم على الهجرة لتحقيق فرص اقتصادية أفضل ولتنفيذ الهجرة 
يقوم فريق عمل بجمع المعلومات من المواطن الأصلى والبلد المزمع الهجرة اليه بتقديم, 
معلومات دقيقة الى المهساجرين قبل بدء رحلتهم وتتضسمن معلومات عن الطريق 
والتكاليف والمخاطر وفرص العمل وأسلوب المعيشة فى البلاد المهاجرين اليها وغير 
ذلك ٠‏ والواقع أن اأواجر يعتبر مقياسا للمستوى الاقتصادى السائد فى كل من 
الدولة المهاجر فيها والمهاجر اليها ٠‏ وهكذ يمكن التوصل الى النمط الأساسى للهجرة 
الدولية للعمالة ( سعيا الى الاستقرار ) ويتبين بوضوح الأسلوب الجديد للهجرة. 
الموسمية والعودة ( بعد الاقامة لفترة قصيرة أو متوسطة ) ٠‏ 


القواعد الأساسية للتهجير وننسيق العمل فى الهجرة ومروئة اجراءات العودة 
ذكرنا آنفا أن تدفق الهجرة من كولومبيا انتشر فى جميع أنحاء البلاد ونتج 
عن التحليل الخاصس بعملية تنسيق اقتصاديات الريف التأكد بأن تدفق الهجرة 
فى منتصف السبعينيات كان أساسا من الريف ء الا أن الأبحاث قد أوضحت أن 
التدفق حدث أيضا فى الحضر وأنه توجد فروق كبيرة مرتنبطة بحجم الكثافة 
السكانية فى الحضر ومستويآتهم المختلفة وبالة لى كان لاستخدام الأبحاث فى المدن 
الخمس الكبرى المرسلة للهجرة (بوكاراءانجوا وكالى ٠‏ كارتاجينا » كوكوتا » ميديين» 


كه 


أكبر الأثر فى تأكيد ذلك بالنسبة لتدفق الهجرة الى فنزويلا نتيجة للعمل الميدانى 
الذى قام باجراه استبيان ومسح فى مقر كل مهاجر وتقصى المعلومات عن حالتين 
أو أكثر متشابهتين 2 وهكذا توسع العمل فى مجال التحليل والاستقراء وتناول 
الكثير من الحالات 2 ويطبيعة الحال كانت غالبية مراكز الارسال الهامة لدورات 
كاملة فى الريف تقيم فى المناطق حيث تسود اقتصاديات الريف وكان مقرها 
قريبا من البلاد المهاجر اليها ( مثل مقاطعة جارسيا روفيرا ونورث جاتيراز ) 
ويتضمن عملها استيفاء اجراءات هجرة الأشخاص المقيدين فى قائمة الانتظار من 
الجنسين والذين نتراوح أعمارهم من ؟١ ‏ 50 سنة ٠‏ ومهما يكن من أمر نقد 
أخذ تندفق الهجرة فى الانكماش فى نهاية هذا العقد نظرا لارسال الأموال 
واستثمارها فى تحسين المحاصيل والأغذية وزيادة حجم تملك الأراضى مما أدى 
الى انكماش ملدوظ فى عملية التنسيق ٠‏ 

وبالنسبة لعملية تنسيق هجرة العمالة فى كولومبيا ففى الدولة المستقبلة لهذه 
العمالة حفقت هذه الأبحاث مراعاة الفروق بالنسبة لظروف البلدان المجاورة على 
أساس أن تنسيق الريف يختلف عن تنسيق الحضر وبالتالى روعى أن يتم تنسيق 
هؤلاء العمال فى سوق العمل الذى يتمقى مع قدراتهم وخبراتهم السابقة لا سيما 
فى زراعة السكر والبن ومزارع تربية الدواجن والحيوانات كما هو الحال فى 
فنزويلا وفى أعمال اصلاح الأراضى فى أكوادور ٠‏ وفى مجال تنسيق العمالة للحضر 
ففد روعى أن المهاجرين يتطلعون الى تنفيذ رغباتهم التى تتمشى مع مهاراتهم وخبراتهم 
كما وضع فى الاعتبار أن كثيرا من المهماجرين يضطرون الى القيام بأعمال لا تحقق 
تطلعاتهم ولا تتناسب مع 'تدريباتهم 4 

وقد أمكن نحقيق هذه المطالب لحد كبير فى بعض البلدان البعيدة المستقبلة 
للعمالة المهاجرة اذا ما قورنت بالتنسيق بالبلدان الواقعة على الحدود أو المجاورة ٠‏ 
وقد قام العمال المهاجرون ذوى الدخول العالية بتسسيق ووضع نظام يكفل لهم 
الانساق ويحقق الانتفاع بالحقوق والوثائق القانونية كالحصول على عقود العمل 
وآن يتمكنوا من خلال مستواهم الثقافى والاجتماعى أن يؤُمنوا ضد الأخطار أثناء 
مدة اقامتهم فى البلاد المستقبلة وكانت فى معظم الحالات اقامة دائمة ٠‏ 

أما بالنسبة لمحدودى الدخل من العمال فقد كان التنسيق أمرا صعبا ومعقدا 
فى بادىء الأمر فقد أدت النسبة العالية للعمال الغير مسجلين الى انطواء العمال 
المهاجرين الدين يعيشون بعيدا عن الانظار ويختلقون مبررات للوصول الى سوق 
العمالة اذ أن العمال المهاجرين الغير مسجلين مضطرين للعمل بأجور رخيصة وبالتالى 
يستفيد العمال الأصليون وفضلا عن ذلك فقد نتج عن العدد الهائل من العمال 
المهاجرين إلغير مقيدين استغلالهم من حيث ساعات العمل مما ترتب عليه آثار ضارة 
فكان العمال المهاجرون يعملون عددا أكثر من الساعات وهذا مخالف لقوائين العمل 
ومهما يكن من أمر فقد حققت زيادة ساعات العمل زيادة مدخراتهم وبالتالى العودة 
سريعا الى وطنهم بالاضافة الى أن هذا العدد الهائل من العمال بصرف النظر عن ارتباطه 


لاه 


بالعمل المنتج وقطاع الخدمات المباشرة وغير المباشرة قد نتج عنه نوع من الاضطهاد 
والاستغلال للعمال المهاجرين من كولومبيا فاتهموا يارتكاب الجرائم وانهم تسبيوا فى 
وجود مشكلة البطالة وعيرها من المشاكل الناجدة عن الفقر ٠‏ 

وقد استخدمت يعض الأيحاث, وفقا لخطة مرسومة بيشسأن حركة العمال 
لاجرين هن كولومبيا عند عودتهم للوطن وتبين من المعلومات المتاحة أنهم عند 
العودة يبذلون أقصى جهودهم .فى توجيه نشاطهم الى الانتاج الخاص معتمدين على 
جهو دهم الذاتبة ٠‏ 

ونظرا لعدم توافر الضمانات ٠‏ كما سسوف يتضح فيما بعد فى كثير من 
الحالات وبالتالى. لم تتحقق الأمداف المنشسودة وعاد العمال الى مزاولة الأعم'ل التى 
كانوا يمارسونها قبل هجرتهم والتى نتفق مع مؤهلاتهم وخبراتهم اذ أن العائدين من 
الهجرة الذين يمتلكون القليل من الموارد الاقتصادية وفرص العمل قد يغاهرون 
بأبعادهم كعمال اذ أن الاستثناء الوحيد المثميز الذى يحقق اسئاد العمل عند العوده 
هو الخاص بالذين هاجروا ونتج عن هجرتهم خسائر كبيرة للمصائع التى كانوا 
,يعملون بها قبل هجرتهم والواقع انه من وجهة النظر الاقتصادية السليمة يمكن القول 
أن هجرة العمالة الدولية لم تحقق تقدما ملموسا وتؤكد المعلومات والبيانات ان العمال 
المهاجربن عند عودتهم 0006 من مرحلة العمال المأجورين الى عمال يعملون لحسابهم 
الخاص وأمكنهم تغيير وضعهم كعمال فقراء الى مستوى أفضل فى بعض الحسالات 
المستثناه ٠‏ 


المبالغ المدولة وارتباطها بالقطاع الخاص 
فى اقتصاديات كولومبيا 

كانت كل كوادر العمال المهاجرين جميعا من كولومبيا أثناء اقامتهم فى الخارج 
تقوم بتحويل أموالها للوطن كولومبيا وللاسف ليست هناك معلومات توضح مجالات 
استثمار هذه المبالغ التى يرسلها العمال المهاجرون من كولومبيا فى الولايات المتحدة, 
والدول الأخرى البعيدة » ومهما يكن من أمر فهناك أدلة أن المبالغ المرسلة من 
الولايات المتحدة وغيرها من البلدان قد حققت فوائد كبيرة فى اقتصاديات العائلات 
المرسلة وان هذه الأموال تستتثمر فى العقارات في الريف والحضر لصالح 
أفراد العائلة الذين يقيمون فى الوطن بينما توجد معلومات بصورة منتظمة عن المبالغ 
المحولة من المهباجرين الى اليلدان الواقعة على حدود كولومبيا والمجاورة لها , وبالنسبة 
للهجرة الموسمية يقوم العمال بتحويل بعض النقود فى حالة احتياج أسرهم للمساعدة 
أوفى غير هذه الأحوال ,يدخر العمال المهاجرون أموالهم لكى ,يوفروا أكبر مبلغ يمكن 
ادخازه لاستثمارم عند عودتهم لموطنهم ٠‏ وقد اتبع هذا الأسلوب بالنسبة للعمال 
المماحرين . فى فنزويلا واكوادور ٠‏ وقد قدرت أخيرا الأموال التى ترسل من فنزويلا 
وتبلغ + 00 ليون دولار, سنويا أرسلت بواسطة 6للوة؟ مائتى ألف عامل 
المهاجرين من كولومبيا ويعملون فى فنزويلا وبالتالى يمكن تقدير المبالغ التى ترسل 


لين 


.سنويا بسرالى -560 دولار لكل عامل كما تبين من دراسة أجريت عن الطبقة 
-العاملة فى قرطاجينية فى ابريل ١987‏ أن 59/ من العمال غير مقيمين مع عائلاتهم 
كانوا يقومون متحويل ٠١‏ دولارا لعائلاتهم » وفضلا عن ذلك فقد تبين من مذه 
“الدراسة أن .رءوسس الأموال الأجنبية المدولة تبلغ حوالى /١7‏ من الدخل اللاذم 
لاحتياجات الأسرة والتى بلغت فى الوقت الحاضر 550 دولارا وأخيرا فقد أوضحت 
«الدراسات أن رءوس الأموال المرسلة من فنزويلا عن طريق العمال المهاجرين فى 
بداية عام +1918 ازدادت زيادة طفيفة تقدر بحوالى 1/١‏ من مجموع المبالغ اللازمة 
الاحتياجات السرم '* 


ويتبين من ذلك أنه بالرغم من صعوبة التقدير الكمى فقد حققت الأموال 
.المرسدة خلال السنوات القليلة الماضية دورا هاما فى مجال الاقتصساد المنزلى فى 
كولرمبيا ولسوء الحظ أن هذه المبالغ قد أخذت فى الانكماش فى الوقت الحاضر 
.نظرا للازمات الاقتصادية التى تعانى منها فنزويلا واكوادور نتيجة لانخفساض 
أسعار البترول ٠‏ 

وترتبط. المبالغ المرسلة بالاقتصاد القومى فهى تقوم بدور هام فى القطاع 
الخاص وقد تبين من الأبحاث التى أجريت فى المدن الكبرى فى كولومبيا التى 
ترسل العمال الى فنزويلا أن المبالغ التى ترسل من البلاد المجاورة تنسستخدم فى 
«شباع الحاجات والمتطلبات الاساسية ( لتطوير وتحسين المسكن » العناية الطبية » 
التعليم » التغذية ) وما يتبقى بعذ ذلك ينتخدم فى شراء واقامة وتأسيس والتوسع 
فى الأعمال الخاصة ٠‏ وفى الوقت الحاضر أخذت هذه الحالات تنكمشس ويرجع ذلك 
الى الوجرة الموسمية والى الموارد المحدودة التى يحققها العمال المهاجرون فى الخارج٠‏ 


سياسات .الهردرة . الدوئية للعمالة 


القرارات الحكومية التى تختص بمشكلات هجرة العمالة فى كولومبيا والدور 
الرئيسى لسياسة الحكومة والقرارات الرئيسية والرسمية ليست سوى عبسارات 
.منمقة وغير عملية » وفى بداية النصف الثانى من السبعيئيات أجريت مباحئات 
ومناقشات عن سياسة الهجرة ووضعت لها القوانين للعمل بمقتضاها وذلك نتيجة 
لمشروعات التعاون الدولى الفنى التى قامت بتنفيذها منظمة العمل الدولية بالتعاون 
.مع وزارة العمل والأمن الاجتماعى فى كولومبيا وكان تطبيق هذه السياسات يتم 
من خلال اعادة 'القنوات وانتظام واستمرارية تدفق المهاجرين لتنظيم نوزيع الكثافة 
السكانية بالاضافة الى “توفر المعلومات الدقيقة عن الأماكن التى يقصدما المهاجرون 
فى البلاد الآتجدبية وتقديم المساعدات لهم بتزويدهم بالخدمات الاجتماعية المناسبة 
ورعايتهم ' والعمل 'غلى استقرارهم بتدبير أنماط للانتاج تتتلاءم مع هسستتواهم الاجتماعى 
“الا أن هذه'السياسات مع الأسف قامت على أسس نظرية وعلى الحماس والاندفاع 
ولم تلق التابيد الكافى والاهتمام من الحكومة التى أظهرت التراخى والبطء فى 
قنمية وتلدعيم خطة عمل تتناول بكفاءة وجدية مشكلات هجرة العمالة ٠‏ وبوجه عام 


لفن 


فان سياسسات أكثر الحكومات فى معظم دول آمريكا اللاتينية المصدرة للعمالة 
لا تتصف بالجدية ويعوزها الاستقرار ٠‏ ومع الأسف الشديد لا تختاف الأوضاع 
كثيرا فى الدول المستقبلة حيث تسود العبارات المنمقة والدعاية ويغيب التماسسكه 
والجدية والنسيق ٠‏ 


وقع الردة العالية على هجرة العمالة فى أمريكا اللاتينية 


كان لانخعاض أسعار البترول فى السوق العالمية أن واجهت دول أمرريكا 
اللاتينية ودول الكاريبى أزمة اقتصادية نتيجة لانخفاض أسعار البترول فى السوق» 
العالمية , فالدول المنتجة للبترول ( المستقبلة لهجرة العمالة مثل فنزويلا واكوادور) 
التى 'قامت المشروعات الخاصة بالتئمية والتطوير على أساس استخدام الدخل العائد 
من البترول للتصنيع والتطوير واجهت فشلا وخذلانا بالاضافة الى مشكلة الديون 
الاجنبية والكساد الافتصادى والعجز فى ميزان المدفوعات والارتداد ومن ثم انخفض 
ندفق العمالة المهاجرة من كولومبيا الى فنزويلا واكرادور ويحدث ذلك فى حالة ضعف 
تدفق العمال المهاجررين من أمرريكا الوسطى الى المكسيك وغيرها من أنحاء المنطقة لأسيايه 
اقتصادية وليس لأسباب سياسية ٠‏ 


ونتيجة لهذه الهزات الاقتصادية الدولية أصبحت منطقة أمريكا اللاتيتية 
والكاريبى تواجه نفس الظاروف كما أصبحت الدول التى كانت منذ سنوات ديله 
تجذب العمال هن الدول المجاورة مثل الأرجنتين التى كانت تجذب اليها العمال 
من أوروجواى وبوليفيا وجمهورية الدومنيكان وهايتى وغيرها آخر من تجذب اليها 
العمال اللمهاجررين بيئما استمرت الدول المنتجة للبترولحتى بداية عام ١9/410‏ فى 
جذبها للعمال المهاجرين الى أن بدأت فى مواجهة الموقف الاقتصادى الحرج مثل يقية 
دول أمريكا اللانينية ودول الكاريبى ٠‏ 


وقد أدى ذلك الى الاعتقاد بأن انخفاض أسعار النقد فى أمريكا اللاتينية ودول 
الكاريبى جعل الدولار فى الولايات المتحدة وكندا قادرا على جذدب العمال المهاجر ين 
وندفقهم بغرض تحقيق أجور أفضل وبالتالى توسعت. هجرة. العمالة من أمريكا اللاتيئية 
والكا: يبى الى الولاءيات المتحدة ومن المتوقع أن ,يزداد ندفق هجرة العمال الى غرب أورويا 
( لا سيما المملكة المتحدة وألمانيا الاتحادية ) وان كان على نطاق ضيق ٠‏ 


ومهما ,يكن من أمر فقد انتهت هجرة العمال من كولومبيا الى الدول المجاورة + وقد 
نئج عن الأزمة الاقتصادية ارنباط السياسات النقدية والتبادل على الرغم مما أدته 
اليه من اضطراب وخلل فى أهم الدول الواقعة على الحدود ( كوكوتا » سمان. 
كريستوبل , مايكو على حدود كولومبيا وفنزويلا وايبال على حدود كولومييا 
واكوادور ) وبالتالل قضت على فرص العملمن أجل الحصول على أجور عالية بالنسبة 
للعمال فى كولومبيا ٠‏ 
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ولقد كان انخفاض قيمة عملة اكوادور وارتفاع قيمة الدولار الأمريكى للولايات 
التحدة فى السوق السوداء: والتضخم فى كولومبيا والتضخم المفاجىء فى فنزويلا 
الذى يلغ حوالى ٠؟/‏ عام 1945 بينما كانت نسبة التضخم فى الخمس سنوات 
الماضية حوالى 2/8 وزيادة معدل. البطالة وندرة السلع ( نظرا لأن اقتصاديات مذه 
الدول تفوم على الانتاج الذى يخص حالات المستهلكين فى السوق المحلى ) فضسلا 
عن انخفاض دخل الأسرة وضعف القوة الشرائية كلها كانت من العوامل الرئيسية فى 
انكماش هجرة العمالة فى كولومييا يدرجة كبيرة مما أدى الى انقطاع المبالغ التى كانت 
, قحول لاستثمارها فى بداية عام ١18“‏ + وفى ضوء هذه الظروف تبين للكثيرين 
منهم أنه من الأفضل لهم عدم الهجرة وبالتالى فهم مجبرون على البقاء فى وطنهم 
حيث يمكنهم أن يمارسوا بعض الانشطة الاقتصادية التى تحقق لهم أن يعيشسوا 
أو أن يتجهرا الى بلاد أجنبية نتيح لهم تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم الاقتصادية. 
ويوضح الجدول رقم ١‏ عدد 0 المهاجرين من كولومبيا الذين غادروا فنزويلا 
فى الخمس شوور الأولى من عام 1985 ومقار نتهم بالدين غادروهها عام 194809 
يتيين منه أن الزيادة الحقيقية فى النصف الأول من عام الا ترجع الى تحول 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية التى 'ندهورت وازدادت سوءا نتيجة للأزمات التى 


للقت بالمجتمع ٠‏ 


جدول رقم ١‏ العمال المهاجرون الدين غادروا فنزويلا 


أوالواقع أن هذه البيانات الواردة فى الجدول رقم ١‏ يمكن | أن تجكس 
استراتيجية الذين واجهوا موقفا متدهورا جعلهم يفضلون العودة الى موطنهم و يضمن 
' لهم الساعدات التى تمكنهم من العودة الى كولومبيا نتيجة للضغوط السياسية 
والاجتماعية الشديدة والقاسية فى فنزويلا :تجاه العمال المهاجرين ' من كولومبييا 
والغير مقيدين فى السجلات ٠‏ 
را 
5١‏ 


وحاليا توجد بعض الدلائل التى توضصح ازدياد هجرة العمال من كولومبيا الىى 
الولايات المتحدة فطلبات الاقامة والسياحة تزداد بشكل ملحوظ وتؤكد البيانات. 
والمعلونات الواردة من مكاتب القنصليات' هذا الاتجاه ٠‏ 


ويتبين منها أنه فى النصف الأول من عام ١94875.‏ ارتفعت نسية الطلبات. 
المركوضة من /١5‏ الى حوالى 5١‏ فضلا عن أن نسبة مئوية معيئة من المهاجررين الى, 
الولايات المتحدة يقيمون فى الولايات المتحدة حتى نهاية مدة الاقامة المصرح لهم بها , 
كما أن اشتراطات الدخول الى كندا أصبحت معقدة , وأخيرا فان خفض آأجور السفر. 
بالطيران الى الولايات المتحدة قد يساعد. مستقبلا على زيادة. عدد المسافرين الى أمريكا, 
الشمالية ٠‏ 


تاثير النزوح والعودة على الدول المهجرة 

لا شك أن هجرة العمال من كولومبيا كان لها أثر عميق )على اقتصاديات عائلات. 
المهاجرين من الغنات المحدودة الدخل ٠‏ فحمدا للهجرة التى حققت زيادة دل الاسرة 
بحيث تغطى حاجاتها الأساسية ٠‏ ومهما يكن من أمر ٠‏ فهذا الدخل السلعى الذى 
حصلوا عليه نتيجة ذلك لا ,يقابله ضمانات تحقق استمرار مطالبهم فقد نتج عن 
انكماش حجم هذء العمالة فى كولومبيا فى الأمد القصير ب فضلا عن الأمد الطويل. 
والانسحاب المفاجيء ‏ آثار يالغة الضرر وملحة تقتضى توفير الفجوة الناجمة عن عدم, 
استقرار تدفق هجرة العمالة الدولية لا سيما الى الدول المجاورة وإذا أضفنا الى. 
البطالة التى جد نت أخيرا ( كما وردت فى احصاءات الجهاز القومى للاحصاء ) صعوبة 
امتصاص العمالة العائدة من الدول المجاورة وكذلك العائدين من فنزويلا واكوادور 
الذين بدأت وسائل الاعلام تتحدث عنهم فبالتالى تبدو الصورة قاتمة , أما بالنسبة 
للأموال التى .برسلها العاملون فسوف تقتصر على ما إيحوله العاملون الذدين هاجروا 
الى أمريكا الشسمالية وأوروبا الغربية والتى سوف تسهم جزئيا فى تأمين ميزانيةة. 
العائلات الغير مؤمنة بالاضافة الى انه سوف لا يكون هناك حافن يدفعهم الى الهجرة. 
للبحث فن فرص عمل أفضل أو ما يبعث على التفاؤل أن يكون لهم أقارب فى الخارج 
يرسلون لهم المال أو أن تتاح لهم الفرصة للتغلب على العقبات التى نتزايد فى مجال 
مشكلة البطالة فى الدول المتقدمة فى الغرب ٠‏ 

ومن العسير أن نتجاهل أثر هذه المشكلات فى مجال الجريمة والصراع الطبقى 
واثارة العداء والكراهية ؤاذا كان انخفاض الأجور وضعف قدرة القطاع الاقتصادى 
الرسمى لامتصاص العمالة وازدياد البطالة هى من الأسياب الرئيسية التى تؤثر على 
اتخاذ قرارات الهجرة حيئما كانت فرص الهجرة مواتية فقد تضاءلت هذه الفرص 
فى الوقت الحاضر ويتعين اصدار قرارات وتنفيذ خطط وأساليب تكون بدائل للسل 
مشكلات عودة المهاجرين أى الغير قادرين على مغادرة البلاد فى دورات موسمية 
للحصول على عقود العمل ٠‏ وقد واجهت الصناعات المتقدمة الكثير. من المعوقات. 
والقيود الثقيلة لانتقاد الاشراف والرقابة على المنتجاتة التى تتسرب الى داخل 'البلاد. 
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مما يسبب المنافسة الغير عادلة داخل البلاد بالاضافة الى عجز الميزانية والموارد المالية 
وارتفاع سعر الفائدة واتباع سياسة الاحتكار من جانب بعض المؤسسات والبنوك 
والشركات وعدم استقرار انتاج السلع الأساسية ولا يزال الاقتصاد يعتمد 
الصادرات من البن ٠‏ كما ان انتاج السلع الغذائية لا يغطى احتياجات الشعب ,2 
ومهما يكن من أمر فالدولة تمارس نشاطها الاقتصادى الذى يستند الى النظام المالى 
والادارى والتبادل التجارى والمتبع على مدى العشر سنوات الماضية مما حقق ثبات 
الأسعار اذا ما قورن باقتصاديات بلدان أخرى فى المنطقة » وفى ضوء هذا الموقف 
المتناقض الذى ,يظهر فى اهتمام الشعب بتنئمية وتقدم أنشطته الاقتصادية وأن .. 
معظمهم يعملون كمنتجين مما حقق قاعدة ثابتة تؤكد أن كولومبيا ليست بالضرورة 
فى مواجهة أزمة سحيقة لا سيما اذا أخذنا فى الاعتبار الثقة المتبادلة فى ديمقراصية 
المؤسسات والتنظيمات والحكومة الديمقراطية ٠‏ 
ونتمثل هذه المبادرات الشعبية فى الاتتاج المتوسط والصغير وفى مجسال 
أنشطة الخدمات التى كانت فى معظم الحالات تعمل بعيدا عن تدخل الدولة وكانت 
هذه الأعمال من وجهة نظر الكثيرين تشكل نشاط القطاع الاقتصادى الخاص فى كل 
من الريف والحضر وبالنسبة لوجهات النظر الاخرى تعتبر هذه الأعمال أنشطة تهدف 
إلى تحقيق شركات صغيرة فى المدن وتتسم بالطابع الاجتماعى للانتاج فى المناصق 
الرينية 2 بينما بالنسبة لآخرين يعبر هذا النشاط الهائل عن الهدف الرئيسى 
للحكومة للتوصل الى حل لمشكلات الخلل الاجتماعى والفقر ٠‏ وأيا كانت نوعية 
النشاط وافتراض زيادة هجرة العمالة الدولية من كولومبيا وأمريكا اللاتينية 
والكارببى تجاه أمرريكا الشمالية فان انكماش تدفق الهجرة فى المنطقة يشير الى 
نفاقم المشكلة ٠‏ 
ومن الطبيعى أن يسعى العمال المهاجرون العائدون الى الوطن الى ايجاد عمل 
فى هذه الاأنسطة الاقتصادية التى يمارسها أصدقاؤهم وأقاربهم 2 وأن نضع فى 
الاعتيار أن جانبا هاما من هذه الانشطة جاء نتيجة اصرار وعزيمة هؤلاء الأفراد نظرا 
للأهمية البالغة لاشباع المطالب إلأساسية التى من المحتمل أن تزداد طلما أن الحكومة 
والقطاع الرسمى غير قادرين على مواجهة, هذه المطالب الاساسية وبالتالى يجب أن 
تعمل كولومبيا عل, اتاحة وتنفيذ سياسات فى مجال مشروعات التنمية التى من 
. خلالها تحقق للعمال حوافز تشجع على الانتاج وتقديم الخدمات لكى يعوضوا نقص 
الدخول والقوة إلشرائية والبطالة المتزايدة » وعلى الصعيد الدولى » فالفرصة سانحة 
. للاحتمام بمعالجة المشكلات الناجمة عن العمالة الدولية المهاجزة فى الدول المستقبلة 
ونقلها من قاعدة الصورة الثنائية الى أحكام مجاكم :قانونية واتفاقيات متعددة الأطراف 
ومعاهدات , وأخيرا وفى نهاية هذا التحليل يجدر: بئا أن نتابع.البحث عن حلؤل 
. متكاملة للمشكلات الناجمة من هؤلاء الذين يحرمون أنفسهم من حقوقهم القانونية 
للبحث عن المساعدة والحصول على وسائل المعيشة لأنفسهم ولأآسرهم باجتياز 
. الحدود ء وختاما علينا أن نسلم. . بأن العيالة الجاجرة | قد اميت بأوفى "نه "نصيب في 
0 التوسبع 'الاقمصادئ' فى الدؤل المستقبلة ف .م 


5 


امتلاع الجذور ( التهجير ) , والتوافق الاجتماعى , والهوية » فى وجهات النظر 
الجديدة بشأن انهجرة التى تشمل أكثر من جيل واحد » ومن ثم تتيح عودة كافية 
الى الوراء ‏ هذه الصنوف الجديدة من التحليل تحل محل صنوف أخرى » ريما تتمين 
بالعلاقة بين السيد والمسود , كالتكيف , والتكامل » والاندماج , الخ ٠‏ 


وتتساءل :يحق صحيفة التحرير . 1166:8108 بعددها الصادر فى أول سبتمير 

عام 1185 : « من ذا الذى لم ,يهاجر ؟ » ٠‏ وفى قرنسا عام ١98٠‏ كان ثلث 

الفرنسيين 2 أى 8 مليون شخص , من. سلالة الجيل الأول والثانى والثالث من 

أبوين أحدهما على الأقل أجنبى ٠‏ يعبارة أخرى » يجدر بنا أن ندرس دراسة جيدة 

الأمئنة التى تضصربها لنا كثافة الهجرات الى أوريا الصناعية منذ أكثر من ثلاثين سنة 

واذا "لان تصور « العامل المهاجر « يتيح وصف الواقع الاجتماعى والتجربة المعيشية 

. الناتجين من وقعة الهجرة , وذلك على المستويات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية 
فانه يبدو أساسا أن هذه الاحالة المبسورة الى « العامل المهاجر » يجب أن يستبدل 

بها بحث ونقاش يدرسان بصفة أفضل التغيرات القريئية والوضعية التى حدثت 


7 يعام ٠‏ ألطان جوكاليت 
باحث بالمركز القومى للبحث العلمى ٠‏ وعضر بمخبر الاثنولوجياء 
وعلم الاجتماع المقارن بجامعة باريس , اكسر ‏ ناتير ٠‏ أجرى 
يتركيا بحوثا انثروبولوجية ٠‏ ودرس مشاكل العمال المهاجرين 
فى عرب أوروبا ٠‏ مؤلف كتاب « رؤوس حمراء , وأفواه 
سنوداء » ٠. ) 1١98+(‏ 


رع . أجل درضا حمد رصا ' 


ليسانس المقوق من جامعة باريس ودبلوم القائون العام 
من جامعة القاعرة + مدير الادارة العامة للشثون :لقفانونية 
والتحقيقات بوزارة التربية والتعليم سابقا ٠‏ 


منذ أكثر من جيل ٠‏ معنى هذا أن نطرح اليوم على يساط البحث مشكلة 'تكوين هوية 
'تعرف عن طريق التباين ٠‏ 


فالواقع أن مجموعة سكانية ضخمة من « الشباب ذى الأصل الأجنبى » الذدين 
ولدوا فى البلاد التى استقبلت آباءهم , يصلون الى طور البلوغ » وعتبة الحياة 
العملية ٠‏ فأيناء أولئك الذين جاءوا فى غضون السنوات 195٠ ١96٠‏ يجدون 
أنفسهم اليوم فى قلب مشاكل ليست فرعية تختص بعرق من الاعراق ٠‏ أو ثقافة 
يفترض أنها أصدية ٠‏ ولكنها تتعلق بمجموع العمليات الاجتماعية الحضارية التى 
ترناد الحقل الاجنماعى , وبحالات التغريب الاجتماعى ٠‏ هل هى لقاءات لم نتم ؟ 
أم سياسات اجتماعية متداخلة لا وجود لها » أو مفككة ؟ والمجموعة غنية » من يلد 
مضاف الى آحر » غنية بعدد كبير من مبادىء العلية » والاختلالات الوظيفية التى توجد 
فى أصول معظعم المشاكل الاجتماعية التى نسميها مشاكل التكيف ٠‏ ويحسن 2 فى 
مثل هذا السياق ء بدلا من التعلق بوصف تفصيق لهذه السياسات الفاشلة 2 أن 
فستخاص بضعة سطور مقنعة تتبدى فى هذا الحقل الاجتماعى » وتحمل » على غرار 


المجلة الدولية ‏ 58" 


غالبية المجتمعات الصناعية سمات المقال الايديولوجى المماصر الذى يتميز تميزا 
قويا بالأبعاد الثقافية التى تستقطب ٠‏ وتبرز معظم التصدعات الخفية ٠‏ التوافق 
الاجتماعى التفاضلى ٠‏ والاشكال القائثم بين الثقافات ٠‏ أو المتعدد الثقافات ٠‏ والانحرافه 
نحو التغريب الاجتماعى : تلك هى النقاط الثلاث التى نواجه حولها مسائل التكيف 
التى تلاحظ فى بيئة الهجرة فى الوقت الحاضر ٠‏ 


توافق اجتماعى تفاضلى : أنماط , وتآثيرات ٠‏ 

يشكو أب مراكقى من سلوك ابنه التلميذ بالتعليم الابتدائى بفرنسا » سلوكه 
فى البيت ٠‏ فيقرل « لقد تغير الأطفال ٠٠‏ وكل انسان هنا يعتبر نفسه نبيا » 
( جوكالب ؛ وآنخرون 1 ) ٠‏ ويوضح هذا البيان الشاكى أصل ما قد أصبح 
أساسا لتفرقة ٠‏ لتوافئق اجتماعى تفاضلى ٠‏ فالواقع أن المدرسة والأسرة .» وهما 
المعلمان الأساسيان اللذان يتوليان نقل الثقافة والمعارف وأساليب العمل يدعوان 
الطفل الى تبنى المبادىء والقيم الخاصة بالثقافة الأصلية وهمى غالبا ثقافة مجتمع 
تفليدى , ومبادئه وقيمه كثيرا ما تكون متناقضة ‏ وكذلك تثبنى ميادىء المجتمع 
المضياف وقيمه ٠‏ فالصلة الأولى ٠‏ تتمثل فى وهم مزدوج ٠‏ ففى هذين السجلين 
من الأسانيد الثفافية , وهما مفروضان على الطفل 2 يطلب منه أن يحقق توليفة : 
أن يعيش على انصال تام ببيئته » وأن يكتسب رأس مال ثقافى « ذا قيمة » شائعا 
فى البلد المضياف ٠‏ ورأس المال هذا ليس « شعبيا » ولكنه مجموعة من المعارف 
والمهارات ٠‏ ويتم نجاح التكيف أو فشله فى هذا المضمار أكثر مما فى أى مضمار 
آخر , كمضمار النجاح فى المدرسة » والتأهيل ؛ والحصول على وظيفة 2 فى مجالات 
الحياة العملية ٠‏ 

فى فرنسا , كما فى سائر البلاد الأوروبية الصناعية حيث تعيش مجموعات 
هائلة من المهاجررين ٠‏ تؤدى المدارس نشاطات خاصة على أساس تعليم لغة البلد 
واتقانها ٠‏ فضلا عن ذلك ٠.‏ نجد هذه الدرجة من الاتقان والتمكن فى قطاع حساس 
آخر من قطاعات النشاط المدرسى : تلك هى نشاطات العلوم الرياضية ٠‏ وهنا 
أيضا تؤكد دراسات كثيرة أن اتقان اللغة عو الذي يسيطر على نشاطات العلوم 
الرياضية ٠‏ وينوع أصح » اذا كانت المعرفة الجيدة للغة لا تؤدى حتما الى النجاح 
فى الرياضيات , فان الضسعف فى اللغة يلازم ملازمة وثيقة حالات الاخفاق فى 
الرياضيات ٠‏ يعبارة أخرى » المدرسة تقرر أمورا “ أو تستبعدها قبل أن توصل 
قواعد المجتمع الاجمالى ( الى التلاميذ ) , وتعتمد فى ذلك على معيارين ( اللغة المنطوقة 
والمكتوبة » والرياضيات ) لا يتركان موضعا لثقافة الطفل الأصلية ٠‏ هذا الوضع 
كان سائد! فى المجتمعات الصناعية فى القرن الماضى : فكانت مهمة المدرسة العمومية 
قبل كل شىء فرض اللغة القومية والفكر القومى ٠‏ واستبعاد الثقافات المحلية 
واهمالها » باستخدام هذين المعيارين ٠‏ ومما له مغزى فى هذا الخصوص أن فصول 
التعليم الاعدادى التى تعمل على اتقان اللغة الفرنسية , اتقانا شفاهيا وكتابيا » هى 
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التى تتميز بمعدل كبير لفل التلاميذ القادمين من الفصول الشعبية » ويزداد معدل 
هذا الفشدل عند أبناء المهاجرين ٠‏ 


بعبارة أخرى ٠‏ يمكن القول بأن ايصال المعارف الأساسية الفعالة » التى تيسر 
متابعة المناهج اندراسية الطويلة , والالتحاق بدورات تأهيلية ٠»‏ تعد للمشضاركة 
فى الحياة المهنية النشيطة » يتم من خلال اتقان لغة البلد المضياف ,2 وهى اللغة التى 
تحدد سائر أشكال النجاح المدرسى » وبخاصة فى الرياضيات ٠‏ وتجرى الأمور كما 
لو أن خطا تقسيميا .يفصل , من سسن السادسة أو الثامنة فصلا تاما أولئك الذين 
يتلقون تعليما تعريضيا فى « مراحل تأهيلة مسبقة » فيجدون أنفسهم فى مجال 
العمل 2 فى أسوأ الظروف يعد أن يجتازوا طور المراهقة ٠‏ 


والأمر هنا لا يتعلق بدراسة اتجاه عام » من الوجهة الاحصائية ولكن ,بوضح 
الصلة القوية بن الحتمييات الاجتماعية الاقتصادية فى البيئة الأسرية 2 وبين. 
الانجازات امدرسية ٠‏ 


ان وضع المهماجرين وأبنائهم » من وجهة النظر هذه * وفى أدنى المراتب. 
الاجتماعية . انما يقوى هذه النزعة : فالمدرسة , فى كل يلاد العالم » « أداة ٠‏ فعالة 
فى خدمة الدولة ٠‏ القومية » , ولا علاقة لهذه المسألة بأية فروق ٠‏ ويتبين لنا فى 
هذا الخصوص , على سبيل الايضاح »2 وفى أحسن الأحوال حيث تأخذ المنشأة 
المدرسية فى اعتبارها الثقافة الأصلية للمهاجرين ٠‏ فان المضامين » وأصول التربية. 
والتدريس لا محل لها سوى فى نظرة تثقيفية » بص فة « نشاطات ذهنية » ومع 
تصنيف « المواطنين العاملين » وترتيبهم , واعدادهم للحياة العملية » بأسلوب. 
منضبط » وخطة المنشاة التعليمية » يختلف الوضع قليلا بين البلاد الاصلية. 
للمياجرين ٠‏ وبين الوضع الذى يجده أبناوؤهم فى البلاد المضيافة ٠‏ بل ان الفرق 
ليبدو آكبر فى البلاد التى نزح منها الهماجرون ٠‏ من حيث الصلات بين الحياة. 
الاجتماعية التى تعيشها الأسر , وبين الايديولوجيا التى تنقلها اليهم المدرسسة ٠‏ 
والمدرسة 2 وهى موضع الفشل ٠‏ وخيبة الأمل الأولى 2 تظل مع ذلك « موضسع 
الجدية » فى نظر الآباء » حتى ولو كانت نظرتهم هذه مشوشة كثيرا بانعدام, 
اتصالهم بالمشأة المدرسية » وعدم شفافية النظام المدرسى وفروعه » وتظل المنشأة 
الملادرسية فى أعين الآباء موضعا للتعليم و « التدريس  »‏ وتحتفظ الأسرة لنفسها 
بكل ما يتعلق بالتربية حسبما لديها من قيم ٠‏ وفى نطاق الهجرة » لا يلبث موقف 
الآباء هذا منالمدرسة أن يولد مشكلات تربؤية خطيرة » وبخاصة فيما يتعلق بالخبراث. 
التربوية متعددة الثقافات ٠‏ والواقع أن كل ما يحيد عن « جدية الأداء » و « الأداء 
بجدية » كما فى تعبير بييربوردييه 8015016 21656 يصنف للفور على أنه « لا يدرس» 
وفى نظر التثير من الآباء الذين يقلدون النماذج المدرسية أيام طفولتهم فى يلدهم, 
الأصلى أنه « لا يستطيع أحد فى وقت واحد أن يلعب ويتعلم » أو أن يتعلم وهو 
يلعب » ٠‏ 


لا" 


ومن المعيد . علاوة على استبطان هذا الاتجاه الذى يسود ما يتوقعه الآباء من 
المدرسة فى خصوص معايير الجدية والتثقيف والتعليم ٠‏ باعتبارها مهام رئيسية » 
التأكيد على انعدام قابلية النفاذ بين المنشأة المدرسية والبيئة الأسرية * وتتوصل 
المدرسة باجراءات طويلة المدى الى جذب الأسر نحوها ء وحملها على اتخاذ 
أنماطظ بدائية من المشاركة ٠‏ وغاليا فى اطار الأنشطة التربوية أو الحفلات التى 
تقام بقصد تنقييم الثقافات الأصلية 2 وهى محاولات تتسم بالطايع الفولكلورى , 
وذلك عندما لا يتوفر لديها المعلمون المؤهلون لمعرفة الثقافات الآخرى + 

وحتى اذا كانت المدرسة فى الواقع العملى بالنسبة لغالبية أبناء المهاجرين 
تعمل كأداة للتغريب الاجتماعى لكل ما هو غير « مطابق » للنظام المقرر » فانها 
مع ذلك تؤدى وظيفة جوهرية فى مجال التوافق الاجتماعى » بأن تدمج الأطفال 
فى الفصول المناسبة لأعمارهم » وتحملهم على اتباع قواعد » وسلوكيات ٠‏ وأذواقم 
١أح‏ هذه المصول » بغض النظر عن الخصائص العنصرية والثقافية ٠‏ 

هذا النوافق الاجتماعى « غير المباشر » 2 وهو توافق فعال للغاية » مضافا 
فى الكثير من الأحيان الى تأثيرات التعليم المدرسى » يتعارض مع قواعد وتوقعات 
ذلك المجال الآخر للتوافق الاجتماعى » الا وهو الأسرة ٠‏ 


وفى معظم بلاد الهجرة 2 تجرى دراسة مشكلات التكيف التى تتعرض لها 
الأسر المهاج.ة دن خلال مقالات تكتب عن موضوع التهجير والاشارة اليه وهى 


اشارة صحيحة مى أساسها , لا تلبث أن تطرحج مش كلات الملاهمة » حين تكون 
مقوماتها الأساسية خفية ٠‏ فالواقع أن الكلام عن التهجير دون طرح مشكلة 


المرجع ‏ « بالنسبةالى الأعراق !  »‏ يعنى تبنى موقفا تثقيفيا » من كل نوع ٠‏ 
وكل اختلال وظيفي أو انحراف يتبين فى البلاد التى بيهاجر الناس منها 2 يجد 
.ما يبرره فى الانفصام الثقافى الذى يتسبب عن الهجرة . بالنسبة الى الجذور 
المفترضة ٠‏ 


ويدل كل شىء على أن « اقتلاع الجذور » هو غالبا السبب فى الهجرة » 
وليس نتيجة من نتائجهسا : فاقتلاع الجذور يبدأ فى بلد التهجير » وذلك بالهدم 
السريع للاض الاجتماعية فى المجتمعات الريفية الطائفية . وأساليبها فى الرقاية 
الاجتماعية » وكذلك بالهجرة من الريف ٠‏ وخلق مجموعات سكانية كبيرة من طبقة 
العمال المستذلة الحضرية ٠‏ مما يؤدى الى تضخم الأحياء المشيدة باكواخ الصفيح 
فى البلاد الحديفة فى العالم الثالث +٠‏ اقتلاع الجذور وبعبارة أخرى هو أولا نتيجة 
“لتغريب اجتماعى فى بلد التهجير , واقتلاع جذور المهاجر ليس الا امتدادا لهذه 
.العملية ٠‏ 


ترى ما هى المجالات الاجتماعية التى يتجلى فيها اقتلاع الجذور باقوى ما يكون 
“التجى » بحيث دماتد انأثيراته المستديمة الى البيئة المهاجرة ؟ 


"14 


ذلك قبل كل شىء هو تفوق الهوية القومية ٠‏ وكلما كانت الدول القومية 
حديئة النشأة , كان بناء الهوية القومية أكثر استبعادا للهويات الجماعية المحلية, 
والعرقية ٠‏ والدينية , واللغوية الخ ٠‏ وبالأخص لأن الحدود التى تفصل هذه 
الهويات الجماعية المحلية بعضها عن بعض لا تتوافق فى كثير من الأحيان مع هويات 
الدول القومية 2 وهى هويات لا يمكن المساس بها ٠‏ وفى الامكان فى نظر 
الاندرو بولوجيا الاجتماعية ‏ أن نجد أحسن ايضاح لديناميكية الهوية هذه » ونتحدث 
مع ٠ ١‏ ايفائز بريتشارد 4تقط8:1]6 وسها8 .18 ١9158(‏ ص 158 ) عن « المسافة 
البنيوية » , الفاصلة بين جماعات الناس فى البنية الاجتماعية » والتى قد تكون 
ذات طبيعة متنوعة » سياسية , وسلالية » وعقائدية » الخ ٠‏ بعبارة أخرى »2 يواجه 
العمل الموحد المختصر الذى نؤديه الدولة القومية والهيئة الاجتماعية بديناميكيتها 
التفاضلية ٠‏ بقيم تحدد هذه المسافة التفاضلية 2» وهى دائما مسافة نسبية متغايرة+ 


ونتئخذ الفكرة الموضوعية « لاقتلاع الجذور » , اذا نظر اليها على هذا الوجه 
قيمتها الحقيقية ٠‏ ترى أين تحدث الانفصامات ؟ هذا ما يحسن تقريره قبل 
كل شىء حتى يتسنى الحديث عن اقتلاع الجذور فى البلد الذى يهاجر منه الناس, 
وبخاصة لتقيي, أماكن الانفصام فى البلد الذى يهاجرون اليه ٠‏ وبهذا الخصوص 2 
تبقى المنشأة الأسرية المختبر الذى تجرى فيه التحولات ٠‏ والانفصامات , والتنقلات. 
والموضع الممتاز للمنازعات فى شأن التكيف الاجتماعى ٠‏ 


رمن المناسب أولا أن نسجل يعدا جديدا , وهو « التزاوج » ٠‏ وحتى فى حالة 
الأسر التى تحدث فيها التجربة الهجرية على مدى الشتات الريفى ٠‏ فان هذه 
المسألة نتعلق بوضع جديد ,2 يقرر الانتقال من نظام مس الى أو من أسرة كبيرة 
لا يشسكل فيها الزوجان كيانا منفصلا ذا استقلال تام ٠‏ الى وضع « التزاوج » 
فالزوج والزوجة ملتزمان فى هذه الحالة بتحمل مسئوليات التقرير والتربية » 
وكانت هذه المسئوليات على الأقل يقتسمها أشخاص آخرون فى السلالة والأسرة 
الكبيرة ٠‏ فضلا عن ذلك فى حالة الهجرة من الريف » نرى كفيا اعادة تكوين 
شبكات أسرية واسعة . تعوض عن آثار التزاوج الحديث بامكانية الالتجا الى 
مخططات النضامن التقليدى التى تتكون من جديد فى البيئة الحضرية ٠‏ بعبارة 
أخرى ٠‏ تقر اتجربة الهجرة انفصاما جرى من قبل , وبقوة فى طبيعة المجال 
الاجتماعى الأسرى ,2 وذلك بقدوم الزوجين وظهورهما فى البيئة المهاجرة ٠‏ هذا 
التحول الذى يطرا على الأسرة هو الأصل فى عدد كبير من المتناقضات التى يتميز 
بها اختبار أساليب المعيشية والتربية التى تتبناها الأسر المهاجرة ٠‏ وحيثما يتعلق 
ما نواجهه هنا أساسا بمجال تكيف الأطفال اجتماعيا ء فان تأثيرات الهجرة , 
و « اقتلاع الجذور » ينظر اليها من وجهتين : وجهة مبادىء التربية التى يريد 
الآباء أن يطبقوها على أبنائهم , من جهة . ومن جهة أخرى ما يستديم فى المهجر من 
'أسانيد الثقافة الأصلية ٠‏ 


533 


وعلى مستوى تطبق مبادىء التربية آلتى يختارها الآباء لأبنائهم » وصو 
تطبيق خاضع للسيطرة الى حد ما » يتبين لنا أولا أن الأمر يتعلق فى كتير من 
الأحيان برؤية جديدة , انطلاقا من وضم أسرة الزوجين التى تترك السسيادة 
للأقرياء وحدهم ٠‏ عند غيبة الأجداد والأصهار ء الخ » فى حين أن هؤلاء يتقاسمون » 
فى الأوساط التقليدية مهمة التربية ٠‏ وممارسة السلطة ٠‏ بعبارة أخرى » أنه فى 
مجال الانساب أو الأسر الكبيرة فى البيعة التقليدية لا تقتصر مهام الأقرياء على 
والدى الطفل ٠‏ فالسلطة فى كتير من الأحيان يتولاها الأجداد والأقرياء من نسل 
الذكور ٠‏ ثم الأصهار 2 وريخضع عالم النساء لقواعد أخرى تتعلق بالتخصص فى 
المهام التربوية والسلطة ( وخاصة فى حالة الفصل المطلق بين دنيا النساء 0 
الرجال ) ٠‏ تجرى الأمور اذن كما لو أن مجموع علاقات التبعية التى تحكم الصلات 
بين الأفراد وبين (اسر + نبنى البيئة الأسرية بأسلوب قوى » تاركة القليل من 
.مجالات الاستقلال للوالدين ٠‏ أما الرقابة الاجتماعية على البيئة الأسرية فانها 
.رقابة صارمة ٠‏ 


ويمكن الاعتراض بأن هذه الرقابة الاجتماعية التى يمارسها المجتمع التقليدى 
'تحمل أيضا سمة « اقتلاع الجذور » التى تميز وضع المهاجر فى بلده الإأصلى قبل 
رحيله ' ومع ذلك فانه حتى فى أحياء أكواخ الصفيح بالبلاد التى ينزح منهيا 
المهاجرون ٠‏ تبقى أساليب من الرقاية الاجتماعيية » فى حين أن الهجرة تكرس 
'نفكك الآطر التقليدية من علاقات التبعية » على الأقل على المستوئ' الأسرى بالمعنى 
الضيق ٠‏ 


ترى كيف ,يتم فى البيئة المهاجرة هذا البناء للبيئة الأسرية » فى غيبة 
الأساليب التقليدية السائدة فى البلد الأصلى ؟ « تصف فكرة بناء البيئة الأسرية 
واقما بعلو الممارسات التربوية 2 وتقنيات النظام ٠‏ هذه الفكرة 2 وهى أقرب الى 
ظروف حياة هذه الممارسات والتقنيات وتحددها بنوع ما ل تتيح .فهم صلاتها 
بالطبقة الاجتماعية » بعبارات وظيفية أكثر منها أخلاقية ٠‏ وليست الصرامة صفة 
تولدت ذاتيا فى عقلية الآباء من العمال , ولكنها وسيلة للحفاظ على شكل معين من 
التوازن فى التفاعلات بين أعضاء الخلية الأسرية » وبين هصذه الخلية والمجتمع , 
مع صعوبة ظروف الحياة بنوع خاص ٠‏ والموقف المرن « المتساهل » ليس فضيلة 
متأصلة فى الطبتة البورجوازية ٠‏ ولكنه صفة يمكن أن تستقر فى الخلية الأسرية 
حين نتضاعف امكانيات اختيار أساليب الوصول الى « هدف معين » ( لوترى 
لإعتاناقيآ 61 ) ٠‏ بعبارة أخرى » فى الممارسة التريوية التى يباشرهصا 
الآباء » وفى طرق التكيف الاجتماعى التى يؤديها الطفل فى البيئة الأسرية » تقوم 
عقيتان جسيمتان , تولدهما الظروف التى توجد فيها الخلية الآأسرية بشكل حاسم: 
الرابطة الزوجية الجديدة التى تمنع الزوجين من الاستفادة من « تسهيلات » 
'الأنماط التقليدية ‏ وتنتمى الى واقع اجتماعى صار مختلفا ‏ هذا من جهة ء ومن 
جهة أخرى « سيطرة البيثة الأسرية التى ذكرناها من قبل » هصذه السيطرة » 


7و 


هل يمكن نخفيفها ؟ فى أية أحوال 2 وبأية فرص للنجاح ؟ فى الاجابة عن هذدين 
السؤالين يكمن أصل وأنماط مشاكل التكيف المعقدة + ونجاح أو فتسل التكيف 
الاجتماعى للطفل الذى لا ينفصم انفصاما بينا » وانما يكون فى وضع تكامل مع 
الوضع الذى يكتسبه فى الشارع » وفى المنشسأة المدرسية ٠‏ كيف يمكن حمل 
الطفل على آن يستوعب ثقافة أبويه ‏ تلك التى تقدم اليه على أنها ثقافته هو ب فى 
حين يستقر فى ذهنه كره المجتمع المضياف للأجانب وازدرائه اياهم ؟ 


وبالنسبة الى الآباء » كيف تترجم صلتهم بمجموعة من القواعد والرموز التى 
تضشكل ذاكرة جماعية مشتركة ٠,‏ تبنى الهويات الشخصية ؟ 

ولعل فى الخطاب الذى أرسله مهاجر تركى الى المسئولين عن الاذاعة باللغفة 
.التركية براديو عرنسا الدولى شرحا من أحسن الشروح لهذه المسألة » اذ يقول : 
«٠‏ نحن فى ساعة الارسال نجتمع حول جهاز الراديو كما يجتمع الناس حول مائدة 
.الطعام ه ٠‏ ان معايشة الثقافة هى أولا السعى الى المشاركة فى القواعد والسمات 
.الأسرية المستقرة فى الذاكرة الجماعية ٠‏ 


من هذه ٠‏ الثقافة الأصلية » التى تبقى وتستديم رغما عن تعديات وضع 
.الهجرة ,2 لا يحفظ الحس المشترك يوجه عام سوى المظاهر الأكثر وضوحا ومنها 
.اللنة . وعادات الطهى والكساء ٠‏ 


كيف يمكن جعل ما هو أمر شخصى , فى معيشة الناس , أمرا موضوعيا ؟ 
.العجيب أننا قلما نجد انثروبولوجيا ثقافية واجتماعية خاصة بالمجتمعات المهاجرة , 
أو لا نجد لها آثرا بالمرة » من انتاج علوم الانسان فى البلاد المسماة بالمضيافة : ان 
أدبا يتحدث عن « العمال المهاجرين » وظروف عملهم فى هذه البلاد يخفى فى الكثير 
.من الأحيان النظرات الضرورية نحو واقع ثقافات المهاجرين الأصلية , وعلاقاتهم 
بتصورانهم لهويتهم الأصلية ٠‏ 

وفى نحقيق أجراه أخيرا فى فرئسا فريق من المحققين الذين يتكلمون 
بطلاقة لغة من يتحدثون معهم » وهم مغربى / وبرتغالى » وتركى من خلال أحاديث 
وملاحظات عميقة اجتهد هؤلاء المحققون أن يستدلوا على ما قد يتبين فى خطاب 
الباحثين الاجتماعيين من تصنيفات وتأكيدات من قبيل : « تعيش الأسرة نوعا 
من الحياة التقليدية ٠٠‏ » أ « يبدو أنهم تكيفوا تماما مع الحياة الفرنسية » أو 
« البيت مرتب نماما فى داخله » الخ , وذلك حين لا تكون كلمة « متطور » هى 
الصالحة لوصف أى سلوك مقارب لقواعد المجتمع المحيط بهم ٠‏ 

ترى كيف يتسنى تصنيف وتفسير سلوك زوجة مهاجر تركى تستقبل 
باحثا اجتماعيا ذات صباح فلا تجد للترحيب به أحسن من تشغيل جهاز التليفزيون 
الموجود فى ركن من الغرفة تحت غطاء مطرز ؟ ولا يهم أنه لم يكن هناك ارسال 
من أجهاز , انما الهم فى معنى هذا هو أن الهجرة ليست فاشلة ء ما دام أن 


الف 


« الشىء المقننى » موجود » ومعه دلالات الحداثة : ذلك أن المرء ليس فقط مقشل 
غيره » ولكنه يعرض أيضا هذه الدلالة العصرية المكتسبة , مثلما يعرض أى انسسان 
طفلا جميلا ! 


وما ,يتعين الاستدلال عليه » كما فى المثال السابق ذكره » ليس قائمة بالرموز 
الثقافية » بقدر ما هو فهم المعالجة الرمزية للسمات الثقافية , انه استمرار الرموز 
الثقافية وملاءمتها للبيئة الأصلية ٠‏ ونجد فيما يلى معطيات التحقيق الذى أجرى : 
«(79 .م .1977 ءلة أعء هنأهمقا/[ ,منمكاة© ,طتامجلع8) 


وقد جمعت هذه المعطيات حول بعض نقاط التركيز » ومجموعات الرموز 
الثقافية مثل : 


مجووعة القواعد الزمنية : الدلالات الزمنية التى تنظم وتنسسق ذاكرة المجتمع 
المنزلى » ليس فقط على مستوى تاريخ الأفراد » ولكن أيضا على مستوى المجتمع 
المحلى والافليمى فى البلد الأصلى ٠‏ والأعياد الدينية والتقويمية تسجل « المجموعات 
الزمنية الاجتماعية » التى ترتبط بالذاكرة الجماعية للثقافة الأصلية ٠‏ 


مجموعة القواعد المكانية : يتعلق الأمر هنا » اعتبارا من أنماط تنظيم الحيز المكانى 
العائلى » بالاستدلال على الخصائص المتعلقة بالاختيارات الثقافية النوعية فى البلد 


٠ الأصلى‎ 


37 مجموعة أصول الطهى 0 طرأ على دور صنوف الطهى 0 والطبيعة اللغوية لمهام الطبخ 
العديد من التطورات فى نطاق الانثروبولوجيا الثقافية ٠‏ وعلى ممستوى آخر , 
نفسانى 2 يشغل دور هذه المجموعة مكانة شديدة الأهمية ٠‏ ويصف ز ٠‏ الميدا 
هيم .2 ( 191/0 ) الاضطرابات النفسية التى تحدث فى بداية الحياد 
فى المهجر , ميدرج دعم العادات الغذائية التقليدية مع « التصرفات المعارضة » كما 
لو كانت « ششهية المهاجر لا يمكن اشباعها بغذاء أجنبى » ٠‏ ويتابع الميدا قائلا : 
« ان فقد المهاجر رغبته فى الطعام يعنى غالبا انه يكافح ضد فقده الهوية دالفمية»: 
وكثيرا ما 'ترجع المتاعب المعددية التى يشبكو منها الى احساسه يعدم امتلاك قنانه 
الهضمية » ٠‏ 


وثمة سمات أخرى يمكن الاستدلال عليها » وهى الأوضاع البدنية ( تقنيات 
الجسم ) » ومجموعة قواعد اللبس » وموسيقى البلد » والتعلق بالشعور القومى أو 
الدينى ٠‏ ويبين الجدول الآتى الثقل النسبى لمراعاة هذه القواعد الثقافية وتنوعاتها 
من ثقافة لاخرى ٠‏ بالنسبة لأسر لم تتجاوز تجربتها فى المهجر خمس سئوات ٠‏ 


نف 


وجود السمات الخاصة بالثقافة الأصلية ( بالنسبة المتوية » 


0 
مغارية ‏ | اتراك براتفاليونة 
8 

مجموعة القواعد الزمنية /ارة /ار/ا؟ /ار١‏ 
مجمؤوعة القواعد الكانية ارؤه ؤراه كر19 
اسطاطيقا ( سجاليات ) در" وؤراه ارم 
مجموعة أص ول الطهى تراو ارال 5ر١8‏ 
مجموعة القواعد البدنية اره١ا‏ ذسن تكن 
مجموعة قواعد اللبس اركه ارده دروا 
ا موس -سيقى لمق لان 4ر١‏ 
الشعور الدينى 5925 مركا كين 
الشعور الوطني كر كرءة /ار؟١‏ 
ممارسات عا ثقية : 1 

مع الآخرين كراه دراه ة؟ 
بين الأزواج ١‏ لار19 لاه /ارة١‏ 
بين الآباء كرل/ا١ا‏ 5ر5 كروا 
المجموع ( أكثر من /٠٠١‏ بسبب 

الاجابات المتعددة ) /اد 11/8 /ادق3ة لكلف 
عدة الأسينر (119) لله قله 


(1977 يله غة صزدقمة8 ,طتاملء8 ,«ملمعاة0) 


هذا هو اطار تكيف الطفل مع المجتمع فى نطاق أسرته 2 ويظل هذا الاطار متميزا 
بقوة بصلته بقواعد ورموز وقيم ثقافة البلد الأصلى , وحياته الاجتماعية » حتى ولو لم 
,بعلم الطفل الولود فى المهجر عنها علما مباشرا أو متعمقا ٠‏ 

مدرسة تنخضع التلاميذ لقواعدها ٠‏ وممارسات تربوية يؤديما الآباء وتبنى 
بصعوبة البيئة الأسرية بسبب ضعف سيطرة قواعد المجتمع المضياف ٠‏ وأخيرا الحالة 
المتخلفة الهدامة للقواعد الثقافية فى المجتمع الأصلى :. فى نطاق هذه الأحوال الثلاثة 
وبكيفية متعارضة يتحقق اذن التوافق الاجتماعى « التفاضلى » لابن المهاجر ٠‏ 


نذا 


اشكالات بين الثقافات 

بالنظر الى مثل هذه العملية التوافقية مع المجتمع » وهى مصدر لضروب من عدم 
التكيف فى المسنقبل ٠‏ يثور التساؤل عن الاجراءات التى تتخذها فى هذا الصدد 
السياسات الاجتماعية , والاجتماعية الثقافية » والتربوية التى تتبعها البلاد المضيافة ؟ 
كيف يتسنى نحفيق هذه الارادة الثابتة , ارادة الارتقاء والتوفيق ٠‏ وأنماط التكامل 
فى العلاقات لدى المجتمع المضياف ؟ 

من بين نوعيات الهجرة الى أوروبا المتاعية ما يكمن فى طبيعة المشروع 
التهجيرى ٠‏ بعكس الهجرة الى أمريكا فى الماضى , حيث تبدأ للمهاجر حياة جديدة , 
ليست مجرد حياة عرضية بمجرد أن تطا قدماه رصيف جزيرة « اليس » ٠‏ وبالنسبة 
للمهاجر الأروبى فى السنوات 198٠ ١197٠‏ فان احتمال عودته الى بلدم الأصلى 
قائم على الدوام فى مشروع هجرته » ولو أن الوقائع تكذب دائما هذه العئارة ٠‏ لذبت 
فان الرغبة فى اتدماج المهاجر فى اليلد المضياف تحمل سمة هذا التناقض : العودة 
« غدا» حتى ولو تأجل هذا الغد ٠‏ 

بدات أولى سياسات الارتقاء بهوية المهاجر الثقافية أيضا من نفس النظرة 
الخاطئة ( ولم ثزل كذلك الى حد كبير ) ٠‏ والغاية هى الابقاء على المهاجر وآيناته 
مع ثقافتهم ولغتهم الأصلية حتى يتسنى لهم العودة الى وطنهم دون مشاكل اعادة 
التكيف مع البيئة الأصلية ٠‏ على أن المستقبل غير مضوون للآباء ٠‏ واللغة , 
والتكيف الاجتماعى بالنسية للأبناء بالبلد الذى ولدوا به يستبعدان كل احتمال 
د للعودة » الى بلاد ومجتمعات لم تعد بلادهم ومجتمعاتهم ٠‏ هذا الوضع النفعى الذى 
يستهدف قبل كل شوىء اعداد هؤلاء المهاجرين الذين تبين عدم قابليتهم للاندماج 
للعودة الى أوطانهم ( وبالأخص أبناؤهم من الجيل الثانى ) يبدو أنه قد فشسل 
فى كل البلاد التى استخدمته ٠‏ والشىء الذى هو اليوم موضع الاعتمام » همو 
اختيار مختلف » على الأقل من حيث أهدافه , الا وهو « التثاقف » الذى نادت 
به السلطات التربوية فى بلاد المهجر » ويتركز على عملية واقعية ( وهى التعليم 
المدرسى ) »2 ويعتبر أنه ليس تفرقة عنصرية ٠‏ الأمر اذن فى خصوص «١‏ انتثاقف » 
يتعلق بمشروع نربوى 2 يتطلب تحقيقه « أن يؤخذ فى الاعتبار » من الوجهممسة 
التربوية 2 مجموع البارامترات أى الثوايت ‏ الاجتماعية الثقافية التى تدخل 
فى المهام المدرسية ( ٠٠٠‏ ) ويجب أن يوجه الى كل الاطفال ٠‏ ويضعهم فى طروفك 
واحدة 2 ويستهدف 55 غايات واحدة » (25 .2 ,1981 ,معطعرمم) 
ويقصد المشروع التثاقفى أن يعطى ابناء المهاجرين امكانيتين 2 وكما يفصح تقرير 
المجلس الأورو.بى مسجلا الاجماع فى هذه المسألة ء أن يكفل « الحفاظ على الهوية 
الثقافية عند الأطفال , مع تطويرها من جهة , ومن جهة أخرى ادماجهم على أحسن 
وجه فى المجتمع المضياف ( والمقصود يأحسن وجه هنا أن يكون الادماج موافقا 
لأمانى أصحاب الشأن ) , (50 .م .1981 تعطعممم) 


عذا الاختيار , المركز على علم التربية 2 يطرح يطبيعة الحال أسسثئلة صريحة 


ا 


خاصة بتنفيذه 2 تجنبا لزيادة أعباء التعيلم ( تعليم لغ الوطن الأصلى ) وما يترتب 
على ذلك من تأخيرات عندما يتعلم ابن المهاجر لغة وطئه الأصلى يقدم للطفل « المواطن » 
نشاط ذهنى . مثل تقنيات الاعلام ٠‏ وبذلك تتسع الهوة الموجودة من قبل وتكمن 
«الخطورة فى ( الجدية » بانشاء فصول للمهاجرين المتجانسين الأمر الذى بيسر تطبيق 
تربية نوعية » مركزة على الذين يتعلمون ٠‏ ولكنه يكفل التبادل الضرورى بين الأطفال 
ذوى الآوطان الأصلية المختلفة * 

وما يطلق عليه اليوم « الافتراض التثاقفى » يتلخص فى مجموعة من التجارب 
الرائدة بصعب فى الوقت الحاضر نقلها إلى مستوى أعم ٠‏ والموضوع ء؛ فى كل 
الأنحاء تقريبا بامثل بالاجمال ‏ طوعا أو كرها ‏ فى مناقشة سياسات تربوية 
حكومية : فالمصدل المرتفع فى كثير من الأحيان لعدد الأطفال الذين من أصسل 
أجنيى فى المدارس كثيرا ما ,يجعل التعليم التعويفضى الذى أعد لتحسين حالة الأقليات 
.المنتظمة , والاستثنائية غير مجرد ٠‏ غير أن تقرير المجلس الأوروبى يسسجل أن 
« الشىء العجيب ( أو ماله مغزى ) أن على مستوى تأهيل المعلمين , تؤخذ الهجرة 
فى الاعتبار . وذلك فى مراحل تدريبية متخصصة ٠‏ الأمر الذى يتناقض على أية 
.حال تناقضا نسبيا مع وجهة النظر التثاققية ٠»‏ (553 .2 ,1981 متعطء20) 
.بعبارة أخرى 2 يتعلق الموضوع بتنفيذ منهاج تربوى مبتكر « لا يطبق ينوع خاص 
.على أبناء المهاجرين » ولكنه يضمهم الى المجموع المقصود ٠‏ ومن المفيد » على خط 
مواز انشاء نوع من تأهيل المعلمين يتواءم مع هذا الغرض ٠»‏ ويتيح للمدرسين أن 
.يراعوا النوعرات مع الوفاء بالشروط الخاصة بتكافؤ الفرص ( ٠٠٠‏ )ا'٠‏ هذا 
المنهاج التر بوى المفتوح سوف يقلب دون شك بعض العادات ٠‏ ولكن التطور التاريخي 

وهناك عقبات تقوم بين الغرض التثاقفئ , مهما كان سخيا , وبين تحقيقه 
العملى ٠‏ ويشع المرء نفسه على مستوى الارادة السياسية ء ارادة السلطات العامة 
وكذا ارادة الآباء » والهيثات المنظمة التى تعبر عن وجهة نظرها * فمن وجهة 
نظلر الآياء , كل ما يبدى أنه انحراف عن التقاليد الدينية ب وبخاصة الاسلام ب 
-فانهم يعترضون عليه ويقاومونه بشدة » حسب الطريق السوى للتيارات المتزمتة 
.فى المجال الاجتماعى للمهاجرين ٠‏ وعلى ذلك فان. من شروط نجاح التربية التثاقفية 
.مجادلة الآباء فى مجال النفوذ المدرسى ٠‏ قطلما بقى الآباء على هامش الحياة 
'المدرسية 2 فى نحفظ وحساسية 2 بل وعدوان » يصطدم التثشاقف حتما بصعوبات 
:وعبات 5 

.والارادة السياسية للدولة » المجسدة فى صورة اعتمادات وبرامج لتاهيل 
المعلمين :. كيف يتسنى تأهيل من يتكلفون بتطبيق مشروعات تربوية تأخذ فى 
االاعتبار .مشاعر الغيرية » ويتفهمون الآليات الثقافية الاخرى التى تختلف أحيانا 
لاختلافا تأما عن ثقافتهم ؟ 

.ومين العقبات التى تعترض التثاقف , الأخطاء الشائعة التى تخلط بين الثقافة 


نكة 


وبين الجنسية , كما تخلط بين الثقافة والانتماء الدينى » من جهة »2 ومن جهة 
أخرى مجموعة من الاتجاهات التى نسميها النسبية الثقافية ٠‏ والفولكلورية . 

راذا كان اللبس بين الثقافة والجنسية « يربك » السلطات العامة فى بلاد 
المهاجرين الأصلية , اذ لابد من الحفاظ على الشعور القومى للتعويض بدرجة 
ما عن الفقد المادى الذى يترتب على هجرة الشسباب أولا ٠‏ ثم آبنائهم فيما بعد 2 فان. 
مس هذا الانجاه » قد يبدو مخففا على المستوى التثاقفى » خاصة وأن الدولة فى 
البلاد الأصلية نتميز قبل كل شىء برفض الهويات الجماعية للأقليات والمجتمعات, 
والهويات اللعوية والدينية وذلك فى صالح الوحدة القومية ٠‏ ترى محل يتسنى, 
لتربية تثاقفية مركزة على طالب العلم وحياته الاجتماعية فى المهجر الذى أصبح 
منطقيا « وطنه » أن نتوافق مع رؤية مركزة على الجنسية باعتبارها قاعدة للهريه 
الشخصية ؟ لا «بدو هذا صحيحا ٠‏ 


والالتباس بين الدين والثقافة : الانتماء الدينى ,» وهو من المكونات الأكيدة. 
لنتكيف الاجتماعي ,2 وبناء الشخصية , والهوية الثقافية اجمالا 2 هذا الانتماء 
لا يمكن مع دلك أن يحل محل الهوية الثقافية » لا سيما أن هذا اللبس هو غالبا 
مسلك خارجى بالنسبة لاصحاب الشأن ٠‏ ونحقيقا للهوية من الخارج * فالواقع, 
أنه اذا كان مسلم تونسى يملك من الأدلة ما يجعله يقرر أوجه الشبه وأوجه الاختلاف 
بيئه وببن مسلم يوغوسلافى ء» ووجد ملاوى وسنغالى ازاء قيم ومواقف إيقران. 
بأنها مشتركة ليما ء فان هذه الأوضاع لا شأن لها بالأوضاع التى نقيم صسلات 
آلية بين ما يفترض معرفته من عقيدة ديئية وبين القواعد والقيم والمواقف لدى أفراد. 
ينتسررن الى هذا الدين ٠‏ 

وفى أوروبا الصناعية يتعلق هذا الالتباس أساسا بالاسلام » وريلجأ الى صور 
مبسطة بدرجة خطيرة لتفسير سلوك أو آخر للمهاجر » بالأسلوب السلبى غالبا : 
فلا يهم ما ادا كان لوضم المرأة فى الثقافات والمجتمعات بمنطقة البحر المتوسط 
نوعيات مختلفة » بغض النظر عن الانتماءات الديئية * ويمكن البحث عن « التفسير » 
لا فى تاريخ هذه المجتمعات ٠‏ وآلياتها الأسامسية » ولكن فى صياغة مذهبية 
مانوعاتطقيء ٠‏ أما العقبتان الأخريان اللتان تعترضان التشاتف. 
فهما النسبية الثغافية » والبحوث الفولكلورية ٠‏ 

النسبة الثقافية هى اقرار كل هزاولة ثقافية للانسان « الآخر » ,2 مع احتمال 
تبردر ما تعر تبريره »2 بداعى احترام هذه الثقافة ٠‏ هناك ممارسات أسرية 
كثيرة تخالف صراحة حقوق الانسان ,. حتى اذا أمكن بالصدفة ابجاد تبريرات 
لبعض الممارسات الثقافية الأصلية ٠‏ ان فى غض النظر عن ممارسات من هصذا 
القبيل , نسيان أنه بالنسبة للطفل الذى يغدو ضحية لها ( ترك المدرسة ,2 
اجبار الفتيات على الزواج قبل الأوان 2 بتر الأعضاء التناسلية » السخرة ٠‏ الخ ) 
أصبح البلد الذى يتكيف مع مجتمعه 2 ويتعلم بمدارسة 2 مجتمعه الأصلى الذى 
يتقاسم فيه قبل كل شىء قيم واتجاهات من هم فى سنه ومن وسطه الاجتماعى»الخ > 


7 


ألثقافه مرتبطة ارتباطا وثيقا بظروف الحياة الواقعية ٠‏ وثمة مسألة تثاقفية 
تتمثل أولا فى أن يأخذ المرء فى الاعتبار ما يشكل الفرق دين ثقافة البلد والثقافة 
الآخرى ٠‏ وما ,بيسر فى الثقافه الأخرى التبادل والتكامل مع ثقافة المجتمع المضياف 
آما النسبية الثقافية » فهى على العئس ٠‏ تحبس الآخر ( المهاجر ) فى ثقافته 
المفترضة دون محاولة اجراء ايه مبادله ء انها ابقاء الطفل المهاجر على حدة , مع 
ما به من اختلاذف ٠وأما‏ الفولكلورية التى يمكن ملاحظة تأثيراتها المنحرفة فى كل 
مكان نقريبا حين يقدم المنطق الصارم لدى الدول القومية , الذى يبحث عن الهوية 
المنقوصة ٠»‏ على نجريد واسترجاع مخلفات الثقافات الجماعية المحلية التى تشكل 
مع ذلث أساس هذه الدول القومية ٠‏ 


يقول كريس ماركر 212:10 وأنتلك فى تعليقه على فيلمه « التماثيل تموت 
أيضا » عما يدمره الاستعمار من الفن الافريقى : ( حين يموت المناس », يدخلون 
التاريخ وحين تموت التمائيل تدخل الفن ٠‏ هذه الظاهرة البنائية , ظاهرة الموت » 
هى ما نسميها الثقافة » ٠‏ ويسترسل قائلا : « يكون الشىء مينسا حين تختفى 
النظرة الحية المصوبة اليه ٠٠٠ ( ٠‏ ) اننا ننظر الى الفن الزنجى كما لو كانت 
علة وجوده فى المتعة التى يوفرها لنا 2 ويفونئا التعرف على مقاصد الزنجى الذى 
,ببدع هذا الفن , وانفعالات الزنجى الذى ينظر اليه ٠‏ ونحن نعتبر افكاره 
بمثابة تماثيل لانها منقوشة فى الخشب ٠‏ ونجد ما يثير الاعجاب حيثما يرى الفرد 
من مجتمع الزنوج وجها من أوجه الثقافة » ( ماركر ٠ ) ١908‏ 


عرض ممارسات وأشياء لم انعد علة وجودها هى العلة الواقعية 2 وأحداث 
أو ظواهر مصعائعة لم تعد تنتمى الى القواعد المقننة » والى المعارف وأساليب المعرفة 
.التى نتيح ‏ فى ثقافة ما التفكير فى العالم وتنسيقه : ذلك هو المنهاج الفولكلورى 
.انه خلف ما يثير الاعجاب » طرح الهوية الثقافية فى الأعماق الزمنية « للجذور » 2 
.ومن ثم فصل النثقافة عن التاريع ٠‏ 

الواقع أن الثقافات المهاجرة تندرج فى التارريخ للقرن العشرين » وهذا 
.التاريخ الاجنماعى الذى نتقاسمه المجتمعات المضيافة والمجتمعات المهاجرة ‏ بأسلوب 
السيد / والمسود ‏ هو الذى يشكل الترية التى تتأصل فيها الهويات الثقافية ٠‏ 
.وأخيرا » فان عرض هذا التاريخ الاجتماعى على الأنظار هو الذى يظهر بمثقابة 
أولوية من أولويات الرؤية التثاففية ٠‏ 


ات _افات عدم التفاعل الثقافى : 

يبدو أن الانسياق نحو الهامشية والأانماط المختلفة للتغريب الاجتماعى هى 
«العقبة الكبرى التى ترتطم بها مرارة اللقاءات الفاشلة 2 والسياسات الاجتماعية 
المتذوذبة , والمفككة , أو نسبية ثقافية قوية , تضل طزيقها , وتهتم قبل كل شىء 
:ببث روح الثقة فيمن يمارسونها ٠‏ 


ا 


قد تولد من عمليات التكيف الفاشلة أنماط معقدة من بناء الهويات الثقافية 
الجديدة ,. من ذلك : التعصب الدينى ٠‏ والنزعة المتطرفة ٠‏ وأنماط من « التكاملية 
المفرطة » , وذلك يكبت المهاجر ٠‏ وازدرائه ثقافته الأصلية ,2 وكراهيته اياها , فهذم 
تأثيرات منحرفة لهذه المواقف الفاشلة والرافضة من جانب المجتمعات المضيافة , 
ورزى سلالية وثفافية متعددة ٠‏ 

دعلى مستوى الهجرة الأوروبية ؛ فان البئيان الاجتماعى السكانى للمجتمعات 
المهاجرة ‏ ويتكون معظمها من مهاجرين قادمين من مجتمعات ذات. تقاليد اسلامية ‏ 
بيضمع !لانتماء الدينى فى مقدمة الموضوعات الثقافية » ان لم تكن السياسية ٠‏ ويظهر 
حول رفض الحداثة الغربية أشكال بنيوية تستنسخ أشكال الطوائف والهيئات 
الدينية ٠‏ 

ونظامها من القيم » وصلاتها الانسانية ٠‏ هذا الموقف 2 موقف « رد الفغعفل 4 
بالمعنى الحقيقى للكلمة يجد بطبيعة الحال تربة أكثر ملاهمة حين يتفق كل شىء فى 
بلد الهجرة على قصر الثقافة على الانتماء ٠‏ وتنظهر كذلك علاقات السيد / والمسود 
التى تدثل وضع المهاجر الصناعى على مستوى ثقافته كموضوع للحط من مكانته 
الاجتماعية فى الحياة العملية ٠‏ 


واذا كان المسجد وحده هو الذى يرد كرامة المهاجر كانسان , بغض النظر عن, 
أصله العنصرى والاجتماعى والثقافى » فان هذا الخلق الدينى » وظهور هذه 
الأشكال من التعصب الددينى . تلك التى تجد أصداء لها فى النطاق الدولى ب تعير 
عن صوصيولوجية عادية ٠‏ ونتائجها أقل أهمية بالنسبة لموقف الآباء والأبناء ازاء 
المججتمع المضياف ٠‏ 

هناك أيضا الانحراف القومى المتطرف ٠‏ والسلطات العامة للبلاد الأصلية , 
وهى تختزل الهويات الاجتماعية الثقافية » يعتريها القلق قبل كل شىء عند رؤيتها 
مثئات الألوف من أبنائها يهجرون أمتهم » وهم ثروتها » تفتقدهم أكثر مما تفتقد 
آباءهم , لأن هؤلاء قد تكيفوا مع مجتمع بلدهم الأصلى ٠‏ واللغة والتاريخ القوميان. 
هما دعامات « عملية ثقافية » يتولاها معلمون مبعوثون من البلد ٠‏ وتميل التجربة 
الأوروبية الى اثيات أن هذا النمط من العمليات لا يجرى فقط حيال رؤية تثاقفية 
بتفرقة عنصرية فعلية تستحثها داخل المنشأة التعليمية بين التلاميذ من مختلف 
الجنسيات ٠»‏ ولكن أيضا بين الأطفال المهاجرين ٠‏ والأطفال غير المهاجرين ٠‏ ولنا أن 
نذكر فى هذا الصدد مثالا لوضع لوحظ فى جمهورية المانيا الاتحادية : فكثيرا 
ما يسمع المهاجرون الأنراك يقولون » وهم يتذكرون بأسف المنازعات القائمة بين 
دولتى تركيا واليونان : « آه . لو كان اليونان : « آهء لو كان اليونانيون على 
خلق كريم ٠‏ كخلق مهاجريهم ؟ » ٠‏ المشاركة فى أكل « الخبز الأسود » فى المنفى». 
من جية » ى « اختلاق العدو الوراثى » من جهة أخرى : هذا هو الوهم الذى, تشارك 
فيه الدول القوية فى العالم كله ٠‏ 
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ويبدو انه من الضرورة العاجلة » يخاصة فى حالة الأطفال الذين يقال 
١نهم‏ من الجيل النانى ٠‏ تحاثى أن تتحول مناهج التعليم التعريضى ‏ فى الثقافة 
الأصلية ‏ الى ددارس تتميز بالتزمت الوطنى ٠‏ 

وآخيرا » انحراف ما قد نسميه « فوق التكاملية ».: كيف نطلب من أيناء 
الجيل الثائى أن يكتسبوا أذواق آبائهم » وأساليب معيشتهم وأوضاعهم اذا كانت 
هذه الأشياء كلها موضع ازدراء اجتماعى من جانب قطاعات عديدة من المجتمعات 
المضيافة ؟ وحين يضاف الى نزاع الأجيال بين الآباء والأبناء تأثيرات ارادة نستهدف 
التكامل بأى ثمن للأطفال من الجيل الثانى مع فصول أترابهم فى البلد المضياف , 
فان لدى تحفيق الهوية الثقافية كل الفرص لتعمل من خلال قواعد وأصول فصول 
السن هذه ٠‏ وفى هذه الأحوال تتبدى الفروق على طول تصدعات الوسط الاجتماعى 
الاقتصادى ٠‏ 

ومهما كان الامر » فان ما يسود فى حالة هؤلاء الصغار » أكثر من مجرد بحث 
فى الجذور الثقافية 2 هو أولا ارادة التكامل فى مجتمع قوانينه البنيوية ليست همى 
قوانين الكبار الراشدين , ولكن بالأحرى ما تسميه وساثل الاعلام « كوكب الصغار » 

وفى حالة الآباء أيضا ء, فان التعصير « كون الشىء عصريا ) الذى يبقى دائما 
مطلبا حيويا » يتمثل فى الاستحواذ على دلالته » وحيثما كان التعصير مرادفا لثقافة 
خاصة بالاتصال » وبالجماهير , فان التكامل يتمثل أيضا فى الذوبان فى الجماهير , 
والتميز عن كل ما هو مختلف 2 حتى اذا اشترك المرء فى ثقافة واحدة مع أولئك 
الذين يظلون ‏ باختيارهم أو رغما عنهم ‏ من سكان النطاق المخالف ٠‏ 

وبقدر ما :تصدع مجموعات الثقافات الأصلية المختلفة يتأثير الازدراء العام 
من جانب المجتمعاته المستقبلة ٠‏ بقدر ما ينتج هذا التهجير الاضافى تأثيرات يعبر 
عنها بالرغبة فى « التفاهة والخفاء » » ورفض اختلافه ( عن الغير ) بسلوك ينسم 
بالمروب ٠‏ 

والثقافة كذاكرة مشتركة , مدونة فى الساحة التى تجرى فيها الحياة 
الاجتماعية , وفى نطاق من المبادلة » تمثل وجهة نظر تبدى منها الوسائلالتى تطرح 
تساؤلا عن الهوية الثقافية للمهاجرين , وبنوع خاص ابناؤهم ٠‏ 

وفد ينبين كى هذا الخصوص أن استعراضا جيدا لفكرة التقاليد غنى 
بالامكانيات والحديث عن « اقتلاع الجذور » دون تحديد مناسية ,2 ويخاصة دون 
التساؤل عما اذا لم يكن هدم التقاليد فى البلاد الأصلية سسبيا من أسباب الهجرة 
أمر جددير بالتأمل ٠‏ والتقليد تبعا للعبارة التى صاغها بويون «والائناه7 
( 191/8 ) ليس مجرد مراعاة بلهاء لقواعد مجمدة , ولكنه « شعور الجماعة بطبيعتها 
الراسخة ( ٠ ) ٠0٠0‏ والتعرف على تقليد ما هو العثور على تراث فى الماضى » بشرط 
عدم قبول هذا التراث الا مع الاحتفاظ بحق المراجعة » ومعايير هذا الحق هى 
معاييرنا » 


ون 


ِ التقليد اذن ٠٠‏ ولكن آى تقليد ؟ الآن الى التاريخ : فكما أن تاريخ 
العمل ؛ والحركات العمالية 2 والغزوات الاجتماعية فى القرن الماضى 2 تش سكل 
دون ريب جزءا لا يتجزأ من تراث المجتمعات الصناعية فى أورويا ٠»‏ فان التارريخ 
الاجتماعى للنصف الثانى من القرن العشرين لا يمكن فصله عن تاريخ الهجرة فى 
هذه المجتمعات ,2 وفى البلاد الأصلية * والمهاجرون وأيناؤهم يصنعون هذا التاريخ 
باعتبارهم فاعلين يتمتعون بامتياز , ولكن التاريخ بما فيه التاريخ الذى يدرس فى 
المدارس ٠»‏ يحرمهم من ذاكر تهم الخاصة 

ويبدو أن التثاقف سوف يخطو أولى خطواته حين يشغل هذا القاريخ , 
تاريخ الهجرة » وتاريخ هذه العقليات 2 وهذه الثقافات المختلفة مكانة فى مناهج 
التعليم العام بالبلاد التى يهاجر اليها الناس ٠‏ 


مشركز,_طليوعات اليوفسكو 
عند ناد اب 
مساصرة فت إنراء القارالمريت ا 


مجسلةرسالة اليونسكو 
المجكلة الدولية للحلوم الابتهاعية 
مجكلة (دسيوجبيين) 
مجسلة العلم وال مججتمع : 
هرعس المدرزت الى تصدارها تيم اليو نكو نمام ال روطي 


تهسررطبو ايها العريسٌ دقوم بنقليااى/مرم عم متؤمص رس الثساتزة العريه. 


تعسسرالطسم” العرع بالدتئاىء مع التعبرت المَوصّ لليوضكووبعاونة ... 


الشمب المَوسم العري ووزارة العاف واللعلد) قوري كمرالعرير: 


المجلة الدولية ب ١م‏ 


تمويسسك : 

يركز التحليل المقارن الذى نقدمه هنا , على العلاقة بين الهجرة والسوق التى 
تستقبل اليد العاملة وحتى يتسنى لنا مناقشة هذه العلاقة نبحث توزيع القوة العاملة 
المواجرة فى ثلاث من أسواق العمل » مع وضع التأكيد على طبيعة الأنشطة الاقتصادية 
التى تستخدم العمال الأجانب وبشكل يفتقر الى التناسب » وعلى الاتجاهات فى 
توزيعهم بمرور الوقت + ولمتوقع أن تلقى المناقشة بعض الضوء على العوامل التى 
تؤثر فى نوزيع العمال المهاجررين فى هيكل العمالة » ومن ثم على العوامل التى نيسر 
أو تعرقل ح ركهم ٠‏ ويوجه اهتمام خاص الى الاروف العامة فى سوق العمل 
( زيادة العرض أو زيادة الطلب ) والى درجة تنظيم تدفقات المهاجرين ٠‏ 

والمناقشة مقصورة على مواقع استخدام العمال اليدويين الأجانب الذين يتجهون 
الى العمل الأجير أو الذين يشتغلون لحسابهم ٠‏ ولا يقصه بكلمة أجانب سنلوى 
المولودين بالخارج ٠‏ ولسنا ننظر هنا الى المهاجرين من الجيل الثانى لأن العوامل 
التى تحكم توزيعهم الاقتصادى شبيهة بالعوامل التى تؤثر فى توزيع فئات معينة من 


كم 


: : 0 .1 
بام : أدريانا مارشال 
]-مناذة اقتصاديات العمل وكبيرة الباحثين فى السكلية 
الامريكية ‏ اللاتينية للعلوم الاجتماعية فى بيونس آيرس ٠‏ 
واشتغلت بموضوعات سسوق العمل وهجرة الممال بما فى ذلك 
الآثار الاجتماعية والاقتصادية للهجرة فى أوربا الغربية وأمريكاء 

اللاتينية والولايات المتحدة ٠‏ ونشرت كتابين وعدة مقالات ٠‏ 


مع : اللكتورواشدالبراوى 


استغل بالتدريس فى جامعات التامرة والاسكندرية والازعر 
وعيب شمس »؛ وكان يقوم بتدريس مواد : تاريخ مصر 
الادمتصادى , والعلاتات السياسية والاقتصادية الدولية ٠‏ وله 
عشرات من الامؤلفات والمترجمات ؛ كما نشر العديد من المفالات 
فى الصدف والمجلات المصرية والعر بية “ ويعمل حاليا مستشارا 
انتصاديا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ٠‏ 


سس خسم 


القوة العاملة من أدناء البلد , فهم يلقون تنشئة اجتماعية ويعلمون ويدربون فى البلد 
الذى يستقبلهم » ونختلف توقعاتهم الحرفية عن توقعات المهاجرين من الجيل الأول ٠‏ 


اطسار التحليسسل : 


تحدث هجرة العمال اليدويين فى مجالات متنوعة ومختلفة ٠‏ فأاسواق العمل 
التى تتلقاهم تئراوح من ظروف يزيد فيها عرض العمل الى ظروف 'نتسم بزيادة الطلب 
عليه ٠‏ وتختلف سياسات الهجرة من التقييد والانتقاء الى التساهل الكثير بالنسبة 
الى اليجرة ٠‏ وفى أى من هذه المضامين يمكن ترتيب الأنشطة الاقتصادية حسب درجة 
حساسيتها بالنسية الى العمل « أى مرونة الاحلال فيها » وتساق الحجة هنا بأنه 
فى الجهات التى تستقبل المهاجرين وفيها فائض من الأيدى العاملة : فالأكثر احتمالا 
أن تشسجع الهجرة على نمو الطلب على العمال فى الأنشطة الحساسة من ناحية العمل , 
وهى الأنشطة التى تضجع بدورها على مزيد من الهجرة ٠‏ ويسهل العملية وجود 
سياسة عديمة الفاعلية للهجرة » تكون على الأقل فى الواقع عاجزة عن التحكم فى 


ىم 


تقدفق الهجرة وتنظيم التوزيع الجغرافى والاقتصادى للعمال الأجانب ٠‏ وعلى 
-خلاف هذا ء عند ما تسود قدرة العمل فى المنطقة التى تستقيل العمالة الأجنبية , 
.بل وأكثر من هذا اذا كانت الهجرة تنظمها الحكومة الى حد كبير , فان الأيدى العاملة 
الاجنبية تخصص بشكل فعال للوظائف الشاغرة التى لا تقع بالضرورة فى الأنشطة 
الحساسة بالنسبة الى الأيدى العاملة ٠‏ 


من الطبيعى أن الفرق بين اشباع طلب موجود من قبل وبين « خلق » طلب , 
هو الذدى يحدد موارق معينة فى أساليب ادماج العمال المهاجرين فى الأسواق التى 
'تستقبلهم ٠‏ ففى المناطق التى ,يتوجهون اليها وفيها فائض من الأيدى العاملة , 
.يزيد عدد العمال الأجانب فى الانشطة ذات الحساسية من ناحية العمل »2 بينما فى 
المناطق التى تستقبلهم والتى بها ندرة فى الأيدى العاملة “ يتم توزيعهم بصورة 
يسوذنها النجانس الى حد ما , على هيكل العمالة * وبعبارة أخرى ,يجب أن بيجد المرء 
فى الأشيرة اتجاها نحو انتشار العمل الأجنبى ( دائما نحو الأعمال الأقل جاذبية ) , 
.بيدما نتوقع فى الأولى اتجاها نحو التركز فى صناعات معينة ٠‏ 


وبفعل عوامل موضوعية وذاتية يبدى أن توزيع العمال اليدويين المهاجريين على 
الأعمال غير المرغوب فيها من « وجهة نظر المجتمع » على حد تعبير بوهننج لالظاهطة8 
( 191/5 ) أمر لا استثناءات فيه ٠‏ ويحدث هذا عندما يكون العامل المستورد هو 
الوسيدة الوحيدة لمواجهة حالات نقص العمالة بسبب انتقال العمال الوطنيين الى 
مراكز أكثر جاذبية ٠‏ ويحدث هذا أيضا عند ما تكون الهجرة الوافدة من البلاد 
الاقل 'نصنيعا مصحوبة فى الوقت نفس بحركات طويلة الأمد من جانب القوة العاملة 
الوطنية نحو توسيع مجال الفرص فى الحرف غير اليدوية وتصبح الأعمال التى تتطلب 
.مزيدا من المهارة » فى حيز الامكان بفعل النمو الاقتصادى ونشر التعليم يما يترتب 
على ذلك من توقعات يبصدد الأعمال ٠‏ ويميل العمال المهاجرون الوافدون من البلاد 
الاقل نموا والدين كثيرا ما يفتقرون الى المهارات « الحديئة » ء الى أن يوجهوا نحو 
'المراكز التى تتطلب مهارة أقل أو يقل الاقبال عليها مما يسهل ترقية العمسسال 
الوطنيين : ونظرا لأن الحرف التى لا تتصف بالجاذبية » يمكن أن نلقاها فى جميع 
أرجاء هيكل العمالة » فقد يجرى توجيه العمال المهاجرين الى أنشطة متباينة جدا ولكن 
عموما فى « أسوأ » الوظائف ٠‏ 


فى البلاد المستقبلة للعمال الأجانب وبها امدادات زائدة من الأيدى العاملة 
.ولا تفرض فيوا رقابة على أعداد وتوزيع المهاجرين » فان عملية اضافية تفرض على 
« القانون » الذى يحكم توزيع الأيدى العاملة الأجنبية ٠‏ فيميل المهاجرون الى « خلق 
طلب عليهم » في أنشطة من قبيل الخدمة المنزلية حيث الطلب على العمل مرن جدا , 
.والصناعات المرنة من الناحية التكنولوجية ( وهى عموما صناعات تقليدية قديمة 
مرت بمراحل من التطور التكنولوجى ٠‏ ومن أمثلتها التشييد والمنسوجات ) » وفى 


8 


المواقف الأشد تطرفا الحرف التى يزاولها العمال بأنفسهم ( البائع المتجول , 
الخ ) * 


فى حالة وفرة العمل وتعتبر وفرة العمل الأجنبى حالة خاصة منها ‏ فان 
الأنشطة الحساسة من ناحية العمل ( كالصناعات المرنة تكنولوجيا ) ,يمكن أن 
د تتجمد ه عند مستوى معلوم فى عملية احلال الأيدى العاملة وتعود الى أساليب 
الانتاج التى تكثر من استخدام العمل والى الأشكال القديمة من تنظيم الانتساج 
أى نتفكك الى عناصر تكثر من اسستخدام العمل » وقد يكون من المظاهر الأخسرى 
للاستجابة الى الوفرة من اليد العاملة » حدوث فورة من المنشئات متوسطة الحجم , 
وبعث الحياة فى نظام المقاولة من الباطن ؛ والعمل المنزلى وغير ذلك من أساليب التعاقد 
العتيقة ٠‏ وبهذه الطريقة يمكن أن تشجع الهجرة على نمو طلب على عمال أجانب 
لا حاءجة هنا الى مناقشة استعدادهم لقبول ظروف ناشئة عن اعادة تكثيف عمليات 
العمل وأساليب استخدام بالية ٠‏ وعن طريق الشبكات الاجتماعية التى تسجل وثائق 
طيبة دورها فى عملية التوزيع » فان فرص العمالة فى الأنشطة التى تبين تركزا مفرطا 
تلعمال الأجانب » سوف تواصل اجتذاب المهاجرين الجدد ٠‏ وهذه العملية التى 
ندعم نفسها بنفسها يسهلها عدم وجود سياسات صناعية تتحكم فى نشوء قطاعات 
اقتصادية مختلفة » عن طريق تقسيم سوق العمل وتدخل نقايات العمال الضعيف , 
ويدعمها بطبيعة الحال عدم التحكم فى ورود الأيدى العاملة الأجنبية ٠‏ والمواقع الناتجة 
عن ذلك والتى يتسغلها العمال الأجانب فى صرح العمالة » لا تختلف ثماما عن النمط 
!لعام الذى سلف وصفه ٠‏ نظرا لأن العمال انهاجرين يزداد وجودهم فى كل مكان , 
وبوجه عام فى التسناعات التى يكثر فيها استخدام العمل ( وبذا تكون أكثر حساسية. 
بالنسبة الى العمل ) وهى صناعات تميل يحكم كونها قديمة الى أن تضم نسبة تزيد 
عن المتوسط من الوظائف غير المرغوب فيها ء وتتطلب تلك الأنواع التقليدية من. 
« المهارات » التى تنتوافر للمهاجرين الوافدين من البلاد الأقل تصئيعا ٠‏ وهكذا 
اذ يخلق العمال المهاج رون الطلب عليهم » فانهم لا يكملون الأيدى العاملة الوطنية 
ولا يحلون محليا » فهم يشغلون مراكز ما كانت لتوجد فى حالة عدم توافرهم ٠‏ 


اذا أمكن النظر الى الهجرة على أنها من جهة » نتيجة مترتبة على الخطى التى. 
تسير بها عملية احلال العمل فى ظروف ندرة العمل » فسوف تعمل بدلا من هذا 
كرادع لسرعة الاحلال فى أنشطة اقتصادية معيئة فى ظروف يكون فيها فائض من 
الأيدى العاملة ٠‏ 

ان وضع العمال الأجانب فى الاقتصاد ؛ وكون الهجرة يمكن أن يؤثر فى الطلب 
على العمل » هذان الأمران يسفران عن نتائج اقتصادية هامة ( على الانتاجية مثلا 
فى بعض السناعات ) وعن آثار اجتماعية تتجاوز ما يحتمل أن يترتب عليهما من آثار 
مضادة بالنسية الى العمال الوطئيين » من قبيل فصل العمال والبطءمٍ في 
رفع الإأجدرر ف 7 ' 


م 


اكهاجرون فى ثلاث من أسواق العمل : 
مما لا دبعث على الدهشة أنه نظرا لأن التدفقات الأجنبية كانت تتكون الى حد 
كبير من العمال اليدويين , اما بسيب الاجتذاب العمد كما فى أوربا الغربية أو يسيب 
عجرة العمال اليدوين « التلقائية » الى نيويورك أو بيونس آيرس » فان الأيدى 
العاملة الأجنبية كاد يقتصر ا'مر بها على الاندماج فى سوق العمل اليدوى ٠‏ واجتذبت 
فرص العمل اليدوى أيض امهاجرين كانوا يؤدون أعمالا يدوية فى بلادهم الاصلية ٠‏ 
فى الأراضى الوطئية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسويسسا وفرنسا استخدمت 
فى الأعمال اليدوية الأغلبية الساحقة من المهاجرين الوافدين من بلاد حوض البحر 
المنوسط ٠‏ وفى نيويورك كان أكثر من 7/٠‏ من المهاجرين الاسبان فى.عام 1617١‏ 
يقومون بأعمال يدوية ٠‏ 
وارتفعت النسبة الى 748 ( ذكور ) » 8لا ( اناث ) فى عام 198٠‏ ( مارشال , 
٠ ) 18‏ وفى الأرجنتين كان 5٠‏ تقريبا من المهاجرين الوافدين من بوليفيا وشيل 
وباراجواى , 55/ من المهاجررين من أورجواى .بقومون بالعمل اليدوى فى عام 151 
« كارون 68708 ٠ ) ١91012‏ وفى بيونس آيرس بوجه خاص كان حوالى 70٠١‏ 
من المباجرين الوافدين حديثا من البلاد المجاورة يقومون بأعمال يدوية ( مارشال , 
ولاود) ٠‏ 
لا يقتصر الأمر بالنسبة الى العمال الأجانب على استخدامهم لاداء الأعمال التى لا 
تتطلب مبارة » وكثيرا جدا ما يعملون يقدرات شبه ماهرة فى صناعات تحتاج الى 
مهارات « تقليدية » ( مثل بناء السفن وعمل الملابس والتشييد ) ٠‏ 
ويتخذ التحليل التالى كفرض علمى وجود تقسيم يدوى وغير يدوى بين 
'الق -رى العاملة الوطنية والقوى العاملة الأجنبية ٠‏ فاذا عرفنا أين ,يعمل العمال 
المهاجرون ٠‏ فان اهتمامنا ينصب على مناقشة العوامل التى تحدد توزيع العمال 
اليدويين المهاجرين على الانشطة الاقتصادية ٠‏ من الناحية النظرية يجب النظر الى 
التوزيع الاقتصادى بالنسية فقط للعمال الوطنيين والأجانب الذين ,يؤدون أعمالا 
يدوية , ولكن هذا لم يكن دائما فى حيز الامكان نظرا لطبيعة المعلومات المتاحة ٠‏ 
سوف نصنف فيما يلى بعض مظاهر تدفقات الهجرة الى ثلاث مناطق مختارة هى 
أوربا الغربية والارجئتين والولايات المتحدة » وصور ادماجهم فى أسواق العمل اليدوى 
الحضرية ٠‏ وعذا يسبق الدراسة المقارنة ٠‏ 


ثورة العمل والعمال المستوردون فى أوروبا الغربية : 

خلال الستينات من القرن الحالى بل وقبل ذلك فى بعض الحالات ٠‏ كانت بلاد 
عدة فى غرب أوريا تعانى حالات من ندرة الأيدى العاملة » لم تكن مواقف أسواق 
العمل وخصائص استيراد العمال متجانسة بالتاكيد فى أوربا الغربية ولكنها كانت 
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تشترك فى بعض سمات أساسية ٠‏ فالأراضى الواطئة التى نختارها هنا كمثال نضربه 
عن موقف العمال « المستوردين » فى سوق عمل يزيد فيها الطلب » تعتبر واحدا من 
أمثلة مجردة عن ذلك الموقفا ٠‏ 


ان هبئرة العمال الى الأراضى الواطئة وينظمها أسلوب من التجنيد النشيط 
وبالمشاركة هن جانب نقابات العمال ٠‏ هذه الهجرة بيدأت فى وقت دقيق شهد فى 
أواتل الستينات حالة مغرية من ثورة العمل مع ارتفاع سريع فى الآجور يسبب انهيار 
سياسة الأخيرة ٠‏ وعمل ما ترتب على ذلك من انكماش الأرياح على بدء الواردات من 
العبال من بلاد حوض اليحر المتوسط ٠‏ كان العمال المستوردون المصدر الوحيد 
للءعمل الاضافى اذا علمنا أنه لم يكن فى الامكان الاسراع يعملية الاحلال بين العمال , 
كما لم يكن فى الامكان تعبئة الاحتياطيات الداخلية الصغيرة من الأيدى العاملة 
فى الأجل القصير فى مأزق كان فيه الطلب الخارجى والمحلى المتوسع على المصنوعات 
يخانى ظروفا ندعو الى حدوث زيادة مجزية فى الانتاج ٠‏ 


لم تكن الأيدى العاملة الأجنبية يبجرى تجنيدها عن عمد عن طريق الحكومة 
وأصحاب الأعمال فحسب ٠‏ بل وكان توزيعها الجغرافى والصناعى يخضع للرقابة 
أينما ولهذا كان العمال المهاجرون يوجهون صوب الوظائف الشاغرة وكانوا يخصصون 
لملء المواقع الشاغرة المتركزة جغرافيا فى مختلف الصناعات ٠‏ وكانت الاحتياجات 
الى الايدى العاملة متركزة فى الاقليم الغربى وفى الصناعات التحويلية : 55/ من 
عمال بلاد حوض اليدر المتوسط )١19755(‏ موجودون فى ثلاث مقاطعات من احدى عششرة 
مقاءلعة ( 72451 اذا أضيفت مقاطعتان أخريان ) حيث كان يتركز ٠5/ز‏ من الوظائف 
الشاغرة التى لا تحتاج الى مهارات ( /الابر من المقاطعات الخمس ) ٠‏ وتباينت أنماط 
الهجرة الداخلية والدولية ٠‏ فكان العمال الوطنيون يغادرون الأقاليم التى تتلقى عمالا 
أجانب » وعوض الأخيرون الخسارة فى العمال الوطنئيين الناشئة عن الهجرة الى 
الخارج ٠٠‏ فخلال الستينات تدفق ٠40ر١ه‏ عاملا أجنبيا على الاقليم الصناعى 
الغربى , 'بينما غادره ٠٠٠رهه‏ من العمال الوطنيين ( بيانات عن السنوات 
> اف 0 


وكما سبق أن ذكرنا كان المتوقع من العمال الذين جرى تجنيدهم أن يواجهوا 
حالات النقص فى سوق العمل اليدوى ٠‏ من الناحية العملية كان ٠لا‏ من القوة 
العاملة الأجنبية يستخدمون فى الصناعة التحويلية مقايل 98/ من مجموع القوة 
العاملة اليدوية فى الأراضى الواطئة ( 1950 58 ) , ه/ فى صناعة البناء ٠‏ وكانت 
الأيدى العاملة الاجنبية عمال انتاج بصفة أساسية , فكان تجنيدها يوجه فقط الى 
الذكور لأنهم المطلوبون ٠‏ وكان هذا تعكسه الى حد ماالمواقع التى يشتغلون فيها داخل 
الصناعة ٠٠‏ ولم يصل العمال الأجانب مثلا الى نسبة مهمة من مجموع العاملين فى 
الصناعة , ولكن فى بعض الفترات كان الوافدون الجدد السبب فى النمو الكلى فى 
الاستخدام بالصناعة ( مثلا : ١95١‏ - 590 ) * 


/ام 


فى داخل الصناعة وهى المجال الرئيسى الذى يستوعب المهاجرين سواء عن 
ناحية الاعداد المطلقة أو النسبية , كان العمال الأجانب أوفر تمثيلا فى صناعات 
الفخار والجلود والمنسوجات والغذاء ٠‏ 


وكان غيابهم الملفت للنظضر من صناعة الملابس وهى المستقبل المعتاد 
للمهاجرين » يمكن أن يرجع بعض السبب فيه الى غياب النساء من تدفقات الهجرة ٠‏ 
وكانت الصماعات المذكورة من أكثر الصناعات استخداما للعمال ( وهو ما تشهد به 
معدلات الانداجية التى تقل عن المتوسط ) وأقلها ربحية اذا كانت الأجور فى معظمها 
دون المتوسط ٠‏ وأظهر بعضها توسعا فى العمالة بينما شهد غيرها انكماش حجم 
العمالة ٠٠‏ وكانت معظم هذه الصناعات تضم نسيا مهمة من الحرف اليدوية شبه 
الماهرة ويناسبها نوع المهارات المتاح فى صفوف المهاجرين من بلاد تسود فيها 
الصناعات التقديدية ( مثل الصناعات الجلدية والمنسوجات والفخار والصناعات 
اليندسية ) ٠‏ 

وعموما “كانت القوة العاملة المكونة من المهاجرين يزيد تمثيلها عن الحد الواجب 
بما يقرب من ١5‏ فى المائة بالنسبة الى مجموع العمال اليدويين فى الصناعات ٠‏ 
ومع كل ٠‏ لم ,يتجاوز التركز المبالغ فيه فى أى ص هذه الصناعات » نسبة 4 فى المائة 
وكانت التركزات الكبيرة أشد ظهورا الى حد ما على المستوى الاقليمى * فطبقا 
للبيانات عن السنوات 1١93٠‏ 59 كالتركز المفرط فى الصناعات التقليدية ٠‏ 
مصحوبا بتغلغل العمال الأجانب فى كافة أرجاء القطاع الصناعى ) باستثناء صناعات. 
الطباعة والماس ) ٠‏ ومرتبطا بشكل ايجابى بالرقم القياسى الدال على الطلب الزائد 
على الأيدى العاملة ( باستثناء الصناعات الغذائية » وكانت مشاركة العمال الأجانب 
أكبر فى الصناعات ذات المستويات الأعلى من الوظائف الشاغرة » وباختصار أظهر 
العمال الأجادب نركزا يتجاوز الحد الواجب » فى الصناعات التى تكثر من استتخدام. 
العمل والصناعات الحساسة بالنسية الى العمل , ولكنهم أظهروا أيضا درجة مهمة 
من الانتشار فى قطاعى التصنيع والتشييده ٠‏ 

فى البلاد الأخرى بأوربا الغربية حيث اشتراك الأيدى العاملة الأجنبية فى, 
مجموع العمالة أهم بكثير منه فى الأراضى الواطئة ٠‏ يلاحظ وجود انجاه للانتشار 
نحو صناعات .خلاف صناعات المهاجرين التقليدية ٠‏ وهذا الانتشار لا يغير دائما 
التركز الأساسى المبالغ فيه فى الصناعات التقليدية مع وجود الفوارق المستمرة الى 
حد ما بين القوى العاملة الوطنية والأجنبية ٠‏ 

وعند ما قام بوهننج ( 1941/5 ) بفحص الصناعات التحويلية فى جمهورية المانيا 
الاتحادية لم يجد أى ارتباط بين كثافة العمالة ونصيب العمال الأجانب ,يوحى بأن. 
العمال المهاجرين كانوا يلبون الاحتياجات الى العمال الأقل مهارة والوظائف غير 
المرغوب فيها اجتماعيا بوجه عام ٠‏ وبرغم أن بعض الصناعات التى تكثر من 
استخدام العمل تستخدم أعدادا كبيرة من العمال الأجانب فان الانتشار نحو القطاع 
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الصناعى الوسيط ظاعر للعيان بشكل واضح فيصل الى نسب لها شأنها فى بعض 
الفروح التى نكثر من استخدام رأس المال أيضا ٠‏ وبالنسبة الى الصناعة فى جمهورية 
ألمانيا الانحادية أيضا يستنتج هيمئز ‏ 2متتولةة | وشاتز عاصطة 
١5150‏ 2 ص 5خ ) أن نسبة العمال الأجانب من الاناث والذكور ترتبط بنسبة 
العمال غير المهرة وأشباه المهرة فى القوة العاملة من الاناث والذكور على التوالى فى 
الصناعات المختلفة » وأنه برغم أن المماجرات متركزات إلى حد أكبر من الألمانيات 
فى الصناعات الضعيفة هيكليا ( أى المعرضة لمنافسة الواردات ) فليس هناك ارتباط 
مشابه فى حالة العمال الذكور الأجانب ٠‏ 


بالنسبة الى سويسرا تقدم مايا له[لن14 وآخرون ( 1لا15 ) معلرمات 
تبين عملية اننشار الأيدى العاملة الأجنبية فى أرجاء القطاع الصناعى ٠‏ فبينما 
كان العمال المهاجرون ممثلين بكثرة وبصورة ملحوظة فى الصناعات التقليدية التى 
تكثر من اسنخدامها ( حسب القيمة المضافة للعامل الواحد ( الملابس ؛ المنسوجات 
والصناعة اله.دسية ) بالقياس الى العمال السويسريين » فان تمثيلهم بأكثر مما يجب 
ظل مستمرا تماما على امتداد الزمن ( 1١957‏ 5ل ) , وعلاوة على هذا فخسلال 
الفترة ذانها تناقصت نسبة القوة العاملة الأجنبية فى هذه الصناعات ٠‏ كانت نسبة 
العمال الأجائب قد وصلت فى سويسرا الى 55/ من مجموع العمالة الصناعية فى 
عام ١9185‏ وهو رقم يكشف فى حد ذاته وبصورة كبيرة عن عملية الانتشار ٠‏ 


ولوحظت نسب عالية تراوحت من 5٠‏ الى 5٠‏ فى المائة فى الصناعات الوسيطة 
التى تكثر من استخدام رأس المال مثل الورق والطباق والبلاستيك والمطاط . 
وعلاوة على ذلك حدث نمو سريع فى مشاركة العمال المهاجرين فى الصناعة 


الكيماوية ٠‏ 
وفى فرنسا يبدو انه لا ارنباط بين المعدات المتقدمة أو العتيقة ووجود عمال 
أجانب أو عدم وجودهم ( حسب ما ذكره ريرات ‏ 86286 وآخرون واقتبسه 


تابينوس ٠‏ 05تاته1 وآخرون 8/ا9١‏ ) ٠‏ 

وباختصار وبرغم اسستمرار التمثيل الزائد عن الحد 'للعمال الأجانب فى 
الصناعات التتليدية » يمكن اكتشاف اتجاه فى بلاد أوريا الغربية نحو انتشار 
العمال الأجانب بمرور الوقت عبر سوق العمل الضناعية » من معظم الصناعات 
التحوياية التى تثثر من استخدام العمل الى الفروع الصناعية الوسيطة بل والفروع 
التى تكثر من استخدام رأس المال ٠‏ وهنذا! الاتجاه يوخى :بأن الطلب على العمالة 
المهاجرة ينشأ هن الحاجة الى عمال للانتاج أقل مهارة » وهى حاجة يولدها التحول 
ظويل الأجل للقوة العاملة الوطنية نحو فرص أكثر جاذبية * ١‏ 

وبالاضافة الى هذا فالأدلة على أن استخدام العمال الأجانب كان يسير بنسب 
متساوية مع الابداع التكنولوجى , 'هذه الأدلة تؤيد الفرضية التى تذهب الى أنه فى 


4م 


الاقتصاديات التى نتسم بندرة العمل والتى تفرض رقاية على الهجرة ٠‏ فالواردات 
عن الأيدى العاملة ليس لها تأثير مضاد على التكنولوجيا وتنظيم الانتاج » بمعنى أنها 
لا تخلق طليا على العمل على حساب الانتاجية ٠‏ ففى الأراضى الواطتئة عام 1١91/١‏ كان 
على الأقل ثلث الشركات الصناعية التى جرى مسسبحها وتسبستخدم المهاجرين , 
قد أد.خلت أو اعتزمت ادخال معدات حديثة توفر العمل أو التى عملت على ترشيد 
وسائل الانتاج آو اعتزمت ذلك الترشيد ( مارشال ,» ٠ ) ١91/8‏ وعلاوة على هذا ففى 
النعدين كان الأجادب يستخدمون بصفة مؤقتة الى أن يتم الاغلاق المخطط 
للمناجم ٠.‏ 


وبالمثل تطبيقا لما ذكره ك٠‏ عوبفئر 110688865 واتتبسه بومنتج (هلاو , 
ص )١١( » 1١١‏ وجد المسح الاقلميمى الذى قام به أصحاب الأعمال فى جنوب 
غربى ألمانيا . أنه على خلاف التوتعات . ذالشركات التى تستخدم عبالا من 

الأجانب , تبذل جهودا أكبر فى سبيل تقليل حدة العمالة . عن طريق تعميق 
داس المال ٠٠‏ ومن جهة أخرى ٠.0‏ يشغل الأجانب ورشا لا يمكن الى حد 
كبير أن تحل محلها الآلات ٠‏ 


فائض العمل والهجرة « التلقائية » فى الآرجنتين : 


على خلافت واضح مع الحالات السايقة » فالأرجنتين والولايات المتحدة ( المثال 
التالى الذى ندرسه هنا ) بلاد نموذجية بالنسبة الى الهجرة ٠‏ فهجرة العمال اليدويين 
من البلاد المجاورة ( وخاصة بوليفيا وشيلى وبارجواى ) الى الأرجنتين هجرة تقليدية 
وهامة من حيث اعداد المهاجرين » ومزمئة » وسهلها القرب الجغرافى ولغة مشتركة 
وسمات ثقافية مشتركة كثيرة ٠‏ وبرغم ذلك لم تصل الى نسبة كبيرة جدا فى القوة 
العاملة الأرجنتينية على خلاف الهجرة الماضية من أوريا ٠‏ 


فى النصف الأول من القرن الحالى كانت الهجرة من البلاد المجاورة تكمل 
النقص فى الايدى العاملة المحلية للأنشطة الرريفية فى مناطق الحدود ٠‏ ومنذ منتصف 
الخمددينات ٠‏ تغيرت سوق العمل بالأرجنتين الى مسوق بها فائض نظرا لبطءه 
التوسع الاقتصادى يرغم أن البلد ظل يبدى مستوى من .التصنيع والتطور الاجتماعى 
والاقتصادى العام أعلى من جيرانه ٠‏ ومن ثم لم تقل الهجرة » وبدلا من ذلك زادت 
سرعءتها خلال السئوات 0٠١761‏ ,2 وأخذت تزيد باطراد حتى حوالى 1١9193‏ , 
وبرغم التحول الذى طرأ على ظروف سوقر العمل , فان سياسة الهجرة التى انتهجت 
فى عقود ماضية تميزت بنقص فى الأيدى العاملة » ظات متساهلة للغاية ٠‏ وهذا 
الاتجاه عززته متطلبات «الأمن القومى» المزعومة ( عدد سكان الأرجنتين قليل بالقياس 
الى مساحتها والشبح الموجود باستمرار من ندرة متوقعة فى الأيدى العاملة , 
وتمثلت هذه المتطلبات فى الاسراع بالتراكم الرأسمالى حتى يتسنى امتصاص الموارد 
المحلية من الأرندى العاملة ٠‏ وذاد من تسهيل الأمور انتفاء المعارضة تماما من جانب 
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.نقابات العمال للهجرة الطليقة ٠‏ من الناحية التاريخية أقام المهاجرون فى الأقاليم 
المتاخمة للبلاد التى تبعث بهم : ولكنهم انتشروا فيما بعد الى مناطق أخرى ,» كما 
انتقلوا من الأنشطة الريفية الى الحضرية ٠وترتب‏ على الركود الاقتصادى النسبى 
أو النقص فى الطلب عن العمل فى الزراعة فى بعض الأقاليم التى جرى العرف على 
انها تستقبل المهاجرين ٠»‏ أن أصبحت موجات كثيرة من المهاجرين يعاد توجيهها الى 
بيونس آيرس التى كانت أيضا المستقبل الرئيسى لتدفقات الهجرة الداخلية ٠‏ 

وطرأ تحول على دور العمال المهاجرين فى الاقتصاد الأرجنتينى عند ما ارتفعت 
نسب اليطالة ٠‏ فمند الستينات ٠‏ وقى اطار زيادة فى الطلب على العمال فى قطاعات 
الانتاج تكاد أن تكون صفرا ء فقد دور الهجرة أهميته ٠‏ والحقيقة أنه فى جميع 
.الاقتصاديات الاقليمية التى تستقبل المهاجرين باستثناء منطقة بيونس آيرس , 
كانوا يفضلون أن يتجه المهاجرون الأجانب الى المقاطعات التى كان نمو العمالة فيها 
أقل ما يمكن ٠‏ فى المرا<ل القديمة من هجرة العمال ( قبل سنة 116١٠‏ ) كان 
.العمال المهاجرون يلبون طلبا على الأيدى العاملة ذا طابع خاص من الناحية الاقتصادية 
.ومحليا من الناحية الجغرافية ٠‏ وجاءت فترة ( 5١ ١90٠‏ ) مال العمل الأجنبى 
خلالها الى ملء النغرة التى خلقها خروج العمال الوطنيين الذين غادروا المحافظات 
.متجهين الى بيونس آيرس ٠‏ وأخيرا ؛ منذ عام ١970‏ فصاعدا ( باستثناء توسع بلغ 
.الذروة وقصير الأمد فى أوائثل السبعينات ) نجه أن القوة العاملة المهاجرة حلت 
محلها هحى نفسها قوة عاملة محلية كافية حتى فى القطاعات الاقتصادية المتخمة 
بالعمال الأجانب ٠‏ وفى معظم المقاطعات أسضشس عن هذا تناقص مساركتهم فى مجموع 
القوة العاملة وفى الأنشطة التى كان المهاجرون يتركزون فيها ٠‏ فعلى خلاف 
«الاقتصاديات الاقليمية بدا أن دور العمل الأجنبى فى بيونس آيرس يكتسب مزيدا 
.من الاعمية , بل وتزداد نسبته بالفعل فى صفوف السكان الذدين يزاولون نشاطا 
.اقتصاديا ٠‏ ولكن هذا الكسب كان راجعا فقط الى النقص فى الهجرة الأوربية 
.القديمة ٠‏ فوجود العمال المهاجرين فى الصناعة وكان ذا أهمية من قبل » أخذ يتضاءل 
.منذ عام ٠ ١93٠١‏ أصبح قطاعان اقتصاددان يتميزان بامتصاص الأيدى العاملة 
«المباجرة وهما التشييد ( للرجال ). والخدمة المنزلية ( للنساء ) ٠‏ وكان هذا ملحوظا 
:يوجه خاص فى بيونس آيرس وهى المكان الرئيسى الذى نتوجه اليه جموع العمال 
الوافدين من الخارج ٠‏ وترتب على ركود الطلب على العمال فى الصناعة أن عملية 
اعادة التوجيه الى هذه القطاعات وصلت أيضا الى حد ما الى القوة العاملة الوطنية 
وخاصة المهاجرين من الداخل ٠‏ بدأ الاتجاه فى الستينات وزاد عمقا خلال فترة 
الااكسات الذى <ل فى أواخر السبعينات ٠‏ 

ويقدم كل من التشييد والخدمة المنزلية مثلين نموذجن للانشطة الحساسة 
«بالنسية الى عنصر اليد العاملة , فكلاهما يحصل على حاجته من العمال عن طريق 
الالشبكات الاجتماعية المعتادة ٠‏ ويبدو أن الطلب على خدم المنازل فى بيونس آيرس 
كان مرنا الى ما الا نهاية ٠‏ وتشييد محال السكنى لم يحدث ابتكارات فى تكنيكات 
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البناء كما لم يأخذ هذا القطاع بالأساليب المعتادة فى يلاد أخرى ٠٠‏ وتدفق الأيدى, 
العاملة المكونة من المهاجرين الدوليين والداخليين أسهم على ما يظهر فى تأخير الابتكار 
مما أساء الى انتاجية العمل من الناحية المطلقة ٠‏ وفضلا عن هذا شجعت وفرة انعسل 
على انتشار المقاولة من الباطن وغيرها من الأساليب التعاقدية التى كان لها تأثير مضاد 
على العمال , بالاسهام مثلا فى تجنب دفع مزايا الأمن الاجتماعى وفى الابقاء على عدم 
استقرار العمالة فى قطاع التشييد ٠‏ 


وتضخمت العمالة الأجنبية فى التشيي. خلال الستينات وربما أيضسا فى 
السبعينات ) , وزاد اشتراك العمال الأجانب فى العمالة فى كل من التضييد والخدمة. 
المنزلية ٠‏ ويوحى هذا الاتجاه المقترن بالتدهور فى الانتاجية بأن الهجرة ‏ على الأقل, 
الى حد.ما ب خلقت الطلب عليها فى أشد الأنشطة حساسية من ناحية العمل ٠‏ 


فى داخل الصناعة كان العمال من البلاد المجاورة ,يتركزون فى الصناعات التى, 
تنصف بأدنى مستويات انتاجية العمل وبمعدلات أجور تقل عن المتوسط ( مارشال .. 
٠ )‏ وكان الرجال أكثر تمثيلا. فى صناعات المنسوجات والملابس والجلود » 
والخشب والأثاث , وفى بعض المعادن غير المعدنية ٠‏ 


وكان النساء يشتغلن يصفة أساسية فى عمل الملابس ٠‏ ويصفة ثانوية فى, 
صناعات المنسوجات ٠‏ وكثيرا ما كان الرجال والنساء من الحرفيين الذين يشتغلون 
لحسابهم ( نجاورن » اسكافيون , خياطون ) » ويتصل يذلك ندرة فرص الاستخدام: 
فى المصائع واستحالة الاحلال بالنسبة الى القوة العاملة الوطنية ‏ وخاصة المهاجرون 
من الداخل ‏ التى كانت نعانى أيضا من اطراد النقص فى فرص الاستخدام ٠‏ ولعل. 
ممارسة الشخص العمل لحسابه زادت فى صفوف الهاجرين خلال السبعينات (حدث. 
هذا بالنسسبة الى القوة العاملة ككل فى بيونس آيرس ) », الى جائب حالات النقص, 
المطلق فى ' الاستخدام بأجر ٠‏ 


وعموما كلما زادت الأزمة عمقا قلت الغرص التى تشجع نمو الطلب على الأيدى, 
العاملة نتيجة وفرة العمل ٠‏ والطلب على العمل ليس حساسا بالنسبة الى التدفقات 
من العمل قليل التكلفة » الا طالما يمكن بيع الانتناج ٠‏ وانكماش السوق المحلية , 
وبوجه أعم فان عظم ننافص القوة الشرائية اثر تأثيرا سلبيا على الانتاج بما فيه تشييفٌ 
الأحياء السكنية منذ عام ٠‏ وفى النهاية ثبطت قوة الدافم على مزيد من الهجرة 
بسيب تضازل امكانية الحصول على العمل فى الأنشطة الحساسة من ناحية الأيدى, 
العاملة » وبسبب أيضا ما طرأ على الدخول المحتملة من تخفيضات شديدة ٠‏ هذا 
التطور يبين أن ه خلق الطلب » » له أيضا قيود تحد منه وهى قيود لا تنشأ فى سوق 
العمل آو فى أساليب الانتاج » وائما تنشاً فى الطلب الكلى على السلع والخدمات + 
ومثل هذه القيود أشد وضوحا فى الاقتصادريات الهامسية التىى تفتقر الى الدينامية. 
المحلية . شأنها شأن اقتصاد الأرجنتين ٠‏ 1 
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الولايات اللتحدة : 


على غرار الأرجنتين استقبلت الولايات المتحدة موجات عدة من الهجرة ٠‏ 
.وهنا نتناول موجة الهجرة الجديدة التى أعقبت تعديل السياسة الأمريكية بشأن 
«الهجرة فى عام ١950‏ ء وأحدث هذا التعديل تغييرا جذريا فى تركيب التدنقات 
المهاجرة من ناحبة الشعوب التى جاء منها المهاجرون ٠‏ مع حدوث زيادة مهمة فى 
الهجرة من أمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة بحر الكاريبى ٠‏ وهذه التدفقات تشمل 
المستوطنين الذين جاءوا بالطرق القانونية وكذلك الذين وفدوا يغير الطرق القانونية»٠‏ 
.ونيويورك من المناطق الرئيسية التى استقبلت مهاجرى الموجة الجديدة » وحدئت 
أكبر الزيادة فى المهاجرين خلال السبعينات ٠‏ 


وبحلول عام 118٠‏ كانت القوة العاملة من المهاجرين ( بالطرق القانونية وغير 
القانونية ) قد وصلت الى نسية كبيرة جدا من مجموع العمال البدويين فى مدينة 
خيويورك وذلك فى ظل ركود سكانى ونزوح أصمل نيويورك الأصليين بما فيهم 
.السود ٠‏ ونناقشس فى موضوع قادم حالة نيويورك بوصف أنها مثال هام عن ادماج 
«لأهااجرين فى سوق العمل الأمريكية *٠‏ 


اذا كان العمال المهاجرون حلوا بوجه عام محل العمال الوطئيين فى مسوق 
«العمل اليدوى فى نيويورك فان العملية أثرت فى قطاع معين باكثر مما أثرت فى أى 
.قطاع آخر : الصناعة التحويلية ٠‏ فالزيادة المستمرة فى توجيه المهاجرين نحو 
الصناعة كانت متمشية مع النقص المستمر فى استخدام الصناعة لعمال الانتاج , 
.وذلك من الناحيتين المطلقة والنسبية خلال الستينات » بل وبصورة أشد لفتا 
للنظر فى السبعينات ٠‏ فالانماط التى سادت توزيع المهاجرين من أبناء الموجة الجديدة 
على الصناعة بوجه عام ٠‏ وخاصة الوافدين من أمريكا اللاتينية » هذه الأنماط كانت 
:تتعارض مع الاتجاهات التى ميزت تطور هيكل العمالة فى نيويورك دم ذلك 


أولا : مان اشتراك العمال المهاجرين فى القطاع الصناعى الى الزيادة بالنسبة 
«الى القادمين الجدد ٠‏ : 


تانيا : ففى داخل الصناعة , مال العمال المهاجرون الى التركز فى صناعات 
.معينة كانت من بين الصناعات الآخذة فى التدهور من ناحية أحجام العمالة ٠‏ بل ومما 
هو أكثر أهدمية أن هذه الصناعات بدت فى عام 1917٠‏ الأقل صلاحية للبقاء على قيد 
'الحياة بعد عملية التخصص الاقتصادى ٠‏ وفى كلتا العمليتين المتعلقتين بمواقع 
العمل ( القطاعية وفى داخل الصناعة ) كان المهاجرون الاسبان تصحبهم معظم 
التدفقات الحديثة الأخرى من العمال اليدويين برغم أن الاتجاهات أكشر لفتا للانظار 
.قى حالة المهاحرين الاسبان ٠٠‏ وعلى خلاف ذلك أخذ العمال المولودون فى البلد 
.-.ينتقلون بصورة متزايدة :من الصناعة ٠‏ 
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والمظاهر المشتركة فى دخول المهاجرين من الأصول القومية المتباينة فى ميكل 
العمالة بنيويورك تدل على الدور المحدود الذى تقوم به البدائل الاقتصاديه المتاحة 
للعمال اليدويين الاجانب فى عملية التوزيع ٠‏ ففى نطاق الاختيارات المتاحة تبين كل, 
فئة سلالية نمطا متميزا من الاندماج الافتصادى ٠‏ من الم كد أن ما قام به المهاجرون. 
القدامى من ذوى الذاتية نفسها أو الشبيهة بها » من فتح الحدود المهنية 2 نقول ان 
هذا خلق مسالك يمكن أن تسير فيها التدفقات المتآخرة » وعلى ذلك فهذه المسالك 
المهنية لم تؤثر فقط على التفضيلات من جانب العرض من الأيدى العاملة » بل واثرت 
أيضا على جانب الطلب عليها » ونعنى بهذا أساليب أصحاب الأعمال فى استئجار 
الأيدى العاملة وأحفادهم ازاء سمات سلالية معينة بالنسية الى احتياجات العمل * 
والآثر المتجمع الذى ,يولده اتجاه المهاجرين الجدد نحو أنشطة معينة سبق أن اجتذبت. 
أسلافهم السلاليين أو القوميين عن طريق النتائج المؤكدة التى تسفر عنها الشبكات. 
الاجتماعية التى نوفر الملجأ والعمل , هذا الأثر يمكن أن توضحه أمثلة لا حصر لها ٠‏ 
وبرغم أن تاثيرها تحد منه الظروف السائدة بالنسبة الى استقبال العمال الأجانب ٠‏ 
وبهذه المناسبة ليس ثمة ما يبعث على الدهشة أنه مع النقص فى فرص الاستخدام, 
فى الصناعة وحتى على أساس غير منتظم ٠‏ ومع تصاعد البطالة فى نيويورك 2 ونمو 
الهجرة فى المنطقة , فان النساء من أمريكا اللاتينية اللائى نادرا ما وجهن فى البداية 
نحو الخدمة المنزلية » زادت فيما بعد مشاركتهن فى هذا النشاط غير المحبوب - 
وليست الحواجن السلالية مما لا يمكن اجتيازها ٠‏ ولكنها تتعرض للتعديل نتيجة 
توافر فرص العمالة ودرجة عملية الهجرة ٠‏ 


فى داخل الصناعة بنيويورك نجد أن عدد العمال المماجرين أكثر مما ينبغي, 
فى الصناعاب التى تكون فيها معدلات البطالة فوق المتوسط ٠‏ فالذكور من المهاجرين 
( باستثناء الآسيوبين ) كانوا ممثلين بأكثر من اللازم فى عام 191١‏ فى كل أو بعض 
الأنشطة الآنية : 


صناعة منوعة ( سلع معمرة ) ٠‏ الملايس ٠‏ المنسوجات » البلاستيك » الاحذية 

. وغيرها من السلع الجلدية » وسلع غير معمرة وغير محددة ٠‏ وتركزت المهاجرات 

فى أنشطة أقل : الملايس , الجلود » وصناعات منوعة ٠‏ ويبدو أنه ليس هناك نمط. 

لمواقع معينة تشغلها المجموعات السلالية فى داخل الصناعة » يستحق وضع التأكيد. 
عليه , يتجاوز تمثيل المهاجرين المبالغ فيه بالنسبة الى العمال الوطنيين ٠‏ 


وتدفم الصناعات التى يستغل فيها المهاجرون أقل الأجور وتعتبر من أكثر 
الصباعات استخداما للأيدى العاملة ( انتتاج دون المتوسط بالنسبة الى الرجل / 
ساعة ) » ارتفاع نسبة تكاليف العمل فى القيمة المضافة » انخفاض مستويات الانفاقات. 
الرأسمالية الجديدة » ونسب العمل الماهر يقل فيها عن المتوسط ولكنها تضم نسبة 
هامة من الحرف شبه الماهرة ٠‏ وتركيب الممارات فيها يوفر فرصة موضوعية 
أمام استخدام المهارات الصناعية التقليدية ألتى يملكها العمال الأجانب ٠‏ وفى عام, 
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0 كانت هذه الصناعات أقل ربحية وأقل قدرة على المناذ : ٠‏ ومع ذلك , 
والى -جانب زيادة الهجرة فى السبعينات » فقد حسنت مركزها من كلتا الناحيتين , 
وكذلك بالنسبة الى غيرها فى منطقة نيويورك كما فى الولايات المتحدة بوجه عام ٠‏ 


و باختصار ٠‏ ففى الستيئات كان انخفاض مستويات الأجور , وقلة كل من 
الربحية والقدرة على المدفسة ٠‏ وانخفاض مستويات الانفاقات الرأسمالية » نقول ان 
هذه العوامل جميعا كانت مرتبطة بعدم تناسب الاعتماد على استخدام الآيدى العاملة 
الأجنبية ٠‏ وظير آن الافراط فى استخدام العمال المهاجرين كان نتيجة اختيار مقصود 
من جانب بعضى العروع الصناعية » كان انخفاض الربحية يعنى انخفاض القدرة على 
رفع الأجور فوق معدلاتها المنخفضة نسبيا وكذلك على الاستثمار فى التكنولوجيات التى٠‏ 
توفر اليد العاملة والسلع الرأسمالية - ومالت الأجور المنخفضة وظروف العمل 
العتيفة الى أن برفضها جيل الشباب من العمال اليدويين الوطنيين ( وهو ما تشسهد 
به الوثائق , طالما هناك بدائل أفضل ٠‏ وكانت تفضيلات العمال الوطنيين الشخصية 
تتمشى مع الدمعاب الموضوعية التى نواجهها بعض الصناعات من ناحية التحديث 
الهيكلى الحقيقى والذى خلق بدوره الفرصة لزيادة استخدام العمال الأجالب » 

وخلال السبعينات » ومع حدوث انخفاضات جديدة فى العمالة فى منطقة 
نيويورك وازدياد العرض من الايدى العاملة المهاجرة تعمقت أنماط أواخر الستينات»٠‏ 
وفرة الأيدى العاملة الأجنبية أدت بالصناعات سافة الذكر الى اهمال التحديث 
الهيكلى كلية ٠‏ وتحسنت الربحية والتنافسية الى حد كبير بسبب بطء نمو الأجور 
وتكثيف عمليات العمل ( العمل بالقطعة ) , والاعتماد على الأساليب التعاقدية القديمة 
وانتشار المقاولة من الباطن « وهذه أيضا تعبيرات عن حساسية الطلب على العمل 
بالنسبة الى الأيدى العاملة الوفيرة والقليلة التكلفة , كما كان أيضا بعث الحياة فى 
قطاعات اقتصادية معينة ٠‏ 

وفى نهاية السبعيئات نجد أن النمط المقارن لتوزيع القوى العاملة من المهاجرين 
والوطنيين والذى كان يميز أواخر الستينات لم يتغير بشكل جذرى واذا كان 
هناك تغيير فقد كان تتحو المزيد من الاختلاف والتصنيف الطبقى عن ذى قبل» 
ويرجع بعض السبب فى هذا الى ازدياد اشتراك العمال اليدويين فى التدفقات 
الجديدة » كما يرجع الى طبيعة الاختيارات المتاحة لهم فى الاقتصساد الذى 
يستقبلهم ٠‏ وفيما بين السبعينات والثمانينات اتسع التفاوت بين القوى العاملة 
الوطنية والأجنبية ( وخاصة الأجانب الوافدين من أمريكا اللاتيئية ) بالنسبة الى كل 
من الطرفين فى الصناعة ٠‏ فنحو ه"/ز من جميع المهاجرين بالطريق القانونى ٠‏ /54/[ 
من جميع المهاجرين من أمريكا اللاتينية بالطريق القانونى , كانوا يستخدمون فى هذا 
القطاع عام ١98٠‏ »2 بيئما لم يمتص سوى ١١/ز‏ من مجموع القوة العاملة فى 
نيويورك ٠‏ إل من المؤكد أن العمال الوطنيين كان توجههم ن<و الصناعة أقل ٠‏ وكان 
العمال الأجانب الوافدين بغير الطريق القانونى كثيرين جدا فى الأنشطة الصناعية 
أيضا ٠‏ وبالاضافة الى هذا » فبعد عام 191/١‏ مال التوجيه نخو الصناعة الى الزيادة 
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بالنسية الى كل فوج جديد من المهاجرين حسب وقت وصولهم ٠‏ وفى داخل الصناعة 
وخارجها مالت الأيدى العاملة المهاجرة الى أن تغلب فى الأنشطة الحساسة من ناحية 
العمل . سواء كانت صناعة الملايس أو المكونات الآخرى التى ,يجرى تصنيفها تحت 
عتوان «ه صناعات منوعة » : العمل فى المطاعم ٠‏ تنظيف المكاتب أو الخدمة المنزلية 
ويبدو أن عضم تركز المهاجرين فى الصناعات الحساسة بالنسية الى الأيدى العاملة 
زاد 2 فأظهرت النساء الوافدات من أمريكا اللاتينية زيادة فى تركزهن فى صناعة 
الملايس ( بينما 7280١‏ منهن المستخدمات فى الصناعة عام 191١‏ كن يعملن فى صناعة 
الملابس « مارشال ء 19485 ٠»‏ / 39 من نساء الدومنيكيان وكولومبيا فى قطاع 
الصناعة كن يعمئن فى تلك الصناعة عام ١98١‏ « جوراك وكريتز ‏ تاتئكا 2 
امكحلاء) ٠‏ 


البحث القارن 


نلاثة قطاعات حضرية وبنسب متفاوتة 2 عى القطاعات الرئيسية التى تستوعب 
الأيدى العاملة المهاجرة : الصناعة , التشييد ؛ الخدمات ٠‏ وفى داخل القطاع الصناعى 
فان الصناعات التفليدية التى تتسم يانخفاض الأجور وارتفاع مستويات كثافة العمل 
والموجودة أحيانا فى صفوف الحرف الأقل ربحية » وكثيرا ما تتسم بارتفاع نسب 
الحرف غير الماهرة عن المتوسط , تقول ان هذه نصيبها من العمال الأجانب يزيد عن 
المتنوسط ٠‏ وهذه القاعدة التى تميز توزيع العمال المهاجرين بالقياس الى العمال 
الوطنيين , يبدو انها قائمة فى كل مكان ب سواء قى نيويورك أو بيونس آيرس أو 
١‏ روتردام ( أنظر الجدولين 4 ٠‏ ومع كل » فبخلاف هذه المظاهص المشستركة 
التى نلقاها فى عمديات التوزيع فى اقتصاديات متباينة جدا تستقبل العمال المهاجر,ين» 
فان أنماطا متفاوتة عدة تستحق أن تدرس ببعض التفصيل ٠‏ 


الانتشار مقابل التركز 


برغم استمرار التمثيل الزائد عن الحد للعمال المماجرين فى الصناعات 
ذات الحساسية من ناحية العمل » بالقياس الى العمال الوطنيين » لوحظ اتجاه نحو 
الانتشار الى الصناعات الأخرى فى الأراضى الواطئة وجمهورية ألمانيا الاتحادية 
وفرنسا وسويسرا ( وحتى فى نيويورك فى الأوقات التى شهدت حالات مواتية بدرجة 
أكبر » فى سوق العمل , مثل الفترة ٠ ) 7/١ ١956‏ هصذله الأنشطة الأخرى 
كانت عموما صناعات وسيطة ( كالتى تتصف بكثافة العمل والانتاجية الخ )اء 
ولكنها تشمل أحيانا فروعا يزداد فيها استخدام العمل » وازدياد توغل القوة العاملة 
المهاجرة فى أرجاء قطاع الصناعة يمكن أن يكون بعض السيب فيه ما اكتسبه من 
أهمية غير عادية فى مجموع العمالة اليدوية ( كما فى سويسرا  )‏ ولكن حدث الانتشار 
أيضا فى أسواق العمل التى لم يكن استخدام العمال الأجانب فيها بمثل هذه الأهمية 
( الأراضى انواطئة ) ٠‏ ومن جهة أخرى لا يبدو أن مثل هذا الانتشار حدث فى أقاليم 
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أخرى تراوحت نسية العمال الأجانب فيها من ٠١‏ الى 1٠‏ فى المائة من مجموع العرض 
من العمل اليدوى ٠,‏ كما كان الخال فى نيويورك خلال السبعينات ٠‏ 


والتوغل فى الصناعات التحويلية غير التقليدية » أصبح فى الامكان بسيب 
وجود طلب حقيقى على عمالة اضافية اذا علمنا أن انتقال القوة العاملة الوطنية نحو 
الوظائن الماهرة والأعمال الكتابية نتج عنه نقص فى عمال الانتاج ٠‏ هذه العمليات 
تصف ظروفا سادت فى أوربا الغربية خلال الستيئات وأوائل السبعينات ٠‏ وبهذا 
.المعنى فان من الحق كما يقول بوهنئج ( ه1915 , ص ١١‏ ) أن العمال الأجانب في 
.أوربا الغربية ٠‏ 


كانت تستخدمهم جميع الصناعات بفض النظر عن )١(‏ كثافة راس امال والعمل , 
(؟1) توسع وانكماش العمالة , (؟) نمو أو انخفاض عنصر رأس المال غير البشرى ٠‏ وهذا 
يوحى بأن استيراد العمل يضصيع طلبا هيكليا على العمال ذوى القليل من المهارة , حتى فى 
الصناعات التى تكشر هن اسستخدام رأس المال الى حد كبير ٠‏ 


ولم يحدث الانتشار حيث لم يكن هناك طلب زائد على العمل للانتاج ٠‏ فى هذه 
.الظروف كان الاتجاه فى توزيع العمال المهاجررين حمو تركزهم المفرط فى عدد قليل 
.من الأانشطة الاقتصادية التى تكثر من استخدام العمل ٠‏ وكان هذا صحيحا بالنسبة 
.الى المهاجرين الذكور فى بيوفس آيرس الذين أصبحوا يتركزون أكثر فأكثر فى 
نشاط اقتصادى واحد هو التشييد ٠»‏ أو بالنشسبة للمهاجرات من أمريكا اللائينية 
وآسيا الى نيويورك اذ كن ,يوجهن بصورة متزايدة نحو صناعة واحدة وحيدة هى 
محل الملايس ٠‏ وفى تفسيرى يدل ازدياد التركز المبالغ فيه ٠‏ على أن هؤلاء المهاجريين 
ريما كانوا ينشطون الطلب عليهم يفعل جهان التكاليف النسسبية وبالتأثير فى 
تكنيكات وتنظيم الانتاج ٠‏ 


فضلا عن العلاقات الاجتماعية والأساليب التعاقدية ٠‏ والتفسير تعززه المعلبومات 
.عن التطور السلبى لانتاجية العمل وانتشاره ان لم تكن زيادة نظام المقاولة من الباطن, 
.وعدم استقرار العمالة فى التشييد ( بيونس آيرس ) , وتكثيف عملية العمل 
بسبب تعاظم الاعنماد على العمل بالقطعة فى صناعة الملابس ٠‏ بالاضافة الى الزيادة 
الكبيرة فى صغار عمال الملابس ٠‏ وباختصار نقول ان التركن الذى يتجاوز الحد كان 
.مصحوبا بمظاعر الآثار السلبية عن تكنيكات العمل وأساليب التعاقد ٠‏ وعلى خلاف 
هذا لم يتضمن البحث الذى أجرى فى أوربا الغربية » أمثال هذه التأثيرات 
الضاأرة ٠‏ 

وختاما كان الانتشار متمشسيا مع الطلب الحقيقى على عمال الانتاج » ومع الهجرة 
االخاضعة للرقابة ٠‏ بيئما يرتبط الاتجاه المضاد بعملية خلق الطلب فى القطاعات ذات 
«الحساسية من ناحية الأيدى العاملة نتيجة الهجرة التلقائية للعمال ٠‏ 


المجلة الدولية ‏ /41 


الجدول رقم ٠» )١(‏ 
مختارة ( النسب 0 011 نف 


القطاع والصناعة 


الأراضى الواطئة (؟) 
الصناعة 

جمهورية المانيا الاتحادية 
م1 

الصناعة 

فرنسا ( هل/ا9١‏ ) 
التشييد 

الصناعة 


نيويورك ( ١91٠‏ ) 
الصناعة 


بيونس آيرس ( 191٠‏ ) 


التشييد 


خدمة بالمنازل 


توزيع القوة 


النوع 


امون 
:أده" ر ه955١‏ )| 1553867 
در" قرءهة 
! 


ذكور 
اناث 


ذكور 
اناث 


العاملة الأجنبية والوطنية فى قطاعات اقتصاديذ 


وطنية 


أجنبية 


درام كرا١ا‏ 
وروم ورا ا 
كر" 
,]| هجرة | مولودون 
داخلية] بالمنطقة 
كره؟ ارا" ور١ا؟‏ 
در ةا(5) كر *؟ | ارم 
؟رلاهةه هراة ك؟روكرهة) ؟رة١1‏ ؟ر5 
ه54 كراه ١‏ لذقرن ار 


بالنسنة الى القوة .العاملة من كل مصبدر + قطاعات مختارة تقتصر على المبالغة 
تمثيل الأيدى العاهلة الأجنبية ٠‏ 


؟ ا يشير الى العمال اليدويين فقط ٠‏ 


؟ ب يشير الى مجموع 


القوة العاملة » 


يمثل القوة العاملة بالأراضى الواطئة ٠‏ 


: ب أبناء أمريكا اللاتينية فقطا ٠‏ 
ه ل من أهل بوليفيا وباراجواى وشيل على التوالى ٠‏ 
المصادر : هارشال ( 19195 ) و ( 1985 ) , مارشال وأورلانسكى 1981902 ) / 


تابيلوس وآخرون ( 191/8 ) © سوبيمى 5028141 


2 نظام التقارير المستمرة عن. 


الهجرة ) » تقرير ء باريس ؛ منظمة التعاون والتدمية الآوربية ٠‏ 
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الجدول رقم ( ؟ ) 
الصناعة التحويلية ٠‏ نسبة القوى العاملة الأجنبية والوطنية فى « صناعات 
المهاجربن » ( النسب المئوية ) ٠ )١(‏ 
القطاع 


الآراضى الواطئة 
201537) رك 5 
سويسرا ( 19355 )(5) /ارا؟ ره ١‏ 
١51/5 (‏ )(5) ونا 1١‏ 
مهاجرون! مولودون 
من | محليا 
الداخل ا 
نيويورك ( ١50١0‏ )(0)| ذكود | كر0(19) كرا؟ | ارك" ) 
بيونس آيرس اناث ؟رالارت) ؟ه | ؛رؤ: 
١‏ “اليم كلاه عرلا؟ | لار.؟ 


كركلا كراه | كرا" 


١‏ بالنسبة الى القوة العاملة من كل مصدر 0 و « صناعات المهاجرين » المذكورة 
فى البنود من ( 5 ) الى ( 7 ) والمذكورة فيما بعد لكل يلد 2 هى الصناعات 
التى يعظم تمثيل العمال المهاجرين فيها ٠‏ ومظاهر تعاظم التمثيل موصوفة طبقا 
لمعايير معينة يختص بها كل بلد ٠‏ 1 

؟ ‏ المعادن . المنسوجات , الطفل والحجارة ٠‏ الجلد والمطاط , والغذاء والأشربة ٠‏ 
نشير الى العمال اليدويين فقطا ٠‏ 1 

" ل تشير الى مجموع القوة العاملة ٠‏ البيانات تمثل القوة العاملة بالأراضى 
الواطنة . 

صصناعة المعادن والمنسوجات وعمل الملابس ٠‏ 

ه ‏ ملع معمرة منوعة + المنسوجات »2 الملايس ٠‏ البلاستيك : الجلد » وسلع غير 
معمرة غير محددة للذكور » الملابس والجلد للآثاث ٠‏ تشير الى العمال. 
اليدويين ففط ٠‏ 

5 مهاجرو أمريكا اللاتينية فقطا ٠‏ 

/ا ‏ المنسوجات , الملابس والجلد . الخشب والاثاث » المعادن غير المعدنية للذكور . 
الملايس للنساء ٠‏ 
المصمادر : مارشال ( 191/8 ء. 1988 ) 2 مايا وآخرون ( 199/5 ) ء جداول. 

خاصة عن تعداد سكان الأرجنتين فى عام 1917١‏ ( لم تنشر ) ٠‏ 


.أدوار أحوال وسياسة سوق العمل : 


بوحى النقاش الذى أجريناه بأن توزيع العمال المهاجرين يمكن أن تحدده ظروف 
.سوق العمل وسياسات الحكومة ٠‏ يكاد لا يكون فى الامكان عزل دور كل منهما 
نفلرا لأنه في الحالات التى جرى فحصها كان الطلب على مزيد من الآيدى العاملة 
يتمشى مع الهجرة الخاضعة للرقابة » والتوزيع المنظم » وازدياد تدخل الحكومة فى 
ادارة الاقتصاد » بينما تعايشت الهجرة التلقائية مع تصاعد البطالة والسياسات القائمة 
على ميدأ الاقتصاد المرسل ٠‏ 


قد نشير التجربة الحديثة فى أوريا الغربية الى بعض تطور مثير ٠‏ فقد مالت 
بلاد أوربا الغربية الى حظر الهجرة نتيجة زيادة البطالة » فادى الحظر الى تقليل عدد 
المهاجرين وانكماش أو توقف التدفقات الجديدة 2 كما أدى أحيانا الى عودة المهاجرين 
الى بلادهم الاصلية ٠‏ وكانت التغييرات فى تركيب الوافدين الجدد وفى المهاجرين 
تعكس سياسات اعادة توحيد الأسر ٠‏ وعلاوة على هذا شه المهاجرون زيادة فى 
معدل اشتراك القوة العاملة كما دخل فى سوق العمل أطفال المهاجرين الذين 
.بلغوا سن الرشد ( أنظى تابينوس , 1988 ) ٠‏ وقد يعجب المرء الى أى حد وفى 
الظروف المضادة جدا للظروف الماضية 2» كيف يستطيع هؤلاء العمال الذين اندمجوا 
فى أسواق العمل أن يعيدوا فى أوريا الغربية ما حدث فى نيويورك وبيونس آيرس , 
يمكن أن تخئق القوة العاملة من المهاجرين الجدد الطلب عليها فى عدد قليل من 
.الأنشطة الحساسة من ناحية العمل ؛ مما يتعارض تعارضا واضحا مع أهداف الهجرة 
والسياسات الافتصادية ٠‏ وعلاوة على هذا فازدياد الهجرة يغير الطريق القانونى 
والشرية من بعض النواحى بالهجرة غير المسجلة بالوثائق الرسمية فى الؤلايات 
المنحدة ب وهى ظاهرة جديدة نسبيا فى أوربا الغربية » يمكن أن تخلق على ما يقول 
تابينوس ( 1988 ) أثارا مشابهة » وهذا موضوع يستحق مزيدا من البحث التجريبى 
المتقن فى آوريا الغربية ٠‏ 


.بدائل العمال الوطنيين 

لو طرحتا جانيا حالة أوربا الغربية وحالة الهجرة الى المناطق التى تعانى من ثورة 
.الايدى العاملة بوجه عام » فالمقارنة بين نيويورك وبيونس إيرس ( ويمثلان مواقف 
اليجرة التلقانية الى المناطق ذات الفائض من الأيدى العاملة تقدم بعض ملاحظات لها 
قيمتها 3 


ان الانكماش المستمر فى الطلب على العمل فى الصناعة والذى حدث فى بيونس 
آيرس بمقل ما حدث فى نيويورك » ولد فى الأولى ليس فقط تركيزا يتجاوز الحد 
للعمال الذكور الاجانب فى قطاع البناء , ولكنه ولد أيضا تركيزا مماثلا للمهاجرين 
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من الداخل والوطنيين ٠‏ وعمل الى حد ما على اعادة اتجاه العمال الوطنيين الى سوق 
العمل غير اليدوى ٠‏ ومن ثم بيئما فى بيونس آيرس أصبح العمال الأجانب زائدين 
عن الحاجة وحل محلهم العمال الوطنيون ( بل وحدث ما هو أكثر من هذا خلال الأزية 
الحديثة ) , أذ العمال الاجانب فى نيويورك يحلون بصورة متزايدة محل العمال 
الوطنيين داخل القطاع الصناعى الآخذ فى التضاؤل ٠‏ وفى هذا الصدد فان دور 
الدخول التى توفرها الدولة ( مزايا الرفاهية ونعويض البطالة ) والمتاحة فى الولايات 
المتحدة وليس فى الأرجنتين ) يجب بحثه كما يجب بحث سلوك العمال اليدويين. 
الوطنيين فى كلا الموقفين ٠‏ 


خصائص الصئاعات التى يتجاوز تمثيل الأبدى العاملة الأجنبية فيها الحد الواجب 


سبق أن وصفنا السمات المشتركة للصئاعات التى يتجاوز فيها تمثيل العمال 
الأجانب الحد الواجب ٠‏ ومما يستحق الذكر هئا بعض فوارق يمكن أن نلمحها عن 
طريق التحليل المقارن ٠‏ 


من المعتاد تأكيد أن الصناعات التى تضم عمالا أجانب بشكل لا يتنامسسب 
مع حجم القوة العاملة المستخدمة , تواجه قيودا معينة تجد من الزيادات فى تكلفة 
العمل ٠‏ وغالبا ما تكون أقل ربحية من بقية الصناعات ٠‏ وتكاليف العمل فيها 
أعلى من المتوسط بالنسبة الى التكاليف الكلية ,» هذه تواجه اما المنافسة فى 
السوق الداخلية بالواردات الأرخصن ثمنا التى تنشأ فى البلاد الأقل تصنيعا 2 أو 
يجب أن تنافس فى السوق الخارجية عن طريق تقييد الارتفاعات فى الأسعار ٠‏ 
ودبدو بوجه أعم أنها نتأثر بقيود معيئة تحول دون نقل الزيادة فى التكلفة الى 
الاثمان النهائية ٠‏ وأظهرت حالة صناعة التشييد فى بيونس ايرس أن هذا ليس 
بقاعدة عامة تفسر التمثيل المبالغ فيه للأيدى العاملة الرخيصة وقليلة التكلفة ٠‏ 
وبرم ان التشييد نشاط يكثر فيه استخدام العمل ويتمين بارتفاع تكاليف 
العبل , فانه لم يكن أقل ربحية ولا خاضعا لأية قيود تمنم رفع الأسعار ٠‏ لقد 
كان من أكثر الأنشطة الاقتصادية ربحية فى الأرجنتين ويحقق أرباحا عالية 
فى الأجل, القصصير , كما أنه غير قايل للتصدير ولم يتعرض لمنافسة من جانب 
الواردات ٠‏ الغرض من هذه الحجة أن نؤكد أنه فى ظل ظروف معينة يمكن تفسير 
توزيع المهاجرين لا بوجود حاجة موجودة من قبل الى قوة عمل رخيصة ولكن يمكن 
تفسيره فقط بعملية بسيطة من الدعم الذاتى ٠‏ فالمهاجرون يولدون نمو الطلب على 
الأيدى العاملة الأجنبية مما يسهم فى استمرار وجود تكنيكات انتاجية عتيقة فى 
الانشطة التى يكثر فيها استخدام العمل وتناسيها مهاراتهم التقليدية ٠‏ 
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لا ريب أن عمليات التبادل الثقافى والتكامل الاجتماعى للمهاجرين معقدة 
مثل 'تعقد المجتمعات التى لها نصيب فى الحركات الدولية للشعوب * ونشمل 
المحرات التى من هذا انلقبيل حركة العمل الطليقة بين البلاد المنتمية للمجتمع 
الاقنتصادى الأوربى »2 واستنزاف العقول من البلاد النامية فى العالم الثالث ,» 
وحركة الناس داخْل البلاد الحديثة للكومنولت البريطانى ٠‏ وفيما بين هذه اليلاد 
لاسنتخدام النزلاء فى أوربا 2 وكذلك فرار اللاجئين والمنفيين من بلاد تعانى من 
الحرب الداخلية أو الثورات السياسية ٠‏ ولابد أن نحذر التعميم فى متتل صذه 
المواقف المتباينة التى يقدم لنا بعضها سمات مميزة فريدة ٠‏ أضف الى ذلك » أن 
عملبات التكيف الاجتماعى الثقافى قد تحدث دون صراع هى فى غنى عنه 2 حين 
يكون البلد المستقبل للمهاجرين آخذا فى النمو الاقتصادى ؛ وموارده وافرة 
نسبيا »ولكن المشكلات تنش من هذه العمليات حين تكون البطالة عالية .والمنافسة 
شديدة على الموارد النادرة الأخرى » مثل امكانية توفير الاسكان وفرص الالتحاق 
بالتعليم العالى » أو الاستفادة من حالة الرخاء ٠‏ 
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.يمام : [نشونى ه . ربلسمويدك 

«ستاذ علم لاجتماع . بجامعة يورك . تورنتو . كندا ٠‏ عين 
يكثير من الجامات بالمملكة المتحدة . وكندا . واستراليا - له 
مؤلفات عديدة منرا « التحيز اللونى فى بريطانيا » ( سنة 
65 )ء وه مشكلة اللون» ( سنة ١9608‏ , وسلة 1١951١‏ )+ 
و « مهاجرو ها بعد الحرب فى كندا » ( سئة ١985‏ )1 
و « الهجرة والصسلات العرقية فى مديئة انجليزية » ( سلة 
٠ ) 1510/6‏ وألف بالاشتراك مع و اء كالبك , كتاب « عرامل 
فى توافق المهاجرين وسلالاتهم » ( سنة ٠ ) 1١194٠‏ 


مجم : -حسن حسبين شك 
ليسانس آداب ٠‏ ودبلوم الدراسات العليا فى الترجمة من 
كلية الآداب جامعة القاهرة ٠‏ اشترك فى تنرجمة دائرة المعارف 
الجديدة للشباب , ودائرة المعارف الاسلامية . وله كثير من 
المترجمات الأدبية والعلمية والثقافية ٠‏ 


وكثيرا ما قامت الدراسات السسيولوجية المتقدمة زمنيا التى تدور حول 
!استيعاب المهاجرين على تمثيل مفرط فى التبسيط ؛ ومجانب للصواب من ناحية 
'الصفات المميزة للمهاجردن أنفسهم » والظروف القائمة بالمجتمعات المرسماة والمستقيلة 
لهم ٠‏ وفى القرن التاسع عشير ٠‏ ومطالع القرن العشرين » شملت موجات الهجرة 
:الى أمر يكنا الشسمالية » والمناطق الأخرى من العالم الجديد » أعدادا كبيرة من 
المزارعين » وأوساط المتعلمين , الذين دشلوا بلادا كانت هى نفسها تعانى من كل 
أنواع الانتفاضات المرتبطة بالمراحل الأولى للعمران الحضرى والتصنيع ٠‏ وكانت 
مشكلات التكيف الاجتماعى الثقافى التى عانى منها هؤلاء المهاجرين مختلفة كل 
الاختلاف عن مشكلات أولئك الذين حدثئت حركاتهم الدولية فى عصر الطائرة 
النفاثة » والراديوهات والتليفونات ٠‏ والتليفزيونات » والحاسبات الآلية ٠‏ ولم يكن 
من الملائم حتى فى العهد الأقدم , معاملة المهماجرين على أنهم من أبناء المزارعين 
المتماثلين' ٠‏ وفى الوقت نفسه , لم تكن المجتمعات المستقبلة لهم متجانسة ثقافيا أو 
موحدة هى نفسها على الدوام * : 
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ومن الأمور الهامة اليوم » وأكثر من أى وقت آخر » أن نعترف بسمة التعده 
العرقى والتنوع الثقافى للبلاد المرسلة والمستقبلة للمهاجرين على السواء ٠‏ ولم 
يتوصل المهاجرون بالولايات المتحدة الى طريقة أمريكية للحياة الا وتمكنوا من 
استيعابها آخر الامر ٠‏ ومن الواضمصح »ء أن الولايات المتحدة متراكبة الطبقات 
عرقيا » متعددة الانجاهات ثقافيا تمتاز بتنوع أساليب الحياة ٠‏ وتنطبق مه 
المقولات نفسها على بلاد أخرى مثل أستتراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة ,» وعللى 
غيرها من البلاد الكثيرة التى تمرست بالهجرة على نطاق واسع فى عقود السنين 
الثلاثة الأخيرة ٠‏ وبكل هذه البلاد تنقريبا أقليات عنصرية وطنية وعرقية » استطاعث 
الحفاظ على لغات مميزة ء وديانات', وثقافات فرعية لأجيال عديدة وقد أضيف الى 
هؤلاء السكان اللامتجانسين بالفعل ٠»‏ المهاجرون الأحدث عهدا 2 وأطفالهم الذبن 
هازالوا يعملون على زيادة التنوع العرقى بالبلاد المعينة زيادة كبيرة ٠‏ 


ومن الأآمور الهامة أيضا ٠‏ أن نعترف يما بين المهاجرين من اختلافات 2 حتى 
بين .أولئك الذين يغدون من بلد واحد ٠‏ وكثيرا مايتحدث الساسة والموظفون 
العموميون ٠‏ والمدرسون » والعاملون فى مجال الترفيه ٠‏ وغيرهم ممن يحتكون 
بالمهاجررين » عن « مجتمعات عرقية » » كما لو كان الوافدون الجدد يرتنبطون 
ارتباطا وثيقا » ويشاركون. فى مجموعة واحدة من القيم , ويتكلمون لغبة واحدة 
ولهم خلفية ثقافية واحدة ٠‏ ونادراء ما تكون الحال على هذا النحو ٠‏ وهيكل 
طبقة السكان المهاجرين هو الذى يظهر لنا حقيقتهم » فهم منقسمون باللهجات 
المتعددة , والديانات المختلفة , والمعتقدات السياسية المتعارضة ٠‏ وفى أغلب 
الأحوال » يكون زعماء الجماعات العرقية ممثلين لنوع من الشقاق فيما بينهم , 
رغم ادعائهم بأنهم يتحدثون باسم المجتمع المهاجر من حيث هو كل ٠‏ وقد يصل 
الأمر لدرجة أن المهاجرين من بلاد بعينها قد يعملون فى النهاية على اظهار بعض 
التماسك الاجتماعى ٠‏ فيقيمون معاهدهم التعليمية ومؤسساتهم المستقلة كنوع من 
رد الفعل للمعاملة القائمة على التفرقة فى المجتمع المستقبل لهم ٠‏ 


وليس ثمة شك فى أن البلاد المرسلة والمستقبلة للمهاجرين معرضة اليوم على 
قدم المساواة »2 لتغيرات اجتماعية سريعة لها أثر على كل فرد 2 حتى أولئك الذين 
إيعيشون حياتهم كلها فى مكان واحد ٠‏ وتعد النتائج التكنولوجية لارتياد الفضاء 2 
والانصالات بالأقمار الصناعية » والاستعانة بالحاسبات الآلية , شاهدا على ذلك 
بالفعل فى الصناعة والحياة المنزلية ٠‏ ومازال حتى الآن » التمرس بالائر الاقتصادى 
والاجتماعى الكامل لهذه التغيرات ٠‏ وعلى أية حال ٠‏ فقد تائرت عمليات التبادل 
الثقافى والتكامل الاجتماعى للمهاجرين , كما تأثر موقف أولئك الذذين عاودوا 
الهجرة » أو عادوا الى بلادهم السابقة » على نحو عميق بهذه الثورة بعد الصناعية ٠‏ 


16 


عوامل محددة لتكيف المهاجر : 

تغاثر عملية تكيف المماجر بالظروف السابقة على هجرتة , وبالتجربة 
الانتقالية فى الانتقال من يلد الى آخر ٠‏ وبالصفات المميزة للمهاجرين أنفسهم 2 
وبظروف البلد المستقبل لهم ٠‏ بما فى ذلك سياسات الحكومة والعوامل الاقتصادية ٠‏ 
ومن العوامل المحددة الهامة الأخرى : سين المهاجرين عند وصولهم الى البلد الجديد , 
ونصيبهم من التعليم والمؤهلات ٠‏ ودرجة التعرض لوسائل الاعلام الجماهيرية . بما 
فى ذلك الصحف العرقية ٠‏ والراديو والتليفزيون , وأنماط الشبكة الاجتماعية 
التى يدخلون فيها بالبلد المستقبل لهم وتعد عملية التكيف احدى العملبات المتعددة 
الابعاد التى يتفاعل فيها التبسادل الثقافى مع التكيف الاقتصادى والتكامل 
الاجتماعى , والارتياح ٠‏ وتحقيق الهوية مع البلد الجديد ٠‏ ويحتاج الأمر المزيد من 
البحث التطبيقى حنى نقيم الدليل على الطريقة الدقيقة التى تتفاعل بها هله 
المتغيرات » ولربما تحتاج النماذج المتعددة التنوع لعملية تكيف اللمهاجر ببلاد أو 
مدن بعينها , التى وجدت فى نقطة زمنية بعينها » الى تعديلات حينما تتغير العوامل 
القائمة على الموقف ( 4ط هه 601113 سنة 54/اوا ) ٠‏ 


ومن أهم العوامل السابقة على الهجرة تلك التى تتعلق بدوافع المهاجرين 
ومقاصدهم وفى بعض الحالات. » ترى الهجرة على أنها وسيلة مؤقتة ٠‏ وقد تكون 
الدوافع اقتصادية بالتحديد ١‏ أو مرتبطة بالرغية فى الترحال والمفامرة ٠‏ وقد يرحل 
المهاجر , ذكرا كان أم أنثى » وحده ٠‏ وهو يئوى الرجوع الى الأسرة والأصدقاء بعد 
اقامة مؤقتة تستغرق شهورا قليلة , أو سنة أو سننين على الأكثر ٠وليست‏ الهجرة 
اللقتة التى من هذا القبيل » مقصورة على تلك البلاد التى ش_جعت « العمال 
الضيوف »: بل هى سمة أيضا لبعض من يغدون الى بلاد » شسجعت سياساتها 
الاستقرار الدائم ٠ومن‏ المحتمل آلا نتحقق المقاصد الأصلية للهجرة بصفة دائمة ٠‏ 
وتثبت نجرية معظم البلاد المستقبلة للمهاجر أن كثيرا ممن تسميهم المهاجري. 
المؤقتين قد يستقرون استقرارا دائما ء وقد ينعكس الوضع لاصحاب التيات 
الاصلية فى الاستقرار ومع ذلك » تؤثر الدوافع والنيات الاصلية فى نزوع المهاجر 
الى تعلم لغة المجتمع المسنقبل له , وفى أنماط الشبكة الاجتماعية المنطورة 2 وفى 
درجة المشاركة فى التنظيم الرسمى. للمجتمع المستقبل ٠‏ وفى الالتزام بالوفاء لذاك 
البلد » بمافى ذلك الاتجاهات للحصول على المواطنية ٠‏ والمساركة السياسية ٠‏ كما 
تتأثر هذه الاتجاهات بدورها بسياسات البلد المستقبل ٠‏ وقد منحت بعض البلاد 
امتياز حق التصويت الانتخابى للمهاجرين بعد فترات اقامة قصيرة نسبيا » بيئما 
بلاد أخرى الحصول على المواطنية ٠‏ وما يصاحبه من حقوق وامتيازات أمرا 
عسيرا حتى على أولئكِ الذين أقاموا فيها أمدا طويلا ٠‏ وفى يعض حقوق الحالات , 
نجد حتى هنح المواطنية للاطفال الذين ولدوا من أبوين أجنبيين فى البلد المستقبل 
أمرا غير مؤكد ( 1605868 , سنة 1916 , 1قهه10' , سنة ١94ا1)‏ * 


لا 


وثمة أختلاف هام بين الهجرة الاختيارية والهجرة الاجبارية ٠‏ ولريما تكون 
الأوضاع الاقتصادية فى اليلد المرسل شديدة القسوة لدرجة تصبح الهجرة معها 
هى الملاذ الوحيد ٠‏ وفى هذه الحالة ٠‏ تكون بمثابة موقف قسرى مثل الموقف 
السياسى أو الاضطهاد الدينى + أو النزوح ننيجة لما تحدثه الحرب من تخريب ٠‏ 
وعلى أية حال : فان معظم الهجرة الاقتصادية ذات طبيعة اختيارية 2 يدفع المهاجر 
البها رغبته فى تحسين وضعه الاقتصادى . أو أماله بالنسية لأطفايه ٠‏ وعلى 
العكس ٠»‏ نجد أن عدم الاستقرار السياسى فى البلد المرسل » آو السياسة المتعمدة 
لطرد الأقليات العرقية » أى الخصوم السسياسيين » تعمل على نضوء الهجرة 
الاجبارية ٠‏ ويؤثر هذا بدورة فى التكيف الاجتماعى الثقافى للمهاجرين ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الآمال فى العودة تنكون ضعيفة يوجه عام , لاناس مثل اللاجئين 
السياسيين الذين كثيرا ما يحتفظون بصلة قوية مع بلدهم الأصلى » وينطلعون الى 
الرجوع اليه اذا ماتغيرت الأوضاع السياسية ٠‏ ولريما يؤدى هذا بدوره الى المزيد 
من المساركة الفعالة فى المنظمات العرقية , بل الى مساندة النشاط الهدام المناهقضص 
للنظام السياسى لأوطانهم فى بعض الحالات ٠‏ 


وكثيرا ماتعنى الفورة السياسية أن عملية الهجرة الفعلية » والانتقال من بلد 
إلى آخر . ربما تصاحبها صدمة غير معتادة ٠‏ وتؤدى كل هجرة بالطبع الى قطع 
الروابط الاجتماعية » والى شىء من القلق ٠‏ وعلاقة ذلك بالتوافق هع بيئة غير 
مألوفة ٠‏ بل قد تنشأ عن الانتقال والمراءل الأولى للهجرة اضطرابات عصبية 
وظيفية طفيفة » واعراض مرضية نفسية , ولربما ردود فعل خطيرة , بما يكتنفها 
من ضغوط نفسانية أحيانا ٠‏ وغاليا ما يكون الضغط النفسانى فى حالة اللاجئين 
السياسيين أكثر خطرا ٠‏ وقد تكون الهجرة مسبوقة بفترات قضيت فى السجن أو 
معسكرات الاعتقال أو تكون الثورة والممتلكات قد فقدت أو صودرت , والأحباء قد 
ماتوا أو اختفوا ٠‏ كما هى حالة « أناس فى قارب » من كوبا أو فيتنام ,» حيث تكون 
الرحلة الفعلية الى بلد اللجوء الأول قد تمت كيفما اتفق ٠‏ فتتبعها مراحل طويلة من 
الانتظار فى معسكرات يعانون فيها الحرمانالشديد وفى ظل هذه الظروف» ريما لايثير 
الدهشة , اذا كانت الشهور الأولى » بل حتى السنن ٠‏ بالنسبة لللاجئين » 
والأشخاص المرحلين مصدوبة بالمشكلات الاجتماعية والنفسسائية ٠‏ حيث أصبح 
التئام شمل الأسرة مو محور الاهتمام الرئيسى , واأبقاء هر الهدف المباشر الوحيد 
١‏ هعتطفظ , وآخرون 2 سنة ٠ ) 1١948١‏ 


وتصمل تكهنات الهجرة عاملا آخر لا بد من وضعه فى الحسيان ٠‏ هو أن 
المهاجررين المستقاين ذوى الدوافع الاقتصادية قد يسافرون وحدهم أو مع أقرب 
أقربائهم ٠‏ فاذا لم يكونوا قد ربوا أمورهم' قبلا للالتحاق بعمل ما » فائهم يضطرون 
الى الاعتماد على مبادراتهم الذاتية على مواردهم الخاصة حتى يوطدوا أنفسهم أول 
الأمر » وقد نساعد الحكوهة أو أصحاب الأعمال مهاجرين آخرين من هذا النوع فى 


ل 


اللمراحل الميكرة للهجرة ٠‏ وبالتالى » قد يكون المهماجرون هم الذرين يعولون أفراد 
الأسرة ٠‏ فتتتخدذ المنظمات العرقية ترتيبسات رسمية بدرجة أكثر لمساعدتهم خلال 
مراحل السوافق الأولى ٠‏ أما بالنسية للاجئين ؛ فقد وضعت بلاد عديدة نظما مختلفة 
تكفل قيام الحكومة باعالتهم ومعونتهم ٠‏ أو المؤسسات التطوعية ٠‏ ويتطلب الأمر 
مزيدا من البحث للتأكد من الآثار طويلة المدى لظروف استقبال اللهاجرين المختلفة 
هذه ٠‏ ولعل الفرضيات توحى لأول وهلة بأن مشاركة القطاع التطوعى الأعظم قدرا 
.حى التى قد تشسجع المزيد من التبادل الثقافى التام » والتكامل الاجتماعى على المدى 
«الطويل ( عنتهنت امه طاعتسجسذاد سنة ٠ ) ١1948١‏ 


التعليم : 
من المفهوم أن سن المهاجر عند وصوله الى البلد الجديد عامل هام فى التكيف 
'الاجتماعى الثقافى ٠‏ كما تشمل الهجرة قدرا من عدم التخلى اجتماعيا عن الاتجاهات 
التى سبق تعلمها » بل عن القيم وأنماط السلوك ٠‏ وفى حالات كثيرة ٠‏ مثل تعلم 
لغة جديدة » يكون لدى الأطفال قدر قليل من الأمور التى لا يمكن أن يتعلموها » 
ولكنهم أقدر على التكيف مع الظروف الجديدة بصورة أسرع 0 ويساعدهم على هذا 
دخولهم فى النظام الرسمى للمدرسة بالبلد المستقبل لهم , كما أنه بمثابة الوسيط 
:الأول للتكيف الاجتماعى ٠‏ وثمة اختلاف كبير داخل البلاد وفيما بينها بالنسبة 
للطبيعة والمدى اللذين تتكيف بهما المدارس التى يحضر دروسها أطفال المهاجن ٠‏ 
وكان توفير المقررات الدراسية للغة ثانية » أو التعليم باللغة الأم , بجانب الفصول 
الدراسية ذات التوجه الخاص ٠»‏ وبرامج التعليم الشاملة لثقافات متعددة » طريقة 
من الطرق التى واجهت بها البلاد الزاخرة بأعداد كبيرة من المهاجرين 2 مشسكلة 
التباين ا'عرقى في قاعة الدرس ٠‏ وثميل مثل هذه البرامج الى أن نكون باهظة 
«التكاليف وقابلة للجدل غالبا ٠‏ اذ أن الأهداف الدقيقة للتعليم الشامل لثقافات 
«متعددة ليسبت محددة بوضوح على الدوام » كما أن المصادر المناحة ليسبث كافية فى 
اأغلب الأحوال ( غم اتلآن8 , سنة ١4ؤا‏ ) ٠‏ 


أما بالنسبة لتعلم المهاجرين الأكبر سنا للغة جديدة ولبعض جوائنب آخرى 
للتبادل الثقافى ٠»‏ فانه يمشل عقبة كتثود بدرجة أكبر ٠‏ وقد توفر المجتمعسات 
المستقبلة للمهاجرين فصولا دراسية للتعليم بلغة الأغلبية ‏ ونوعيات أخرى من 
برنامج أولى موجه للكبار ٠‏ وفى بعض الأحيان ٠»‏ تفتح هذه الفصول أبوابها 
اللمماجرين الذبين تعولهم الحكومة فحسب » أو للمسئول عن اكتساب رزق الأسرة 
"ساسا ٠‏ ولما كان حضور هذه الفصول الدراسية لا بد أن يتم بعد ارهاق يوم العمل 
الكامل , ربما تكون نسسببة التسرب عالية ٠‏ كما تعتمد استجابة المهاجرين أنفسهم 
اعتمادا كبيرا على حظهم من التعليم » والتدريب السايق .٠‏ ومن المحتمل أن التعليم» 
هو الذى يفسر درجة ومدى التكيف الاجتماعى الثقافى. وشسكله الدقيق , اكثر 


و 


من أى عامل مفر د آخر ( تعنامسة , سبنة ١91/9‏ ,. لدمسطءنظ نمه غبلامع, 
سنة 8/ا9ا ) ٠‏ 


ويظهر المهاجرون بلغة التحصيل التعليمى السابق قطاعا عرضيا كبيرا من. 
مكان البلاد المرسلة لهم ٠‏ ومن الخطا أن نعتقد أن المهاجرين قد نالوا حظا ضمثيلا 
من التعليع بالضرورة ٠‏ ونجد من الاعتماد الجزثي على السياسات. والمعايير المنتقاه التى. 
تستعملها البلاد المستقبلة ان المستوى العلمى للمهاجرين قد يفوق مستوى السسكان. 
الوطئيين » كما هى حالة كندا فى فترة ما بعد الحرب تءدطلهكآ نسة لممسط121 
سنة ٠ ) ١98٠‏ وكثيرا ها تشمل حركات اللجوء أصحاب المؤهلات المهنية » أو. 
الادارية والخبرة فى أعمال المقاولات ٠‏ وحتنى قى تلك البلاد التى تعتمد على قيام 
المهاجرين بالعمل الذى لا يتطلب مهارة , أو بالخدمات الدنيا » ربما يكون مستوى 
تعليم المهاجرين فوق معدل البلد المرسل من حيث هو كل 


ولتيسير الحصول على فرص تعليمية فى البلد المستقبل أثر هام فى التكيف 
الاجتماعى الثقافى للمهاجرين ٠‏ وكثيرا ما يحناج ذوو التدريب الفنى أى المهنى ال. 
تاهيل جديد أو الحصول على مؤهلات أعلى فى البلد الجديد ليكونوا قادرين على 
ممارسة حرفتهم أو مهنتهم ٠‏ ويؤدى اخفاق الحكومات أو أصحاب الأعمال فى تقديم 
مثل هذه التسهيلات أو فى تحمل تكاليف المزيد من التعليم » الى. استفادة من مهاراته. 
المهاجر وقدراته أقل مما يجب ٠‏ بل يؤدى الى الاحباط وخيبة الأمل من جانب 
المهاجرين أنفسهم ٠‏ ومن الناحية التقليدية » تركزت فصول الدراسة للغة الثانية 
فى البلاد المستقبلة على التدريس الشفوى , فى محاولة لتعجيل السرعة التى تمكن 
المهاجر من أن يتعلم ويفهم ويتحدث باللغة الرسمية ٠‏ ومن سوء الحظٍ ء أن الامر 
فى المجتمعات الحديثئة يتطلب درجة عالية من معرفة القراءة والكتابة » والفصاحة. 
الشفوية , بالنسبة لجميع من يبحثون عن عمل بخلاف العمل الذى لا يحتاج مهارة* 
وعلى الرغم من أن كثيرا من المهاجرين يعرفون قراءة لغتهم وكتابتها 2 ويجلبون 
معهم مهارات ومؤهلات من بلدهم الأصلى » الا أنهم يمنعون من الحصول على العمل 
المعادل لها فى المجتمع الجديد * وقد يكرن هن الواجب أن يحصل المياجر على. 
الدرجة العلمية ٠‏ أو يجتاز الاختيارات المهنية باللغة غير المألوفة ٠‏ ويستدعى الأعر 
مزيدا من الانتياه الى الحاجة الى معرفة القراءة والكتابة بلغة ثانية , اذا ها أريد 
تحقيق الاستفادة الكاملة من التدريب والخبرة السابقة للمهاجر ( 6همصسطعل18 2 , 
سنة 1948١‏ م) ٠‏ 


ويعد التعليم أيضا عاملا محددا هاما لنمط وشكل ونتيجة: التكيف الاجتماعي. 
الثقافى ٠‏ ولا بد من التفرقة بين المستوى الاجبارى للتبادل الثقافى الذى هو 
ضرورة لبقاء المهاسجر الاقتصادى والاجتماعى فى البيئة الجديدة . وبين جوانب 
التبادل الثقافى الاختيارى من منظور المجتمع المستقبل + وعلى آية حال ٠‏ تعتمد. 


ليل 


هذه انتفرقة بدورها على نمط العمل الذى يمارسه المهاجر » وعلى طبيعة التفاعل 
الاجتماعى مع الآخرين الذى يحتاجه هذا العمل ٠‏ فقد لا يحتاج العامل غير الماهر 
١لذى‏ يعمل فى موقع لليناء الى معرفة القراءة والكتابة فى لغته الأم 2 أو حتى الى 
القدرة على الاتصال الشسفوى يلغة الأغلبية حتى يؤدى عمله على نحو 7 ٠.‏ 
وبالعكس , نجد أن الطبيب والمحامى أو المدرس لابد أن يكون على درجة رفيعة من 
الفصاحة الشفوية ٠‏ ومعرفة قراءة وكتابة لغة الأغلبية قبل أن يتكيف على مستوى 
.ملائم لتعليمه ومؤّهلانه السابقة ٠‏ 


وقد اقترحت بعض الدراسات نتيجة ما فى عملية التبادل الثقافى التى تحظى 
قيها الخبرات المبدئية بتقدير المجتمع الجديد ء وتعمل على نسوء هذا الارتياح ٠‏ 
بويسهم هذا بدوره فى أن يحقق المهاجر هويته فى البلد الجديب مما ييسر التعلم 
والتبادل الثقافى آخر الأمر بدرجة يستوعب فيها الوافه الجديد تماما 
) لدمسطءنة سنة 191/5 2 تمق:سطنب1 2 سنة ٠ ) ١90/8‏ وتبدو مثل 
هذه النتيجة قابلة للتطبيق على متوسطى التعليم من المهاجرين » وعلى القادرين على 
"انجساز نوع من التوافق المؤقت فى داخل أرض عرقية أجنبية تماما من ناحية 
الؤسسات التعليمية + وحتى يستطيع العمال اليدويون , والكتابيون , والفنيون» 
والمهنيون الاحتفاظ بوضعهم الوظيفى أو تحسين هذا الوضع فى البلد المستقبل » 
“لا بد للتبادل الثقافى الاجبارى أن يشمل المستويات اللغوية والمعرفية والسلوكية 
للتكيف الأكثر اتساما بالطبيعة اللادية ٠‏ ويكاد مسستوى التبادل الثقافى الرفيع 
الذى من هذا القبيل 'أن يسسبق تحقيق الارتياح , والتطابق أو حتى التكامل 
“الاجتماعى الهام ( 81622084 لسة 56ب1كاه0© 2 سنة 8لا9ا ) ٠‏ 


'وعلى الرغم من أن المعاهد التعليمية يم ة داخل المجتمع المسستقبل للمهاجرين » 
:لا بد أن تقوم بدور هام فى التبادل الثقافى للأطفال والكبار على السواء 2 بيد أن 
.وسائل الاعلام الجماهيرية لها أثر قوى أيضا ٠‏ وتعد الصحف والرادير والتليفزيرن 
من الوسائل الهامة فى تسهيل تكيف المهاجرين سواء الذين كانوا يختلفون الى 
الفصول الدراسية أيضا ء أم لا يختلفون اليها ٠‏ ويرى كثير من المهاجرين أن 
التليفزيون هو أعظم وسسائل التطبيع الاجتماعى أعمية »2 واكبرها أثرا فى 
“تاقفهم “+ .وعلى آية حال , اذا نظرنا الى الطبيعة التعددية لكثير من البلاد المستقلة 
للمهاجر بدن » نجحد أن وسائل الاعلام الجماعيرية 3 لاتسهم بالضرورة فى عملية 
'التمثيل اللغوى أو الثقافى السريع لهم تجاه الخصائص ا لأغلبية السكان ٠‏ 
.وقد قامت الصحف العرقية دائما بدور هام فى توفير قئوات الاتصال بين المهاجرين 
من بلاد بعينها ٠‏ 'ويقوم الراديو والتليفزيون » وبشكل زائد 2 بوظائف ممائلة ٠‏ 
'و.يظل المهاجرون + من خلال مثل هذه الوسسائل ٠‏ على صلة بالتطورات الاجتمساعية 
'والسياسية فى بلدهم 'الاصلى 2 وبالانشطة والأحداث التى تجرى بين الآخرين فى 
'البلد نفسه , أى فى المنطقة 'التى يعيشون فيها بالمجتمع الجديد ٠‏ 
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وفى بعض الأحيان , انتابت حكومات البلاد المستقبلة للمهاجرين . نوبات من 
الارتياب فى الصحف العرقية » وشعرت بضرورة مراقبة أنشطتها ٠‏ وفى الوقت 
نفسه , نجدها تعترف بقوة هذه الوسيلة الاعلامية » وتأثيرها الضخم ؛ وقد 
حاولت حكومات بعض هذه البلاد تشجيع الصحف والراديو والتليفزيون العرقية » 
والنهوض بها ٠‏ ولذلك قدمت لها العون المالى بطريق مباشر أو غير مباشر ( مثاله 
ذلك » بالاعلانات الحكومية ) , وباستخدام الوسيلة الاعلامية العرقية كاداة لببثه 
أفكار ومعلومات عن البلده الجديد ٠‏ وكان أمل هذه الحكومات المعنية تسهيل التيادل. 
ااثقافى 2 وتشجيع التزام الأقليات العرقية بالعهد 2 وتحقيق هويتها مع جماعات 
الأغبية فى المجتمع حتى قبل أن تتوفر لهم الفصاحة الكاملة فى اللغة أى اللغات 
الرسمية ٠‏ وقد أظهرت الدراسات التطبيقية أنه حتى بعد أن يوضع مسسترى 
التعليم والاقامة الطويلة فى الحسبان ٠‏ مازال التعرض لوسيلة اعلامية عرقية اثر 
مباشر على الشكل الذى يتكيف به المهاجرون ( 24متهعطءل8 , سنة ٠02 1١948١‏ 


الثقافة الشعبية وسلوك المستهلك : 

ان معظم الأشكال المعاصرة للترويح 2 واثرياضة 2 والتسلية » والثقافة 
الشعبية أنشطة مستقلة عن اللغة والقومية أو الحدود الثقافية ٠‏ وقد مكنت وسائل 
الاتصال الجماهرية الحديثة ملاين البقبر فى العالم كله من الاستمتاع بأنشطه 
أوقات الفراغ التى لها اغراء عام ٠‏ وربيما نظل هناك بعض أفضليات أقليمية 
لمسابقات دورى كرة القدم على غيرها من مسابقات لعب كرة القدم الأخرى ٠‏ وللعبة 
الكريكيت أو للعبة هوكى الجليد على أنواع من الرياضات الشتوية الأخرى التى 
لها جماهير كبيرة 2 ولكن هذه الانشطة نفسها توحد بين المشاركين فيها والمساهدين 
لها على السواء » مهما كانت أصولهم العرقية أو انتماءاتهم القومية ٠‏ وحتى عيبل 
'الرغم من أن الفرق الرياضية قد ترمز الى منافسات قديمة بين مدن ومقاطعات 
..وأقاليم وبلدان بعينها ء بيد أن اللاعبين. أفسهم .يتجاوزون الحدود السياسية 
بحضانة , اذا كانت الحوافز المالية ألتى تدفعهم الى هذا عالية بما فيه الكافية ٠‏ 
ولم يواجه المماجرون الدوليون صعوبة ما فى متابعة ماتحرزه فرقهم النياضية 
المفضلة من نجاح فى مسابقات الكؤوس ٠‏ وريما تمكنهم.معجزة الاتصال الحديثة 
بالاقمار الصناعية من مشاهدة المباراة على الهواء » وهى تلعب على مسافة عدة الآفه 
.من الأميال ! 

وتنطبق كثير من الاعتبارات نفسها على مجالات أخرى من وسائل التسلية 
الجماهيرية , سواء كانت وسائل « شعبية » أى وسائل « علية القرم ٠ ٠‏ وليست 
اللغة عائقا عن الاستمتاع بالموسيقى بكل أنواعها بدءا من موسيقى الروك حتى 
. رحمانيئنوف ومن باخ حتى باشببر لش أومن البيتلز حتى البالية ٠‏ وقد كسرت 
السينما والتليفزيون حواجز اللغة بعملية. الدبلجة الصوتية المقنعة + وأصيبح 
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يشاهد مباريات الملاكمة 2٠‏ والفائزين بجوائز الأوسكار ملايين البشر من الولايات 
المتحدة أحتى الهنك ؛ ومن السويد: حتى أمريكا الجنوبية .٠‏ ؤمرة .أخزى 2 نجد 
التقدمات التكنولوجية فى كاسيتات الفيديو ٠‏ والتليفزيون السلكى » والاتصالات 
بالأقمار الصناعية ٠‏ تيسر تعرض المهاجرين المستمر 'لبرامج أكثر تخصصا بلغاتهم التى 
يعرفونها ٠‏ كما تعرض الأفلام الأجنبية بدور السيتما العرقية بالبلاد المستقبلة 
للمهاجرين * وتعتمد أحدث التقدمات فى وسائل التسلية المنزلية » فى شكل ألعاب 
الحاسب الآلى » ولعب الفيديو التخطيطى للأطفال على اللغة بدرجة أكير من اللعب 
التى سبقتها زمنيا ٠‏ ويتكلم غزاة الفضاء لغة عالمية ٠‏ 


كما تنطبق اعتبارات مماثلة على كل جوانب السلوك الاستهلاكى ثقريبا . 
ودلى الأسواق فى المجتمعات الصناعية المتقدمة التى استقر بها المهاجرون ٠‏ وتخلق 
الوسائل الفنية الحديثة » مثل وسائل التبريد المقرونة بالتقل الجوى السريع » 
مجالا للأسواق المفتوحة ( السوبر ماركت ) ٠‏ وللمتاجر المحلية العرقية القادرة 
على توفير مدى فسسيح للمنتج من أنحاء العالم كافة ٠‏ وعملت التجارة الدوليسة 
المعاصرة على تنوع سلسلة السلع الاستهلاكية التى يستطيع المهاجرون والسسكان 
الوطنيون الحصول عليها على السواء ٠‏ ولا تتوفر الأطعمة التى كانت تعد قبل ذلك 
أطعية مجلوبة تماما » فى المطاعم العرقية وحسب ٠‏ 


لقد غير المهاجرون أساليب الحياة وعادات الاستهلاك البشرى فى جميع بلاد 
العالم المتقدم الأكثر رخاء ,» وساهموا فى تنوح الثقافات بشكل لافت للنظر فى 
البلاد المستقبلة لهم ٠‏ ويمتد مثل هذا التنوع من المجال المتعلق بالطهى الى ,كثير من 
الجوانب الأخرى للسلوك الاستهلاكى , بما فى ذلك السلع المعمرة غالية الثمن 
بدرجة أكثر » وغيرها من الأجهزة المنزلية ٠‏ ؤيمكن أن تحدث مثل هذه التجارة الدولية 
فى غياب المهاجرين من البلاد المعنية » ولكن هذه البلاد ,تقوم بدور الوسيط المحفزن ٠‏ 
وقد يشارك بعض المهاجرين مشاركة مباشرة فى المبادرات الخاصة بالمقاولات التى 
تزيد 'نجارة الاستيراد والتصدير التى من هذا ! القبيل ( ٠‏ تعماكة قصه صوالهكة ‏ , 
سنة ١ 1 ٠ ) 1١94198‏ د 


وتسهل طرق التسويق والتوزيع الحديثة التوافق المبدثى للمهاجرين الذين. 
لا يتكلمون لغة المجتمع المسستقبل لهم ٠‏ وتمكن الأرفف المفتوحة #ونظام أخدم 
نفسك بنفسك ٠‏ القادمين اللجدد من شراء احتياجاتهم , باقل حد من التفاهم اللفظى ٠‏ 
وكثيرا ما نعرض الأسواق المفتوحة ( السوبر ماركت ) سلعا ذات أسماء مألوفة , 
كما 'نتيح احتمالية تجريب المنتجات الجديدة وغير المالوفة ٠‏ أما بالنسبة لأولئكه 
الذين ,يفضلون المناخ الاجتماعى بدرجة أكثر ؛ فائنا نجد المتاجر التى.تقوم بأركان 
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الشوارع » توفر للمجتمعات المهاجرة بصفة عامة , المنافف الكافية للبيع بالتجزثة , 
حيث يتكلم أصحاب هذه المتاجر لغة المهاجرين الذين نحن بصددهم ٠‏ وفى أغلب 
الأحوال ,. نجت أن ربات البيوت هن آخر أعضاء الأسرة اللاثى يمكنهن تحصيل 
المعرفة البليغة بلغة الأغلبية فى البلد المستقبل ٠,‏ ومع ذلك » فانهن يقمن بأدوارهن 
المنزلية التقليدية دون أى مشقة عسيرة ٠‏ 


ومن الواضح ٠‏ أن مجالات السلوك الاستهلاكى ٠‏ والثقافة الشعبية 2 تشمل 
عملية تكيف متبادل من جانب المهاجرين فى المجتمع المستقبل ٠‏ ويحدث الاقتباس 
والتغيير الثقافى المكشف اللذين يسرتهما التكنولوجيات الحديثئة ٠‏ ونفذت أثارهما 
الى كل من البلاد المرسلة والمستقبلة للمهاجرين على حدم سواء ٠‏ 


القومية العرقية : 

من الأمور الهامة أن نعترف بالنسية لمجتمع ما بخصائصه اللغوية الوطنية 
وأقلياته الثقافية » أن يكون التمثيل الثقافى الكامل فى مجموعة الأغلبية أو الطبقة 
السائدة ظرفا غير ناجح بالضرورة للتكيف ٠‏ وقد أظهرت الحركات « القومية » 
الطارئة فى بلاد صناعية كثيرة صمود الاختلافات اللغوية والدينية وغيرها من 
الاختلافات العرقية فى مناطق بعينها ٠‏ ثمة تدابير متزايدة تجرى عن طريق المدارس 
والجامعات » ومن خلال وسائل مثل التليفزيون , للحفاظ على الثقافات الفرعية 
للأقلية التى من هذا القبيل بل وتشجيعها ٠‏ وقد ضم المهاجرون أصواتهم الى أصوات 
تلك الأقليات فى المطالبة د ه حق الاختلاف » ٠‏ وشرعية دعاويهم من أجل الحفاظ 
على تراثها الثقافى وفى بعض المالات ٠‏ أدى هذا الموقف الى تنازلات من جانب 
الحكومة بالنسبة لحق تقرير المصير بدرجة أكثر ٠‏ والتفويض الاقليمى أو الاستقلال 
السياسى للأقليات المسستقرة » والسياسات الخاصة بالتعدد الثقافى للمهاجرين 
) قمضط»مة1 ,سنة 194٠5‏ ؛ لدمسطلظ , سنة ذا م ٠)‏ 


وقد ارتبط القرن التاسع عشبر , ومطالع القرن العشرين فى معظم البلاد 
الصناعية المنقدمة بالظواهر الممزقة للعمران الحضرى المكثف , والتصنيع » وعدم 
الاستقرار السياسى التى تهبها الثورة والحرب ,2 وأصبحت وحدة الدولة الأمة هى 
. الشاغل الأعظم ٠‏ وكثيرا ما تحقق هذا بالمركزية البيروقراطية » وبالسيطرة الاقتصادية 
وبابتداع أسطورة « أمة » متجانسة متوافقة مع الحدود المصطنعة للدولة فى 
أغلب الأحوا ال » وقد بذلت محاولات لا تهدأ لاخماد لغات الأقلية 
وغيرها من التأثيرات « الغريبة » التى ,يظهر أنها. قد تهدد الوحدة ٠‏ أى تدمر سيطرة 
الطبقات الحاكمة القائمة ٠‏ وفى حالات قليلة وحسب »2 نجحت مثل هذه البلاد فى 
تحويل الأسطورة الى واقع ٠‏ وقد ظلت بلاد مثل المملكة المتئحدة وفرنسا وجمهورية 
أللانيا الاتحادية من جانب المحيط الأطلسى » والولايات المتحدة وكندا » ودول أمريكا 


لحن 


اللاتينية من جانب آخر ء متعددة الاعراق ومتعددة القوميات 2 بل ظلت مجتمعات 
قائمة على التعددية ٠‏ وأضافت هجرة ما بعد الحرب المزيد من تنوع هذه البلاد ٠‏ 
وفى داخل هذه المجتمعات المتراكبة الطبقات عرقيا , المتباينة اقليميا , المتعددة 
ثقافيا » تمكن المهاجرون الذدين وصلوا اليها منذ وقت أقرب أن يقيموا مقاطعات 
خاصة بهم متفاوتة من ناحية الكمال التنظيمى ٠‏ وأصبحت حرية التعبير عن الرأى 
بالنسبة للاجئين من الاضطهاد السياسى والدينى بوجه خاص » وحربة الحفاظ على 
قيمهم وأساليب حياتهم أعز أهدافهم ٠‏ وحينما تعارضت مع ما كان من اضطهاد 
سابق » صارت حرية التعبير الثقاقى هذه مصدرا رئيسيا للامتنان » بل القاعدة التى 
قام عليها الولاء للبلد الجديدة وفى الفترة بعد الصناعية الحالية » زاد الاعتراف بأن 
سياسات التعدد الثقافى ليست أكثر واقعية وحسب , بل تساهم فى الوحدة الاكبر 
التى ريما تواجه بالأحرى معارضة كبيرة عنيفة , اذا ما أغفلت احتياجات ومصالح 
الأقليات العرقية ٠‏ وعلى الرغم من التأكيد الخطابى على الأمجاد الاستعمارية 
الماضية ٠‏ وعلى مقاومة فكرة اللامركزية , والتحديث ٠‏ فان ذلك لم يود الى اختفاء 
التبايين العرقى ( اسه سنة ١948١‏ 4 | تللعظ | سنة ٠) 1١98+‏ 


التكامل الاجتماعى : 


من الواجب فى هذه البيئة التعددية بحث التكامل الاجتماعى للمهاجرين ٠‏ 
وعلى مستوى الجماعات الأولية 2 تقوم الشبكات التى تضم الأسرة » والأصدقاء ذوى 
الخلفية العرقية ذاتها , بدور هام ٠‏ وقد تلاحظ مدى أهمية التثآم شمل الأسر ‏ 
بالنسبة للاجثين السياسيين , ولكن ثمة اعتبارات مماثلة تنطبق على المهاجرين ذوى 
الدافع الاقتصادى الذين قد ينفصلون عن الزوجة أو الأطفال ٠‏ كما نجد فى بعض 
الحالات أن ثلاثة أجيال من العائلات » وشبكات الأقارب الممتدة » شاهد على التكامل 
الاجتماعى 'أإيضا ٠‏ وعبل الرغم من أن النجاح الاقتصادى , والتحرك الاجتماعى الى 
أعلى قد يهم فى مستوى ارتياح المماجر , بيد أن الروابط الوثيقة مع الأسرة 
والأصدقاء تعد أكثر أهمية ٠‏ وفى الجماعات ذات الدخل الأكثر انخفاضا . لا توفر 
الأسر العون المعنوى وحسب , بل تكون أيضا مصدرا من مصادر الأمن الاقتصادى 
:والمساعدة المتبادلة ٠‏ وعلى أية حال » يمكن أنيكون للشبكات الاجتماعية المتجانسة 
عرقيا أثر معوق للتحرك الوظيفى والتبادل الثقافى 2 اذا ما وجهث الاتصال الى 
قنوات مقطوعة أو الى نهايات ميتة ٠‏ مفضلة ذلك على القنوات المفتوحة ٠‏ المعاونة 
المبسرة ٠‏ ( لطعت 0 ء ههه أؤون1ل1اه 6 » سنة لالاوا ؛ 
ممما لمة ومسعوسة ٠‏ سثة ٠ ) ١9815‏ 1 


وقد مالت موجات الهجرة المتقدمة زمنيا الى أمريكا الشمالية وغيرها من 
الأماكن , الى نشوه تركيزات سكنية عرقية بالمراكز' الحضرية ٠‏ والى درجات مر تفعة 


١١1  ةيلودلا المجلة‎ 


كل الارتفاع من الانفصال الاجتماعى ٠‏ وحين اقترنت هذه الموجات بالوضاع 
الاجتماعى الاقتصادى المنخفض أدى هذا الى تكوين ( الجيتو ) وظهور الأمراض الاجتماعية 
المرتبطة بسكنى الأحياء الفقيرة » والشعور بالحرمان ٠‏ وقد أعادت الهجرات 
الأحدث زمنا الى مدن المملكة المتحدة وأوربا الغربية ظهور هذا النمط فى بعض 
الأحيان ( علهدمطا خصة معلاقده , سنة 1١91/8‏ ؛ . مموصتاصت؟ لهة عم 

سنة 191/5 ) ٠‏ وعلى أية حال ؛ فان المجتمعات القائمة على أساس اقليمى ٠‏ وترابط 
جغرافى 2 تحل محلها بشكل متزايد فى المجتمعات الحديثة شبكات اجتماعية أكثر 
تفككا ٠‏ ومن الممكن فى غياب التفرقة المباشرة فى سوق الاسكان , مع اباحة التنقل 
والانصال المبسر ٠‏ أن تصان الروابط العرقية 2» حتى لو كان السكان المهاجرين 
مبعثرين على نطاق أوسع ٠‏ ويستطيع السكان العرقيون الأكلير حجما فى المدن 
الاحتفاظ بأسواق .عملهم الداخلية » وبمتاجر البيع بالتجزثة , وبالخدمات المهنية , 
والتسهيلات الترويحية 2 وببيوت العجائز » وبالمؤسسات العرقية دون أن يعانوا 
بالضرورة من الفصل اللغرافى المرتفع فى الدرجة عن باقى السكان ‏ 08ه16م5 , 
سنة ١مؤا‏ ) ٠‏ 


ومع أن الجمعيات الخاصة بالمهاجرين ربما تقوم بدور هام فى 'نيسير التوافق 
المبدثى للمهاجرين ٠‏ وأن تستمر فى ممارسة التأثير من خلال العمل بقوتها من حيث 
تمثيلهم فى التفاوض مع سلطات الحكومة » بيد أن الواقع هو أن العضوية والمشاركة 
فى مثل هذه الجمعيات ليس الاصورة طبق الأصل لأقلية صغيرة من المهاجرين 
وذريتهم ٠‏ وتقتصر االلشاركة الفعالة 2» وافتراض أدوار الزعامة بخاصة على ذوى 
التعليم الأفضل بوجه عام ٠‏ وعلى المقيمين اقامة طويلة ٠‏ ونادرا ما يتم اتصال الموكل 
سواء بالوكالات المتطوعة أو المصالح الحكومية من أجل احتياجات المهاجرين من 
الطءام بوجه خاص » بصورة منتتظمة ٠‏ وتكون الشسيكات الشخصية ووساثئل الاعلام 
الجماهيرية فى كثير من الأحوال. هى المصادر التى يحصل المهاجرون عن طريقها على 
المعلومات والمعونة حين يحتاجون اليها ٠‏ 


وسوف يعتمد التماسك الاجتماعى لجماعة المهاجرين على عدد من العوامل أحدها 
عامل الحجم الذى له أهمية: واضحة , ولا يتوفر.الكمال للمؤسسات ,؛ ولا للهيكبل 
التنظيمى المعقد الا حيئما يكون العدد كبيرا ٠‏ وسوف تعتمد أيضبا اسستجابة 
السلطات البلددية أو الحكومة المركزية » ومجالس ادارات المدارس وما أشسيه ٠‏ 
لاحتياجات المهاجرين ومصاللهم ٠‏ على نفس السمة المميزة لعددهم , وعلى فاعلية 
هيئاتيهم فى التعبثة للمعاونة فى أفعال بعينها ٠‏ وثمة قيود اقتصادية واضحة , 
ومشكلات متعلقة بتوفير الفصول الدراسية للغة أو غيرها من الخدمات الخاصة 
بالنسبة للأعداد الصغيرة المنتشرة بين كثير من الجماعات العرقية المختلفة ٠‏ ومعلى 
آية حال »ربما يظل العدد نفسه من الناس الذين يتمركزون فى' طبقة. لغوية أو 
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دينئية وحيدة 20 فى منطقة معينة محتاجا الى زعماء يعملون همزة وصل » والى مساندة 
سياسية متعاطفة من آخرين فى جماعة الأغلبية » قبل أن تخصص موارد لأغراض 
خاصة من هذا القبيل ( منتهللا 2 2 سنة 4لا9ا) . 


وقد يؤدى الاضطهاد العنصرى العرقى بين السكان الوطنيين الى الشكاوى من العادات 
0 الأجنبية » من ناحية اللايس ٠»‏ واستهلاك الطعام » والطقوس الدينية 2 وطرق 
النزوع ؛ أق العادات الشخصية للمهاجرين التى ,يرى أنها نزيهة ٠‏ وعلى أية حال ,2 
يكون الصراع الخطير بين الجيل الآول من المهاجرين وغالبية السكان فى السساحة 
الاقتصادية والسياسية , وضسيك الاحتدام ٠‏ ومن المفهوم ان أعظم المشسكلات حرجا 
نتمثل فى المنافسة على الالتحاق بالأعمال , والاسكان » وفرص التحرك الاجتماعى 
من خلال النظام التعليمى ويواجه المهاجرون فى يعض الخالات تفرقة واضحة فى 
هذه المجالات ٠‏ وفى حالات أخرى , قد تكون هذه التفرقة خفية بدرجة أكشر ٠‏ 
وربما تعانى النسوة المهاجرات تهديدا مزدوجا 2 فيتعرضن للتفرقة على أشساس 
النوع ء» والجنس أو الأصل القومى ٠‏ وقد تبقى الصراعات التى من هذا النوع حتى 
الجين الثائى » والاجيال التالية » بل حتى بعد أن يكون انتكيف الاجتماعى الثقافى 
قد نقدم الى نقطة نظل فيها عوامل من قبيل العزوة » والجنس والنوع أو الانتماء 
الدينى » مؤشرات مميزة ٠‏ وقد تحاول الحركات المتطرفة الاحتفاظ بأيديولوجية 
للنقاء العنصرى أو الثقافى بفرض ضوايط صارمة للهجرة » تصل الى حد طرد 
« الغرباء » ٠‏ وعلى الرغم من أن مثل هذه الآراء القائمة على التطرف العنصرى 
أد المتمركزة على العرق قد تعتنقها أقلية صغيرة بيد أن زعماء مثل هذه الحركات زيما 
يكونون قادرين على تعبئة المشاعر الشعبية فى أوقات الازمات الاقتصادية 
بخاصة ٠‏ ومن المحتمل قيام المظاهرات والاشتباكات العنيفة ٠‏ ونشسعر الأقليسات 
المهاجرة بدورها ( الإتى هى ضحية مثل هذا العنف الجماعى , أو الهجمات الفردية) , 
انها مجبرة على حماية نفسها 2 ويؤدى دلك أحيانا الى نصعيد الخوف والعدف 

٠ ) ١9/١ سقستتوءة 2 سنة‎ 


وقد تلاحظ أنه مهما كانت النوايا الاصلية أو سياسات الحكومات المعنية, 
فان المهاجرين المؤقتين ربما يستقرون استقرارا دائما » وان الرجوع عن الهجرة 
ليس أمرا غير مألوف بالنسية لمن ياملون فى الاستقرار ٠‏ وبالنسبة للفئة الأخيرة. » 
يرى الرجوع عن الهجرة بمثابة الفشل أحيانا » ولكن. الحالة قد لا تكون كذلك. 
بالضرورة ٠‏ لأن دوافع الرجوع عن الهجرة متنوعة ٠‏ فقد تغرى الى مسثوليات ‏ 
الأسرة » والتقاعد », أو الى مرحلة من مراحل العمل المهنى للمهاجر ٠‏ وحين 
لا يقوم البلد المعنى بطرد المهاجر تنفيذا لسسياسة مدبرة تعمد الى تشجيع عدم 
الاستقراز الدائم » يكون معظم. المهاجررين مرتاحين الى تجربتهم. خارج أوطانهم » وربما . 
يفكر بعضهم فى معاودة الهجرة في تاريخ لاحق ٠‏ وشجعت بعض البلاد تشجيعا . 
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فعالا » عودة مواطنيها حين تكون الأوضاع الاقتصادية' ملائمة » ووجدت أن ذلك أفضل 
من أن تصبح معتمدة على العمال المهاجرين ٠‏ كما قدمت البلاد المستقبلة للمهاجرين 
حوافز حتى يعودوا اليها و10 سنة ٠ 1981١‏ ووجهت البلاد المرسلة 
للمهاجرين صعوبة من ناحية ضمان العمل المرضى للعائدين والاستفادة الفعالة من 
المهارات والخبرة التى اكتسبت فى الخارج ٠‏ كما يواجه المهاجرون العائدون مشقة 
توطيد روابطهم الاجتماعية من جديد , والعثور على أماكنهم فى نظام اقتصادى 
وأجتماعى قد تغير هو نفسه فى أثناء غيابهم ٠‏ ويصدق هذا بوجه خاص على أولئك 
الذين طالت فترة غيابهم » ونشأ أطفالهم فى بلد المهجر ٠‏ 


طول مدة الاقامة والجيل الثانى : 


بعد سن الوصول والتعليم ٠‏ ,يعد طول مدة الاقامة فى اليلد الجديد هو العامل 
المحدد الوحيد الأعظم أهمية ٠‏ بالنسبة لدرجة ونمط التكيف الاجتماعى الثقافى الذى 
بيبدبيه المهاجرون ٠‏ كما أن تعلم لغة جديدة »2 وتعديل الاتجاهات » والقيم وانماط 
السلوك , واكتساب المعرفة بمؤسسات المجتمع الجديد , والشبكات الاجتماعية الجديدة 
المتنامية 0 من الأمور التى تستتغرق وقتا ٠‏ فاذا كان المهاجر غير متزوج عند وصوله 2 
ربما يظل فترة من الزمن حتى يتزوج وتقوم أسرة ٠‏ وتبئى روابط قرابة جديدة أما 
بالنسبة للمتزوجين قبل الهجسرة » فقد يتأخر التثام شمل الأسرة » 
خاصة اذا كانت سلطات البلد المستقبل لا تشجع هذا ٠‏ وسوف يؤدى الزواج 
بشخص من الأصل العرقى نفسه الى مزيد من تجانس الشسبكة الاجتماعية * والى 
غط مختلف من التبادل الثقافى والتكيف الأجتماعى ٠‏ أكثئس مما يؤدى الزواج من 
خارج الجماعة ٠‏ وكلما طالت مدة اقامة المهاجرين بعيدا عن يلد المنشا ء زاد تغير 
شعورهم بالهوية الشخصية اذا كان اليلد المستقبل يشجع الاستقرار الدائم ) 
وديسير الحصول المبكر على المواطنية » ربما يحدث شعور مزدوج بالهوية العرقية ٠‏ 
وكثيرا ما يعزى هذا الى ما يقوم به المهاجرون من زيارات أثناء الاجازات للبلد 
الأم » والتعرض لوسيلة اعلامية عرقية » والاحتفاظ بسبكة اجتماعية متجانسة , 
الأمر الذى يؤدى الى استبقاء الارتباطات بالبلد الأصلى لمدة طويلة ٠‏ وعلى أية حال» 
فان الوضع فى مجتمع تعددى » «تبنى نزعة الثقافة المتبعددة سياسة رسمية » والهوية 
العرقية المستقلة أو الثنوية , لا يتلاءم مع الالتزام بالاقامة الدائمبة » والشعور بالولاه 
للبلد الجديد ٠‏ ويتعرض مثل هذا الولاء فى وقت الحرب » أو فى حالة نشوب 
صراع سياسى مباشر بين الوطن والبلاد المختارة للهجرة » لاختبار حاسم ٠‏ ويوضح 
السجل التاريخى ٠‏ أن البلاد المستقيلة للمهاجرين , غالبا ما أصابها , حتى آنذاك, 
« رد فعل زائد عن الحد » خوفا من هم الغرباء الأعداء » وذرياتهم ٠‏ ( اعترفت الحكومتان 
الأمريكية والكندية منذ وقت قريب بما ارتكب. من مظالم مع اليابانيين المهاجرين » 
والجيل الثانى من ذرياتهم فنى أثناء الحرب العالمية الثانية ) ٠‏ 
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وتختلف' قوة الهوية العرقية 2 واستعمال لغة غير رسمية بين 'الجيل الثاني , 
والاجيال اللاحقة اخنلافا 'كبيرا نيعا للظروف '' ولا رنب أن للغات أهمية عملية 
وتعبيرية على السواء ٠‏ والأطفال المولودون فى البلد الجديد هم الذين يحتفظون بلغة ' 
الابوين على الارجح اذا تضمن فعل هذا ميزات عملية ٠‏ وريما تكون الحالة هكدا 2 
اذا لم يكن الأب أو الجد قد اكتسب معرفة بلغة الأغلبية فى المجتمع الجديد 2 أو- 
حينما نكون زيارات العودة متكررة ٠‏ وتشمل الاعتبارات العملية الاخرىئ' القدررة ' 
على توفير التعليم للغة الأم » وعلى نفعها في الأغراض “التجارية أو الاتصسالات 
المهنية ٠‏ وحيث تصسل موجات جديدة من المهماجرين ٠‏ أى حيث تكون العلاقة 
التجارية أو غيرها من العلاقات القوية مع اليلد السابق قائمة » نجنا أن الخافز على 
اللغة المزدوجة أعظم درجة ( (تنده 20ة قتلاعه0 , سنة 198٠9‏ ع2 ااأزةكة1 , 
سنة ٠ ) ١94١‏ 


وفى غياب الأسباب المفيدة للاحتفاظا باللغة , يسغل أولئِك لمر تيسطون 
بأعميتها الرمزية والوجدانية فى اللعبة ٠‏ وكثيرا ما تجذب مثل هذه الاعتبارات 
بصفة عامة المهاجرين الأفضل تعليما ٠‏ ويرغبون فى أن, ينقلوا لأطفالهم نوعا من 
التفدين لتاريخ وآداب وثقافة الوطن الأم العالى انقدر »2 بما في ذلك موسيقاه , 
وفنه , ونمثيله ٠‏ وتنتعزز مثل هذه النظرات التعبيرية بدرجة أكثر ؛ جين تكون 
اللغة مرتيطة بالدرين ٠‏ وغالبا ما تصبح الكنيسة أو المجتمع الدينى الوكالة الوحيدة , 
لتعليم لغة الأابوين حينئما تكون الخدمات والطقوسسى الدينية ما زالت تقام بذاك 
الشكل ٠‏ وعند جماعات الأقلية الدينية فى أمريكا الشمالية ٠»‏ يما فى ذلك طوائف . 
البرونستانت الهاربين من الاضطهاد , والطوائف الأخرى ميل اليهود واليونان 
والأرئوذكس الأوكرانيين » ومنذ وقت أقرب »٠‏ المجتمعات الآسيوية , » :شعور بالهوية 
العرقية المرتبطة بكل من اللغة والدين ارتباطا وثيقا ٠‏ وعلى العكس » ربما تساهم 
الأقلية الكاثوليكية , والخط الرئيسى للكنا ئس البروتستانتية فى فقدان اللغة 
بتشسجيعها للاندماج فى جماعة الأغلبية ٠‏ 0 ف 


٠نأ وعلى.‎ ٠ ولا تقتصر الصراعات بين الأبوين والأطفال غلى العائلات المهاجرة‎ ٠ 
الشكل الخاص المشتق من الصراع بين الأجيال '» ريما يعرّئى الى: مسألة وضع المهاجر‎ 
ويعتمد الكثير من هذه الضراعات على الاتجامات السائدة فى‎ .٠ وهويته العرقية‎ 
كما تعد آراء المدرسنن والوضع الذى يمنح لجماعة الأقلية‎ ٠ المجتمع 'الأكثر اتساعا‎ 
» واذا كان ثمة شىء يشعر الطفل: بأنه أدني مرتبة .فى المدرسة‎ ٠ من الاهور الهامة‎ 
أو أنه موضع ضحك وسخرية من الجيران فقد 'تولده لديه «الرغبة فى التمزد على‎ 
وربما يتعلم‎ ٠ والديه أو التبرؤٌ من الجماعة اللغوية أو -الثقافية التى انحدر منها‎ 
وقد‎ ١ الأطفال فى المراحل الأولى للهجرة لغة الأغلبية أسرع مما يتعلمهنا الآباء‎ 
* يستدعون للقيام بعمل المترجمين أو المفسرين لهم مما يقلب.الؤضع التقليدى‎ 
: وعلاقة. السسلطة. , الأمى .الذى يثير بدوره استياه -الآباء , أن -يؤدى الى الصراع-م.-‎ 
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وتقوم عمللية التطبيع الاجتماعى الباكرة بدور هام فى تحديد ما اذا كان 
الشخص سيظل محتفظا باحساس.مميز يالهوية حتى زمن متأخر فى الحياة ٠‏ وتقولٍ 
فرضية ذائعة ان الجيل الثانى ربما يرفض قيم آبائه 2 ويحاول أن يلقى القبول 
التام من المجتمع الجديد 2 بينما يكون للجيل الثالث والأجيال اللاحقة اهتمام 
وجدانى ايجابى أكثر. بجذورهم الثقافية ٠‏ ويفتقر هذا التفسير الى البرهان العملى ٠‏ 
وتوحى الدراسات الحديثة فى كندا بأن ثمة فقدانا مطردا أكثر بالنسبة لمعرفة اللغة 
العرقية الأم » واستعمال الجيل لها , وتنوع كبير فى أصيل الجماعة من تاحية 
استبقاء الهوية العرقية ٠‏ وعلى أى الحالات 2 يختلف المعنى الجوهرى », والأهمية 
العملية لنهوية العرقية اختلافا تاما بوجه عام فيما يتعلق بالجيل الثالث والأجيال 
اللاحقة , أكثر من اختلافهما بالنسبة للجيل الأول والثانى ٠‏ 


ويقدم الدين تعزيزا هاما للهوية العرقية » وقبد تنتبطور جوانب الوازع 
الارتبطة به الى صراع ٠‏ وهذه هى الحالة فى مجالات السلوك الجنسى والزواج بوجه 
خاص ٠‏ فقد تكون معتقدات وقيم جماعات عرقية بعينها على خلاف مع معصايير 
وتجربة المجتمع المستقبل لهذه الجماعات ٠‏ وريما لا تتفق أراء اليل الآأصغر فى: 
مسائل اللملاطفة ٠‏ وممارسة الجبس قبل الزواج » ومنع الحمل والاجهاض ٠‏ والزواج 
سن. داخل الجماعة © مع آراء الآباء..أى الزعماء الدينيين ٠‏ وتعد كل مسائل الزيجات 
المرنبة » وفرض القيود على حرية الشباب فى اختيار أصدقائهم وشريكات حياتهم , 
أو حضور حفلات ٠الرقص.‏ وغيره من أماكن اللهو أو الترويح ٠‏ من..المصادر القوية 
للصراع والتوتر بين الأجيال ٠‏ والتفاهم والتشاور بين الجانبين مطلوب اذا ما أريد 
تفادى النزاعات التى من هذا.القبيل ٠‏ وقد تحدث صراعات أخرى تتعلق بمراعاة ٠‏ 
الطقوس الدينية » والصيام » ويما هو محرم من الطعام , وغير ذلك من العسادات 
ال منيزة م117 سئة لال[9ا ) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الاختلافات العنصرية ليست مرتبيطة بالضرورة سواء 
بالعوامل اللغوية .أو الدينية. » الا أنها بارزة. بالنسبة للتعرف على هوية الجيل الثانى 
والذريات اللاحقة للمهاجررين الأولين ٠‏ وتوشك. الأقليات. « المنظورة » 2 بل حتى 
تلك الأقليات القائمة على أسس أكثر من الأسس اللغوية أو الديئية أن تتعرض , 
لمعاناة التفرقة الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وتواجه الأقليات من السود » أو من . 
الاقليات .الآسيوية حتى .ولو.كان كل تعليمهم قد تم فى البلد المعنى » ومؤهلاتهم 
حى. المؤهلات نفسها.» فى .مجتمعات يسودها البيض » تفرقة فى العمل والاسبكان , 
والجصول على خدمات أخرى ٠‏ وأساس جمذا.الصراع لا يكون عادة من الأسس 
الاجتماعية الثقافية » بل أساس اقتصادى بالتحديد ٠‏ ومع ذلك , قد يتخذ بعض , 
الشباب فى . هذه.. الظروف , أسلويا مميزا للجياة 2 أو ينضمون الى حركات, دينية 
أو سياسية بعينها. » كشكل من .الدفاع الاجتماعى ‏ .السيكو لوجي المضاد للشعور 


حككلى 


بالقمع الذى يمارس فى المجتمع الأرحب 20865 , سنة 19154 ) * وحينما تكون 
مشاعر الاغتراب التى من هذا القبيل مصحوبة بمعدلات مرتفعة فى بطالة الشسباب » 
وظروف الاسكان القذر » فليس مما يثير الدهشة أن تؤدى هذه الحالة الى' الاحتجاج 
العنيقف ٠‏ واعمال الشغب ٠‏ والسلب والنهب , وحرب العصابات ٠‏ واشكال أخرى 
من الانحراف ٠‏ وحينما تتوطد النزعة 'العنصرية بعمق فى اتجاهات ومؤسسات 
المجتمع المستقبل للمهاجرين » ربما تتخذ اجراءات قسرية لقمع الجرائم العنيفة أو 
المظاعرات بدلا من الاعتراف بالحاجة الى تغيير مؤاقف وسلوك جماعة الأغلبية 
0 (دألكاءتعنطم لهه 184165 , سنة ١91/5‏ , ظقتتتروء8 2اسنة ١(8ؤ9ا‏ ) ٠‏ 


استلتاج : 


لقد عملت الأزمات الاقتصادية العالمية فى الأخير من السنين على تفاقم 
مشكلات التكيف التتى تواجه المهاجرين وأطفالهم 2 وعلى زيادة العداوة نحوهم من 
أولئك الذين يشعرون بأنهم مهددون من «٠‏ الأجانب » ٠‏ وعلى الرغم من التعاطف 
الوجدانى قصير الأجل مع مأزق اللاجئين فى العقد الثامن »2 بيد أن المناخ السياسى 
لم يكن مناسبا فى السنوات الأخيرة لتمثيل المهاجرين الذدين يميلون الى أن «صيروا 
أكباش الفداء لمشكلات اقتصادية عديدة ٠‏ وفى وقت التضخم المرتفم » والبطالة 
الملتصاعدة , والضغط من أجل كبح جماح الانفاق الحكومى » تميل الخدمات الاجتماعية 
وبرامج التعليم الخاص , وسياسات الثقافة المتعددة الى الوقوع ضحية للقيود الثالية 
الحكومية ( 81020208 2» سنة 19/1 ) ٠‏ ونجد التحولات الهيكلية البارزة آخذة 
فى الحدوث فى أسواق العمالة فتيجة للتغيرات. الدديموجرافية والتكنواوجية على 
السواء ٠‏ ولا يمكن أن يحسب التكيف الاجتماعى الثقافى للمهاجرين وأطفالهم أمرا 
مستقلا عن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية فى البلاد المستقبلة لهم ٠‏ ومهما كانت 
القبود التى قد تفرضها تلك البلاد على الهجرة مستقبلا , فان المسثولية تقم على 
عانقها من حيث ضمان المعاملة العادلة القائمة على المساواة لأولئك الذين يعيشون 
فبها الآن ٠‏ ومع أن بعض حالات العودة الاختيارية الى الوطن قد تحدث , بيد أن 
هذا ليس حلا عمليا ٠‏ وثمة حاجة الى سياسات اجتماعية وثقافية وتربوية, تضمن 
التكامل الناجع فى نطاق البيئة المتعددة الأعراق والمجتمع المتعدد الثقافات بصدق*٠‏ 


وهناك عدد من الأشكال البديلة الممكنة لتكيف المهاجرين مع الأحوال المختلفة 
للمجتمعات المتباينة المستقبلة لهم ٠‏ ومن المحتمل أن تؤدى الاحكام التى فى غير 
محلها عن القيمة الى استئتاج واحد هو أن ثمة صورة للتكيف متفوقة على صورة 
أخرى بالضرورة ٠‏ ولم .يعد مقبولا أن.نجادل فى أن-.اختفاء جماعة عرقية وحده عن 
طريق التمثيل الثقافى والتشتت الجغرافى ٠‏ والزواج: المختلط , والتطابق التأم مع 
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طبقة جماعة الأغلبية السائدة يعد هدفا ملائما للسياسة الاجتماعية ٠‏ وفى الوقت 
نفسه »2 فان من واجبب البلاد المستقبلة للمهساجرين الالتزام بمكافحة التفرقة 
العنصرية والعرقية التى تمارس ضد المهاجرين , وجماعة الأقلية الأخرى 2 وأن 
تضمن فى الوقت نفسه تكافؤ الفرص فى المعاهد التعليمية وسوق العمل ٠‏ وحيث 
أن النزعة العنصرية قد صارت حقيقة تاريخية , وأن التفرقة قد صارت تقليدا , فان 
الأمر يتنطلب انخاذ اجراءات جريئة فى شكل مجموعة قوانين تحمى الحقوقالانسانية, 
وبرامج: عمل ايجابية للتغلب على هذه العقبات التى تواجه المهاجرين وأطفالهم ٠.‏ 
ويصدق هذا بوجه خاص حين تعنى به الأقليات التى فى مجال الرؤية ٠‏ 


فطابع الهيئة المصرية' العامة تلكتاب 
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رقم الايداع بدار الكتب “1/6 


يعدم مع منت ١‏ رتت الدملية باقلا كنات 
متصصيت وأصائدة رارسضتك ١‏ 

وبق باضّيار ها هاا المرببرك يت مكخصصت 
مرك ال سانو المرييته » نمع إصاف ةك إلى انتب المربيك 
تاهم قت ااه القثرالعرف ؛ وقليلح مرت ملد مقك 
الإمتح قت مَصمايا النفس ٠‏ 
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(الاشرافالفى 
عين السلاما الشريفنا 


ا ير 


هناك بعض أوجه الشبه بين النشاط العلمى والنشاط الرياضى . ذلك أن الرجل 
الرياضى يراقب حركاته ويحللها بالتفصيل حتى يستطيع تحسين أدائه» وكذلك يفعل 
الباحث حيث يحلل أبحاثه بنفسه, و يفكر فى اتجاه ويجال هذه الابحاث و يبحث عن 
الطرق النظرية ومناهج البحث التى تؤدنى إلى تحسين النتائج والتغلب على المشكلات 
التى يواجهها فى بحث موضوعه . 
والحق أن هذا الت من التحليل لا ييكن أن ينفصل عن البحث ذاته . وهذا أهية" 
خاضة فى العلوم الاإنسانية والاجتماعية حيث تنسم العلاقات بين الباحث ويجال بحثم . 
بسعض الخنصائص المعينة التى تختلف عن نخصائص العلوم الطبيعية .بيد أن الأسس” 
الابستمولوجية لل بحاث العلمية الاجتماعية ليست دائما مقررة بصراحة و وضوح كما 
أن تحليها لا يتم بطريقة منهجية كما يجب, . واللحق أن الابستمولوجيا (نظرية المعرفة): 
تتيح الفرصة لالقاء نظرة جديدة على العلوم الاجتماعية, بشرط أن يتخلص الباحث 
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من آفة الالتزام بالابستمولوجيا الى جد الافراط, وآفة التجريب العملى الذى يتسم 
بضيق الآفق. 
هذا والمقالات المنشورة فى هذا العدد مخصصة مثل هذا الفحص الذاتى للعلوم 
الاجتماعية: وهى تعرض بعض الآراء فى عدد من جوانبها الابستمولوجية والقيمية 
(نسبة للقيم) والتنظيمية : فيحاول إزنست جنر الاجابة عن هذا السؤال : هل يمكن أن 
تدخل العلوم الاجتماعية نادى العلوم الطبيعية ؟ هل بمكن دراسة العالم الاجتماعى 
علميا ام يجب تركه للفلاسفة والشعراء ؟ وليس لدى جلتر جواب «جاهز» عن هذا 
السؤال ولكنه يبين لنا بأسلوب بليغ ضعف المحاولات التى تبذل لاخراج العلوم 
الاجتماعية من دائرة العلم و يطرق ستيفان نواك موضوع العلاقات بين الطرق العلمية 
المستخدمة فى علم الاجتماع, ومختلف المدارس الفلسفية و يبين كيف أن الاختيارات 
المنهجية تشير الى تفضيل المناهج الفلسفية والابستمولوجية . و يتناول مقال «أمريتا 
كويتو» تحليل العلاقات بين القيم باعتبارها أمرأً تجب دراسته , و باعتبارها عوامل 
مؤثرة فى بحوث العلوم الاجتماعية . و يعرض علينا كلود آك منهجا يمكن أن نطلق عليه 
اسم الاقتصاد السياسى للعلوم الاجتماعية مبيناً أن هذه العلوم عبارة عن سلعة تخضع 
لقوانين السوق. وتعمل فى بيئة تسيطر عليها القيمة التبادلية لا القيمة الاستعمالية أما 
المقالات الثلاث الأخيرة فى قسم الموضوعات فهى تحليلات أبستمولوجية لعلوم معيئة فى 
بمالات مختلفة. فيدرس أدموند بيرك القوى الاجتماعية والاقتصادية التى أدت الى 
وضع علم الاجتماع فى فرنسا فى مطلع هذا القرنء و يناقش فيليب برايار 
قضيةالعلاقات الدولية, و يبحث مانتون سانتوس قضية الجغرافيا . 
والنصوص الواردة فى «مجالى العلوم الاجتماعية » ليست مقطوعة الصلة بامقالات 
الواردة فى قسم الموضوعات حيث يصف <ت.ف ساثيا ميرذى » تطور العلوم 
الاجتماعية بصورة مدهشة فى اند بعد الاستقلال» ويكتب «ج. ب . بدكو» عن 
العلم الاقليمى وهو علم مبنى على عدد من الحلوع نشأ خلال العقود القليلة الماضية » 
و يقدم «جاك لبارد» بيانا تاريْيا عن تدريس الأنثرو بولوجيا فى بلجيكا, وجمهورية 
ألمانيا الاتحادية, وفرنساء وهولنداء والمملكة المتحدة. 
وننتهز هذه الفرصة لاطلاع القراء على التغيير الذى طرأ على هيئة التحرير. ذلك 
أن بيعر لنجيل الذى رأس تحرير هذه المجلة منذ 1178 قد ترك منصبه فى منظمة 
اليونسكو التى التحق بها فى +110 وكان محال نشاطه فى خدمة المنظمة يتصل 
بالعديد من جوانب التعاون الدولى فى العلوم الاجتماعية . ولكنه كان يتصل قبل كل 
شيء بالعملٍ فى مجلة العلوم الاجتماعية . 9 


لوه 


يب وو ةةااااااللهببب ا 0 
فكرة «العلمية» 
هل العلوم الاجتماعية فى حقيقتها «علمية » ؟ 
إن هذا السؤال يثيرعلى الفور سؤالين: أولهما: ما هى العلوم الاجتماعية ؟ 
وثانيهما معنى كلمة «علمية» . 1 
والسوؤال الأول لا يشر مشكلات عميقة» ومكن الإجابة عنه بتبيان هذه العلوم 
وتعدادهاء فالعلوم الاجتتماعية بكل يساطة هى ما تواضع (-اصطلح أوتعارف) 
انعلماء الاجتماعيون على ممارسته مهتيا : وهذا التعريف يتضمن إشارة خفية (وان لم 
تكن خفية تماما) إلى الآراء التى تواضعت عليها المجتمعات المعاصرة سواء بطريق 
الاوجماع أو أغلبية الرأى العام والتى تحدد بتصديفها الصر ب يح أوالضمنى : أَئّ الجامعات 
والنقابات المهنية والأفراد تحدد المعايير اللازهة معرفة طبيعةٍ العلوم الاجتماعية ويا ؟ 
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7- 5 ا 2 3 1 
معام يا رفست”تف جلش ار 
أستاذ الأنثروبولوجيا الآن بكلية املك جامعة كمبردج بالمملكة المتحدة. وسابقا بمدرسة لندن للاقتصاد 


والعلوم السياسية. أهم مؤلفاته: الكلمات والأشياء :)١1464(‏ التفكير والتغيير( 936١)؛‏ المجتمع 
الإسلامى (14/1)» الأعم والقوميات (194817). 


ترم : أمين محمود اللثريف 


رئيس مشروع الألف كتاب بوزارة التربية والتعليم وعضولجنة الترجة بالمجلس الأعلى للثقافة سابقا. 


وهذه الإشارة الحنفية الى الرأى العام أو الاجماع لا تقترجح فى هذا التعريف» أو 
تبعله تعزيفا غير مباشر. ذلك أن الاغلبية أو الإجماع أو الرأى العام كلها مصادر غير 
معصومة من الخطأ, ولا ثابتة على حال واخدة, ولا خالية من الغموض والاربهام. ' 
وليس هنالك أى تناقض ف القول بأن الرأى العام قد يخطىء فى وقت من الأ وقات . 
وإذا أخخطأت كل هذه المصادر فهل يمكن أن تقودنا إلى الخطأ فى تحديد معنى العلوم 
الاجتماعية؟ كنلا! إن الذى يهمنا هو العلوم الاجتماعية كما تمارسها وتحددها 
' المجتمعات المعاصرة. ولذلك فإن الرأى العام لا يمكن أن يضللنا فى هذا المجال, لأن 
الأمر الذى يهمنا هو الذى تحدده المعايير الثقافية فى المجتمعات المعاضرة صحيح أننا 
قد نهتم ببعض العلوم الاجتماعية المثالية والمحايدة من الناحية الثقافية بفرض وجود 
مشل هذه العلوم» ولكن الذى يهمنا فى المقام الأول هو الممارسات المادية:التى تعرف 
حاليا باسم «العلوم الاجتماعية» . 


بيد أن "لوقف يختلف عن ذلك تماما عندما ننتقل الى السؤال الثانى الذى يحتاج 
الى تحديد وتعريف: ألا وهو وصف العلوم الاجتماعية بأنها «علمية» . هنا نجد أن 
التبيان أو التعداد لا يسعفنا فى هذا المجال. وتحن لا نهتم اهتماما خاصا مما يتفق أن 
يسميه اللجتمع «علميا» أو أن الاستعمال الفعلى لهذه الكلمة على لسان العلماء 
المعاصرين ليس نهائياء إذ الواقع أن المجتمع منقسم على نفسه يشأن هذه الكلمة حيث 
يختلف الرأى حول مدى انطباق هذا الوصف على العلوم الاجتماعية . ولكننا لا نهتم 
بإجراء استفتاء حول هذا الموضوع, كما أننا لا نهتم بمعرفة من يحاول من الجماعات 
المتنازعة أن يفرض ض ,أيه فى وقت معين, وإنما نهتم حقيقة بالمعنى المعيارى الصحيح 
لكلمة «علمية» كما نهتم بأن رف : هل العلوم الاجتماعية علمية فى الحقيقة ؟ . 

وهذا فى ذاته أمرمفيد وهام. و يبدو أننا عندما نقول إن «العلوم الاجتماعية 
علمية» نستخدم فى صيغة المبتدأ (>العلوم الاجتماعية ) عبارة اصطلاحية أى عبارة 
جرى عليها العرف والاصطلاح فى حين أن الخبر (-علمية) أمر معيارى موضوعى لا 
' يخضع للأهواء أو الأعراف (جع غرف) البشرية . 

ومن ذلك يتضح أن جلة «العلوم الاجتماعية علمية» تتألف من شطرين مختلفين 
فالجزء الاول منها وهو«المبتدأ» حقيقة عرفية أو اصطلاحية, فى حين أن الجزء الثانى 
وهو «الخبر» حقيقة موضوعية ووصفية قبل ويا علا نط أطقدان الاير 
٠‏ ليس غريبا أوشاذا إلى هذا الحد. 


وإذا تحدد معنى كل من المبتدأ والخبر فى الجملة المذكورة على أساس العرف 
والاصطلاح أى على أساس الاستخدام الفعلى , أو الاستخدام الذى يحظى برأى 
الاغليبية أو ينعقد عليه الجاع كان من السهل علينا أن نجيب على السؤال الذى 
طرحناه فى صتدرهذا المقال» ولم يتطلب الأمرشيئاً من التفكير العميق . وكل ما يتعين 
علينا أن نفعله فى هذه الحالة هوأن نبحث فيما إذا كان العلماء يستخدمون كلمة 
العلوم الاجتماعية -والى أى حد بحيث يصدق عليها مدلول كلمة أخرى أوسع نطاقا. 
فى سه ا لشسةة ركنا يقي الاميل هل بف الا يك فى لويم جلا ويقة 
للسؤال الذى طرحناه , 

والواقغ أن موضوعية الخبر فى الجملة المذ :وو كدةعدية) رلا ومن 
الفائدة والأهمية, لأن هذه الموضوعية تضطرنا الى معالجة هذه القضية على أنها تشير 
ا أمرلا صلة له باتختيارنا الشخصى: ولا بأعراقنا وتقاليدنا . 


ولنلاحظ أن هذه المسألة هى من السمات القدمة الشاملة التى امتازت بها 

المناقشات الدائرة حول تحديد معنى «العلم » . وقد اتسمت هذه المناقشات يطابع 
الحدة الذى امتازت به المناقشات الدائرة فى المجال الدينى حول تحديد من هم الهلكى 
ومن هم الناجون (فى الآخرة) وتحديد معنى ال حرام والحلال» وحول اق حقائق 
هامة معينة لا جرد اطلاق أسماء أو أوصاف معينة. 

والواقع أن العلماء لم يلجأوا الى العرف والاصطلاح فى تحديد المفاهيم مع شىء 
من الحيرة والارتباك, وعدم الاقتناع- الا عندما وجدوا أنفسهم فى حيرة بشأن المعيار 
الذى يأخخذون به فى اختبار حقائق الأمور والتأكد من صحتها : 
هل هذا المعيار هو التجر بة أم العرف ؟ 

وقد ادعى قوم أن تحديد معنى العلم يتوقف على اصطلاحنا وعرفنا وحده. ولكن 
الواقع أن الروح الحقيقية التى أملت هذا التحديد كانت تختلف عن ذلك تماما إذْ 
كانت روحا موضوعية لا صلة ها بالأهواء الذاتية . 

وليسهناك ظل من الشك ف أن المناقشات التى دارت بشأن ما هو«علمى » وما 
هو «غير علمى» دارت بروح موضوعية معيارية وغير اصطلاحية أوعرفية» إِذْ كانت 
تدور بقصد التحقق مما اذا كان الامرعلميا فى الحقيقة . و يبدو أن هذه المناقشات 
كانت قائمة على أساس القول بأن القضية التى يدور حوها النقاش تتعلق يالفاهيم 
والبحث فى حقائق الاشياء وطبيعتهاء وهى قضية بعيدة كل البعد عن الأهواء 
والاختيارات الشخصية . 


ولنوضح هذا الأمر بطريقة أخرى فنقول إننا لا ننصاع لقبول الفاهيم لأننا 
موضوعيون وإفا نحن موضوعيون لأننا ننصاع لقبول المفاهيم . ذلك أنه عندما تفرض 
المفاهيم نفسها علينا نصبح موضوعيين «على الرغم منا» , . إننا لا نستطيع دائما أن 
نختار المفاهيم , لأن هذه الفاهيم تسيطرعلينا فى أغلب الاحيان. إن الانسان يستطيع 
أن يفعل مايشاء ولكنه لا يستطيع أن يشاء كما يشاء؛ ونحن لا نستطيع أن نختار 
المفاهيم متى نشاء : ذلك أن هذه المفاهيم فى بعض الاحيان سلطانا علينا لا نستطيع 
:.مقاومته. ثرى : لماذا نسمح لأنفسنا بأن نكون عبيداً للقيم وأن ننصاع للأوامر التى 
تصدرها إلينا بعض الافكار؟ 


يمكن تفسير ذلك بأن هذا يحدث بوجه عام عندما تتشابك بعض السمات أو مجموعة 
من السمات ف مفهوم ما فى لغة من اللغات أو أسلوب من أساليب التفكير لأسباب 
قوية تدعوالى هذا التشابك؛ وتدعوالى سيطرة هذا المفهوم على أذهاننا. يضاف الى 
ذلك أن مشل هذه المفاهيم تكون عادة محملة بأعباء أدبية لا فكاك منها . والأسبابُ 
التى تدعو الى بلورة هذه المفاهيم الجامعة لهذه السمات والصفات قد تكون أسباباً عامةٌ 
أو خاصة وقد تكون مركوزةٌ فى الطبيعة البشرية أو مرتبطةٌ بموقف تاريخى أو اجتماعى 
معين . ولكن الصورة العامة لحدوث: هذه المفاهيم يمكن تلخيصها على الوجه الآتى : 
ينشأ موقف معين (وأحيانا يستمر هذا الموقف) يدفع لغة معينة أو يجتمعا معينا الى 
التفكير فى مفهوم معين وليكن المفهوم (م)» وهذا المفهوم سمات أوصنات هى أء ب» 
ج. الخ. وعلاوة على ذلك فمن الأسمية بمكان أن يعرف المجتمع : هل يندرج أولا 
يندرج تحت هذا المفهوم أمر «معين» أوعادة «معينة», وهل هذا الأمر أو هذه العادة 
جزء لا يتجزأ من صميم هذا المفهوم واستعماله؛ ومن ثم فهوجزء من التعريف العمل 
لهذا المقهوم؟ هذا هو العبء الأدبى الذى يحمله المفهوم . ولبعض المفاهيم أهمية لدى 
مجتمعات معينة تنشأ من طبيعة موقفها ولا يمكن إلغاؤها بمقتضى قرارات أو مراسيم 
تصدر من ولى الأمر. 

ولا يخامرنى شك فى أن مفهوم كلمة «علمى» فى المجتمع الحديث هومن هذا 
القبيل . إننا بحاجة الى هذا المفهوم, ولا يسعنا الا التسليم بأهميته وقبوله والانصياع 
له. وقد نسستطيع أولا نستطيع كما هوالحال غالبا أن نحدد بدقة ماذا نعنى بهذا 
المبفهوم . و يصدق على هذه الحال ذلك التناقض الظاهرى المنسوب لسقراط وهو أننا قد 
لسطذخد فيكرة معيئة دون أن نستطيع تعريفها وتحديدها . ولكن مهما كانت السمات 
التى تحدد هذه الفكرة فانها فكرة هامة بلا تزاع» وفكرة «لا اختيارية» إذا صح هذا 
التعبير. بيد أننا نعلم أنها فكرة هام أنه لسن فى وسعنا أن نستهين بها متى شففا. 

وفكرة «العلمية» هى فن قبيل هذه الأفكاز ولكن لم تكن كذلك دائما . ولاشك 
أن لما صلة بإلرغبة القدمة فى تحديد معنى «المعرفة: الصحيحة» والتمييز بينها وبين 
الرأى المجردء كما أن لما صلة بأمرأهمء ألا وهوممرفة الذين الصحيح . وفى هذه 
الحالة الأخيرة عرفنا جيدا اذا كانت معرفة الدين الصحيح بالغة الأهمية : ذلك أن 
النجاة أو الحلاك فى الآخرة يتوقف على هذه المعرفة . ولكن تحديد فكرة «العلمية» وان 
تداخلت مع المعرفة الصحيحة» ومعرفة ة الديانة الصحيخة ليست جزءا منهما واذا سلمنا 
بهذا فما هى إذن؟ 


4 


إضفاء الصبغة الاجتماعية على العلم الى الدرجة الثانية: بُوبر» وكؤهن 

لم تكن فكرة العلمية جوهرية ولا جديرة بالقبول فى كل المجتمعات والعصور. 
وكان من الطبيعى أن ينصرف الاهتمام فى المجتمعات التى ساد فيها نظام 
«الحكماء» الى التمييز بين المعلومات ا حقة والباطلة, والنصائح الصادقة والزائفة» 
التى لابد منها لممارسية الحياة الفاضلة . وكان ذلك ضر يا من الخدمات الاستهلاكية 
لحماية الذين طرقوا باب الحكمة طلباً للمشورة التى تهديهم الى سبيل الحياة الطيبة . 
وكان ذلك فيما يبدو أول حافز قوى لتمو نظرية المعرفة . وفى العصور التى تنافس فيها 
الأدعياء والدجاجلة ممن زعموا أنهم أتوا برسالة المسيح المنتظر كانت المعايير المتبعة 
لمعرفة المسيح المنتظر الصحيح مظهرية أكثر منها إيستمولوجية (علمية). وفى العصر 
الذى ظهرت فيه الديانات السماو ية ودُوّنت فيه الكتب المقدسة انصرف الاهتمام 
سطبيعة الخال الى معرفة الوحى والرسالة والرسول المبعوث . وإزاء هذه النظم كلها كان 
من المعقول أن تغار القضايا المذكورة وغيرها من القضايا المختلفة . وعلى الرغم من 
تداخلها وتشابهها بعض الشىء من القضية التى تعنينا فى هذا المقال فانها لا تطابقها 
من كل الوجوه . 

ونقطة التداخل الرئيسية هى اتباع الناس فى كل هذه القضايا بعض العايير العامة 
لتبرير دعاوى خاصة وإضفاء الشرعية عليها . وعندما يصف أحدهم شيئا ما بالعلمية 
أو غير العلمية فانه يضفى صفة الشرعية على هذا الشىء حتى يكون جديراً باهتمامنا بل 
بعصديقنا. ووصف الثىء بالعلمية ليس بالضرورة هى الوسيلة الوحيدة أو السائدة 
لاسباغ الشقة على الدعاوى الخاصة ولكنه, على الأقل» و بكل تأكيد, وسيلة من 
الوسائل المحترمة والمتبعة لإضفاءالشرعية على هذه الدعاوى . وقد جاء وقت لم تكن 
فيه هذه الوسيلة من بين الوسائل العديدة لإضفاء الشرعية المذكورة؛ بل لم تكن معروفة 
على الإطلاق . : ْ 

وهذا فى رأيى يقودنا الى أم رآخرء وهوحاجتنا قبل كل شىء الى معرفة الظروف 
الاجتماعية التى أدت إلى اتباع هذه الوسيلة الخاصة من وسائل التدبير وأفضت الى 


هذه الفكرة الجديدة والقوية التى هى فكرة العلمية وجعلتها جديرة بالثقة والقبول . 
وهذا يدفعنا تلقائيا الى السير فى الاتجاه السّوسيولوجى ( الاجتماعى) والنفرقة بين 


اللجتمعات أو .على الأقل- بين المجتمع الذى يولد والمجتمع الذى لا يولد المفهوم 
المذكورء ألا وهومفهوم العلمية . ْ 


متاك ار يان عل الأقل لتحديد معنى العلم : الطريقة افيف ولاك 

السرسيولوجية . أما الطريقة الفلسفية فيمكن وصفها على التحوالاتى: | 
يسير ممارس هذه الطريقة على نموذج معين من تماذج الكشف أوفاذج اكتساب المعرفة . 
وتتكون عناصر هذا التموذج من مفردات مستمدة من أوجه نشاط الافراد كالأفكار, 
والخبرات» والتجارب العملية» ور بط الدروس المستفادة من الخبرة» ونتائج التجارب 
العملية؛ بالأحكام العامة البنية على الأفكار ال وليتهوهكذاء ولا تتجاوز النظرية 
العلمية التى يتوصل الفرد حدود النموذج المبنى على النحو المذكور. وتسلم مثل هذه 
النظرية بل تؤكد أن عدد العلماء كبير جداء وأنهم يتعاونون فى العادة» و يتصل 
بعضهم ببعضء ولكنها تنظر الى هذا الأمرعلى أنه أمرعارض وغير جوهرى . و يستطيع 
رجل مشل روبن صن كرُوزو طبقا ذه النظرية- أن بمارس العلم ومتى أتيحت له 

الإمكانيات» ووهب طول العمرء وأوتى المهارة والذكاء فإنه لن يعجز من حيث المبدأ 
عن الإنجاز العلمى كما نعرفه. والذين يتمسكون بنظريات من هذا القبيل لا يأبون 
التسليم بأن نقد النظرية واختبارها وتأييدها وتفنيدها أمور اجتماعية بوجه عام» و بأن 
نجاحهم يتوقف على قاعدة أساسية من ميادىء الرياضة والتكنولوجيا يعجز أى فرد عن 
اقاستها بنفسه. ولكنى أعتقد أنهم يرون أن اشتراط وجود بيئة اجتماعية لتوفير هذه 
الظروف أمر خارج عن نطاق العلم بل ليس جزءا جوهريا منه . 

وهناك طرق ودرجات مختلفة ‏ لحقن العنصر الاجتماعى فى مثل هذه الرؤية الفردية» 

أدناها التأكيد بأن المجتمع يشكل شرطا أوليا وجوهريا للانجاز العلمى والمقصود 
با مجتدعٌ تهنا هو المجتمغ:من حيث.هوء لا جتمع. بعينه . ورعما كان إميل دُورك هايم 
(أبؤتملم الاجمنما جتتاع) مثلاً هذا الرأى ‏ فهويرى أن التفكير مستحيل بدون المفاهيم 
التى تفرض على لمر : وهلا بدوره يتوقف على وجود المجتمع ‏ و يتوقف قبل كل ثىء 
على ميدأ المشاركة ..واذا صح هذا صار المجتمع شرطا أوليا للعلم » بل فى الحقيقة لكل 
أشكال التفكير. ذلك أن الفرد الذى لا عيش فى مجتمع لا يمكن أن يرقى الى مستوى 
صياغة أى مفهوم عام مهما أوتى من' المهارة, ومهما طال عمره, ومهما تزود بكافة 
المعدات والأدوات . هذه هى الدرجة الاولى لإرضفاء الصبغة الاجتماعية على العلم . 


أما الدرجة الثانية فتتضمن وجوب وجود مجتمع بعينه لا وجود مجتمع أيا كان. 
و يبدوأن نظرية العلم عند «بُوبر» من هذا القبيل؛ فهويرى أن وجود المجتمع لا 
يكفى, ؛ بل لابد من وجود المنجتمع الذى تشيع فيه روح «النقّد» كك 
«المغلقة» لا يمكن أن تولّد العلم » ولكن.المجتمع الفتج واي 
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والمراد بالمجتمع المفتوح ذلك المجتمع الذى يعرض فيه الباحث آراءه على حك البحث» 
و يُخضع أفكاره لنقد غيره, وهر المجتمع الذى تتوافر فيه نظم شرعية لهذه الممارسة, أو 
-على الاقل- - لا يوجد فيه نظام بمنع هذه الممارسة لي يت ان 
بعض مظاهر التناقض : 1 

أول هذهالمظاهر أنه إِذْ يؤكد استمرار التجر بة والخطأ كأساس لكل تقدم فى المعرفة 
فى تاريخ الحياة كلهاء:يرى أن سر الطريقة العلمية أمريشترك فيه الإنسان مع كافة 
أشكال الحياة العضوية ولا يحتاج الى تعلمه (غاية ما فى 'الامر أ ْالانسان تعلم ذلك 
بطريقة أسرع وأنه يشفق على أصحاب الافكار الفاشلة) . وهويرى أنه لا داعى لوجود 
نظم أو مؤسسات علمية . وق معرض انتقاده للسبيين الذين يقولون بعجز الانساث عن 
التغلب على نزعات الحوى والصلحة الذاتية يسلم بوبر بأن كثيرا من الناس (بل 
معظهم ؟) يأبون- انصياعا لاهوائهم تصحيح آرائهم فى ضوء الانتقادات الموجهة الى 
هذه الآراء» بل ربما يحتاجون الى الحوى للتوصل الى اكتشافات علمية جديدة؛ ثم يعود 
فيؤكد أن العلم لا يتأثر بها يتصف به أصحابه من رذائل أو فضائل » و يرى أن انختبار 
الافكار بواسطة مؤسسة أو مجتمع من العلماء المتنرعين والمتحررين من السلطان يكفل 
فى النهاية استبعاد الافكار الخاطئة مهما كان أصحابها دُجماطيين (متمسكين بآرائهم 
وعقائدهم :تمسكا أعمى) ولا عقلانيين. وطبقا لهذا الرأى فان العلم وتقدمه يتوقفان 
فعلاً على وجود مجتمع. يدعم هذا الاختبار العام والمتعدد . ومن ناحية أخرى أيضا نجد 
أن «بوبر» فى سياق مناقشة منشأ الروح العلمية يجنح الى الاستشهاد بالشخصيات 
الايونية (الاغريقية) البسطولية التى دعت الى الحرية وحطمت ميلها البشرى الى 
الدجماطية وشجعت تلاميذها على النقد,.و بذلك اخترغت العلم . إن العالم الأيوئى 
الذى يعتبر سلفا لبوبر وإماما له يلعب دوراً فى هذا النظام شبيهاً بدور الفياسوف ف ف 
جمهورية أفلاطون: ذ فهو وهو وحده الذى يستطيع أن يحطم الدائره المخبيثة التى سجن 
فيها البشرء بعد أن خرج هومنها بأعجوية. 

هذا وفلسفة بوبر الشاملة لا تخلومن الغرابة» فهويرى أن البشر اضطروا الى سق 

العلم عندما رأوا أنه أكبر وسيلة للتحرر من ربقة «المجتمع المغلق )» 3 لم تكن 
هناك حاجة فى الأصل الى ابتداعه فى تاريخ الحياة العام لأن «الاميبا» اوتيت العلم 
بمقتفى حقها الطبيعى . وفى الطبيعة تخلصت الكائنات العضوية من «الفرضيات » 
الخاطئة بأن تخلص بعضها من بعض . وكذلك تخلص المتوحشون بعضهم من بعض ق 
فجر التاريخ ولكنه لم يتخلصوا من الفرضيات بل تركوها تعيش لسبب ما أو بعبارة 
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أصح حافظوا عليها دون نقدها يدلاً من التخلص منها. ومع قسوة بعضهم على بعض 
فإنهم عاملوا الأفكار برفق ولكن العلماء المحدثين تخلصوا من الفرضيات دون أن 
يتخلص بعضهم من بعض .على الاقل عندما كان سلوكهم فى أفضل حالاته. والنتيجة 
الغريبة لفلسفة بوبر التاريخية قوله بوجود نوع من العصور المظلمة أو السقوط ظهر بين 
ظهور الانسانية لاول مرة » ظهور تباشير العلم والمجتمع ا مفتوح . وقد فقدت الأميبا حقها 
الطبيعى فى مكان ما خلال العصر القبلى والجماعى الأول فى التاريخ البشرى ولكنها 
استعادت هذا الحق بأعجوبة و بطولة فى أيونيا (بلاد الاغزيق) ومن:الطريف اشتراك 
امسيحية والماركسية و بوبر فى فكرة العصر المظلم وإن كان ذلك بصور مختلفة . 
وثانى مشاهير فلسفة العلم:فى الوقت الحاضر هوتوماس كُوهن الذى يضفى الصبغة 
الاجتعماعية على الموضوع ايا الى الدرجة الثانية وفى رأيه أن المجتمع شرط لابد منه 
لحدوث أى تنقدم فى العلم ولا يستطيع القيام بهذه المهمة أى مجتمع كان بل يجب أن 
يكون هذا المجتمع مزوداً بنموذج علمى . وهناك مجتمعات لم تتوصل إلى هذا التموذج » 
ومنها مجتمع العلماء الاجتماعيين على سبيل الثال. 
والفرق الجوهرى بين المجتمعات القادرة وغير القادرة علأ التقدم العلمى حسبما 
نفهمه من رأيه هو وجود النموذج أوعدمه. و يبدو لنا أن كوهن ليست لديه أية آراء 
عن الفرق بين الشماذج العلمية وغير العلمية . وهذا فى نظرى من مواطن الضعف القوية 
فى موقفه. و يبدو أن النماذج فى رأيه ليست غير متمائلة فحسبء بل أنها تشكل أيضا 
فغة غير متباينة بشكل غريب . وليست لدى هذا الفيلسوف القائل بعدم قائل النماذج 
سوى فكرة ضشيلة عن اختلاف أنواعها اختلافا كثيراً. ولا كانت النماذج تُقّذ 
اجتماعياً اتجه بصراحة الى علم الاجتماع ولذلك يسخر منه بُوبر و يتساءل: أى نوع 
من علم الاجتماع يجب على فيلسوف العلم أن يستخدمه ؟ أى نموذج اجتماعى يمكن 
الوثوق به والاعتماد.عليه عند الاستعانة بعلم الاجتماع لمعالحة مشكلة طبيعة العلم حتى 
يتسنى توضييح موقف. كل العلوم بما فى ذلك علم الاجتماع نفسه ؟ ولا كان كوهن 
يجعل كل النشاط العلمى معتمدا على النماذج ويجعل فلسفة العلم معتمدة على علم 
الاجتماع (الذى لا يخلومن الاعتماد على النماذج كأى علم آخر) فانه يبَذو لنا أن 
رأيه يسير فى حلقة مفرغة . ١‏ لي امد 
والذى يهمنا فى هذا الصدد هو أن كلا من بوبر وكزهن يضيفان الصبغة 
الاجتماعية على العلم الى الدرجة الثانية ببعنى أنهما يجعلان العلم معتمدا أعلى وجود 
نوع معين من الجتمع لا على وجود مجتمع أيا كان. | اا 
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على أن الطريقة التى يفعلان بها ذلك متعارضة على طول الخط . ذلك أن بوبريرى 
أن المجتمع القادرعلى التقدم العلمى هر المجتمع المتحرر من القيود الى درجة تجعله 
يبيح النقد حتى» ولو وججهت سهامم التقد الى حكمائه المحترمين ( أو بعبارة أصح : 
المجتمع الذى تهوافر فيه الضمانات القانونية التى تكفل امكان توجيه النقد, بل 
تشجيعه ) أما كوهن فيرى أن العلم لايتحقق إلا ياحكام الرقاية على المفاهيم الاجتماعية 
بحيث تفرض النماذج على أعضاء المجتمع فى معظم الاوقات (لا فى كلها ) على 
الرغم من أن هذه النماذج ليست مُلْزْمة من الناحية المنطقية» إِذْ لا تصبح ملزمة الا 
بالضغط الااجتماعى الذى يؤدى بذلك الى تحقيق العلم . وما لم يتم الفصل بطريقة 
تحكبمية فى القضايا العميقة, فان العلم لا يمكن أن يتقدم الى الامام . ولكن كما أكد 
الفيلسوف توماس هوبز أن أى ملك أفضل من الفوضى» كذلك أكد توماس كوهن أن 
أى نموذج أفضل من الحرية اللخيفة عند العلماء الاجتماعيين المعاصرين الذين لا 
يتورعون عن مناقشة القضايا والارتياب فيهاء و بذلك يحولون دون ظهور العلم الصحيح 
فى أوساطهم بسبب «انفتاحهم » الكبير! . 

وليس من الضرورى فى هذا المجال أن تختار بين شبه الفوضى عند بوبرء والنزعة 
التحكمية عند كوهن الذى يوصى بالولاء للنماذج فى معظم الاحيان: وان كان 
يتمسك بحق الثورة عند الاقتضاء . والأمر الذى يعنينا فى هذا المقال هو التحدث عن 
خطأ وقع فيه كل منهماء وبيانه أنه اذا أريد تحديد معنى العلم وجب صبغ فلسفة 
العلم بالصبغة الاجتماعية الى الدرجة الثالثة لا الى الدرجة الثانية فحسنب: لا يكفى 
أن نقول إن وجود المجتمع لازم لتقدم العلم. ولا يكفى التمييز بين المجتمعات القادرة 
على الإنخاز العلمى والعاجزة عسده, بل يجب التمييز بينهمنا من حيث السمات 
الاجتماعية التى لآ تنتصل بالانشطة العلمية فى هذه المجتمعات» وأن ندرس هذه 
المجتمعات عند اشتغالا بأنشطة غير علمية؛ وأثر المعرفة فى أنشطتها الاخرى . وهذا ى 
نظرى هوصبخ الموضوع بالصبغة الاجتماعية الى الدرجة الثالثة ويجب أن نفعل ذلك . 
كيف؟. 
خصائص المجتمعات القادرة على الانجاز العلمئ ' 

إذا أردنا أن نفهم السر فى قوة فكرة العلمية وجب علينا أن ندرس ما يؤديه العلم 
للمجتمع , وأن ننسى مؤقتا ذلك السؤال العادى والجذاب وهو: كيف يحاول العلم 
ذلك؟ ذلك أن النظزيات الخاصة بفلسفة العلم كتلك التى تندرج فى المحاولات 
الفلسفية المختلفة المهادفة الى تحديد معنى العلم » تحاول أساسا الإجابة عن هذا 
السؤال : وه و كيف يعمل العلم ؟ كيف تحققت تلك المعجزة الكبرى : 

١ : 5 


معجزة التقدم العلمى والاجماع العلمى ؟ أما السؤال عما يضفى على العلم صبغة السحر , 
والجاذبية فإنه يجب علينا ألا ننظر كيف يتم ذلك وانفا يجب أن ننظر: ماذا يعمل العلم 
مما مستاز بالسحر والجاذبية ؟ لماذا كان العلم من الأهمية بمكان بالنسبة للمجتمع ؟ لماذا 
ينظر الناس بعين الاحترام:والتقدير الى كل أمر يدخل ف دائرة العلم السحرية ولاذا لا 
يحظى بهذا الاحترام والتقدير كل أمرلا يمت للعلم بصلة ؟ . 

أن هذا التباين الذى عبرت عنه فى سؤالى يبسط الى حد ما حقيقة معقدة مؤداها 
أن فلاسفة العلم يُعنون أيضا بالطبع بسمات الإنتاج العلمى أى النظريات التى 
يسمخض عنها العلم . على أن ذلك أصبح قضية مسلمة لديهم ولذلك فإن السؤال الذى 
يطرحونه هو: كيف تحقق ذلك؟ أما علماء الاجتماع فهم يُعنون فى المقام الاول 

. بالنتئج المترتبة على المعلومات التى توصل اليها العلم . 


وخير إجابة عن السؤال الذى طرحته هوايرادلمحة موجزة ولكن وافية بالفرض عن 
تاريخ البشرية وتقسيمه الى ثلاث مراحل . ونحن نعرف جميعا فلاسفة التاريخ الذين 
يقسمونه الى ثلاث مراحل , منهم - على سبيل المثال أوجست كومت صاحب النظرية 
التى تقسم التاريخ الى المرحلة الدينية؛ والمرحلة الميتافيزيقية, والمرحلة الوضعية, ومنير * 
جيمس فريزر الذى يقسم التاريخ الى المرحلة السحرية , والدينية» والعلمية ؛ وكارل 
بولا نيى الذى يقسم التاريخ الى المرحلة الشيوعية, ومرحلة اعادة توزيعالشروة, ومرحلة 
السوق. أما الدمط الجديد لتاريخ العالم الذى يتبلور الآن فى زماننا والذى يتضمن نظرة 
شاملة الى تاريح عصرنا فهويختلف عن ذلك بعض الشىء . وهذه النظرة تشترك فى 
تقدير العلم والفكر مع كودت»ء وفريزر» وان كانت تعنى أكثر من فريرز يأثر العلم فى 
تنظيم المجتمع . ْ 
. يكن القول بأن المراحل الجوهرية فى تاريخ البشرية تتلخص فيما يلى : الأ ولى: 
مرحلة الصيد وجمع العام ء والشانية: مرحلة إنتاج الطعام ( الزراعة والرعى) » 
والاخيرة: مرحلة الإنتاج المرتبط بزيادة المعارف العلمية. أما النظريات المخاصة 
بتقسيم التاريخ الى مراحل على أساس التنظيم الاجتماعى فهى لا تفى بالغرض . ذلك 
أن قاعدة الانتاج العلمى هى التى تعتبر الخط الفاصل الكبير فى هذا الياب» فعلى كلا 
جانبى هذا الخط نجد أشكالاً اجتماعية متنوعة . وفى الظروف ال حاضرة لا يعنينا كثيراً 
مجتمع الصيد وجمع الطعام .ولكن الفرق بين العالم الزراعىء والعالم الصناعى العلمى 
هو الذى يعتينا الى حد كبير. 1 
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ولا يتضمن وجود المجتمع التقدم الاعتماد على إنتاج الطعام فحسبء ولكته 
يعضمن أيضا أمرين آخرين على جانب من الأهمية : هما وجود طبقة متعلمة (تعرف 
القراءة والكتابة ) ووجود نظام سياسى ف ركزى . ذلك أن المجتمعات الزراعية تمتاز بنوج 
من تقسيم العمل بشىء من التعقيد ولكنه لا يخلومن الاستقرار النسيى . بيد أنه من 
النطأ أن يععير تقسيم العمل سلعة متجانسة اذا جاز هذا التعبير. ذلك أن نتائجه 
٠‏ بالسبة للمجتمع تختلف تبعا للتخصص الذى تختص به بعض فثات المجتمع . ولظهور 
الطبقة المتعلمة والنظام السياسى نتائج متميزة لا يمكن تشبيهها بالتخصصات 
الاقتصادية الصغيرة التى توجد فى عمليات الانتاج القائم بذائه. 
0 هذا والنظم السياسيةٌ فى المجتمعات الزراعية امتقدمة غير متشابهة اذ أنها تختلقف 
فيما بينها اختلافا كبيراً. والناس جميعا يعرفون اختلاف النظم السياسية فى 
المجتمعات الزراعية. وكذلك الطبقات الاكليروسية ( الدينية) فى المجتمعات الزراعية 
تختلف اخختلافا كبيرً فى تنظيمها وتكو ينها ومزاجهاء ففى مكان ما قد تكون جزءاً من 
تنظيم م ركزى احتكارى صارم, وفى آخر قد تشكل طائفة حرفية متحررة من القيود 
يباح الاننضمام اليها لكل رجال الدين . وفى مكان آخر قد تشكل ظيقة مغلقة ولكن 
غير مركزية أو تشكل طبقة بيروقراطية يختار أعضاؤها بموجب امتحانمسابقة, ولها 
إدارتها الخاصة, وإن كانت هذه الإدارة ليست وقفا على رجال الدين. ٠‏ 
وغل الرغم من هذا الاختلاف فإننا نستطيع أن نتبين بعض السمات المشتركة أو 
العامة منها أن الكتابة فى هذه المجتمعات تستخدم فى السجلات الادارية, وبخاصة 
ما يتعلق منها بالضرائب » وف الا تصال (المراسلات) بين الجهات السياسية والدينية» 
وق الطقوس الدينية وتدو ين المذاهب والعقائد الدينية . ومن الامور التى"نعنى بها 
الميئات المركزية صيانةٌ الوثائق المكتوية, مع عدم التوسع فيها بغية الحصول على امزيد 
من المعلومات ( لم تصبح زيادة المعرفة هدفا مقبولاً حتى ذلك الحين). و يبدو أن نظم 
الاوضاع الاجتماعية والاحوال الشخصية والممارف العلمية, وكذلك نظام الانتاج- 
كل ذلك كان يميل الى الاستقرار برغم التعقيد الذى وصل الى درجة كبيرة فى بعض ' 
الاحيان. وقد أدى الاهتمام بالوثائق المكتوبة الموجودة فى حوزة الطبقة المتعلمة الى نوع 
من الازدواج أو التعدد الشقاق فى هذا المجتمع . والاختلاف بين المأثورات الكبرى 
والمأثورات الصغرى . وتتضمن يعض أجزاء الأثورات الكبرى اللدونة أفكارأ عامة تنم 
على . الضهم . العميق وحدة الذهن وملاحظات ذقيقة, واستنتاجات عميقة . إلا أنه يمكن 
القول بوجه عام إن هذه المدونات كلها لم تتضمن نظرات ثاقبة ى الطبيعة, اذ كان 


اهتمامها الاكبر منصرفا الى تأكيد شرعية الاوضاع الاجتماعية, والتهذيب 
والتشقيف , وحفظ السجلات وامراسلات لا الى الكشف عن أسرار الطبيعة . واذ! 
انتقلنا الى استخدام الاشياء وفهمهاء وجدنا أن المعلومات التى تحتوى عليها هذه 
المدونات أدنى من مهارات الحرفيين أصحاب احرف اليدو ية والصناع المهرة» 
والممارسين للعمل . وخيررتعليقعلى هذا الموقفهو«اليأس العلمى» الذى عبرت عنه 
بقوة الخطبةٌ الافتتاحية الواردة فى مسررحية «فاوست » للشاعر الالمانى جوته, (اشتغل 
فاوست بالسحر والتنجيم ولكنه استاء عندما تبين له أن المعرفة البشرية محدودة 
النطاق, فباع روحه للشيطان ليحصل.منه على الخبرة والقوة) . 
وفى وسعنا أن نلمس مثل هذا الشعور ( بصرنخحة خافتة من الالم ولكن بسخط 
أكبرء وحماسة دافقة تشبه حماسة المبشر الدينى ) فى كتاب «ميشيل أكشوط » بعنوان 
«العقلانية فى السياسة» . و يتضمن هذا الكتاب ما بمكن أن يسمى النظرة الإنسانية 
الشاملة والنزعة الشعبية المطلقة . وقد لقى هذا الكتاب رواجا بين الجمهور بوقبولة 
لدى القراء الانجليز بعد الحرب . ولايزال أكشوط يعد أعظم فيلسوف محافظ فى المملكة 
المتحدة. وكتابه وثيق الصلة موضوع مقالنا الحالى لانه يتضمن فى الاساس قاعدة به 
ابسستمولوجية وشبة سوسيولوجية مؤداها: «المعرفة الحقيقية عملية » بمعنى أن المعرفة 
الحقيقية لا يمكن التوصل اليها إلا بممارسة المهارة العمليةء ولا يمكن أن تستمر 
بالعلقين والتعليم الحى . ولا يتسنى فهم محتواها من الوثائق المكتوبة فهما تاماء ولا 
يمكن انتقالها من انسان الى آخر بالكتابة وحدهاء واذا توهم انسان أن المعرفة يمكن أن 
تنتقل بالكتابة وحدها وأن ذلك يضفى الثقة المطلقة على التصوص المدونة والمجردة فإن 
أكشوط لتق على نا الوه اسم « العقلانية » على سبيل التهكم والسخرية» و يرى 
.بكل وضرح أن ذلك من آفات الحياة العصرية. و يتألف مذهب أكشوط من 
عنصرين: أده" الدفاع عن المصالح الاقتصادية والسياسية لعامة الشعب» والانتصار 
لستقاليده الموروثة مع استنكار كل مظهر من مظاهر الفلسفة المدرسية التى شاعت عندما 
تعلم الشعب الكتابة واخترع الطباعة . وثانيهما تأذيد تقليد ( مبدأمأثور ) واحدٍ بعينه 
يقاوم العقلاتية أكثر مما يقاومها غيره من التقاليد المأثورة . وهذا التقليد الواحد مستمد 
من الدستور غير ا مكتوب المبنى على العرف والعادة ومن الحكمة العلمية التى يبديها 
رجال السياسة من اتباع حزب الهويج (حزب الاجرار) . غيرأنٍ هذا التقليد الواحد لم 
يقاوم العقلانية كما يجب فى 1448 فأثارذلك سخط أكشوط ولكن اذا كان هذا 
الت قليد الواحد يدعو الى مقاومة العقلانية فهل يصلح أن يكون أساسا عاما لإصلاح 


5و : 


سائر التقاليد الاخرى. دون أن يناقض دلك مبدأ أكشوط الذى ينكر وجود المبادىء 
الكلية المجردة ؟ . 
أما السبب فى أن رأى أكشوط يهمنا فى هذا المقال فهر أنه يقده لنا دون أن يشعر 
بيانا دقيقا لدور المعرفة المجردة فى المجتمع الزراعى المتعلم . و يوضح لنا هذا البيان 
العلاقة بين المعارف المدونة والمهارات العملية فى هذا المجتمع . ويقررأن الكتب 
ومجموعات القوانين, والقصائد الحماسية, والكتيبات وغيرها مما يحتفظ به الكتبة 
والنساخون فى حرص وعناية على مر الزمن ليست أعلى شأنا من الحكمة العملية غير 
المدونة عند أعضاء الطوائف الحرفية. بل هى تردد صدى هذه الحكمة وتشوهها. 
وتتهكم عليها. وويقول أكشوط إن تدو ين الحكمة ربما كان مفيداً (وهذا يناقض رأيه 
فى ذم العقلانية) لان هذا التدو ين يجعلها بببأى عن عبث الانتهازيين, ولكنه لا يجد 
مبرراً لإضفاء الشقة المطلقة على الوثائق الموجودة فى حوزة الكتاب والنسائحين, لان 
النظريات المدونة متطفلة فى رأيه على العمل الحى ١‏ ه. ليكن ذلك أو هكذا كان فى 
المجتمع الزراعى المتعلم فيما مضى من الزمان, ولكن لا وجود له الآن. 
بيد أن ذلك لا ينطبق كما هوواضح على العلم الحديث . والمجتمع المبنى عليه . 
ذلك أن العلم الطبيعى الحديث بوصفه ظاهرة اجتماعية يمتاز بعدد من الخصائص 
الواضحة : 
)١(‏ انه إجماعى لدرجة مدهشة, إن لم يحظ بالاجاع التام . 
(؟) أنه سريع الانتشار. وعلى الرغم من ازدهاره فى بعض البلدان أكثر من غيرها فإنه 
يستطيع أن يعيش فى عدد كبير من الاجواء الثقافية والسياسية. مع استقلاله عنها 
لدرجة كبيرة . 
() انه سريع النمو: ومعدل موه يدعوالى الدهشة. وهذا أمر فريد فى فروع المعرفة 
بوجه عام . 1 
(4) على الرغم من إمكان تعليممه بشكل واضح لمن نشأوا فى أى بيئة ثقافية فإنه 
يتطلب تدريبأ شاقا وطويلاً على أساليب التفكير والتكنولوجيا . 
(5) أن التكتولوجيا التى يولّدها والتى تنموباستمرار: أرقى بمالا يقاس من المهارات 
العملية عند الحرفيين فى ال مجتمع الزراعى . كما أنها تختدف نوعيا عن هذه 
المهارات . , 1 


وهذه المنصائص وغيزها.ثما يتصل بها اتصالاً وشيقاهى التى أثارت هذا السؤال 
الملح: ماهوالعلم؟ ولم يعد السؤال الآن: ما هى الحقيقة» وما هى الحكمة وما ههى 
المعرفة الصحيحة؟ ولا ينكر بالضرورة الذين يلح عليهم السؤال عن طبيعة العلم أن 
المعرفة أو الحقيقة توجد أيضا خارج نطاق العلمء ولا يرددون ما ورد فى أحد الكتب 
المعارضة للعلم على سبيل التهكم والسخرية: «كل ما يخرج عن نطاق العلم فهوغير 
صحيح !» ولكنهم يدركون بوجه عام أن العلم ذو طابع متفيزء و يريدون أن يحدودا 
مسصدرة . انهم لا يريدون أن يقتلوا الأ وزة التى تضع بيضا من ذهب ! كل ما يريدونه 
أن يحددوا هوية العلم جتى يتسنى استخدامه على أكمل وجه وتوجيهه الى ميادين 
جديدة (يريد بعضهم المساواة بين المعرفة على أطلاقهاء والمعرفة العلمية» لا لأأنهم 
يحتقرون و ينبذون 9 المعارف السابقة على العلم» بل لأنهم يعتبرونها مماثلة وفى أساسها 
للعلم وجديرة بنفس الاسم وكل ما فى الامر أنها سابقة على العلم وأضعف منه . وأنا 
أعتقد أن القول باستمرارية المعرفة لا يخلومن المنطأ) . 

وقد يعترض بعضهم- بطبيعة الحال ‏ على هذا الوصف اخذارجى والسوسيولوجى 
للعلم اذا جاز هذا التعبيب ذلك الوصف المستمد مما يسهم به العلم فى زيادة حصيلة 
المعرفة ودعم العمليات الإنتاجيةف المجتمع فضلا عن قدرته على التطبيق العملى الذى 
هوسرنجاحه), كأن ينكر أجدهم أن العلم يُعد انتصاراً للمعارف غير الاجنماعية 
والصريعة والمكتوبة والمجردة؛ على المهارات المخاصة الفائفة » وكأن يزعم بعضهم أن 
الإوزة التى :نضع بيضا من ذهب ليست ف النهاية متميزة عن المهارات العملية 
القدمة؛ وكأن يقول إن إدراك إحدى المشكلات وفهمها والقدرة على ايجاد حل لها 
واخمتبر هذا الحل يتطلب قبسا من الالهام الشخصى يعجز الكلام أو الكتابة عن 
وصنه ‏ وان البراعة اليد ية أمر حى ومفيدء وأهم من ذلك أنها أثرلا يمكن الاستغناء 
عنه . وكا «ميشيل بولا نبى واحداً من اصحاب هذا الرأى وان كان أشهرهم . 

ومن العسير علينا أن. نقول كيف يمكن تقييم هذه الدعوى التى يؤيدها بعضهم 
أحيانا بحجة أن عملية تأصيل العلم (ضياغة أصوله فى. كلمات أو رمؤز. دقيقة وصريحة ) 
أشبه بالحلقة المفرغة التى لا يدرى أين طرفاها . وخلاصة هذه الدعوى أن كل ما يقال 
ليس سوى نوع من المعرفة القولية» ولكن هذا النوع من المعرفة يتطلب المزيد من المعرفة 
«العملية » التى تبين كيف يمكن تطبيق هله ا معرفة القولية . واذا صيغت هذه المعرفة 
العملية بدورها فى كلمات دقيقة وصريحة أصبحت نوعا من المعرفة القولية وحقت عليها 
الحجة مرة أخرى وتطلبت المزيد من المعرفة العملية التى تبين كيف ممكن تطبيقهاء 


ليل 


وهكذا دواليك ! ومكن تأيبد هذه الدعوى مقولة أخرى واسعة الانتشار فحواها أنه له 
مجال منطق الكش احيث يسود منطق الاختبار بمعنى أننا اذا دأبنا على اختبار النظرية 
لعرفة صحتها لم نجد الى ذلك سبيلاً سوى سبيل « الالهام » ولكن الالهام أمرلا 
ضابط له فهويجىء و يذهب كما يشاء ولا يهبط الا على أصحاب البحث الدائب 
المستمر الذى لا نهاية له. 

ولكن حتى لوصح هذا الكلام فان الذى يهمنا من الناحية الاجتماعية أن 
التوازن الكامل بين المهارة العملية الفائقة من جهة والمعرفة الصريحة والمكتوبة من جهة 
أخرى يتحقق بصورة تفوق الوصف ف المجتمع الصناعى الذى يستخدم العلم . وحتى 
اذا كان عنصر ال مهارة الذى لا يمكن وصقه بالكلمات أمراً جوهرياً للكشوف الجديدة 
العظيمة فى بعض الاحيان أو كان لازما على هيئة جرعات صغيرة لدعم البحوث 
العلمية فإن. الكمٌ الهائل من البحوث العادية والنشاط التكنولوجى يسير على نحو 
يختلف عن ذلكء اذ يشبه النظام المدرسى القديم الذى كان متبعا فى المجتمع الزراعى 
المتعلم. ويبدولناأن النظام المدرسى- برغم عيوبه وقصوره مهد السبيل للنشاط 
الانتاجى الصحيح . 1 

وكذلك تبدو الآثار العامة لهذا النظام بالنسبة للمجتمع الذى يستخدم العلم 

. وانسحة لكل ذى عينين. و بيان ذلك أن المجتمع الذى أوتى تكنولوجيا قوية ودائمة 
النمويعيس بانتحديث (ادخال الاساليب الحديثة) والابتكار, ودوره المهنى فى ازدياد 
مستم .. وهذا يؤدى. الى قندر كبير من التحويل المهنى ( تحول العامل من مهنة الى 
أخرى) ومن ثم الى قدر من المساواة. وهذه المساواةوآن لم تكن بالقدرالكاف الذى 
يسرفى المطالبين بالمساواة الكاملة اكبر بكثير مما يوجد فى معظم المجتمعات الزراعية . 
وجدير بالذ كر أن سهولة انتقال المرء من مهنة الى أخحرى (خلافا لنظام الطوائف الحرفية 
حيث تكون المهن وراثية) وكثرة استخدام الافكار المجردة» والحاجة الى تعميم حو 
الامية» وحرية الاتصال- كل ذلك بؤدى أيضا الى دور جديد تماما للثقافة فى المجتمع : 
ثقافة مرتبطة «بالمدرسة لا با منزل» ومتجانسة فى نطاق النظام التعليمى . وأخيراً تسود 
«التقاليد العظيمة » وتحل محل «التقاليد الصغيزة» . وهكذا تصبح الدولة التى كانت 
فيما مفى حامية «الدين», حاميةٌ للثقافة .. و بعبارة أخرى أن الدولة القومية الحديثة 
(القائمة على مبدأ: دولة واحدة-ثقافة واحدة) هى القاعدة السائدة. ثم أن امكانيات 
التنمو التى لم يسبق لها مثيل تؤدى الى الوفرة واحتواء السخط ء وازالة الصراع باتباع 
ش نظام الضرائب التصاعدية. ولكن هذا بدوره يصبح «افخا مروعا» عندماصبح 
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الضرائب التصاعدية أمرأ متوقعا و ينضب معين الوفرة مؤقتا أويقل من وقت الى آخر 
بطبيعة الحال. و 
هذه هى السمات العامة للمجتمع الذى يستخدم العلم . انها تميز هذا المجتمع 
بعمق عن معظم الجتمعات الزراعية أو كلها .تلك المجتمعات التى لا يتمشى فيها 
عدد السكان مع معدل الانتاج طيقا لنظرية «مالثوس »» والتى تستقر فيها المعرفة 
والانتاج على مستوى ثابتء بدلا هن زيادة النمو( ادخال الاساليب الحديثة فى هذه 
الجتمعات يتم بالتجزئة لا بالجملة ) . و يبدو أن نظرية المراحل'أو العصور التاريخية 
ثمة على أساس النظم الاجتماعية ( الرأسمالية والاشتراكية هما أشهر هذه النظم ) 
قد فشلت ف حين أن اللجتمعات المستخدمة للعلم ( أى الصناعية ) تتسع للاشكال 
المتنوعة من التعظيم الاجتماعى فى حدود سماتها العامة المشتركة. ولكن هذه السمات 
بدورها تيز هذه المجتمعات عما سبققها . والحق أن السؤال عن طبيعة العلم ناثىء عن 
طبيعة هذا الاسلوب التميزمن المغرفة الذى يحدد بدوره مرحلة كاملة فى تاريخ 
البشرية. 
بعض النظريات الأ ضاسية / فى فلسفة العلم 
ان السظريات الخاصة بفلسفة العلم التى أوضحناها فى هذا الفصل لا ل 
العلم فى ضوء ما يؤديه للمجتمع كما قعلنا فيما سبق, ولكنها تتجاهل ذلك وتحاول 
معرفة السر الذى يمكن العلم من أن يفعل ذلك. 
ومن المستحيل أن نورد هنا كافة النظريات المختلفة فى هذا الجال» وحتى لو 
ذكرناها فلن يتسنى لنا الحكم عليها » إِذْ لا يوجد اجماع فى هذا المجال صحيح أن العلم 
قد ينعقد عليه الاجاع . ولكن الامر بخلاف ذلك فى نظريات العلم . 
وسنذكر فيما يل بعض هذه النظريات هما يناسب الغرض من هذا المقال: 
)١(‏ الإمبريقية المطلقة (التجريب العمل ) : تقول هذه النظرية: 
الزم الحقائق التى تُدرك بالملاحظة ء ولا تتجاوزها الا اذا كانت المعلومات التى 
أمكنك تجميعها تشير الى اتحجاه معين . وفوق ذلك كله إياك واللخوض ف العالم 
الكرانسثدالى أى العالم الذى يقع خارج دائرة الحس و تيتجاوز حدود المعرفة 
والخبرة البشرية. وتقترن النظرية الامبريقية باسم كل من بيكون» وهيوم» 
ولا تزال آثارها باقية فى المذهب السلوكى الحديث (علم النفس) ولكن.الباخثين 
وجهوااليهاسهام النقد ف الأ يام الأخيزة وهم لا يقدرون دائما أن حظر تجاوز ” 


هو 


حدود المعرفة البشرية كان له فائدة جُلّى فيما مفى . ذلك أن العقائد فى 
المجتمعات الزراعية كانت مشوبة بالسفسطة والمغالطة, ولكن حظر المنوض فى 
الامور التى تتجاوز حدود المعرفة والخبرة البشرية كان خير وسيلة للقضاء على هذه 
السفسطة والمغالطة . 

)١(‏ نطرية “كنط-وهى مزيج من حظر تجاوز حدود المعرفة البشرية واباحة التفكير 
الجرىء فى نطاق الحدود. المقررة» وفى اطار امفاهيم التى يفرضها العقل البشرى 
بحكم تكو ينه. 

() التسيير (أو الدفع ) الذاتى اللجماعى ‏ وذلك بازالة امتناقضات الداخلية مع مراعاة 
«العمل» الممْتازة أى العمل الذى تقوم به الطبقة الممتازة (طبقة العمال 
الكادحين)؛ ومراعاة انجاه التنمية الاجتماعية المقررة. وهذه أقرب وسيلة 
استطعتٌ بها أن أصوخ إحدى. نظريات المعرفة التى تقترن عادة بالماركسية . 

(4) استخدام الفرضيات التى تقبل الاختبار, الى أقصى حدء وهى نظرية «بوبر» . 

(5) تكوين صورة خحلفية لموضوع ما أى تصور الحقائق والظروف والجذور والعلل 
والاسباب الماضية الخاصة بهذا الموضوع . و بذلك يمكن القضاء عل الفوضى التى 
تكتدف الموضوعبات غير العلمية» وضمان القارنة فيما عدا الظروف الثورية 
النادرة التى لا يمكن وصفها ولا التنبؤ بهاء بما يؤدى الى حلول صورة خلفية محل 
أخرى على التتابع. وفى اطارهذه النظرية التوتعلنأن هذه الصور الخلفية 
المتتابعة غير متمائلة لا يمكن التوصل الى طريقة عقلية لبيان أن الصورة التى تعب 
الشورة أفضل من التى سبقتها. وعلى الرغم من أن هذه النظرية تفترض فكرة 
التقدم العلمى فإنه لا يمكن تأكيد هذه الفكرة لان هذا يتطلب المقارنة بين 
«التماذج »» المتعاقبة المعروف أنها غير متمائلة أى مقارنةهذه النماذج بنموذج آخر 
يختلف عتهاء وهذا أمرغير ميسور فيما أظن . وتنسب هذه النظرية الى توماس 

كوهن الذى يكثرمن الحديث عنها. 

(5) موالاة تحسين الفرؤض بقصد زيادة القدرة على التنبؤات الخارجية وإحكام 

التماسك والتناسق الداخلى, وذلك بطرق شبيهة بالطرق التى تحكم التطور 

والنمو البيولوجى . وهذه هى «البراجمتيه» التى يقول بها و. فان 1. كوين فى 

. الوقت الحاضر. وهذه النظرية تؤكد ميدأ الاستمرارية اكثر مما يؤكده «بوبر» 

(حيث أن هذه الاستمرارية تتصادم مع الانفصام الذى قال به بوبر بين الفكر 

«المفتوح» والفكر «المغلق») واذا حدث انفصام كبير فى تاريخ ا معرفة على 

الاطلاق فى هذه البراجتيه المنطقية فقد حدث عندما استخدمت الأفكار المجردة 
زف 


واكتسبت صورة الحقيقة و بذلك أتاحت موالرياضيات. 


وليس هذا مجال البحث فى مزايا كل نظرية من هذه النظريات . ولاشك أن هناك 
نظريات أخرى . ولكن لا حاجة بنا الى الاشارة الى الموضوعات التى تنطوى عليها هذه 
النظريات: مثل الملاحظة البقيقة, والاختبار والترييض (استخدام الرياضيات) » 
والمفاهيم المشتركة , والكف عن المخوض ف العالم الترانسندالى والسفسطة والمغالطة , 

وف رأيى أن المراد بالغلم هونوع من المعرفة التى غيرت جذريا علاقة الانسان 
بالاشياء تغييرا نوعيا: فلم تصبح:الطبيعة حقيقة معروفة بل أصبحت صا حة للفهم 
الصحيح والاستخدام السليخ . والعلم هونوع متميز من ا معرفة يحتوى فى كيانه على 
بذور النحو الملستمرء والبقاء الدائم » و يعود بفوائد جمة على نظم الإنتاج البشرى » 
ويقفى على تبرير النظم الاجتماعية الفاسدة. ونحن لا نعرف فى الحقيقة كيف 
يتحقق: هذا النمو المستمر ولكننا نعرف أنه يتحقق بالفعل, وأن العلم هو اسم للطريقة 
التى يتحقق بها ذلك مهما كانت هذه الطريقة : ومن ثم فإننا حين نسأل : هل يجب 
ادراج الدراسات الاجتماعية فى نطاق العلم, فان هذا السؤال لا يتضمن فقط . هل 
يجب اطلاق «اسم» العلم على هذه الدراسات؟ وانما يتضمن أيضا : هل يتوافر 
( مبعنى )») العلم فى هذه الدراسات ؟ 


ولكن عرض القضية على هذا النحولا يخلومن تبسيط الامورء لان ذلك يوحى أن 
العلم يهدى الى اليقين الذى .لا لبس فيه ولاغموض .. ولكن الواقع يخالف ذلك على 
الإطلاق. وتفصبيل ذلك أن هناك طائفة كبيرة من الؤلفين الاكادميين يحدثون 
العلماء الاجتماعيين عن ماهية العلمء وكيف يتسنى لهم التحول الى علماء حقيقيين» 
فى ين توجد طائفة أخرى ذات انتاج غزير تقول بأن دراسة الانسنان والمجتمع لا يمكن 
أن توصف بالعلمية, واذا وصفت بذلك فبمعتى يختلف احتلافا جذريا عن المعنى 
الذى ينطق على العلوم الاجتماعية. والقول بأن مناهج البحث ف العلوم الطبيعية 
والاجتماعية متشابهة تماما يتمشى مع مذهب اليقين» فى أيامنا هذه. لكن الباحثين 
احذوا فى الايام الاخيرة يسخرون من هذا المذهب . وكان المبدأ الرئيسى مذهب اليقين 
فى الاصل هو حظر تجاوز حدود المعرفة البشرية وعدم الخوض فى العالم الترانسندالى . 

وانك لتجد أن أصحاب المذهب الحديث الضاذ ذهب اليقين يهر بود من مواطن ' 

البضعف التى يتعرض ها «الانسان والحقيقة» (تعرض الحقيقة للتعديل أو التصحيح 
نتيجة التجر بة والاختبار والملاحظة) لا الى العالم الترانستدالى عالم الحقائق الحفة , 
والمؤكدة كما ساد الاعتقاد فى أيام المجتمعات الزراعية- ولكن يهر بون الى عالم 
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الدراسات الانسانية والاجتماعية . ولكى يبرروا ذلك يؤكدون أن هذه الدراسات 

تختلف عن الدراسات الطبيعية اختلافا جذريا . و يسود الاعتقاد عند بعضهم أيضا أن 

الذى يتمسك بمذهب اليقين هو كل انسان يعرض احدى النظريات القيمة على حك 

الاختبار, وهو أمر يحط فى نظرهم من كرامة هذه النظرية , 
وفى وسعنا أيضا أن نورد الادلة ألتى تفبت ت أن دراسة الانسان والمجتمع لا 7 أن 

تكون علمية (أو بعبارة أخرى. لا يمكن أن تكون علمية الا ممعنى يختلف “جذريا عن 

المعنى الذى ينطبق على الطبيعة ) . و يعمد المؤلفون الذين يؤيدون هذا الرأى الى الجمع 
بين هذه الادلة الجا العام . الا م أن نذكر كلا منها على 

حدة: 

(1) الدليل المستمد من المذهب الفردى . يقول هذا الدليل إن الظواهر الانسانية أو 
الاجتماعية أو التاريخية فردية فى طبيعتها أو إننا ُعنى بالجوانب الفردية والمخاصة 
فيهاء أو ها معا بالطبع 

(؟) الدليل المأخوذ من المذهب الكلى, وخلاصته أن المجتمع يشكل وحدة كاملة 
و ينطبق عليه مبدأ العلاقات الداخلية القائل بأن كل شىء وصل الى ما هوعليه 
بفضل علاقاته بكل شىء آخز فى المجتمع نفسه . واذا كان المبدأ الرئيسى 

' فى الميتافيزيقيا. القديمة هو أن الاشياء المجردة حقيقية, فان هذا المبدأ نفسه‎ . ٠ 
بمصطلحاته المختلفة هوالبدأ الرئيسى فى الميتافيزيقا الاجتماعية الحديثة . على أن‎ 
البحبث الإمبريقى (التجريبى الغملى) لا يمكن_نظريا أن يتعامل إلا مع‎ 
8 الحقائق المنفصلة ولا يستطيع أن يتناول أى 'معنى من المعانى الكلية . ومن ثم‎ 
البحث الامبريقى يشوه حقيقة الجتمع : تشويها جوهريا . يكن أن يقترن‎ 
المذهب الكلى بالرأى القائل بأن الوظيفة الحقيقية- ظاهرة كانت أم خفية- للبحث‎ 
الامبريقى الحقيقى هىاخفاء حقيقة الواقع.الاجتماعى وتشؤيه ادراكنا له‎ 
لصالح النظام القائم الذى يخثى الادراك الواضح للواقع الاجتماعى من جانب‎ 

: الطبقات. الاجتماعية المحرومة من الامتيازات . ويجدربنا أن ننظربعين التسامح . 
الى مفسرى الذهب الكلى ومن على شاكلتهم ممن أتيحت لخم بعض الوسائل 
الخاصة للتوصل الى معرفة طبيعة المجتمع الحقيقية تلك المعرفة التئ لا تتطاول 
اليها أعناق الذين يقتصرون على الحقائق ثق التجريبية من «كلاب ولد 
الايديولوجية للنظام القائم . 


براياا 


(") الدليل المستمد من تعقيد الظواهر الاجتماعية» ويمكن استخدام هذا الدليل فى 
تعزيز الدليلين السابقين. 

(:) الدليل اللستمد من المعنى» وخلاصته أن الافعال والنظم البشرية لا تتحدد 
ببعض السمات الطبيعية المشتركة , ولكن تتحدد بما تعنيه بالنسبة للمشتركين 
فيها. وهذهالحقيقة (اذا ثبجبت) تؤدى- كليا أو جزئيا ‏ الى اعفاء الظواهر 
الانسانية أو الاجتماعية من السببية أو الفحص الامبريقى الخارجى والمقارن أو 
منهما معا ويمكن التعبيرعن هذا الدليل على الوجه الآتى : ان العقدة التى تر بط 
الظواهر الطبيعية رمات اللططلت لبي لا يلق ذا مجح مهنا وان 
هى مشتركة بين المجتمغات كلها ولا صلة ها بالمعانى السائدة فى أى مجتمع من 
هذه الجتمعات, ولكن الافعال البشرية تتحدد بمقتضى ما تعنيه بالنسبة 
للمشتركين فيها. وا معانى التى تحدد هذه الافعال مستمدة من مُجمّع المعانى 
(اذا جاز هذا التعبير) ا موجودة فى ثقافة ماء ولا يلزم أن نكون هذه المعانى مشابهة 
للمعانى المستخدمة فى ثقافة أخرى . ومن ثم فلا يمكن أن توخد علة عامة صحيحة 
تكون احدى حلقاتها عبارة عن صنف من الافعال أو الاحداث التى 0 معا 
معان خاصة يتفق استعماها فى ثقافةمعينةلأن هذه المعانى لا تتداخل مع 
نوع م الاحداث الطبيعية ولذلك فان الطبيعة لا يمكن أن تحددها 0 
وبالتالى لا مكن أن تطبق عليها علة معيئة. وفيما يتعلق بالحلقات الموجودة بين 
اثنتين أو أكثر من الثقافات الاجتماعية, فان هذه الحلقات نفسها توجد بمقتضى 
ا معانى الموجودة فى الثقافات المذكورة ولا يمكن فهمها الا بفهم هذه الثقافات 
لا بالفحص الخارجى. و يُعد البحث الاجتماعى المقارن كما تعد الاحكام 
الاجتماعية العامة أمراً عقيما ومستحيلاً, نظراً لأن مجموعات أو مجمعات المعانى 
50 الثقافات المختلفة ليست متشابهة ولا متداخلة» وان تشابهت وتداخلت», كان 
هذا التشابه والتداخل أمراً عارضا أو جزئيا . 

(0) الشكوين الاجتماعى للحقيقة : هذا الدليل يتداخل مع الدليل السابق بشكل 
واضح » ورما كان مطابقا له, ولا يختلف عنه الا فى طريقة العرض ومصدره 
. الفلسفى . والدليل السابق ينيع قبل كل شىء من أبحاث «ل . وجنشتاين » 3 
حين أن هذا الدليل ينبع من أفكار!. هوسرل».وأمشوتز. 

(5) مايسمى «بالتكوين الفردى للحقيقة » : مكن استتخدام هذا الدليل فى وصف 

منهج هدرسة شاع أمرها حديثا ياسم «الطريقة الار ننوسية (الشعبية)» واقتربت 

ساسم «جارفسكل » وان كنت أعلم أن القائلين بأن العلوم الاجتماعية لا بمكن 
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أن تكون علمية لا يستخدمون هذا الدليل . والمبدأ الاساسى لهذه الحركة هوقدرة 
كل فرد على وصف أعماله. و يترتب على ذلك أن الفهم العلمى الوحيد والمتاح 
هووصف الفرد للعمل الذى يقوم به أو توضيحه أو تمثيله (ضرب مثل له) . وتتسم 
هذه الحركة بغموض العبارة» والعزوفٍ عن المنوض ف المناقشات العقلية (وهو 
عنزوف يمكن تبريره على أساس أن الفرد أوتى من البصيرة والعلم الذاتى ما يحول 
دوت اخستبار الأحكام العامة المتعلقة بالعلاقات الشخصية والاجتماعية حيث لا 
أساس لوجود هذه الأحكام, وهذا من شأنه أن يجعل هذه الحركة بمنأى عن 
النقد). وموقف هذه الحركة هن التكوين الاجتماعى للحقيقة يشيه. موقفف 
«فخته» من «هيجل» إذ"نقول هذه الحركة إن «الأنا» (الذات) «تبسط » 
عالمها الخاص (أى تكشف عن نفسها كما يبسط الانسان الورقة المطوية) بدلاً 
من أن تبسط نفسها فى صورة عمل ججماعى . ولكن الترتيب الزمنى مقلوب فى هذه 
الحمالة, لان فخته سبق هيجل من حيث الزمن . وهذا الدليل يجمع بين المذهب 
امثالى والمذهب الفرد الذى سبق ذكره. : 
() نتيجة بيرانديثو: الاشارة هنا الى الحيلة التى اخترعها «لويجى بيرانديلو» بكل 
مهارة لإزالة التمييز الدقيق بين الشخصيات, والممثلين والمخرجينء والمؤلفين» 
والشاهدين للتمشيليات. والقصود بالطبع من تمشيلياته التى تناقش فيها 
الشخصياتٌ تطورات حل العقدة بعضهم مع بعض ., وتناقش ظاهراً ا مؤلف 
والمشاهدء هواثارة الذهول فى نفوس المشاهدين , وذلك بتحطيم القصل المريح 
بين المسرح ومكان المتفرجين, وكل المشاهدين على المشاركة فى العمل» وكأن 
سيرانديلويقول ان التمثيلية ليست« مش هداء ولكنها«مأزق» كذلك الخال عند 
مشاهدة الواقع الاجتماعى . وهذا كما يقال يميز هذا الواقع عن الطبيعة. ومن 
التهم التى توجه الى البحث الاجتماعى العلمى أو الامبريقى (وأن كانت هذه 
التهمة لم تَصَغْ خ فى مثل هذه الكلمات) هو ادعاء هذا البحث أن المجتمع يمكن 
أن يكون مشهداً لا مأزقا . ولكن النقاد يؤكدون أن هذا الادعاء زائف لانه يمثل 
تداعا للغيرء وأن كان صادقا كان بمثابة خداع للنفس أيضا! ذلك أننا نرتبط 
بإلتزام معين عند ما نختار أفكارنا أو مشكلا تنا يي ولن يكون الاختيار 
ولا مكن أن يكون منزها عن الحوى أو.خاضعا للمعايير المنطقية وحدها. ولذلك 
فان اشتراك الباحث الحتمى فى موضيغ البحث يجعل كل ادعاء« للواقعية أو 
الموضوعية العلمية» أمرأً زائغا. وممتزج هذا الدليل فى الواقع بالعديد من الادلة 
' التى سبق ذكرها فى هذا الفصل . 
زا 


(8) وقد يتطلب البحث ف الإنسان أو المجتمع وضعا علميا خاصا استنادا الى 
خصائص جوهرية معينة لوضوع البحث أو أسلوبه لا الى اعتبارات عامة كالتى 
سبق ذكرها. مثال ذلك ما يقال ف المناقشات الحامية الدائرة حول الوضع 
العلمى للتحليل النفسى (دفاعا عن شرعية الطرق المتبعة فى هذا التحليل) من أن 
الطرق الشاذة التى تستخدم فيه يمكن تبريرها بالطابع الغريب الذى يتسم به 
موضيع البحث ألا وهو« العقل اللاواعى». ذلك أن طرق المراوغة والمخادعة 
التى يتبعها هذا العقل فى مواجهة البحث النفسانى تبرر اتخاذ اجراءات طارئة"” 
(استثنائية) تعد غير شرعية طبقا لأصول الشهادة المتبعة فى محاكم العلم العادية. 
وإزاء هذا العدو القاسى (العقل اللاواعى ) يجوز منح قاضى التحقيق لا 
النفسانى ) سلطات خاصة واعفائه من القيود المفروضة على طرق البحثء اذ لا 
يمكن فهم العقل اللاواعى إلا بهذه الطريقة . ثم إن صعوبة المهمة وما تتطلبه من 
إجراء عماجل تبر اتباع طرق متطرفة (أما: هل هذه الطرق تتفوق على حيلة 
الطريدة (العقل إللاواعى) أو تحمى فقط سمعة الصائد (الطبيب النفسى) من 
اتهامه بارتكاب خطأ قاتل, فتلك قضية أخرى )] 


ولا يتسع المقام لإجراء تقييم دقيق لكل هذه الأدلة السلبية. وحسبنا أن نقول انه 
يبدولنا أن كل دليل منها لا يخلومن عنصر القوة خدُ على سبيل المثال الدليل الذى 
يبدوفى غاية القوة ألا وهو الدليل القائل بأن الأفعال أو الأحداث فى ثقافة ما تتحد 
طيقا للمعانى الشائعة فى هذه الثقافة , وهذه ا معانى خاصة بهذه الثقافة وليست امتداداً 
. للأنواع الطبيعية . وهذا القول- وان صح الى حد محدود- لا يمنع بأى حال الحعمية 
الطبيعية للاحداث التى تبرى فى الثقافة المذكورة, وانما بمنع تحديد الاخداث الحتمية 
بموجب المعانى الشائعة فى هذه الثقافة وحدها وتقوم العوامل التى تحدد وتقرر الاحداث 
مقدما بانتقاء الاحداث- اذا جاز هذا التعبير- طبقا لمخصائص وسمات لا تتداخل الا 
عرضا واتشاقا مع المعانى التى تصاحب هذه الأحداث وتسيرها فيما يبدو. ولأضرب 
لك مثلا يوضح: لك هذه القضية : عندما تشاهد أحد الافلام فانك تعرف جيدا أن ما 
سوف يحدث هو أم ربحدد ومقررسلفاء وهومحدد ومقرر طبقا لما هومسجل على شريط 
العرض وترابط المعانى الذى يهمنا والذى يجعلنا نفهم تسلسل الأحداث المشاهدة فى 
القصة المعروضة على الشاشة هوف الحقيقة من الظواهر المصاحبة أو اللاحقة للعرض , 
سوم ده سو كات ألا تكون كذلك . ولكن 
القول بأن الحياة الاجتماعية ذات معنى وهدف لا ث ا - أن الحياة لا 


يمكن أن تكون كذلك . 
فا 


واذا ثبت سطلان الادلة التى تساق لاثيات أن الحياة الانسانية والاجتماعية لا 
يمكن أن تخضع للتفسير العلمى, فحينئذ يكشف لنا أى فحص للمناقشات المثيرة 
والحامية الدائرة فى مجال فلسفة العلم عن شىء واحد بلا نزاع ألا وهوأن مشكلة طبيعة 
العلم ومعرفة السر الذى أدى الى نوالمعرفة بمعدل فريد فى يابه., ولم يسبق له مثيل منذ 
القرن السابع عشرء تبقى بلا حل . إنَّ لدينا مرشحين أقوياء لهذا الحل. ولكن أن 
تكون هناك قائمة صغيرة بهؤلاء ا مرشحين ثبىء, وأن يكون هناك فائز معين معترف 
به يحظى بالقبول العام شىء آخر. وهذا الفائز غير موجود . وخلاصة الموقف بكل 
بساطة أن العلم اججاعى أما فلسفة العلم فلا . 

لقد نوهنا فى مقالنا بقضيتين يختلف فيهما الرأى : الأولى عدم صحة الأدلة التى 
تزعم استحالةالعلم فى المجالات الاجتماعية والثانية عدم الاتفاق على اجابة هذا 
السؤال: كيف ولاذا يعمل العلم فى المجالات التى يعمل فيها . وسوف تظل هاتان 
القضيتان حاسمتين فى الاجابة عن السؤال الذى أفردنا هذا المقال له وهو: هل العلوم 


الاجتماعية علمية أم غيرعلمية ؟ . 
نتائج : 


والواقع الآن أن السؤال يبيب عن نفسه, متى حللناه الى العناصر ال ولية التى 
يتكون منها» وهى عبارة عن أسئلة فرعية متمازجة أو تفسيرات مختلفة ونستطيع بادىء 
ذى بدء أن نراجع مباحث العلوم الاجتماعية لنتعرف هل توجد فيها أولا توجد . 
الخنصائص المختلفة التى تتجلى بشكل بار زف النظريات العلمية المتنوعةء وهذه 
الخصائص هى: 3 

)١(‏ وجود فرضيات واضحة واختبارها بطريقة منهجية. 

. القياس الكمى الدقيق واستخدام بعض المفاهيم‎ )١( 

(") الملاحظة الدفيقة باستخدام طرق عامة قابلة للفحص للتأكد من صحة الحقائق . 
(4) وضع النظريات الدقيقةء والقدرة على الفهم والفحص العميق ., 

(0) النماذج المشتركة بين جماعات كبيرة من العلماء؛ وعلى امتداد فترات طو يلة. 


ولاشك أن كل هذه النصائص.وغاليا ما تجتمع معا ‏ متوافرة فى مختلف العلوم 
الاجتماعية . ومن المشكوك فيه أن يكون العلماء الاجتماعيون -سواء أكانوا أفراداً أو 
جماعات أقلّ فى البراعة والتفكير الجرىء ودقة الصياغة والملاحظة من أصحاب العلوم 
التى.لا يشك عادة فى مركزها العلمى . و يقول فى ذلك هيلارى بوتنام- أحد فلاسفة , 
العلم- إن القوم يبذلون مجهوداً أكبر». ونحن لا نعرف سر العلم كماسبق أن بيّناء ولا 


نعرف بالضبط اين هى «النار المقدسة » بين النيران العديدة التى تطلق للتوجيه 
والارشاد. اننا نعرف على وجه اليقين أن نيرانا عديدة مشتعلة . واذا علمنا أن القائمة 
التى يقدمها لنا فلاسغة العلم صغيرة فاننا تعتقد الى حد ما أن «النار المقدسة» هى 
احدى هذه التيران (أو لعل النار المقدسة تتألف من عدد من هذه النيران) ولكن أيها 
هى؟. : 
وبعبازة أكشر تحديداً اننا نعرف أن كثيراً من خصائص العلم التى لا نزاخ فيها 
متوافرة غالبا فى البحوث الاجتمناعية كما نعرف أنه يتم بدقة و بطرق متطورة فحص 
تلك الجوانب ف الحياة الاجتماعية: التى تُعد بطبيعتها كميةٌ أو قابلة للملاحظة (فى 
بعض العلوم الاجتماعية مثل الدموجرافيا (علم السكان) والجغرافيا الاجتماعية) . 
ونعرف أيضا أنه يتم استخدام النماذج المتطورة والمجردة فى علوم اجتماعية مختلفة وذلك 
بصفة مشتركة بين جماعات كبيرة من العلماء (مثل علماء الاقتصاد) ونعرف كذلك 
فى العلوم الاجتماعية التى لا تتعدى فيها المفاهيم حدود الفطرة السليمة أن الممارس 
المدرب للسوضوع الاجتماعى بملك من المعلومات والقدرة على الفهم ما لم يكن متاحا 
له قبل تطور هذا العلم . 
وفى كل هذه النواحى تتصف الدراسات الاجتماعية بالعلمية» وتتوافر في مجالاات 
كبيرة منها شروط نظرية أو أكثر من نظريات «النار المقدسمة». ولولا ذلك 
لالصبحت حياتنا أفقر كثيرا نما هى عليه . 
وهذا القدريكفى لبيان توافر خصائص العلج. فى العلوم الاجتماعية كما تحددها 
فلسفة العلم. ولكننا نكوّن صورة أخرى للموضوع اذا نظرنا اليه لا من ناحية الطرق 
المستخدمة فى الدراسات الاجتماعية» ولكن من ناحية أثر هذه العلوم على عالم 
المعرفة . فاذا سألنا: هل هناك نشاط علمى شامل واججاعى فى الدراسات الاجتماعية 
بصفة عامة وهل هذا النشاط يتزايد و يتراكم بمعدل واضح يثير الدهشة, ألفينا الجواب 
واضحا وهو أن الدراسات الاجتماعية غيرعلمية من ناحية أثرها على نظامنا 
الاجتماعى مهما ادعت بحق أنها علمية طبقا للمقاييس الثى سبق ذكرهاء إنها 
تدعى أنها سرقت «النار المقدسة » ولكننا نسأل: هل يوجد إنسان يتمنى أن يسرق 
هذه النار منها ؟ ! ١‏ 
فى وسعنا أن نحلل هذا الفشل الى عناصره الأ ولية: وأوها أن طرق الرصف 
الدقيقة من الناحية الكمية غير مصحوبة بنظرية مقابلة مقنعة فى التنبؤ الدقيق » وثانيها” 
أن السماذج المجردة غير قابلة للتجر بتوثالشها أن النظريات.والتماذج ليست اجماعية. : 
00 ْ 


صحيح أن النماذج موجودة وشائعة ولكن فى المجتمعات العلمية الصغيرة فقط . وعندما ‏ *: 
يلو بعضها بعضا فإن الموقف يختلف تماما عما يحدث ف العلوم الطبيعية. ففى هذه 
العلوم نكون عادة على يقين من حدوث نوع من التقدم وإن كنا نجد عناء كبيراً فى 
قياس هذا التقدم لعدم وجود مقياس مشترك لمقارنة النظريات المتوالية أما فى العلوم 
الاجتماعية فإننا لا نجد هذا العناء لسبب يسيط وهو عدم حدوث تقدم على 
الاطلاق. صحيح أن أنصار أى نموذج علمى جديد قد يكونون على يقين من تحقيق 
«قغزة» علمية» ولكنهم قلما يكونون على علم بسلسلة القفزات التى تحققت فى تاريخ 
موضصوعهم بل على العكس قد تكون قفزتهم الخاصة قفزة الى الوراء أى عودة الى نموذج 
سابق ! 

واذا كنتٌ مصيبا فيما ذكرت عن ضعف الأدلة المزعومة التى تساق للدلالة على 
عدم صلاحية العلوم الاجتماعية للعلم فلا حاجة بنا الى القول بلهجة اليأس ( أو بلهجة 
الأمل) أن الخال سوف تستمر كذلك. واذا كنا لم نشاهد نار العلم المقدسة حتى الآن 
فسحن لا ندرى كيف نعالج هذا الموقف . ولايزال السؤال مفتوحا ومطروحا. ولكنى 
أظن أننا سوف نعرف أن العلوم الاجتماعية قد أصبحت علمية لا عندما يقلع 
ممارسوها عن الادعاء بأنهم سرقوا النار المقدسة , ولكن عندما يحاول غيرهم أن يسرقوا 
هذه النار منهم » وعندما تصبح فلسفة العلم بحشا عن تفسير معجزة وقعت بالفعل , لا 
وعداً بصنع معجزة فى المستقبل . 


4 


الدويية 


ا 2201000 
بقندزما يبدو موضوع القيم عاما إلا أنه بالغ التعقيد فقد تم بحثه ومناقشته فى جميع 
مجالات المعرفة الإنسانية» و يبدو أن قائمة الكتب والموضوعات التى تتناول القيم لا 
نهاية لها ولم يعد لعلم الاخلاقيات أى حق مطلق عليها. فالعلوع الاجتماعية وعلوم 
الفيزياء تناولتها من خلال المناقشة الحره والبحث وإذا كانت علوم الفيزياء تستبعد 
القيم عند استنتاج الحقائق والمعلومات فالقيم مستديمة وموجودة دائما فىحتايا الضمير 
وف الاعمال الإنسانية المقصودة. ونا كان هذا الوجود يتسم بالتحايل والمراوغة فمن 


م 1 


العسير أن يتضمنه أى تعريف ولازال من الصعب تحديد مدى قصوره أو تقدمه . 

ويجدربنا أن نتبين أثر التعاريف والمقاييس التى يضعها الفلاسفة وعلماء الاجتماع 
للتركيزعل هذا الوضعع. | : 

ومهما يكن من أمر.:فالتعقيد يرجع أصلا الى أن الأتحمال الإنسانية المقصودة 
والضمير اللونسانى تعتير من المسلّمات وإذا كانت العلوم غير مستيعدةٌ من أحكام القيم 
م 


بقم. اعريا س . كويتوى 


رئيسية قسم الفلسفة. . بجامعة دولاسال بمانيلا واستاذ كرمى العلوم الإنسانيه بها. ومن مؤلفاتها: رؤية 
جديدة للفلسفة عام 14717 . والجذور الشرقية للفلسفة الغربية عام 141/8» والولاء لفلسفة جان بول 
سارتر صدرعام 441؟ 


ترعيئ : عطيات محمود جاد 


مدير عام ومستشارة التعليم التجارى سابقا 


فمن ثم ينظر الى القيم على أنها حقائق ومدلولات علمية و بالتالى يمكن التوصل الى 
التحليل, العلمى. ومن الصعب أن نسلّم بأن القيمَ على الرغم من دورها الفمّال ى 
السلوك الإنسانى وآثارها البعيدةعلى العمل الاجتماعى فإن عدم التوصل الى تعريف 
القيم يجعلها بعيده عن الاستنتاج العلمى و بالتالى يستمر البحث الذى يتناول. موضوع 
القيم . ش 

والحوار والنقاش حول موضيع القيم سوف لا يتكرر هنا إذ أن مجال البحث هر 
الفلسفة لكى تتمكن من التوصل إلى الاصول والمستو يات وامتداد القيم فى العمل 
الاجتماعى كما أنه سيتناول أيضا علم الاجتماع ومن البداية يجب أن تراعى المبادىء 
الآتية : 
أ الحفاظ على قيم الافراد ى قيم المجتمع الذى ينتمون اليه . 
ب أن القيم الثانوية لا يمكن أن تنفصل عن حرية الفرد. 
'ح وأنالقيم الثانوية تشكل بحيث تؤدى الى تغيير واضح من خلال حياة الإإنسان. 

ْ يفن 
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وا موضوع الرئيسى هوأن القيم سواء كانت تعنى الاحلاقيات أوما يحب أن تكون” 
عليه أو أنها مقياس للاستمتاع والابتهاج فمما لاشك فيه أنها وجهات نظرواراء سليمة 
تتفق مع تجار بنا 

والواقع أن الموضوع الذى لم يناقش على نطاق واسع هوأن هناك مستويين للقيم 
الإنسانية . 
نظرية القيم 

تتعميز البشرية بإدراك عميق للقيم فى يجال الخير والشر أو «ما يجب أن يكون» 
الذى يبدأ بالإحساس و يأخذ فى الاستقرار يصورة مستمرة خلال سنوات التشكيك. 

ويستتند علماء الأخلات الى هذا المستوى للقيم باعتباره طبيعة ثانية للونسان 
وكنظام للخطأ والصواب يتشر به الإنسان حتى الثانية عشرة من عمره وهى السن.التى 
لا يستطيع أى عمل أخلاقى أن يحل محلها أو يضعفها أو يعيد تشكيلهاء وهذا المستوى 
يرسّخ و يدعم النمط رس ا الذات العليا عند فرو يد 
فى نظرتها للاعمال و يندر أن يعى الفرد هذا النظام الراسخ للاخلاق وحتى اذا حدث 
.ذلك فهولا يستطيع أن يدرك كيف تشكل هذا النظام فى البداية عل اعتبار أن ذلك 
حدث فى مرحلة الطفولة المبكرة التى لا يتذكرها كما توجد مرحلة أخحرى سطحية للقيم 
الثانوية التى يدركها الناس وهى مرحلة : الاختيار بين اخير والشر, الخطأ والصواب. 
الأسود وال بيض إذ أن المخلوقات البشرية غالبا ما يعيشون فى الضباب يعملون حيث 
تاكس الاضواء على الافضل والأسوأ. وعلى السعادة وال! لم والملائم وغير الملائم . عن 
الحاضر والمستقبل , وعن هنا وهناك والخلاصة أنها مرحلة للقيم النسبية وليست للقيم 
المخالصة . 

وقد أصبح المستوى الثانوى للقيم وهو الأساس لاختيإراتنا متأصلا فى المرحلة 
الأول والأكثرعمقا التى لم نعد ندركها. فالمستوى السطحى للقيم ليس ثابتا فهر 
نابع من واقع الحياة من خلال المعلومات والتجارب والمعارف الجديدة التى يحققها 
الإنسان, ولا يتأثر البناء الأسامى للقيم بأى معرفة جديدة أو تجارب حديقة ولايكن | 
تغيير هذه الأسس الصلبة التى رسخت وتركزِّت فى مرحلة الطفولة المبكرة. 

وبينما نجد أن المستوئ الأكثر عمقا هوالأساس الاصلى اذه يجب أنيكون » 
«فإننا نجد فى المرحلة الثانوية أن هذه الاعمال المقصودة قد حدثت فى مر-حلة متأخرة 
من خياتنا فليست هناك حرية فى تشكيل مستويات القيم الاولية التى ظلت باقية منذ 
2 0 ا 


ارين 


أن تلقيناها من الآباء فهى تنتمى الى المافى الذى لا يمكن تشكيله من جديد . 
والخلاصة أن هذا الودراك العميق للقيم ينتمى الى اللاشعور. 
وتلعب القميم دورا هاما فى سلوك البشر فما من دافع يؤدى الى استجابة ومامن 
غاية إلا ونتضمن القيم ولهذه الاسباب لابد أن تتضمن.العلوم الاجتماعية القيم أكثر 
ما تتطلبه الفيزياء من الطاقة التى لا قيود عليها والرياضيات التى تقوم على القياس 
هذا بالاضافة الى أن علوم الفيزياء لا يمكن ابعادها عن القيم اذ أن علماء الفيزياء 
يستنيرون بدون قصد عند اختيارهم للبيانات والحقائق وال معلومات الى نظام يقوم على 
القيم التى تحدد مدى الأهمية . وقد أكد جونار مايدال أن الرغبة الصادقة عند علماء 
الفيزياء تمكنهم من أن يتسللوا و يتطرقوا الى مجالات البحث على مختلف درجاتها 
وهكذا تصاحب القيم جميع أعمال الانسان المقصودة. 
كيف يتكون إدراك الفرد للقيم ؟ يكن البدء فى هذا العمل فى الطفولة المبكرة 
حين . يشب اسلوب الثواب والعقاب للاطفال قبل الثانية عشرة من العمر فينمو لديهم 
الاحساس بالقيم ومن الذين يقررون وجود القيم الاونى بصورة حاسمة وقاطعة 
«ماسبانكينز هق««ادهم5 ولوليبو بس ومدم»1امآ . وحتى سن الثانية عشرة حيث لا 
يمارس الطفل الحرية يبدأ نم و الإحساس بالقيم. مثل الصواب والخطأ واخير والشر 
ويصبح ذلك جزءاً من الطبيعة الثانية للطفل يتشر بها وترسخ فى ذهنه مثل لبن الام . 
وفى المرحلة التالية من عمره قد يختفى الاردراك للقيم وراء حواجز كثيفة من التجارب 
إلا أنها تظل باقية فى أعماق وجدانه ٠‏ 
وفى السنوات التالية يشكل الفرد سواء بوعى أو بدون وعى سلطة للقيم ولكن فى 
إطار المرحلة الاولى فمثلا الوسط بين الصواب والخطأ . 
كما أن الغرد يحدد درجة السعادة والملاءمة. والكثير والقليل . والافضل والأسوأ 
وتنم و هذه المرحلة الثانوية للقيم من خلال الحياة والواقع أنها تشكل وأحيانا تتغير 
ببصورة عسديغفة , وتستقر هذه المركأة الثانونة من القيم ف سن الشيخوخة حينما تتواءم 
المرحلة الأوليه والمرحلة الثانوية , 
وعندما ينتقل الفرد من مجيط الاسرة الى المجتمع الواسع تعانى المرحلة الثانوية من 
إعادة تقييم عنيفة فاللوم والسخرية والثناء تعمل جميعا على تشكيل وتنمية هذه القيم 
و يستطيع التعليم أن يغيرها بدرجة كبيرة. وإذا اكتسب الفرد معرفة ومعنومات جديارة 
فقد يصطدج بالمرحلة الثانوية للقيم . والمدركات الجديدة والنظريات والرؤى الجديدة” 
والأماط الجديدة و بدائل السلوك وكلها تعمل على تنقية وتقريم وإعادة النظرى درجة 


إرغرا 


القيم عند الفرد. 


0 5 6 دا 58 ا سق . 
ونقوم وسائن الاإعا اه بهذه الاعمال عندما يتيح التنفز يول الغرصة كسب 0ه 


الكترونية كجائزة للرد على الاسثلة البسيطة وإذا منحت الصحف 


للمسابقات البسيطة السهلة فكيف يتسنى أن تظل درجة القيم دوك أن 

كانت جوائز العمل متاحة بوسائل ١‏ أخرى فهل تستمر فاعلية الأخلاقيات ف تحقيق 

. 5 

أولوية كبيرة على مستوى عال فى درجة القيه “دى الفرد ؟ 

الواقع أن كل عمل أو حدث إسواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا يتأثر 
بالمرحله الثانوية للقيم . وهل يحتفظ الفرد بدرجة القيم إذا ما ارتبط بالمجتمع الكبير أو 
بساملجموعة؟ فالنظام! لين شوق امتداد. لظل اللإنساث والعمل الفردى ه هر القالب 
الصناعى الذى ينبع مند العمل العادى ونخلافا لا هو شانع فإن الغرد لايتنازل عن 
قيمه اطلاقا اذا أصبح عضوا فى مؤسسة أو حزب أو جمعية اجتماعية ؤغير ذلك فالعمل 
الجماعى هو ارتباط بالعل الفردى ولا يحدث ذلك إلا ف المجتمغات المتخلفة حيث 

يفقد الفرد شخصيته و بالتالى يفقد القيم الفردية , 

ويرتبط الفرد بثلاثة أفاط من المجموعات وفى كل منها يحتفظ بقيم بدرجات 
متفاوتة, وتضامن المجموعات يتوقن الى حد كبير على أهذاف الذين تضمهم هذه 

المجموعات . 1 ش 

, هيات جموعات تنتقى إذ تجمعهم وحدة اهدف. كبعض اللجموعات الت لتى تنتظلر 
وسائل النقل والمواصالات أو الذين يشكدون صقوفاء لندخول للسيئما وعندما . 
يتحقق الغرض ينصرف كل لشأنه . 

- وتوجد أيضا مجموعات قد بدومن الصعب تعقَيةَ ى أهدافها مثل المجموعات 
الشورية الى تهدف الى اسقاط : نظام الحكم ٠‏ ولجمع هذه المجموعات يحدث 

' تلقاتنيااذ أنه سينبعث فن غرض متأضل غير إرادق وففل هذه التجمعا ت تتطلع 
الى تحة ل العمل ١‏ أن هذا 1 ا بلغ 
ا ل العمل الجماعى إلا ن هذا التجمع لا يلغى 
القيم الفردية ١‏ 
“كما أن هناك نث قد تعيش معا وتتآلف لفائدة متبادلة أو اهتمامات 
؟ هناك مجموعا تتجمع وتعيش معا وتتائف لالد متب له او اما 
متبادلة مثل المؤسسات ام.التنظيمات أو المعاهد والأنديه الاجتماعية والاحزاب 
السياسية والاتحادات والنقابات المرتبطة بهذه المجنوعات وليسث الحاجة ملححة 
اتفاق واتحاد الاعضاء الى وجود 
مضلحة جماعية هى ف الواقء مشعة شخصية وهذا هو الاعاس فى المإسسات 
دآ 3 و اف اللثرء 


'ى تحقيق أغراض هذه الجماعات. واي 
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والتجمعات التى تهدف الى تحقيق أغراض ثابتة ومعروفة, ولا نسأل المؤسسات 
عِما تحققه من منفعة مادام المجتمع لا يقوم أصلا ما لم تحقق الاستقرار القائم على 
تلك المنفعة» فالدولة مثلا يمكن أن تسمي مؤسسة لأن مواطنيها يرون فى انتمانهم 
الى عقو يتها يصون رغبتهم في حاية منافعهم ومن ثم يحرص الفرد على حماية 
القيم التى تقوم عليها المؤسسة. 


و بالتالى هل توجد القيم التى تحرك المجتمع ككل ؟ كقاعدة عامة الذين يسهمون 
فى الشقافة والاخلاقيات والعقلانية ار نفس القيم , ولكل نمط من أفاط 
المجتمع مستوى مألوفا للقيم و بالتالى نمط ماذى. للسلوك والتصرفات . فالفاخر 
والكبرياء القوسى عند اليابانيين قيمة اجتماغية قد يدفعهم الحفاظ.عليها الى تدمير 
أنفسهم , كما أن الدفاع عن الدمقراطية والعدالة يقود الشعب الامريكى والشعب 
البريطانى نحو الحروب, وامتهان القيم المسيحية يمرك ا مسيحيين نحوعمل جاعى » 
والتعو يض عن الاذى والظلم والعنف وتفشى الاضطهاد من أكثر الدوافع الملحة 
للعمل الاجتماعى, كما أدى عدم المساواة والتفرقة بين الجنسين فى محال فرص العمل 
والتعريضات الى ظهور حركة تحرير المرأة للعمل على تصحيح هذه الاوضاع الشاذة . 

وكقاعدة عامة فالشعوب في الشرق ( ونعني بها كل الأسيويين تختلف عن 
الشعوب فى الغرب (مثل شعوب اورو با«وامريكا الشمالبة والجنوبية) لاختلاف القيم 
الاجتماعية السائدة فى الغرب عن القيم الاجتماعية السائدة ى الشرق . 

والغر بى أو الشرقي كلاهما له القدرة غلى التكيف الشخصى بينما الغربى 
يتكيف مع الاشياء ومن خلال التكيف مع القيم ينبعث حكمه على القيم. :وإدراكه 
لتصرفائاي, والغر بى الذى يتكيف مع الاشياء يقيم الكفاءة والإنتاج . فكل جهد يبذله 
يجب أنسيحقق أفضل النتائج ومن ثم فالوقت ثمين عند الغربى وكل دقيقة يجب أن. 
تحقق البذل والجهد كما أن هناك مقياسا يجب العمل بمتقضاه والفشل فى التوصل الى 
هذا المقياس يعتبر خطأ يؤدى الى بوحيه اللؤم الى الفرد أو عزله.. 

كما تتتضمن القيم عند الغربى روح التعاون وتعتبر من الثل العليا الأصيلة. 
وكذلك الاعتماد على النفس و بالتالى يترك الشباب أسرهم طاما أنهم قادرون على أن 
يشقواطريقهم و يعتمدون على أنفسهم والعكس فالآباء عندما تتقدم بهم السن يقيموك 
فى بيوت ال مسنين» وتتكرر الدورة حينما يصبح نفس هؤلاء الال اباء . ونظرا 
للتركيز على الكفاءة وعدم قدرة بعض الغر بيين على التكيف والمشاركة فى تدعيم هذه 

و 


القيم العمول بها تحدث الكثير من الجرائم . 
ومن ناحية أخرى فإن الشرقى يتكيف مع الأشخاص فنظرته إلى المشاعر 
الاإنسانية نظرة سامية وجميع القيم. الأخرى تعتبر ثانوية بالنسبة الى هذه القيم الرفيعة . 
فالوقت والتركيز على المواظبة ليست قاعدة مصانع الاحذية أو الخياط يعد بانهاء العمل 
فى يوم معين وفى وقت معين إلا أنه ببساطة يتذرع بأنه كان متوعكا ولهذا اضطر الى عدم 
الالعزام بالموعد المتفق عليه لإنهاء العمل, ولا يعتبر ذلك كارثة كبرى فى الثقافة 
الشرقية ولا يثور أحد غاضيا اذا لم يتسلم حذاءه فى الوقت المحدد إذ أن الصبر وقوة 
الاحستمال من سمات الشرقى وهناك قيمة أخرى نابعة من الشعور الإنسانى عند الغرد 
وهى «أن يبقى ماء الوجه » ففى الشرق لا يصح لإنسان أن يحصر إنسانا آخر فى دائرة 
ضيقة من الاختبار القاسى بل يدع له فرجة ليخرج منها كرا وحتى إذا ما حرم موهبة ٠‏ 
التميز فإنه لا يحرم اليد الحانية» فليس للحرج أو الإحراج مكان فى الشرق. ٠‏ 
والشرقى يتكيف مع المجموعة أو الأسره والعلاقات الشخصية الطيبة لها قيمة 
عظيمة كما أن احترام رأى الاغلبية جزء من إدرالك القيم فالخلافات والمنازعات تفسد 
العلاقات الإنسانية الطيبة ولا مكان لها فى سلوك الشرقيين وجدير بالذكر فى هذا 
المجال أن الاسره مقدسة والآباء يلقون الاحترام والتقدير ونتيجة هذه الصلة الوثيقة مع 
العائلة فالشرقى لا ينموو يترعرع بعيدا'عن الجو الاسرى وغالبا ما يعتمد على الاسرة 
وحتى لو كانت ظروفه تسمح بالاستقلال والاعتماد على النفس فهو يعيش مع أسرته 
حتى يتزوج و يظل مع أسرته بعد الزواج و يستنيريآراء وتوجيهات آبائه و ينفذ 
مقترحاتهم الهامة . والشرقى لا يقف وحيدا اذ آنه يعلوو يدنو يعل و أسرته ودنوها . 
وهل ترتبط هذه القيم الشرقية أو الغربية بإدراك المرحلة الأ ولية للقيم أم بالمرحلة 
الثانوية ؟ إن الطريق الوحيد للتوصل الى ذلك هو أنإنحددإذا كان الشخص يتصرف ٠‏ 
ير ( بالخريزة) أو بإرادته (بالحرية) والإدراك و يرتبط الإدراك الاولى للقيم ٠‏ 
ٍِ للاارادية التى تشكلت عندما كان الطفل لا يمارس الحرية ولا دراية له بفلسفة|المعرفة 
وسمنما يتصرف شخص بدافع الغريزة دون استنتاجات فالعمل ينبثق من المبتوى 
الأولى للقيم ومّن بم من إدراك القيم أو افتقاد هذا الادراك وحينما يتصرف شخص 
من 00 ا محرقة وإدراك المنطق لنتائج أعماله فهذا العمل ينبثق من المستوى الثانوى .. 
شن فهو ينبثق من مسبتوى القيم » والنقاش حول موضوع القيم ينسب الى الجدل 
حول أن الإنسان لا يتتصرف فى معظم الائحيان عن وعى كامل وإدراك المستوى من ٠.‏ 
القيم» والواقع أن بعض أعماله تنبع من المستوى الاولى و بالتالى فهى بعيدة عن. 
ل 


مستوى القيم وقد فرّق الفيلسوف الصينى كونفيشيوس بين (1:-بى و (ذالى) قالإنسات 
يعمل بعيدا عن ال (-يى 3,) حينما يعمل بعيداعن أدراك الصواب أو ما يجب أن يعمل 
فى اللحظة» و بالتالى اذا واجه إنسان الموت غرقا أو واجه خطرا طاربًا فإن العمل الذى 
يقوم به من يتصدى لارنماذه اذا ما لم يسبقه إدراك محدد يعد خارجا على آل -بى 1 وإذا 
أنقذ شخص ما انسانا من الغرق بعد أن حدّد من هوهذا الشخص الذى يواجه هذا 
الخطر ومدى الخنطر الذى عرض له لكى ينقذه فهويعد خارجا على ال «ذلى :1) 
فالأعمال البطولية التى تسمو على اهتمام الشخص بتأمين حياته وحمايتها من الاخخطار 
فهويعمل بعيدا عن ال.يق لا وتتجاوب ال (لى 11) مع المستوى الاولى للقيم ومن ثم 
فإن هذا العمل وما شابهه من أعمال يمكن إبعاده عن ال (يى 1) أو ال (لى 11) 
فالعمل الإإرادى الغير نقصود ينبع من ال (بى 3() أو المستوى الاولى للقيم والعمل 
الإرادى المقصود ينبع من ال (لى 11) أى المستوى الثانوى للقيم. ٠‏ 
وقد تأصل نسيج القيم الشرقية فى تركيبة الحياة مما لا يدع مجالا لإدراكها فالشرقى 
يعمل بعيدا عن ال إى 11) «انقاذ لماء الوجه», أما ألقيم الغربية فقد أصبحت هى 
الاخرى طبيعة ثانية لدى الإنسان الغربى حتى أن التراخى وإهدار الوقت 0 لم 
تعد خروجا على المألوف وإن كان هناك بعض الاستشناء إذ أنْ القيم الشرة 
والغر بية تشكل قانونا للاخلاق وإن كان الشرقيون والغر بيون غلى السواء قد خرجوا 
عليه وهذا معناه خروج على ال (ى ) وكتعديل وتطوير للعقيدة الكونفوشية من 
المفيد أن نبضيف بعض التعديلات التى تتلخص فى أن الشخص البالغ يندر أن 
يتصرف بعيدا عن الثقاء ال (ى 1) و بعبارة أخرى فالإنسان لا يتصرف من خلال 
المستوى الأولى للقيم التى تتضمن قدرة الفرد على أن يرتجع الى هذه الدرجة من النقاء 
والبراءة كما لو كان يتصرف من خلال رؤية واضحة للخير والشر أو «ما يجب أن 
يُعمل» وخلال حياة.البالغين يرتبط «ما يهب أن يعمل».الى حد كبير على المواقف 
والظروف «املاءمة. والأنانيةٍ ومحبة الغير والقومية والصداقة وغير ذلك من الدواقع » 
ونكتسب هذه الدوافع من المجموعة أو المجتمع الذى يرتبط:به الفرد, وقد أكذر وسو - 
أن الإنسان بغ على الخير وأنه إذا ارتبط بالمجتمع فهويتأثر به تدريجيا و يتجه نحو 
الفساد و بعيدا عن المجتمع يستطيع الإنسان أن يحافظ على :فضائله الأصيلة ومهما يكن 
من أمر فنظرية الفضائل. الاصليلة. يجب تنقيتها فالبشر عخلوقون أخيبارا وليبوا أشرارا فقد 
وندوا وفيهم الإحساس بالقيم . من خلال الثواب والعقاب فالانسان الذى لا ينقى 
الثوا ب أو العقاب لن ينموعنده الإحساس بالأخلاقٍ أويتشزب الإدراك العميق للقيم 
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ويصبح أقرب الى الحيوان لا يتميز بأى إحساس للصواب والمخطأ و يعيش وفقا 
لأهوائهء وقد أصاب روسوحينما' افترض أن المجتمع قد يؤدى 'الى فساد الفرد و يتضح 
ذلك إذا لجأ الى اعادة تقييم مستوى القيم ومطابقته للسلوك الاجتماعى المكتسب . 
ويشكل المستوى الثانوى لليقيم من خلال المجتمع عند مصاحبة الآخرين .فهو 
بذلك ازدهار للثقافة وصقل للمدينة ويجرد طلاء إِذا تزع تظهر القيم الأ ولية فا همجى 
الذى ينشأ فى غابة وليست له اتصالات أوعلاقات بالآباء والمجتمع فلا ينموعنده 
الشعور الأولى للقيم ولا المستوى الثانوى للقيم . والشخص الذى يخضع لآخر حتى ولو 
كان فى عزلة عن المجتمع يستطيع أن يشكل و ينمى المستوى الأ ولى للقيم بينما 
شخص آخ رلا يخضع لأى سلطة وى مقتبل عمره وارتبط بالمجتمع فهذا الإنسان سوف 
ينموفيه ال مستوى الثانوى للقيم التى تعتبر هشة وقائمة على غير أساس فالفرق بين 
شخص يتمتع برعاية الآباء وأولياء الامور الشرعيين أووكلاء عن الآباء وآخ رخرج 
الى المجتمع فى مقتبل العمر دون رقابة فالاول سيكون لديه قاعدة أساسية تكون ركيزة 
للحفاظ على المستوى الثانوى للقيم إذا ما تعرضت للفشل بينما الثانى سوك يتصرف 
من خلال مايراه مناسبا وموافقا لانه لادراية له بما هو أفضل . 
وغالبا ما تحكم الفرد قوانين المجتمع وفقا لمعايير السلوك النابعة من مبادىء المخطأ 
واللصواب وهذه المبادىء تتسم وتتميز بالصلابة لائها قائمة على المستوى الاولى .للقيم » 
إلا أن البشر لا يتصرفون وفقا للمستوى الاولى للقيم ولكن وفقا للمستوى الثانوى 
أيضا . فإذا تصرف الناس وفقا للمستوى الأ ولى للقيم فهم بالتالى لا يخطثون, وقد كان 
سقراط على حق ف قوله «لايخرج الإنسات على القانون اذا عرفه وأدرك فحواه» . 
فإذا كان إدراك المستوى الاولى للقيم هودائما الأساس فى كل الاعمال المقصودة 
فالبشر لا يخطثون فهو كما يجب أن يكون أشبه ما يكون بحتمية «كانت :مم » من 
أنٍ الانسان ملزم لأنه ملزم وللاسف فإن الناس لا يكونون أبدا فى حالة من اليداوة 
حيث لا يوجد ثمة عرف سائد ولا ضغوط اجتماعية ولا تواترات انسانية فالسلولة 
الإنسانى يتعامل دائما مع المجتمع ؤفقسا للقيم التى تسوده والتى يتقيد بها الإنسان 
فإذا كنت ف روما مثلا فافعل مثلما يفعل أهل روما. وتتوقف درجة التكيف عند * 
الفرد على قدرته على الالتزام بالعمل وفقا لقيم المجتمع . وقد يواجه الشرقى:صعوبة 
كبيرة فى التكيف مع القيم الغربية كما أنه من الصعب على الغربى أن يتكيف مع 
القيم الشرقية؛ فالتوافق يمكن حدوثه فى المستوى الثانوى ولا يتسنى ف المرحلة الاولية 
وبالتالى يتعين تحديد بداية الحياة للفرد اذ أن القيم التى رسخت ف الذهن فى هذه 
لين 


المرحلة لا يمكن إزالتها . 
فلسفة القيم 
ومهما يكنسن من أمر فا مستوى الاولى للقيم ثابت أمام القياس و بالتالى التحليل 
.وليس هناك مقياس تستطيع العلوم من خلاله تحديد الأنحماق وامتداد القيم الاولية . 
وتقترح العلوم الاجتماعية دراسة القيم لتحديد السلوك الإنسانى رغم أن الدوافعم 
والاهيداف ليست سوى نتائج للقيم . وقبل أن يجدد الفرد هدفه أو أن يكون مدفوعا به 
.. هناك مرحلة متقدمة سابقة على القيم أو اولويات تحركه..وعلم الفيزياء يعمل على 
إقصاء أحكام :القيم. عن مجال العلوم اعتقادا بأن القيم لا مكان لها فى العلوم بينما 
القيم تعمل باستمرار عند اجراء التجارب واتخاذ القرارات وكلها غنية بالقيم . وقائمة 
المؤلفات التى نشرت عن القيم قائمة ضخمة . ويحاول علماء الاجتماع تجميع هذه 
المؤلفات صغيرها وكبيرها بينما علماء الفيزياء يحاولون تحليل القيم طبقا لوسائلهم 
. الخناصة وقد باء مشروعهم بالفشل منذ البداية , وفلسفة القيم هى الووحيده القادرة على 
التخلص من هذه المناقشات المعقده عن القيخ , فالقيم قامت أساسا على الحرية ولوأن 
الانسان فى مكان الحيوان لأصبح من السهل وضع اخطط لتصرفاته اذ أن احيوانات 
تتكيف مع القيم الفطرية والغريزية التى لا يمكن الارتداد أو إلانجراف عنهاء فى 
, . حين أن البشر يتكيفون مع المتعة والسعادة.نتيجة لحريتهم فى البجحث عن هلبه النهاية 
. وهنا نجد السلم ا موسيقى غيرالمتسق الذى لا يمكن وضع خطة له. . 
٠‏ ونتساءل لماذا يتابع الفرد الحدف يدون هوادة؟ ولاذا لا:يتراجم أمام الاوضاع 
الشاذة المتنفشية ف المجتمع ؟ ومن ناحية' أخرى علينا أن نتساغل لماذا يستسلم الفرد 
'للخمول أمام أقل: إلصعوبات ؟ ولاذا يستبدل ثروته واسمه المشرّف”طيلة حياته مقابل 
بضع لحظات أو شهور ممتعة ؟ وق أى من الحالات لماذا يوف ر'الناس نوعا من الفضائل 
أكثر من غيرها ؟ وقد أوضح «لويس لافيل» أنه خينما وأينما تنجد نخدم المساواة بين 
الاشياء أو تفضيل ثىء على آخخر نأو الحكم :على أمر نبأ تأسم أو أدنى بالنسبة لخيره 
خدرجة القيم تستخدم. لحل'المشكلات وزهذا السب تعتزز الفلسفة.من سمات ومقومات 
القيم لأنها تتضمن 'حرية الاخيبار وخق'الاخحتياز و بالتالى تقداغى انعكاسات'الثقافة 
والتجازب والتعليم والاخيلة الهائمة والطموح والتطلع وغيرها . 
والقيم وهى موضوع الساعة لا يمكن. أن تضعف أمام علماء الاجتماع لوجوذ الحرية 
. ولا يوجد وكلاء من البشز يتن بأون علن المثنتقبل والخمل الحر. والعلوم الانسائية 
تتتضاءل كلها حيث توجل الحرةة "لان الإنسانٍ يستطيع أن'يتدكر لكل ما لذيه من 
اغنا 


درجات القيم فى سبيل عمل عظيم يحققه من منطلق الحرية كما أنه قادر على الارطاحة 
وممارسة الضغوط على إدراكه الاولى للقيم فهى المرشد وهى والدليل والفهرست للسلوك 
ولكنها ليست المحصلة الوحيدة التى تحققت فى يمال العمل الاجتماعى لسبب حرية 
الإنسان, و بالتالى فالحكمة النابعة من عقيدة برجسون أفرزت المعالم الحامة التى تتوالى 
مثل الحياة والإرادة والحزية والاستمرارنة لا يمكن إدراكها بالعمل ولكن بالتوصل الى 
الحقيقة. وأن العقل يسيطر على الاشياء التى يمكن الاستحواذ عليها أو التى أنجزت 
فعلا ولكن لا يمكن أن تسيطر على الاشياء الدائمة التغير وطالما أن القيم لا يمكن أن 
تنفضل عن الحرية والوعى وهما فى تغير مستمر و بالتالى فالقيم تظل غامضة وغير مفهومة 
بالنسبة للعقل وحينما يرتبط الإنسان بالمجتمع فهويحمل معه ادراكه ومرحلة قيمة ومن 
ثم يظل العمل الاجتماعى مصطبغا بالحرية الفردية و يبقى سلوك الفرد فى المجتمع لغزا 
محيرًا. و يتضاءل موضوع القيم يسببب واحد أكون أولا أكون» و يتجاوب الإنسان 
مع هذا السؤال سواء كان مفرده أو مرتبطا بالمجتمع . وخلافا للملاخظات العامة فإن 
المجتمع كمجتمع لا يتجاوب فهوينشأ من خلال الأفراد الذين ينعمون بالحرية» حرية 
الإرادة أوعدم التفرقة والمساواه و بالتالى فالعمل الاجتماعى عمل فردى قبل كل شثىء 
' وقد كان ماركس على حق حيئما قال «إن الأفرادهم الحقيقة المنطقية الموجودة ى 
تاريخ الإنسانية » . ِ 
وبطبيعة الحال يوجد العمل المشترك المتبادل بين الفرد والمجتمع و يستطيع 
المجتمع أن يؤثر على الفرد من خلال القيم كما يستطيع الفرد أن يؤثر على المجتمع من 
خلال تجاوبه مع هذه القيم . فالتكيف الاجتماعى عملية معقدة فهى تَمحوّل وانتقال 
الشقافة المتراكمة عبر أجيال كثيرة ونتتج عنها اصطلاح «هبوط الثقافة» وهوالمفضل 
فى الوقت الحاضر. ولا توجد وسيلة لقياس درجة هبوط مستوى الثقافة إذ أن عنصر 
الحرية هودائما المؤثر والواقع أن كل مزايا وتماسن التكنولوجيا الحديئة وكل 
الإحصاءات المضللة للنظام الحاض رلا تقوى.ولا تستطيع أن تواجه الحرية المطلقة» فقد 
يكون من المفيد للإنسان أن قدراته العقلية جميعها لاتستطيع أن تتنبأ أو تعمل عن 
طريق الكمبيوتر. ولقد فقدت الفلسفة الكثير من خلفياتها بالنسبة للعلوم الاجتماعية 
والفيزياء فى القرن العشرين واستبدلت معالم ومناقذ الفلسفة فى الجامعات بالعديد من 
مواد القياس . 5 0 
والآن نتساءل هل تضمنت العلوم كل القدرات العقلية والجسمية للإنسان؟ من 

الواضح أن قدرات الإنسان المرتبطة به مثل الارادة'الحرة والتقييم لم تحقق يعد النجاح 
: المنشود كبوضوع الساعة . وترتبط الحرية والقيم بالشعور العميق للفرد بإنسانيته تشكله 
4 4 


كما هو ومن خلال الإدراك والاحساس يمكننا القول «أنا أقيم فإذت أنا موجود». أو 
علاقات بالآباء والمجتمع فلا ينموعنده الشعور الأولى للقيم ولا المستوى الثانوى للقيم 
والشخص الذى يخضع لآخر حتى ولوكان فى عزلة عن المجتمع يستطيع أن يشكل 
و ينمى الإدراك الأولى للقيم بينما شخص آخر لا يخضع لأى سلطة وفى مقتبل عمره 
وارتبط بالمجتمع فهذا اللإنسان سوف ينموفيه المستوى الثانوى للقيم التى تعتبر هشة 
وقائمة على غير أساس , 
فالفرق بين شخص يتمتع برعاية الآباء وأولياء الأمور الشرعيين أو وكلاء عن 

الآباء واخر خرج الى المجتمع فى مقتبل العمر دون رقابة فالا ول سيكون لديه قاعدة 
أساسية نكون ركيزة للحفاظ على المستوى الثانوى للقيم اذا ما تعرضت للفشل بينها 
الثانى سوف يتصرف من خلال ما يراه مناسبا وموافقا لأنه لا دراية له بما هو أفضل . 

وغالبا ما تحكم الفرد قوانين الجتمع وفقا لمعايير السلوك النابعة من مبادىء الخطأ 
والصواب وهذه المبادىء تتسم وتتميز بالصلابة لأنها قائمة على المستوى الأ ولى للقيم . 
إلا أن البشر لايتصرفون وفقا للمستوى الأولى للقيم ولكن وفقا للمستوى الثانوى أيضا 
فإذا تعرف الناس وفقا للمستوى الل ولى للقيم فهم بالتالى لايخطئون. وقد كان سقراط 
على حق فى قوله «لا يخرج الإنسان على القانون إذا عرفه وأدرك فحواه». ٠‏ 
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لويد 


اذا ما تناولنا ال وجه المتعددة لواقع عالمنا اليوم» فلايد لنا ن أن نتعرف على الثورة 
التى وقمت فى التاريخ وحدثت فى العلوم بحيث أعطت للعلوم الانسانية مكانتها وسط 
يحمتلف ميادين المعرفة. وفى عالم اليوم الذى أعيد بناؤه لابد وأن يكون لعلم الجغرافيا 
دور خاص باعتباره علم المكان الانسانى أو المكان البشرى . و يصبح من واجبنا أن 
.مظر بعمق الى اللسائل التى قد تساعد هذا العلم الخاص على أن يوجه كل طاقاته 
لمكنة كى يتحقق له مسايرة التقدم الحديث . فهل يؤدى الفاصل الزمنى الى منع , 
الجغرافيا من التطور أم هل سيقوم مقامها نظام علمى جديد يبدأ فى فرض نفسه ؟ . 
اعادة استكشاف العالم وملاحظته 
فى عصرالعلم والتكنولوجياء والدور الجديد 
الذى تلعبه العلوم 


1: 


بقم: ميلتون سالتوس 


أستاذ الجغرافيا فى جامعة ساو باولو بالبرازيل ومن بين مؤلفاته العديدة: المدينة فى الدول ا متخلفة 
(19191) والمشاركة فى المكان )١41/4(‏ وق سبيل جغرافيا جديدة (141/8) 


ترص : محمد هلال عباس 


من الدولية الى شمولية الاارض 
حينما استطاع ك يولانيى.( ترهداهظ .15 (1400) أن يحصر التغيرات التى أثرت 
على حضارتا منذ بداية هذا القرن تحدث عما يسمى «التحول العظيم »: فماذا يقال 
اذن عن الثورة الجذرية والانقلابات التى مرت بالعالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
حينما تحولت النظرة الى نظرة شمولية للارض وفتحت بذلك صفحة جديدة فى تاريخ 
البشرية؟ 
أن عالمنا اليوم هو بالطبع نتاج عمل مستمر فى زمن طو يل » والاتجاه نحو الدولية 
ليس بالظاهرة. الجديدة, ذلك أن هناك اقتصادا وعلاقات سياسية واجتماعية قامت 
على مستوى العالم نتيجة لأنفتاح الحدود أمام التجارة منذ مطلع القرن السادس عشر مما 
أدى الى سرعة الانتقال الى القرون التى قيزت بالتوسع الرأسمالى الذى أصبح 
مضى الزمن حقيقة واقعة, وبخاصة حينما أخحذت الثورة التقنية والعلمية طريقها» 


برف 


وبدأت تتغير معها أنماط الحياة على الازرض تغيرات مفاجئة . فلقد وصلت العلاقة بين 
الانسان والطبيعة الى نقطة تحول عظيمة نتيجة للقوى الهائل التى أصبحت فى متناول 
الانسان, كما حدثت تغيرات مذهلة فى صفة العالم وبخاصة من حيث امكانيات 
التعرف على الاشياء واستخدامها على نطاق عا مى مما أدى بالفعل الى تكو ين خلفية 
من العلاقات الاجتماعية أدت الى الحديث عن نظام عالى وهوحديث كان ى 
الماضى مجرد اتجاه يدصواليه البعض تحت شعار النظام الدولى (أمين, 194٠١‏ ص 
حذ1). : 

فلابد لنا طبقا لما رآهج باراكلوطودهاءهه6.8 ( 1156 : ص )٠١‏ من مراجعة 
المجال الجديد للتاريخ وهوالمقصود به بنية المسلمات والتمايزات التى تتكون منها 
صورة عالمنا. ولقد جاء من بعده كل من كاتونا قدهاهكة وستروميل اءمصدم:5 (1917/8 
من ص ؟؛ الى ص *) فوجها قدا لمفهومنا عن الاقتضاد الذى تلعب فيه الظواهر 
الجبديدة دورا ضشيلا للغاية بما أدى الى خلق موقف يجعل بعض العوامل مثل المالية 
العامة تدرس على أساس أقليمى بحت بعيد عن الضمون العالمى. كما أن علم 
الاجتتماع بكل ما طرأ عليه من تطورات خخلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
لابد حسب ما يرى برجيسن #65مقع8 ( 140 ص )١‏ يجب أن يستبدل بنسق عالمى 
من المعاحجة يجعله كثر ملاعمة للواقع الجديد . 


فهل نستخلص من ذلك أن النظام العالمى (برجسن وسو ينبرج ق#علمعطة 
4ذا). قائم بالفعل بصرف النظر عن تسميته با مجتمع العا مى (بيتماك مقصسيء5 , 
النسق الشمولى للارض ( موديلسكى فكلواعوماة : 151077 ) ؟ هناك 'دعوى 
تقول بان ذلك يمثل نتيجة طبيعية لشبكة الاتصالات التى أصبحت تر بط بين أبعد 
السافات كما تر بظ بين أكثر المجتمعات القومية اختلافا أو تباينا: وأن ذلك الاتجاه 
ان نتيجة .للاوضاع الجديدة التى أصبحت تحكم الحياة فى المجتمعات و بصفة خاصة 
نظام الرأسمالى فى تقسيم العمل قد اصبح على نطاق عا مى واسع ومستند الى تطور 
قوى الانتاج فى كل أنحاء العالم و يتم العمل به أو تنفيذه يواسطة الدولة أو المؤسات 
الكبرى والشركات المشتركة ( مازازافالا دلهتمتممملة , “لاقاء ص 19).. 
فلقد أصبح أتجاه العا مية حقيقة واقعة تتمثل فى عالمية الانتاج بكل ما يتعلق به من 
اناج زراعى وعمليات انتاجية وعالمية التسويق والتجارة. وعالمية رأس امال وأسواق 
الاوراق المالية. وتمالمية الاسعار والنقود كوسيلة متعارف عليها لتقويم السلعء 
والاتفاق على القيمة النقدية للسلع وعمليات التمؤيل والقروض وأماط استخدام 
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الموارد عن طريق تقنيات انتشرت انتشارا عالميا (يريتون هه:ع,8 , 1954 ص ؟١1١1)»‏ 

والعمل سواء سوق العمالة؛ والعمالة غير المنتجة» وظروف العمل فى المؤسسات الكبرى 
والصغرى » هذا فضلا عن الاتجاه الى عالمية الاذواق-ونظم الاستهلاك والثقافة وأفاط 

الحياة الاجتماعية؛ وكذلك عالمية وضع العقلانية فى خدمة رأس امال واتجاهها الى 
المحافظة على مستويات من الاخلاقيات المتشابهة, والاتجاه الى ايديولوجية تجارية 

عالمية مستوردة من الخارج, ؤعالمية المكان والمجتمع الذى أصبح مجتمعا عالميا بحيث 

أصبح الانسان فيه مهددا بالاغتراب الكامل . 


اننا نعيش اليوم فى عالم تتحكم فيه قيم عالمية فى كل نواحى الانتاج عن طريق 
وجود اشكال وتقئيات سائدة فى الانتاج تستخدم عمالة ذات صبغة عالمية كان قد تنبأ 
بها كارلماركس من قبل (مانديل اعفهماة, 14٠١‏ ص ١0‏ ). ولكل هذه الاشكال 
من الانتاج أيضا أأسس عالمية تعتمد حاليا على وجود السوق العالمية . 
فهل اكتملت عملية شمولية الارض الآن؟ الكثيرون لا يختلفون فى قيام طبقة 
اجتماعية عالمية (ناقارو, 1985 وبرجيسون 10 ص )٠١‏ كما أنه لا يوجد 
خلاف حول وجود قواعد عالمية مشتركة بين الدول حتى لو كانت تلك القواعد يحرد 
القواعد المعنوية أو الأخلاقية للدول ذاتها . وعلى الرغم من وجود مؤسسات مشتركة أو 
متعددة الجنسيات وقيامها فى كل المجالات بتكو ين طبقات متوسطة من المواطنين . 
خارج أوطانهم (سكلارءة561 , /14101)» وعلى الرغم من أن هناك مؤسسات متشابهة 
توجد فى العديد من الاقطار, فان الطبقة الاجتماعية مازالت خاضعة لقاييس 
المحددات الاقليمية مثلما تتحدد مشاعر وخواص الناس بناء على تراثهم التاريخى . 
“فالدول التى تزايد عددها نتيجة للظروف التاريخية الجديدة تمثل نسقا عالميا. ولكننا اذا 
نظرنا اليها منفردة كل على حدة نجد أن جميعها تمارس تشجيع ما يأتيها من الخارج بل 
وتدعو له وفى نفس الوقت تضع قيودا عليه. وتلاحظ أن هذا السلوك يعتبرمن اعمال 
التسلط المتأصله فى ماضى تلك الدول, و بالتالى فان البنية الاساسية للأمه لا يمكن 
بحالء من الاحوال أن تكون عالمية كاملة . ومع ذلك يمكن القول بأن الاتجاه الشمول 
يجب أنه يتجدد و ينظ اليه فى ضوء شمولية الارض . 
هل نحن فى عصر العلم والتكتولوجيا؟ ‏ . 
قد يختلف البعض على الظواهر اكنيزة لعصرنا:الحاضر وعلى التسمية التى يمككن أن 
تطلق عليه» فنحن نعيش هذا العصر ولا ثواجهنا فيّهُ صعوبة أكثر من أن تحدد وضعية 
الحاضرء بيد أننا نعرف بالفعل أن عصرنا هذا قد تضمن ثورقشملتالعالم كله 


مع . 


ومازالت قائمة لم تكتمل أطرافها بعدء ولكن آثار هذه الثورة ظاهرة فى كل جوانب 
الحياة, و بهذا الصدد يقول .لوسيان جولدمان ممقه ةله © هدءن1 (151/8 صن 
0 - 
«منذ الحرب العامية الثانية ظهر أمام الباحثين والمفكرين الجادين أننا نواجه نوعا ثالثا 
من الرأسمالية التى تسمى بتسميات عديدة: مثل الرأسمالية التنظيمية, والتكتل 
الاجتماعى أو المجتمع المتكق وغير ذلك . وهى وان أخذت تسميات مختلفة الا أنها 
بدون شك رأسمالية شهدت بعض التغيرات الاساسية» . 

ويدفعنا أسلوب الحياة الذى نعيشه اليوم الى أن نتذكر تحذيرات ماركس من أن 
التحول التاريخى الجديد قد يكون مضادا للتحول السابق عليه وقد يصل الامر الى 
القضاء على أشكال الحياة الاجتماعية التى سبقته حتى لو كانت ممائلة له. 

. ونعتقد كما يعتقد كثيرون غيرنا بأن الانقلابات للتى تميز هذه المرحلة من تاريخ 
الانسانية ما هى الانتاج تحقيق التقدم الذى لم يسبق له مثيل فى مجالات العلم 
والتكنولوجياء فعصرنا يمكن أن يقال عنه أنه عصر التكنولوجيا الرأسمالية كما يسميها 
كار بيك »نم:ه1..6 (16078) أو يمكن أن يقال عنه المجتمع التكنولوجى حسب تسمية 
ليفيفرله .)١191/1(‏ 

وبالطبع قد يكون لنا اعتراض على أن التطور الاقتصادى قد كان يعتمد دائما 
على التقدم العلمى (اتسورو 5:ده, 1551ء وجالى وله[ 1155 وبيتلهايم 
تسأعطلك:»8 1551 واروث صمعفق 1551ء واللول انال , 1164) وربما نبقول عببها 
مثلما قال ماندل (1180) انها مجرد ثورة علمية تاليه. أو رما نتساءل مع هيلبرونر 
مهملع )١5507(‏ عما اذا كانت الآلات هى صانعة التاريخ ؟. لابد لكل هذه 
القضايا أن تطرح من جديد وتتكرر مناقشتها . و يرى بعض المفكرين أن هناك نوعا 
من الحتمية التكنولوجية (فاركيس ؤ5ءائع . 1959 ص )7١‏ بينما يحذرخرون من 
خطر الاعستقاد فى «المخداع التكنولوجى أو خدعة التكنولوجيا» . ونحن ميل الى تأييد 
هذه المجموعة التى: تحذر من الاعتقاد فى خدعة التكنولوجيا يبدأ من الواجب علينا عدم 
التقليل من أهمية الدور الذى لعيه تقده العلم والتكنولوجيا فى التغيرات ا معاصرة التي 
حدثت على هذا الكوكب . والا لكان مثل هذا التحول الكلى فى أسس 'خياة البشرية 
الذى أشار اليه برنال أمرا مستحيل الوقع (ريشتا متطدن ١لاقاء‏ ض 15). 

وتوجد الأن صلات قوية متبادلة بين العلم والتكنولوجيا اذ أن كلا منهما يعتمد 
على الآخر اعتمادا كليالم يسبق حدوث مثله من قبل . وطبقا لما ذكره ريشتا 
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5١1ص‏ /") يتميز هذا العصر بأنه العصر الذى «يتقدم فيه العنم على المعارف أو 
| حقنيات قد أخذ يتزايد, فان النتائج التكنولوجية للعلم قد أصبحت تستخدم فى كل 
أاء العالم حيث تواتى الظروف و بدون النظر الى أى ثىء آخر سوى البحث 
الدؤوب عن الكسب أو العائد المادى. وأصبحت هذه الظاهرة واضحة تماما فى 
أوضاعنا الحالية» حقيقة أن التكنولوجيا قد أصبحت عنصرا غريبا دخيلا على كثير من 
الناس كما يذكر هيرارا هجهمعة1 (/1510/0ص ١54‏ ) فان نتائجها قد أصبحت بعيدة 
الأثز نظرا لاستخدامها فى كل أنحاء المعمورة دون أى اعتبار للموارد الطبيعية المحلد 
أو لآ وضاع القوى البشرية ثما أدى الى نشوء مواقف خظيرة غير سوية . ولقد نجم ذلا. 
عن أن 1 : العلمى قد أصبح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نحو الانتاج بل أصبح 
للعلم اليوم دور مباشرق الانتاج (ثيولت :اناوطنط1' , /15501) . 
سوء توجيه الشمولية الارضية وسوع استخدام العلم 
ان التحول الحادث ف عصرنا هذا نحو المقاييس العالمية يتعرض لسوء التوجيه 
(سانتوس 4178) فان التركيز الشديد والمركزية فى الاقتصاد فى السلطة السياسية 
والثقافة الجماهيرية والغزو البيروقراطى للعلم مع المبالغة فى صنع القرار ووضعية 
العاهات كلها قثل الجذور التى نبتت منها حالة انعدام المسلواة التى اخذت تتفاقم 
وتتزايد بين الدول وبين الطبقات الاجتماعية, هذا فضلا عسما تسيبه فى اصابة الأفراد 
بالشعور بالقهرأوالاحباط والاغتراب. ومن ثم فلا ندهش مع الاسف اذا وجدنا أن 
هذا الاتجاه قد كان له تأثيره الفعال على العلم ذاته . 
8 1 
ولعل اعمادة اكتشاف كوكب الارض والانسان الذى يسكنه أو معنى آخرنمو 
المنعارف التعلقة بالارض والانسان قد افرزت صيغتين مختلفتين لمعادلة واحدة: المعادلة 
| 3 00 اث 0 1 34 65 . 
لتى مخضع لشروط الانتاج فى كل من شكليها المادى وغير المادى . فمعارفنا ومعلوماتنا 
تؤثر على اخحتيار الادوات التى تستخدمها . وهى غالبا فى تتعرض فى نفس الوقت 
لعغييرات مستمرة كبيره تؤدى بنا الى مواجهة أضرار أو منافع تعتمد على حالة 
استخدامنا ها. ' : 
فجيتم] يرتبط العلم بتكنولوجيا تغلب عليها الاهداف الاقتصادية البحتة دون 
الاأهد اف الاجتماعية فان العلم ذاته يصبح مسخراللمصالح الخاصة بالانتاج والمنتجين 
الذين يتحكمون فيه بسلطتهم العلياء و يترك العلم بذلك أى ؤظيفة أخرى تهدف الى 
خدمة المجتمعء و بذلك يصبح العلم كيانا من ا معرفة مقصورا على استخداماته 
التطبيقية ويحل فيه العرض المنهجى محل المنهج ذاته. 
43 


وهنا لابد للمعرفة التى تفسدها المصالح وتقوم على أساس اتجاهات محددة لها لابد 
لهذه المعرفة أن تتمزق . وتكون نتيجتها عكس ما هو مطلوب من تحقيق استقلال العلوم 
بل وانفصالحا بعضها عن البعض . و يؤدى التقدم الاقتصادى الى الاستمرار فى اتساع 
تلك الفجرة وزيادة الغموض فى منظور الشمولية الارضية وازوميتهاء وهو ادراك خطير 
للعالم ككل . اذ تصبح مهمة رجل العلم مجردة من الاحساس بالغرض» و يصبح 
القيام بمهمة العلم ضرورة خاضكة لدوافع نفعية مجردة هى تلبية طلبات الذين يكلفون 
العلماء بالعمل فى البحوثء أو الذين يسيطرون على المؤسسات التعليمية والعلمية» 
واذا ما أصبح العلم هكذا مكبلا بأغلال الأهداف النفعية فان التطبيق فيه 
ينحرف عن اتجاهه السليم (جولدنر تعمل انوع 15105)» ومن ثم يكون هناك احتمال 
قوى لان تحقق بعض النظريات الفاسدة نجاحا كبيرا ( بونج عؤسنا8 , 151548)؛ ومن 
هنا فمن المناسب اذن أن نعحدث عن ظاهرة الفساد التى أُصابت العلم (رافتز 
ا 1ط صن 8784 ) , 
ولا تخرج العلوم الاجتماعية عن تلك القاعدة, فقد تعرضت للاختلال نتيجة لهذا 
الاتجاه النفعى المغرض» فلم يكن هناك أى اهتمام أو تركيز على الاخطار التى تسببت 
فيها ظاهرة انفصالية العلوم الاجتماعية بمعنى عدم اهتمامها بالعلاقات ذات الصبغة 
العامية التى تر بط بين العناصر المتعدتدة التى يتكون منها المجتمع فى كل شامل » ورا 
كانمن أهم العناصرالتى ادت الى أزمة سير العلوم الاجتماعية فى هذا التيارهى . 
انفصاليتها أوانعزاليتها : فان الكثير من نتائجها قد أغفلت نتائج الدراسات التى نتم فى 
جهات أخرى من العالم. وكان من أهم الاسيباب التى أدت بالعلوم الاجتماعية الى 
هذه النتيجة هو قصر نظرها عن المستوى الشمولى لهذا الكوكب. 
ونظرا لان العلوم الاجتماعية قد أصبحت غير قادرة على التمييز بين المبادىء 
والمستويات (كاتيميريوه#نسء:هت ؛ 158 ص 84) وأصبحت بذلك مفككة, 
فليس من المستغرب أن نجدها تتجه الى خدمة المصالح التى هئ.فى أغلب أحواها غير 
كرية, وهى المصالح المتعددة لطرق وأساليب الانتاج . وفى كثير من الاحيان نتورط 
العلوم الاجتماعية بدون احتراس فى تسويق ما يسمى «العلاقات الانسانية» أو أنواع 
«الهندسة الاجتماعية» أو الخروج بايديولوجيات تخدم أغراضا خاصة ( أوسيم 
«عمدناء 15105 ) و بالتالى فهى تقوم بنفسها بالحد من مجالها . وهكذا أصبحت العلوم 
الاجتماعية انحتيار الاتجاهات التى تنحو نحو التناقضات الكبرى, التى تقوم بين 
الدولة والمؤسسات المتعددة الجنسسياتء والدولة والامة. والنمووالفقرء والشرق 
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والهرب» والعدمية والتخلف الى غير ذلك من التناقضات وهى فى الوقت نفسه تهمل 
الاسباب الحقيقية , والنتائج المتوقعة للتشابك بين الظاهرات . 

وبهذه الطريقة التى أدت الى الحد من محالات العلوم الاجتماعية وتقلص دورها 
الذى يجب أن تمارسه أصبحت ذات صبغة دولية بيد أنها ى الوقت نفسه قد اصبحت 
عاجزة عن توسيع نطاق منظوراثها النقدية لتشمل العالم كله . فالتخصص الشديدء 
وفقدان الدواقع للعوصل الى مستو يات عالمية هما الوجهان الرئيسيان لتلك الظاهرة 
الواحدة التى أدت الى سوء استخدام العلوم الاجتماعية . 

و بالطبع لم تنج الجغرافيا من هذا الاتجاه. فلقد تطورت جزئيا نحوغايات نفعية. 
وبنيت على اتجاهات كلاسيكية جديدة هى اقتصادياتة المكان أو الاقتصاديات 
المكانية التى جعلتها تتناقض مع طبيعتها الاصلية » وأصبح من جوانب ضعفها غياب 

المدف الحدد الواضح وظهور النظريات غير الثابتة ونوعية الاسس المعرفية النى 7 تنبنى 
عليها ممارساتها . و بالاضافة الى ذلك فان غياب النسق المناسب لمراجعها قد أدى الى 
ضعف الدور الذى أصبحت تلعبه و بخاصة من حيث ادراكات عدم المساواة المكانية 
والاجتماعية فى كل من المستوى المحلى والمستوى الدول . 
الامكانات الجديدة للعلوم الاجتماعية 

على الرغم من تيز فترة التاريخ الحالية بالنشاط العلمى الذى يغلب فيه التوجيه 

القمن فان هناك اتجاهات اخخرى خلاف ذلك التوجيه فحينما يصبح العلم قوة 
شرة فى الانتاج فلايد أن يكون هناك تزايد فى أهمية الانسان من حيث ث معارفه 
0 اللازمة ة لعمليات الانتاج اذ' أن المعلومات والمعارف تؤدى الى ألفة زائدة 
ومعرفة أكثر بهذا الكوكب وذلك بالكشف عن حقائق العالم وامكاناته الواسعة» 
فالقيم الجديدة قد أصبحت مرتبطة بأنشطة الانسان ولا يحتاج الانسانالا الىمتسخير 
تلك المصادر الضخمة لصالحه, وهى مهمة تحتاج الى زمن طويل, ولكنها ممكنة» 
وتتطلب فقط أن يكون للعلم استقلاله الذاتى كما نادى بذلك ووثرو #ه7ط:د؟< 
(١لمخاص .)"١‏ 
وحتى الآن نجد أن الظروف المحلية الرئبطة بالاقتصاد العالمى تميل الى اعطاء 
أولوية لمتطلبات التكنواوجيا والوحدات التقنيةٍ التى تعتبر ممثابة دعانه راسخة حيث 
تتبدو المسلمات الاقتصادية ذاتها خاضعة لتنظيم معاذلات تقنية دقيقة . و يصبح علينا 
الآن أن نجد وسيلة للهروب ما تفرضه التكتولوجيا فقن آثار ر الاختيار ا نولوجى 
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ونتجه الى أهداف ف أوسع آفاقا تتجاوز بها الحدف الاقتصادى . ومن الواضح اذن أنها 
أولا وقبل كل شىء-قضية الوسائل التقنية: وأن ليس لهذه القضية صلة بالعلوم 
الظبيعية بل على العكس من ذلك هى ذات صلة قوية بالعلوة ع الاجتماعية وتلقى على 
تلك العلوم بتبعات ومسئوليات حديدة. 
ورغم أن هذا الموقف الجديد للعلوم الاجتماعية قد ترتب حتما على المتطليات 
التاريخية , فان اعادة استكشاف الطبيعة والاتساق التى ترجع أساسا الى جهود العلوم 
الطبيعية والبيولوجية التى تعرف بالعلوم البجته. فإن هناك قيما جديدة قددخلت على 
تلك النظم غير العلمية التى تتصل بوضعية المجتمع و بالانسان فى البيثة الحقيقية 
للتاريخ , ولكن لم يمكن بعد اخضاع تلك القيم للقياس الجديد. 
وبيشما تؤدى المعارف العلمية الجديدة الى ابراز الم الممكنات الا أنها ت تعتمد فى 
تركيبها الدقيق على الظروف الاقتصادية والثقافية والسياسية .. ونا كان المستقبل غير 
محدد المعالم أصبج الاختيارضرورة » واصبح من واجب العلوم الاجتماعية أن تأخحد زمام. 
المبادرة من جانبها فى عملية بناء التاريخ عن طريق توسيع نطاق الهياكل الفلسفية 
التئى تعتمد عليها بحيث تسلم بأن الاهتمامات التكنولوجية لا تمثل عقبة كأداء فى 
سبيل التصو ير الواقعى للظواهر ش 
وهكذا تصبح الظروف الجديده بمثابة الأسباب والمؤثرات التى يمكن بها استيعاب 
الامكانات العطلة أو الامكانات الفعلية.التى تعتبر نماذجها المتعددة عاملا من عوامل 
التعقيدات والاخختلافات المتزايدة . ولا يقصد بالمطلب الجديد اليوم بجرد الملاءمة مع الماضى 
بل يقصد به احداث التغيير الشامل فى الفاهيم الاساسية والمناهج م الدراسة 
والفرضيات اللازمة للتحليل » و بالتالى يجب أن : تتغير فى الخال كل مضامين و ساليب 
. ومستويات الدراسة ومصطلحاتها الرئيسية. . 
وهناك أمل يراودنا.فى المستقبل بأن يتعلق نو الامكانيات يالعالم - وبالبشرية 
ججمعاء, بنيد أن المضامين الجغرافية والتاريخية لهذه الامكانيات مازالت خاضعة لتأثير' 
قوانين الحاحة, ونادرا ما تؤدى التقسيمات العلمية الى تمييز واضح بين مختلف ميادين 
البحث بل أن هناك سبنبا يجعلنا نعتقد فى أن وضع العلوم الاجتماعية فعالم الغد 
سوف يتسع مماهاء فضلا عن أن هناك تركيبات علمية جديدة أصبح من ا ممكن 
استحداثها ولككن غير مرغوب فيهاء وهناك أخرى عديدة قد ظهرت ولكن يتعذر 
تطبيقها تطبيقا عاما بدوث تمييز على الدول وا مناطق . 


احياع علم مهدد 
العلم المهدد 

تتيين الاهمية التى اكتسبتها المنطقة (أو المكان) حاليا فى صنع التاريخ فى وجود 
اهتمام زائد بها يجذب اليها الانظار. ولا يقتصر هذا الاهتمام بالمنطقة على اوساط 
الجغرافين فحسب بل يتعداه الى مخططى المدن والقائمين بالتخطيط فى يحالات اخرى 
عديدة, هذاء فضلا عن اهتمام العلماء الموجه لوحدة النطقة فى عدة ميادين اخرى مثل 
الاقتصاد والاجتماع وعلم الشقافة والعلوم السياسية والتاريخ ودراسات السكان 
وغيرها. ولقد لاخظ نيلزاتدرسوث همهمعهم5 واء1< (191511, ص 0) ومن بعده بيير 
جورج نم6 عتنواط (41و1اء ص ١)أن‏ ا موضوعات التقليدية للجغرافيا اصبحت ىق 
متئاول يد العديد من الباحثين فى مختلف التخصصات . وف ذلك يقول ف .د .دنيسون 
موتصصعط.ط :لا (1941 ص ١5071/؟)‏ «يبدو أن موضوع دراستنا يتناوله غيرنا بصورة 
أفضل من تناولنا نحن احغرافيين له » , 00 

و بالاضافة الى ذلك أصبحت الجغرافيا التى استسلمت لخدمة عالم الانتاج 
ضحية للمبالغة فى التخصص . فمنذ زمن مبكر يرجع الى عام ١4601‏ كتب م سورى 
عنم .امن أول ص ٠‏ --م) مهددا بتعرض الجغرافيا للتفكك, كما أن جون 
الان يامور :مدوم مدااعة.ز )1148٠0(‏ قد لفتت الانظار الى تلك الاخطار. ول 
الرغم من الشكوك إلتى ملأت س . ج جوتسون «معهطه1 .[2, )١4٠‏ الا أنه رأى أن 
الحالة التى استمرت على نفس الطريق فان علم الجغرافيا سوف يتجه رأسا الى ' 
الفوضوية. وبالمثل ركز بريان بيرى ممع هد ( 114٠‏ ص 445 ) فى خطابه الذى 
اثقاه ببناسببة انتخابه ريسا للجمعية الجغرافية الامريكية على « أن الاتجاه يسير من 
التعددية الى التحررية من كل القيود»: فهل.لا يدعونا ذلك الى الاتفاق مع رأى 
اليوت هرست >مدةة عدناظ .20.8 ( 1560 ص ") فى قوله بأن الجغرافيا غلم يسبيله الى 

اموت ؟ ليس من شك ف أنه علم مهدد, بل أن اؤضاعه الحالية تجعل التهديد يأتى من 
داخله أكثر ما يأتى عليه من العلوم الاخرى المتصلة به . 

و يزداد الأمر تعقيدا اذاما أخذنا برأى س . ح. جونسون (150) بأن هناك 
جغرافيات أو تخصصات جغراقية بقدر عدد الجغرافيين . وكذلك اذا ما وافقنا ه . 
ليفيفر (1419/4 ص ١١‏ ) فى قوله بأن الكتب المتخصصة تعطى للقارىء معلومات عن 
كل الميادين التى هى فى حد ذاتها تخصصات,ء وريما كانت هذه الميادين كثيرة لنغات 
من جغرافية واقتصادية وديموجرافية واجتماعية و بيئية وتجارية وقومية وقارية وشمولية 
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أرضية الى آخر ذلك من الميادين التى لاعدد ها. 
ولقد لخص ى لاكوست ( 16٠0‏ ص )١1!0‏ هاتين النقطتين فى قوله: 
«رحقا توجد مفاهيم متعددة ميدان علم الجغرافيا أو ميدان الاجتماعيات بقدر ما يوجد 
إلا ثنولوجيا (علم الثقافات )؛ 
ل ا وو دار 
و يصل الأمر الى وجود طرق أو : 
أشخاص يقومون باجراء البحوث » 
رما اخمتلف ادراك الشىء الواحد باختلاف الافراد ولكن هل على الجميع أن 
يحاولوا التوصل الى تعريفف دقيق لمثل هذا الشىء المختلف عليه ؟ اذا كان ذلك دافعا 
فلن يعرف الانسان من اين يبدأ العمل العلمى . وسيواجه الانسان كثيرا من 
الغموض . والواقع أنه لابد فى مثل هذه القضايا ذات الوجهين والمتعددة الاوجه أن 
تحساول توحيد النظرة؛ ومن هنا تصبح مشكلة الجغرافيا هى تحديد ميداتها سواء باحياء 
القديم أو اعادة تعريفه وتحديده و يتم ذلك بالاتفاق على تقرير موضوعات دراسة 
الجغرافيا وحدود تلك الدراسة(هولت جين سههدمغ[-:301 , الخلا ص 14). 
بحثا عن فوضيع الدراسة: المكان 
أن نسق الواقع » أو بمعنى آخر النسق الذى يتكون من عدد من الاشياء وصلتها 
بشئون الحياة لابد وأن يتضمن قوانين تكون بمثابة البنية والقواعد العملية التى تسير على 
ع . فالنظرية فى تفسيرها لا تخرج عن كونها نسبقا سنائيا فى الفكر له 
تصنيفاته التى يتكون منها الميكل الذى يحدد الروابط بين الحقائق والظواهرء ويكن 
أن يطلق على ذلك: التنظيم المكانى أو الميكل المكانى أو تنظيمات المكان؛ أوا ميكل 
الاقليمى أو ببساطة شديدة «المكان» . مهما كان الاختلاف فى الاسماء فان الاهمية 
الحيويه للاهتمام بها تنصب على ايجاد تصبيفات تحليلية تمكننا من اقامة معرفة نسقية 
لها بحيث تجعل التحليل والتجميع متمشيا مخ:نفس ا مكونات . 
ولقدد بذل جغرافيو العصر الحاضر الكثير من الوقت والمجهودات المضنية فى جدال 
لفظ لا جدوى منه, وأقحموا أنفسهم ف لعبة ابتكار المسميات » فنجد البعض متهم 
يتحدث عبن تفضيل استخدام لفظ , المكانيكا و مكانية المجتمع , عن استخدام لفظ 
«المكان» حتى لو كان هذا المكان دلالتة الاجتماعية . 
بيد أن الجغرافيا تنادى بتعديل مفهوم المكان وتبحث عن تصنيفات جديدة 
تستخدمهاق تحليل المكان. وحينما قال أرماندوكوريادى سيلفا ودازة هل مع1رمه 


يفف 


منمعدعة ( 1941 ص 58 ) بأن ليس هناك جغرافيا بدون نظرية ثابتة'للمكان, فانه 
اشتعرط مع ذلك لكى تكون النظرية الثابتة للمكان صا حة تحليليا فلابد لها أن تعتمد 
على مفهوم ثابت عن طبيعة المكات. 

فالمكات ليس مجرد ثىء أو نسق من الاشياء بل انه واقع من العلاقات أو بمعنى 
تحر واقع من الاشياء. قات معا (ما بوجونجى أنهداوهطهاة , ,114١‏ ص 808) 
وبالتالى فلا يكن وضعر: يف محدد له الاى ضوء علاقته مع الحقائق الاخرى الواقعة" 
من طبيعية واجتماعية عن طّريق عمل وسيط فالمكان اذن ليس كما هومعروف فى 
التقاليد الجغرافية القدمة مجرد نتاج للتفأعل بين الانسان والطبيعة فى شكلها القطرى » 
وليس محرد الامتزاج القائم بين المجتمع والطبيعة المحيطة به. 

يجب أن ننظر الى المكات على أنبم كل لا يتجزأ و يتكون من كل الترتيبات أو 
الأنساق الجغرافية وكل الاشياء الطبيعية:والاجتماعية, وجوانب ال حياة التى تتم من 
خلالهما والتى يمكن أن توصف بأنها المجتمع فى حالة الحركة الدائمة . فاللحتوى (أى 
المجتمع) لا يوجد مستقلا عن الشكل(أى الاشياء الجغرافية » وكل شكل يتضمن 
قطاعات.من هذا التكوين , فالمكان أذن هو مجموعة من الاشكال كل منها تضم عددا 
من قطاعات المجتمع الدائب الحركة, وللشكل بالتالى دور يلعبه فى انجازاث المجتمع . 

والمجتمع ككل يتكون فن مجموعة من الامكانات , والكلية هنا طبقا ما يقوله 
كانت هى «التعددية من منظور الوحدة» أو معنى آخر النظر الى التعددية كوحدة أو 
حسب ما يرى لايريولا عامنبطهلة (؟110) وسرينى نمعمء58.5( 191٠١‏ ) هو وحدة 
المتعددات . ولا تخرج هذه الوحدةة عن كونها جوهرا جديدا أو جوهر اعيد احياؤه بقصد 
أن يبتعد عن يحرد الامكانية ليضبح عملا حقيقيا . و بذلك مكن مقارنة هذا الملحتوى أو 
هذا الجوهر بالجتمع المتحرك أو قد يكون ذلك هو الافضل بالنسبةٌ للحاضر غير 
المتحقق . 

أن ا مضمون المتجسد 'ككيان أصبح موجودا بالفعل هوالمجتمع الذى تم تشكيله فى 
قوالب جغرافية . أو الجتمع الذى تحول الى مكان . وقد يكون علم الظواهر عند هيجل 
قد تحدث عن تحول المجتمع كله الى كل مكانى , وقد يكون المجتمع من حيثُ وجوده 
ومكانه وجودا فعلياء فالوجود يتحول الى وجود حقيقى بعمليات تفرضها حتمية 
العوامل التى تجعل كل قالب أو كل شكل يبد و كمضمون ف قالب» و يكون بدوره 
مجالامتفصلا عن التغير اللاجتماعى. فهو حركة دائبة ومركبة تتضمن الجدلية بين 


الملجتمع والمكان ‏ ْ 
جني دا ون 


أهمية المكان فى الوقث الحاضر 

أن الشمولية الارضية للمجتمع وللاقتصاد تؤدى الى شمولية المكان الجغرا مع 
اثراء النظرة الى هذا المكان الجغرافى ممدكولات جديدة ( أمين , 158٠١‏ ص 1715) ففى 
تطور المجتمع أضبح لكل جزئية دور خاص في تحركه ككل ويختلف دور كل من هذه 
الجزئيات من لحظة لأخرى * 

و يكتسب المكان اليوم أهميته الكبيرة لان الطبيعة بكل جوائبها قد أصبحت قوة 
منتجة ( برستيبينو مساونةوع26 , 141/8-/15117 ص 1831 ) فحينما ‏ تقع كل الاماكن 
تحت التأثير المباشر أو غير المباشر للحاجة الى عمليات انتاجية 57 الاختيار 
والنظم التدريجية للاستخدامات معها تبعا لمساعدة المؤثرات السلبية أو الايجابية لا . 
وتكتسب كل نقطة ف المكان أهمية فعلية أو مك وفقا للمميزات والمنواص التى 
تتضمنها العناصر الطبيعية والاجتماعية السايقة الوجود أو المكتسبة حديثا وفقا 
لتداخلات معينة فيما بينها . ومع تحول الانتاج الى انتاج شمولى للارض كلها تثبت 
امكانات كل مكان وتصبح مختلفة عن بعضها على مستوى العالم . ومع نمودولية رأس 
المال وظهور المؤسسات المشتركة التى تعمل خارج الحدود سوف تلاحظ أن هناك 
اتجباها نحو شمولية أرضية من حيث تحديد بكاليف الانتاج واتجاها نحو التساوى فى 
عائدات الارباح الامر الذى يحدث نتيجة للتحرك الدولى لرأس امال (ماندل» ١53/8‏ 
ص 8/1817) بينما يظل البحث عن المناطق التى يتحقق فيها ربح أكبر عاملا مستمر 
الوجود . 

وهكذا تكتسب الصفات الجغرافية المميزة أهمية استراتيجية خاصة كما لاحظ 
ذلك لاكوست (3100اء ص )١140‏ ويمكن أن يكون انختيار الموقع الامثل لانشاء أى 
مؤسسة فى مكان بعيد و يذكر روس )19٠0(‏ بهذا الصدد أن هناك مشروغات ملية 
قد أصبحت تخضع اليوم للقيود العالمية . 

أما فيما يتعلق بتلك التطورات الجديدة..فيمكننا القول أن الاستخدامات 
التخصصية للاقانيم سواء كانت فىأصلها طبيعية أوثقافية أو ناتجة عن تأثيرات ' 
سياسية أو تقنية فانها تحمل فى طياتها الاستكشافات الحقيقية للطبيعة أوعلى الاقل 
. اعادة التقويم الشامل الذى بمقتضاه يصبح لكل جزئية بة ولكل موقع دور جديد 
و يكتسب بذلك قيمة جديدة. 


6.1 


ولا كانت الظاهرة مسألة عامة. فقد يزعم البعض أن الطبيعة الجغرافية لنمجتمع 
نتجه اليوم الى أخخذ مكان الاولوية كما ذكر فان باسين معدووط مهنا ) عام 1ه ١‏ 
. (جرانوء 1141 ص ؟؟) و يكتسب الانسان بذلك فى النهاية معارف تحليلية ومجمعة 
لكل الظواهرء ٠‏ كما يكتسب القدرة على أن يستخدم الاشياء المحيطة به على نطاق 
عالمى . وحينما يكون للطبيعة تعريف جديد وتصبح علاقتها بالكائنات البشرية مزيها 
.جديدا يلزم. معها تجديد العلم الذى يتناول هذا الموضوع بالدراسة. وهنا تصبح الجغرافيا 
بحاجة الى دفعة جديدة ونظرة جديدة تساير بها القوانين العالمية 
نحو جغرافية شمولية للارض 
وهنا نطرح سؤالا: أليست الجغرافيا بالفعل علما شمؤليا للأرض ؟ منذ قرن مفى 
'تمحدث كارل زيتارء وفيدال دى لايلاش عن وحدة الازض, كما أن كاتبا مثل ك 
٠‏ بولدنج هفذهااه1.8 (1475, ص١1‏ ) رغم كونه رجل اقتضاذ قد أكد بدون تردد 
أن:الجغرافينا تمعازعلى سائر العلوم نانها تتناول الارض بالدراسة عل أنها ظاهرة 
شمولية . بيد أن كاثبا آخر مثل ف . ' دينيسون (1141 ص 17/771) كتب مقالا 
حديثا “جمع فى انجابته على هذا السؤال بين السلبية'والايجابية .نعم 3 وقت واحد, 
وذلك على الرغم من أنه يرى أن علم الجغرافيا مرادف لدراسة العالم ٠.‏ 
ولعل التطلع: الى جعل الجغرافيا علما شوليا , أو معنى آآخر الرغبة فى أن يتناول 
الظواهر تنناولا كليا و يعبرعنها بصيغة علمية هو أحد:الامور النى اذا نجحت سيتغير 
الوضع' تماما (ماك كوتيل العمدم عا لل ص بدن -201355 


أن التقاليد القدمة للمدارس القومية قْ علم 'الجغرافيا رع أعم الدعوات 
' التاريخية لتى تكمن وراء تطور علم الجغرافيا فى مختلف الضامين القومية : قد تكون من 
,العوامل التى عاقت وصول الجغرافيا الى مرخلة الدراسة الشمولية ‏ للارض . جقأ لقد 
أدت الاهتمامات بأن تكون الجغرافيا ذات صبغة شافلةٌ للظواه ر ككل الى نجاحها فى 
تحفيق الشمولية فى ميداث الجغرافيا الطبيعية (فورو بى نردهرهلاء ينين ص 515) الا 
١‏ أن تحقبيق نتجاح ماثل في مال دراسة العوامل الاجتماعية كان أمرا غاية فى الصعوبة » 
فكان من الصعب أن تتجاوز محاولات التنظير فى ميدان !١‏ لعوامل الأجتماغية مرحنة 
يديه دح الا كين ماناو ل 0 : فشلا تاها أو تتحول إلى 
: عالت 0 ا 


مم 


ولقد ساعد تدو يل الاقتصاد على امكان التحدث عنمد نأرضية أوشمولية هى 
بمشابة حلقات الاتصال فى سلسلة العلاقات ذات الصفة التعددية امتى تصبغ الحياة 
الاجتماعية على هذا الكوكب (سانتوس 1178) ولكن الواقع هو أن المكان قد أصبح 
بصفة عامة ذو صبغة شمولية أو أرضية» ولم تعد هداك اى نقطة على الكرة الارضية 
تتصف بالعزلة التامة, ؛ 
وهكذا يجب أن تتبنى النظرية الجغرافية على أساس خطوط عريضة وهوما كان 
يدعو اليه ج. ف . انستيد (5:684دتا.5.) منذ عام 186٠‏ مناديا بالحاجة الى «جغرافيا 
عالية» أو «جغرافيا شمولية للارض » الا أن المخطط التى كانت تهدف الى تحقيق هذا 
الغرض لم تتستطع الاستمرار. ذلك أن ترد الجغرافيا بين الخاصية الوصفيه والمخاصية 
العمومية منذ أقدم العصور الى القرن التاسع عشر جعلها غير قادرة على السير فى طريق 
واحد أما باتباع مدخل وصف كل شىء أوشجنب العموميه فى معالجة الظاهرات . وف 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين اتجهت الحغرافيا الى التنظير أو على 
الاقل نحو الاستقلال العلمى بوضع فرضيات لمبادىء معينة, وقد تم ذلك رغم أن 
الكثير من الحقائق المتعلقة بالارض كانت معلومة يقيناء كما أن الكثير من الفروع 
الاخرى للمعرفة كانت أيضا فى بداية عهدهاء ومع ذلك فقد بذلت جهود ضخمة فى 
سبيل جعل الجغرافيا علما ثابتا ولكن هذه الجهود لم تحرز النجاح الكامل المتوقع ها . 
ونحن نعتقد أن السبب فى ذلك الفشل يرجع فى جانب منه الى قصور فى قدرات 
الجغرافيين» ولكن الاوضاع التاريخية القائمة كانت أيضا غير ملائمة ومن ثم صعب 
عمل نظرية جغرافية متكاملة . وفى خلال هذا القرن ثار الجدل حول الطبيعة الحقيقية 
للجغرافياء وكثر النقاش حول المطلب الاساسى يأن تصبح الجغرافيا علما من العلوم 
وتأخذ بذلك الشكل العلمى الكامل لهاء الا أن الاهتمام بالجوانب الاساسية للمعرفة 
قد أغفلت تماماء وحتى الجهود التى بذلت بعد الحرب العالمية الثانية لم تأت الا بنتائج 
اقل بما كان متوقعا لهاء ومع ذلك فاننا نعتقد أن الاوضاع التازيخية قد اصبحت اليوم 
مواتية لدعم مكانة الجغرافيا..من حيث شموليتها الارضية واقامتها على أساس نظرى 
و بالتالى يتحقق لها حلم قد مغى عليه أكثر من قرن من الزمان . 
الشمولية الأرضية واخضاع المقولات للتجربة 
أما وقد أصبح العالم الآن وحدة شمولية فما الذى نتوقعه للجغرافيا ؟ ليس من 
شك ف أن العالم كان دائما قائما كوخدة متكاملة, بيد أن النظرة الى وحدة العالم 
كانت دائما غيرممكنة الا فى حالات بعض الظواهر ذات التأثير العام, وغالبا ما 


الف 


كانت تلك الظواهر خارج النطاق الاجتماعى » واليوم مع دولية التقنيات والانتاج 
والمنتجات ورأس المال والعمل والاذواق والاستهلاكة فان شمولية العلاقات 
الاجتماعية للارض كلها فى كل المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية . . الخ) قد 
أصبحت ضمانا للعالمية التى تسمح لنا بأن نعرف ونتفهم الكثير عن كل شبر من 
أماكن العالم بصورة شمولية 

ومن خلال هذه العالمية التى تتصف فى نفس الوقت بالتجريبية أصبح بالامكات 
ترجمة بعض المقولات أو الصيغ الفلسفية الى لغة جغرافية دون أن تفقد معانيها الاصلية . 
و يصدق ذلك على مقولة المالية.والافرادية وعلى مقولات الشكل أو القالب أو النمط 

والوظيفة والاجراء والبناء . وهذه الاخيرة تعد مرادفا لمقولةٍ الجوهر وتعرف كل هذه 

المقولات من خلال مقابلاتها التى لم تستكمل دراستها بدع مثل التفرقة بين المعالم 
والمجتمع أو بين المعالم والمكان . 

فالجغرافيا الآن أصبحت مزودة بالادوات التى تمكنها من تجاوز « الجدلية الاولية» 
التى تعتبر مرحلة كلاسيكية تتواجد حتى فى محال الجغرافيا المعاصرة. وحينما يتم 
الاثبات التجريبى لقانون الصفر فى الجدلية التى أثارها أ. ماركو يث 1أنو:ه11. 
(امقاص كءطل١٠)‏ أى قانون تشابك العلاقات العالمية يصبح دور النقيض ى 
عملية تطور المعارف الذى أكده سيان سايرزومعترهة ضهء5 (19417/15/1) مطليا 
مطلقا . ونحن الآن سائزون بدقة فى الاتجاه الصحيح لان العمل فى الانجاه.الدولى الذى 
بدأ منذ خمسة قرون قد تطور اليوم بحيث أصبح عملية شمولية للارض كلهاء كما أن 
مفهوم الكلية او الشمولية الذى كنا نعمل به فى ذلك الوقت لم يخرج عن كونه مفهوما 
عقليا جردا ولم يكن قد تطور الى حقائق ثابتا, أما اليوم فان هذا المفهوم أصبح متحققاء 
يالفعل فى الأحداث وف العلاقات حتى قبل أن يصبح ادراكا عقليا . 

ويكننا القول بأن الامور العالمية العظيمة قد أصبحت أمورا واقعية كنتيجة للغطور 
العمل للتقنيات التى تنشأ نشأة مستقلة عن البيقات التى تتلقاها من جهة» ومن جهة 
اخرى أصبح من المكن استهدا م التكنولوجيا بطريقة موحدة فى كل مكان. 3 
'فاستقلالية التكنولوجيا عن البيئة 0 الأغاط التكتولوجية فى الأرض كلها قد 
جعلت التكنولوجيا بحق ظاهرة عالمية (لادرنيرءعةفهة , ١174‏ 0 
بريتون ده:»:8 1454 ص )1١4‏ كما جعلتها أداة للربط بين الأماكن ولا زمان. 
أصصبحنا اليوه تصامل مع جوم مشاية من يات الى أصبحت نسقيه لها تنا 
وضع للعلاقات الدولية الشمولية للأرض كلها وبالتانى تتوحد فى اتساقها و 

١‏ لاه 


0 


نظمهاء واصبح للمؤسسات المشتركة التى تعمل عبر الحدود القومية دور تلعبه فى هدًا 
السيناريو الى جانب الدور الذى تلعبه التنظيمات البيروقراطية المركزية التى تستمد 
وجودها من التوسع فى وسائل ا مواصلات والا تصالات فى أنحاء العالم . 


ويعتبر وجود قيم عالية فى نط الانتاج السائد اليوم خظوة رئيسية نحوالمفهوم 
العالمى و بهذا الصدد يذكر سمير امين ( 15/0 ص 4 ) «أن تعميم تطبيق المفاهيم أمر 
مقبول بصفة عامة », وهويعتمد فى ذلك على أن النمط الاقطاعى لم تصبح له صلاحية 
عالمية لانه كان عنصرا بميز فترة تاريخية معيئة ومكانا معينا هو أورو با. و يرى أيضا أن 
ماركس قد فشل فى الوصول الى قوانين ذات ضبغة عالمية نظرا لان خبراته عن الصراع 
الاجتماعى كانت مقصورة على الدول الاورو بية ولم تتجاوزها الى ما وراء تلكه 

الدول, وقد كان هذا أمرا عاديا فى ذلك الوقت . وربما يكون هذا الحكم غير صحيح » 

ولكن نظرا لان فكرة التدو يل لم تكن قد وصلت الى الاذهان فى تلك الفترة من 

فترات التطور فقذ كان أيضا من الصعب الخروج بمقولات شمولية تصدق على ا مستوى 

العالمى. 00 : 

ويتزايد لم العلاقاث اللازمة ليؤدى المجتمع والاقتصاديات والوضع السياسى 
وظيفية بمعدل سريع للغاية مما يجعل المتغيزات التئ تتعلق بظاهرة أو شىء معين اعظم 
ايوم بكثير مما كانت عليه فى الماضى , ولذافان التعميمات الواسعة لم تصبح أمرا مكنا 
فحسب بل أصبحت كذلك أمرا ضرورياء وهى اليوم تتخذ شكلا أوقالبا أكثر نسقية 
وأكثر تعقيداء وعلينا الا ننسى أنها جميعا تعتمد على أساس تجريبى واقعى .' 

٠‏ وهكذا تتعود الى الملجال القديم للجغرافيا الذى كانت بمتقضاه تعتبر «اعلم 
الاماكن» وهوالمجال الذى يرتبط باسماء جغرافيين من امثال فيدال دى لابلاش 
وساورء بل يمكننا أيضا أحياء نفس مواضيع النقاش حول التميز الخاص التى شارلة 
فيهاامثال هارتشورن ك1 ( 1154 ) وجيمس 6 وشايفر بع]عوجاء5 
(116)' وجسورو دامعنامك (#/اة) وجريج (15156) وكالسنيك 
#نسعلمكظة( 51/1 1) ويونج (كححل كححول), 

ومع نحول النظرة الى الاماكن بحيث أصبحت أكثر شمولية فانها بالتالى قد 
أصبحت أكثر اقرارية ونوعية أو بمعنى آخر متميزة . و يعزى ذلك إلى الاتجاه دون أى 
نمرد الى التخصص ف عناصر لكان مثل السكان وللؤسسات والتنظيمات والبيئة مع 


التوسع ا مستمر فى الانفصال امْزئى أو تميز العمليات الرئيسية والعمليات الفرعية 
اللازمة لتجميع أكثر ما يمكن من رأس المال. وتزايد عدد العمليات التى تحول الكان 
الى ميدان متعدد الاتجاهات يحتوى على قوى متعددة ومعقدة ومختلقة مارغل كل مكان ” 
مختلف اخختلافا كبيرا عن كل مكان آخر, ولكن مع الالتزام نحو الاماكن الاخرى 
مجموعة من الروابط الناتجة عن القوى الدافعة التى تكمن وراء السيطرة التى يفرضها 
النمط العالمى للتجميع . وهكذا يبدو واضحا أننا نواجه عمومية قوية تدركها من خلال 
مركب جدلى كما يذكرج لوكاس (1550) وكاريل كوسيك علنومة اع:مز 
(لاكول), . 

ولم يعد بمقدرونا أن نتحدث عن التناقصٌ بين التميز والشمولية الارضية» فان 
كلا منهما . يكمل الآخر بل و يفسر وجود الآخر. فالمكان هونقطة من العالم يتميز 
بأن ما فيه من امكانات حقائق واقعة ؛ والمكان جزء من العالم يلعب دوره التاريخى أو 
حسب ما يقول هوايتهيد (1578, صى 188 ) أن أى حدث محلى لابد وان يترصده 
فى أركان العالم كله», فلقد كان العالم فى المافى مجموعة من الامكائيات التى 
أصبحت اليوم مترابطة لا ينفصل بعضها عن البعض . 
فى سبيل جغرافيا جديدة: 0 

وننحن نرى أن التكنولوجيا اليوم تستخدم فى كل مكان دون قييز وخضوع للنظع 
المحلية الطبيعية أو الموارد البشرية؛ فهى مفروضة على كل الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية» وما يترتب عليها من خلق اختلافات ف”الاوضاع وما يتسبب عنها من 
عدم المساواه بين الاماككن تتعطى كل مكان مكوناته الخاصة التى تمثل فى الأشكال 
والقوالب التى تتركب منها الحياة الاجتماعية . وتصبح المشكلة التى تواجهنا هى 
التعرف على آثارغرض التكنولوجيا على الحياة فى كل مجتمع من المجتمعات 1 

وسوف نجد الطرق التى بها تسد المجوة بين الامكائيات الجزئية التشكيل » و يين 
بناء تاريخ جديد فى ذلك المجال امعقد الذى يضم تلك البيانات بتركيباتها اللختافة » 
ومن ثم تنشأ الاهمية الكبرى لتجديد علوم المكان والانسان أى الجغرافياء فإن هذه هى 
الوسيلة الوحيدةٌ لتجديد هذا العلم اذا كنا نريد أن نحقق الشيطرة على القوى التى 
بايدينا فى. الوقت الحاضر. 

ومن أجل تنمية الاطار القديم فان الستودع ال حالى من امعلومات المختلفة 
والضخمة والجديدة يقتضى أن يكون هناك اتهاه عام نحواعادةترتيب العلوم واعادة 
تصني" الميادين العلمية واستحداث نظم علمية جديده مع بث الحياة فى النظم 7 


القائمة. ويجب أن تبدأ العلوم بدءا جديدا من منطلق الظروف الواقعية التى تؤثرفى 


تطورها والتى تمثل تحديا ظاهرا هذه العلوع » ونقصد بالتحدى هنا ها يواجه العلوم من 


العلاقات الجديدة التى تكونت بالفعل أو مازالت فى طور الامكانية وأصبحت ذات 
صبغة عا مية وتر بط بين المجتمعاتو بين موارد العالم ككل 


أما بالنسبة للجغرافيا فان العامل الجديد الذى أصبحت له السيادة فيها هوما يمكن 


أن نسميه نضوجها التاريخى أو هو مجموعة البيانات الجديدة التى يفرضها تاريخ العالم 
على تاريخ العلم ذاته, و بالنسبة للجغرافيين الذين يتخصصون فى المكان البشرى تصبح 
تلك الاوضاع الجديدة موضع اهتمام كيبر» فهى من جهة قد أدت الى توسيع آفاق 
الدراسة أمامهم مندّ أن أصبح ما يسمى المكان الجغراى مختلفا عما :كان عليه فى الماضى 
بالتحول الى مخال أساسى للمغامرة البشرية: وهى من اللجهة الاخرى قد استحدثت فى 
النظرة الشمولية للمكان اوضاعا ضرورية لم تكتمل صورتها بعد مما يساعد على اقامة 
اطار لمفهوم جديد ونسق من المراجع ونظام معرفى ومستودع تجارى وكلها عناصر كانت 
تنقص هذا العلم وكان هذا القصور سيا فى الحد من ميادين دراسته خلال هذا القرن . 


وهكذاً يصبح اللتمسك بالعالمية هو الورقة الرابحة لانه يعطى الامكانية لمنظور أفضل 


لكل شريحة مكانية فى العالم فى اطار المفهوم الشمولى للمكان و بالتالى يساعد على 
امكانية معرقة ة وتفسير التداخلات التى حدثت فى معرض تطور العلم الذى بميز بالنقد 
الواعى الأمر الذى كان غير ممكن قبل أن يصبح العالم نظاما موحداء أى قبل أن 
تضبح الاختلافات بين كل شىء أوجزه أوعمل:قى العالم خاضعة لمقياس على مستوى 
كرك ابه 
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تسد رطيا نر لعريم واوي نما فى الهريم خب مودس السائة امسو . 


تعسررالطيم: المريه بالزيعادء بع الشببط القّرسية لليوضكو وعاورنة 
السمب القوصية الصربية رو رئارة السَفَاف وابإعلس جيورت ره رالمرسة . 


الدولة 


لا شك أن تسطور العلوم الاجتماعية السريع هومن أكثر الظاهرات لفتا للنظر فى 
القرن الذى تعيش فيه. فتئو يع المناهج , وتوسيع نطاق التحليل» والتغلفل فى مجالات 
جديدة؛ كل هذا سبب اضطراباً عميقا فى ساحة العلم الاجتماعى وخاصة فى العقود 
القلائل الأخيرة. وعدد هذه الشطورات والحنطى التى سارت بهاء أدى بالعلوم 
الاجتماعية الى أن تطالب بحقها فى أن يكون لحا وضع علمىء و بالاعتراف بها 
وبأن لما دورا خماصاً فى عالم الآ بحاث بوجه عام . وأكثر من هذا ظهر عدد كبير من 
المجالات الجديدة نتيجة الرغبة فى اعطاء العلوم الاجتماعية دوراً نشيطاً ومباشراً تلعيه . 
ومع كلء فهذه التغييرات لم تحدث فى يسرتماما و بدون صدامات بين الأفكار: 
الممختلفضة عن الطبيعة الفعلية للعلاقات الاجتماعية و بين المناهج المختلفة ووسائل 
التحليل . وكان لها أيضا تأثير من حيث إنها أوجدت تخصصاً واضحاً بصورة متزايدة فى 
ذه 5 


دقام : قبليب برا ماد وبورميع مومتالطم , 


يتولى تدريس نظرية وعلم اجتماع العلاقات الدولية بمدرسة الدراسات الدولية فى جنيف . وتشر عدة كتب منها 
«نظرية نظم العلاقات الدولية» (15107) و«تضليل نادى روما» (19417) و «العالم الثالث والعلاقات 
الدولية» (1544). 


ترضى: الذكنور راشد الواوى 

«اشتغئل الدكتور راشد البراوى بالتدريس فى جامعة القاهرة ( فؤاد الأول سابقا) كما انتدب لنفس العمل فى 
جامعات الأسكندرية والأزهر وعين شمس . وكان عضوا متفرغا بالمجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى الذى 
أنشىءبمصرف عام 01401 وكان سكرتيراً لاتحاد الغرف التجارية المصرية؛ ورئيسا وعضواً منتدبأ للبنك 
الصناعى وله العشرات من المؤلفات ولمترجمات فى الاقتصاد والعلاقات الدولية منها: «العلاقات الدولية 
والمشكلات الكبرى», «حرب البترول فى الشرق الأأوسط ». «اقتصاديات العالم العر بى ؛ المذاهب 
الاشتراكية المعاصرة, الخ . 


النظم المختلفة, وهذا أدى الى نقد متزايد وتعبيرات عن قلق بشأن وجود لنجاة فى 
العلوم الاجتتماعية الى أن تعكس بالتدريج وفى الغالب, طريقة لاختزال ثراء وتعقد 
الحسياة الحقيقية. بل وسار البعض اليوم الى حد الشك بصفة أساسية؛ فى الفكرة التى 
تنظر الى العلوم الاجتماعية على أنها نظام علمى صارم: استناداً الى الأسس التى ترى 
أن نزعة التسمركز السلالى عن الالتزام العقائدى من جانب أى باحث تفزض قيودا 
جذرية على الباحثة أو الباحث. 1 | 
ونظرا لأن الانطباع الذى تخلقه العلوم الاجتماعية اليم انطباع ميدان معقد و 
حالة تقلب مستمر فان من المشروع ومن الضرورى حقا أن بعال عن أية وظائف 
تخصص ماء وأية تحديات وصعاب بل وقيود تواجهها هذه العلوم فى تطورها . لكن» 
بدلا من الاستغراق ف الأفكار العامة والمجردة: شعرنا أن من امفيد أن ركز انتباهنا 
: قع الاجتماعى . وسوف مكنا هذا من اتخاذ طريقة 
يل 


على ناحية معينة من نواحى الوا 


أدق وأكثر واقعية لفهم بعض المشكلات التى تواجهها العنوم الاجتماعية اليوم . 

من ششتى نواحى الواقع الاجتماعى التى يمكن بحثهاء هناك ناحية يبدو أنها 
تستجيب بوجه خاص لهذا النوع من الاستقصاء, هنى العلاقات الدولية؛ اذ لدينا هنا 
موضوع لاجراء الأ بحاث فيه يعتبر الآن. وأكثر من أى شىء آخرء أرضا مشتركة 
بالنسبة الى مختلف العلوم الاجتماعية . فبينما جرى العرف على أن الفلسفة السياسية 
والقانون الدولى والاقتصاد#لسياسى درجت جميعا على الأسهام فى دراسة العلاقات 
الدولية؛ فخلال القرن راح علم الاجتماع وعلم درامبة الأجناس البشرية وعلم دراسة 
الجتمعات البشرية وس دراسة السكان» الخ. تطالب باطراد بحقها فى بحث 
الموضوع . وها هو السبب الذى من تجله يمكن القول أنه منذ فترة ما بين الحر بين 
كانت هناك أيضا درجة من اللامركزية فى البحث المتعلق با موضوع . وهو البحث 
الذى زاد امشداد نطاقه ليشمل الكثير من العلوم الاجتماعية التى تتطور بسرعة. 
بالاضافة الى النظم التقليدية . 

وفضلا عن هذاء فازدياد أهمية العلاقات الدولية اليوم 'حياة المجتمعات لا مكن 
أن يدع رجال العلوم الاجتماعية يتخذون موقف اللامبالاة, وهوما يشهد به التوسع 
السريع فى البحث التعلق با موضوع . اننا نعيش فى عصر يتميز بالصراع العنيف . وعصر 
فيه وسائل الدمار المتاحة لنا تجعل النتائج التى تترتب على نشوب حريق هائل شينا 
لامكن حسابه تماماً . بعد الحرب العالمية الثانية كان للحرب الباردة التى تعكس 
العداء الأ يديولوجى بين القوتين الأعظم » تأثير عميق على بنيان الكثير من' المجتمعات 
وتطورها وحياتهاء وخاصة نتيجة قيام الأحلاف التى تسيطر عليها الولايات المتحدة 
الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية على التوالى. كذلك فتح ظهور 
العالم الثالث على المسرح الدولى بعد جديداً فى العلاقات الدولية وأدى ال ل الاجية 

بين البلاد النامية والبلاد الج لتى أخذت بالتصنيع . وفى داخل العالم الثالث 
ميزاغات تزيد ياستمرار, كثيراً ما تتخطى نتائجها حدود الأقاليم التى تعبيها ا 
وهكذا. فخلال القرن الحالى أصبح النظام الدولى عالمى النطاق حقاً. واكتسبت 
العلاقات الدولية بعداً عاليا إذ لم يفن" م يلد بمفرده أن يقتنف خارج محيط 
الدائرة الاستراتيجى الدولى , 
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غير أن هذه التغييرات وأهمية العلاقات الدولية اليوم لا تنبثق فقط من التطورات 
التكنولوجية فى الأسلحة وف اضفاء الطابع العا مى - -المحتمل على الأقل -على 
الصراعات . ولكنها أيضا نتيجة لنموالمبادلات الاقتصادية والتكدولوجية والثقافية بين 
مختلف الجماعات , هذا النمووهومن النتائج النهائية المترتبة على عمليات التحديث 
التى أطلقتها الشورة الصناعية: وفر بغر شك الاطار لتكوين شبكة معقدة من 
العلاقات المترابطة بين شتى الجماعات . و بيشما ليس من شك في أن هذه الظاهرة 
تنتميز بوجود اختلافات أو اختلالات خطيرة داخل ذلك الترابط الى النقطة التي غالبا 
ما أصبح عندها وسيلة للتغلغل والتسلط , تظل قائمة حقيقة :أن هناك على النطاق 
العالمنى الآن ترابطأ أكثر بين المجتمعاتء وأنه زادت صعوبة التفرقة بين السياسة 
الخارجية: والسسياسة الداخلية» فضلا عن وجود الكثيرمن القوى التتى تتجاوز حدود 
الدولة القومية» ومن الهيئات غير التابعة للدولة ولها دورها على المسرح , وهذه كلها تميل 
إلى الحد من محال "اليكومات للمناورة وعلى ذلك فالعلاقات الدولية بصدد أن تميل الى 
أن تعلب دوراً أكشرتخسماً باستمرار فى أداء تطوير مجتمعاتنا . 
الحاجة الى الربط بين النظم والمذاهب 
ليس من غير امعتاد أن نسمع القائمين بال بحاث-وخاصة علماء 
السياسة-يؤكدون أن دراسة العلاقات الدولية ولدت خلال تطورها نظاماً منفصلاً 
ومستقلا. والتأكيدات التى من هذا النوع مبنية فى العادة على الاعتقاد بأن من 
اللازم أن نأخذ فى الاعتبار الطبيعة الخاصة للعلاقات الدولية كموضوع للدراسة , 
فيوضع تأكيد خاص على الضرق بين المياكل والعمليات السياسية التي نتميز بها 
المجتمعات المتكاملة والنظام الدولى الذى يتميز بقدر يسير من التكامل و ببدم وجود 
الصروح السياسية الملزمة لأعضائها. و بعبارة أخرى فالأدواث النظرية وللنهجية التى 
نشأت فى دراسة المجتمعات المتكاملة تعتبر غير ذات مفعول بل وخطرة. كوسيئة 
لدراسة نظام اجتماعى فى حالته الطبيعية . 
يبدو من الصعب انكار الطبيعة الخاصة للعلاقات الدولية . فوجود مجال دون 
مركب من دول ذات سيادة وقادرة داخل حدود معينة عل أن تلجأ بطريقة مشروعة 
الى القوة اسلحة للدفاع عن مصال حها, تقول أن هذا مميز ميدانا معينا للعلاقات 
الاجتماعية . ومن المسلم به أنه من الصعب بصورة متزليدة اليوم رسم خط يفصل بين 
السياستين اللداخمنية والخارجية . والواضح أن هدالك دوراً متزايداً تنعبه فى العلاقات 
الدولية كيانات ليست دولاء م م قيل ال لشركات متعددة الجنسيات والقوى التى 


و 


تتجاوز الحدود القومية, وهذه الكيانات قيل الى الحد من قوة الدول . والتطور السريع 
الذى طرأ على صلات الشرابط الاقتصادى والتكنولوجى والثقافى والاستراتيجى 
وظهور صروح تعاونية لا حصر لفاء سواء كانت حكومية أو غير حكومية » هى أيضا 
أمارات تشير الى أن العلاقات الدولية تتجه الى قدر كبير من التنظيم » فتقلل من الفجوة 
بين النظام الدولى من جهة ومختلف لقم السياسية الكاملة التى تضضمها الدول 
القومية » من جهة اخرى . 


الا أنه برغم النموف العلاقات الدولية, لا سبيل الى انكار وجود دول و وجود 
حدود بين مختلف المجتماعات التى تتكون منها. والصفة الخاصة المميزة للعلاقات 
الدولية تتمثل فى انها تشكل تدفقات تعبر الحدود . وعلى ذلك فالعلاقات الدولية 
الاتحددها أساسا طبيعة ماتغطيه من دول أو كيانات اجتماعية أخرى» ولكن يحددها 
هيكل النظام الذى تنشأ فيه, أى وجود حدود تعبرها تدفقات الاتصال . وبهذا 
فالطبيعة الخاصة للعلاقات الدولية يمكن بيانها بتعر يفها كعلاقات اجتماعية تر بط 
الحدود وتربط مخعلف المجتماعات التى تكوّن الدول القومية . واذ نصفها بأنها 
علاقات مستقرة بين شتى المجتمعات» هذا الوصف لا يغطى فحسب العلاقات بين 
المكومات؛ ولكن يغطى أيضاً العلاقات بين كيانات هى دون الحكومات و يكون 
المنثلون فيها مجموعات اجتماعية متباينة مثل المشروعات والجدعيات العلمية 
. والجماعات الرياضية والدينية عالخ, 


ما من شك أن هذا التعزيف للعلاقات الدولية حدده التاريخ لأنه ينطبق بدقة على 
شىء قد يكون وجوده محدوداً من حيث الزمان ومن الممكن أن نتصور مثلا أن هياكل 
الدولة سوف تختفى فى يوما ما؛ ومثل هذا التغيير أن يجعل التعريف باليا فحسب» بل 
وقد يتبعل نفس فكرة العلاقات الدولية غيرذات معنى. ٠‏ 
ان حقسيقة كون العلاقات الدولية موضع الاعتراف بأنها ذات طبيعة خاصة-ولو 
كانت نسبية وجزئية فقط-هذه الحقيقة سبب مشروع لعل العلاقات موضوعا واضحا 
للدراسة أوميدانا للتخليل؛ ولكنها فى رأيى لا تبرر الحق فى نظام جديد داخل العلوم 
الاجتماعية يحمل اسم «علاقات دولية» . المتقيقة أن ما يميز أى نظام تمييزاً بالمعنى 
البصحيعح يح ليس موضوعة فحسب ولكنه الطريقة التى د تتبع فى دراسته» و بالتالى طريقة 
تحديد ميدان التحليل . وعندما تنظر الى دراسة العلاقات 8 اليوم فاننا ملتزمون بأن 
نعترف بأن هذه الدراسة وان كانت لا يقوم بها نظام واحد؛ تشتمل على كثير جدا من 
الغلوم الاجتماعية مثل العلم السياسى وعلم الاجتماغ وعلم الاقتصاد والقانون 
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والتاريح والأنثرو بولوجيا وعلم النفس الاجتماغى . الخ . وكل من هذه العلوم يتداول 
الموضوع من وجهة ننظر خاصة . هناك فى الحقيقة نواح. كثيرة من العلاقات الدولية , 
اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية-واذا لم تختصر هذه العلاقات بحيث تقتصر على 
ناحية واحدة تعتبر ذات أهمية رئيسية» فلن يكون فى الامكان تفسير موضوع الظاهرات 
الدولية وهوموضيع مقد ل دجة كير جدأ عن طريق نظام أومنهب واحد حتى 
لو كان جديداً . 


ومع ذلك وكما أوحينا فى موضع سابقء اوملس قر الجتل أن العلوم 
الاجتماغية يمكن أن لإ تكون قادرة علي دراسة العلاقات الدولية الى أى حد طيب» 
باستخدا م أفكار وفاذج تنشأ فى تحليل المجتمعات المترابطة ؟ ان الطبيعة الخاصة 
للبعلاقات الدولية -ونقصد العلاقات الاجتماعية عبر الحدود- لا تستبعد وجود قدر من 
التنظيم والتعاون في تلك العلاقات , وعلاوة علي ذلك, هناك اتام واسع الانتشار فى 
دراسبة ما يعرف باسم المجتمعات المترابطة الى الرفض » وفى هذا فانها تسبرفى الطريق 
الذي شقه علم الاجتماع الماركسي -وهونموذج لمجتمع يخلومن الصراع و يعتبر دليلا 
علي الفوضي ٠‏ ونتيجة هذا ان العلوم الاجتماعية تفممنت الي حد كبير فى أساليبهاء 
البعد اليقبائم على الصراع الذى تعميز به أية.علاقة اجتماعية , وهذا يجعل فى إمكانها 
ابتداع نماذج يمكن ا الغموء علي العلاقات الدولية . 
و بسبب وجرد نظم عدة ومن ثم عدد من الوسائل المختلفة في النظر الي الأمور. 
فان دراسية العلاقات الدولية اليرم تعطي الانطباع بأنها مجزأة أو حتي غير مترابطة تماما . 
فبالبشروة من المعرفبة التتى تسم اكتسابها من تعدد الوسائل , تميل الي أن تتحقق على 
حبساب التحليل المتسق . فما كان يراد به في البداية أن يكون فققط ضصماناً بالشمولية» 
' مال الى أن يصبح في الواقع مصدراً للتفكك . ولقد وصلنا الوم الي النقطة التي عندها 
تنقسم دراسة العلاقات الدولية الى حشد من الوسائل والنظم المختلفة وغالبا جداً ما 
تكون الصلة بينها:ضعيفة أو معدومة, و يقل جدأً الاهتمام بر بط وسائلها الختلفة 
بنظرة شاملة الى الوضيع الذى #ببرى دراسته . لدينا هنا ظاهرة تمثل جميع العلوم 
الاجتماعية اليوم. أصبح بح العلماء على بينة متزاندة من استخدا الكثير منها للدعزة الى 
موق منهج ل بين النظم: ١‏ 
وهكذا أصبيح الترايط بين النظم والذاهب 5-5 عصرية ولم تبق دراسة 
العلاقات الدولية حارج مجاله . لكد ن يجب التسليم بأنه لم يتحقق كثير من التقدم 
يتعذى تصريحات عر ن فضائل 3 مختلف النظم و والمذاهب . الأمر الذي حفز الكثير من 


يذه 


الشاس على اتهام هذا الترايط بأنه فشل أو أنه على أى حال وهم . وف رأبى أن الأمر لن 
ينكون فى الحقيقة حلاف هذاء طا ما ييظل هذا الترابط ينظر اليه على انه عالمى 
ومتجانس يعمل و< ب على ضم وجهات نظر مختلفة بطريقة عشوائية . ان الاثراء 
الذى مثله الدمج ج بين النظم وامبنى على ترابط مختلف أبعاد الواقع الاجتماعى, لا 
بك 9 يقه على نطاق عاللى أو با.صدارمزسوع فى هذا الشأن. . ما يجب عمله وهوما 
يفعله أعداد متزايدة من العلماء هو أن نبدأ على نحو أكثر تواضعاء بدراسة ظاهرة أو 
بشيان ثم نسعى الى إجراء القع ين وجهات انظ الخفة مشا نس في سيل 
١ 3‏ 

الموضوع المعنى . .وهكذا إذ نتناول أمثلة قلائل فى ميدان العلاقات 1 فإن 
موضوعات من قبيل دراسة التطور وموضوع الشركات متعددة ة الجنسيات المنظمات 
الدولية والصراعات الدولية قد تستجيب لوساثئل الدمج بين النظم والذاهب. , . 

وثمة مدخمل مبدئى الى مثل هذه الوسائل قد يكون بأن ندمج فى نظام ما أبعاداً 
ومتغيرات وفروضاً تؤخذ فى الحسبان وتكشف عنها نظم ومذاهب أخرى . وهكذا مثلا 
فالعالم السياسى الذى يريد أن يدرس ترتيب الطبقات فى النظام الدولل وخاصة تفوق 
اليلاد التى أخعذت بالتصنيع» على البلاد إلنامية, يجب أن يأخذ بعين الاعتبارفى 
تحليله, معابير القانون العام الدولى كعنصر من عناصر هذا الترتيب للطبقات وكأداة 
للعسلط . .و بالعكسء فالفقيه الذى ينظر الى اطراد ظهور قانون التطؤر, لا يسعه أن 
يغفل صرح القوة الذى'يتميز به.النظام الدولى المعاصر ذلك أنه ضد هذا الصرح تحارب 
بلاد العالم الشالث الساعية الى وضع مبادىء عامة يقوم عليها نظام اقتصادى دولى 
جديد. ١‏ 

وضع كل , فهذه الصورة المبدئية من الأأثراء بين النظم لا تستطيع وحدها أن تشبع 
كافة المتطلبات التى ننشأ فى دراسة ظاهرات معينة . لا يكفى أن تقتصر على أَنْ ندمج 
فى نظام معين واحد وجهات نظر منبثقة من نظم أخرىء ذلك أن ظاهرات معينة يجب 
النظر اليها من البداية نظرة عامية . ١‏ 

منهج واحد من مناهج الريط بين النظم يتجاوز الاطارات التقليدية للدمج بين 
الشظم و يضتح الطريق الى موذج للتعقيد يمكن أن ينصفب الطبيعة متعددة الأ بعاد 
لأشياء معينة . . ومن هذه الناحية تكون دراسة التطور كاشفة الى حد كبير. وثمة إدراك 
الآن بأن ظاهرة التطور التى تلعب دورا هاما جدا بى دراسة العلاقات الدولية لامكن 
فهمها بصورة تدعوالى الرضباء. من ناذج نشأث داخل إطار نظام معين حتى ولوكانت ' 
أمثال هذه السماذج تأخذ فى الحسبان اسهامات النظم الأخرى. ليس ثمة ثىء 
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يقال له التطور الاقتصادى أو الاجتماعى أو السياسى كل على حدة . فاننطور ظاهرة 
شاملة ويجب النظر اليه بصفته هذه منذ البداية وفى كافة أبعاده الكثيرة-الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية .الخ . وهذا المطلب لامكن إشباعه إلا عن طريق 
منهج يقوم على الر بط بين النظم , فيه تجرى محاولة اختراق حدود النظم التقليدية, 
ويبتدع اطارات وفاذج نظرية جديدة. بالسعى الى الاستجابة الى الحاجة الى الر بط 
بين النظمء فان دراسة العلاقات الدولية سوف تحقق بعض التقدم بغيرشك, فى 
© المستقبل يتجاوز حالتها المجوأة الراهنة . 
' البحث عن موذج : 
ان دراسة العلاقات الدولية دراسة مجزأة ليس فقط بسبب تباين النظم أو وجهات 
النظرء ولكن أيضنا-والى حد أكبر بكثير-بسبت عدم توافر الاتفاق بين العلماء على 
. .مايشكل طبيعتها الخاصة أو جوهرها . وموضوعها. وعلى الاطار التفسيرى العام الذى 
ييتعين بناؤه لتنظيم البحث . و بعبارة أخرى تتميز دراسة العلاقات الدولية بعدم وجود 
مثال أ فوذج و بأن هناك نماذج توضيحية عامة يتعارض كل منها مع الآخر ومفاهيم 
عدة عن موضوعها هذا ا موقف ليس ف الحقيقة خاصا بدراسة العلاقات الدولية» وانما 
هومن خصائص كل مجال البحث الذى تغطيه العلوم الاجتماعية . 
وثمة فكرة مبدئية عن العلاقات الدولية مصدرها نظرية توماس هو يزعن الحالة 
الطبيعية» تضع التأكيد على طبيعة النظام الدولى غير المترابط والذى تسوده الفوضى . 
وعل ذلك فهى الحالة الطبيعية القائمة على الصراع . 
هذه الفكرة ترى أن الصفة الخاصة المميزة للعلاقات الدولية تتمثل فى الالتجاء الى 
“الصراع أو يعبارة أدق, الى ما يدعوه:رمون آرون فمءة دددس هه( شرعية الالتجاء الى 
القوة السلحة» من جانب الدول. من وجهة النظر هذه تكون الدولة هى العامل 
. الرئيسى فى العلاقات الدولية الذى تتمثل ديناميته فى النمط المتطور من توازن القوى ' 
بين الدول .. واخستيارات السياسة الخارجية اختيارات عقلانية الداقع عليها الصالح 
القومى . و بينما لاتنجح السبياسة الخارجية للدؤل فى القضاء على طبيعة النظام الدولى 
المتسمة بالفوضى الشديدة» فهى تستطيع برغم هذا أن تكفل حدا أدنى من النظام 
وقدرا من توازن القوة وخاصة عن طريق الدبلوماسية وتطور القانون الدوى وا منظمات 
الدولية.( 6 - : ْ 
من نهاية الحرب العالمية:الثانية فصاعدا كان مفهوم العلاقات الدوئية هذ! تسيطر 
.| عليه مدرسة الفكر الواقعى الأمريكية التى اتذدت موقف المعارضلة من فكرة و يلسون 
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المثالية والقانونية عن مجتمع دولى يسير قدما نحو التهدئة والتكامل كنتيجة عملية تت 
على تطبيق الدمقراطية . إن اخفاق عصبة ة الأمم ونشوب الحرب العالمية الثانية ثم نشوء 
الحرب الباردة» كل ذلك عزز بغير شك مفهوم العلاقات الدولية القائم على الصراع 
والذى كانت له السيادة حتى الستينات ولايزال له أتباع كثيرون. 
وهداك مفهوم ثان للعلاقات الدولية يؤكد على الترابط والتعاون و يسهم فى الفكرة 
القائلة بأن العلاقات الدولية المعاصرة لا تتمشى مع نموذج المثال الواقعى القائم على 
الصراع بين الدول . ودينامية التحديث التى أطلقتها الثورة الصناعية واكتسبت قوة 
دفع لم يسبق لها مثيل بعد الحرب العامية الثانية نتيجة تطور التكنولوجيا وفو المبادلات 
الدولية : هذه الدينامية ساعدت على ايجاد فط معقد من اعتماد المجتمعات على بعضها 
البعض» وأدت الى ظهور أنواع جديدة من العوامل التى تلعب دوراً فى العلاقات 
الدولية.. فعملية التحديث هذه سببت مثلا نشوء حاجات ومطالب جديدة فى 
1 مجمتمعاتنا ونظم للقيم مبنية على الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية . وفوذج التطور الذى 
أخعذت به محتلف المجتمعات سواء فى العالم الثالث أوى البلاد التى أخذت 
بالتصنيع ؛ ألقى مسئوليات اقتصادية واجتماعية على عاتق الدولة التى أثبتت أنها أقل 
قدرة بامكانياتها هى» على تلبية هذه المطالب . وهكذا ظهرت على السرح الدولى قوى 
أخبرى ,.تعلوعل الدولة أوتشمل أكثر من دولة وتكون دون مستوى الدولة» ومالت 
فى كثير من الخالات الى تقييد مجال الدول للمناورة, وهوما يشهد به مثلا نشوء 
الشركات متعددة الجنسيات . وحتى يتسنى.تلبية هذه المطالب عن طريق التدمية 
الاقتصادية والاجتماعية كان على الدول كقاعدة أن تفتح أبوابها بصورة متزايدة أمام 
المبادلات مع العالم الخارجى» و بذلك تسيرنحوالترابط.المتزايد وكنتيجة مباشرة هذا . 
نسير نحوت ةيد ما تنعم به من استقلال ذاتى , وهذا هو السبب الذى من أجله تزداد 
صعوبة تمييز السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية » وصعوبة تفسير السلوك الدولى 
للدول مصطلحات استراتيجية وعصرية بحته. 
فى هذا السياق نمو التعاون الدولى وخاصة مع وجود عدد متزايد من أجهزة 
التعاون على هيئة منظمات دولية, يعكس تغيير! بعيد المدى فى العلاقات الدولية التى 
تأخذ طبيعتها القائمة على الصراع , فى أن نصبح ذات أهمية ثانوية» وتعكس اتجاها 
نح وإعداد نظام دول يتصف بشكل عميق أكثر فأكثر, بالترابط ووحدة المصالح ٠‏ .. 
هذه الفكرة عن العلاقات الدولية كانت موجودة ف الأفكار العملية التى طلع بها 
منظرون من أمثال دافيد مترانى ترصع:ناة 20:14 الذى رأى ف المطالبة بتعاون وظيفىٍ 


لذ 


وفنى واقتصادىء أسسا يقنوم عليها نظام دولى أكثر ترأبطاء وأفادت كاطار 
ايديولوجى لتطوير وعمل كثير من المنظمات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية ؛ 

واكتسبت أيضا أهمية متزايدة منذ بداية الستينات فى الدراسات التى اجراها علم 
السياسة عن العلاقات الدولية وخاصة الدراسات عن المنظمات الدولية» وفض 
المنراعات؛ ورسم السياسة الخارجينة, وعن موضوعات أخرى معينة. 

وبالاضافة الى ذلك فالفكرة بالنسبة الى الكثير من التحليلات الخاصة بالعلاقة بين 
الشمال وايلنوب. 


وهناك مفهوم ثالث .للعلاقات الا.ولية صادر مباشرة بوجه عام من فكرة ماركسية 
عن العلاقات الاجتماعية؛ وهذا المفهوم يعتبر أن النظام الدولى القائم اليوم تعبير مباشر 
عن سير الرأسسمالية وتطورها وثقافاتها . و يعبارة أخرى يعتقد أن النظام الدولى يتميز 
بدينامية الرأسمالية التى هى: برغم تناقضاتها أداة نستخدمها السياسة الامبريالية . 
وهذا المفهوم عن العلاقات الدولية صيغ فى مؤلفات رودلف هلفردنج ونيكولاس 
بوخارين وروزا لوكسمبرج ولينين فى محاولة لتفسير التوسع الاستعمارى فى نهاية القرن 
التاسع عشر والصراعات التى نشبت بين القوى:الامبريالية . ونبعد تصفية الاستعمار 
نجند أن عددا كبيرا من المدارس الماركسية الجديدة أو المدارس التى تعتمد على 
نظريات ماركسية- لينينية معينة : بذلت محاولات كى تبين أن الامبريالية كانت 
ولاتزال العامل المسيطرى العلاقات الدولية والسبب فى تخلف العالم الثالث. 

كانوا يوحون بأنه لكى تظل الرأسمالية على قيد البقاء فعليها أن تعتمد على «( حد 
خارجى» يمكن أن تصدر اليه رأسمالها وتحقق معدلات ربح أعلى, وحيث تجد منفذاً 
لانتاجها وتضمن حصا ثمرها بالمواد الخام . و بذلك, فهذه الحالة من الاعتماد على 
«الحد الخارجى» والتى أبقت عليها وعززتها ؤسائل شتى مثل : الشركات متعددة 
المنسيات, المنظمات الدولية» المعونات, تصدير رأس ا مال, استعمار الذات» الدور 
الذى تلعبه صفوات العالم الثالث كانعكاسات 'للامبريالية-هذه ال حالة ساد الاعتقاد 
بأنها تؤدى الى نهاية العالم الغالث على أيدى البلاد الرأسمالية التى أخذت 
بالعمنية ش 


هذا الرأى عن العلاقات الأ ولية أساس اليوم بالنسبة الى المطالب التى تدعوالى 
نظام اقتصادى جديد: والى مدرسة فكرية مهمة عن مشكلات التنمية ترفض تحليل 
التتخلف بممصطلحات عوامل تنمومن الداخل (ثقافية: سياسية, اجتماعية 6الخ) 
ومحاولات لتفسير الظاهرة على أنها راجعة الى اعتماد يجتمعات العالم و بوجه أخص 
فد 


ادماج هذه اللجتمعات فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى . وهكذا يزعمون أن تطور 
العلاقات الدولية» ومع تقسيم العالم بصفة خاصة الى بلاد غنية و بلاد فقيرة. هو 
م الرأسمالى ٠‏ 


وتجزئة موضوع البحث والذى يخرج من هذه النماذج الثلاثة للعلاقات الدولية» 
ليست بدون شك مما لا يمكن التغلب عليها تقاما . فالواضح أن كلا من هذه المفاهيم 
عن العلاقات الدولية يقوم على بعد هام من أبعاد الظواهر موضع الدراسة وأنه اذ تخاول 
تأكيد ذلك البعد ييل الى إغفال نواح أخرى لاتقل أهمية. ومكن أن نرى أيضا أن 
نشوء كل موذج هو مرتبط بالطريقة التى نغأت بها العلاقات الدولية ذاتها , وأن كل 
مفهمم لمذه العلاقات يميل الى أذ. بعكس اتجاهات واهتمافات معينة لفترة معينة 
ويغفل بالطبع تماما العوامل الأخرى التى ربما كانت لما الصدارة من قبل . وهكذا 
مثلاء فالموذج الثانى الذى يوجه اهتماما أقل نوعا الى الصراع , يعطى الأسبقية لدمو 
الشرابط ونشوء العوامل الأخرى غير الدولة وهى مظاهر مهمة بالستينات بدت فى جو 
تخفيف التوتر تؤدى الى تخفيف الصراع بين الشرق والغرب. ومن ثم وهوما يبدأ 
ادراكه اليوم . فان مختلف النماذج قد تكون مكملة لبعضها البعض بدلا من أن تكون 
معادية بصفة لا يمكن نقصهاء من حيث أنها تنين شتى المظاهر الخارجية لواقع واحد 
ليكون شأنه شأن أى واقع اجتماعى؛ من تجانس وصراع » واعتماذ متبادل وتبعية . 
وتوازث وتغيير ٠‏ : : 
إلا أن هناك قيداً أساسيا على تكاملية النماذج هذه على نحوما يمكن أن تراه اليوم 

فى كونها تأخذ فى الحسبان أن هذه الناحية أو تلك من العلاقات الدولية هبنية على 
فلسفات التاريخ وغلى آراء عن العلاقات الاجتماعية, وعلى اخحتيارات أيديؤلوجية من 
الصعب التوفيق بينها . و بعبارة أخرى نقول أنه برغم أنه يكن أن يساورامرء الأمل ق أن 
يدمج فى داخل نموذج مشترك الجوانب المختلفة من العلاقات الدولية, فان ذلك 
الادماج لا يمكن أن يتم الا بفصل تلك الجوانب عن الاطارات الفلسفية وال يديولوجية 
التى تظهر فيها هذه الجوانب. ولايزال علينا أن نرى كيف يمكن ديحها داخل صرح 
متماسك قد يصبح يوماً تموذجا أى مثالا بمكن أن يدور حوله البحث . لكن هذه ليست 
بالمسألة السهلة لأنها ليست مشكلة فنية وائما هى مشكلة تشتمل على الاختيارات 

الفلسفية وال يديولوجية التى سوف يقوم عليها صرح تموذجى كهذا. 

نحومنهج علمى ؛: 
فى العقود الثلاثة الأخيرة كان هناك مظهز ملحوظ من مظاهر دراسة العلاقات 


يفا 


الدولية, كما فى دراسة ميادين الواقع الاجتماعى . هو الاتجاه الى اكتساب الوضع 
العلمى. كان عدد متزايد من العلماء يسعون جاهدين فى سبيل اتخاذ منهج علمى 
لدراسة الظاهرات الدولية, وثارت محادلات عدة حول المعابير التى يقوم عليها مثل هذا 


إن الحجة الباطلة التى تنحصرق اجراء المقارنة بين ما يقال ها المناهج 
الكلاسيكية التى تعتمد الى حد كبير على الحدس والتحليل الكيفى و بين ما يقال لها 
المناهج العلمية القائمة على التحديد الكمى للظاهرات الاجتماعية وعلى اللجوء الى 
إضفاء صبغة رسمية, هذه الحجة مضى أوانها اليوم الحسن الحظ, اذ يجرى الادراك الآن' 
بأن التحديد الكمى واضفاء الصبغة الرسمية لا يمكن أن يصنعا منهجا علميا لأن هذه 
جرد أدوات لا يبدو آثرها الا عندما يتم تخطيط حدود موضوع يراد دراسته وتم التعرف 
على محالات المشكلات واطار نظرى وفروض أولية معيئة . ونحن آخذون فى تقبل الرأى 
الذى يذهب الى أن ا منهج العلمى ينطوى على تعريف دقيق يدان الدراسة وعل تحول 
الى خداما من أفكار يمليها الادراك السليم وامكانية الرقالة ملى العلاقة بين 
الموضوعات ء بدلا من التشبث كيفما اتفق باجراءات وأساليب جامدة , ' 


يبقى اللؤا 1 1 5 

لي رس لذ ل يكن هال يق جوارى ملموس ين الل الابتامة 

0 نت نواميس عخططة أو رمزية. وبين ما يعرف باسم العا بالمعنى. 
قيق. وكما أظهر جان بياجيه 6عهوزطم 0ع بوضوح : ن 


عندعا تتخذ العلوم الانساتية موضوعها من أنشطة البشرالتى لا حصرها الشرفى أنشطتهم الادراكبة. فا: فى للوقف المضيز 
الى تمد في فل ابر كاد ومسي 0 حصر فا وييتدعها الشرفى أنشطهم الادراكبة. فانها تهد نفسها فى للوقف المطير 


هذا الموقف المستمد من نظرية المعرفة يعنى أن من الصعب فصل ما يتعلق بالمعرفة 
عما هوفردى الاتجاه, بل ومن المشكوك فيه - اذا وافقئا يورجن هابرماس 5دصمءطمق1 
«مودز الذى يذهب الى أن العلوم الاجتماعية مصدرها الاهتمامات الروحية ' 
(عذقعمع :نفو مداع ) 'التى 'تختلف عن الاهتمامات التى تقوم عليها الغلوم الطبيعية-ما 
اذا كان مثل هذا الفصل ممكنا.حقا فى العلوم الاجتماعية . وهذا هو السبب الذى من 
أجله يتعين على العالم الذى يدرس الواقع الاجتماعى , أن يتخذ باستمرار موقف النقد 
من الناحية العقائدية للمنهج الذى يعمل وفقا له:و بالنسبة الى موقفه هومن موضوع هذا 
الواقع , بينما يعترف بطبيعية مثل هذا المنهج النسبية والمتميزة . عندئذ فقط يمكن أن 
تكنتسب العلوم الاجتماعية بعدا نقديا بالمعنى الضحيح ء وأن تتخذ مظهرا نقديا ازاء 
المجتمع وتتجنب أن تكون تكنيكات فحسب كل المشكلات؛ وأدوات قيل تحت 


نذا 


شعار منهج خال من القيم » الى تبرير نظام اجتماعى ابت مقرر. 


غيرأن هذا كان فى الغالب الحال حتى الآن فى دراسة العلاقات الدولية. إن 
الات بكاملها من البحث حدوثها الى حد كبيرء اختبارات أيديولوجية لم يكن 
العلماء أنفسهم على بينه منهاء ووصلوا اليها عن طريق اختيار أدوات تحليلية أو 
إطارات تصورية لها علاقة بالمفاهيم. ومن أمثلة هذا تحليل النظم . هذا 
التحليل غالبا ما يهبط الى محرد لغة علمية كاذبة يراد بها أن تضفى على العلماء 
اللاجتماعيين وضعا علميا وتجعلهم محل اعتراف المجتمع بهم » وذلك عن طريق 
استعمال مضطرب للمصطلحات والأفكار التى تستخدمها مختلف العلوم الطبيعية» من 
قبيل : النظام , البنيان. الوظيفة, الميزان. والتغذية المرتدة. والأخطرمن هذا أن. تحليل 
النظم كما جرى استخدامه عادة فى دراسة العلاقات الدولية؛ يميل الى أن يكون له: 
تأثير معيارى الى حد كبير. بأن يضفى قيمة.عالية على .الأ وضاع الراهنة وأن يعامل-. 
كأمرعادى- - كل شىء يسهم فى تجقيق تجانس النظم بالابقاء على الصروح القائمة 
وبالابقاء عن أى شىء يقلب توازن النظام . وهكذا مثلاء 'يعتبر جون برتون 
هنظ همق أنه فى دراسة النظم الدولية يجب التفرقة بين أنفاط السلوك العامة 
والأنماط غير العامة , فالا ولى تعنى عمليات تعمل على الادماج والأخرى تعنى عمليات 
تفكك قائمة على اختلاف القوة 5.. 1 
لتأخذ مثالا آخر هو أن الالتجاء كما تفعل اليوم بصورة متزايدة الى استغلال 1 
الاعتماد المتيادل الذى هوق الواقع أسناس أحد ماذج البحث المعاصر فى العلاقات 
الدولية؛ ميل أيضا الى أن يدخل ف التحليل اختيارات أيديولوجية ضمنية . فالتااكيد 
على نحو الاعتماد المتبادل وتصو يره على أنه موقف متناسق ( اعتماد العوامل والقفى 
الاجتماعية على بعضها البعض ) مغناه طمس جانب العلاقات الدولية القائم على . 
الصراع وطمس ترتيب الطبقات. واضح جدا أن هذا النوع من المواقف . فزاه فى. ٠.‏ 
التحليلات الكثيرة للعلاقات بين الشمال واجنوب » وه تحليلات تؤكد الترابط بين ” 
البلاد التى تصنعت وبلاد العالم الثالث , و يتجاهل الطبيعة اللامتماثلة لهذا التزابط 
والصدامات بعيدة المدى.بشأن المصالح بين هاتين المجموعتين من البلاد: مما يشهد به ٠‏ 
انهيار مضشاوضات وصبف ميكل نظام اقتصادي دول جديد بمصطلحات ملموسة. 3 
وتنقرير اللجنة المستقلة التى رأس جلساتها و يلى براندتء يقدم مثالا طيبا يوضح هذا ١‏ . 
الأمر ذلك أن التق ريريحاول أنيبين أن الصراع بين الشمال. والجنوب لايمكن فضه إلا . 
اذا اعرف اللبشمال والجنوب بالترابط الذى يعكس عمق وحدة.المصالح : واذ يعلن . 
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تقرير براندت أن تسمية الشمال تنطوى بالضرورة على تنمية الجنوب والعكس 
بالعكسء وأن هذا الترابط ينبغى أن يكون الأساس الذى يقوم عليه نظام اقتصادى 
دولى جدبد مبدىعل وحدةالمصالح, فانهيغفل حقيقة كون هذا الترابط لامتماثلاء 
ويؤيد مشروعنا لاعادة بناء الاقتصاد العالمى » يراد به وحسبء تعزيز اندماج بلاد 
العالم الثالث فى نظام اقتصادى عالى تقف فيه موقف التبعية. 


وكما يمكن أن نراه, فالنقد الأ يديولوجى جوهرى فى دراسة العلاقات الدولية 
وكذلك فى دراسة قطاعات الواقع الاجتماعى الأخرى , لككن اذا اعتبرناه تكنيكا 
فحسبء فاته يجر فى أذياله بالتأكيد خطرعودة الى الوضعية التى'وظيفتها أن تحارب 
باعطاء الوهم بأن منهجا ما قد تطهر تماما من كل تلوث ايديولوجى . و يزداد هذا الخطر 
اذا علمنا أن الوهم الوضعى متأصل ف العقلية الجماعية, وهى حقيقة يمكن علاوة على 
ذلك أن تجمل فى امكان بعض العلماء أن يتحدثوا عن تحليل علمى خال من 
الأ يديولوجية بقصد أن يخفوا عن عمد التزامهم الأ يديولوجى واختياراتهم السياسية . 
ونجد مثالا طيبا عن هذا الموقف ف المنهج الذى يأخذ به نادى روما الذى يجمع 
حوالى المائة من الشخصيات الرئيسية من مديرى شركات وأكادييين الخ» وجعل 
لنفسه هدفا هو القاء الضوء على مشكلات العالم المعقدة اليوم , و يقترح أساليب عمل 
جديدة حتى يمكن انقاذ العالم من الأخطار التى تهدده. وفي رأى نادى رما أنه, 
' لايعانى من أى هوى أيديولوجى أوسياسى . وفضلا عن هذا حاول أن يثبت صحة 
تحليله للعالم المعاص بالاستناد الى تقاريرعدة أعدتها فرق أبحاث استخدم بعضها ' 
التحليل الرياضى وأجهزة الكمبيوتر. وعلى ذلك فالهد ف ألعلن هوأن تحل حل 
أسطورة النمو التى تكمن فى قلب التموذج ا ممثل لتطو ير مجتمعاتنا وتهدد بأن تؤدى 
الى سقوطهاء فكرة ذات رؤية واضحة عن العالم أليوم ومشكلاته. ومع كل » وكما 
بينا فى موضع اخر, فى الصورة العى تبرز من جيع التقارير التى قدمت الى نادى 
روما وصدق عليهاء ومن النشورات والبتصريحات التى أصدرها رئيس الجماعة 
الايطالى أوريليو بكبى زمععء8 وذاءعسؤتظل فرضا وهميا و يأتى بطريقة خفية بمجموعة 
. بأكملها. من اختتيارات سياسية يحاول إقرارها باعتبارها نتائج بدهية مستمدة من تحليل 
علمى واضح. وبينما يعلن نادى روما أنه يتحدث بالنيابة ممن البشرء وبصفة أخص 
باعتباره المدافع عن بقاء الجنس البغرى, يحاول ‏ عطريق ةأيديولوجية تكنوقراطية أن 
يفرض علينا مجتمعا بحالياً مخططا تتخذ قيادته من الشركات متعددة الجنسيات تموذجا 
7 ا : 
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د النظرية 
1 العلوم: الاجتماعية علم الاجتماع , علم السياسة» علم 
الاقتصادء الخ- بوضع علمى» جعلت نصباعيتيها ف دراسة العلاقات الدولية هدفا 
يتمثل فى وضع نظرية تفسيرية ذات طبيعة محددة وعامة لاييليها الزمن ٠‏ . وكان منهجها 
مبنيا على فلسقة فى ا معرفة مستمدة من اللذفب الوضعى» تجعل نموذج العلوم الاجتماعية 
يخا كى وذج العلوم الطبيعية . 


كان ال مدف عزل عدد من ا موضوعات امتكررة عن جميع مختلفٍ الأحداث التى 
تدخل فى نطاق العلاقات الدولية» وأن تضع النماذج أو القوانين التفسيرية التى تحكم 
سلوك من تشملهم العلاقات الدولية . . و بعبارة أخرى كان يعنى إعداد نماذج تفسيرية 
تنشكون من عدد من المتغيرات تقوم يأختبارها باستخدام التاريخ كمعمل اختبارات» 
إما بمقارنة النماذج يسجل العلاقات الدولية الماضى أو بمحاولة تطبيقها على الوقت 
الراهن أو باجراء .تنبؤات تختبر فى الوقت المناسب» عن نمط العلاقات الدولية فى 
المستقبل. ومع الاحصاءات فى محاولة لايجاد وارتباطات فى دراسة العلاقات 
الدولية» وبناء ا ماج فى قطآعات من قبيل صنع القرارات متعلقة بالسياسةالخارجية » 
تقول ان هذه تعتبر مثله لناهج موجهة نحوهذا النوع من ا حدف 

يجب مواجهة الحقيقة اليوم وهى أن هذا الهدف بعيد عن التحقيق وأن البحث عن 
نظرية تفسيرية عامة ودائمة يمكن تطبيقها بغض النظرعمن يطبقها أو أين ومتى 
تطبق, هذا السعى أوصل البحث الى طريق مسدود. انه'يعنى أن نعزل عن تعقيدات 
المواقف الحقيقية العوامل ذات الأهمية وتدع جانبا العوامل التئ ليست الها أهمية . 
و بالأضافة الى هذا يجب إرساء علاقات دقيقة بين المتغيرات التي يقع عليها الاختيار. 
والحقيقة أنه فى الدراسة المعاصرة للعلاقات الدولية حذث تقدم قليل جدا نحو أى من 
أمغال عمليات الاختبار والترتيب. فمعظم«التناذج التفسير ية» التى رست هئ ' 
فى الحقيقة مبادىء فى علم تصئيف الاحياء فحسب أو اطارات تضورية تشيز الى 
طائفة من المتغيرات يمكن أن تكون لها علاقة بالظاهرات: والعملياتَ موضوع الدراسة,. ' 
دون أن يكون هناك “فى الحقيقة أى اختيار وترتيب من النوع الذى أيمتاج ' اليه سم 
عوذج تفسيرى . 

لتاخيذ مثالا واحدا فحسب عندما يحاول جراهام أليسون سجهي6 وماق 1 يلقى 
الضوء على عمليات صنع قزارات السياسة ا خارجية فانه يضع التأكيد ىكل من 
النماذج الثلاثة التى يقترحها (العقلانى , التنظيمىء البيروقراطى ) على عدد من. 

5 آ 


المتغيرآت التى يمكن أن يكؤن لها دور فى صنع القرار. ولكنه لايقيم أية علاقة مضبوطة 
بين هذه المتغيرات و يقتصرعلى وف العملية التى تحكم رسم سياسة خازجية معينة 
(التى كانت وزاء أزمة الصواريخ الكوبية فى عام 1431): وأكثزيمن هذا أنه 
لايحدثها فى الواقع عن طريقة ربط التفسيرات الثلاثة المختلفة التى يقدمها لعملية 
صنع القرارات؛ وومصطلحات النماذج الثلاثة التى يعرضهاء وعلى ذلك فاسهام ٠‏ 
أليسون وصفى وتصنيعى . قد يجد المرء بالطبع مايغريه بتجاهل هذه الصعوبة اللتعلقة 
بادماج المتغيرات التفسيرية المحتملة فى نوذج وا-هد, باللجوء الى منهج يختزها يرسى 
التفسير على عامل واحد. ولكن تم التوضيح الوافى بأن مثل هذا ا منهج غير قادر على 
تفسير الطايع متعدد الأ بعاد للظاهرات الاجتماعية وأسبابها الكثيرة والمتنوعة . 
العقبة الحالية. فى طريق ايجاد نظرية تفسيرية للعلاقات الدولية ودون حدوث أى 
تتقدم فى الحقيقة تجاوز مرحلة التصنيف .لا يمكن إلا أن تقود العلماء الى أن يصبحوا 
على بيئة بصورة أكمل , بامكانيات صياغة مثل هذه النظرية وما تنطوى عليه من قيود . 
عند اختيار منهج عام سعى ممثلو العلوم الاوجتماعية جاهدين الى ابتداع نظرية لا يبليها 
كر الأ يام لا تأتى صلتها الوحيدة بالتاريخ إلا من موقف الحياد الذى يتخذه العالم فى 
ميدان تجريبى معين. غير أنهم لم يدركوا أنه ليس فى الامكان قهم العلاقات الدولية 
دون إدخال دينامية التاريخ فى التماذج التفسيرية ذاتها. وحتى اذا كان تقرير طائفة 
من المتغيرات التفسيرية المحتملة صحيحا بمصطلحات عامة ومن ثم لا يكون مرتبطا 
بموقف معين» فعن طريق تفسيرفئة معلومة من الظروف التاريخية يستطيع العالم ويجب 
عليه انتقاء وترتيب هذه المتغيرات. و بعبارة أخرى فتجاوز مرحلة التصنيف لا يمكن 
أن يحدث إلا بأن يأخذ فى الاعتبار دينامية تاريية معينة بتحليل طائفة معاومة من 


الظروف التاريخية . 
لا شك أن هناك عوامل تفسيرية مشتركة بين الصراعات التى نشبت ف الأ يام 


الأخيرة مثل الحرب الباردة أو حرب 3 والصراعات الكبرى التى شهدها تاريخ 
أوربا فى القرنين الشامن عشر والتاسع عشر إلا أنه لا يمكن رسم تماذج تفسيرية هذه 
الصراعات المختلفة دون أن نأخذ فى الاعتبار الدينامية والقوى التى لها تأثير فى النظام ' 
الدوى خلال الفترة المعنية . وفضلا عن هذاء لا يستطيع المرء أن يقوم باستنتاج قوانين 
تحكم أداء وتوازن النظم الدولية؛ بالاقنصارعلى مقارنة استقطابية النظام المعاصر 
باستقطابية النظام الأ ودبى ف القزن التاسع عشرء و بدوث أن تأخذ فى الاعتبار 
الخصيات المهميكلية الأساسية الاخرى التى يتسم بها كل من هذين النظامين (ى 
واء 


تصفيف معين ودرجة التجانس ال يديولوجى والثقانى) ودينامية تطورهما. ' 
فى الامكان بغير شك أن نتصور مجالات للتعميم خلاف يخال تأكيد المتغيرات 
.التفسيرية المحتملة . فعن طريق رسم نماذج تفسيرية شتى تتعلق بمواقف تاريخية معينة . 
يمكن أن يتوقع العلماء وعلى نحومعقول؛ أن يلمحوا اتجاهات معينة تتطور 
كقوانين» وصروحا تفسيزية معينة مشتركة:بالنسبة الى الظاهرات المختلفة . 
غير أن محاولة إيجاد نظرية عامة فى دراسة العلاقات الدولية: لا يجب أن نعني أن 
نتفى بعد العلاقات الدولية الثقافى على نحوما كان علية الحال كثيرا فى الماضي لسوء 
الحبظ . ليس باستخلاص نعائج عامة من دراسة مجتمع معين- و بوجه خاص 
. الولايات المتحدة الأمريكية فى الحالة التى تناقشها-و بعبارة أحرى ليس برفض النظر 
فى التنوع الشقاف, يمكن أن تكتسب نظرية العلاقات الدولية بعدا يتجاوز الحدود 
الثقافية وحدود الجتمعات يتفق مع متطلبات المنهج . إن التنوع الثقانى شأنه حقا 
شأن دينامية التاريخ » يجب أن يكون أساسيا بالنسبة الى النظرية المقترحة يشأن العلوم 
. الاجتماعية لدراسة الغلاقات الدولية. ش 
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النشعب الموسي لعي ووزارة التاق والاعلك) جوري سالعريير: ٠.‏ 


ولول 


٠‏ فى غضون العبقد الأخيرء أوحوالى ذلك حدث فى الند انفجار حقيقي فى' 
مؤسسات التعليم العالى والبحوث فى محالات علم الاجتماع » وكذا فى مختلف مظاهر 
العدمية, و بادر بانشاء هذه الؤسسات» ليس فقط المراكز التقليدية للتعليم العالى ؛ 
كالجامعات» ولكن أيضا الحكومة امركزية. وحكومات الولايات, ويختلف الهيئات 
المستقلة وشيه الستقلة مثل المجلس- .الهندى لبحوث علم الاجتماع 1558 ولجنة الح 
الجامعية ©116. و يتدفق من هذه المعاهد بحوث فى ترايط العلوم وتعددها. ول في العلوم 
الموجهة: والدراسات السياسية, وجمع المعلومات» والاعمال ذات الأهمية الفكرية 
البحتة أو الاكادمية, والابحاث التجرينية والستقبلية . ومع ذلك فالعجيب أنه يفم 
أن أعضاء هذه المعاهد الختلفة قد يكونون على علم بالبحويث التى يجريفا غ غيرهم, فإن . 
هناك قصورا ملحوظا فى معرفة عمل الآخرين على مستوى الؤسسات» وق هذا عفن 

م 


ف ٠‏ عسابتامورق رط عسصووطةهة, 7.97 زميل بمعهد 
كربياميشلسين برجن الترو يج ٠‏ 


ترص : كحمدرضا محمدرضا 


اسمس س1 
العيوب» أخطرها ازدواج الجبهود وصعوبة الحصول على إدراك نقدى للعمل. الذى 
يؤدى فى سائر أنحاء البلد. 


ولا نقتصد هنا أن تعدد-بغض النظرعن التلخيص- الاهتمامات الأساسية فى 
معاهد البحوث والتدمية المخمسين وثنيف ف اهندء أو أن نركز على مظهر نوعى من 
مظاهر نشاطهاء أوعلى الطرق المستخدمة فى تنظيم البحثء والمعايير الطبقة فى 
اخستيار المسائل للبحث؛» إفا قص.نا أن نسجل نشوء عدد كبيرهن هذه المؤسسات فى 
محال خاص بتدمية الافكار المتعلقة ببحوث علم الاجتماع وأولوياتها كجزء من تاريخ 
الفكر الميدى المستقل ٠‏ ونترك خارج بحثنا. هذا الكمية الهائلة, والمدى البعيد للبحوث 
الشى يجريها العديد من المؤسسات وايئات المتخصصة مصلحة أو تحت رعاية وزارات" 
حكومية كبيرة ووكالات دولية؛ وغير ذلك من الهيئات القانوئية» كلجنة المنح 


بام 


لذن 


الجامعية ومن المفيد أن نوه بأنه لم يكن هناك بالفعل فى أى بلد نام آخر ( باستثتاء 
سريلانكا) وقت حصول البلد على الاستقلال مثل هذه الجموغة من ال موظفين المدر بين 
فى العلوم الاجتماعية الذين يمكن أن يعهد إليهم بكمية البحوث المطلوبة لمساندة عملية 
وضع السياسات مساندة مستمرة» ولتوليد المعلومات التجريبية أو النماذج النظرية, أو 
تحديد مشاكل البحوث المتصلة بهذا الموضوع , كما هوا حال فى الهند. والظاهرة امثيرة 
للاهتمامء بالنظر الى هذه المزية الاولى» أنه خلال النمس عشرة سنة الاولى من 
الاستقلال» كان مومؤسسات التعليم العالى والبحوث فى التنمية وعلم الاجتماع 
بطيئا وجزئيا بصورة غير معقولة . فقط فى غضون الفترة اللاحقة لأوائل الستينات 
(وبخاصة فى السبعينات ) بدأ ظهور مراكز دراسة التدمية وهيئات #تلفة أخرى مكرسة 
لبحوث العلوم الاجتماعية بأعداد كبيرة. وليس من العسير البحث عن أسباب تأخر 
'إثمار هذه الإمكانيات فى الهند, كما سوف يتضح خلال هذا البحث. 
ومن الوجهة النفسية, لابد أن نتذكر أن مناخ البحث الذى يتولاه المواطنون فى 
المند فى المساثا ل التى تواجه اقتصاد البلد ومجتمعه ونظامه السياسى وثقافته كان أكثر 
ملاءمة من مناخ البحث القائم بصورةآلية على نهج البلاد المتقدمة . إن النزعة النفسية 
الى التفكير ذى الجذور الوطنية تعزى جزئيا .الى تفضيل يقوم على اعتبارات كيفية 
يدعمها الاتجاه النوعى الذى اتخذته الحركة الوطنية (التى تؤكد مثلا على ما يسمى 
سواديثى تطوع م8 , أى التقنيات الوطنية المتطورة التى لا تتعاون مع القوة 
الاستعمارية. بل تكافجها, والى أهمية الإنسان العادى من حيث المبدأ على الأقل ‏ 
باعتباره المستفيد الأساسى من الإصلاح الاجتماعىء والتقدم , والتنمية. الخ). 
وجرّئيا أيشا من حيث ث الكم فقطء إذ كان بالبلد عند حصوله على الاستقلال ء عدد 
كبير من علماء الاجتماع الاكفاء (وكانوا فى.البداية من رجال الاقتصاد ) يمكن أن 
يستعان بهم لتنمية الآفاق المتطورة . 
وينبغى مع ذلك إضافة بعض الترضيح الى هذه الملاحظة العامة بخصوص 
الفكرين امنود . لنضع نصب أعيننا أنه عند استقلال البلد كانت الغالبية العظمى من 
امنود الذين تلقوا التعنيم الجامعى فى البلد أوى الخارج قد اصطبغت عقوفم بأفكار 
وقيم ونظريات وفاذج وتقنيات تولدت خلال فترة.طويلة فى دور التعليم العاى الغر بية» 
رضم أنها طبقت ظاهريا على بكرن وي له ا 2 
الاقتصاد. وبدرجة ة أقل ئ علم الاجتماع . وعلم الارنساك. ؛ معنى هذا كن 
.الأشخاص الذين تعلموا وتدر بوا تدريبا أ أكادبيا عاليا. وساندوا 0 


خم 


ر بغيادة غاندى الذى أهتم اهتماما كبيرا با هنود الذين رفضوا أن يكونوا ضمن نظام 
القيم الاستعمارى؛ أى الغربى ) كان على هؤلاء, فى نطاق الهند بعد الاستعمار» 
وتبعا لما تلقو من تدريب فكرى أن يقدموا توجيها للتدمية الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ف الهندء يكون فى جوهره متمشيا مع الأسلوب الذى اتبعته فيما مفى 
البلاد التى تعتبر حاليا متقدمة فى الصناعة ء رأسمالية كانت أو اشتراكية . 

هذا الازدواج فى التوجيه الناتج عن تفضيلات نفسية» وتدريبات فكرية, متباعدة 
كثيرا بعضها عن بعض , كان سمة غالبة للبحث المندى فى العلوم الاجتماعية حتى 
ظهر فى الستينات جيل جديد من العلماء والبحاث» درس ملاعمة الآراغ العالمية 
الموروثة من عهد الاستعماز من وجهات نظر مختلفة , بالعودة مثلا الى الاساليب الوطنية 
الجديدة لصياغة امشاكل الملحة التى تواجه البلدء و بالاتجاه الى أشكال جديدة من 

الماركسية التى تستجيب بنوع خاص لظروف التخلف والتبعية» أو باعادة صياغة 
الأ يديولوجية الغاندية (نسبة الى غاندى) حتى توائم ظروف الهند الحديثة . 

المرحلة الأ ول (/1950-19141) 

فى غضون الدمس عشرة سنة التالية للاستقلال؛ تحملت الجامعات المسئولية 
الأنساسية للبحث والدراسات العليا فى التدمية والعلوم الاجتماعية . ولعشرات السدين 
قبل الاستقلال, نجحت أقسام علم الاقتصاد (وكذا أقسام التاريخ ) فى عدد من 
الجامعات ( وغالبا): وليس فقط , الجامعات الرئيسية فى بومباى , وكلكتا, ومدراس ). 
فى إنشاء مجموعة من البحوث فى مسائل تتعلق بالاقتصاد الهندى , وتاريخ الاقتصاد 
والاجتماع المندى وكانت مدرسة بومياى لعلم الاقتصاد برئاسة ك .ن فاكيل انطه'١‏ 
ا وقسم الاقتصاد بجامعة مدراس برئاسة جون ماتى تقطجهلة مطه[ ؛ وباج . 
توماس ك#صفط1 .2.1 نشيطين بنوع خاص فى بحوث الاقتصاد الهندى» ولوأنهما ركزا 
نشاطهما غالبا فى يحالات تقليدية مثل المالية العامة, والضرائبء والميزانية » والدخل 
الثرمى, الخ لخ أكثرمن التركيز على مسائل التنمية ذاتها . 

ومع ذلك. فعند الاستقلال كان لدى أقسام الاقتصاد نى الجامعات أساس 
بنيوىء, وعاملون مدر بون تدريبا كافيا, يمكن أن يكونوا نواة للبحث ا مركز على 
التئمية. وى نطاق محدود, وحتى قبل الاستقلال: أبدى هؤلاء البحاث الجامعيون فى 
علم الاقتصاد اهتماما ممسائل تتعلق بطبيعتها بالتنمية . من ذلك أن مدرسة بومباى 
لعلم الاقتصاد نجحت ف إنشاء مجموعة كبيرة من المعلومات التجريبية فى الميادين 
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الزراعية (ولو كان ذلك بغير السفسطة النظرية التى ظهرت فى السنوات التالية ) . وذلك 
برئاسة أسائذة مثل جاثار 8ط[ . و بيرى :ع8 . كما اشطلعت أقسام الاقتصاد 
بالجامعات الرئيسية الثلاث بعمل يتصل اتصالا مباشرا بتصنيع اند . وهو عمل اعتمد 
عليه بدرجة ماء على سبيل المثال, أولئك الذين تولوا وضع «خطة بومباى » . 

وى حين ارتضعت دراسة علم الاقتصاد (وتاريخ الاقتصاد والاجتماع ) فى 
الجامعات الى مستوى أكاديمى متقذم تبعا للمعايير السائدة فى جامعات العواصم 
الكبرى. كان مستوى التعليم والبحث فى. العلوم الاجتماعية الاخرى. كعلم 
الاجتماع: وعلم الإنسان, وعلم السياسة, منخفضا ( وهنا أيضا مع بعض 
الاستشناءات, كما فى كلكتا ولكناوفى علم الإنسان, و بومباى , و بونا فى علم 
الاجتماع )؛ فى حين أن علم: الاجتماع المتصل بعلوم أخرى لم يكن له..وجود تقريبا فى 
نظام:التعليم العالى بالهند كلها . 

وكان أول نتاج لعلماء الاقتصاد العائدين من الخارج نواة لدراسات عليا أو بحوث 
فى هذا المجال د فى الحند المستقلة . ؤفى النظام السياسى الجديد, علق قدر من الأاهمية غير 
امتكافئة بعلم الاقتصاد الذى اعتبره أكثر قادة الهند ميلا للعلم والمعرفة بمغابة ملك 
العلوم.الاجتماعية (من هؤلاء نهرو, وراجا خويا لاشارى, وكرشنا ماشارى, 
وكرشنا منون, فى الحكم , ومشهم فى المعارضة. أسوكا مهتاء ومينوماسانى» 
وهر يداياناث .كونزرو) . ولكن ليس كل من ترابط العلوم (أو بالنسبة هذا الموضرع . 
عاد العلوم, أوحتى التنمية الاقتصادية المتوازنة (الريفية والحضرية , الزراعية 
والصناعية ) قد حظى بكثير من الاهمية فى هذه المرحلة, الا أن قدرا كبيرا من الاهتمام 
وجه الى دراسة الاقتصاد فيما يتعلق بنوع خاص بالتخطيط (و بالجانب النظرى 
الحديث بطبيعة الحال)..و بعلم الإحصاء ( وحديثا بالاقتصاد القياسى). وكذا 
باقتصاديات التصنيع : وتحديث الاقتصادي المندى , 

وكانت'قرة الدفع الأساسية لدراسة الغلوم الاجتماعية والبحؤث المرجهة صوب 
الحنمية محسوسة فى مدارس جديدة للتعليم م المتقدم؛ .شيدت برعاية الحكومة . ومعوز 
مالية سخية. وى غضون سنين قلائل بعد إنشاء هذه المدارس.اكتسنبت بعض ار 
البحث والتعليم العالى. كمدرسة دلمى للاقتصاد (وفيما بعد معهد التنمية 
الاقتتصادية ). ومعهد الاإخصاء المندى بكلكتا (وفيما بعد بكل من كلكتا ودى) 
برئاسة ف.ك.ر.ف. راو ممه ااال2ب1ا, والكان, راج 88 بالك 
ماهالانوبس دأطهههلقطقص بنط كر .راو هم8.8.ن على التواى . اكتسبت مكانة 


كسبسيرة. وطنية ودولية . وفقدت الاقسام التقليدية لعلم الاقتصاد فى الجامعات القدمة 
أهميتها الى حد ما أمام مراكز الببحوث ' الجديدة هذه. وفى الوقت نفسه. نشأت بضعة 
مراكز مستقلة للبحوث , و بخاصة فى مجالس الاقتصاد, مثل المجلس القومى للبحوث 
فى علم الاقتصاد التطبيقى 2888 » وكا فى البداية تحت رئاسة ب .س . لوكاناثان 
مقط ممم امآ .2.5 , 
وراح البباحشون' الذين تلقوا قدريباتهم فى هذه امنشآت الجديدة يدرسوث علمى 

الاقتصاد واللإحخصا عل بعض الجامعات الموجودة من قبل غير أن عددا كيرا متهم 
أنشأ أقساما لعلم الاقتتصاد فى جامعات جديدة (مثال ذلك . جادافيور» و 057 
و باروداء وسوجورء الخ) تأسست فى الامسينات والستينات. وغرس هؤلاء الباحثون 
فى أذهان طلبتهم وعيا جديدا بالدقة فى التقدير الكمى, والحاجة الى التجر بة الشاملة : 
وطبرق الببحث المناسبء وتقنيات البحث . وعلى ذلك صار أقضل أقسام الاقتصاد فى 
لهند مصدرا لتخريج عدد هائل من رجال الاقتصاد والإحصاء الاكفاء الذين امتصت 
الوظائف الحكومية نسبة كبيرة منهم فى مجال التنمية والتخطيط , وأصبح الباقى منهم 
مدرسين و باحثين فى الجامعات. وكان هناك أيضا فى صفوف هذا الجيل الجديد من 
رجال الاقتصاد اهنود بعض الذين استفادت من خبرتهم بلاد رقنا وهيئات مثل 
الامم المتحدة ووكالاتها التخصصة. 


' وعلى وجه العموم ففى غضون الرحلة الأول من استقلال الهند تركزاهت مام غير 
متكافء على النواحى الاقتصادية من التنمية ى البحوث التى أجرتها الجامعات, اما 
العلوم الاجتماعية الأخرى فإنها لمم تلق قدرا مساو يا من التشجيع » ولوأن علم 
الاجتماع بدأ يحظى بالتدريج بما هوجدير به من اهتمام فى بداية الستينات . و بغض 
النظر عن علم الاقتصاد, كان فى حقل تاريخ الاقتصاد والاجتماع وحده و مطردء 
ونبمع للمعارف التى توصل اليها البحث فى الجامعات الهندية خلال هذ هالفترة. 
ومع ذلك ففى النصف الثاني من الخمسينات » تبين أن الجامعات اطندية تتعرض 
لضغوط شديدة جعلت من العسير الاستمرار فى دعم البحوث ا مرتفعة الجودة . . فأولاء 
كان التعليم فى الدستور حكرا للدولة ومن ثم فإن معظم الجامعات (ياستثناء بعض 
البامعات الأهلية القليلة) كان يسيطر عليها حكومات الولاياث التى كان عليها أن 
تتولى إعانة أعداد كبيرة من الطلبة زوى الموارد المحدودة . ثانياء كان معنى الزيادة فى 
أعداد الطلبة تناقصا حتميا فى جودة التعليم والبحث . ثالثاء مسألة ما إذا كان من 
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الضرورى أن يكون التعليم العالى بنغة الولاية المعنية . والى أية درجة يتعين ذلك : هذه 
المسألة لم يتم حلها حلا مرضياء ثما أدى الى ارتباك شديد فى أهداف التعليه العالى 
ومداه, ومستوياته فى غالبية الولايات . 


وف الوقت نفسه أصبحت الحاجة ماسة بشدة لتطو ير التعليم التكنولوجى . وكانت 
الجامعات المندية التى تملك تقليدا طويل الاممد فى الهندسة. والطب تفتقر الى مراكز 
البحث والتعليم التكنولوجى (باستثناء عدد قليل منها مثل جامعة بنارس الهندوكية. 
وكلية بيلانى الأفل شهرة, ومعهد مدراس للتكنولوجيا). وفى العقد الاؤل من 
الاستقلال. عملت الحكومة على سد هذا الفراغ بالتخطيط لإنشاء معاهد هندية 
للمكنولوجيا, بمساعدة النماذج المقتبسة من مختلف البلاد المتقدمة جمهورية المانيا 
الاتحادية؛ الولايات الت والاتحاد السوفييتى- و يتم القبول بهذه المعاهد على 
أساس امتحان مسابقة- على مستوى المند كلها . والطلبة فى هذه امعاهد. وطلبة 
الدراسات العليا بها (فى خراجبور, ومدراس, و بواى بالقرب من بومباى, وكانبور. 
ودهى ) قد تدر بوا على المجموعة الكاملة من فروع المعرفة التكنولوجية والعلمية البحتة» 
فى حين اضطلعت هيئات التدريس بأنشطة البحث والإإعلام باللإضافة الى قيامها 
بشئون التدريس والامتحان, 

وثمة سمة تميز معاهد التكنولوجيا الهندية, ذلك أنها تهتم فى مناهجها و برامج 
البحث فيها بالنواحى الاجتماعية الاقتصادية للتحديث والتئمية التكنولوجية . والعلوم 
والدراسات الأأّبية . وأقسام العلوم الأدّبية فى المراكز الدراسية هذه ليست مجرد 
ملحقات لمجموعة جوهرية من الموضوعات التكنولوجية . ولكنها مجموعات كاملة من 
العلماء الأكفاءء و برامج سوية من الناحية الفكرية للبحث ف المضامين الاجتماعية 
والإنسانية لضروب التنمية التكنولوجية فى العالم الثالث بوجه عام , والهند بنوع 
خاص . 1 

ومع ذلك فإن تجربة الهند هذا النوع الجديد من المشروعات التعليمة 03 .انث 
بوضرح بعضٍ المشكلات فمعاهد التكنولوجيا الهندية, بالنظر الى -جيه! المحد 
والعدد الكبير من الاقسام المتفاوتة. لم تلبث أن أصبحت فرتعا ....'ى. : 
ف سبيل الحصول على ال موارد. ولم يمض وقت طويل ثبن 


بوب لى د هلد . 
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البيروقراطية التدرجية الثقيلة فى العمل الوظيفىء والذى تميزت به الحند أروقة السلطة 
فى مراكز التعليم العالى هذه. وشاع الاستياء والإحباط » ليش فقط بين الطلبة. ولكن 
أيضا بين أعضاء هيئة التدريس الأكادمى . 

وأخطر من تفتت المعنو يات الاكاديمية ا هوة بين نوعية» ومرتبة» وعدد الشبان 
والشابات الاكفاء (الذين ينتمون أيضا الى صفوة المفكرين الهنود ) الذين تخرجهم 
معضاهد التكنولوجيا الهندية » 117 من ناحية ‏ ومن ناحية أخرى قدرة الحكومة ومختلف 
المؤسسات الصناعية وغيرها فى البلد على استيعابهم فى وظائف مناسبة . ونتيجة لذلك 
فإن أعدادا كبيرة من الخريجين والحاصلين على درجات فى البحوث من معاهد 
التكنولوجيا الهندية على مدى السنين هاجروا الى البلاد المتقدمة فى غرب أوروبا 
وأمريكا الشمالية. وعلى ذلك أسفر نجاح سياسة الحكومة المندية فى خصوص التعليم 
تكنولوجى» مما يتبين فى جودة إنتاج هذا التعليم » أسفر عن خسارة جسيمة لحقت 
:سالية الدولة, مع حرمان البلد على المدى الطو يل من خدمات بعض أصحاب المواهب 
'لدر بين أحسن تدريب . 

وف غام 115٠‏ لم يعدى الوسع الاعتماد على الجامعات للارتقاء بالبحوث 
والتعليم العالى فى مجال العلوم الاجتماعية أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية (7). وفى الوقتة نفسه» فإن النظرة الضيقة فى العقد الأول من الاستقلال» 

تلك التى تعتبر طبيعة التدمية فى أساسها اقتصادية وترى أن جوهر التدمية الاقتصادية 
يكمن فى خطط من التصنيع السريع» وفى تطويرعلاقات الانتاج الرأسمالى الحديث 
بفضل التخطيط الحكومى, هذه النظرة تحولت سريعا الى نظرة أكثر تعقيدا للواقع 
المندى كانت التنمية الاقتصادية تعتبر-ليس فقط فى نظر أكثر رجال الاقتصاد 
حساسية - جز ءا من عملية التنيية الإجالية المرتبطة ارتباطا شاملا بالتدمية الاجتماعية 
والسياسية والشقافية. والاهم فى الاقتصاد الهندى أن القطاع الريفى كان يتحول 
لمصبح القطاع المسيطر فى المستقبل المنظور, ومن ثم فإِن الإنتاج الزراعىء والعلاقات 
الزراعية» والإصلاح الزراعى وعلم الاجتماع الريفى» وسياسات «موفوسيل » 
هدم والصناعة المرتبطة بالزراعة» هذه كلها يتعين أن تدخل فى نطاق البحث 
الأكاديمى بصورة منهجية صارمة أكثر من ذى قبل . 

وعلى ذلك نما الشعور فى أواخر الخمسينات عند الأكادييين» والمهنيينء وقادة 
الحكومة , و بعض البيروقراطيين بأن مشكلات التنمية الهئدية ينبغى دراستها بأسلوب 
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صحيح يرتبط بعلوم مختلفة فتلفة . وأنه يهب حتى فى البحوث الاقتصادية أن يوجه مزيد من 
الاهتمام بالمجتمع الريفى. و بالتوازن بين الزراعة والصناعة فى الاقتصاد الهندى 
الناثىء. وى الوقت نفسه: ومع سرعة التوسع فى القطاع العام. والاهتمام المتزايد 
الذى تبديه حكرمات الولايات بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية, و بالتخطيط فى 
1 نطاق سلطتها. أصبح المناخ مناسبا لإنشاء مراكز منفصلة للبحوث والدراسات العليا 
لجال الع الجعماية واة لام اسار لما مل سات 
والاضطلاع بتنفيذ برنامج موسع, وتولى المهام وثيقة الصلة بالموضوع , والتى لم 
الجامعات على ما هوواضح كفؤا لها . 
١‏ إن سدوات الستفكير فى المستقبل » !اتى تقوم على أساسها النطة المنمسية الحكومية 
التى أظهرت بجلاء الحاجة الى المعلومات والمعارف فى مجالات أبعد مدى من علم 
الاقصاد الذى ينظر إليه نظرة ضيقة أو تقنية» وقد ولدت مناخا عاما ملائما لتبرز فيه 
مراكز دراسات التنمية و بحوث علم الاجتماع (مع تسهيلات للدراسات العليا بعد 
التخرج ؛ أو بدون هذه التسهيلات ). ومع ذلك يجب ألا يغرب عن البال أنه فى غضون 
هذه المرحلة ؛ استمر علماء الاجتماع على حذر من توسيع أفقهم العلمى ليجعلوا م 
علم الاقتصاد جزءا نتيا ليزأ من غلم الاجصاء, ونوانة كان معدم استمذاة 
اكي و لآن يدوهنا اهتماماتهم فى نطاق علم الاقتصاد نفسه, و يبذلوا عناية خاصة 
بالمشكلات التى يطرحها الاقتصاد الريفى 
وعلى ذلك فإن البحث المتصل بعدة علوم كان أنصاره فى البداية باحثين يعملون فى 
موضوعات غير اقتصادية» ومنهم مؤسسوأول مركز لدراسة التنمية باعتبارها يالا 
دراسيا متكاملا . وهو «مركز دراسة المجتمعات النامية» 0588 الذى تأسس فى عام 
برئاسة راجنى كوئارى تمقطم1 نمزم وهوعالم قيادى فى علم السياسة, 
تأسس بمعونة مالية أجنبية لم تكن آنئذ موضع شك . هنا جرى البحث ف المساهمة 
السياسية؛ والمظاهر النفسانية السياسة, والطب النفسى والعقلى . وعلم الاجتماع 
الريفى» ودراسات ذات نزعات سياسية,» وسياسة مرتبطة بمجتمعات مختلفة » والتنمية 
الريفية, وصنع القرارات الديموقراطية, ومشكلات البناء القومى . وكانت الدراسة 
سلوكية على نطاق واسع ء ولوأن هذا قد خففه فى السنوات الاخيرة . و بدرجة ما 
اتجاهات أخرى, ومجحاولات منهاجية لجمع وتخزين أنواع مختلفة مز ن المعلودات التجر 
على مستوى سياسات الولايات والمقاطعات. يحصا ل عليها من مختلف اتحاء اهند. 
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وأدى القلق من المعونات الاجنبية التى تقدم للتدمية ومعاهد بحوث علم الاجتماء(”) 
والذى عبرت عبه بعض الجهات ف المند, أدى بطريقة غير مباشرةالى تشجيع' 
أنشاء معاهد عالية قومية واهلية فى هذه المجالات (*). والواقع أن الستينات كانت 
موسم هذا النشاط ‏ وفترة استخدم فيها مزيد من الفكر فى دراسات التدمية باعتبارها 
يحالا قريب الشبه من محال البحث والدزاسة العليا , 


وبغض النظرعن مركز دراسة المجتمعات النامية؛ و بصفة مراكز خخاصة 
بالدراشات الميدانية المنشأة فى بغض الجامعات (مثال ذلك: فى دلهى , وراجستان» 
و بومباى ), فإن الفترة التى نتحدث عنها جديرة بالتنويه لظهور ثلاثة أفاط مختلفة من 
معاهد البحوث العالية: ١‏ 


٠ .‏ أولا: اعترفت الحكومة المركزية بأهمية البحث المتصل بعنوم مختلفة , وجع المعلومات 
وتخزيدها فى سوضعع الريف الحندى, وذلك بانشاء «المعهد القومى لتنمية المجتمم 
15 فى حيدر أباد وهنا وجه اهتمام متتماثل لكل من الاردارة العامة وتنمية 
المجتمعء وعلم الاقتصاد» وعلم الاجتماع . وكان هذا العمل مفيدا بصورة مباشرة 
لبعض وزارات الحكومة المركزية, كوزارات الغذاء والزراعة, والتنمية الريفية 
(والاجتماعية)؛ والصحة, وتنظيم الأسرة, والتخطيطء الخ. وقد اهتم ك. 
سو برامانيان صدنمه صوءلة5.ت الذى كان وقكئذ وزير الغذاء اهتماما شديدا بالعمل 
الذى يؤديه هذا المعهد وكان مسئولا عن العلاقة التعاهدية مثار الجدل الشديد, والتى 
بموجبها جعلت المعلومات التى تجمع من كل أنحاء الحند نتيجة للعمل 0 النشيط 
الذى يضطع به العهد القومى لتنمية المجتمع 5ح21 متاحا للحال ( دون أية تكلفة ) 
لجامعة متشيجان» للحفظ والاستعمال (7). 


وكان إنشاء معهد للدراسات العليا والبحوث» كا معهد القومى لتنمية المجتمع 
فرصة ة لإيضاح مشكلة أخرى, يواجهها من وقت لآخر علماء,الاجتماععلى المستوى 
الأكادمى المندى. فالجيل الأول من علماء الاجتماع (وهم فى الاصل علماء 
اقتصاد) الذين نشأوا فى جامعات هندية وإنجليزية, كانوامتميزون, بفضل تأهيلهم 
'الاكاديمى بوجهة نظر متجانسة تقريبا ؛ وتتآلف نزعاتهم الويديولوجية جيدا م 
السياسة العامة لحكومة نهرو الخاصة بخلق الظروف المناسبة لبزوخ اقتصاد أهلى مختلط 
(على «فط المجتمع الاشتراكى ») وعلى مسافة متساو ية من القوتين العظميين (مع 
الالتزام بالمشاركة 3 البلاد الفقيزة). هذا الجيل من علماء الاجتماع أعقبته أجيال 
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أخرى شكلت مجموعة مختلطة. حسب عدد فروع علم الاجتماع التى تنتمى إليها. 
ولأنها تلفت تعليمها الاكادمى : فى جامعات أجنبية فى بيئات إيديوئوجية وسياسية 


ومع أن رجال الاقتصاد ظلوا يشكلون 'لفريق الآ كير., الا أن مزيدا من علماء 
الاجتماع , والسياسة, والجغرافياء وعلم الانسان (الأنثرو بولوجيا), والبيئة » وغيرهم 
انضموا المصفوف علماء الاجتماع . 


وعلى خلاف علم الاقتصادء كان سائر العلوم الاجتماعية ف الجامعات الهندية 

بوجه عام إما قدمة العهدء أو متخلفة ( أو الإثنين معا)» وتفتقر الى سمات أكادمية . 
'وفى مثل هذه الظروف لم يكن لدى علماء الاجتماع فى هذه الفروع العلمية غير 

الاقتصادية؛ الوافدين من الخارج أية مبادىء فكرية وطنية أو أكاديمية صادقة . معنى 
هذاء بغض النظر عن أولك الذين تلقوا تعليمهم محليا (وهم محرومون من بعض المزايا 
لأن تدريبهم الفكرى كان يعتبر دون المستوى المعيارى » فى نظر أى تقدير دولى سوى ) 
أن عددا متزايدا من الاخصائيين» كانت المجموعة أو المجموعة النظيرة الأكاديمية التى 
ينتسبون اليها هى مدارس البحوث الاجنبية التى تلقوا بها تدريبهم . 

وعلى ذلك فإن أية مؤسسة للدراسة العالية أو البحث العلمى فى مجالات خلاف 
الاقتصاد قد تغدو مضمارا للصراع بين أنصار مختلف الأساليب» والتقنيات, 
والنظريات» والنماذج, والقيم الفكرية, بدلا من أن تكون مركزا تزدهر فيه معا 
مختلف الاتجاهات لتثمر أحسن النتائج. وقد حدثت فى بعض الأحيان مصادمات 
حادة, مثلا بين الذين تبنوا أسلوبا ميا » لعالجة مسائل البحث وبين أولنك الذين 
يعتقد أنهم «مؤيدون لأمريكا » ) أو بين ذوى الاتجاه الماركسى » من جهة , و بين 
الذين اعتبروا بمثابة «نفعيين » أو «سلوكيين» فى ميوطم . 

وهكذا يسكن أن تترجم الفروق الأكاديمية الى أقسام إيديولوجية أوسع . ومع ذلك, 
فهداك سمة هامة لهذهالفشرة ذلك أنه لم يحدث شىء من هذه المصادمات, والسبب * 
فى ذلك أن المؤسسات الأكاديية الهندية تملك بوجه عام قدرا كبيرا من التسامح؛ كما 
كان هناك على مر السنين تعاطف قوق مع الأساليب الفكرية ذات الطبيعة الليبرالية 
أو اليسارية(4) . 

اثانيا : أن فكرة إننشاء جامعات وطنية» تتخصص ف التعليم والبحث فيما بعد 
التخرج, ومهيأة لآن تغدو مراكز للتفوق الاكاديمى , هذه الفكرة ناقشها بقرة نهرو 
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-فيما ناقشة من أمور أخرى . . وحتى إذا كان على هذه امراكز أن تضطلع أول كل شىء 
بالبحوث «البحتة» فإنه يتهين أن تتعلق اهتماماتها مباشرة بالمشاكل التى تواجه 
المجتمع المندى فى مختلف المجالات؛ ومن ثم فإنها لا تنأى كثيرا عن البحوث 
« التطبيقية » . ٠‏ وهم ذلك فإن ما حدث هوأن أول هذه المراكز جامعة جواهر لال نهرو 
(بنيودلههى) لم ينشأ الا فى القسم الاخيرمن الستينات» وأعقبه بعد حوالى عشر 
سنوات» منشأة تماثلة فى حيدر أباد .(*0) . 

وكانت جامعة جواهرلال نهرو 1201 مركزا للدراسات السياسية . وجدير بالدٌكر 
أنها ليست مركزا للبحوث با معنى الذى يقصده أساسا هذا المقال. ولكن هذه المراكز 
كلهاء بلا استشناءء بها نسبة من الباحثين الحائزين على أعلى الدرجات العلمية 
(ماجستيرفى الفلسفة) أو دكتوراه فى الفسلفة). وف الوقت نفسه, كانت المنشأة 
الأول (جامعة جواهر لال نهرو) منشأة جامعية» ومن ثم فهى تضم مجموعة كبيرة من 
الطلبة الذين يعدون أنفسهم للحصول على الدرجات العلمية العلياء و ينقسم وقت 
الأساتذة بها بين التدريس والبحث . وحتى مع ذلك فمن المنطأ تجاهل مثل هذه 
الجامعات الأهلية التى تعد طلبتها للدراسات العلياء بينما نذكر فى الوقت نفسه أن 
البحوث المركزية على العلوم الاجتماعية والتنمية إفا تفل جزه!فقط من نتاجها 
الإجالى فى البحث والنشاط الفكرى . 

ومراكز الدراسات السياسية والاقتصادية والتاريخية والاجتماعية ويختلف 
دراسات المناطق فى مدرسنة الدراسات الدولية بجامعة جواهر لال نهرو تضطلع بخاصة 
بأنواع كثيرة من البحوث النظرية والتجريبية التى لها أثرها فى تنمية الهند, وتلقى 
الأضواء على مشكلات التنمية المقارنة فى العالم الثالث . ومع ذلك فإِن وضع جامعة 
لال نهرو؛ وعلومكانة طلبتها يضعها فى صميم السياسة القومية المضطر بة مما يؤدى الى 
النقد الذى يبديه كثيرا من بيدهم السلطة قائلين إن هذه الجامعة لم تحقق آمال 
مؤسسيها وتوقعات المجتمع الكبير. 
وق الوقت الذى ظهرت فيه فكرة إنشاء ملل هذه المراكز القومية ذات الطبيعة الاكادمية 
الممتازة: اضطاعت الحكومة المركزية (و بخاصة نهرو) أيضا بانشاء معهد للبحوث , 
وإعداده بأحسن ما يكون الإعداد, يضم كبار العلماء المعترف بهم فى مختلف' العلوق, 
بحيث ث يكون فى وسعهم أنيتحرر وامنواجباتهم التعليمية العادية» و يتفرغوا لتأليق 
الكتب والمقالات ولم يبد يبدأ النشاط 1 المعهد الا ف عام لجنا » بعد ا" انقضاء 


الهندى للدراسات المتقدمة 1185 .)١(‏ 
وكان وجود عدد صغير من «الزملاء » الدانمين فى فروع التاريخ وعلم الاجتماع 
بمشابة حافز على تشجيع الأكادميين واجتذابهم من مختلف أنحاء البلد. وكان التحول 
مثيراء ونتج عنه ظهور عدد كبير من المطبوعات المختلفة القيمٍ والأحجام. بينما نظمت 
من وقت لآخر مؤتمقرات وندوات وحلقات دراسية للبحوث فى موضوعات علم الاجتماع 
المرتبطة بسائر العلوم . 
'بسبب رعاية الحكومة المركزية بصورة مباشرة للمعهد المندى للدراسنات المتقدمة 
(وكذلك بسيب الصفة السياسية لبعض كبار هيئة التدريس با معهد) ظهر:بعض النقد 
المعارض للمعهد. ففى عام لالاقلء حين تولت حكومة جاناتا ييل مقاليد الحكم » 
أراد رئيس الوزراء» مورارجى ديزى نهء< ذزءه:هاة أن يغلق المعهد تمهيدا لإعادة بنائه 
ليكون هيئة مستقلة مماثلة لا يسمى فى بعض البلاد الغر بي »امه علدنط8 ( خزائن 
الفكر) ومع عودة السيدة غاندى فى عام 6 أتيح بح للمعهد فرصة جديدة مزاولة 
نشاطه. وف أواخر الستيئنات بدأت فكرتان كبيرتَان تشيعان فى دوائر التعليم العالمة» 
والسياسات, وتتعلقان بتنظيم البحث ف العلوم الاجتماعية ومو يله . وكان هنال 
شعور متزايد بأن البحث ف التنمية يجب أن يجرى فى عدد من المراكز التى يتعين 
إقامتها فى مختلف الولايات. (فى عواصمهاء وفى مدن أخرى)؛ وألا ينحصرى 
العاصمة الوطنية أو حوضرالولايات . والى حد ماء أيد الأساتذه الأكادمميون فكرة أن 
وجود عدد من التسهيلات اللامركزية التى تتابع أهدافا مماثلة يدل بذاته على إرادة , 
التكامل الوطنئ فى بلد يشعرون فيه بأن النزعة الإقليمية تزداد قوة سنة بعد أخرى . . 
ومعنى الداقع الى لا مركزية التنمية والبحث فى علم الاجتماع بدا بيد مع وعى 
0 بالحاجة الى تنويع العمل فيما وراء مضمار علم الاقتصاد ليشمل علوفا اجتماعية 
أخرى , كخطرة أولى فى المهمة الطويلة الأمد مهمة بناء مجموعة عن البحوث الحقيقية 
المتتصلة بمختلف فروع المعرفة . وفى البيئة العامة التىخلقها هذا التفكير, ظهر عدد من 
النشات المختلفة فى أواخر المرحلة الثانية, وطوال المرحلة الحالية . ولعله من المفيد 
لأغراض بحشنا هذا أن نسلم بالفكرة التى تقول إنه فى حين شهد الجزء الاخير من 
الضترة التى يتعلق بها هذا الفصل .مولد فكرة لا مركزية المؤسسات, فإنه بدأ فى الفترة 
اللاحقة فقط النموالحقيقى الضخم للمؤسسات والبخوث الأساسية, ومن ثم فإننا 
سوف نبحث بالتفصيل فى الفصل التالى ظهور هذه المؤسسات . أمابهنا فذكر ب بساطة 
أنه نشأ تحت هذا العنوات أر بعة أنواع من المؤسسات: )١١(‏ 0 
١‏ أكاديميات أو معاهد الإدارة العامة (على:مستوى كل من الحكومة الركزية. 
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وحكومات الولايات) 
؟- معاهد إدارة الأعمال. 
المراكز الأ ولى القليلة لدراضات التنمية و بحوث علم الاجتماع )١١(‏ . 
4- مراكز البحوث المتخصصة فى دراسة مختلف أشكال «التنمية البديلة» , 


ونتعم (هذا الفصل) بإشارة وجيزة الى الاساليب المتاحة للتنسيق المركزى » 
وتمويل هذه المراكز وعملهاء واطيئة الرئيسية المختصة فى ذلك هى «المجلس الهندى 
لبحوث علم الاجتماع » 10558 الذى أنشىء فى الستينات؛ و يشغل مركزا ذا أهمية 
جوهرية فى تنظيم وقويل وتشغيل كل الأعمال المتعلقة بعلم الاجتماع » فى كل 
مجالات البسحنث والنتعليم العالى. وقد تلقى المجلس قود ته الدافعة الاصلية من الجبهود 
الدائبة التتى:بذها أمينها المؤسس, المرحوم ج. ب . نيك انها .5.[» و يتولى عمله 
حاليا حشد يزداد عددا بسرعة من الباحثين فى علم الاجتماع الآتين من مختلف 
الأقسام العلمية . 


ورغم أن «المجلس افندى لبحوث علم الاجتماع » معرض للتهمة المعروفة. أن 
أسلوبه ف العمل يغلب عليه ىه من البمروقراطية » فإنه يؤدى المهام المتوقعة من تنظي 
ضخم شامل يغطى الهند كلها أداء يستحق الثناء بوجه عام . وتتضمن مسئوليات 
المجلسن التنظيمية الإجمالية تقييم المشروعات, والإشراف العام على مراكز البحوث 
: المختلفة, وتمويلها, و وضع قائمة بالأعمال المؤداة فى مختلف الفروع العلمية » بواسطة 
تقارير نوعية » وفهارس بالكتب والمطبوعات» الخ. وتنظيم حلقات دراسية ومؤتقرات 
فى البحوث, و يتولى المجلس تبليغ العلماء من خريجى معاهد البحوث المختلفة بأحدث 
. نتائج الأعمال المتقدمة فى مختلف المجالات النوعية . : 
٠‏ وقد يبندوه بسبب تعقد الهام التى يتولاها المجلس الهندى لبحوث علم 
3 الاجماع؛ أنه نمى المهارات اللازمة لتشجييع مختلف مرا كزبحوث التنمية حتى تدفع الى 
الامام أقسامها العلمية المختارة» ولتسهم فى زيادة معارفنا ومعلوماتنا بخصوص 
مشكلات التنمية إلتى يواجهها البلد إججالاء وأقسامه المختلفة , كلا على حدة, 
: المرحلة: الحالية (ابتداء'فن عام )141٠١‏ 
النقطة الأساسية التى ينبغى أن تذكرى هذه الرحلة هى أنها لم تشهد أية 
تجبديدات فى غالم الأفكار المتعلقة بالبحث ف التنمية, ولكنها بالاحرى فترة تشعب 
٠‏ وفوءوتطور, أوتدفِيذٍ أفكار بدأت تختمر فى فترة سابقة . ومع ذلك يجب ملاحظة أن 
واضعى النسياساتء وكذا ال ٠!‏ ' : المحترفين, وأساتذة الجامعات صاروا فى 


فل 


الخمس عشرة سنة الأخيرة يقدرون الحاجة الى معالجة متشعبة لهمة إنشاء معاهد 
بحوث جديدة . وهناك ثلا ثة مجألات رئيسية تبين أنها فى حاجة الى الاهتمام . 
أولاء وبطبيعة الجال. البحث. وتطبيق نتائج البحوث على المجال العام 
السهاسة» بعبارة أخرى مراكز تظهر بها العم الاجتماعية » ليس فقط باعتبارها من 
موضوعات البحث الأساسى, ولكن أيضا على أنها أداة من أدوات السياسة, أو 
ببساطة على أنها علوم سياسية . 
ثانياء تلقى المجال الخاص بتدريب المديرين تدريبا منهاجيا حسب الاساليب 
الحديثة لكى يتوافقوا مع أحوال الهند: اهتماما كبيرا فى السنوات الأخيرة. وثمة نوعان 
من المديرين يشكلان الجموعات المرغوبة مديرون على مستوى متوسط , ومديرون على 
مستوى عال فى المشروعات الكبيرة بالقطاع العام » ومديروث يتكقلون بمهام التنمية 
( الريفية والحضرية) وتطبيق القانون, وحفظ النظام . 
1 إيشاء كان هناك ميل متزايد لإجراء التدريب على شئون الإدارة على أساس علمى 
8 سليم» بواسطة مقررات دراسية مكشفة قصيرة الأمد تحت إشراف خبراء 
(يؤخذون من القطاعين العام والخاص, ومن المعاهد الأكاديمية) و يركز الاهتمام فى 
هذه المقررات على النواحى القانونية والمالية (المحاسبة. وفحص الحسابات). 
والتنظيمية والتنفيذية» وغيرهاء وتؤخد المادة الاساسية فى هذه المقررات إما من كتب 
نظرية أومن دراسات واقعية؛ أو من كليهما . 
و ينبغى الا يفوتنا المعنى الاجتماعى هذا التأكيد المشدد على التدريب الادارى . 
وعلى الرغم من الادعاءات بأن مثل هذه المقررات الدراسية تشجع المديرين باهند على 
استخدام المعالجةالعقلانية للأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية فى عملهم . فإنه 
يصعب إغفال حقيقة أن الموارد التى يزود بها التعليم الاإدارى للعاملين تدل على محاباة 
لأ ولئك الذين يملكون السلطة والمزاياء ومارسون الرقابة على القوى العاملة الكبيرة التى 
تتولى عمملية الإنتاج . إن الأساس الطبقى لدولة الهند (الذى تؤكده النزعة التوجيهية 
لسدى الصفوة الإدارية): رغم ادعاءات حكامها بأنهم يضطلعون بمهمة خلق الظروف 
المناسبة لظهور «فط اشتراكى للمجتمع »,هذا الأساس واضح كل الوضوح من نمو 
مؤسسات النخبة هذه واتجاهها العام , 
وقد نما الوعى الإدارى لدى أصحاب السلطة البيروقراطية والقطاع العام نتيجة 
للتقارب الشديد بين جيل صاعد من الاوداريين اهنود الذين در بوا ليتولوا إدارة هذه 
المؤسسات الكبيرة الجديدة, و بين المديرين الوافدين لتدريبهم من البلاد المتقدمة, 
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الرأسمالية والاشتراكية» وكذا من المصانع والمؤسسات الكبرى . وظهور طبقة الحكام 
البتقنيين الوطنيين هر مؤشر من المؤشرات الرئيسية للتغير الاجتماعى والاقتصادى فى 
القطاعات الحضرية والصناعية. ومع ذلك فهناك تيار متصاعد من الراديكالية 
السياسية بين صفوة المفكرين, تشك فى مدى صلة الحكام التقنيين بالمشكلات الكبرى 
الخاصة بالفقر والتخلف , والتى تواجهها الأغلبية العظمى (من الشعب). 

وثمة بدعة فى التعليم تتمثل فى ارتفاع الوعى لدى واضّعى السياسات بالحاجة الى 
زيادة الاهتمام بمطالب التنمية الريفية» وحاجات الريف . وقد اعتبرت التنمية 
الريفية والتعليم الزراعى (والموسع ) بمثابة مجالات تحتاج الى حقنئاضرقوى ,وافاق 
فكرية واسعة. والتعليم الزراعى, والبحث فى الزراعة اللذان لم يحظيا فى فترة 
الاستعماو بغير اهتمام سطحى» بدا الآن يجذبان شريحة أكبر من الموارد» وتم إنشاء 
اثنتين وعشرين جامعة زراعية بفضل مبادرة كل من الحكرمة المركزية وجكومات 
الولايات . 

وثمة تأثيران أساسيان لعبا دورا فى هذه العملية الواسعة : فالتجارب القليلة 
الناجحة فى الدوائر الخاصة والحكومية فى التعليم والبحوث الزراعية شكلت ماذج لهذا 
ا مضمار التعليمى . وف الوقت نفسه زود «المجلس اطندى البحوث الزراعية » . 

(الشتابع لوزارة الغذاء والزراعة) الذى يديره ينجاح م س ٠.‏ رانداواوجم قط لمم 
5 © وم. س . سواميناتان مهدة ودنمهم5 .81.5 ٠١(‏ ). زود مجال التعليم الزراعى 
بقياده قرية فى فترة توسعه الكبير. 

وقد أصبحت الجامعات الزراعية هى أيضاء كما بى حالة «معاهد التكنولوجيا 
المندية» 1175 ميالة الى فرض التدرج فى المراتب والبيروقراطية ‏ وكذا الى بعض 
السنمات غير البرغوب فيها المتعلقة بالاتجاه العام لدى كبار الأساتذة الجامعيين 
والاوداريين لتبنى الأ وضاع الإإقطاعية فى العمل . وف الوقت نفسه أصبح ما يحصله 
الطالب بوجه عام م شبيها بالبنية الطبْقّية للمجتمع الريفى امندى, : فأكبر نسبة من 
الطلبة آنية غالبا من أسر الفلاخين الأ ثرياء. و بدرجة أقل من أسر الفلاحين من 
الطبقة المتوسطة. وقليل جدا منهم آتون من خلفية اجتماعية ريفية فقيرة. فضلا عن 
عمال الزراعة الذين لا يملكرن أرضا . 019 7 

ورغم هذه الصعوبات أمكن الحفاظ بوجه عام على مستوى عال من العمل 
الأكاديمى والبحث (وهما عرضة لتقنيات ال مناخ السياسى العام فى الوسط الذى تعمل 
فيه هذه الجامعات ) . 
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والجامعات الزراعية. على لاف معاهد التكدولوجيا الهددية غير مياه اكثير 
لأسباب يسهل فهمها للاقتداء بالبلاد المتقد 

إن الوعى القوى بالأحوال الريفية, مما لاباد أتاييوجده التعليم الزراعى , بالإضافة 
الى أن الطلبة, رغم كل تحيز, آنون من محال اجتماعى أوسع من طبقة |" 
الحضرية التى يستمد منها معهد التكنولوجيا افندى طلبته. هذا الوعى قد أدى الى 
نهوض راديكالية سياسية. وتفهم أوضح للمشكلات التى تواجهها القطاعات الاكثر 
فقرا من الفلاحين الهنود, ما ينعكس كثيرا على مشكلات البحوث التى يختارها بعض 
أسائذة الجامعات . )١8(‏ 
أكاديميات ومعاهد الإدارة العامة 

لم يكن هناك بالفعل فى فترة الاستقلال أى من هذه المنشآت, ولو أن الملتحقين 
بامرفق المندى العام للادارة 185 00 ار المددية 155 ( و بدرجة أقل اولنك 
البلتحقون بالمرافق العامة للإدارة والسياسة بالولايات). والمرافق الغامة المزكزية * 
الاخرى نفلمت لهم تدريبات تأهيلية فى منشات خاصة إبذلك. 1 

. وقد اعترف لأ ول مرة بأهمية الإدارة امار علما أعاذييا على اتصال 
نام بمهام التنصية وسياساتها. وذلك من خلال إنشاء المعهد الهندى للادارة العا 
الذى يضم هيئة كبيرة من العامدين الذين يتولون البحث فى مختنفٍ 2 
الاردارة الى تشمل كل محالات العلوم. الاجتماعية . هذا المعهد هر منشأة مستقلة قوها 
الحكومة المركزية, ومقرها مدينة دمى, وها صحيفتها العا لعلمية الفصلية : « المجلة 
المندية للودارة العامة ») وتحتوى على مقالات مرتبة نرتيبا 5 ؛ على أساس 
البحث فى تشكيلة واسعة من الموضوعات . 

وف أثناء تولى جو بئد بالاب بانت :صوط «طهدلهه 9دنطه6 وزارة الداخلية الهندية» 
وفيما بعد أثناء تولى لال باهادور شاسترى :5:5دط5 عنالهطه8 4هآ رئاسة الوزارة» 
كرس تشفكير جمديد للتدريب المناسب للموظفين الجدد بالمرفق المندى العام | للإدارةة 
والمرافق العامة المركزية , 

وقد تجل بعض الشعور بعدم الرضا على ا أن امخاضعين للتدريب التأهيل فى 
المرفق المعدى العام للإدارة 15 لم يزالوا يتدر بون )١١(‏ كما لو كانوا خاضعين 
للإدارة المدنية الهندية 105 فى عهد الاستعمار. وليسوا مُوظفين عموميين باهند المستقلة 
الدمقراطية وف الوفت نفسه, اعتبر تشتت مراكز دريب العاملين فى أكثر من أثنى 
لل 


عشر مرفشا عاما مركزيا مختلفا فى كل أنحاء لهند مؤديا الى نقص ف التسهيلات 
الاساسية؛ وى أغضاء هيئة التدريس . فضلا عن أنه تكرار رلا لزوه .له لتدريس عدد 

مسن الموضوعات الأساسية المشتركة لدى كل المرافق . وتتمثل مبادرة لبانت :صوط فى 
إنشاءا أكاديمية أهلية واحدة للإدارة و ف مسورى علءنلةءو 111 ( وسميت بعد ذلك أ أكادمية 
لال باهادور شاسترى القومية). يرسل اليها العامنون تحت التمرين بعد أن يؤدوا 
امتحان مسابقة ( باستثناء مرفق الشرطة.) فيتلقون تدريبا فى موضوعات عامة , وذلك 
قبل أن يوزعوا على مختلف المراكز ليتلقوا مزيدامن التدريب فى موضوعات تتعلق 
بمرفقهم الحناص . و بالنسبة الى مرفق الشرطة . أنشىء مركز أكاديمى خاص به فى 
حيدراباد . 

وشمة دافع أقوى لعملية إعادة البناء هذه. يتمثل فى ازدياد الوعى بالتبمية عند 
رجال السياسة والإدارة. وبأن الحكم أو الإدارة ..و بالاخص فى الريف المندى هما 
نوع من المسئولية يختلف اختلافا جذريا عن مسئولية تطبيق القانون وحفظ النظام بما 
يعتبره البعض وجهة نظر استعمارية فى الحكم . وعلى ذلك ففى كلتا الأكادميتين 
القوميتيني تنتكون المناهج الدراسية . ليست فقط من دروس خاصة بالقواعد 
والتنظيمات والقوانين, ولكن أيضا من مسائل عملية , تجمع كعمرينات البعيك. 
يعدها علماء أكفاء 5 علم الاجتماع , 


وف غضون النمس عشرة سنة الاخيرة. حفزت المبادرة التى قامت بها الحكومة 
المركزية إنشاء أكادميات على مستوى الولاية. الغرض منها تدريب العامنين ن الإداريين 
فى حكومات الولايات (وأحيانا الموظفين الأدنى درجة) و يتكون التدريب الذى , يقدم 
بوجه يعام.من خليط من المناهج الأكادمية, والتمرينات العملية. 
وفى حين تلهتم هذه الاكادمينات ساسا بالعلاقات بين رجال الإدارة وعامة 
الشعب. فإن عددا قليلا م ن المراكز أنشنت شئت لتتول مهمة دعم الكادر الاودارى فى 
القطاعات الحكرمية, والعامة, والخاصة . وأشهر هذه المراكز وأقراها هو« كلية 
العامدين الاداريين الهندية 5010 بحيدر ابادء و بها هيئة تدريس من الخبراء الاكفاء: 
الذين يمتازون بالجمع بين الدرجات العلمية العلياء والخبرة العملية المنوعة فى المناصب 
الإدارية العليا. وعليهم مسئولية وضع مناهج قصيرة ومكثفة فى موضوعات مختلفة 
للمخات ب بن العاملين المختارين بعناية . وفضلا عن ذلك تستخدم الكلية عددا من 
الخبراء كمستشا شارين :يتولون تنفيذ مشرؤعات.البحوث, أو إعداد مهارات تعليمية فى 
موضوعات ذات طبينعة تخصصية عالية . وعلى ذلك فهذه الكنية هى معهد ذو مكانة 


يذ 


'فائقة.شبية بكلية أركان الحرب . 
معاهد إدارة الأعمال 
تبين فى الهند أن مشاكل التنمية؛ ووضع السياسة الاجتماعية والاقتصادية 
والإقليمية: وكذا تطوير مؤسسات مالية ومصرفية ذات عمق اجتماعى كبير» مثل 
«بنك الاحتياطى المندى » دنفدة ءه عاصد8 عجرعدء8 , و:<ا بنك الدولة المندى ». مع 
تسهيلات ائتمانية» وتسهيلات أخرى تصل حتى الى القرى. هذه المشاكل تحتاج الى 
إدارة منهاجية تستلزم تدريبا فى عدد من الغلوم الوثيقة الصلة بها. وثمة دراسة مقتبسة 
من المؤسسات الامريكية لتتواءم مع المشاكل الخاصة بالهند النامية» صيغت على شكل 
مناهج متاحة للخريؤين من الطلبة الذين يسعون لنيل المؤهلات الجامعية العلياء 
وغيرهم ممن ينتمون الى مختلف المهن و يعملون على رفع كفايتهم . والارتقاء بمهنتهم . 
وأنشىء معهد إدارة الاعمال 1184 بأحد اباد منذعشرين سنة على نمط مدرسة 
هارفارد. الادارة الاعمالء وأعضاء هيئة العدريس فيها مؤهلون تأهيلا نظرياء' 
وتتحاثى المداهج المواد العملية مفضلة أن تولد مجموعة من المبادىء الرئيسية التى ' 
يمكن تطبيقها على ظروف التخلف على أساس يسمح بعالجة المشاكل الواقعية فى 
ممتلف المجالات. هنذا الاسلوب يشبه بنوع ما الاسلوب العام (غير الاختصاصئ) 
للتدريب الإدارى المقترن بعصر الاستعمار. غير أنه ينبغى عدم التوسع فى هذا التشبيه . 
وقد احتفظ معهد الإدارة (بأحمد اباد) بطابعه المهنى , وتجنب السياسة ( معني كل من 
السياسة الحز بية. والسياسة الإإيديولوجية ). فى حين يعمل بالطبع على أن يكون نافعا 
فى التخطيط ؛ وفى اقتصاديات القطاع العام . كذلك تت تتميز هيئة التدريس به بروح 
الصداقة والالفةالنادر وجودها فى المعاهد الهندية الخاصة بالدراسات العليا . 


ولع يمر وت طويل على إنشاء معهد إدارة الأعمال (يأحمد اباد ) حتى بدأت. 
مجموعة أخرى تهتم بالإدارة من وجهة نظر أخرى متميزة بانشاء معهد للإدارة بكلكتاء 
يتلاءم اتجاهه كثيرا مع استخدام المواد العملية, فهوقد انشىء على غرار معهد 
تكنرلربيا الإدارة 21155 ومع ذلك. فبعد إنشاء معهد الادارة ( بكلكتا) بوقت قصير, 
وصلت السياسة الراديكالية التى قيل اليها البنغال الغر بية الى أبواب المحهد . وإياث 
ثورة نكسالبارى أ#دطلةءةاة فى منتصف الستينات وأواخرهاء كانت أغلبية هيئة 
التدريس منقسمة بين درجات منوعة من الميول اليسارية التى تغطى الإقليم كله. ' 

والسمة المامة لظاهرة التطبيع البياسى هذه أن بعض أعضاء هيئة التدريسٍ 
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(وأغلبيتهم من عنماء الاجتماع ذوى الكانة الدولية المرموقة) كانوا يعتبرون أن 
سياستهم تنشمى بالكلية الى نشاطاتهم الاكادمية. ما فى ذلك اختيار موضوعات 
البحوث, وطرق التدريس . والمادة الموضوعية للمناقشة المكثفة . الخ . وعلى ذلك . فمع 
أن معهد الإدارة ( بكلكتا) ومثله معهد الإدارة (بأحمد أباد) مؤسسة ذات امتيازء فإن 
حساسيته السياسية , وميول كباز أساتذته المتعاطفة مع السياسة الشائعة بعامة قد أدت 
الى استخدام أسلوب الموضوعات الواقعية بطرق غير عمدية أصلاء غيرت تغييرا جذريا 
طبيعته خلال الخمس عشرة سنة الاخيرة أو حوالى ذلك. 

:إن ظهور هذين المعهدين اللذين كانا شبيهين ف المرحلة الاولى بمدرستين أمريكيتين 
كبيرتين (وكانا فى الواقع قد أنشئا بمعونة ة أجنبية وتحت إشراف مباشرمن نظيريهما 
الامريكيين)قد أثار فكرة ما فى بعض الدوائر. و بدا الشعور بأنه ليس هناك أى قدر من 
التكيف يناسب الظروف النوعية للهنديمكن بالفعل أن يقرب هيئة التدريس والطلبة 
فى مشل هذه العاهد المقتيسة بصورة قرية به (من الخارج) من الواقع المندى ٠‏ وقيل أن 
المطلوب هومعهد ادارة أعمال ذى نشأة وطنية خالصة , قادر على خلق الإدارة المتعددة , 
النواحى العلمية بأصول محلية خاصة. وذلك بأن تستغرق فى مشاكل البحث وسائل 


التعليم الخاصة با مجتمع والاقتصاد فى اهند. 
وبعد مرور عشر سنوات على إنشاء معهد إدارة الاعمال يأحمد أباد أنشىء معهد 
إدارة آخرفى بنجالور, عام 15107 » غالبية أعضاء هيئة التدريس به من المحترفين. 
وهم أصلا من معهد الإدارة الكلاسى القديم بأحمد أباد. و يديره ن.س . راماسوامى 
أسهنروع مف .7.5 وهو مهندس اقتصادى . اشتهر أساسا بجهوده ى سبيل رفع كفاءة 
دواب جر الاثقال, وكيفية إقناع الفلاح أن يكون أكثر استجابة الابتكارات 
الاولية فى مضمار القوة الحركة. وتحت إدارته اتسع معهد الاإدارة ببنجالور. باعتبارهٍ 
منعشأة تضم مناهجها والشروعات انتى تبحثها يجالات مثل صوصيوبجيا القانوث 
والحقوق المدئية. ومشاكل التنمية الريفية وا حضرية . والانتاج الزراعى . والابدارة 
المالية. وغيرها من الموضوعات. و باسظر الى النطاق الصغير الذى' بدأ فيه معهد الا(دار: 3 
ببنجالور». ظن البعض أنه بالاحرى ذو طابع بع شخصى ف إدارته الأ ولى» واهتم مجلس 
إدارته بدرجة من التعسف والنزعة التوجيهيه, و بعد انفضاء هذه المتاعب. أصبح 
المعهد فى مستهل عقده الثانى مثل أخويه المعهدين الاكبرين مصدرا لتوليد مسومات 
ومعطيات. . جديدة. ومعارف حديثة فى مختش نواحى سياسة 


التنليمي . ولعلنا نختم ملاحظاتنا عن معاهد الاإدارة أهندية با شارة الى أنه رغم 


تفضيلها. العمل التطبيقى . والمتصل بالسياسة, فإنها فى أساسها معاهد ذات طبيعة 
أكاديية» ومن ثم فهى تخلف كل الاخعلاف عن أكاديات الإداة وعن كلية 
العاملين الإداريين الهندية بحيدر اباد. والتى ناقشناها فى الفصل السابق . 
مراكز لدراسات التنمية؛ ودراسات علم الاجتماع وبحوثه . 

لم يبدأ ظهور المراكز القومية لدراسة التنمية فى أماكن مختلفة الا فى منتصف 
الستينات. كذلك لم تشرع مراكز دراسات التنمية:التى يرعاها ويوها العديد من 
حكومات الولايات فى العمل الا فى أواسط الستينات. هذه المراكزء كما سبق 
الإشارة اليهاء كانت تفيل غالبا ميلا بالاحرئ صريحا, على الأقل فى البداية الى دراسة 
الامور القابلة للقياس. بمعنى أن دراسات.التنمية الاقتصادية التى تتضمن جع 
المعلومات الثابتة واستعمال التقنيات الإحصائية ‏ يتولاها عاملون ينتسبون بعامة الى 
العلوم المترابطة . علم الاقتصادء وتاريخ الاقتصاد, والدبموجرافيا (الدراسة الإبحصائية 
للسكان من حيث المواليد والوفيات الخ- المترجم), والتخطيط , والإحصاء 
الاقتصادى» الخ . : 

الا أن هذه الصورة مالبثت أن تغيرت, جزئيا لان المؤسسات التى بدأت كمراكز 
للبحوث فى مشكلات التنميّة سرعان ما أدركت الحاجة الى تأصيل البحث 
الاقتصادى ف المفاهيم الاجتماعية و بالتالى أيضا فى المفاهيم السياسية لمجتمع معقدى 
وجزئيا أيضا لان مراكز جديدة قد ظهرت, وفيها التزام ابتدائى صريح بالبحث فى , 
مختلف العلرم, ينعكس على تشكيل هيئة الموظفين واخختيار أولويات البحث طويل 
المدى . والبرامج , والمبادرات . : 

ولايجموز مع ذلك الظن بأن إدراك الحاجة الى الاستعانة بمختلف العلوم على نطاق 
واسع فى دراسة التنمية أمر جديد على الساحة الفكرية فى الهند. فالواقع أنعددا من 
كبا رعلماء الاججتماع الذين بادورا بانشاء مثل هذه المراكز كانوا يشغلون مناصب 
ذات نشوذ فى قطاعات العمل السياسى فى الحكومة المركز يةوحكومات الولايات » وفى 
الجامعات . ومؤسسات عامة أخرى . 

أوشمة مؤسسسات . ودوائر جامعية قليلة» لها تاريخ طويل فى النهضة بالبحوث فى 
فروع علم الاجتماع المتصلة اتصالامباشرا مشكلات الهند: أوحت بالافكار الى 
المراكز الجسدبيدة, رم وجود فرق فيما يؤكده كل من المؤسسات الاقدم عهدا ((ذات 
الاتهاه الغالب الى العلوم ) والمراكز الجديدة (التى تيل بالاكثر الى التركيز على 
المشكلات النوعية والسياسات الواقعية) . 

0 


ومعهد جوكال للسياسة والاقتصاد :6151 فى بونا (إدارة المرحوم د..ر. جادجيل ١‏ 
وف م. دانيكار), وا منشأة السابقة لمعهد الدراسات الإاجتما جماعية فى سورات 
د . الجنوبية (إدارة أ .ب . ديز نهدء2 .8.[ وهوعالم مرموق ؛ ى علم 
الاجتماع ) مركزان مشهوران وجديران بالاعتبار لجودة انتاجهما وحجمه . والواقع أن 
العاملين بمعهد جوكال, على خلاف المديرين المؤسسين لغالبية المراكز الجديدة الذين 
كانوا أعضاء 5 الهيئات الحكومية التى تتولى لى وضع السياسات قبل أن يكرسوا كل 
وقتهم لتوجيه أعمال البحث, قد أسهموا فى تدفق المواهب فى الاتجاه المضاد. من ذلك 
مغلا أن المعهد أتابح للجنة التخطيط خدمات د.ر. جادجيل الذى شرفها بتوليه 
منصب نائب ب الرئيس عد سنوات. 


ومن بين مراكز دراسات التئيمية, وو مراكا دراه علم الاجتماع (و يشاراى 
النوعين من المراكز بأنها 025. اللهم الا اذا خصص أى منها فت خا 6 أنشأ 
الاقتصاديان ٠‏ ك.ن.راج نمه .12 وف. ك.ر. ف . راومم8 820 أنشأ على 
التوالى مركز دراسات التنمية فى تريفاندروم «ددفدة:1.1 . ومعهد التطور الاجتماعى 
والاقتصادى 158 ف بنجالور, الاول منهما بعد حياة أكادمية ممتازة. وحياة عامة . 
والشانى بعد حياة طؤايلة فى المهنة الاكادمية بلغت ذروتها فى الخبرة.السياسية كوزير 
ببحكومة الاتحاد. وقد طرأ على الإثنين فكرة تركيز البحوث من النوعين التطبيقى 
والاساسى فى مراكز مخصصة هذا الغرض وحده. 
وبعد انقضاء سنين قلائل, أنشىء مرك زآخر ذو طبيعة مماثلة : معهد مدراس 
لدراسات التنمية 20185 فى تاميل نادو, أنشأة مالكولم اديزيشييام سامعلهةة 
طدنطىء نهم ء نائبَ المدير العام لليونسكو سابقاء وذلك بعد تقاعده. وقد بدأ كل من 
مركز دراسات التدمنية فى تريفأندروم. ومعهد مدراس, لدراسات التنمية. كمركز 
للبحوث الاقتصادية, ولكنهما ما لبثا أن قدرا أهمية توسبيع مجاهما فى العلوم المترابطة : 
بسضم م فروع أخرى من عدم الاجتماع ."عل مدي سنوت عين ملنساء ف علم 
الاجتماع ء وعلم الإنساكت,» والعلوم السياسية» وتاريخ الاقتصاد أساتذة أكادميين 
متفرغين زق المعهديةة ٠‏ ونظم كل م ن المركزين برتايجا د بحثيا للعاملين والدارسين 


للحصول على درجة الدكتوراه . واستهل معهد التباد! ل الاجتماعى: والاقتصاد ى كمركز 
للعلوم المعرابطة ببرنامج طموح. وهيثة ة للاساتذة العاملين بن أكبر من نظيرتيها فى 
المؤسستين الألحريين 


ومن ل الذى يؤدى فى يجا الدرا سات الأاجتيعية 
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الثلاثة العى كانت عشابة قدوة 


وبحوث بث التنمية ومداه أن نصف نشاطات هده المعاهد 


للكثير من ن المعاهد التى حذت حذوها فى أواسط الستيدات وأو خرها . 
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أولا: تميزت هذه المعاهد بتفرق أولى للبحوث الاقتصادية والتعليم المدرسى . وهى 
نزعة لم يتيسر أبدا القضاء عليها رغم ما أبداه مؤسسوها من اسبتعداد كبير لتوسيع مجال 
:العمل فيها بحيث يشمل سائر الفروع الكبرى لعلم الاجتماع . وثمة سبب هام لهذا 
الأمريتمشل فى نوع من التواضع الفكرى لديها ممنعها من الاشتغال بعلوم اجتماعية 
: أخرى» هذا التواضع يقترن كثيرا بالالتزام بأقصى درجة من الصزامة النظرية 
والمنهاجية فى ممارسة الفرع العلمى المختصة" به, وهو فى هذه الحالة علم الاقتصادء أدق 
' العلوم الاجتماعية نسبيا . 
وكما أبديئاً من قبل» فإن معهد التبادل الاجتماعى والاقتصادى 1580 قد تغلب 
على صعوبة التوفيق بين كل العلوم الاجتماعية ومعالجتها على قدم المساواة بأن بدأ بعدد 
من الاساتذة الاكادميين الذين ينتمون الى علوم مختلفه .. و يبذل معهد مدراس 
لدراسات التنمية 81185 حاليا جهودا محسوسة لكى يوسع زاده من العلوم المترابطة 
باتباعه سياشة جذرية متأنية بتعيين موظفين دائمين ينتمون الى العلوم الاجتماعية 
والسياسية . أما مركز دراسات التدمية 25© بهيئة أسأتذته وكلهم تقريبا من المدر بين 
فى علم الاقتصاد فإنه بدأ سياسة الاتجاه الى العلوم الاجتماعية الاخرىبعيين موظفين 

أكاديميين من الدرجة المتوسطة فى مجالات كمجال علم الاجتماع , وعلم الإنسان . 

٠‏ ثانياءأولت هذه المعاهد أهمية متساو ية تقريبا لإنتاج عمل أصيل جيد من جهة» 
ومن جهة أخرى تدريب اقتصاديين بؤهلين (و بدرجة محدودة, أخصائيين اجتماعيين 
آخرين) بأن يتلقوا منهاجا أكاديما دقيقا يؤدى الى حصوهم على درجة الماجستير فى' 
الفلسفة ويجروا بحوثا خاضعة للإشراف » تؤدى الى الحصول على درجة الد كتوراه فى 
الفلسفة. هذا النشاط التعليمى, مع برنامج كامل للعمل الاكاديى هوجزء من 
النشاطات العادية للركز دراسات التنمية فى تريفاندروم , وقد أثمر بالفعل محصولا 
سنويا متازا من الطلبة المستعدين للاضطلاع ببحوث أووظائف مستقلة فى مجالات , 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية والزراعية . 

وثمة تنوع ممتع لهذا الضرب من التجريب يتمثل فى تأكيد معهد مدراس لدراسات 
التنمية على تدريب مدرسى الجامعة والكليات ( بنوع أساسى , وليس فقط مدرسى 

الاقتصاد) فى ولاية تأميل نادوعلى التدريس المجدىء مع شعور أكبر بالالترام » 
وبرعى أفضل بالعلوم التى يدرسونها . وفى مدراس ء على خلاف تريفاندروم» لا يوجد 

متهاج اج أكاديمى لكل. الوقت يؤدى الى الحصول على درجة الماجستير فى الفلسفة. و بدلا 
من ذلك تنظم حلقات دراسية ة خرة على مدار السنة لمدرسى الجامعة والكيات فى علم 


دل 


. الاقتصاد. تعطى فيها مقررات مكثفة ودقيقة: وقصيرة المدى . فى مسائل منهاجية 
ونظرية تعصل تعاوم عتلفة . وإن ما تقدمه هيئة التدريس . وما يؤديه الضيوف من 
نشاط تعليمى لامر يثير الإعجاب . 


ومعهد التيادل الاجتماعى والاقتصادى 1850 هو بالاحرى منشأة.يتخرج منها 
مجموعة منوعة من البحاث الراسخين فى مادتهم ( ومنهم علماء شيان قادمون من 
الخارج , و بخاصة من البلاد .الاسكندنافية) والذين يضطلعون بمشروعات خاصة بهم » 
وملكون قاعدة ثقنافية سليمة وقاعدة محلية تعزز عملهم وب العهنا علد كبر من 
. اللشروعات المتطورة الخاصة به فى مختلف فروع علم الاجتماع التى تغطى حقل التدمية 
٠‏ كله حيث يعمل موظفو المعهد؛ وغيزهم من يزور ونه . 
ومعهد التبادل الاجتماعى: والاقتصادى, مثله مثل الركزين الآخرين ف 
تريفاندروم وهدراس » يعقد مؤقزات فى موضوعات معاصرة. من ذلك» وعلى مستوى 
الجندل القومى بشأن العلاقات بين المركز والولاية» نظم المعهد ( فى أغسطس 118) 
حلقة دراسية ف>هذا ا موضوع دعى اليها عددا كبيرا من المشتركين فى مختلف يجالات 
الحياة, الاكادمية, والسياسية, والهنية . ولم تكن البحوث والوثائق التى انيئقت 
المؤمقر ذات أهمية محلية موضوعية ة فقط. ولكنها كانت فى بعض اك 
اسهامات ممتازة ومبحوثة فى موضوع كان أخيرا يبيل ميلا واضحا وصريحا الى أن يثير 
انفعالا أكثر مما ينتج علما . 
ثالثاء هذهالمعباهد, بطرقها الخاصة المختلفة ة تركز على مشاكل التنمية على 
مستويين مترابطين : فهى أولاء ؤبطبيعة الحال منهمكة فى مشكلات على نطاق واسع 
(أى الهند كلها فى هذه الحالة) فى يحالات التخطيط . وتعبئة الموارد, والمحافظة على 
الطاقة واستخدامهاء والتصنيع , والتدمية الريفية. والإنتاج الزراعى. الخ .. وهى 
ثانياء وبصررة أهم م تمزع الى التركيز على المشكلات المحلية القائمة فى الولايات. 
.والمقاطعات, والقرى» فغالبا ولايات الإقليخ الوجودة فيه . ومهمتها فى هذا الشأن 
ثلاثية؛ جمع المعلومات الأوليّة وتخزينها. وجعلها متاحة للمهتمين بالبحث داخل 
الإقليم أو خارجه؟ والإضطلاع بدراسات السْياسة الوجهة فى إطار أكادمى . إما بناء 
على طلب الولاية المختصة أو هيئات الحكرمة المركزية, أو اللإثنين معاء وضع براجها 
الخاصة بالنحوث, والعى تقابل يبن حاجات الإقليم وحاجات الببد فى مجموعة . 
ومقارنة مختلف الاقاليم وأجزاء الاقاليهم بعضها يبعض , وا : 
':تشمل مختلف الجوانب (وليس جانبا واحدا يعرف تعريفا ضيقا بلغة علم واحد) 
للمشاكل النوعية التى تهتم بها فى فترة معيفة. | 


السسييل 


وعلى ذلك فإن معهد مدراس لدراسات التنمية 2125 قد أصبح على مدى العقد 
الأخير أو بحو ذلك بنكا للمعلومات, متقدما للغاية, يقدم تقريرا عن الحالة الراهنة 
لاقتصاد تاميل نادو (فى نطاق الهند كلها) فى نشرته الشهرية . وقد أنتج مركز دراسات 
التنمية 25 ومعهد التبادل الاجتماعى والاقتصادى 1586 قدرا 2 من المطبوعات* 
. التى تغطى مختلف مظاهر الاقتصاد السياسى والاجتماعى لكيرالا: وكاناتاكا. 
ويجدر أيضا الوشارة إلى المناسبات القليلة التى يضطلع فيها أعضاء هذه المعاهد 
مهام بحشية أفرادد أو بالاشتراك معا تكلفهم بها هيئات دولية مثل اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الحادى م85 , وهيئة العمل الدولية, والهيئة 
الصحية العالمية وهيئة الأغذية والزراعة (ولكن ليس صندوق النقد الدولى» والبنك 
البدولى للأنشاء والتعمير) , ولم يوجه أى مرك زآخر لهذا الجانب من العمل أكثر من 
إهتمام قليل أو ثانوى بمهمة دفق منتظم للمعلومات وال معارف فى مشكلات التنمية 
الاقتصادية , والتطور الاإجتماعى للإقليم بنوع خاص ء و بالهند بنوع عام ولا يعتبر 
العمل الاستشارى على نطاق دولى (نطاق البلاد المتقدمة ) عادة طريقة مفيدة 
لاستخدام المهارات الأكاديمية النادرة. والباحثون الأكاديميون فى محال التنمية, الذيني 
بميلون الى عرض مهاراتهم فى هذا الاتجاه الى مدى غير متكاء كثيرا ما يفقدون احتوام 
زملائهم : وأخميرا يتشبغى توجيه الاهتمام الى أسلوب العمل فى هذه المراكز القائمة 
بالدراسات والبحوث المتقدمة : فكل منها له بالتأكيد تقاليده وأساليبه الشعبية 
والأكادمية, فضلا عن القيم التى خلقها على مدى فترة من الزمن . . ومع ذلك فهناك 
خصائص مشتركة يمكن اكتشافها حتى من خلال ملاحظات عابرة أثناء تشغيلها . 
فهذه المراكز تبدى اهتماما كبيرا باستقلالها وحزيتها الفكرية فلا تعرضها إلا ية, 
مخاطر سواء بتورطها أكثر مما ينبغى فى شئون الولاية أو الحكومة المركزية أوفى علاقة 
وثيقة بالجامعة المحلية أوغيرها من معاهد الدراسات العليا . 


هذه المراكز حريصة بالفعل على أوقاتها المهنية والبجثية» وتبذل جهدا يستحق 
الشناء لكى تستفيد منها على أحسن وجه مكن . و ينطبق هذا الأمرعلى الباحثين ' 
العاملين فى هذه المراكز, كأفراد» وعلى المنشات كجماعات. وثمة روح من التفانى 
والإخلاص تتجلى بعامة فى هذه المراكز وفى الوقت نفسه ينبغى الإشارة الى أنه يوجد 
بها قدر كبيرمن التنوع فى الأسلوب» من حيث نشباطها الداخلى ‏ والعلاقات السائدة 
بين العاملين والطلبة» و بين أعضاء هيئة التدريس على مختلف المستو يات والدرجات . 
أؤبين العاملين الأكادفيِين وغير الأكادمين رف كارماشاريس مثلاً) د هدر 
العقد المإضى » كان كبار العلماء بهنذه المراكز مطلوبين كثيرا بصفتهم 
يل 


مستسارين ومرشدين وأعضاء فى اللجان الحكومية التحقيق. بى كل من 0 
الركزية وحكومات الولايات. ولا تتناسب البتة كميات ١‏ المساعدة الارشا 
والسياسية المتوقعة مع الوقت الذى يمستطيع العلماء ! أن يوفروه من مستنولياتهه 
والتزاماتهم ف فى التهليم والبحث فى نطاق المؤسسات مع تسهيلات أساسية محدودة 
(تحددها المعايير الدولية) . وقد توافق جوالحفز العام لبحوث التنمية التى تجريها هذه 
المراكز مع اهتمامات المجلس المتدى لبحوث علم الاجتماع 10558 وذلك بتشجيع 
إنشاء مجموعة من معاهد التعليم العالى والبحث التى تضطلع / بنوع خاص بدراسة العلوم 
الاجتماعية. وكان هناك فى الوقت نفسه شعور متزايد لدى عدد من علماء الاجتماع 
ورجال السياسة يأنىء فى بلد منقسم يسبب تعدد اللغات والثقافات به من جهة. ومن 
جهة أخرى بسبب المشاكل المتولدة من وه الاقتصادى غير السوى , فإن فراكز البحث 
العلمى فى مشكلات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية, المنشأة فى أجزاء 
مختلفة من البلد سوف تخلق تأثيرا موحدا. 

مع أن هذا التفكير لم يكتسنب فى الواقع أية قوة كافية. فإن الدافع لظهور عدد كبير 
من مراكز التنمية» ودراسات العلوم الاجتماعية» والتى تمول فى معظم الأول 
مناصفة بين.المجلس المندى لبحوث علم الاجتماع , وحكومة الولاية , هذا الدانم . كان 
بالفعل قويا. 

وثمة قادة سياسيون على مستوى الولاية وكذا أساتذة أكاديميون يدرسون 1 
الاجتتماع فى الجامعات بعواصم الولايات أدركوا الحاجة الى البحوث الاجتماعية 
والاقتصادية المكرسة للمشكلات على مستوى الولاية, وأدنى منه , من هؤلاء انوجراها 
نارايان سينها قطةا5 مدردمةل2 قطهرودهه , وهو وزير سابق بولاية بيهار. وكان أول 
مركز لبحوث التنمية أنشىء عام 1574 بمبادرة من حكومة ولاية» هومعهده] إن سينها 
للدراسات الاجتماعية «83:515 » فى «باتنا» . وفى ولاية اوتار براوش المجاورة . 
أنثىء معهد ماثل أطلق عليه إسم جويئد يالاب بانت تمد" مهالو روتام (وهو 
أول رئيس وزارة بعد الاستقلال) بعد ست عشرة سنةء وذلك فى الله اباد . وهناك 
حاليا معاهد كثيرة أخرى من مصدر مماثل تدين منشنها الى مبادرة حكومات الولايات. 
وما تقدمه من تشجيع مالى. 

وقدبدأمعهدااءن سينها للدراسات الاجتماعية كنتاج نمطى للستينات بتأكيد 
قوى بنوع ما على النحوث الاقتضادية. وتأثر ياهتمامات علماء الاجتماع ١‏ وعنماء 
00 0 المشتغلين بدراسات العمل والزراعة فى جامعة باتنا. وف 


نلا 


السنوات الاخيرة اضطلع المعهد بعدد من المشروعات التى تشمل علم الاجتماع 
السياسى, وعلم الاقتصاد السياسى , وكذا البحوث المركزة على الألخوال الاقتصادية 
الاجتماعية والسياسية لدى الشعوب القبلية فى بيهار. 


وئمة مركز أصغر بكثير, وهوم ركز 688851 (معهد جوبند بالاب بانت 
للدراسات الاجتماعية) أسس ف زمن كان.فيه علم الاجتماع (بالاشتراك مع علوم' 
أخرى) شائعاء ولم يعد تفوق علم الاقتصاد على سائر العلوم الاجتماعية مقبولا 
بالبديهة و بوجه عام. وامبادات بانت غههم نينا 24 مدير المعهد ا مؤسس عالم 
سياسى » ومدرس له شهرة عريضة فى جامعة الله اباد لحوالى ثلاثة عقود» واستطاع فى 
فشرة وجيزة أن يجمع عددا من العلماء فى الفروع المجاورة لعلوم الاجتماع , والسياسة» 
والاقتصاد, والجغرافيا . . 
ومعهد جوبشد بالاب بانت للدراسات الاجتفاعية» مثله مثل معاهد أخرى فى 
امد يواجه بالفعل بعض:المشاكل , منها أولا تقلبات السلطة السياسية دامحل الولاية 
بين مختلف طوائف الكونجرس «الاتحاد الوطنى الهندى )» وكذا بين حزب الاتحاد 
وبجموعات جاناتا/ لوك دال لوط ععسة/ ه:همد[, هذه التقلبات أضفت شيئا. من 
الريبة (إن لم يؤثر أحيانا تأثيرا قاهيا على الاستقرار) على إمكانيات ومستقبل هذه 
المعاهد التى تعتمد على المعوئة المالية التى تقدمها حكومة الولاية » والى درجة ما عالج ١‏ 
ا مركز ا مندى لبحوث علم الاجتماع هذا الوضع بأن قدم خسين ف المائة من النفقات 
السنوية الجارية على شكل منح متواترة. إلا أن أحدا لا يدكر أن هذه المعاهد معرضة 
لضغوط وضغوط مضادة صادرة من سياسة الولاية (37) , 000 
ثانهاء إن جمع البحاث من كبا رعلماء علم الاجتماع وصغارهم معاء فى مختلف 
فروع العلم أمر يصعب أحيانا تحقيقه . والهوة الشاغرة بين الإأجيال فى موقع تسود فيه 
العلاقات الاججتماعية المتدرجة يعرقل التبادل الحرء أو الإتصال بين الجانبين » وعند 
كل جانب أفكار مسبقة عن الجانب الآخر يصعب عليه أن يبددها . يضاف الى ذلك 
اللشاكل التى يطرحها التعصب العلمى الذى يستبد بالاخصائيين الأكبر سنا أكثر ثما. 
يسيب الأأصغر منهم سنا. هذه التوترات تؤدى الى إضعافٍ التوجيه العلمى المشترك 
الذى هومبدأ تأسيسى كبير الأهمية . 0 1 
وثمة مجموعة فرعية من المراكز, مختلفة بعض الشىءع, تتكون من المراكز التى تبدأ 
بتزجيه علمى غير اقتصادى, ومنها تتحرك الى أعماق العمل المتصل بسائر العلوم, . 
مشال ذلك «مركز دراسات العلوم الاجتماعية » 08585 بكلكتا. الذى بدأ منذ حوالى 
.عش رسنوات بمجموعة من نلماء تاريخ الاجتماع والاقتضاد: شعروا قويا بأن التاريخ 
لا 5 


عنم هام من علوم الاجتماع . و بذلوا جهردهم للوصول الى فهم علمى لفية المشاكل 
القائمة الخاصة اد . وى غضون عشر السنوارت ت التى قضاها بار ون دى 1 
مممفق وهوعالم معروف قى التاريخ كاول مدير م ركز دراسات ' لعبوم الاجتماعية . 
عمل على تقوية الجانب التاريخى فى المركز بمساعدة عدد من الزملاء المعروفين 
باسهاماتهم فى تاريخ البتجال الاقتصادى والاجتماعى , وتاريخ القسم الشمالى 
الشرقى من ال مهند. وانضم الى هذا الفريق امييا كومار باجثى نطءوة8 هصق 
#زنوة ء وهومن أبرزعلماء الاقتصاد فى الهند. تنازل عن طيب خاطرعن اغراءات. 
المركز الدولى المرموق , والسلطة الاكادمية القوية التى يحظى بها كأستاذ علم الاقتصاد 
بجامعة كلكتا. ليكون زميلا بمركز دراسات العلوم الاجتماعية . وكان دوره فى التقاظ 
وتشجيع وقيادة دلالات من البحاث الأضغر سنا من أجل مزيد من العمل وفوق كل 
شىء بالحفاظ على مستوى للبحوث ف المركزء موثوق به من الوجهة الأكاديمية» وملائم 
من الوجهة الاجتماعية والسياسية لمشكلات الهند, هذا الدور لا يمكن المغالاة فيه . إنه 
حقا عضومن ذلك النوع من العلماء القادرين على أن يقرنوا معرفة متازة بموضوعاتهم 
ببصيرة نافذة فى جوهر الاهتمامات بسائر العلوم الاجتماعية (18) . 

ومركز دراسات العلوم الاجتماعية 055 في سورات بجنوبى جوجارات معهد قديم 
أنشأة | .ب. ديزى نمدءط.1.8 عالم الاجتماع الذائع الصيت )١١(‏ الذى أتاح إنتاجه 
الكلى الغزير للمركز أن يتطور فيصير مصدرا للمعارف الاكاديية المتعلقة بجوجارات, 
وهى من أكثر ولايات المند نشاطا وتقدما فى المجالات الاقتصادية . وكان ديزى قادرا 
بصفته عالم اجتماع يعطف على الفقراء والمضطهدين أن يشجع البحث لتركيز الانتياه 
على الاضطهاد, والعلاقات الاجتماعية السائدة التى يخضع لها عمال الزراعة. 
والعمال المهاجرود؛ وعمال الصناعة فى المدن, والنساء, والشعوب القبلية» 
والمجتمعات المتخلفة , والاقليات الطائفية. 

وبعد تقاعدا.ب . ديزى» تولى إدارة المركز غانشيام شاه طقطة سسر مومه , 
وهوعالم شاب من علماء الاجتماع ؛ يملك سجلا ممتازا فى البحوث العجريبية 
والميدانية, و بخاصة فى ولايتئ جوجارات وبيهار. وقد يذل المركز فى السنين الاخيرة 
جهودا لتوسيع نطاقه العلّمى بتعيين علماء اجتماع متخصصين فى الدراسات 
الانشرو بولوجية. والسياسية» والتربوية» والاقتصادية , والنسوية. وفى عام 1517 
تأسنس معهد جيرى 61:1 لدراسات التنمية 6125 فى لكناو, وحظى منزلة قومية فى 
عام الاك ويرأسه ت. س . بابولا هامه2 .1:5 . وهو ف الاضل عالم اقتصاد. 


و1 


ولكنه قضى سنى تأهيله فى معهد إدارة الاعمال 1184 ياحمد أباد . وقبل وصوله الى 
لكناو كان المعهد فى الواقع مركزا للبحوث بقسم الاقتصاد . بجامعة لكناو. ولكنه 
كان بعيد النظر فى صلاته البحشية. بمختلف العلوم فى دراسات التنمية منذ 
الخمسينات. ٠‏ 


وفى مهد جيرى لدراسات التنمية اضطلع عدد من علماء الاقتصاد والاجتماع » 
والانشرو بولوجيا والسياسة بدراسة مشتركة لمشكلات اوتّار برادش الزراعية مع اهتمام 
خخاص بالمناطق الاكثر فقرا فى أجزائها الشرقية , وهى مناطق إقليم تيرى , والأقسام 
الاكثر فقرا فى المناطق التى تغطيها «الثورة الخضراء » . ومعهد جيرى لدراسات” 
التنمية هوف الواقع مثال لمركز أثبت قدرته على أن يفرع بنجاح اتجاهه السابق نحو 
.الاقتصاد ليشمل علودا اجتماعية أخرى, وذلك بين عامى 2151/7 1617 حين تدرج 
من وضع انتقالى الى وضع قومى . وكانت هذه' الفترة حساسة بنوع خاص فى كل من 
أالسياسة القومية وسياسة اوتار برادش . و بعد حالة الطوارىء مباشرة (1/8ة1/ا/1ة1) 
كان كل من حكومة جاناتا :همه[ المركزية ونظيرتها فى الولاية ترتاب فى مستندات 
معهد جيرى فلم تكونا مرتاحتين للمؤسسات التى'حظيت برعاية نظم «المؤتمر» 
السابقة , 


وإذا لم يكن للمدير الذى عين أخيرا أية علاقة سياسية وثيقة لحزب اللؤقرء ومع 
تشجيع موظفى الإدارة الحندية, العليا ذوى النزعة العلمية والاهتمامات الفكرية, فإن 
المعهد يتمتع الآن بوضع مرموق باعتباره منتجا لمعطيات اجتماعية واقتصادية وسياسية 
موثوق بهاء وتنتمى الى مختلف المستويات فى الولاية ؛ 

( الصورة) مرضة حيو و يرجم تاريخه الى عام 1. 

5-5 ممنموجكة / ممحعم8 - عنمت‎ ( ١ 
وآخر مشلٍ عندنا للمراكز التى تبدأ بالتزامات علمية مختلفة بعض الثنىء عن‎ 
المراكز الثلاثة الأول . هو معهد دراسات التدمية ف جيبور [188 . وكان العقل ا محرك‎ 
خحلف إنشاء هذا المعهد و .عام كيل هو الاستاذ س . ب . فارما 08::ة/ا .5.2 , وهو‎ 
عالم جليل فى السياسة) أدء ناوه الطويل مع جامعة راجستان الى أن يستقر المعهد‎ 
مبانى الجامعة العسييسة . ولكنه معهد بحوث ث مستقل أقيم بمعونة ة حكومة ولاية‎ 5 
راجستان؛ والجلسش المندى الببحوث علم الاجتماع بنسب متساو ية على غرار‎ 

مؤسسات ماثلة فى عدد من ولايات أخرى 0 3 ١‏ 


١١م‎ 


وهناك ظاهرتان تستحقان التنويه. خاصتان بأصل معهد دراسات التنمية فى 
جيبور فهوأولا قد خطط على غرار معاهد ممائلة فى العالم الغربى. و يرجع إنشاؤه كما 

يعضح فى وثيقة تأسيسه )"١(‏ الى تخطيط أجرا عالم كندى زائر.( يقال إنه من أصل 
هندى ) بناء على طلب كل من ا مدير الفخرى للمعهد, وذائب رئيس جامعة راجستان. 
ولم يكن هذا ضرورياء بالنظر الى أنه.نى أواخر السبعينات كانت الهند قد جعت 
الخبرة الثمينة وال منوغة لإنشاء معاهد ذات تصميم وظيفى سليممن هذا النوع , بنتائج 
ممتازة, بمكن للمعاهد والمراكز الحديثة الناشئة أن تستلهم منها بسهولة » الأفكارالتى 
هى فى حاجة اليها . 1 

وثانياء_كانمعهد جيبور( الذى أنشىء بعذ إنشاء مركز دراسة المجتمعات النامية 
بحوالى:عشرين سنه) أول معهد لبحوث التنمية يقوم على أساس ترابط العلوم . 
وبخاصة علم السياسة. والترابط العلمى فى معهدجيبور له خصائص معينة ننبع من 
هذه الحقيقة وحدها. والمعهد. مثله مثل مركز دراسة المجتمعات التامية لا ينتظر أن 
يضطاع بالبحث ف المشاكل التى تنتمى الى الاقتصاد السياسى الندى , ولكنه يهتم 
بالفعل بالعمل العلمى المشترك ال يضمن بشاكل : البيئة والطاقة , ومسائل السياسة 
العلمية ‏ ومجال الإدارة , 

ويتبين مع ذلك فى الوثائق أن النزام معهد جنير البحث العلمى ال ك ليس 
بطبيعته ذا مجال واسع . ولوأنه لا يتبين بأية حال من الاسلوب المعبر عن ذلك ما اذا 
كان المقصود نركيز مختلف العلوم على مجموعة من المشاكل » أو إتاحة مجال تنظيمى فى 
المعهد لعدد من العلوم لتمكينها من أن «تؤدى الى اعماا المختلفة» ("'). ولما كان 
المعهد فى مرحلته الإعدادية, كان ليه أن.يثبت همته وكفاءته, ولكن ليس هناك ما 
يدعوالى التشكك ف أنه سوف يضيف بطريقتة الخاصة إضافات هامة على معارفنا عن 
مشكلات التنمية فى الهند بوجه عام . وفى راجاستان بوجة خاص , 


ولعل عصر التوسع فى البحث فى لم الاجتماع والتنمية يقترب سريعا من لهايته 
وف غضون السنوات القليلة القادمة, مع وجود مرك واحد علي الأقل من هذه المراكز 
فى كل ولاية, يموله كل من الحكومة المركزية وحكومة الولاية, فإن ا مهمة الرئيسية 
سوف تنكون الدعم بانتاج عمل بحثى » وتوليد معلومات مفيدة لواضعى السياسات» 
وللأنشطة الاجتماعية . وقد تدعو الحاجة الى أساليب ذلك تجاه سيانبى أكثر مرونة» أو 
الانتقال من جع المعلومات الى حل المشكلات» أو تغيرى التركيز اللنهاجىٍ من 
الأسلوب التجريبئ الواقعى ال ى:الأسْلوب النظرى: والغكس و بالعكسء أو نوع من ٠ ٠‏ 
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الاستراتيجية العلمية المشتركة من أجل حل المشكلات الجديدة التى تواجه الباحثين 
فى أثناء عملهم . 
مراكز البحوث المكرسة لدراسات التنمية «البديلة» 

كان من شأن تقوية سلطة الولايات ى الهند ( كما فى بلاد العالم الثالث بعامة) 
خلال العقدين الأخيرين: والابتعاد التزايد لبدائل الجناح المتطرف ( اليساريين) نحو 
السياسة الشعبية فى الوقت الراهن أن عملت فى بعض الجهات كحافز على التفكيرى 
طريق جدى بديل للتنمية؛ يقوم على أساس وطنى . إن ضخامة السلطة التى 
تستخدمها الولاية تبدو أنها تنتمى مباشرة الى سياسات التحديث, والتصنيع السريع » 
والسياسات . الحكؤمية التى تستهدف دعم الصناعة لصالح الزراعة» وميكنة الزراعة 
لصالح الزراعة التى تستخدم عمالة زائدة, والاختراعات التكنولوجية على نطاق واسع 
على حساب الحرف الأهلية, والصناعات الصغيرة. 

وحتى الآن ؛فاإن مطلب التغيرات البنيوية الأساسية لوضع الشعب فى قلب 
العملية السياسية «ودقرطة» (أى التحويل الدمقراطى -المترجم ) صنع القرارت 
بزيادة الإسهام السيامى على كل المستويات؛ فى نظام حكم لامركزئ فى أساسه, قد 
عبرت عنه فقط أحزاب على يسار الساحة السياسية. ومع ذلك ففى السنوات الأخيرة 
جاءت المبادرة لهذا الضرب من التفكير والتصرف من جانب منظمات وطنية حديثة 
النشأة فى مخنتلف أجزاء البلدء تبدأ فى الكثير من الأحيات فى صورة حملات نشيطة 
بصدد مسائل محددة؛ كمسائل البيئة, وحملات ضد اجتثاث الأحراج» كما فى حركة 
شيبكوهءمنط , وأسئلة عن أحوال الزراعة فى مناطق معينة, حيث تتجلى السيطرة 
الطائفية بقسوتهاء وحركة الصحة النسوية فى ريف ماهاراشترا وتعطهومهطهاة » 
ومسائل تؤثر فى الأحوال المعيشية, والاضطهاد الاجتماعى لدى الشعوب القبلية» أو 
أحوال سكان الأحياء الفقيرة فى المدن. ' 

وف الوقت نفسه يتجلى هذا التفكيرفى التمييز الذى يجربه بعض مانحى ا معونات 

بين المعونة الى تتعد بحيث تصل مباشرة الى ال منتفعين بها ء والمعونة التى ترسل عن 

ريق الحكومات . والشىء المضمر فى هذا الاتمياه اه العام .هوعدم الثقة ببلاد الشمال» 
وبخاصة البلأد الغربية التى يسود الاعتقاد بانها تعرقل التقدم بسياستها الخاصة . 
بعشجيع الدكتاتوريات العسكرية, ونظم القع المضادة للديموقراطية » والغلم 1 الضادة 9 
للثورات فى عدد من البلاد الفقيرة. . , 

ومع ذلك, ولسوء الحظ » فليس كل هذه الصحوة الجديدة فى صورة حركاث شهبية. 1 
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«صغيرة » أو «على نطاق واسع » يشير الى انهاه تقدمى أو دمموقراطى وكذا أشاز ادن 
ال مراقبين» فإن خيبة ة الأمل الجماعية من النوع الذى جرب طوال العقدي ين الماضيين فى 
عدد من البلاد الفقيرة؛ بدلا من أن تتخذ اتاها أقرب ا لى الديموقراطية , قد تولد 
حركات رجعية تميل الى دفع هذه المجتمعات الى محاولات لإحياء العصور السوداء فى * 
تاريخهاء أوحركات تغذيها الظلال الاكثر سوادا »ظلال « الشوفينية » (المغالية فى 
التعصب للوطن_المترجم ) والفاشية . والواقع أن النمطين من الحركة .ينبثقان فى الوقت 
الراهن . (9؟) : | 
قدبدأت الساحة الحندية بالفعل تتشرب هذه النزعة الجديدة, بأن تفكر خارج 
نطاق الاساليب التقليدية؛ وفى بعد آخر لبحث منظم فى علم الاجتماع تحت عنوان ' 
عريض «معالجات بديلة للتنمية». والمفتاح لتطور هذه السمة الخاصة بالدراسة 
والبحث يكمن فى إشراك المفكرين والعاملين النشيطين فى بحث يركز على الشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية على مستويات مختلفة وبالفعل جع مركز دراسة المجتمعات" 
انشامية تجربة سنوات عديدة فى هذا النرع من العمل وذلك فى مشروعهلمعروف باسم 
لوكايان هعبرهامة (؟؟) وقد اضطلع اعضاء المشروع طوال السنوات الاريع الماضية, 
أو نحو ذلك ينوع معادل للبحث فى علم الاجتماع: الباداياترا» دطهيمفهم (*؟) 
بقصد صريح يتمثل فى التعريف بمختلف الجهود التى بذلت ف فى مختلف أجزاء البلد فى 
سبيل التنمية البديلة. و يستهدف الشروع تغيير «موذج المعرفة الاجتماعية الموجودء 
واستخدامة» وى سبيل ابتكار فاذج جديدة: عرف الباحثون المشتغلون بالمشروع 
(مشروع لوكايان) الذى يديره راجنى كوثارى فمقطده؟ نهدزعع « مجموعات العمل 
والحمركات المحلية الصغيرة» والمشتركين الرئيسيين فى هذه العمليات» الذين ججعوا 
معا» فى محاورات مع بعضهم بعضاء ومع بعض المفكرين والصحافيين. وحتى مع 
الموظفين العموميين المختصين كلما أمكن ذلك» (57), 

م 
«صانعى الآراء» و «أصحاب النزعات» فى 5 0 0 0 هذه المعالجة 
درجة من الشكوكية» (الارقيابية)؛ حى إنه ب أو أتباعهم ) والصفرة فى اتجاه 
فى نهاية المطاف قد تحول عن أصحاب السلطة المحلية (أو باعهم ) والصغرة فق 
الدمقراطية الحقيقية إلى مدى كاف : وقد يتبين فى فى النهاية أنه يمثاية «« الخمر ال معتقة فى 
زجاجات جديدة» . 

وتتابع أفكا رغاندى بطريقة منهاجية الى جد ما فى عدد من المعاهد فى نطاق فروي 
11١‏ 


العلوم الأجتماعية , فى حين يبذل يجهود أكبر فى تطو ير وتعميق أفكار غاندى ومعتقداته 
فى التممية, تلك التى تلائم بنوع خاص ظروف الريف الهندى . 

وقد اضطلعت «مؤسسة غاندى للسلام» 658 مقرها الرئيسى فى دلهى باضفاء 
مكانة دولية على مذهب غاندى» فضلا عن تشجيع العمل به فيما يمختص بالمشاكل 
الداخلية , وثمة فط ثالث من المعاهد امشتغلة بالدراسات الغاندية يكرس بأكمله 
تقريبا للتنمية الريفية (مثال ذلك: معهد غاندى الريفى للتعليم العالى) ("'). ولعل 
سعهد غاندى للدراسات فى فارانازى (بشارس ) /6151 هو أقوى معهد للبحوث يشتغل 
ببحوث علم الاجتماع» كما هوشائع؛ و يستخدم الطرق والنماذج الغاندية بأسلوب 
نقدى حساس . ومن بين مشروعاته , على سبيل المثال» ما يقيم تفرقة هامة بين وجهين 
متعارضين فى التجر بة السياسية والاجتماعية والاقتصادية, وكذا العلمية ال هندية يقوم 
أحدهما على عملية انسحاب عمدى من البناء القيمى الاستعمارى, والثانى على 
اندماج طوعى مع هذا البداء, والإ ثنانثتخللانالتجر بة السياسية للحركة الوطنية 
ضد الاستعمار, فى كل أطوارهاء واستمرت قوية طوال الفترة التى أعقبت 
الاستقلال. ١‏ 

وف العمل الذى اضطلع به نهد غائق للدراسات فى فارانازى» بتبين الوعى 
بأوضاع نظرية أخرى» الى جانب أفكار . غاندى , وهى أوضاع نابعة من الغرب» 
ومن جهات أخرنى» بقصد إخضاع المذهب الغاندى لنقد عام, لا تقديمه على أنه علاج 
فحسب لشكلات الهند كلها . هذه المعاهد تتلقى معونة من الحكومة بشكل أو بآخر. 
ومعهد غاندى للدراسات فى فارانازى معهد معترف به, بموله المجلس الهندى لبحوث 
عل الاجتماع + ْ 

خاتمة 

الاهتمام من جانب علماء الاجتماع اهنود بأبعادهم الكيفية والكمية» فى 
مسعاهم المعقد لتحسين ظروف المعيشة بأكثر قطاعات المجتمع معاناة من الحرمان. 
هذا الاهتمام انتج ثمرات هامة ليس أقلها تلك الدفعة التى أعطاها عدد كبير من 
هؤلاء العلماء, بروح التزامية للاهداف الاجتماعية السياسية وكذا للدقة الفكرية 
المطلوبة للتحليل» وكشف الحقائق , وجع المعلومات, والتعميم على أساس سليم . 

ومع ذلك فمن الحماقة التجاهل بأنه فى بعض دوائر البحث والتعليم العالى توجد 
على أية حال دروس عسيرة كان من الضرورى استيعابهاء فعلى سبيل المثالء فى مجال 
التعليم التكنولوجى» كثيرا ما يطرح سؤالان فى مخاولات لإعادة تقييم طبيعة معاهد 
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التكنولوجيا ا مندية ويجالها . ترى هل تم التوسع بسرعة أكثر مما ينبغى » فلا يتسلى 

للقاعدة الاساسية للتعليم التكنولوجى أن يكافح الضغوط المتولدة من اجماعات , ومن 

الخنطوات السريعة التى تمت داخليا فى المجال؟ ثمء هل هذا التعليم ( التكنولوجى ) 

متقدم أكشر من اللازم بالنسبة الى معدل سرعة التنمية التكنولوجية فى البلد ى 

مجموعه ؟ هناك شىء من الصدق فى الرأى الذى أبداه ناقدو معاهد التكنولوجيا الهندية 

بأن التعليم التكنولوجى العالى قد تطور بكيفبة غير متوازنة . بحيث لم يكن فى وسع 

الصناعة الهددية أن تحصل على أكبر فائدة من خريجى هذه المعاهد . 

وأخسيراء ألم يمزع التوسع السريع مثل هذا الحقل القاصرعلى فنة قليلة فى جو 
سياسى تسوده صرامه التدرج الإدارئ والبيروقراطية الى تحجر النظام فى مجموع. » بالنظر 

الى المزايا الاولية المحامة التى بدأ بها؟ (*؟) 

العامل الرئيسى الام فى بحوث علم الاجتماع هو أن النظام السياسى فى مجموعه 
تطلرأ عليه أزمة ثقة» من نخصائصها الأساسية التشكيك على المدى الطؤيل فى مستقبل 
الأ بنية التنظيمية التى تمارس من خلالها سطلة الدولة. وفى هذه الظروف ‏ من العسير 
على الباحثيسن المجدين فى علم الاجتماع والتدمية المونجهة . الذين نشأوا فى جو مستقر 
نسبيا أن ييصبحوا فجأة على وعى بمطالب نظام يجتاز مرحلة التغيره ويصعب الأن 

التكهن باتجاهاته الصحيحة. 

وهنالك , حتى مع ذلك طليعة من علماء الاجتماع وتللى السياسات فى التدمية 
الاجتماعية الاقتصادية والسياسية, ى وضع ملائم يتيح هم التجريب مم مع أنواع متلنة 
من المشاهد والمخططات ا ممكنة التى يحتمل أن محدثها فى ربع القرن القبل التغيرات 
السياسية العى تعضمن أنواعا مختلفة من التوترات والحاجة الى حل التناقضات 
الاحتماسية وا '“قتصادية الحادة. وى تقدير تقريبى» نقول إند حتى إذا أسسد “دراسة هذه 
الشاكل عشرون فى المائة ة من مجموع عدد الباحثين فى مختلف مجمالات علم الاجتماج ٠‏ 

فان اعتماد الموارد الماليةم وتخصيص المواهب البشرية سوف تستحق الجهد البذول ى 

هذا السبيل , وسوف يشيرتقييمنا هذا الى المند قاطبة على أنها حققت هذا الهدف . 

ملا حظات : 

)0 مغال ذلكء الروابط القائمة بين بحوث علم الاجتماع و بين النسياسة العامة ؛ 
والتى بحشت فى صحيفة جدلية منذ بضع سنين, بحثها ميروث فأيئر :1559لا 
دمدراة . أنظر كتابة «بحوث علم الاجتماع والسياسة العامة فى الهند ( لق 

جزءين ). أنظر أيضا: 


١١ 


(0 


اوها 


( 


1 


فمة 38 ذهة 34 .205 , 5117 ١1‏ ,جلاعا لمءتنتاوط ليممة عتممدوعظ عط 
1622-8 .مم قمة :79-87 .15 .مم ,(1979 «أطصعامع5 22 ' 
211 .املا ,قلطا عمد راز مه عنمعلصومع ممم لمأكمع متمق رول .49-.م 
,80 ,لا .املا همه ,2029 .م ,1979 
من المثير للاهتمام أن رجال الاقتصاد المركزين عنايتهم على المشكلات الزراعية 
على نطاق واسع فى هذه الفترة كانوا من أصل أجنبى » أو هنودا موجهينبالصدفة 
الى تاريخ الاقتصاد باعتباره علمهم الأسامى (مثال ذلك» دانييل ثورنرء ايرفان 
حيب). 
ينبغى مع ذلك التنويه بأنة يبدوء رغم بعض الفروقء أنه يوجد عددٍ معين. ولو 
أنه صغير من هيئات المدرسين والباحثين فى معظم الجامعات» القادرين على 
الاضطلاع بعمل على مستوى عال » وكفاءة موثوق بها . 
وصل هذا الأمر أبعاداحادة بنوع خاص فى عام 1431 حين اشتركت وكالة 
المخابرات الركزية (الامريكية) لأول هرة.فى نشاطات بحوث علم الاجتماع 


' فى أنحاء العالم الثالث:وأيدتها واشنطن من البداية: وذلك فى أعقاب فضيحة 


دولية تفجرت حول مشروع بحث ف علم الاجتماع فى قانون بشيل باسم 
درم . 5 
هناك بالفعل قلي جدا من الأمثلة لمعاهد بحوث فى العلوم الاجتماعية فى الهدد 
أنشئت وارد أجنبية . وثمة مثال آخر لمعهد آخر للتعليم العالى وبحت توله 
أمريكا: ذلك هومركز دراسات جنوب آسيا بجامعة راجاستان. ولفترة زمنية 
حظيت مثل هذه المؤسسات بتمويل كامل من مصادر هندية عادة عن طريق 
هبات سنوية متوائرة يقدمها المجلس المندى لبحوث علم الاجتماع ٠‏ ومع اد ذلك 
فهذا الجلس نفسه يتلقى موارد أجنبية وهذى نقطة أخرى - ولكنه لا كان هيلة 
سكيلة أمام المسكومة المركزية المسثولة أمام البرلان؛ فإن هذه مسألة من نوع 
محتلف . والواقع أنه منذ .حوالى عقدين » لم يسمح لأية مؤسسة للتعليم العاى فى 
المند بأن تتلقى هوارد مالية من الخارج مياشرة 7" 
انغ المعهد القومى لتنمية المجتمع 2102 فى عام وكاب أول هيئة 
بحوث منظمة تجمع معلومات أولية تثير الإعجاب مر: , جميع الانواع عن ريف 
المند. وفى غْضون الستينات جال مديرو المعهد لعلم الاجتماع وعلم السياسة فى 
جميع أنحاء المند. يهدف واحدء هو وضع صورة تفصيلية لنقوى الاجتماعية 
والسياسية فى الريف» مع الاستعانة بمعلومات مستقاة عن طريق ا للاحفلة 


وو 
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المباشرة . 

أنكر علماء الاجتماع امنود بشدة. ومنهم نسبة محسوسة من العاملين بالمعهد 
القومى لتنمية المجتمع أن جامعة أجنبية (وهى أمريكية) توصلت الى معلومات 
دقيقة عن الهند. و بالنظر الى الشعور القوى بالاستقلال لدى علماء الاجتماع, 
فى مثشل هذه الأمور, ونزعتهم العامة الى أن يكونوا على حدر من الاكاديميات 
الامريكية؛ فقد تعرض وزير الغذاء وقشذ بسياسته الجريئة بالمشاركة فى (أى 
بالاحرى إعطاء ) المعلومات غلى هذا النحوء تعرض لانتقادات كثيرة . 


(4) كانت نسبة كبيرة من علماء الاجتماع الذين ذهبوا الى الجامعات الامريكية 


إلى 


(وسخاصة بعد الستينات) إما تيساريى الانجام» بالفعل قبل مغادرتهم الهند, 
أو أنهم عادوا من تبر بتهم ' الامريكية أقل تعاطفا مع «المذهب التقعى» :أو 
«الوضعية» أو «السلوكية» » أو ما شابه ذلك من نزعات . 

تنتلف جامعة جواهر لال نهرو عن الجامعات الاخرى الاهلية أو المركزية 
الأقدم عهدا جامعات بنارسء اليجارء سانتنيكتان, جاميا فى نقطة 


. أساسية واحدة. فالجامعات الاخيرة هذه قائمة ئمة أساسا على التعليم الجامعى مع 


تعليم بعد التخرج . بالاضافة الى البحوث ..فى حين أن الجامعة الأولى كما سبق 
ذكره عنهاء لنيس بها أقسام للتعليم العام (قبل التخرج ) اللهم الا فى يمال 


اللغاث الاجنبية . 


)٠‏ أعقب المدير التأسيسى .مؤرخ الفنن .ر بن . :رهظ .8:.8, س . ك . ديوب #طباط 
( برالتاسيسى »مؤرح سِء, 


5.6 . وهوعالم فى الانثرو بولوجيا الاجتساعية . وجدير بالذكر أن من 
خصائص «العهد الهندى للدراسات المتقدمة » 1183 أن يعطى علم الاقتصاد 
أهمية أقل متا تعطيه لسائر العلوم الاجتماعية . و يبدو بغض النظر عن العلوم 
الاجتماعية والتاريخ » أن الثقافة, وعلم الآثار القدمة , واللغات » والفلسفة 
تحظى بالمعهد بقدر كبير من الاهتمام . والواقع أن «ديوب » قد أعتبه ب. ب. 
لال *«سهط له .8.8 الذى يشرف الآن على 0 فى منصب تائب المدير» في 
أثناء إعادة بناء المعهد . 


)١١(‏ هذا التصنيف لا يتضمز لد معي من المؤسبسات التى تهتم بصور 


مباشرة أوغير مباشرة.بالبحث اموجه الى التنمية ولكن فى مجالاات متخصصة 
تخصعا كليا وعاليا. مثل البحث فى اتحاد العمال» والإإنتاج . والتلوث , 
والبحث المتعلق بالانتيرذايا #رهدهر:هفء وهو مصطلح شعبى ( هندى ) للتدمية 
' البديلة التى تتحاشى التجديث بعناه, الغنبى والاشتراكئ, وشاع فى اند فى 
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فترة نظام جاناتا موصو[ . 
(؟1) جدير بالذكرء أن مراكز دراسات التنمية» ومراكز بحوث أو دراسات علم 
الاجتماع سوف تستخدم فى النص بالتبادل » لان نفس النوع من النشاط يؤدى 
فى كل منها . 
(1) كان م. س ., رانذاوا دسهط همع .14.5 موظفا كبيرا فى الحكومة المركزية » 
يتعاطف مع الفلاحين الاثرياء, وعلى دراية عالية بالزراعة العملية . أما م. 
س . سواميناثان فهوعالم استقال أخيرا من لجنة التخطيط ليتولى إدارة المعهد 
الدولى لبحوث الار زف مانيلا. وكان له قبل التحاقة بالمجلس المندى لبحوث 
الزراعة فى بوزا هددط تاريخ طويل كعالم فى مجال العلم والبحثء و بعد ذلك 
كمدير للمعهد المندى لبحوث الارز فى بهو بانسوار مهب«وعههطبا8 . (من انصار 
ثورة نكسالبارى ) . 
قلق يوجد مع ذلك بعض المتعاطفين ال ع:ذامدهاة بين الطلبة والاساتذة فى بعض 
الجبامعات الزراعية .هذه الجيوب من التعاطف اليسارى تنشط من وقت لآخر» 
حينما يكون هناك ظلم فادح يتعين مكافحته» أو فى ظروف تتبنى فيها 
السلطات مرقف غطرسة .أورضاء ذاتى أولا مبالاة بالمطالب البداثية المتعلقة 
بظروف العمل» والدراسة , والغذاء فى الفنادق و بيوت الشباب» الخ . وف 
الجمامعات الزراعية يابالنجاب فى الآونة الراهنة» على سبيل المثال درجة كبيرة من 
النشاط السياسى. ليست كلها بأية حال من الاحوال ذات طبيعة موجهة ضد 
السياسة المركزية؛ اى نكسالية تتعلق بأزمة البنجاب. 
)١5(‏ التقيت بالكثير من الأمثلة الجديرة بآلثناء مثل هؤلاء المعلمين والبحاث الذين 
استطاعوا بفضل التزامهم أن يجمعوا ذخيرة من مواد البحث الملائمة لتفهم 
طبيعة الاستغلال الذى يعانى منه الفلاحون فى أجزاء مختلفة من البلد. 
)1١('‏ حتى أواسط المخمسينات أى بعد مرور زهاء عشر سنوات على استقلال الهند» 
كان العتاد أن يتلقى العاملون تحت التمرين ف المرفق المندى العام للادارة 
5 تدريباتهم الابتدائية العامة فى : وعمنة لذدته مز عوسمقط عكلهع :عم بدهى » 
حيدث يتحولون الى سادة (صاحب انظه5 ) صغارء يفرض فيهم أن يحافظوا على 
تقاليدأسلافهمف الادارة المركزية الهمندية حين يذهبون الى مقاطعتهم 
وأقسامهم . وليس ثمة حاجة الى القول بأن القائمين بالتدريب فى هذه الفترة 
هم كبار أعضاء الإدارة بالمديئة الهندية 108 . ولابد أن نضيف باخلاص» أن 
١‏ نسبة كبيرة ة من الموظفين ا مار بين على هذا النحوقد نبذوا (التطهير) الثقانى 


امل 


الذى تعرضوا له عند تدريبهم ىَّ #انه10ظ [الدماعم , حتى يصير وأ على وعى 
دقيق بمشاكل الهند, إن لم يكونوا خادمين مخلصين للشعب الحندى . 

(17) فى وققت كتابة هذا المقال. يحاول «معهد جو بند بالاب بانت للدراساتث 
الاجتماعية » 685551 الذى يشغل مقرا مؤقتا. يحاول جاهدا إقناع الحكومة أن 
توزع المال اللخصص له فعلا لتشييد مبان جديدة ينتقل اليها موظفوها الذين 
يتكاثر عددهم. والرحلات الدائمة الى لكناو لإقناع الوزراء بصرف 
الاعتمادات المالية, هذه الرحلات لا جدوى منها, الا ذالرحلات الكتيرة عبر 
أنحاء البلد إلى عواصم الولايات تتطلب جهدا كبيرا. و يعالج «معهد دراسات 
التنمية فى جيبور» 1251 مشكلات ماثلة مع حكورمة راجاستان. ولوأن من 
حسسن حظها أنها واقعة فى جيبور نفسها ( وهى مقرحكرمة راحاستان ,. وليس فى 
العزم الإيحاء بأى باعث سىء من جانب الحكومات المعنية, ولكن هذه الامثلة 
قد أعطيت فقط للإشارة الى المعوقات البيروقراطية التى تعرقل ترجمة الوعود» 
ترجمة سريعة فعالة الى نتائج محسوسة قبل أن يفوت الاوان . 

(18) من بين الكثير من المشروعات التى اشترك فيها الاستاذ باجشى ذاءود8 وضع 
تاريخ لبنك الدولة الهندية 581, بتكليف من سلطات البنك, وقد تم ليقت 
الجزء الأول من الكتاب . وهناك بعض الشك فى أن يصبح «تاريخ بنك الدولة 
الهمندية » لباجثى مصذرا هاما لدراسة التاريخ المعاصر لاقتصاد الحند ونشاطها 
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(19) تلقىا. ب. ديزى :و2 .1.8 تدريبه فى بونا نط حيسث درس علم 
الاجتماع» وعلم الإنسان (الأنثرو بولوجيا ) على ج . ش . جورى #نر#ناط6 » 
وايراقاتى كارف عذمهط 138:1 اللذين يتمتعان بتقدير سام , ليس فقط بسبب 
علمهماء ولكن أيضا بسبب نزعاتهما الشياسية الليبرالية . 

(0) قندرلاً وريسا ,0 فى المنظة الخمسية السادسة أن.يكون ها معهدها الخاض 
لبحوث علم الاجتماع فى بوبانسوارءة«دعمةطناطظ1, عامى 1/6/1510/8. يعقبها 
أسسام سدوكة فى ذلك, أما معهد لاليت نارايان ميشزا هعطونقة مهردمون :ناه.1 
للعلىم الاجتماعية الذى أطلق عليه اسم وزير سكة حديد الاتحاد الذى قتل فى 
عام 10/4.فى ساما سيتيور, فقد أنشأته حكومة بيهار فى باتداء نتيجة لنجهود 
التى بذها أخوه دكتور جاجاناث هميشرا الذى كان رئيس وزارة نيهار خلال 
فترة الطوارى»» ثم نخلاى الفتزة من عمو إلى #حكحلء 5 
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(١؟)‏ عنوان هذه الوثيقة هو«معهد دراسات التنمية» جيبور: : نشأة وو فكرة» » 


كتبها الاستاذ س .ب , فارما وهلا .5.2 ونشرت فى جيبور فى أواخ عام 
اموا أو أوائل عام 1417 


(؟؟) أنظرء على سبيل المثال الفقرة ناي طلب من الاستا سويجى »زصدهة أن يعد 


مذكرة عن المعنهد؛ وعلى أساس هذه المذكرة وضع الاستاذ س . ب. فارما 
اقعراحا بانشاء معهد دراسات التنمية. وفى حين قصر ( ا معهد) نشاطه أساسا 
على المشكلات الاجتماعية؛ والاقتصادية, والثقافية» والسياسية, فإنه كان من 
الملنتظر أن يستطيع الاضطلاع مشكلات البحث و العلوم 
الاجتماعية» . انظر صفحتى /ا» 8. 


(م؟) كه ممصم عط فصه مومتعمن5 مومه ,رطاعطة ...5 (2.8) 1-24 


.2 و1983 ,1 .آهل رقع فسعتلق ر((وءعتاءط 


(4؟) كلمة.لوكايان (مشتقة من السنسكريتية)؛ تعنى حرفيا.«حركات الناس »» 


يفيف 


. حركات الناس» و بالناس من أجل الشعب. و يشيرشيت الى المشروع على 
أنه «عمل مع البحث» من حيث نوعه, ويضقة عل أنه يمل «على الحد 
الفاصل بين المعرفة الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية» بين المؤسسات 
الاكادمية, والجماعات ذات النشاط العمل البعال». أنظر المرجع السابق » 
ص .١١‏ 

باداياترا اصطلاح خاص مستخدم للإشارة الى القادة السياسيين الباجثين عن 
الحقيقة الاجتماعية أو الواقع السياسى, وذلك بالتجول فى انحاء الهندء سيرا على 


' الاقدام: بحثا عن الحقيقة وكان أحدث شخصية اضطلعت مثل هذه البادايائرا 


شاندرا سيخار عوطاء5 دمذهمض (*11817)» زعيم حزب جاناتا. وكان غاندى » 
وفينويابهيف ننتمطظ وطهصت؟ «يونار الحكيم » (توفى عام )) يؤديان ى 
٠‏ زمانهما جولات دورية هن نوع انيار 


(؟) شيت, المرجع السابق» ص .1١١‏ 
69 8 الايحاء بهذا فى الاصل من حركة بودان هدذههط8 التى استهلها 


فينو بابهيف بعد الاستقلال بقليل . ولم تنجح الحركة نفسهاء غير أن مختلف 
المعاهد الخاصة بالدراسات الريفية التى انبثقت كأجهزة لنشر أفكار غاندى 
بخضوص التنمية والتعاون فى الريف كانت تعمل بلا انقطاع , 


(8؟) من أجل تق تقييم نقدى حديث لعمل معاهد البحوث في مجال الاقتصاد الزراعى» 


أنظر ترمأ نوات : 


يلف 


كتمع طاءموعدع1 عتسرمممعء8-مروة أه عمتاءء 2ن طءموعوع. اممنءاتسعترعوة 
لامعلا لوعن تلوط لمة عتصمصمعظ عط , تمعفهدموعميةء لمتععكو م نزط) 
ووو ١8م‏ .1983 عصدل 4 ,23 .210 ,25/11 .اودلا 
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يها 


د ا تامجن وواسسسمجه سوه مومس 0171 ا 


أساسيات العلم الاقليمي: محاولة للتعريف بها 

عن المحتمل أن العلم الاقليمى ه وأحدث فرع لعلم الاجتماع. و يدين بوجوده 
الى كثير من المشكلات التى لم يكن بوسع المناهج التقليدية لعلم الاجتماع تناوها 
بقدر كاف. ويدخول هذا العلم الجديد غدت خطوط البحث القائمة أكثر ثراء 
للعديد من النظريات والأساليب والمفاهيم . 

ويقع العلم الاقليمى فى مفترق الطرق حيث تلتقى علوم الا قتصادء 
والجغرافياء والا جتماع؛ والسياسةء والأجئاس البشرية. وهويدرس أساساً التدخل 
البشرى فى التضاريس الطبيعية. وله صلة طفيفة بما يقدمه ا مهندسون وعلماء 
الجيولوجياء وال رصاد الجوية, والبيولوجيا من أوصاف, و يستفيد بهذه العلوم كلما ٠‏ 
دعت الحاجة الى ذلك. وللباحث فى هذا العلم وجهة نظر كمية بدرجة أكثر؛ إذ 

ين 


مطاى + حاب سكو 
باحث بمركز الأ بحاث المكانية والنحليل (جامعة باربس ). وله دراسات فى التنمية الا قليمية والجغرافيا 
الحضربة . 


ترز : حسن حسين شكى 


ليسانس آداب» ودبلوم الدراسات العليا فى الترجمة من كلية الآداب بجامعة القاهرة , ؛ 
اشترك فى ترججة دائرة المعارف الجديدة.للشباب؛ ودائرة المعارف إل سلامية. وله مترجمات أدبية وثقافية 
وعلمية كثيرة. . ١‏ 


ينصب. اهتمامه على توزيع السكان. ومواقع نشاطهم . وعلى التلوث البيثى , والسياحة 
والتنمية الحضرية الخ.... 

ومجمل القول ان العلم الا قليمى علم تركيبى بطبيعته : فمن البيانات التحليلية 
التى يوفرها مختلف الاخصائيين » ومن بعض الحالات المجمعة التى تمثل احدى . 
المناطق: ومن بعض القوانين الأساسية المتعلقة بتوزيع الأنشطة, يمكنه أن يستخرج 
النتائج من المقدمات . ١‏ 


ويقوم علم الاقتصاد فى مركزجاذبية العلم الااقليمىء أو بالتحديد فرع منه ٠‏ 


يسمى علم الاقتصاد المكانى المعنى أساساً بموقع الأنشطة الاقتصادية . والسلوك المكانى 
للشركات,ء والأميات المحلية.الخ.... وقد شعر علماء الاقتصاد المكانى بسوء 


وضعهم بين أقرانهم , وحتى يجعلرا لاهتماماتهم وزنا أكير, قلصوا من عم الأقتصاده . 


العام ليكوّنوا حركة مستقلة . وقد التفتوا فى دراساتهم الى علم الرياضيات؛ والى 
المناهج الرياضية والاحصائية لاختبار الفرضيات الة .مة. 


لقف 


محتويات العدد 


و يعدون هم وعلماء الاقتصاد والجغرافيا أعظم من لهم علاقة وطيدة من حيث 
الاهتمام بالدراسة الاقليمية. لأن الجغرافيا البشرية بطريعة تعريفهاء تصف وتفسر 
توزيع الكائنات البشرية وحركاتها وأعمالها على سطح الأأرض (1201©. سنة 
4 ). كما أنه فى الوقت الذى ظهر فيه العلم اله قثيمى : كان علم الجغرافيا قد 
تغير تغييراً جذرياً؛ وطورت مدارسه القومية المختلفة مناهجه القدية التى لم يعد فضول 
الباحشين قانعا بها بعد. وفى العقد السادس من هذا القرن شرع الباحثون العملبين فى 
ايجاد وسائل -حديدة ا-متاجوا اليها لمواجهة التطلبات آلا جتماعية الخديدة. ففى فترة 
ما بعد الحرب, كان النمو الاقتصادى والسكانى شديداً, وأزدادت الحاجة إلى 
تخطيط الاستفادة بال رض للتحكم فى التنمية الحضرية . وقرب العقد الثامن من هذا 
القرن؛ أوجندت الظروف الا قتصادية و الاجتماعية المتغيرة حاجة أكثر إلداحاً الى 
السيطرة على التلوث , وحفظ الطاقة, وحماية البيثة , والتوازن إلا جتماعى» أى إدارة 
البية وتخطيطها بوجه عام :. المجال الذى غزاه الجغرافيون بالر بط بينه وبين كل من 
علم الاقتصا والمشكلات الا جتماعية. 

ومن وجهة نظر علم الاجتماع-الذى يدرس الواقع الا جتماعى والحركة 
البشرية فى البيئات الا جتماعية والطبيعية المختلنة-ومن وجهة نظرعلم الا قتصاد 
وعلم السياسة أيضاً تعد البيئة الطبيعية والمنظور المكانى ضثيلة الأهمية . ومن وجهة 
نظر العلم الا.:قليمى , من ناحية أخرى » تعد المعرفة وفهم الأهداف , ومرامى ومصالح 
الجماعات الاجتماعية المختلفة القائمة فى مواقع مختلفة لمكان ما. من الا هتمامات 
التى لها أولوية. ومن ثم؛ فان دراسة حياة الأسرة والعلاقات بين الأفراد 
والجماعات والطبقات الاجتماعية هى التى توفر البيانات المطلوبة لبحث 
الجتمعات من حيث هى كل . ومن الضرورئ أن نفهم أهداف وقيم اللجماعات 

الاجتماعية المختلفة بأقاليم العالم العديدة, وأن نتابع تطورها واتجاهاتها حيال 
الملشكلات الا قليمية إذا ما أردنا التوصل الى المرامى الا جتماعية, وتسوية ما 
يكتنفها من صزاعات . ومن ثم, أسهم العلم إلا فليمى إسهاماً كبيراً فى التدمية 
الا قتصادية على المستوى الآجثماعى» ومن ناحية أخرى » لم يسهم بشىء ألبته فى 
أيامه الأول على الأقل » حتى للبيئة المعنية بل قد يقال أنه كان عاملا مدمراً. وكما 
نعلم من التجر بة الواسعة ء أن التدمية الا قتصادية لامكن أن تبدأ حركتها دون معرفة 
البيئة الاجتماعية والطبيعية. : 6 
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أما بالنسبة لعلم الأجناس البشرية. فلابد أن امد يرا بين علم الأجناس 
الطبيعى الذى يهتم بالعوامل البيولوجية المؤثرةفى الكائن البشرى وعلاقته ببيئته 
الطبيعية » وعليم الأجناس الثقافى الذى يدرس المجتمعات الزائلة من | الوجود وثقافاتها , 
وقبل كل شىء, عناصر الحياة الأ”جتماعية التباينة بالتعرف على التوزيع الجغراى 
للشعوب والشقافات فى كل مكان من العالم . وقد أثرعلم الأجناس البشرية تأثيراً 
عظيماً فى تطور علوم إجتماع ما بعد الحرب » وأسهم نظرياً وعملياً فى بناء مماذج سياسة 
التدمية 5 العالم الثالث بخاصة, وق إعداد الخطط الاقتصادية والا .جتماعية التى 
يقوم فيها العلم الالاقليمي بدور مهيمن .. 
ويوفر العلم السياسى المساندة ال دارية والتشريعية اللازمة لتنفيذ التنمية 

الا قليمية. وقد أتى منتصف القرث العشرين بوعى جديد نألوان التفاوت الا قليمى 
فى التدمية» و بأن تخطيط المدينة والريف (الذى يمكن أيضاً أن يسمى تخطيطاً إقليمياً 
أوتنظيمياً مكانياً» بل هو تئمية سياسية وإقتصادية للمكان) يعد إهتماماً مشتركاً 
لجميع البلاد صناعية أو نامية على السواء . وتبذل هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها 
المتخصصة جهودأ كبيرة لتدعيم التقدم الا قتصادى و الا جتماعى للبلاد الضعيفة * 
إقغصادياً التى يعيش سكانها فى ظل ظروف يحدق بها الخطر. وحتى فى.أعظم البلاد 
تقدمأ نجد النمو الااقتصادى غير موزع التساوى من حيث المكان, مما ينتج عنه' 
ألوان من التفاوت الا قليمى وعدم المساواة. وقد جذب هذا إنتباه علماء الا قتضاد 
والساسة الذين يحاولون تقليل عدم التوازن باستخدام وسائل العلم الا قليمى . 

وكما رأينا توأء فان صعوبة تعريف هذا العلم تنبثق من تعقده؛ وثمة كثرة كاثرة 

من التعريفات تكاد تشاوى عدد الياحثين فيه . و يقدم لنافجه1 ,85::6, فى يان 
المسمى «ععمعءك5 لقدمنوع م: هواكدوههم1 )) (سنة 10/6 ) ثلاثة عشر تعريفاً . 
ومقارنة:هذه التعريفات بالمطبوعات التقدمة زمنياٌ التى تضع الاعتبارات" 

الاقتصادية ف المقام الأول» نجد أن الأ وصاف الحديثة نسبياً تيل الى التركيز على 
البيثة وعلم التبيّؤ وعلى الالانسان؛ ومن 'هنا جاء التعريف الموجز التالى : «يجمل 
القول , إن العلم الا قليمى ينصب اهتمامه من حيث هوعلم بالدراسة الدقيقة إلتأنية 
للمشكلات الااجتماعية ذات الآ بعاد ١‏ الاقليمية أو المكانية مستخدماً لأخلاط 
متباينة من البحث التحليل والتطبيقى . ٍ 
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لنن 


علم الاجتماع السيابى 
علم الاقتصاد العلم الإقليني وقدية علم 
الع الإقليني والجعرافية 


روالاحصاتبة|لاختبار : الاجتماعية 
الطريات الافتصادية) 


عفن ببمعم لا يني (ى. لك) علم التييؤ البشرى وحطيط المدل والريف 
|) ليل استخدا رص والتنمية.٠‏ 
زه احعرفية 8 احاد القرار إإسيامة استحدم الأأرص | 
الاقيص دب وامويع | نطبم بترت 1 
|سضبه مكتانى | 


حاول تعريف العلم الإقليسى بلفة النظري الموضوعة 


الأسس التاريفية ومولد العلم الالاقليمى: 

ترجع الأصول المتقدمة زمنياً للعلم الاقليمى الى العالمهعدعد<1 صدلاء الذى نشر 
بحثه المسصى «5:886 65:6 1لوةذ ,26 ) , سنة 1871 . وكان أسلافه الحقيقيون من 
علماء الا قتصاد والجغرافيا مثلم لهند نعطت 7 طعوعمآ :دناودلق , 71:6 الذين أظهروا 
إهتماماً با مشكلات المرتبطة موقع الأنشطة. وقثل نماذجهم النظرية مايسمى نظرية 
المكان الرئيسى. وفى بداية القرن؛ كان اللمكان من المتغيرات المجهولة لدنيا العلم أو 
مهماة من جانبها, وخاصة لعلم الا قتصاد. وكان الجغرافيون وحدهمء بحكم 
مهنتهم » » إستثناء من هذه القاعادة ؛ فقد أوجدوا منذ بداية القرن التاسع مفهوم الاقليم 
الذى صار فيما بعد إطاراً لكثير من الدراسات المكانية . ومنذ العقد الرابع من هذا , 
القرن أصبح البحث منهجياً بدرجة أكثر, فانتقل من التحليلات القطاعية-أى , 
الزراعة والصناعة والتجارة وهى أنشطة ثلاثية الأ بعاد بوجه عام-الى المخطة العامة 
للتوازن المكانى للنظام : وهى خطة وضعهافه:ءم1, وشكلت المفهوم الموحد لنماذج 
معينة » واستخدمت رابطة أيضاً بنظرية علم الاقتصاد العام . وخلال هله الفترة ظهر 
العلماء الألمان والاسكندنافيون على أنهم الرواد بوجه خاص فى هذا المجال. وف 
الولايات المتحدة إنتحم 11005 همف زسنة 19144) أرضاً جديدة فى مجال تكاليف 
النقل وابتا نظرية عامة ل «خط لمامش » من حيث انه عامل فى موقع المشريع 
التجارى . وفى أثناء سنوات الحرب, أحرزت أساليب المحاسبة . الإقليمية تقدما: 
واستخدمت فى الأقاليم والمدن. ووضعت فماذج كمثيرة لقياسن حركات هحرة 
السسكان؛ وا مناطق القادرة.على جذب النشاط التجارى ؛ وهكذا أظهر أفوذج الجاذبية 
تفيسة 6 وفكرة نظام التسلسل المرمى الحضرى, وقاعدة 4م21 عن الرتبة-الحجم (سنة 
6؛»؛ وزاد استخدام علاقة الكثافة-المسافة : وكانت عوامل التحليل الحضرى ى 
المراحل الأولى مأخوذة من التجارب السابقة. ‏ ' 


و يظل فنهد1 :ه17 ,وهوعالم إقتصاد بالتدر يب ٠‏ أكبر عامل مؤثر يومذاك . 
وقامت أعماله على ما يعرف باسم خطة اللورد #5دزهكة الاقتيصادية وقدٍ اوجز عمل 
أسلافبه, وقدم أفكاراً جديدة باعتماده على المدارس الفكرية المختلفة؛ وقد أكسب 
نظرية التضاعف قرة دافعة جديدة-وهى تجزبة تألقت على يد 130/6 ©8300( سنة 
56 وهو واحد من. مؤسسى علم الاقتصاد الحضرىء وقد طبقت فكرة 
التتضاعف سنة 1479 , وسرعان ما قدم ع1 تحليلا إقليميا بوسيلة جوهرية تستعمل 
فى المنافنثات النظرية والتطبيقات العذلية على السواء.' . 


بنذ 


وفى أثناء فترة ما بعد الحرب للتوسع الا قتصادىء كان هذا المذهب ذا قيمة 
إجتماعية عظيمة . أضف الى ذلك, أنهعهه1ء لم يجد صعوبة تذكر فى جع الباحثين 
ومتخذى القرارى جميع اتجاهات الحياة فى جعية جديدة استهدفت تيسير إنتشار المعرفة . 
وفى ؟بسيمبرسنة1504 تأسست الجمعية المغروفة باسم »مءعء5 
لقددنوعة ((دمتنهفمدمة  )‏ وعقدت أول إجتماع لها. واستعملت عبارة «اعلم 
إقليمى» بانتظام من وقتذاك . وقد وضعت هذه الجمعية» وهى جمعية دولية, أهدافاً 
علمية لنفسهاء تقر يها على طول المخط من المخطوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 
ويشبه منهج 16:4 لهذا العلم الجديد منهج أوجست كونت فى علم الاجتماع ف 
بعض النواحى . ققد اعتقد كونت أن الشكير العلمى قد يستمر فى التطرر حتى يصل 
الى ما أسماه «مرحلة إيجابية » تبرز نقطة الذروة للتطور العلمى . وقد استفاد كونت 
من فكرة أن ا معرفة المتجسدة فى العلوم المختلفة هد توحدت و'رنبطت بعلاقة متبادلة» 
'وافدرض أن مستويات التفكير العلمى المختلفة ,تتلاقى آخر الأمرفى علم اجتماع 
إيجابى ومن الواضح أنه قد بالغ فى تقدير قدرة العلماء على مسايرة أحا.ث التطورات فى 
جميع مجالات الفكر. واعتقدء بالنسبة للمستقبل البعيد, فى قيام علم مفرد موحد . 
وبا مثل» نجد مم1 وأتباعه قد عدوا العلم الإقليمى عملا غير متتداخل» بل عدا 
جديدا أ فرخداً , 
وقد حظى هذا الفرع من العلم باهتمام متزايد. وعقدت 50 ندوات سنوية 
منتظمة 0 ١,؛‏ وحذت حلوها مناطق انخرى من العالم'مند زيك ٠‏ 
الوقت. وأسست الجمعيات واحدة تل والآخرى : فى فرنسا, بمبادرة منء!1ةاعناهط ؤم#ناوعة 
نم2 5أمعهو1 , ومسائدة فمهو1 فى اسكندنافيا, واليابان» وا/ملكة المتحدة 
وجمهورية. بة أكانيا الاتحادية » وا مجرء وأمريكا اللا تينية» وى قارات أخرى مئذ وقت أقرب 
وقد علم هذا العلم مبدثي فى الاقسام التقليدية بالجامعات مثل قسم الاقتصادء 
. وقسم المغرافيا؛ ثم قددمت مقررات دراسية خاصة مائلة فى العلم الإقليمى بالمستويات 
التعليمية العليا بوجه خاص . وفى كل عام تظهر اكثر من ثلاثين مجلة متخصصة 
وعومات علمية كثيرة فى موضوعات العلم الإقليمى . 
ولا ييعد الباحث الذى يشتغل بتطبيق هذا العلم مخططاً نشطاً بل محللا يعالج 
منهجاً نتقادياً لشكلات اليم الحاضر؛ ويصيغ فرضيات ويثبت صحتهاء 
و يستخرج استنتاجات و يقدم التوصيات؛ ومن ثم فانه يقوم بدور رئيسى فى عملية 


لفنلا 


اتخاذ الة.رار. متتكون المرحلة الثانية للعمل الاقليمى فى آيدى متخذى القرار الذين 

يقودون مرحلة «تنطيط المدينة- الريف» التى تعرف بالفرنسية بعبارة #لمدمنعءم 

دوع لتممام عه عاعتمع تم يل غدعصععممعسة ؛ و بالالمانية ع وصتصلممس مع 
وبالايطالية علقمم مع عمماعدء أمقام ٠.‏ والغرض من تخطيط المدينة- الريف هوأن 

يعرف المفاهيم العملية والاختيارات السياسية الكبرى التى يصبح ور استخدام 

الارض والمكان القومى , حقيقة واقعة من نخلاهاء 

المدارس الأساسية للذكر 

بعد أن أدنخلى مفهوم المكان فى النظرية الاقتصادية عند منقلب هذا القرن» منح 

العلم الاقليمى-- وهؤذلك التركيب المتسق- قوة دافعة جديدة للدراسات التى تشغل 

هذا الشريان. وقد حثت. هذه الدراسات المصلحة المشتركة في «البعدالمكانى للجياة» 
وقست إداراتها سروح جديدة؛ كمنت اكتشافاتها الاولى فى استقلال الاقليم المحير 
(لنوو1 سنة 195٠‏ ), 

. أى هذه النظم المتداخلة إقليميًء والتشابكات المحيرة للسكان» وأفاط الموارد» 
والمواقع الصناعية, والاقتتصاديات المحلية, والحسابات المحلية» ومواقع ميزان 
ا مدفوعات, والأسواق, والأماكن الرئيسية» ومناطق العواصم الحضرية الكبرى » 
والتنظيمات الادارية والسياسية» والمعاها. التعليمية؛ والقيم القومة ع والدوافع 
والاهداف الاجتماعية . وهى تعمل على تشابك كل هذه الانظمة بارتباط نظم إقليمية 
متداخلة (نشاط متداخل ) لتدفقات السلعة, وتدفقاث المال؛ وتحركات السكان» 
ووسائل الاتصال» و بوجه عام: التفاعل الاجتماعى الثقانى الشامل لعمليات إتخاذ 
القرار. 

ويعود البحث الخاص بتوضيح مفهوم الاقليم الى الوراء فى طريق طويل للغاية . 

ففى القرن التاسع عشرء وفى مطالع القرن العشرين » أظهر الجغرافيون.بوجه خاص 
0 عظيماً حول هذه المشكلة, ومنذ العقد السادس من هذا القرن. تجاسر علماء 
الاقتصاد والسياسة على تعريف الاقليم ليجعاوه مفهوماً عمليأًءوقد شهدت مرحلة 
مبدئية تحولاً تدريجياً من فكرة الاقليم الطبيعى الى فكرة الاقليم الا'قتصادى, ثم 
وفد تجديد للافكار المستوحاة من غلماء اقتصاد المكان؛ ودفعتهم فكرة «الحغرافيا 
الجديدة» التي سعت الى تفسير الظواهر الأقلينية . وكانت المقاللات الاول 3 
التعريف بمنهوم ٠‏ اللا قليم ذاث طبيعة جزئية(4جعهه:ء طعوعمآ» 


كع مم1 »الخ . . ملسا 4ع مؤسس العلم لاقليبى الذى أصر على أن مفهوم 


إوفيالا 


الإقليم كان مفهوماً خادعاأ, ولم يعد أن يكون تعميماً حرداً . ولذلك؛ فقد أضفى أهمية 
عنظيمة على التحليل السليم للنظم والتدفقات المحددة لتصائص نسبة المكان الأخوذة 
فى الحسبان. وفى المرحلة الشالغة لهذا البحث الاساسى» اكمل 8 
مكل مقط 83 ع«نامميعم أحدهما الأخرق التحليل الاقتصادى المطبق على الاقليم » 
وميزوابين :)ع( الاقليم المتجانس( عمععمصصمط صمنعة: 12) ؛ الذى هو اقليم زراعى 
اساساً, ومحمكه هو أن تلك الصفات المميزة لكل وحدة اولية منه تختلف اختلافاً طفيفا 
عن المعدل العام » (ب) الاقليم المؤلف:من مجموعة من العقد (ء46 دادم مدنوه: 1.0 ) 

الذى هو اقليم صناعى أساساًء ويوازى مفهمم المكان من حيث أنه مجال 
للقوة ؛و(ج) اقليم التخطيط ( #تصدصةءوه:م عل ناه صهام -همنية: هآ ) » التطلع للامام 
فى جوهره وهومفهوم عمل تم تصميمه خدمة العمل التجارى والهيئات العامة . وفى 
ضوء الدراسات السابقة صاغ عندازصة (سنة 1910/5) تعريفا شاملا : 


الاقليم هومساحة جغرافية تشمل كياناًيمكن وصفه أنه من الظواهر الطبيعية 
والبشرية, من حيث تحليل البيانات الاجتماعية الاقتصادية؛ وتطبيق سياسة ما 
و يقوم على مظهرين رئيسيين هما- التجانس والتكامل الوظيفى- و يبلغ ذروته من 

بغض النواحى فى التضامن العمل » وعلاقات عدم الاعتماد امتداخلة مع التجمعات 
الاقليمية الاخرى » ومع المكان القومى والدولى . 

وقد بدأت الدراسات الخاصة بعملية التنمية الاقليبة فى فرنسا على يد (58هدهمط 

عفدمك سنة موواع وسنة 1188) الذى بدأ النزعة الكلاسيكية الجديدة بمناقشة ما تم . 
من عمل.بالفعل ؛ وفى الوقت.نفسه, اقتحم أرضا جديدة”بتركيب أمكنة رياضية توازن 
الأمكئة الأقتصادية. وق منتصف العقد السادس من هذا القرن ابتدع انام ممع 
5ع ممم ( منئة مهو ) كلا من مصطلح ونطرية الاستقطاب التى منحت البحث قوة 

5 دافعة جديدة, وأبرزت نقطة البداية للتفكير الاصيل 'فى اللغة الفرنسية فى هذا المجال. 

. وقد عرفت فكرة الاقليم ا مؤلف من مجموعة عقد, على أنه «فكان غير متجانس تتكامل 
أجزاؤه العديدة بصوزة تبادلية» ويحتفظ بعضها مع الآخزء ومع نقاط الالتقاء المسيطرة 
بعبادلات أكثر من تبادلاتها مع الاتليم الجاور», و يؤثر بصّورة قوية فى ف الطكير 

' المكانى وف تخطيط اللديتةب الريف على الشنواء . 

ومسذ مطالع العقد السادس من هذا القرن: شغلت البلاد النامية أنتباه أضحاب ٠.‏ 
النظرينات الذين نظروا الى ما عانته 'الشزوعات التجارية من ضنعوبات فى ثلك 0 
نيلف 


البلاد. ولم يكن لفشلها فى العمل بصورة ملائمة شأن بالاقتصاد الخارجى . وكان أول 
ابن اكتشف المشكلة واقترح علاجاتها هما عواتدا< بتعمدوهظ ( سنة 192419), 
سعرزءة0ةة .0 عطاق (سنة ١1108‏ ) اللذان إقشرحا أن الاستثمار يجب أن يتم فى 
1 قطاعات استراتيجية ليحقق الثم والسرد يع الدائم» وليستفيد من الأقتصاديات 
الخارجيئة ٠‏ وأوك من قام بتتحليلات ذه الظاهرة هو القطدمهةة 1هكلة وأضاف 
اليهافهعلة » مم5( سنة 0 هلو (سنة 1959) يجنهم سألة التكامل 
الاقتصادى . 


. وقد تطورت أساليب التحليل المكائى بسرغة فى العقد السادسع والعقد السابع من 

هذا القرث. وكان أؤسغ مجال للدراسة هو الاقتصاديات المتوسطة والكبيرة: وهو ببجال, 
متأثر بالنظزية الكلاسيكية الجديدة التى فرضت ألا يكون التعريف مقصوراً على 
هندلسة ة فراغية بل مواجهة بعض الحتميات المياش اشرة المرتبطة بالموقع , وقد حاول 
الباحثون اكتشاف المبادىء العامة وتطبيقها على التخطيط. «الإقليمى: ٠.‏ وسنذ كر على 
سبيل الا يضاح قليلا من الاي التى ساعدت الخبراء على :فهم الحقائق لل الالليية. 
فهماً دقيقاً . 
٠‏ * استعملث مجموعة من الوسائل التحليلية لتحديد عدد وطبيعة .الصناعات التى يمكن 
أن تقام وتجموى منطقة ما. . وهن ثم ء تصور منهج التكلفة المقارنة » وهو أسلوب 
: : ملاثم للتخطيظ الاقليمسى كل الملاعمة . :وافنات عو لطر عل حر ي متلةة/ 
حيث يكون مكنا لصناغة بعينها أن تنتج وتوزع منجها بأدنى تكلفة اجالية ؛ حتى 
يكون ثسة مبرر لاقامة تك الصداعة ف المنطقة محل البحيث . ولا يلتمس هذا 
الاسلوب عنذراً للغوامل غير الا قتصادية مثل البساذج الثقافية » ونتيجة'لهذاء فان 
محاولات كثيرة فى التدمية الصناعية قد'باءعت 'بالفشل . أضف الى هذاء أن كثيراً من 
النمناذج الأ يكئ نومتزية, والمعاهلات الموقعية ف إسضياتٍ لقياس المزاياء : 3 تضصف 
وتحدد رتبة ة الأقاليم طبقاً حارج قسمة # الوقع ٠:‏ 
3 وتعد جداول المدخل- االخرج 20 الأساليب لثية ق صياغة وتفسير ' 
البيانات الخاصة بموضوع الدراسة, وقد كشفت بعفن العمليات: :الى تزتكز غليها 
. الروابط بين ن أقأليم منطقة ما و بين الجوائب المخخلفة الاقتضناديات هذه الأقاليم . . وقد 
أقتخم ع ممع ,1 (سدة #مكراء الفائز ينجائزة نويل فى علم الإ قتصاد سلة. 
092 5 بالتعاون ضع اق قي رضنا جدب 0 5 بعمله ف هذا اللجال . كما أخدث 
باحر ون مغل » ارم عله (أضتية 0 1 سين لاه ومناععز عض 


46و 


التقدمات فى تطبيق هذا المنهج . 
و.يؤكد الأسلوب الفنى لبريجة التداخل الاقليمي المخطى صحة الاعتتماد العام 
المتبادل للأنشطة» وهومطبق على دراسة نظام ارتباط الصناعة المتداخلة» و يتقدم ٠‏ 
بصورة تدعو للتفاؤل. و يوفرهذا لجع أفوذجا متسماً بالكفاءة خلال معالجة مشكلة 
الأغاط المختلفة لعوامل الندرة الاقليمية. | 5 
وثمة مبناهج كمية أخرى» 50 الجاذبية 056 الهامة للتحرك 
الاجتماعى بين العوامل الأخبرى بخاصة- وحركات ال حجرة فى نطاق اقليم ما. 
ونستخدم فاذج الجاذبية أيضا لقياس المناطق النائية عن ا مان أو كما حدث فى أول 
تطبيق قام به(واانهة (سنة 151) لدزاسة المتافسة فى محال تجارة التجزئة . وقد بنى 
'الأفوذج على قياس التمثيل بعلم الطبيعة (ظاهرة المغناطيسية أو الجاذبية العامة) , 
ولفهوم الأنتبروبيا )١(‏ المستخدم فى العلوم “الاجتماعية.أصل فى علم الطبيعة 
أيضاء وبخاصة ف القانون الثانى للديناميات الحرارية؛ ونتيجة لبحث «ههصهطق, 
أصبح هذا المفهوم المقياسى الرئيسى لنظرية المعلومات . وكان استخدامه موضوعا لكثير 
من المققالات خخاصةفى البلاد التكلمة بالانجليزية وقدمه فيها «مصاءوعال؛ٍ 
عاممعءقء حك وقدمه “فى فر فرنسافمددكجماة 0 
ومن الضْعب زسم الخخط الفاصل ب بين علم الاقتصاد المتوسط » وعلم الاقتصاد 
1 الخناص » لأن العاييرتحكيمية بالحتمء ولكن التمييز الأسامى بينهما ينبثق من 
عمليات التحليل. ولا يكون الفرد فى علم الا قنصاد المتوسط هو الوحدة الأساسية ف 
إغغاذ القراده إبيئما يكون كذلك فى علم ا/ الاقتصاد المخياص . 
تنسب أسس علم الاقتضاد الكائى" الخاص الى 1:03 أيضاً »وى افرنسا ؛ تنسب 
0 ممم لل هذا التنظيم الوظنيفى والبشرئ للمكان الذى قت دراسته» 
مستخدما “من ناحية فعض المناهج الكمية مثل نظرية الرسم البيانى» ومن ناحية 
أخرى» الملاحظة القوية للمكان الذى يكون فى مررحلة" «البحث الأساسى:داخلا فى 
نظرية العرفة للعلوم .الإنسانية - وفى مجموعة المعلومات والقراز.: ؤثمة منهج سلوكى 
' لاتخاذ القرارجعرفة الشركاتء وه وآخذ.فى النموبين الباحثين المتأثرين بفكر كل من 
دمسنة .85 (القائز يجائزة نؤيل لعلوم الاقتصاد» سن 110)ء #عبرة ء طمملة أما 
00 والمشتركون. معه فى التأليف» فيعتمدون. عل تمليل منطقٍ تنظيمات :العلا 
فى الكانة «بابراز وال مثل المعلومات أو البيثة الت تؤثر ى متخذى القرار:. 


عط لد ا 3011 ا الا 1 
لك عامل رياغى يحبر مقيانا للطاقة غير المستضادةى نظام ديئامى حزارى : (المترجم) 


0 


ليلد 


ححمتوي رس 3 ) ضيه مويه 


٠‏ أما المنهج الكلاسيكى الجديدء والنهج الوضعى الجديد للجغرافيا المعاصرة 
فيتسمان بتطوير الطرق الكمية؛ وقد حدث تقدم ملحوظ في صياغة نماذج البريجة 
المكانية, والايكونومترات المكانية وتحليل وتصنيف البيانات التى تستخدم فى تفسير 
التنظيم المكانى والديناميات المطبقة على الانظمة الحضرية, والهياكل التنظيمية 
الصناعية . 


وتفسرنظرية ع ملق اتخاذ القرارى موقع الربية 5 نويا الشركاء . وقد وفر 
علم السبرنطيقا - فى ظل القوة الدافعة التى أضفاها عليه مؤسس هذا العلم #ع#معذ؟؟ 
عمال فى العقد السادن من هذا القرن- زاوية جديدة تناقش من خلاهها مشكلة 
النظام الاجتماعى وحضت على القيام بأول الأبحاث فى النظم أيضا . 
ؤيعد الاتجاه الرئيسى الفالث فى البحث- المنهج الانتقادى للمكان اتجاهاً 
مستلهماً من الماركسية . وقد مرجت هذه المدرسة الفكرية الانتقادية الى حيز الوجود 
٠‏ فى فرنسنا وايطاليا و بلاد أمريكا اللاتينية فى العقدين السادس والسابع من هذا القرن» 
واكتسبت موضعاً لأقدامها منذ العقد الثامن فى الولايات المتحدة» والمملكة المتحدة. 
وترتكز المناظرة العظيمة.حول الدوب ال يديولوجى للمكان فى المجتمع المعاصر على 
مسائل حيوية مثل العدالة المكانية, والمساواة» والتوازن البيثى» واستراتيجيات 


الجماعات المسيطرة , : 
وتسهدم هذه الدراسات الماركسية» وا مار كسية الخديدة ف التحليلات الاقتصادية 


بإلبحث المنهجى ف أسواق الملكية العقارية» والنظرية الاقتصادية لايجاد السكن 
ومشكلة ' الاسكان. كما أثبتها تءامنة (سنة 1510/4)ء «ملدمه1 (سنة 151078) + 
كللع كمه (سننة15070) وغيرهم. وتقوم هذه البباظرة حتى الآن على نظرية ا معرفة» 
أكثر مما تقوم على جوانب عملية- بيذ أنها تمتد بمساهمة؛ 6»دددهة .لا إلى مسائل 
الاستنراتيجيّة ,.والجغرافيا السئاسية, على المستوى الدولى . وتكتمل جهود علماء 
الإقنتصادء وعلماء الاجتماع بالجغرافيا الاجتماعية التى مثلها ر#«هةة,2, «م0.ك1 
. اللذان تثناولا مشكلات المذن المعاصرة» وظواهر الفصل العتصرى ؛ أى أثر النظام 
الرأسمالى على الدينة الحديثة بوجة عام . 


ومن هذا العرض السريع » رما يكون واضحاً أن البحث فى العلم 100 
. مع نوأ ناهج التخليلية) و ينتهدف الفهم الأفضل للحقيقة المككانية باللجوء الى مثل . . 
هله الوسائل المتنوعة من حيث أنها نماذج مكائية , والى الايكوئومترات» وإلى الطرق 
الكمية القائمبة على ) أحدث النظريات ٠‏ فصارت' بعضن هذه النماذج ماذج عملية ٠‏ 
وطبقت على السياسة' الاقليمية . 
غيل 1 


وقد نقحت وجددت الفرضيات النظرية بصفة مستمرة, وأخذ اسهام علم 
«الجغرافيا الجديدة» وعلم الاجتماع فى الظهور بصورة متزايدة. .وقد جعل التحليل _ 
الأكغر صحة للسلوك الاجتماعى ف المكان أمراً مكنا : وهومجال اشتذ فيه منذ وقت ' 
قزيب الجدل النظرى وامعرف والفلسفى بين المدارس الفكرية المختلفة, دون غض 
النظر بحال » عن الاهداف الاساسنية لكشف وتفسير دور المكان فى التطبيقات 
الاجتماعية؛ وعن كبون ال مجبتمع ترما ين حينث هو كل ببهمة لبطاء الشكل. 
للمكان . 
توقعات جديدة للتحليل المكانى: " 
يجعل الجدل الشامل ا مكتتف 7 الاقليمية هن منهج العلوم المتعددة أمراً ' 
جوهريا . ومن هناء فان علماء ''لا قتصاد والجغرافيا وال جتماع وغيرهم » قديحرزون .. 
مكاسب كثيرة بالتجمع معا؛ لان أى اقليم ماء مكن.أن يفسر اموأ كثيرة “بسماته. 
' الأقعصادية والجغرافية و الاجتماعية الثقافية والتاريخية المميزة. وقد نرى آناسا 
متشبئين ببقعة مكانية ماء لأسباب لا شأن لها بعلم الااقتصاد. وقد اكتشف الدور 
الام الذى تقو تقوم به مثل هذه إلبقعة المكانية فى علم الاجتماع فى وقت متأخر نسبيا من . 
عصرنا هذا. ولم تقدم التحليلات واليجث فى هذا المجال خلال الثلا ين سعة 
الأخيرة: سوى الميكل التنظيمي» و بين لنا ها اجرى من دراسات الاطار اللكانى ' 
للاقتصاد من ناحية» والدور الايديولوجى ٠.‏ للمكان ف المجتمع الحديث من ناحية .. 
أخرى ..والعلم .الا قليمى كما رأيناه ليس الا دراسة للظواهر الإقتصادية, وللسلوله ' 
' الاجتماعى والسياسى من وجهة نظر البعد المكانى؛ و باكتشافه للنمات الميزة ١‏ 
للمكان؛ اصبح فرعا مستقلاً من فروع.ا معرفة . 3 ؟ 4 
ولاتنتسق السياسات الا قليمية اتساقاً ملسا اغلى الدوام مع تليلات ات 1 
النظرية :الا قليمية؛ ومع نتيجة وجود الباحثين بشكل متزايد ى بيغت أكادمية:. , 
فكيف تتطوزالحقيقة الالاقليمية ؟ لقد غيْرت الثورة الصناعية ا ميكل التنظيمى 
:.الاقليمى الذئ يحتمل أنه فسر حتى ذلك الوقت معايير التجانس:. وكات من. الواجب 
اضافة أفكازن النزعة الغملية والوظيفية, حتى يفهم هذا الميكل ؤتجزى ادارته بشكل 
أفضل . ومع ببزوغ فجرالثورة التكنولوجية الذى:يشهد الشرعة والتوشع «الااقليمى ف ' 
عمليات تبادل (البضائع والخدمات ؤرأس مال وا معلومات؛ الخ ....)ء فهل من . .: 
واجنبنا أن نرى «مكاننا» وتتظيماتا الا قلييمية ِليِمِية» وهئ تنفجر فى ورهن ؟ + ثبة ثىء ١ ١‏ 
واحد مؤكد: جوأنها أن تنه تقف ساكنة .وأ الحاخة أل سج جع الم امعد 2 


يعد أمرأ جوهرياً الآن أكثر من ذى قبل . ومن الممكن التغلب على ما هوقائم م. 
متداقضات بين التحليل:والعمل » لنتمكن من خدمة مصالح امس البشرق» العمل 
على أنسجام مكائناء ونخلق « بيئة. مكاتية » أفضل حياتنا . 


فيلا 


منركزطبوغات ت اليوفسكو 


ينم إضافة الى المكية الس 
وساضمة فت ثراو العإإلدريت 


مجدلةرسالة اليوفيسكو 
(ظ المجكلة الدوبية للعلوم ااجقاعية. 
:مجكاة مستقبل المتربية 
١‏ مجحيةه ر(ديوجين. 
مجسلة العنلم و الجبدهٍ 

ش مقس الزرته الت تصندارتها 557 َِام[الرلج 


1 سينا ليق لمعيس افق اله ١‏ ا 


1 27 عبرا لطبع لمر ببازتفاىه نا ٍ. شعبة الي ديكو وعاونة : 


0 لتيب العو القن ذا لتقا ولذعاث مينر طن الشير: 5 


٠.‏ بلدؤلية 


مم دحو ع ص ع ونه جا بعسا ممه تس هت جب ات 0 11715 001 
أكدت اللجنة التى شكلت للبحث ف المؤق رن العالمى الشانى الخاص 
بالأنشرو بولوجيا الذى انعقد بكو بنهاجن عام 1815 على أهمية القيام بدراسة حول 
تدريس الأنشرو بولوجيا والاثتولوجيا (') بالاقطار الممثلة با مؤتمرء ودراسبة العقبات 
التى تخول دؤن تدريسها. واليوم وبعد مرور أكثر من خمسة وأر بعين عاماء فا هذا 
المشروع لم يجد طريقه الى النور, ومن المحزن أن نرى كيفى أن اهتماما قليلا قد 
كرشتم اجبتبناعات المتقفين لابسط الجوائب الكفيلة باستمرا ر البحوث وتحسين نقل 
ا معرفة . 1 
ومع هذفان إضافة مادة دراسية الى أحد النظم التعليمية يعتبر واحد! من أكثر 
الوسائل تعؤيلا لجعلها تئنو ولضمان وصوها الى الجمهؤر العريض ..ومن العجيب قا . 
أذ البحث فى الطرائق الستتدمة فى التنزيشن سواء أسالية البحث فى هذه المادة أم 


ا امفيك :علم الاعمرا اق البشر رشو 


فيل 


5-7 : يحالكالمنبادر 


أستاذ الأنشروبؤلوجيا بجامعة العلوم والتقنيات فى ليل بفرنساء وهر الرئسٍ السابق لتلك الجامعة» وله 
مؤلفات عديدة فى الأنثرو بولوجيا (,) 


تم + بوسف مصخابمل أسغر ' 


عضو إتحاد الكتاب . له ترجات ومؤلفات عديدة 


33353 سس 
مضمون .المعرفة العامة التى تنتمى اليهاء وهو من الأمور التي نادرا ما تناقثن ىُ 
التجمعات العلمية للباحثين أو التخصصين الأكادميين . وى فرنسا :بالذات, يترك ' , 
الأمر ميادرة.قليل من الاخخصائيين الذين هم ارتباطات بوزارة التربية» و يعتبر هؤلاء.. ٠‏ 
بدورهم أن المدرس يجب أن يظل سيد اللوقف فى تدريسه: وذلك باسم .الحرية 
الاكادمية لجامعاتهم وللادذارات التعليمية الى تة تقوم بعقد الامتتخانات . 


“ونا السبب فان مجموعة من الأنثرو بولوجيين عن مجموعة متباينة من الاقطار الذين. ' 
يولون اهتهامهم لكل من التدريدش والبخث قد وَقرفٍ أذهاتهم أنها سوف تكون من 
. الأفكار الجيدة أن: يلهم شئلهم بمناسبة المؤق رالدولى الجادى عشر للعلوع. الانشزو بولوجية . 
المنعقّذ فى .مذية كزيبك ف أغسطسن عام 148 لتباذل وجهات النظر حول الوقف * 
الرإهن , بصدد تدريدن لازو ررويياء ا الل جدا الآن عها. إكان غليه 


(١)الأنشرويولرجيا‏ ع : شرف أسل اسن ارق انار وعاذاته ميته 
الوا 0 ا 


ف عام 1450 عندما كبان الإلجاح على قيمة القيام بدراسة حول الموضوع فى بدايته . 
وشارك فى ذلك أنشرو بولوخيون من بلجيكا وفرنسا وجمهوزية أمانيا الاتحادية وهولندة 
والبرتغال وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة و يوغوسلافياء وأعد تقريرمبدئى عن ا موقف 
على أساس خمسة أقطار. ولقد تناول التقرير فى مغظمه ما يسمى بالانثرو بولوجيا 

. «الاجتماعية والثقافية », ولم يشر الالماما للتدريس فى المجالاات ذات الصلة بالموضوع 
كالأنشرو بولوجيا الفزيائية, والدراساث اللغوية الأنثرو بولوجية وما قبل التاريخ . واذا 
ما تجاوزنا عن الاختلافات التى يمكن مشاهدتها بين نظم التدريس » حيث أن لكل 
منها تقاليدها الخاصة, فان من الممكن ملاحظة أوجه التشابه المتأصلة بينهاء و بخاصة 
فيما يتعلق بالتطورات الراهنة فى التدريس التى تأثرت بعمق بالازمة الاقتصادية . فلقد 
كان هذه الازمة وقع خاد على الجامعات الاور بية وعلى الاتجاهات الجديدة 5.719 فى ٠‏ 
الأنثرو بولوجياء التى كثيرا ما يقال عنها هى ذاتها أنها تعانى من أزمة داخلية . 
أنثرو بولوجيا أم إثنولوجيا ؟ 

إن المصطلح الفنى يكفل لنا نقطة التقاء مبدئية» إذ أن لفظ «أنثرو بولوجيا »قد 
صار أكثر ألفة من لفظ «إثنولوجيا» فكما يعرف كل شخص فان لفظ «إثنولوجيا» 
قد استنبعد فى وقت مبكر بالمملكة المتحدة حيث نشأت الأنثرو بولوجيا الاجتماعية: 
و بالولايات المتحدة مسقط رأس الانثرو بولوجيا الثقافية » وذلك لأن هذه الكلمة قد 

. ارتسطت بالاقطار الناطقة:بالانجليزية بنظريات التطورو بالمعالجة التاريخية ألحَرْسية , 
فنلقد شارك كروبر فى وجهة نظر زسلائه البريطانيين العىتذهب الى ' 
أن تاريخ الشعنوب .القدهمة المعاصر قد صار مهتما بالبحث السردى 
1 للخبصائص الشقشافية أوهويحاول أن يعيد صياعة تاريخ الاخنان 
والشقافات بشبنكل غيرعلمى ققاماء يقولٍ كروبر «إني مستعد أن ٠‏ 
أسرك هذا الجال المعز يتبدد». ولقد:ضبرببت فى أثر هذا 

. التفضسيل للفظ «أنغروبولرجيا» أقطار أخرى كثيرة مثل هولنده 
وفرنسا أيضا فى .أيامنا هذه : فنجد أن كلمة هماهم هتطتمة ق فرنْسا اخذة ى ان تعتبر 

ْ أكنشر فأكثر مرادفة لكلمة ءنوماممطيعء غلى الرخم من أنها قد ارتبطت تقليديا بدراسة. 
الاجناس: والمخصائصن الجسمية. للإنسبان» فى تقابل مع لفظ عذههامشطءء وعلى الرغم 

, أيضاً من أن لفظ لومم عطتجه يغنى فى بعض الأحيان مضمونا أو بسع من لفظ 1 
نوم امصطاع, .فيعئى دراسة عامة للبشرية 32 نطاق المكان والزنان 0 كما هو الخال ق: 

'.كتانات ليفى شتراوس. بيد أن لفظ عنوهاومط» مإنزال مسستجدما فى التسمية الإدارية ٠.‏ 


ليل 


للمواد الدراسية التى تدرس. با مستوى الجأمعى . ولفظ ع وهام هط بجمهورية المانيا 
الاتحادية يمكن أن يعثر عليه حتى الآن فى الكتابة العلمية» كما هو واضح من عناو ين 
عدد من المقالات الحديثة . فلفظ طعنوهامهدم:8 يضم فى نطاقة الميدانين:المعروفين تقليديا _ 
فى ذلك القطر تحت أسم عممسطاءء1أه7 ومعناها أنثرو بولوجيا الشعوب غير الاوربية» 

ثم عفصطءءناه/ا ومعناها القرع من الأنشزو بولرجيا الذى يختص مما هوجمل , أعنى, 

الفولكلور) والتقاليد الاور بية . على أنه ليس من غير الشائع اليوم أن نعث على لفظى , 

عأعه ادم معط صهعناءناك1 [وه50 مستخدمين ف كتابات منشورة معينة» ود هذا يشير هنا 

أيضا الى التأثير المتنامى للاستخدام الانجل و أمريكى . وهيل الأنثرو بولوجيون فى التراث 
الخاص بلفظ معلفصدمعطلهنا بالضبط الى أن يكونوا يقظين لدى استخدامهم لهذين 
اللفظين» كما هوا حال فى فَرنسا التى يرتبط فيها استخدام لفظ أنشرو بولوجيا ارقباطا , 
قويا بالأشر بوجي الفزيائية ية والببواوجية ٠‏ 


. بيد أن هذا الاتمجاه العام التفيز للفظ « أنثرو بولوجيا » إفا ينعكس يواسطة تطور 
ممائل ت تقنريبا فى علاقات الانثرو بولوجيا بعلومها المجاورة لها' . فمئذ عقود قليلة » فان 
العلاقات الوظيدة التى ظلت قائمة بين ما قبل التاريخ وعلوع إللغة من جهة » و بين 

' الأنشرو بولوجيا الاجتماعية والأنثرو بولوجيا الثقافية من جهة أخري , و بخاضة فيما 
يععلق بتدريس الأنثزو بولوجيا الفزيائية والبيولوجية قد حل محلها تدريجيا:ارتباط ‏ 
مباشر بعلم الاجتماع وبخاصة ف المملكة المتحدة وفرنسا وفى هولتلاه المتحد ماء. 

وفى أوائل هذا القرن ربما كان أخد الأنثرو يولوحيين' البريطانين متخصهنا أيفنا. 
فى علم الآثار وى الأنثرو بولوجيا الفزيائية » ولقد كان بجامعة ة كامبردج كلية للآثار' 
والأنثرو بولوجيا م وكان بأ وكسفورة قنسم للاثنولوجياوما قبل التإريخ . ومنذ الستينيات , 
نجد أن الخيارات قد فتخت أمام الطالب يكامبردج لكى يتحدد نطاقه تقر 

الأنشرويولوجيا أوعلم الانجتماع وعم النفض الاجتماعئ بدلا من عللم ' 1 ا 
الانثرو بولوجيا الفزيائية , ومكن مشاهدة نفس الشىء فى فرنسا : : فحتى عام :1934 ٠‏ 

ظل «متحجف الانسان» فى.باريس يقدم دراسة كانت تشغمل على الأنثرو بولوجيا 
الاجبتمناعية والثقافيية وعبلوم اللغة وما قبل التاريخ والأنثرو بولوجتّا الفزيائية. 

:والبيولوجية. وبعد :اصلاح :التعليم العالي: ,نجد أن إنشاء أغدادٍ متزايدة من “كراسى 

' الا ثنولوجيا” باجامعات؛ .والاتمهاه لعا لالحاقها” بكليات الآداب والعلوم الاجتماعية‎ ٠ 

السابقة قد عمل على ل وضع :احذ لفهوم الأنثرو بولوجيا ف فعناه العام ولم يترك لها منوىا , 


يتجنياك فى عاداته وتقاليدة. بترن 


9 5 الولكاور دلاولا ان 


جانجها الا ثنولوجى فصارت الا ثنولوجيا مادة إضافية فى دراسة علم الاجتماع والعلوه 
الاجتماعية عامة. وتدرس الانشرو بولوجيا فى المعاهد المتخصصة, وربما باستغثناء 
«معهد اللغات والحضارات الشرقية» سواء كمادة دراسية منفصلة» أم بالرجوع الى 
إحدى المناطق الفقافية, كما هوا حال فى حالة «مدرسة الدراسات العليأ للعلوم 
: الاجتماعية». وما تزال أقسام الأنثرو بولوجيا فى هولنده جزءا من كليات العلوم 
الاجتماعية» وتدرس المادة فى 18 مبأشر بعلم اجتماع لا ينتمى للغرب . وثمة حالة 
مشابهة ولكنها أقل انتظاما توجد فى بعض الاحيان فى فرنسا والمملكة المتحدة أيضا . 

ونفس الثىء يصدق أيضا بازاء بلجيكا حيث ترتبط الانثرو بولوجيا بعلم الاجتماع فى 
احدى الجامعات وبعلم النفس فى جامعة أخرى» وهلم جرا. وف المقابل نجد أن 
الإثنولوجيا تدرس فى جهورية ألمانيا الاتحادية كمادة محددة وقد ضارت متمايزة من 
كل علم الآثاروما قبل التاريخ من جهة» ومن علوم الثقافة التجريبية من جهة 


أخرى . 
ولا يدرج با منهج سوى علوم اللغة, والى حد أقل تاريخ الحضارات» وهذا ينحو 


الى عزل الأنشرو بولوجيين عن علماء الآثار وعلماء.الاجتماع والبيولوجياء ويجعل 
' العمل المتداخيل مع فروع المعرفة الاخرى صعبا لدى التطبيق . : 
الخلفية التاريخية لتدزين الأنثرو بولوجيا 0 ش 
" نعلل هذه التشابهات الى يكن قوف عليها ع ب اينات فا خة أخار 1 
الى حنذ ما فى ضْوء ظروفا تازيخية متشابهة نوعا . ففى غرب أوربا أكثر من أى يكان 
آخر تنجد أن الانثرو بولوجيا كانت «ابنة للنزعة الاستعمارية» وهذا قد ربلا مداص 
فى طبيعة ومضمون المادة. ١‏ 
لقد ٠ازدهرت‏ أنشرو'بولوجيا البلاذ ألنائية الغر بية فى البداية فى فرنسا والملكة 
التحجدة والبرتغال واسبانيا و بلجيكا وهولتده وأمانيا وإيطالي' . ولكن اهتماما أقل نكثير 
قد حظيبت به لدى شعوب وسط أورنا» حيث انتحت: نت البحوث بالا خزى الى التركيز 
على دراسة العادات والفولكلور ١‏ ا محليين ق:محاولة لاعادة انتعاش "الثقافات المحليةا. ” 
لشعوبها بحثا عن قويّاتها القؤفية .'(ولنده وامجرونخوهنا )...و بعد هذا ساد موقف 
وسيط ؛ هودراسة النجمتنتعات المحلية «الدخيلة © وقد حفز على نشوم هذا ا موق 
الحماجة الى بناء أمَة متكاملة متخددة الجنسيات كاستحابة لاهتمامابٌ تتغلق بالسياسسة ' 
الداتعلية, "فالأتشرو بولوجيا بالؤلاياث المتحدة وجيت اهتمامها مزبدئيا الى 0 0 
المدادية» وقلا أخنذت مرور الوق فد يتصرف الى ماانهوخارج تحدود البلاف. و ْ 


3ثظ 


الموقف'مثبايها لهذا فى استزاليا وجئوب أفري: يقيا. ولقد كان لهذه الخلفيات التارجنية 
المختلفة تأثير حاسم حتى فى الطريقة الاساسية” لتذريس الانثرو بولوتجيا. و بهذا. الصدد 
فان فرنسا كمثال يلقى كثيرا من الضوء , والامبراطورية الفرنسية الاستعمارية والرغبة 
السياسية 5 تخقيق وحدة ة ثقافية واحدة وغيربقابلة للانقسام , قد أفضى بالطبع الى 
مسنتوى أدنى: من الاهتمام بالفولكلور والمخصوضيات الاقليمية بما أفضى بالتإلى الى توجيه 
أهتمام أكبر الى الاقطار الواقعة عَبْر البخأر و بخاصة الاقطار الأفريقية . على أنه بينما . 
أعطت النزعة الاستغمارية اتحياها مستقلا للنشاط العلمى , فان المواقف المختلفة تجاه 
النزعة الاستعمارية ذاتها زا تكون قد ند لعيت دورا فى تطور البحوث » وبالتالى تطور 
التدريس . فلقد لوحظ على سبيل المثال أن الدراسات الأنشرو و بولوجية قد بدأت ى 
وقت ؛ منكربالمداطق البريطانية عنها با مناطق. القرنسية, و يعزى هذا الى حد بعيد الى 
أن المناطق البريطانية قد استعانث ؛ ينظام الحكم غيرٍالمباشرء فصا رمن الأهمية يمكان 
معرفة بعض الشىء عن التقاليد المحلية» بينما جعلت“"السياسة الاستيعابية التبعة فى 
المستعمرات الفزنسية دراسة المنظمات الاجتماعية والثقافات مسألة أقل إلحاحا.. 
وف جنهنة أخرف: فان انتهاء العهد الإستعبارى قد أنفى إلى ارك .فصار 
فى كل من المملكة المتحدة وفرنسا انتعاش ملحوظ فى الاهتمام بالتفاليد الاقليمية 
وبالخصائص المحلية :وناب سياسية وأيضا لأسباب مالية, صار الا تصال : 
. «بإلبيدان» فى الأقطار التى الت الاستقلال حذيفاء على جانب أكبر من الضعوبة 


أمام الباحثين ..وثمة عامل آثخر فى حالة فرنسباء تقثل فى الرغبة فى دغم جركة لامركزية . 
ا ل ١‏ 
ا حضبرية . ٠‏ 

دعا سالستينات . نجد عددا | متزايدا من الدراسات الا نولوجية ا 

“0 فرتساء كبا نجد الى حد ما تغيرا فى يبون منهج وبخاصة بالجامعات المحلية ية. ٠‏ 
: كيه 2 
. الشعفلين بالجبحوث والمدرسين معظم 
.. وألهندء فأن البحوث الأثثرو إبولوخية ١‏ 
:. مما فى ذلك اللجزز البريطانية ذاتها. , ١‏ 


: أزمة الأنثروبولوجنيا والأ زمة: ف. 5-5 
“ان الجاع المعرائد الذخا تنعت ب 


المتزايدة للطلاب من جميع الخلفيات الثقافية الذين تحولوا اليهاء لايمكن إن يخفيا عمق 
الأزدة التى تكتنفها . لقد كانت هناك قبل الحرب ست جامعات فقط بالمملكة 
المتحدة تضم أقساما للأنثرو بولوجياء بينماتدرس هذه المادة الآآن فى أكثر من ثلا ثين 
جامعة, 2 عن ثلك الجأمعات . التى يدمج فيها علم الاجتماع والأنثرو بولوجيا 
معا. ولقد تأصل تدريس الأنثرو بولوجيا أيضا ونما فى أقسام لا ترتبط بها مباشرة» مثل 
التربية والطب التفسى . ولقد حدث نفس ااشىء فى فرنسا حيث أدخلت دراسات 
جدييدة يعد عام 1434 بالجامغات, كما أنشئت الأقسام فى المعاهد المتخصصة 
مشل «مدرسة 0 العليا للعلوم الاجتماعية » . وكان هناك فى نفس الوقت فو 
أشاسى فى عدد الباحثين حثين الشتطلين بالبحوث.فى « المركز القومى للبحث العلمى » حتى 
٠.‏ عام 11 أونحوذلك. و5 ثمة فى هولندا ست جامعات رئيسية من بين ثمانى جامعات 
تقوم بتدريس الأنثرو يا كمادة قائمة برأسها «بكليات العلم الاجتماعى» 
'لأكشر من ألقى طالب (إنثرو بولوجيا وعلم اجتماع العالم الثالث . أما فى جمهورية 
ألانيا الاتحادية فقد زاد عندد الطلاب إلى أر بعة أضعاف فيما بين عامى 191/4 » 
7 بمجموع :"ام طالب منجلين بجميع الأقسام , من بينهم أر بعة آلاف طالب 
ييركزون جهدهم فى علم الاجتماع . أما أسبانب الننجاح على هذا المستوى فغير واضح . 
ولقد أبدئ وت ريلووهومن الجامعة الكاثوليكية فى لوفان دهشته حول الأسباب التئى 
تدفع بنطلاب علمم النفس.والقانون والأدب والمعماز الى الاقبال الشديد على العلوم 
الاجتماعية .. ومن الممكن أن نتصور تفسيرا لذلك لا فى رغبة الطلاب القوية فى إحراز 
: معرفة ة محددة حول الأنثرو بولجياء بقدر احساسهم بالرغبة فى فصل أنفسهم عن مجتمعهم 
وق البحث عن خصوبة ثقافية وعن مصدر للقيم الانسانية فى ثقافات تبعد عن ثقافتنا 
وأقل فقدانا | للهوي ية من ثقافتنا , 
و يبدو واضحا على أى حال أن هذا التجاح قد عمل على التموبالأتفرو بولوجيا الى 
١‏ فرع معرق يستهدف الثراء الثقاق ومساندة :عد كبير من الميادين الآخرى ة بينما هق 
ف نفس 'الوقت قد فقدت الطايع الحددنها ووظيفة التدريب المهنى التى كانت تمع 
بها قبلا. وتبعا لهذا فانها صارت تعد الطالب ا(ابالثقافة» «والافكار» أكثز مما تعده 
«بالتكنيك» أو «المهارة» وهذا هوالثمن الثى لابد أن يدفم تظير النموامدهش ٠‏ 
' باللجامنعات لمجالات العلم والتكنولوجيا الجديدة امرتبطة بالوظائف التى تتطلب 
. تدريبا دقيقا ومشخصصا 3 نفس الوقت ..وكاننت البيخة هى إزدياد التعارض بدزجة 
لايستهان يهابين البدريس إلذئى هو متخصص وفنى » ولكنه متكيف للأمذاف ١‏ 


ذل 


الوظيفية» وبين التدريس الذى هوعام «وثقافى» ولكنه لايوفر أى ضمان للتوظف . 
ويتفق جميع المراقبين على أنه لايوجد بحق أى تقنِينْ سواء فى صفوف المدرسين أم فى 
صفوف الباحثين, وهذا لايعزى الى الأ زمة فى الأنثرو بولوجيا أو إلى الجامعات عموما 
فحسبء بل وأيضا و بالدرجة الأولى :فى الاقع إلى الأومة” الاقتصنادية فى حذد ذاتها. 
لقد أظهر فالجافك أن الأ ثنولوجيا فى ججهؤرية ألمانيا الاتحادية لم تجن سوئ فائدة 
قليلة جدا من التوسع فى التعليم العالى:خلال سنوات.النمو الاقتضادى . ولقد أظهرت” 
تقازير الجامعات أن نسبة المدرسين الى الطلاب فى الاثنولوجيا كانت 6:1ى فى عام 
118 بينما كان المتوسط بالنسبة لجميع الجالات فقط “ولاك أن أرقاما 
مشابهة يمكن أن توجد فيما يتعلق بالأقطار الأخرئ, ' , . 
وتتضح نهذه الأزمة فى الأنشرو يولوجيا ف كل مكان. . فهناك 5 0 فى مادة 
الدراسة مع اختفاء ها أطلق عليه إسم المجتمعات «التقليدية» وتحول بؤرتها الحددة 
مبن موضيع تلاثى ل ظريقة البحث ونايب اليحث الى تمكتها أبوات تي 
الكم بشكل أقل بما يستعان به فى علم الإجتماع . وهناك أمة فى حدودها كفرع 
معترق, فشلك الحدود مشوبة بعدم الوضوح الى حد ما وفوق ذلك كله هتاك أزمة فيما . 
ل بن لاسي نس لجف رام طروي 
توظيف قليلة ماتزال متاجة . 1 
وى بعض الجامعات التى' تقلضث فيها ات سي والوازة اللية» 
استطاعت الأنشرو بولوجيا لبعض الؤقت'أن. تحلى يدق بدفعة حياة جديدة مع الزيادة 
السريعة فى البحوث الخاصة بتطور أقطار لال أالثالث : بيد بد أن الخبزة قد أظهزت أنه 
.فى هذا الميدان فان العلوم إلطبيعية مثل علوم الأرض والبيولوجيا البخرية وما الى ذلك 
قد جذ بت عددا ل الباحثين عن عددهم فى الغلوم الاجتماعية.. وجتي بين العلوم ‏ , 
الاجتماعية فان الاقتصاد والدراسبات السكانية قد ضار رجالهنا أفضل من , 
الأنثرو بولوجيا أوجتى م ن,علم الاجتماع:.. . 97 
ولا يوفر الوضبع الراهن للجامعات سنا كثيرة الغاول بعل ل 0 فلقد أشار . 
الايدزالى بيشما قرزت ا فْالمملكة المتجدة العفل على .وقف فو القظاع, اللبامعى » 
فق أحيل كثي رمن الاساتذم الى التقاعد البكر, «وسوف لايسد. المجز ف صفوكم ١‏ . 
.الأتشرو بولوخيين البإرزين بها:بلاشك بوظائف_جديدة .. وهذا سوف يعرض للخطر . 
. تجديد هيئة. القدريس. .كما سوث يضزياججمالات ترقية ة معظام بللحاضرين : 
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البارزين. و يبدو أيضا أن الزيادات ف المصروفات الجامعية تعمل على نفس النحو 
عن الحيلولة دون الالتحاق بالجامعات و بخاصة بالنسبة لطلاب العالم الثالث. 
ولقد سبق أن لوحظ هذا فى بلجيكا بصدد طلبة زائير الذين ينتقلون الى الجامعات فى 
شمال فرنسا حيث تطلب مصروفات أقل. 

بيد أن البقيقة تظل كما هى, وهى أن الأ زمة لم تعمل بعد على وقف مو تدريس 
الأنشرو بولوجيا؛ على الرغم من أن هدفها وموضوعها قد تغيرا الى حد ماء بعد فقدهما 
جِرْءا من بؤرتهما المحددة قبلا. 


0 1 

ثمة شيئان هامان ذكرناها قبلا سيكون هما تأثير بعيد امدئ فى الطريقة: التى . 
ينظم بها تدريس الأنثرو بولوجيا: )١(‏ العلاقة التى تزداد اقترابا ودأبا بين 
الأنثرو بولوجيا. وبين علم الاجتماع ( سواء كان توجههما غريبا أم كان توجههما نحو 
العالم الشالث) على حساب الثمطٍ السابق من التدريب» وهى العلاقة إلتى كانت 
تقوم على مدئ واسع بينها وبين فروع معرقية أخزى , مشتملة على ما قبل التاريخ 
والدراسات اللغوية العرقية-والأنثرو بولوجيا الفزيائية (ب) الاتجاه العام الذى 
كانت تتخذه الأنثرو بولوجيا لكى تصير تدريساً («للثقافة», فتفتح بهذا ذراغيها لمدى 
منتزايد يضفة دائمة من الطلاب من مياذين أخرى : وتكون مضطرة كنتيجة لذلك لأت . ' 
توفر شكلا من التعليم أقل تخضصا باطراد للطلاب الذين ينتمون بشكل مباشر و يدرجة 
أقل هذا الفرع من المعرفة ما كان عليه الحال قبلا .. 


2. 


و ينصاحب هذين: الاتجاهين المشتركين بين جميع الأقطار الخمسة تباين فى وجهات , ' 
النظر التقليدية لتلك الأقطار كل على حدة باراء' تدريس الأثثرو بولوجيا . ففى فزنسا 
بصفة خاصة., نادرا ما ينظر الى هذه المادة كهدف لفضل دراسئ :طويل يمتد ليغطى 5 

:عدد السنوات اللازمة للحصول عللى. .درجة عولملةص. الجامعية. ولقد كانت 

الأنشرو بولوجنيا. حتى عام 1474 ميدانا خاصا للدرانية.الجامعية ع2 كان الطالت 
يسيع أن يخشازها بعد ستتين من الدراسة الجلنياً ». أعنى أنها كانت مادة 
مخصصن منضتوحة. ة أمام طلاب الدزاساتٌ العليا وخد هو والواقخ أن بعض المؤسسات 

مشل ((المدريسة العلمية اللدراسات “العليا فى باريسن »' وأيضًا « متحفت- الانسان » 0 

كانت مخصصية: للخريخين الراغيين فى تعلم شويء عن البحوث . وبغد عام 15 كاك 

بعض الماسادسي الدرجات العلمية وأثر ينات فى ال تتواوجياء ولكنها لم م تكن . 
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تدرس كإنادة فى حدذاتها حتى السنة الثالثة (هناك ثمانى اناك من بين سيع' 
عمشرة جامعة تقوم بتدريس الأنثرو بولوجيا وفقا لتقريرحديث تحت اشراف الجمعية 
الفرنسية للانشروبوججيين) . وفى غير هذا من أقطار فإن مادتى الا ثنولوجيا وعلمر | 
الاجتماع تر تَيِطاك بعضهما ببعض » ويؤديان الى الحصول على الدرجات العلمية . 
والمتزيزات فى علم الاجتماع , مع دراساات أجبارية وى بعض الحالات اخحتيازية فى 
الانشرو بولوجيا . وف المقابل فان هذا الفرع المعرى بأقطار أخرى " قد قتع تقليديا بدرجة. 
أكبر من الاسفقلال مع دراسات: أطول ل المتحدة بصفة خحاصة جامعات 
بأفسام مستقلة: : : 
للأنشر بولوجيا (ثماك “من نع) تقذم درانات: احتى مستؤق ان يعد التخرج, وجامعاث 
يرتبظ فيها علم الاجتماع بالأنثرو بولوجياء وجامعات أخرى فيهاالانثرو بولوجيا تدرس على ' 
مستوى أوسع م بأقسام علم الاجتبماع » وأيضا نجامعات أخرئ: نجد أن هذه المادة 
متشابكة فيها مع فروع معرفية متباينة » وتتوزع غلى عدد من:المكليات المختلفة . ونفن ش 
. الموقف بوجد فى هولندهء حيث توجد بست جامعات بأقسام للانشرو بولوجيا تقدم دراسة 
تمشح درجة علمية .بعد دراسة مدنها حمس نوات ب وأيضا ى بلجيكا حيث.توجد 
دراسات ٠‏ قائمة برأسهاف الانشرو بؤلوجيا بالجامغة الحرة ببروكسل ود بالجامعة : 
الكائوليكية القلمكية يلوفاث وأخيرا فان الا ثتولوجيا بجمهورية: المانيًا الاتحادية 
ْ 'تبدرس كمادة رئيسية في حولي خمس عشرة جافعة » أكبرها فى ضوه غذد المسيعلين بها 1 
جامعات برلين الغربية» وميونخ ٠‏ وجوتئجن وكولونيا وفرانكفورت ومين ز وهامبورج . . 
ود المنهج الخخاص بدرجة الماجستير غير فر يمي أريع ونس مجعواتة» ذكون 
الأنشرو بولوجيا خلا ماد مطلؤية. '.. : : 3 


ابيد أن العنظيم التقليبى: للانشروبولوييا -52 : فبالاضافة الى . 
الاسبتقل أو الطبيغة المميزة.للمادة ف علاقتها با مواد الأخرى: فان الاستقلال والطبيعة " 
: المشيزة للجامعة فيْما يتعلق بفوع التدريس وامناهج تشكل.عافلا آنعز أيضنا : فمن هذا 
00 مَنْ اللمكن وضع ,.الجامعا ااانه والجؤلددية بسيفولة ف ,تقايل م الجامغات': : 
وجمهؤرية ألمانيَا 1 0 الإنشروبولوجيا بالمملكة التحدة + ' 
غناي 'أساتذة فلقماء قم ماين 9 أسماؤهم "با +نامعات المتباينة , : 
تشازة يأك مبردج وجلكمان ممابشستر 


. بالتالى وجهة نظر داخلية خاصة بها. واتخذ اتتخصص طربقة فى هولنده بمدارسه أقاليم 

أومناطق ثقافية معينة بصفة رئيسية أو بالتركيز حول ميادين خاضعة تقع فى نطاق 

' الأنشرو بولنوجيا: مثلا: أفريقيا السوداء وأندونيسيا فى ليدن-أور با والبحر المتوشط 

' وجنوب شرق آسيا والعلوم اللغوية ى امستردام_أمريكا اللاتينية فى يوترخ- المحيط 
هادى والأنلرو بولوجيا الاقتصادية فى يجمجن . 


ولا يوجد هذا اليل لدى الججامعات نحو التخصص ف فرنس أوجهورية أمانيا 
الاتحادية حيث يتحو التدريس الى أن يكون قابلا للتيادل (ياحلال مادة مخل 
. أخرى), ويعتمد التخضص على شخصيات وخيرة الأساتذة المتباينين» فيقوم كل 
منهم بتنطيم محاضراته و بحوثه تبعا مفاهيمه الخاصة. ومن جهة أخرى فان التدريس 
:”فى عض المجاهد بجمهورية ألمانيا الاتحادية وفرنسا (بما فى ذلك «معهد اللغات . 
:والحضارات المشرقية », ٠‏ « مدرسة الدرالنات العليا للغلوم الاجتماغية» و «متحف 
الانسان) بباريس) قد تكون متخصصة تماماء وبخاصة» :ولأئها تستقبل طلبة 
٠‏ اللدزاسسات العليا هذا ملمح مرا آخرللنظام الفرننى الذى عمد الى حدما الى فصل 
ابتعلينم العام الذى يقدم بصفة أساسيية بالجامعات عن التدريس العملى والتدريب على 
ال 1 ا ارو ال 
. التدريس والطلاب: ١‏ 
' لقذ تبيرت الواقق تبازاء التدريس وطرائق التعليم بمرور الوقت كلما تغيرت 
٠‏ بؤرات الاهتمام فى البحوث الأنثرو بولوجية وهذا الاهتمام المكرس للمنجتمعات أو 
القتاراث المعباينئة : ة قد تأثن هونفسه بالذوق العام الذئ تره تروج له الصحافة وغيرها من 

وسائل الاعلام- : 1 

قفى فنا عل سبهل الثال كانت افريقيا تحت الأضواه الى حد بعد فيما بين 
: عامى (568٠‏ 6 ولكن بعد,ذلك بوقت قصير يتأت تفقد أضواءها لضالح هنود 
8 أمريكا الجسدوبية, الال كانت هبالهبعلال ااه ا لو 0 
: الحماس لأقاليم فونساء.: : 

2 ويتنطبق نفس الثِىء عل طرائق ق البعدريسٌ: ؛ قيؤكد أإدذله باط . 
اللتحدةكت و يضدق نفس الشىء بلا شك بازاء أقطارأخرى- كانت السعينات هى : 
.سدوات الدراضبات العلمية ا متخصضة التى تتداول على نحو فوذجى جموعة عزقية ها ٠”:‏ 

٠.٠‏ مفردة من المنطقة:الريفية فى القطر المستعمر. أما دراضة التاشط'التقليدية فقد “كا ؛ ينظر 
ليها فى ضزء واقع 1" آن أثتوجراقٍ :وف عام«*9 م ملت طريقة جلا كأمان الاين نأمية ٠‏ 


الترجراق موده مطاة : أنشرو 50 وصئى » الوم 1 


تلحنا 


الى جانبب تير الماركسية على دفع الباحثين بتزايد فى اتجاه دراسة التغير الاجتماعى ٠‏ 

.ودراسة المجتمعات امعقدة والهجرات المتعلقة بالعمل . وأخيرا قف عام 1١4.٠‏ نجد أن 
المساهمة الماركسية قد ازدادت حتى أكثر من ذلك» بينما نجد أن الخطوط العزيضة . 
لانشرو بولوجيا جديدة كانت أكثر ارتباطا بشكل مباشر لشكلات التدمية قد بدأت 
تأنحذ شكلها فى شياق درجة أعلى:يكثير من المشاركة مع فروع معرفية أخره” »“(ماى 
ذلك الاقتصاد والتاريخ والعلم السيانى وهلم جرا). ومن جهة أخرى فإن بعض 
الأقطار و بخاصة جمهورية ألانيا الاتجادية واستراليا كانت خاضعة نة لبضع سنوات لتأثير 
المدرسة الانتشارية (عنتههامطمءمدسغلبط مطل ساسلهز) وقد سرى الشعور بهذا 
العأثير على نطاق واسع في ا موقف من التدريس بجميع اللجامعات . وطغى ذيوع النزعة 
الانعشارية الذى استمر لفترة طويلة (المدرسة القية التاريخية) على الاتجاهات , 
الأخرى . 

٠‏ وبيدما نجد أن تدريس الانشرو بولوجيا يتحدد فى ضوء الوقف المميز لكل 
جامعة( كما هوالحال فى المملكة. المتحدة الى حدبما) أوحتئ لقطر بأكمله( كما كان 
الحال قبلا فى جمهورية أمانيا الاتحادية ), فانه يتخدد أيضا فى ضِوء طبيعة تدريس المادة 

. ذاتها, وهى البئ تعمئن فى هذه الحالة فى الكتابات الأثر بواومية التى يمكن مد. 
: الطلاب بها . ١‏ 


ل لع يل مقا ف ل الا ا فر رات اا 
كثيرة جدا لالينوفبكى وايقائز بيتشارد أو لأنشر و بواوجيين أمْريكيِين . والواقع أن نشر 
هذم الأغمال فى طبعات رخيصة قد ساعد عن أشاعة معرفة ة أوسغ . ا . 
أولتك' المؤلفين بين المبتدئين أو بين الطلاب غير المتخصصين »على الرغم من أنه تبعا 
لذلك فان الندراسة الأأكثرتقدما قد تقودهم الى اتخاذ موقل أكثر تدقيقا تجاه هذه 

. المعنرفة المبدئية .. الاساسية, ؤلكن هل 'منيكون من الممكن فيما بعد فقط.وفى سياق 
العمل على مستوئ أعلى أن يهجر المذرس هذا الجانب ««الثقاى» العام من تدريسه 

٠‏ ؤينتحول بدلا من ذلك إلى :مايعتبره أكثر أهمية ..أعنئ نقل الخبرة « الميدانية» التي 
كان ينظر النيها قبلا باعتبارأنها لمفتاح الرثيبى فى تدزيب الاثنولوجى وإكسابع 
للمهارة: وثمة عامل أضاق .هو التركيز على محال من البحويث الأثثرو بولوجية بالذات ٠‏ 

.يكون أكشر غنهنها(القرابة الالتضاذع الس ا اللبياسية» ونا الل.ذلك): 


: .ء الطقس: .اهنا يفرد ملقوس إلى الشعائز 


ونستطيع أن نقول بوجه عام إن التداخل بين مواد المعرفة المتبايئة أذ فى أن يصير 
ملمحا سائدا بزيادة مطردة فى تدريس الأنثرو بولوجياء ولكن ربما باستثداء جمهورية 
أمانيا الاتحادية حيث نجد أن سرعة التغير أبطأ. وفى المملكة المتحدة نجد أن مجموعات 
من المحاضرين من تخصصات. مختلفة تقدم بعض الدراسات . وتدرس الأنثرو بولوجيا 5 
هولشده وهى مرتبطة بعلوم اإجتماعية أخرى وبخاصة ثلك التى يستفاد منها فى بحويث 
التدمية فى العالم الثالث. . وفى فرنسا يستخدم تقليد يرجع الى دور كايم وموس 
كأساس نظرى وذلك بسبب الأرتباط المباشر ر والذى يزداد متانة بين علم الاجتماع 


والأنغرو بولوجيا وهوما يجد له مبررا على سان قلة عدد فرص, التوظيف المتاحة فى 
الانشروبولوجيا .وى بلجيكا كما يؤكد دوتريلوء فان ؛ الأنثرو بولوجى يميل من خلال 
ضغط الظزوف الى أن يضير «نوعا من الممارس العام للعلوم الاجتماعية » » 
والأنشرو بولوجيا «وهى فن المج بين المواد المعرفية «امن حيث ان وظيفتها لم تعد الى 
.حد بعيند الانستجابة لاحدى النظريات؛ بقدرما أن تكون قادرة عندما تجاه بظاهرة 
واقعية على أن تأخذ فى اعتبارهأ المستويات التبينة أونظم الواقع الثى تشكل تتل 
الظا َه 5 
ول ياف النوج نفه من قط الى قرآعر فحسبم بل يف أيضا من جاممة 
الى آخرى» ومن ثم بالأحرى من أحد المعاهاه اللتخصصة الى معهد آخر. و باستثناء 
فرنسا حيث لا تكوث حلقة الدراسة طويلة جداء حتى فى الجامعات التى تمنح درجة 
الماجستير فى أل ثنولوجياء فان القاعدة العامة هى اجتياز حلقة دراسية مدتها ثلاث أو 
أربع سنوات » وهى التى قد تكون بالطبع أطول من ذلك فى جالة الطإلب الذى يرغب 
ش ا حول غلى الدكتوراه ٠‏ وفى تلك الحالات فان البرنامج قد يبلغ حم س: أو سيع بستوات . 
والسدة الاول من الدراسات فى الملكة المتحدة تكون الدراسة خلانها متضمئة 
٠‏ فروعا معرفية متعددة الى حد كبيرء فيدرس الطالب غلم الاجتماع والقانون والاقتصاد 
وعلم السياسة بالتناوب مع الأنثرو بولوجيا (جامعة كننت).'وفى السنة الثانية إيقونه 
الطالب يدراسة ميادين خاصة متباينة:فى نطاق الأنثرو بولوجياء وف السنة الثالثة يتم 
ا التخصص فى ميداث ن ثقا أو موضوعانت 'للتطبيق على 'التبمية ., 


1 وى هولنده حنيث ما تزال الأنشرؤ بولوجيا ماده نحددة قائمة ة برأسها ولا تدس 
ا كشكل من أشكال فالثقافة» الى نفن المدى كما هو احالف فرنسا وبلجيكا. فان 
٠‏ العمل بالسنتين الأ.وى والثانية يتضمن أيضا مركبا أساسبيا عونا مد 
يتضصمن علم الإجبتماغ وعلم البسياسة والفلسفة واقتضاد: 
٠‏ اتترريؤويما فى ارتباط بعلم اجتماع 1 الثاللث ( الجا 
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و يبدأ التخصص ف السنة الثالثة» بكل من الأنثرو بولوجيا ومادة ما ترتبط بهاء يترلة 
للطالب اختيارهاء فمثلا الطالب الذى يعتزم العمل فى أمريكا اللاتينية قد يقرر أن 
يتخصص فى الأنشرو يولوجيا السياسية مع الأنثرو بولوجيا الدينية باعتبارها مادته 
الشانية؛ وله أن يختا ر مواد اللغة الاسبانية . و يبدأ التدريب على البحث فى الواقم ف 
السنتين الرابعة والخامسة غندما يكون الطالب قد بدأ يعد نفسه للدكتوراه. وتعتمد 
الدكتوراه على ميادين التخصص. التى وقع أختيار الطالب عليها فى السنة الثالثة . 


وى فرنسا من جهة آخحزىء لاتدرس الإإنثرو بولوجيا فى الواقع حتى السنة:الثالثة» 
ولا تدرس, عندئذ الاتى الجامعات التى ت,د تمنح درجات قبل التخرج » وا متريزات: ف 
الاثنولوخيا على أنه قد.يعطى الدراسات فى بعض الحالات فى السنة الثانية» 3 3 
السئة الأول كجزء من منهج علم الاجتماع .. 

ولا يبدأ تدريس الأنثرو بولوجيا المتخصصة فى الواقع حي حتى, ى السنة الخامسية ؛ (دبلع, : 
الدراسات المتعمقة) فى مستوى الدكتوراه وفى الحلقات الدراسية التى تنبةد فى المماهد 
المتتخصصة مثل «متحف الانسان» ومثل «مدرسة الدراسات العليا» . وقد يتاح 
ذلك التدريس أيضا فى بعض الأحيان فى قليل من الجامعات التى تقدم ميادين غتلفة 

من التخصص على هذا المستوى . 


وفى جمهورية أمانيا الاتحادية تمننح درجة الماجستير بعد السنة الرابعةء وتفضى: ' 

' الدراسة بعد ذلك المستوى الى الدكتوراه, و يرتبط تدريس هذه المادة الى حد ما كما 

. هو الحبال فى فرنسا بشخصية الاستاذ المختص وليس بطبيعة الجامعة كما هو الخال فى 
هولنده والمملكة المتحدة. وتبعا لذلك انها تكون أقل قابلية للتنظيم الشإمل) كما أنها . 
ليست متجائسة (نفس التدريس فى جميع الجامعات) ولامتخصصة (كل كل لها 1 
منيدائها الخاص للشخصص يتحدذ فى ضوه العلاقة ببنية شاملة) : وتبعا ما ذكره. 
فالجافك لا يوجد. تخطيط لندراسات:ولا يوجد قييز بين الدراسات يعضها و يعض ٠:‏ 9 
بضرف النظر عن التمييزات الشكلية بين دراسات ما قبل التخرج ودراسات: الماجستيٍ 
ودرآسات الدكتوراه.. والشكوى فى جهورية أمانيا الاتحادية و بلجيكا والى حلا يميد ف .. ! 

فرنساأيضا فهى من التأكيد الزائد على النظريات ألتى كثيرا ما كوي منعزلة عن ٠:‏ 5 

الخبرة الميدانية. و يؤكد دوتريلو أن الظلاب كثيرأً مايهدوذ اين ببتعلف نم 0 

« يدركوا أحدى الوقائع العملية كما هى مجسدة فى الواقع عادية 
حتبن متضاوقة عل ارقم من أله فى كتين الات تكو مشيلا : 
والنظريات وقد تدعموا بقراءة. المتريزات وطرائق البحث , . 


. ويشاهد هذا الاتجناه أيضا فى فرنساء حنيث طورت المدرسة الماركسسية 
.للأنشرو بولوجيا كا هائلا من النظريات حول التشكيلات السابقة على الراسمالية» 
واشكال التحول بين نظم الانتاج فى كثيرمن الحالات على اساس مفاهيم كانت 
سائدةقبلا مثلٍ «طريقة الانتاج الآسيوية» . ومن جهة اخرى فان التوجه الى الوراء 
الى ألا فنولوجيا المجلية ودراسة التقاليد الاقليمية قد أديا الى أحياء الاهتمام بالطريقة 
.الوصفية و بالا ثنوجرافيا التى كانت مستخدمة قبلا في الرسائل العلمية التخصصة فى 
«الميداث» الدخيل: 1 
٠‏ ' والواقع أن الظلاب وقد أخبطهم النقص فى فرص التوظف قد صازوا ينظرون 
باهتمام أقل الى التدريب عن نظرتهم الى «الثقافة» وصاروا يولون اهتماما متزايدا الى 
الاحداث فى العنالم غيرالاً ورو بى. فلقد ملذوا قاعات محاضرات الجامعات الغر بية 
وأبدوا اهتماما كبيزا بالانثرو بولوجيا خلال الاعوام من 1138 الى 140٠١‏ . فتلك 
:كانت سدوات المناظرات الكبيرة حول الأفكار وأعادة تقييم ألجتمع الغربى . وقد 
نشأايضا الاهتمام بالشعوب الأخرى و بالثقافات المختلفة نتيجة نجاح النظريات 
الكتبرى مثل النظرية البنيوية لليفى أشتراوس التى تخطت الى حد بعيد حدود العالم 
الأكادهى. وق فرنسا بصبفة خاصة كان الاقبال على قراءة الكتب الخاصة 
.. بالانغرو بولوجيا بالمدارس:الثانوية بميد المدى وكان المدرسون يستخدهونها كثيرا فى 
:' ذلك المسشرى الدرامى > ا 0 
وف الوقت الحالى عملت.الأازمة الاقتصادية وانتشار البطالة جنها لجنب مع تدهور 
فروع العرفة العامة التقليدية مع رواج المواد التكنولوجية التى توصل الى التوظف . على 
. تغيير اتجاهات وتوقعات .الطلية) الذين صاروا يبدون اهتماما اكبر بتحصيل.المهارة من 
افتمامهم بتحصيل المعرفة , أما الوسائل المعيئة الجديدة فى التغليم (مثل الاحصاء 
والكومبيوترات ) فانها تندرج بتزايد فى مناهج العلوم الاجتماعية كما تشكل عاملا 
مساضناق الإختيارات التى يقع الطلاب عليها . وسوف ينحواولتك الذين يتعلمون 
١‏ استخدام هذه الأساليب بامتيازء الى تفضيل: الاقتصاد غلى علم الاجتماع » وفى مرحلة... 
تالية؛ سوف يفضلون علم الاجتماع على الانثرو بولوجيا . وفى فرنسا حيْث لا يوج 
اخمتينار لدخول الججامعة» أَظهْرْ مسح أجرى فى الكتوبر 118 بجامعة ليل الأ ولى أن 
© من الطلاب الذين يلتحقون. بالسنة الأولى'قسم اجتماع كانوا من الانابث . بينما 
انجبحئ الأولاد الى اختيار تلك المادة ميدائيا لدراستهم الفرعية . وفى جمهورية ألمانيا. ' 
الاتحادية أيضا ثمة أعداد متزايدة من الدراسات: تلتحق لدراسة الأ ثتولوجيا. .2 ” ' 
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ل 


وهناك بلاشك علاقة سببية بين نقص فرص التوظف وبين اتجاه الأنفرولوجيا نم 
اتخاذ الموقف «الثقبافى» العام . ولا يمكن أن يزداد هذا الاتجاه قوة الا اذا زاد عدد 
الطلبة الوافدين من أقسام ترتبط بالأنثرو بولوجياء أو اذا هم أبدوا ميلا متزايد للحصول 
على درجة فى الانشرو بولوجيا « كجواز سفر ثقاى» بالاضافة الى .دررجاتهم العلمية 
ووظائفهم » كاعداد لأنفسهم مقعم بالذكاء للاقامةفى قطر بعيد . : . 


٠‏ ماذا يمكن أن يعمل بصدد هذه الأ زمات المتباينة فى التعليم» وفى الجامعات 
والأنشرو بولوجيا؟ أن هذا ما يتساءل عنه إيدز فيما يتعلق بالمملكة المتحدة وقد استولى' ' 
عليه الشك حول احتمالاات نجاح الانثرو بولوجيا فى المدى القصير وى المدى البعيذ 
كفرع من فروع المعرفة الأكادمية . 


أنه يذهب الى أن من المستحسن فى المدى القصي الاستمرار فى الاستجابة لطل " 
الأقلية من الطلبة بالابقاء عل تدريس الأنثرو بولوجيا ى شكلها الكللى: .فاقنام ' 
الأنثرو بولوجيا قائمة وجب أن تستمر لتلبية طلب الجمهور الذى مايزال منجذبا الى ها" 
هوغريب. أما بالنسبة للمدى البعيدء فهناك طريقان محتملان. ففى المقام الول ٠‏ 
يمكن أن يعطى لتدريس الانثرو بولوجيا توجها تاريخيا أقوئ, مع التركيزعلى الثقافات ١‏ 
المندثرة ومع المطالبة بدراسة بحثية أكثر ذات كم أساسى من المادة التى قام بجمعها , 
علماء سابقون. ولقد يكون لهذا الاتهأه أهمية لعددٍ قليل من الطلبة بالرغم من أن اليس * 
له أساس قانونى فى النظام الأكادهى . واختياريا مكن أن تعطى الأنثرو بولوجيًا توجها' 
معاصزا أكثر فى ارتباط بمشكلات عالم اليوم» ولكن هذا قد يؤدى: الى تشطية المادة قى . 
ضوء الحاجة الى بحوث مرتبطة ارتباطا حقيقا بالفروع المعرفية الاخرى . وعلى .٠‏ 
الأنشرو بولوجيين أن ينضموا نظريا وغمليا معا الى التخصنصين في العلوم الاجتماعية ' . 
الأخرى» وأن يعنملوا مغهم ف تعاون ليق ق أكثرجما عملوا فى الماضى مع زملائهم فى ٠ ٠‏ 
ميادين أخخرء بى خاصة بالانثرو بولونجيا . : 

أن الأنشرو بولوجيا. قد أعظت بالفعل العليم الاجتماعية لاخر أساليئيها المحددة ” 

مثل الملاجظة اللشعركة وتحليل اللجموعة الصِغِيرة :وقد سبق أن تحولت الى دراسة: ٠.‏ 
الجتبعات الممقدة, على الرغم. من أن الاساليب التى أشرنا: اليها تقد بهنت فىه ” 
1 بعض الأحيان ص .أنها قل ملادمة هنال عنهافى ف درابنة الجسات ار م 


مسركزمطبوعاث اليونسكو 
ومجالةرسالة اليوا سكو 


بعرم جرع ننه الباددتت الدولية باقل كنات 
7 بإسائاة رارسست 

دق باشئيار ها لهاك المرببيك نك متم مرت 
بست الرسنا تثاة د المريجه » ٠‏ جع ضاف إلى اكنتبت المرببيته 
تساهم قت اتاو الهيرال رف 2 ؛ وليك مرت رط مقك 
البح فت نَضايا البعس . 
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